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- تاريخ مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتى الآن ۰ 

( انصافه تاريخ بصر س دورها العضاری س اهم آثارها ) 
- الحروب الصليبية : دواغعها س ادوارها س ننالجها ٠‏ 

) الجهاد الاسلامی ق مو اجهة السوان ألم 5 1 
- الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ فشائها حتى الآن . 

( الامبراطورية العثماتية : ما لها وما عليها ) 


دکتوراه من جامعة كمبردج ( انجلترا ) 


استاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم س جامعة التاهرة 
الطبعة السابعة ( ١541‏ ) 
مع زیادات واسعة وتحقیقات مهیة 


سے 


_ منفة اللي والتثر 

م2 ۰ ام ۱۱ .۰ ج 
با اسا جسن کرر زار ده 
تاه لی اشا بالا هرة 


يسم الله الم ردن[ الرم. 


وبه فستمين 


التتساريخ ٠‏ # ي ي ي و 
شيهاح من. المسافى, ينر العاضی والستقبل 


حقوق الطبع محفوظه للمؤلف 
الطبعة الاولسی س ۱۹٩۷‏ 
الطبعة الثانيسة ب 1۹۷۲ 
الطبعة الثاثة س ۱۹۷۷ 
الطبعة الرابعة س ۱۹۷۹ 
الطبعة الخامسة ل ۱۹۸۲ 
الطبعة السادسة ل 19846 
الطبعة السابعة سب 1945 


خطة الیحت فى هذه اأوسوعة 


ان خطة البحث التی اتبعتها فى كتابة « التاریخ الاسلامی » خطة جديدة 
ومريحة » ویسرنی أن أيرزها فى التخطیط التسالی لیمرف التاریء کنهها > 
٠‏ ولیسهل عليه متابعتها  :‏ - ۱ 00 ۱ 
سو ٠٠ CC‏ الغرب گیل الأنان عب اه التبوية: العطرة مب 
۱ 00-5 مم : ا 
دراسه زمنية ف هذه |< أ | عمر الخلفاء الراشدين 
|الاجبزاء الثلاثة اذ |ج ا الدولة الآموية والحركات الفكرية والثورية خلالها 


1 1 اص العياسى 
0 العالم الاسلامى ` لخلاقة العيأسية مع هتمام خا ی بالعصر 


٠ ۳ =‏ الأول ودور السلمين خلاله ف خحدية الدراسات 
۱ الاسلامية والحضارة العالية 
م در اسة مكانية ادا تر اقية) . فى الاجز اء e‏ التالية El‏ العام 
0 ااا 4 بحيث -- ل تاريخه من مطلع الاسلام حتی العهد الحاضر مبتدئين 
١‏ الجر اشامن الجر ۶ السابع ۱ ۰ السادس ا ءالخایس | الجزء الرايع 


و حسده. واحدة ۰ 


س الحرو 
5 
۱ 4 
لاسلام 
ات العربية ن قطر -- البحرین - الکو 
التاريخ 
, أوالإتحاد ال 


دول الجزير 


ات الاسلام 


والدول الاسلامية بالجزيرة العربية و العراق من 


سب اة 
ئيجيريا تشاد س السودان س الصومال 


ت آلفرب ب الچزاثر ات تونس 
حتی المهد الحاضر 


الى آوروبا 


الاندلس الاسسلامية و انتخال الحضارة الانسلامية منها 
دراسة م 


الات 


۰ |ايزان اففائستان؛ ‏ الباکستان 
ماليزيا س أندوئيسيا - الأثلينا 
سوفيتى 2 


با الصليبية 
ه 
اليمن س جمهورية اليب 


نم الامیراظورية اليف 
| دخلها الاسلام حتی الآن * 


نية 
الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء آفر 
حتی. الآن” ٠‏ 


ةه (تر 
السنغال س جامبیا 


: مبادئها وتاری 
أده اادول الاسلامي 3 الحالية : 
و الهند و الء 


كيا 


1 


ات الاسلامية بالصبن 


ع الدیمترا 


س لیبیا 
أل وسائل انتشار الاسلا 


له 


ب بنج لادیه 


م 


المملكة العربية السعودية 


بقلب اشر 
TS‏ 
ین 5-5 , وستغانورة ۰ 


دية س 
2 الشعبية 
ت 


) من وها حتى الان ج 


نت العرا 


ااا 


س 


ب مصر وسوریا من مطلع الاسلام حنی العهد ea‏ 
: دوافعها ‏ ادوارهات نتائجها 

ا ۱ 

1 

مال کے 


عمان 
4 دولة 


1 1 
وتحد 1 سنه عة بدر استات تفصيلية. عن تاریح . مص ا 
ال فافع ۲ پوليو من يوم الى دم زر عصر محمد نچیپ. وعصر عبد النامر 


ٴ من مطلع ا 


سا وی 
5-5 


۱ عصى المظالم .وبالهزنائم .. 
1 الجزء الچزء. الماشر - ثورة ۲۳ وول تن بوم الین تسريه وا 


( د ) 


کب للمؤلفق 


دراسة تحليلية شابلة فى عشرة اجزاء لتاریخ العائم الاسسلامی كله 
من مطلع الاسلام حتی الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التی اسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطویر الفکر البشری : 
۱ س الجزء الأول : ز الطبمة الثانية عشرة ) 
مقدمة الوسوعة : نطاق التاریخ الاسلامی - تفسير التاریخ -- هل 
التاریخ علم ؟ .. فلسفة التاريخ ‏ فائدة التاريخ ‏ براحل 
تدوین التاریخ - تضية الالتزام فى کتابة التاریخ الاسسلامی 
- تاريخ المرب قبل آلاسلام : البدو والحضر - حياة العرب السياسية 
والاقتصادية و الاحتماعیة ۰ ١‏ 
- السية النبوية العطرة : جوانب من السية تدون لاول رة 
5 الدع وه الاب سلامية وفلسفتها س عصر الحلقفاء الراكغسدين 
۲ س الجزء الثانى : ( الطيعة الثايئة ) 
الدولة الاموية والحرکات الفكرية والثورية فى عهدها . 
اتصاف تاريخ الأموين و ابراز حهودهم السياسية والحضارية ۰ 
؟ ‏ الجزء الثالث : ( الطيعة الثایشه ) 


الخلاقة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر المباسی الأول » وبدور 
السامین خلاله فى ختمة الدراسات الاسلامية والحضارة المالية . 


> س الجزء الرایع : ( :الطبعة الكامقة ) 
- الاندلس الاسلامية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى آوربا عن 
طريقها ٠‏ 
ات وا وی ليسا ( من بطلع الاسسلام حت 
المهد الحاضر ) . 


الوا > تيا وداريقية: 


ه س الجزء الخامس : “ 0 (الطيعة السابعة ) 
مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر ۰ 
( تدوين جدید ژتاریخ مصر س س دورها الحضاری O‏ 
الحروب الصلببية : دوافعها ‏ ادوارها -- نتائجها ۰ 
الامبراطورية المتمانية ( ترکیا ) منق نشأتها حتى الآن ٠‏ 


(م ) 
سادسا : تعلیم اللفة العربية لفي العرب 
وقواعد اللغة العربية 


برتامج شمامل میستر لتعليم اللغة العربية بكل فروعها لغير العرب : 
NOTE‏ ی eb CET‏ هذا الفراغ » 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 


۷ س تعلیم اللقة العربية لغب العر ( الطبعة الرایعة) 

بیدا هذا الكتاب من الرحلة لادا بر الهجاء » ویتطور للتراءة ؛ 
صرح "ونيو TE‏ ومع ا آارلة موضوعات چذاية من 
الفكر الاسلامى والعربى اختيرت من امهات الكتب العربية ثم صيغت فى اسلوب 
مناسب » مع اسئلة وتبرینات منيدة 5 


۸ - قواعد اللقة العربية والتطبيق عليها : ز الطبعة الرابيعة ) 
عرض لجميع أبواب التجو العربى بطريقة تربوية سهلة 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربی وغير العربى 


كتب نفدت ولن یماد طبعها 
6 ساق قصور الخلفاء العياسييم : 
اکثر مادة هذا الكتاب تضمتها الكتاب رقم ۲ من هذه التائمه . 


0۰ مصر فى حريين ۲ ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارنة : 
واکثر مادة هذا الکتاب تضینها الکتاب رتم ٩‏ من هذه القائمة . 


١ه‏ الحكومة والدولة ی الاسلام : 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۳ من هذه القائمية . 


۲ - الاشتراكية : دراسة علمية نقدية یدعمهنا اليقين الروحى ٠‏ 


۳ - التظم الاتتصادية ى العالم عبر العصور وائن الفکر الاسلامی فیها . 
واکثر مادة هذين الکتابین تضینها الكتاب رتم ۱6 من هذه القائمة . 
5 - الجهاد والنظم العسکرية فى التفکیر الاسلامی : 


۲ س الهزء السادس ۳ ( الطبعة الخامسة ) 
الاسلام والدول الاس لامية هنوب صحراء اثريقية منذ دشتها 
الاسلام حتى الآن : 


دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 
مراكز الشمال . هچرات عربية وغير عريية - التجار - الطرق 
الصوفية ‏ مراکز داخلية . 
الدوك الاسلامية قبل الاستعمار الاوربی : 
قانة - مالى ‏ صنغى ‏ دول الھوسا سب پرتو مب پاچسرمی - 
وادای - الفونج ‏ مقدشو ‏ مملكة الزنج . 
- الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ الستفال جامبيا س فينيا ‏ مالی س النيجر - 
نيجيريا ‏ تشاد - السودان س الصوماكق ‏ چیبوتی . 


۷ - الجزء السابع : 1 ( الطبعة الرايعة ) 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
- دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى اکن : 
المملكة العربية السعودية سس اليمن ‏ جمهورية اليمن الجنوبية ‏ 
عمان ‏ دولة الامارات العربية . قطر س البحرين ‏ الكويت . 
33 العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 


۸ س الجزء الثامن : ۰ ( الطبعة الثالثة ) 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية باسيا من مطلع الاسلام حتى 
کن : 


أيران س آفغانستان - الباكسقان ‏ بنجلادیش - ماليزيا ‏ اندوئيسيا 
الأقليات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيليبين . . 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
5 س الجزء التاسع : ( الطبعة الثالثة ) 


ثورة ۱۳ ولیو من يوم الى بوم عفر محمد تخب عضر آل 
عيذ التاصر ( عصر الظالم والهرائم ) ٠‏ 


۳ س الحزء الماشر : 


( و ) 
كتنب للمؤلف 
ثأنيا : موسوعة الحضارة الاسلامية 


۱ دراسة تحليلية شاملة. فى عشرة لخزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التی جاء بها الاسسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة » والسياسة 6 
والاقتصاد © وق محسال الحيساة الاحتماعية والتربوية والعسسكرية 6 
والتشريعية والقضائية > كما تبرز جهود الكسلمين فى الحضارة التجريبية 4 


وأجزاؤها هی : 
۲ س الجزء الاول : تاريخ المنامج الاسلامية و الطبعة الرابعة ) 


مناهج التعلیم ق صدر الاسلام ‏ اتحراناتها فى عصور الظلام س 
وجوب تصحيحها م 


الجاع الث SS‏ : منابعه وآثاره 
۳ - حن ت "/متتر المسامين فى مجال الدراسات العامية والفلسفية 
( الطبعة السايعة ) 


۳ س الجزء الثالث : السسياسة 1 الطبعة السايعة ) 
فى الفسكر الاسسلامى 
مع المقارئة بالتظم السياسية الماصرة ,, 
6 - الجزء الرابع : الاقتصاد ( الطبعة السابعة ) 
ف الفسکر الاسسلامی 


مع التارتة بالنظم الاقتصادية العاصرة » ومع در اسة شاملة للنقاط التالية : 


الاسالام والسلمون في مواجهة المشكلة الاقتصادية . 
۲ ن مبادیء الاسلام الاتتصادية . 

ا الاسلام والقضایا الاتتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ۰۰۰) . 
؟ س من تاریشخ الاتتصاد فى الاسلام (بیت الال : مو ارده‌ومصارنه .۰.۰ ) . 
و النظم الاقتصادية فى العالم عبر المصور وآثر الفکر الاسلامی فیها . 


( ز) 


۵ - الجزء الخامس : . التربية الاسلابية ( الطبعة الثامنة ) 


نظمها ‏ تاريخها ‏ فلسفتها 


دراسة عميقة وشابلة لفلسفة. التربية عند الى سلمین » وانساهج 
الت-لیم وامکنته » ولحالة المدخرسسين المالية والاجتماعية » والاحازات 
العلمية ¢ والعقوبات ¢ والحسوائز » والکافات » وملایس ا مدرسسن 3 
ونقاءة المطلمسين ¢ وتكانؤٌ الفسرمي دن و ون تا با 
مواهبهم ۰ 


۲ ب الجزء السادس : *. . المجتمع الاسلامی ( الطيعة السابعة ) 
اسس تکوینه ۰۰ أسباب ضعفه ۰۰ وسائل نهضته 
ابتداء من الطبعة السابعة : : رؤية جديدة سد تخطيط جدید - اداء جدید . 


10 الجزء السابع ١:‏ ألحياة الاجتماعية | الطبعة الخيسة) 
0 فى الفسكر الاسلامئ , 00 


و نطاق الاسرة : کالختان وتحديد النسل وعمل المراة ... 


۱ 3 د | نطاق e‏ ات الم ي .والغناء  e“.‏ 


۸ - الجزء ان اریخ التشريع الاق ا الرابعة ) 


14 وتار اتم القضائية ف الاسلام . 
0 ی رر 
15 س لجز اني : وال لا و | العامة ان إأبعة 11 
i 3 ۱‏ 4 ل ی( ی 13 


1 1 
الاسسلامية . والدول غير ا 1 باه السياسية والاقتصادية 
والاجتمامية سوت( 6 


2 الجزء الماشر': رخلةحياة 2 ( الطيعة الرابمة ) 
تجربة تعرض مجموعة من.قضایا الحضارة الاسلامية 


( ح) 
ثالثا : مقسسارنة الادیسان 
سلسلة من الكتب فى مقارنة الادیان » تعتمد على ادق الراجع 
. بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق » وتشمل : ۱ 
۱ - الجزه الأول : اليهسودية : ( الطبعة التاسعة ) 
دراسة لشنتى السائل البهودية : اليهود فى التاريخ من عهسد 
يهوه اله بنی اسرائیل » التعدد والتوحید فى الفکر الیهودی »> التابوت 
و الهیکل . الكهنة والقرابین ۰.۰ 
- مصادر الفكر الیهودی : العهد القدیم » التلمود » بروتوکولات حکماء . 


صهیون ٠‏ 
الیهود فى الظلام : الاسونية » والروتاری » الاغتبال » التچسس 4 
البابية والبهائية . 
من صور التشريع فى اليهودية . 

۲ . الجزء الثانى : المسيحية : ' ( الطبعة التاسعة ) 
.- السیح والمسيحية فى نظر المسلمين واليهود والمفكرين الغربيينه الكنيسة ٠‏ 
- بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح للتکنير عن 

خطيئة الیشر . 
شمائر السيحية » الصادر الحقيقية للمعتتدات المسيحية ؛ المجامع » 
طبيعة المسيح والآراء فيها » الطوائف السيحية »© الرهبنة والاديرة » 
خرانة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الاصلاح الدينى ونتائجها 
وتنقدها ۰ 

۳۲ - الحزء الثالث : الاسسلام : ١‏ الطيعة التاسعة ) 

_ الله فى انتفكير الاسلامى » النبوة فى التفكم الاسلامى » غير المسلمين 

فى الجتمع الاسلامی » الدين المعاملة » الراة ق الاسلام » الرق وموتف 

الاسلام مته » السياسة و الاتتصساه ق الاسلام . آراء الفکرین 
الغربیین فى الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 

- الجزء الرابع : آدبان الهند الکبری : ( الطبعة التاسعة ) 
- تقديم عن : جغرافية الهند » سکان الهند » اللغات فى الهند + الآديان 


فى الهند . 
دراسة الكتب المقدسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها * 
کیتسا . ۲ ۱ 
آهم المقائد الهتدية : الکارما والتناسح » الاتطلاق والثرفانا » وحدة 
الوجسود ۰ 


-- تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واشمها .- 


( ط ) 
کتب للمؤلف 
رابعا : کتب فى الثقافة العامة وکتب بلفات اجنبية 
۵ س كيف تکتب بحثا آو رسالة ( الطبعة الثامنة عشرة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسبائل الاجستي والنکتوراه 


۲1 الحروب الصليبية : بدژها مع مطلع الاسلام » واستمرارها حنی ان 
عرض ثللهجمات الصليبية الفربية عسسكرية وفكرية على العساام 


۰ الاساامى عدر العصور‎ 
: کتابان باللغة الانجليزد یه هما‎ 
EIS ISLAM : 31۴ - Legislation - Morals TV 
مكتبة النهضة الممرية‎ E of Muslim Education ۸ 
۱ : وکتب باللغة الاندونيسية والماليزية‎ 
Negara dan Pemerintahan Dalam Islam مس‎ ٩ 
Masjarakat Islam  ؟.‎ 
Hukum [slam > - ۰ 
Sedjarah dan ‘Kebudajaan Islam 1 ؟"“ا سد‎ 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam I1 7 f 
Sedjarab dan Kebudajaan Islam 111 51 
Perbandingan Agama (Jahudi) لك‎ 0۵ 
Perbandingan Agama (Masihi) و۲‎ a 
۳ Perbandingan Agama (islam) نز‎ 
سس‎ Perbandingan Agama (Agama? yang _ ۸ 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha). 
5 | Sadjarah Pendidikan Islam ıı ۹ 
Politik dam Ekonomi Dalan Islam — ۰ 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam {1 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam _ ۲ 
dan Maschi : ۱ ۱ 
Perang Salib اسم‎ 4 #7 
` ١ Kurikulum Islam Dalam ۱ . — f 
0 aE Sedjarah کر و‎ : 
Pengajian Al Quraan ` _, {a 


Sedjaral Kehakiman Dalam Islam - {1 
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خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الأعمار 


۰ جزء من سي عظيام الاسلام » ومن ن شارت + وااجفب ر؟ ۲ 


ظهر منها الأجزاء التالية : 


: السيرة النبوية انار : ۱۱۱ جزءا) 

محمد قبل البعثة ۱ 

من غار حراء . . الى غار ثور .( قصة الاسلام فى مكة ) 
الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 

الرسول الداعية ومربی الدماة 


٠‏ (1) الرسول ق بیته : زوجات الرسول - اسباب تعذد الزوجات 
(ب) الرسول فى بيته.: متکلات الزوجات وکیف عالجها ب 


الحجاب س آولاد الرسول - أحقاده ‏ خدمه ٠‏ 


ارسول بين اسبحايه - الرسوك يري فد سم 
الرسول يزبى ع الجشی, الاشلامی . ش 
الرسول رین :التضاه » ویبی. القوة المسكرية ©“ ويربى 
الو لاة والضكام ١‏ 


الرسول و انشیاب ل . الرسول والعمل 


توجیهات طبية يقدمها. الرسول ن میات یدیل چم 


الرسول اون ...۰ 
الرسول: والنمناری: اشا لوول وا 
الاسلام والقتال »وه انته نتشر 'الاسلام. بالتوة او ۷ 
غزو بر ات قيدة با 0 أحداث: | 
39 عن ل الفارسى 1 

الحديبية ‏ کتب الرسول للملوك ۳ 5 
مؤتة وبدع الصراع ضد الروم . 
نتم مكة ‏ غزوة #كين التاق مد روه یواح 
الفترة الآخيرة فى حياة الرسول 


المجموعة الثانية : 
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الجموعة الثالثة : 
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العشرة المإشرون بالجنة  :‏ ( ۷ اجزاء ) 

أبو بكر الصديق : حياته وعصره وااشكلات التى واهيها 
عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بالی الدولة 
الاسلامية 

مثمان بن عفان : حياته واخلاقه والفتنة ق عهده 

على بن أبى طالب : شخصيته وحياته والمشسكلات التى 


اكوا 

طلحة بن عبيد الله () الزيير بن العوام 

سعد بن آبی وتاص (۸) آبو عبيدة بن الجراح 
عبد الرحمن بن عونا )١١[ ١‏ سعيد بن زید بن عمرو 


دراسات قرآنية :2 ( ه أهزاء ) 
نظرة عامة للترآن ن الکریم سب طريقة الوحی س نزوك الثرآن 
وتشوینه س آسماء آلسور وتر تیبها س. ثر اعات لَك رآن - نضائق 
الثرآن - القرآن و العام س فتمائل شر اءة ألقرآن وسک 
التطریب ۷ أدائه والتکسب باه زئ 
والآخرة ‏ اعجاز الثرآن ومظاهر الاعجاز ل معجزات 
E‏ 
غير العرب والامجاز البلافی للقرآن ‏ وجوه الاعجاز فى 
1 ترآن كك مواجهة واقمية دين بين العرب والقرآن س التكرار 
فى الثرآن ۰ آسراره وامجازه . 
التخلاق الاسئامية من الفرآن الکریم 
جمع الآيات الذرآنية عن الاخلاقی 0 وتصنئیذها 6 وشرهها 
ا 
( الترقيم مؤقت » وف الطبعة الثائية ان ناء الله سیاخذان 
رقم ۷ و ۲۸ وتس اسل الارقام بعد ذلك ) 
من قصص القرآان الكريم : ( ۷ أهزام ) 
قصبة الرجلين والجنتين ‏ قصة ذى الترنین ویاجوج 
ومأجسوج . 
قصة موسي و الخضر سب قصة أصحاي الجنة ۰ 
دص شار ون مت قصية اصسحاب الأخدود 3 
قصة اسماعیل عليه السلام . 
قصة يوسف عليه السائم'. 
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الحموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


ج ۳۱ 
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( آجزاء‎ o } 

تاريح الدولة الأموية ١‏ الانحراف فى تدوينه ومحاولة اتصافه 
معاوية الخلينة الأموى الأول :عام الجماعة ‏ الدهاء س 
الاصلاحات الداخلية ‏ التوسع . 
عبد اللك بن مروان : 

احد فتهاء الدينة الأربعة . 

اليطولة ‏ السياسة ‏ الاصلاحات الداخلية - التوسع 
نموذجان فريدان متعاصران * 

الوليد بن عبد الملك . 
التوسع العظیم فى العهد الاموی وأهم میادینه 5 


. الشيعة ومدعو التشیع ٠‏ 


قصة استشهاد الامام الحسين . 


المجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات ( ٦‏ اجزاء ) کالاتی ٠‏ 


ج 11 


ج 15 و 
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ج 16و11 


جزء عن « من شهداء الاسلام » : حمزة بن عبد المطلب ل 
جعفر ين ابی طالب س عمار بن ياسر س عمر المختار 
ومحاكيته ٠‏ 


ثلائة أجزاء فى مجلد واحد عن ٠‏ 

الهحمات الصليبية : على العالم الاسلامی من مطلع الاسلام 
جزءان فى مجلد واحد عن : 

شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه 5 

انتصارات المسلمين ف ششهور رمضان على : قري س 
ارو رس لوط ب الا ب الق ي 
الصهايئة . 


المجموعة السابعة : الاسلام والراة ( ؟ اجزاء ) : 


ج ۷ 
ج 1۸ 
ج ٩‏ 
ج ۵۰ 


حالة الراة قبل الاسلام فى الحضارات الختلنة ٠‏ 
ماذا تدم الاسلام للمراة . 

تماذج من السيدات ااسلمات ف محال السياسة والعلوم e‏ 
زیجات شهيرة فى التاريخ الاسلامى ( بوران س قطر الندی  )‏ 


( الأحزاء التالية ستظهر تماعا أن شاء الله‎ ١ 
) (لم تدخل اعداد المكتبة الاسلامية ضمن العدد الخاص بكتب للموّلف‎ 


( سن ) ` 


محتسویات الکتساب 
۳۹ ملسسة مئمسة ۰ 
مصبر ومسسوريا 
فى عهد الولاة : من الفتج حنی سنة ۲۵6 ه ب ۸۱۸ م 


اج الاسسلامی اصر وسوره يا س سسسيئاء طریق 
مد درا اكقد كود لاوس > 
الاسلامی لصر ۳۱ د ولاة مصر_ قبل الطولوتيين ۲ ~m‏ 
تعریف باشسهر هؤلاء الولاة ۲ ل الاسسلام فى بلاد 
النویة ۳۵ » 

ولاة سوریا تبنل. الطولوئیی: وتعریف باشهرهم: :4 ء 


اشهر الاحدات فى عهد الولاة : 
مكتبة الاسكتدرية وموضوع حرقها ٠‏ 
انتشار الاسلام فى سوريا ومصر .. 
من هم آحناد الفراعتة 3 ده .. .. 
انتضار اللغة المربية . 
نظم الحكم فى عهد الولاة . 3 
الحركات بیصر وسوريا حتى العهد الطولونى 1 


حضسارة مصر فى عهد الولاة والمدرسة الاسلامية اليكرة : 
التصوف ۷۲ -- دراسات فى العلوم ۷۲ - نشاط قى المجال 
الاقتصادی ۷۲ . 

حضارة سوریا فى عهد الولاة ٠‏ 

عواصم مصر فى عهد الولاة . 
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الموض سوم ۱ 
الدولسة الطولونية 
الحرکات الاستقلالیة بمصر ٠.‏ 
تعریف بالدولة الطولونية - 
تمريف بأمراء الطولونيين ۰ 
لراء الطولونیون سمت ا ۰ مام 575 
بالخلاغه العباسیة ۹ ۰ 
حضارة الطولونیین ۰ 
بين عهدی الطولونیین والاخشیدین .۰ 
آثار مصر فى العهد الطولونی ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
الدولسة الاخشيدية 
تعريف بالدولة الاخشيدية . 
تعریف بالحكام الاخشيديين . 
علاقة الاخشيد بالخلامة العباسية . 
بعد الاخشید : کانور 
بعد کانور ٠‏ 
حضارة الاخشيدين - 
التنبی وصلته بکانور ۰ 
الحمدانیون فى شمالى سب‌وریا .. .. . 
العلم والفکر ی بلاط سريف الدولة ۰ 
الدولة الفاطمية 
5 0 
نسب الفاطميين وقيام دولتهم . 
جوهر يمهد لاستقبال المعز - 
جوهر والدعوة الشيعية ٠٠‏ 
المعز لدين الله فى مصر 
العسسژیز باللنه . 
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الهاكم بامر الله ودراسة شاملة عن حياقه ونهایته . 
e‏ 2 ست املك ۳ س حم ۲ - التثسابه 


الممفحة 
۱۳ 


الدرزية ۷ : 

أنظاهر بن الصاکم .۰ 

آاستتصر وب ستلات عصره ۰ 

باقی خلفاء الفاطمين ٠٠.‏ 

عصر نفوذ الوزراء * 
بدر الجمالی ۱۰۷ - ااضل بن بدر ۱۵۸ س الأیون 
البطائخحی ۱۵ - آحمد بن الاتضل ,۱۱ س پهرام 
الارمنی أ سم رضسسوان بن البلخشی ۱1۰ اسه ابن 
السلار وابن وصسال “TMH‏ ب | شاور هت ۱1۲ ۰ 

أسنباب قوط الخلانه الفاطمية . و ی 

وربا والعس‌کم الفاطمى ١‏ 

الفاطمیون ونشاط القرامطة بسوریا ٠‏ 

مصر تقفی على القرامطة . 

انحسار ملك آلفاطمیین بسوريا . 

انردآسیون بحنب ۰۰ 

اأبوريرن :شق 5 هه و موم وه وا وه 

الدور آلفقانی نملكة نور الدين زنکی بالشام 

اتحضارة الفاطيية بمصر وسوریا : 
الدعوة ۲ ل علماء ق المفلك والصيدلة والطب 1 ~~ 
مژرخون ۱۷۲ س شسعراء )۱۷ س العرق : شساهر 
شوريا الفيلسوف 11/4 - الهندسة والعيران 178 
الزخرغة الاسلامية ۱۷۵ - البحرية والترسانة ۱۷۸ - 
صناعات مدنية ۱۷۸ ل صناعات معادن ۱۷٩‏ س أهم 
آثار الفاطميين ٠ ۱۷٩‏ 
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(م ۱ - موسوعه التاریخ + ه ) 


س ؟ س 


اموض-سوع 
الدولة الأبوبيسة 


احسل الأبوبيين . 

الایوبیون فى مصسر ۰۰ 

صلاح ادین بمكن لسلطانه .۰ 

بين صلاح الدین ونور الدين ۰۰ 

ملام ادن بوسع مملكته - 

رجال صلاح الدين ٠٠‏ 

شخصية صلاح الدين : 

خلفاء صلاح ادبن ۰۰ 

كلمة خنامية عن الدولة اليوبية .. 

آثار مصر فى العهد الایوبی .۰ 
ساقي 


مملوك او رفیق ۲ ۰ 
دیکنانورية الماليك ؟ . 
لهام التى قام بها المايك .. 
عيوب الماليسك .. .. . 
عضر الماليك فى العالم .. 
جنسيات الماليك وطريقة كد 
مماليك مصر نوعان . 
فة الدر ' 1 
تولية السلطة واساليها عند الماليك . 


تعريف باشهر تایه 

الظاهر بیبرس Yo‏ سب ا ۷ سس 0 ۹ .۰ 
الخلافة العباسية بمصر فى عهد الماليك ٠.‏ ۱ 
الماليك والتتار . . . 

عين جالوت . 


الماليك والصلببيون .. 
المماليك وبلاد النوية ٠٠‏ 


استیلاء المماليك على قبرص وتهديد رودس . 


E 


الموضوع 

كشف طریق راس ارجام اما وآثره . 0 

نهاية حکم الماليك .. ۰ 

حضارة مصر فى عهد الماليك : 
التجارة والال ۲۹۷ س الاقطاع ۲۹۸ - الصناعة ۲۷۰ _ 
الطبقات .۲۷ س الآثار والنشتات ۲۷۱ ل العلوم 
والسارف ]۲۷ س علماء من صفوف الماليك ۲۷۷ . 

مصسر وسوریا 
من الفتح العثمانى حتی العهد الحاضر 

انخاذف بين الماليك والعثمانیین . 

نظام الحکم العثماتى بمصر وسوريا ١‏ 

تاريخ لصر وتاريخ لسوريا ٠‏ 

تاريخ مصر من ان ب العثمانى 

تقدیم عن فترات هذه الحقة : 

| س الفترة العثمائية .. 
آشهر الولاة فى هذه الفترة ۲٩۷‏ - أشهر الماليك فى هذه 
الفترة ..؟ ‏ اشهر الأحداث )۲۰ 

۲ ل الفترة المملوكية : | 
لماذا سميت مملوكية ۲۰۹ -- على بك الکبیر !.؟ ‏ 
من أبى الذهب الى الحملة الفرنسية ۳۱۰ . 

الحمسلة الفردسية : 

سير الحملة وانتصاراتها الاولی ۲۱6 س محمد كريم وتضاله 

ونهايته ۲۱6 - سياسة نابلیون فى مصر ۲۱۷ . 
مقاومة الحمل2 وجوانب التاومة : ۰ ١‏ س الماليك وحسرب 
العصابات ۸ سب ۲ س موقعة أبى قير البحرية ۳۱٩‏ - 
ا القاهرة الاولی ۳۲۰ - ( الخائن يعقوب غام 
واللواء القبطى ۳۲۲ ) ٤‏ س تركيا والحملة الفرئسية 
1 - عوده نابلیون ونهاية الحملة ۵ ل الاتیساط 
الصریون يعانون من الاستعمار الفریی )۲۳ ل مصر 
بعد الحملة الفرئسية 51 - بروز التوة الصرية ۲۳۷ . 
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الموفسسوع 
مصر مركزا نلدراسات الاسلاميه فى عصر الچبرتی ۰ :۰۰.۰ ۰۰ 

ملامح عصر الجبرتى ۲۸۲ ل الراحز الثقافية بمصر. فم 
عصر الجيرنى ۲40 ب الأزهر ۲2۵ - الدارس ۲٩‏ س 
الساجد ۲۸ - الزوايا ۲۵۰ - النازل ۲۲ - اسر 
تهتم بالعلم چیلا بعد چیل ")۲۵ م العلماء الواندون ۲۵ س 
مواثف سياسية وعسكرية للشسیوخ ۲۱۷ ل الکانة 
الاجتماعیه للعلماء ۲۷۲ ل طماء فى اندراسات الاسلامية 
برزوا فى الاداب والعلوم والفنون ۲۷ - ملامح اخرى 
عن علماء عصر الچیرتی ٠ ۲۷١‏ , 


۳ س آلفترة الاستقلالية ۰ 


الصفحة 
۳:۱ 


ع 


( من محمد على الى الاحتلال الېریطانی ) ۳۸6 س محيد. 


على ۲۸ ب الزيف فى تدوين تاريخ هذه الحقبه ۲۸۵ سد 


كتابة تاريخ هذه الحتبة من جديد ۲۸۷ . 

محمد على والطريق نلرياسة ۳۸۸ سه مشكلات فى طريق 
الواالى الجدید ۹ س یدید على ویتاء الدولة الحديثة 
۱ - الجيش والأسطول ۲٩۱‏ ب التعليم والنهضة 
الفكرية ۲۹۳ س ملكية الارض ۳۹.-- الاقتصاد ۲۹۵ . 

حروب محمد على : ۱ 

مذبحة الماليك ..4 س الحرب مع السعوديين 41 سه 
حرب السودان ۲.) س حرب الیونان 1.۵ س حروبم 
شام والاتاضول 4.1 ل مماهدة. کوتاهية 1.۷ - 
موقعة نصییین و اتدحار حيشس الترك ¥ تمخل أوريا 
ومعاهدة لندن 1۰۸ ١: e‏ 


نهساية محمد على .. ٠.‏ . 

محمد على ف الميزان .۰ .. 

ابراهسيم وعبساس .. .. 

الفتیوی اسماعيل .. .. 
عهد اسماعيل وقائمة منجزاته ۰۱۳ - شخصية: مصر 
الدولية +1۱7 سب توسع وأمتفااد ۸ س خيانة أمريكية 


لصر ۲۰ س تطور ثقای و اجتماعی و اصلاحات داخلیةه 


1۰4۸ 
۸ 
على 
11 
للف 


الموضسوعم 
9 - الغاء السخرة 1۲۱ س نصف الحكام مصريون 
TY‏ ع المدذارس والمعاهد الکلیات ۲ سه دار العلوم 
۲ 4 اصلاحات اسماعيل القضائية )۲٩‏ - من سلطة 
اند الى سلطة الجماعة ۲۳۲۱ . 
ا 9 ان 0۵ سب اسماعیل ٠‏ والتاريخ 0۵ ۰ 
جمال ألديبن الاففائی .. 
ملامح شخصيته وامآخذ عليه ۰ ~~ زعامات مصرية 
سسسقت الأففسانى و عاضرات4 06> د شعف كتاية 
الافشائی 16٩‏ ۰ 
الامسام محمد عسده . 
الاز هر و مشکلاته ۳ مع الأقغانى وهل كان ا اذا 
للامام 0 ۱ س محمد عیده آلدرس والصحفي والسیاسی 
والقاضى 11۲ - مؤلفات الامام 555 - منهاجه الاصلاحی 
5 - مآخذ ومناقشتها 11۷ . 
؟ س خر تعسدد السلطات : 
الخدیوی توفيق ۷۰ - ثلاثى ردیء 1۷۰ - 
الثورة العرابية والاحتلال 1۷۱ - عرابی فى الیزان 1۷۳ - 
ف أعقاب الاحتلال 1۷۷ س تعدد السلطات 1۷۷ ا ثورة 
الهدی واخلاء السودان 1۷٩‏ س نهاية توغیق 1۸۲ ۰ 
عباس كلمى ( الثاني ) oem» ٠٠‏ 
مصطفی كامل وماساة ا Af‏ سب 8 ا 


45 . 
أسمرة ۳۳-۳ ج على و انشاء جامعة القاهر ۶ 0 افا عله 
مه فترة الصراع . 


الحرب العالية الأول واثرها على مصر 1٩۱‏ س سلاطين 
مصر وملوكها فى هذه الغترة 1٩۳‏ . 

ااسلطان حسين كامل ٠٠‏ 

السلطان فؤاد والملك خاروق ٠‏ 
الحركة القومية وثيرة ۱۹۱٩‏ ۰ 45868 س تصريح ۲۸ 
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الموض سسوعم 

فبراير 1۹۹ الملك و الدستور ۰ - الماك والشمب 

۱ س الغاء معاهدة ۱۹١١‏ وحريق القاهرة .۵ . 

العلاقات بين بريطانيا ومصر ۵.۷ ل الحسرب المالية 

الثانية و آثرها على الملاعات ۵۰۸ - الجبهة الوطنية ۵۱۰ 

الأحز:اب ودراسات عنها فى عهد الملكية ۵۱۲ . 

حادث ) غبرایر وتحقیقه ۵۱۹ ٠‏ 
سعد زغلول وصراعه مع الك والانجلیز aa ed‏ م O‏ 
الزعيم مصطفى النداس و دهوده وموقف ثورة ری بوليو ملك ۰۰ .. ورف 
حالة مصر الاحتماعية والاقتصادية فى عهد الاستقلال .. .۰ .۰ .. 6۲۲ 
" س فترة الاستقلال التسام : 

من ثورة ۱۹۵۲ الى الآن ۵۲۵ . 

الزرخ المعاصر وتدوين التاريخ ۵۲۸ . 

ثورة ۲۲ يوليو واسبایها ٠1م‏ 7 عهد محمد نجيب 06١‏ س 

التبض على الرئيس محمد نجیب وهو يؤدى عيله 

بعاددین 0 ۰ 
عهد عدد الناصر : عهد الظالم والهزائم والضیاع واهم احداثه : 

قانون الاصلاح الزراعی ومآسيه ٥)٥‏ - قانون ایجارات 

الاشتراکیه التی افترت الاغنیاء واجاعت الفقراء ۵1۸ س 

حرب اليمن وضیاع رصيد العبلة ۵1۸ س حرب 1۹۱۷ 

وانهینار جیش عبد الناصر فى دقائق ۵٩‏ س اسرة 

عدد الناصر وثراؤها ۰ 8 60 n‏ الانفلاق والانفتاح ۰ ۵ سب 

التوقف بالاضافة الى "لالم والهزائم اهمه شىء 

كان يراد بالاسلام ۵۵۲ س احتلال اسرائیل لسیناء ۵۵0۲ . 


مشكلة اللاحة بخليج العقبة 4 eT‏ فاه SE‏ دون E‏ امقر a e E‏ نگ oof‏ 
كلمة عن سیناء فى المافضى و الحاضر ع اوه ويك SE E‏ بالگ رو 0۹د 


دير سانت كاترين والمسجد الفاطمى ۵16 -- قرية يأميت 
والعنت الاسرائيلى ۵1۸ - طابا ۵۷۱ . 

عهد انور السادات : 
السادات فى الطریق للساطة ۵۷۲ -- فرتنات ومخصصات 


نايك 


الموضسسوع 

لاسرة عبد الناصر بدون ضرائب نم لأسرة السادات ۵۱۷۵ س 
مصر اتتصادیا فى مطلع عهد السادات ۵۱۷۲۱ ۰ 
حرکة میو وثورة التصحیح 0۷۷ س متام عصر السادامت 
( من سنة ۱۹۷۱ الى سنة ۱۹۰۸۱ ) ۵۷۸ :ل الحيدة فى 
كتابة التاریخ ۵۸۱ . 

تورة ۲۲ بولبو فى البزان ( كما براها آلفکرون ) 
من هرب اللایین ۶ ۵٩۹.‏ - الشسعمفاء وشیح عبد الناصر 
۰ سس نقاش حسول القصور والحدائق 1 — مافا 
عن محاسن الائور 5 ؟ ۵٩۲‏ 

عوسد مهمد حسنی مبارك : 
منجزات فى عهد حسنى مبارك ۵40 س آمال یتطلع الشمب 
لها ۵٩۷‏ ب قرلارات ضرورية مطلوبية 0568 ۰ 

احداث خطيرة فى عهد حسنی مبارك : 

۲ س طائرة مصرية وفخ ليبى .. .. .. 

۴ س أحداث الامن المركزى .. .. .. 3 

© سه الاحزاب فى جهدی السادات ومبارك : 


السادات بعين روساء الأحزاب 1 تست ميارك و الاحز اب 
۶۴ ۰ 


الرئیس مبارك بين اهتماماته و آمالنا فيه .. .. .. .. .. .. 
البلاد التى سبقتنا فى الانتاج وکانت خلینا .. . 
متشات حديثة بمصر 
منشعات القرن التاسع عشر . 
منشات القرن المشرین .. .. 
ملشنات عهد السادات . 
منشآت عهد حسنی مبارك .. . 
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مس پم سس 
مصر والحضارة الاسلامية 


تراجع بفداد وتقدم مصر ٠‏ وا on na‏ مه oo‏ ۰ 
بض و 


مصر عندما زحف التتار على الجناح الشرقى ۰۰ 


مصر عندما زحف الفرنجة على الجناح الغربی ۰ 
وفود العلماء من کل الجهات الى مصر 

علماء من الشرق ( ایران واله‌راق ) ٠٠‏ 

علماء من الغرب ( الانداس والغرب ) . 

باتوی القند + 
جهود مصر فى العصر الحديث ٠‏ 

تاريخ سوريا من الفتح العثماتى 
تقدیم عن فترات هذه التاريخ . 
١‏ الفترة العثمانية ( ۱۵۱5 س ۱۹۱۸ م ) ۰ 


الولاة ۹61 - تقسیم سوریا ومشكلة لبنان ٤۷‏ ل 
التقسیم بسوریا بعید الجذور ۷ لبنان وجماعات 
الحيل 148 - حمایات غربية للطوائف فى لبنان ۹6٩‏ ل 
صراع الوارنة والدروز ۹۵۰ - تقسیم لبتان 1۵۱ س 


الحکم آلذاتی فى لبنان 1۵۳ . 


لبنان تنتزع من سوریا وتصیح دولة مستقلة ۰ 


3 


وقصة اللملكة الاردئية ۰ 5 
E‏ عادر بق a‏ 


وغلسطين تنتزع من سوريا آیضا . 


محاولات آخری اتتسيم باتی سوریا - 
اشهر الأمراء والولاة : 
0 بردي غزالے | ۱۵۷ات ده فخر الدين المعنى الأول oA‏ - 


فخر الدن العنی الائ 0۸ م 1 مراء من أسبرة البعظم 
۱ عا بكر الشهابى ۱ س ظاهر العمر MY‏ 00 
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الوضسسسوع 
حضارة مورا 0 اعود العثمانى واثرها فى الحياة العربية . 
القوى ص تذازعت السلطان ق نیو 7 E‏ 
انجلترا ب اانفوذ الصویونی تس u‏ ۰ یو 
الامبراطورية الثبائعة وعلاقتها بالدول العربية . 
۲ س فترة الاستقلال (1147 حتی الّن) : 
A:‏ سم ليتان ورؤساؤه بن الا ستشلال حتى الآن 
الحرب الأملية فى لبنان : بدؤها وتطورها . 
سوريا تدخل لبنان » واسرائيل » وأمريكا . 
اسرائيل ومجزرة صبرا وشانیلا وعين الحلوة . 
عملية فدائية ضد الولایات التحدة و 
موداکب الشهداء ضد آسرائیل . 
المملكة الاردنية الهاشمية فى هذه ند ۰۰ 
فلسطين فى هذه الفترة .. .. .. .. .. . 
تركيب المجتيع السسوری : 
من ناحية الاجناس واللغات والاديان والذاهب ۷۷ سس 
الجعنرية * من هم 0 ۰ - العلويون أو النصيرية ۱۵ 
الحروب الصليبية 
دواقعها س ادوارها نتائجها 
اسباب الحروب الصليبية : 
! سب الاسداب التاريخية . 
۲ أسباب قرتبط بالديانة المسيحية . 
۲ س الاسباب التجارية . 
1 س أسداب تتدمل بالنظام الاقطاعى بأوريا . 
ه ل أسباب تتصل بالجبهة الاسلامية . 
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دعوة البانوية للعروب الصلييية .. .. .. .. 

الههاد الاسلامی بواجه الحروب ال الصليبية . 

الحرب الصليبية لأولى باشراف البابا : 

الحملة ۷۳۳ ب الأرمن والوارنة يسساعدون 

والتنكيل ۷۳۵ - امارات الصليبيين فى الشسام ۷۲۷ س 
عواامل ضعف صلیبی عقب انتصار الصليبيين 

الجهاد بين الحرب الصليبية الأولى والثانية : . 
جهاد عمساد الدین زنكى ونتائجه 1/4١‏ س جهود علماء 
المسلمين ۷٤١‏ ل استمادة الرملة والرها ۷6۳ - 
غاراات مصرية متصلة على الصلیبیین ۷۲۲ . 

الحرب الصلييية الثانية : 
بقيادة ملك فرنسا وامبراطور الانيا ۷۵ ب فشسل 
الحميلة ۷:۵ ۰ 

الجهاد بين الصر ب الصليبية الثانية والثالثة : 
جهود نور الدين زنکی . 

صسلاح الدين الأیویی وعصره : 
جهود صلاح الدين قبل موقعة حطین ۷٤۹‏ ل موتعة 
حطين ووصنها ۱ س بعد موقعة حطین ۵ 7 تحریر 

بيت القدس ¥0٦‏ + 

الحرب ۳ الثالثة : حرب اللوك الکدار : 
مقارئه بين الحرب الصليبية الاولی و الثالثة ضرائب 
باسم الحروب الصليبية ۰۶ سب صرراع حول عكاأ وستوطها 
۲۷ س مج 0_0 ۲ ع نهاية ملاح 3 الكل . 


صم 


الملك العادل يتود السلمین ٠.‏ 


۷۳۹ 


Vf 
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سد 1 س 


الموض سس سسوع 
الحرب الصليبية الرابعة : 
اتجاه الصلیبیین خد القسطنطينية والاستبلاء عليها ٠‏ 
بين الحرب الصلييية الرابعة والخامسة ( زحف الاطفال ونهايتهم ) 
الحرب الصلييية الخايسة : 
اتجاه الحروب الصليبية ضد مصر ۰۰ 
الحرب الصليبية السادسة : 
اتفاقية یانا والتنازل عن بيت القدسی ٠‏ 
بين الحرب الصليبية السادسة والسابعة : 
صراعات داظرة ٠‏ 
الصالح اسباعیل بستولی على بيت اال 
الصالح اسماعيل يميد بيت القدس للصلییبین ۰۰ 
الخوارزمية يستعيدون بيت المقدس نهائيا ٠‏ 
حطين الثانية وتدمير الصليبيين والخوارزمية ٠‏ 
الحرب الصليبية السابعة ( لويس التاسع ) : 
لويس التاسع فى دمياط ۷۷۹ - وى ضواحى المنصورة 
٠.‏ - معركة عثيفة بالمنصورة ۷۸۰ ل توران شاه يقود 
المعركة ۷۸۱ - الاستسلام واسر اللك وصحبه ۷۸۲ . 
الحروب الصليبية تقرب من نهایتها : 
الظاهر بييرس وجهوده ۷۸۵ - قلاوون ۷۸۹ - الاشرف 
خلیل ونهاية الصليبيين ۷۹۰ - ملاحقة الصلیییین خارج 
الحدود ٠ ۷٩۱‏ 


الكنيسة ۷۹۳ - اراء الاقطاع ۷۹۳ -- الاکتفاه بزحف 
. . التتار ۷۹6 تجمع السلمن وقت الشدة ۷۹۵ .. 
نتائج الحروب ااه.ليبية : 
۰ اتتباس الثتانة الاسلامية ۷۹۵ س صك النقود ۷۹۸ - 


۷۳۹۹ 


کد ت 


مقارنة عن مدى التبادل الثقانی ۷۹۹ نواة الاستشراق 
۸۰۱ تحرير رقیق آوربا ۸۰۲ ٠‏ 
آضر ار لحتت با سلمین : تدم مدن اسلامية A. f‏ مس 
الاستعمار ۰۵ - عدم التسامح A.o‏ * ۱ 
تماذج لبطو لات اسلامية ۶ 
الامبراطورية العتمانية 

الاتراك العثمانیون : نشاتهم وتطورهم ٠٠‏ 

التوسع العثمانی فى آسبا الصفری ٠‏ 

الدولة العثمانية تقفز الى اوريا - 

حروب صليبية ضد العثمانيين . 

الخطر المفولى بعترض الزحف العثمانى ٠‏ 

صراع بين آمراء العثمانيين ٠‏ 
فتح القسطنطيينة ولحات من تاريخها ۸۲۰ - فتح سوريا 
ومصر ۸۲۱ ل نشاط 0-6 . أوريا وآسیا ۸۲۷ ب 
۸ - الشمال ا ۸۹ . 

دور الضعف ومظاهره و و منم و ۰ ۰ 

حضسارة العثيانين : 
مصادرها ۸۳۷ - الحکم الطلق ۸۲۸ ب القاب السلطان 
۹ - ولاية العهد وآثارها القاتمسة ۸1۲ س آعواان 
السلطان ۸٤٥‏ - الاقطاع ۸۲۷ س الالتزام ۸6۸ -- تکوین 
الجیش ونشاة الانكشارية ۸4٩‏ - البحرية الشمانية 
۳ - الآثار العمارية ۸٥٤‏ س اهمال الوسسات 
الزراعية والصتاعية 0۵ — الؤسسات اللدينية 
و دو آفعهاً Ao‏ ۰ 

الخلانة العثمائية ف اليزان 
حسنات العشمانن : 
| س توسعات عسكرية فتحت محالا الاسلام . 


الصفحة 


AYY 


A1 


س ١ا‏ مت 


الموضسوع 
؟ ل الدفاع عن الارضی الاسلامية ضد الزحف ا 
۳ س مواجهه الصهيونية . 
> س حماية سیناء من الیهود .. 
۵ محاربة التشیع . 
مآخْذ على العثمانيتن : 
الحسكم المطلق 6م غيبة اتنظیمات: الاقتصادية 
والاجتماعية ۸11 الصراع مع الصفويين ۸1۸ س 
اهمال المرب والدول العربية ۸1۸ . i‏ 
ضعف الامبراطورية العثمانية واسبابه : 


اتساع الرشعة مع سوء الادارة .۸۷ سامت "السلاطین 
" التلخرین ۰ - تغدد الاجناس والادیان ۸۷۱ ل الزواج 


الصسفحة 


N11 ي‎ 


A1 
At 
م‎ 


من الاوربیات ۸۷۱ - انحدار الانكشارية الاثم الركبوة 2 ' 
۰ ۲ بس اتحلال القصور ۸۷۲ - الحروب الطويلة ۸۷۳ 


التروضص ۶ ل اهمال مصالح الشعب ۷۵ س المساألة 


الشرتية ۸۷۷ . 

انهيار الامبراطورية المثمانية ومراحله .. 

معارك ومعاهدات مدمرة ٠‏ 5 

العثمانيون بخسرون أكثر ادللکهم بآوربا .. 

مولجهات وخساثر فى آسیا وافريقية . 

نلهور مصطفی كمال وانحراف المسيرة .. 

مراحل الفاء الخلافة . 

ثورات ضد اتاتورك وقمعها son on ٠.‏ 

السلطان عبد الحميد الثانی : سسيرته وموقفه من الدستور . 
تركيا الفتاة ٠.١‏ س الجامعة الاسلامية ٩۰‏ س اصلاحانه 

1 والرای فيه ۹.۸ . 

مدحت باسا : سپرنه ونهایته ٠‏ 

جماعة الاتعاد والترفی ودیکتانوريتهم . 

الصهيونية والاتحادیون . 


الما 
۸۸۲ 
MY‏ 
A۸۹‏ 
۸ 
۸۹۹ 
AY‏ 
۷۹4۸ 


۹۹ 
- 1۲ 
۹1۲ 


س 15 مت . 


الوضسسوع : الصفحة 

مصطفی كمال : 

ماننته لاوریا وصداقته للصهيونية 0 سب جسذوره 

اليهودية ۱۷ سب صلته بالاسوئية ۹1¥ س سو ع صلته 

بأسرته واتباعه ٩۱۸‏ - محاولاته لارضاء الغرب ٩۱۸‏ م 

خيانة وطنية 17 د مخالفاته للاسلام ۲۰ e‏ علمائية 

الدولة ۰۱ - يناهض الاسلام ٩۲۳‏ ۰ 
خلفاء مصطفی كمال والائقلایات ضدهم قن a‏ هم f‏ 
ترکیا فى العهد الحاضر : 

نظرة الدول الاسلامية للامبراطورية العثمائية ٩۳۰‏ 
ماصع اليقث >> >> < o‏ ماي هب ی ۲ 


سه ۱۵ س 


فورست الخرائط والصور 


مسجد عمرو بن الماص بالقسطاط ٠١‏ 2.2.2 م اه م لال لي يي 
عواصم مصر الاسلامية E DEE‏ ۷۹ 
مسجد أحمد بن طولون .. .. .. ER e RRR‏ ۹۹ 
القاهرة الغاطمية فثاعه عه فج مه a‏ قف فى fo eee‏ 
الجامع الاز هر ومنطفته .. .. .. .. .. A‏ 1¥ 
الدولة الفاطمية في أقصى اتساعها فا موم عر عق فر ف وه ون | م۲ 
منارة مسجد الحلكم Rl aa a r a‏ 
باب زويلة وجزء من سور التامرة الكشم ۰۰ ۰۰ .. .. .. ۰۰ ۰۰۰ ۱۷ 
آثا زكرنية .. .. .. .. EEE TES‏ ۳ 
آثار زخرفية بالأزهر ...دم ی وه ۰« ۱۷۳۷ 
آثار زخرفية بالاز هر یه ووه و را ا دم ۱۲ 
اتساع دولة صلاح الدين ف جاجع رما مه عه مه ی مر ون ون وى 14۸ 
تلعة صلاح الدين الأيوبى ر ز ز ز ی ا 11 
مسجد الرغاعی والسلطان حسن ی ع عم ما ره وم ی ۱1 
منار* مسجد برتوق للق ما جر و را مد و وی ارم بو ۷ eos oa‏ 25" 
منارة مسجد تایتبای .. عيذ عار مت در موه وإ aes‏ متام 
قلعة قایتبای E‏ ا 3 وم من ی ۲)۲ 
رتك من النضة مطعم بخان (المیداالوک )... NY‏ 
اغارات الفول وموقعة عين چالوت .. مب مه دب ۲۵ 
کشف طریق رأس الرحاء الصالح یبتجم و هم وق ور رن تور اب 
مسجد محمد على بالقلعة : تحفة فنية راكمة .. .. .. 0 ۳۸ 
مئذئة مسجد محمد على بالتلمة که اه من من مت من نو من ی وت 
اتساع سلطة محمد على ( خريطة )اه ی ۰ 


الرئيس محمد نجيب : ساعة القبض عليه وهو يؤدى عمله .. .. م 


کت 17 س 


مضيق تيران : مياه عربية اقليمية +۰ ۰ -. مه ب ۰ . 
السجد الفاطمی داخل سانت کاترین . 

تجمعات مصرية على حدود غزة : شر لوسر دنا 
اطلال ترية ياميت تنطق بالسخط والاشمثن E‏ 

وقفة حزينة بجوار اطلال قرية یابیت .. 

اطلال قرية یابیت تذكرنا بقسوة اسرائیل .۰ .. .. .. . 

عبد الناصر صانع الهزائم وهو بحاول الهرب من الذکریات .. 
الطاثرة المنكوبة : الکابتن مانی جلال . و 
| الطائرة المنكوبة : شادبة سلاية المقميفة الكهيدة .. .. .. .. .. 


القاهرة ٠‏ مدينة الالقه ية -. جه ٠»‏ ...مه ی ی 


من معالم القاهرة : خان الخلیلی والصناعات ال,دوية ألدقيتة .. 
نی موکب الشهداء ضد اسرائیل - ستاء مهيدلة و وم مه موم 
الزحف السلیبی وتکوین الامارات اللاتينية . 


۳ ۳ ملك ۱ 5 5 5 عود صلاح ألدين a BR‏ و م an‏ 


الامبراطورية العثماتية فى اتصی اتساعها . 


سم ۷إ بس 


پاسم الله العلی الحظیم آقدم هذا الجزء للقاریء العزيز » ویعتیر 
هذا الجزء من الکتب التی فرحت باخر اجها فرحاً شدیداً » إئه حديث عن 

مصر التى ر پیت" على آرضها ونشات" بين ناسها » وتعلمت بما آنفقت من 
مالها » ولعلی آدگیت لها بعض الدکین إذ دونت تاریخها بآمانة وصسدق » 
معثبطاً مما تمحفتو تتحقق من آمجاد » وكاسف الدال كلما کت" أو استید؟ بها 
الطامعون ٠‏ 


ویشمل هذا الجزء تاريخ مصر منذ دخلها الاسلام ف مطلع الاسلام 
حتى الآن » وهو تاریخ حافل لعبت فيه مصر دور أ واسعا فى خدمة الاسلام 
وأصبحت خلال فترة طويلة جدا مركز الفکر الاسلامی من جانب والقوة 
الاسلامية من جانب آخر » ومن طول هعایشتی لتاریخ محر ودور ها 
الحضاری باحثا وكاتيا ومعلتما : اتكضحت لى حقيقة مهمة هی : 
و الحقيقة حولها أن ت: ا 


سس الحركات الاستقلالية المبكرة بمسی ودوانعها ونتائجها ٠‏ 


سر مس تقلود التشاط العضاری الاسلامی * 

س رد الخطاً الذی بری أن الطوئونیین والاخشیدیین والفاطمیین 
والماليك وأسرة محمد على لیسوا مصريين * 

- المماليك المصريون لم يكونوا رقيقا » وصفقات بيعهم باطلة. 

س رد الزتعثم الذى يرى أن الحملة الفرنسية آیقظت مصى وكانت 


) ۴ ۱ موسسوعة التاريخ <: د ) 


5 
س کتابة تاريخ أسرة محمد على بعيدآ عن الزیف والتعصب 5 
- هل صحيح أن الامام محمد عبده کان تلمیذا للأففانى ؟ 
س سيناء : معالها ومكانها من تاريخ مصر ۰ 
حقیقة د ۳۷ 55 التى دمرت مصر والمصريين * 


- وتضایا آخری كثيرة ومهمة كان لابد* من عرضها ودراستها » 
ويسرنى أتنى قمت بذلك كله قى هذه الطبعة الجديدة ( الطبعة 
السادسة ) ۰ 
ولاقى عصر الجبرتی عناية هامة ق هذا الجزء استقيتها من التاريخ 
الحافل الذی کتبه عن مصر هذا المؤلف الکبیر ٠‏ ۱ 

ومن ممیزات هذا الکتاب أنه یشمل تاريخ مصر ودورها الحضاری . 
من مطلع الاسلام حتى الآن » وهو س مع التحقيقات والتصحیصات. 
السابقة ‏ مالم يجمعه سفن" من قبل * 

وقد امتد الحديث فيه حتى شمل عدة ستوات من حكم محمد حسنى 
مبارك حتی سنة ۱۹۸۲ + ۱ 

ومن ممیزات هذه الطبعة أن آوردت بها دراسه عن آثار مصر مرتبطة 
بفترات تاريخها » ولم يكن اللآرخون من قبل يهتمون بالآثار اهتماما كافيا ٠‏ 

وفى هذا الجزء حديث عن سوريا الحبيية () » وهى شقيقة لبلادی 
. على مر التاريخ » وقلب الوحلن العربى الخفاق » فالى دمشق الشامخة » 


 ايروس سوریا الت نعنيها هنا هی التى انفرط عقدها غاصیحت‎ )١( 
. ) استولی علیها الضهاينة‎ 


س از بس 


والفوطة آلفیداء أقدم هذا التاريخ الذى دون بأحساس حليب ولکن بصدق 
بالغ » وقد أضفت لتاريخ سوریا کثبا من العطومات الجديدة على نحو 


وسيمقد حدیثنا عن سوریا حتی العصر انحاضر لنری إسرائيل تعريد 
ضد لبنان وفلسطین » وترتکب جرائم وصل مسن .عنفيا أن أدانها 
الاسرائیلیون آنفسهم » وستری كذلك دراسات عن الدروز والتصبرية * 


وی هذا الجزء حدیث عن اللصروب الصليبية » وعن صراع الوطن 
العربی والوطن الاسلامی ضد. الصليبيين الطامعين » الذين یتنستیون 
أنفسهم خللما إلى دين السيد السیح وهو متهم براء » واذا كنت ام أحضر 
تنشسى هذه المعارك © فد حضرتها عفکر ی م و استوعبتتها 4 ود و تما 
بحقة وایجاز متخذا من القن عبرة الحاشر والستقبل » ورانا الجيل 
الحاضر الطريق الذى سلكه أجدادهم » فأبعدوا عن آرشنا الطسية آقدام 


- وف هذا الجزء کذاك حديث عن الاهبراطورية العثمائية » وكانت مدى 
یدفعنا الى التعرف علیها: وعلى تاريخها الذى ارتبط بتاريخ العرب حؤالى 


أربعة قرون * 


ونحن بهذا الجزء نحقق خطوة جديدة ومهمة فى خطكتنا التی رسفناها > 
خنستکمل دراسة قطاع جغرافى أو منطقة من آبرز مناطق العالم الاسلامی » 
وهی مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتى الا » والاميراطورية العثمانية 
منذ نشآتها حتى العهد الحاضر » مع الحدیث عن الحضارات التی قامت 
بهذه الأقطار على مر الترون » وقد آفردنا الحروب الصلييية بحديث لأنها 
كانت طعنة موجهة ال العالم الاسلامی مأسره 6 ثم أن إفرادها تحديث 
كاب تنفيذا لخطتنا التى قررناها فى مقدمة الجزء الأول مي هذه اأوسوعة » 


tape‏ اھر ببدم 


بان نخص؛ الوضوعات ذات الشان فى التاريخ الاسلامى بعناية خاصة » 
وأن ندرسها مجتمعة 4 ليكون ذلك آقرب الى تناولها وفهمها ۰ 


وتشمل هذه الطبعة تصوير الأحداث فى فلسطين » واقتحام اسرائيل 
أرض لبنان » والصراع المرير فى هذه المنطقة الحسية ۰ 
HRI! #!‏ 
وبعد الجزء الخامس صدر الجزء السادس » وهو خاص بالإسلام 
والدول الإسلامية جنوب صحراء إفريقية منڏ دخلها الاسلام حتی الان 4 
وهو مجلد كبير الحجم » دقیق 6 یط ۶ حي ارچ ازال موی 
والحدس عن تاريخ هذه اللطته وغمره بالضو؛. ۰ 


الجزيرة العربية والمرای: ٠‏ 
غير العربية بآسيا > _ 


إبران ‏ أفغانستان ‏ الباکستان ‏ منجالادش ‏ ماليزيا ‏ 
آندوندستا » كما مشمل تاريخ م الأكليات الاسلامية مالهند او الصين و الاتحاد 
آلسوفبیتی و الفیلبین * 


كما ظهر. الجزء التاسم الذى پشمل تاريخ فترة كالحة فى حباة محر 
هى فترة الحكم العسکری الظالم بان عهد عبد الثاصر ۰ 


وأوشك أن بظهر الجزء العاشر الذى شمل تاريخ عهد آثور السادات 
بما به من ناجاح وفشل + 


وادءع” الله معى آیها القارىء الكريم أن يتمدتنا بعونه وتوفيقه 
انصل إلى الغاية التى رسمناها » آما آنا فتعد* أن أبذل أقصى الجهد 


کک 


للوصول الى هذه الغاية » مضحیا بكل ما بستلزمه هذا العمل الكبير من 
جهد مادی وأدبى ٠‏ 
# د 
ومن الواضح أن هذا الجزء جولة طويلة فى أخطر منطقة فى ااعالم 
الاسلام, » تدارسنا خلالها عددا من الدول » وطوينا عددا من القرون » 
وقد استدعی ذلك مراجم جمة متسلسلة » واستدعی متابعة الأحداث فى 
العصر الحديث والرجوع الى الوثائق والسحف بعناية ومثابرة ٠‏ 


وهنأك شىء عانیناه بصموبة فى هذا الجزء بوجه خاص ‏ ذلك هو 
اختصار الاعداث الضخمة فى هذا الحثر الحدود من الورق ؛ وکانت 
آمامثا موضوعات واسعة ذات مراجع متعددة يمكن أن تکتب فى مجلدات 
كثيرة » ولكن كان آمامنا التخطيط الذى رسمناه منذ بدأنا هذه الموسوعة » 
واأذى یقضی بإيجاز القول دون اخلال » لنضمن بذلك كتابة التساريخ 
الاسلامی كله فى هذه الأجزاء العشرة » ولكن بدون أن تغفل أى حدث 
ذى بال » وقد كنت أترك الایجاز كلما طرقت" باب" موضوع مهم » فكنت 
اصوره تصویرا دقیقا » واعق عیه بافاقة ۰ 


وهناك صعویه دقمقة للعایه ف التأريخ للحياة العاصرة 4 حملت 
أكثر الورخین بتحاشون التأريخ لهذه الفترة »> حتى لا يقع الواحد منهم 
تحت تأثير رغبة أو رهبة » ثم لأن الصورة لا تکتمل عن الحاکم أو السئول 


وهو لا بزال فى معركة الحىاة » فقد یز لة بعد رشد » أو برشد بعد الزال » 


ومن كفل هذا نوجز القول عن تاریخ اا عدما نصل للحدیث 
عنهم » فاذا اختلتو"! مناصبهم بالوفاة أو بغيرها درسناهم دراسة كاملة » 
وكانت الوضوعية هی السپطرة على منهج الدراسسة » فليس هناك 
مدح أو هجوم : وانما سرد. الاحداث بدقة و التعلیق علیها باتصاف » 


س ¥ ریب 
. وت تحقيقا لهذه الخطة فقد أكؤجزت هنا القول عن عصر عبد ' الناجتر 
وعصر الساد اتی » آما الدر اسة الشامله عن هذین العهدین فقد سيق آن ذکرت 
آننی خصصت لها جزآعن من هدم الموسوعة هما : 

.۱ الچزء التاسم عن عصر عبد الناصر : عبر اظالم والمزائم 
۲ - الجزء العاثبر عن عصر الساداتی : عصر الرجل الذی تجح 

ثم تألكه » فخسر بالتجاح كما خسر سواه بالفشل ۰ 
وبعد» لقد حوی هذا الجزء س فیما حوى ‏ تاريخ بلادی الخبيبة » 
وهو تاريخ كتبته بكل الود ولكن مع کل الدقة : بكل الحب ولكن مع 

الانمناف والحق ٠‏ ۱ لا 
فاللهم أدعوك أن تنفع بهذا الكتاب قارئه وكاتبه ء ون تجعله: خالصا 
لوجبك الكريم * ۱ 0 : 


المعادى ف أبريل سنة ۱۹6۸ ٠ ٠‏ 


4 سا لو ۱ 7 
* من الفح إلى قيام الدولة الطولونية “ 


من الفتتح ( ۱۲ إلى ۲۱ه ) حتى سنة ٤٠٠د‏ 
(AW — €1)‏ م 


مت ۲۲۱۷ سب 


فتحت سوریا ومصر فى عهد عمر بن الخطاب » وآصبحنا منذ ذلك 
للحين تمثلان مركرين. من آهم الراکز السياسية والفكرية فى السالم 
. الاسلامی » وقد ارتمط تاريخهما ارشاطا وثیقا ف آکثر الفتر ات بعد هذا 
.تاره 2 ٤‏ وقد جمعهما ' ‘ Poolé‏ د Laie‏ مهو 00 ف مبحث واحد وو ضح 
فيه أنه فى فترات الاستقلال كانت مصر" وسوزیا تكو نان دولة واحدة 6 
خقد تمت هذه الوحدة إبان العهعد الطولونی والاخشیدی والفاطمى 
والأیومی وعمد المالیك » وحققها ابر اهیم ماشبا من محمد على » حتی 
تبخلبت آوزبا وآرغمته علئ أن بتخللن عن سورپا » :اما عهد التبعية فکان 
عمد اتفصال » كما حدث ىز من الحکم العثمانی أو الزحف الذوربن ) وواضم” 
هن هذا أن الاتفصال بخدم الراغين ف إضعاف الجبهة التى تجملها الوحدة 
فهیة: آلجنائب عظيمة الان ۰ ۱ 


وتاریخ مصر وسوريا يستحق اهتماما كديرا لكانتيهما في النطقة > 
:وف العالم آلعربی" والاسلامی 5 وق الط الدولی 6 واذاك ا 
مدرناسة هذا التاريخ وسنهتمة بالگخذاث : الکبری " المتصلة بهذه المنطقة 
كالحروب الصليبية » والنشاط الحضارى الذى رعته هذه المنطقة وغذته ٠‏ 


. الفتتح الاسنلامی صر وسوریا : 


1 وقد تحدئنا فى الجزء الأول من هذه الوسوعة () عن الموامل التی 
sS‏ هذه سن 


عالية ۳ سیم موضع م السادة بالنسبة لأهل البلاد ؛ وف ف 


Mahammadan Dynustis ۰ 67 3 (1:‏ . ۱ 
(۷) موسوعة التاريخ الاسلامى جا ص 0۷۲ وما بغدها من | الطبمة 
الثائية هدر ۰ 


س الب س 


نافس الوقت كان السكان ق سورما ومصر بسمعون عن عداله 


۲ ب لم يكن الجنود الرومان مخلصین فى الحروب ؛ لان الجند كانوا 
يحاربون عن نظام يدركون آنه لايق تیم فيه » يدافعون عن وطن 
یملکه السادة +۰ حتی اضطر القواد ؟ .تا إلى أن : يقيكدوا الجنود 
بالسلاسل حتی لا یفرتی! * ۱ 


۳ کائلت مصر تعرف بمزر عه 8 4.0 4 


© سم خلو الكئيسة من الحب والاخاء الروحی 0 واخكلاف الكنسة القيطية 
عن الكتيسة الرومانية ف موضواع < طبيعة المسيح » ٠‏ 


٩‏ - قدكم بعض الصریین وبعض السوريين مساعدات للجيش الزاحفة 
كانت من أسباب تيسير الفشح + 


سينام طريق الحف العربی : 
وقد قصل العرب مصر عن طريق سيناء»عوسيئاء طريقعيسو”ه أكثر الذين 
زحفوا على مصر من الثبرق » أو زحفوا من مصر الى الشام » فعن طريق 
سیناء جاء الهكسوس الى مصر » وجاء الفرس والرومان والبسلمون العرب 
والأثر اك » وعن طريق سيئاء تحرك الفراعنة الى الشام كما تحسرلة 
الطولونيون والأخشيديون والفاطميون والأيوبؤون والماليك .ومحمد على 
باشا » ولهذا كانت سيناء منطقة مهمة بالنسبة لتاريخ مصر » وتجب العناية 
دها أعفلم عناية ليكون سكانها عمالا وزراعا ۰۰۰۰ من جائب وجنوذا من 
جائب آخر ٠‏ 


لس ۲۹ س 
أهم آثار سيناء : 
وتحوی سیناء معالم و آثارا قديمة وحديثة آهمها : 


س در سانت كأترين ۳ ا 2 سئة 0 باسم دبر السيدة 


چوستتیان سورا فى القرن لاس »> وسبمی پاسم كاترين ف التسرن 
التاسع اذ قيل ان رفات قديسة من الاسكندرية آعدمها الرومان سنة ۳۱۷ 
أنتقل الى هذا الدير 6 وأن أحد الرهیان رای ف المنام أن جثمائها على 
قمة جيل قريب من الدير » فتقل جثمانها للدير ۰ 

وبالدير مكتبة نفيسة » وتابوتان من الفضة » رسم على غطائهما صورة 
كاترين بالذهب » وصندوقان من الفضة فى آحدهما رآس القديسة وعلية 

س وداخل الدير يوجد مسجد بناه الخليفة الفاطمى الآمر بن المستعلى 
(ت ۶۵ ت ۱۱۳۰ ) * 

ومن الأماكن الأثرية بسيناء جبل الطور وبجبال التیه وعيون موسی 
حمدی ۰ 


ولنبا عدیث فيما بعد عن سسيناء ۰ 


بعد الفتح - 

وبعد فتح الشام ومصر أصفحت مصر والشام ولايتين طيلة ما تبقى 
من عهد الخلفاء الراشدین » ولا جاء العهد الأموى أصبحت دمشق عاصمة 
الخلافة وظلت مصر ولاية تابعة لاخلافة » ولهذه الفترة ختصتص الجزء 
لثانی من هذه الوسوعة » وجاء العهد العياسى فانتقلت الخلافة إلى 
بداد » وأصبحت سوريا ومصر ولايتين تابعتين لخلفاء العاصمة المدورة » 


ا 


وف الجزء الثالث من هذه الموسوعة حديث مستفیض عن سوريا بعد أن 
انتقلت عنها الخلافة » وبخاصة تصوير المتاومة التى أبداها بقایا الأمويين 
ومتن" والاهم » والصراع بين الدولة الناشسئة والدولة الذاهية () » وار ى 
هذا العصر حرکات ثورية شملها الجزه الثالث آیضا وسنمود لها هنا 
بمزید من البیان » وبعد اثنين وعشرین عاما من مطلم العصر العبب‌اسی 
الثانى بدآت حياة الاستقلال لصر ولسوريا » وكان آحمد بن طولون أول 
من حقق ذلك الاسستقلال ۰ 


ذل قول ا دهن ای منتدگن بعضر لو لاد ء 


المرب فى عصى وسوریا : 


ا ان یعتیرون E‏ الناتحین قوما من بنى 
جنسهم » فقد .هاجر. العرب من الجزيرة العربية الى سنزریا ومصر قبل 
الاسلام بآلاف السنيين » ویقرر آکثر الورخین أن آجداد « مينا » موسمن 
أول أسرة من الأسر الفر عونیه هم من من الأجناس السامية مدلیل أن ما وصل 
آلینا من لغة انفراعنة نشاعد نه انك الإفریقی وال السبامى 
أن الأخير غالب على الأول ف وعلی هذا فعندما دخل العرب ااسلمون 
مصر وسوريا لم یتعند*هم السكان الأصليون من الأجانب الغاصبين ء ولذاك 
يمكن القول ان النتوحات الاسلامية هی عند التحقيق انقلاب اجتماعى 
سیاسی استود به الشرق الأدنى مجده السامى الغابر » فقد جاء الاسلام 
مهيبا بالشرق الى النهوض من كبوته بعد آلف سنة اجتاحته فيها سطوة 
9 ؛ فاستطاع اشرق بالاسلام أن بسترجم ماضیه المجيد لا فا 
(۱) ص ۲۰ مت 1۳ 6 ۱۵۰ ت ۱۵۲ ۰ 

(؟) عبر الاسکندری ومیجراج سفدج : تاريخ مصر الى الفتح العشماني 
ص ۰" وانظر دراسة واسعة عن هذا الموضوع فى الجزء السادس من هذه 


امو سو ۾ عر ص ¥ ود ! بعد ها . 


نت .۳ پیت 


ميد أن السياسة فحسب بل ق ميدان الثقافة أيضا حبث تسنی له أن يعد 
سيادته الفكرية () ٠‏ 


ویمکن القول إن الفرس والمصربين والسوريين رأوا فى الاسلام 
بتنفسا وسماحة أنقذتهم من الطفيان والإكراه والاستفلال اس عاشوا 
تحت ضغطها مدة طويلة » فلقد ضمن الاسلام لهم حرية الادیان » وأعفاهم 
من الاعمال العسكرية نظير دفع جزية ضثئيلة الا من شاء أن يدخل صفوف 
المدافعين عن آلبلاد فله أن يدخل ويعفى من الجزية مع بقائه على دينه » 
وترك المسلمون الارض لأصحابها على أن يدفعوا خراجها وهو أقل بكثي 
مما کان يبأخذه الأكاسرة والقياصرة الذين کانوا ی یعتبرون آنفسهم ملاکا 
للأرض ولرقيق الارض » وآمتن المسلمون الاهلین على آموالهم ونسائهم 
وأولادهم » ورأى الاهلون فى السلمن الساواة التی کانوا لا بحلمون 
يها () » وقد كان لرابطة الدم ورابطة التماون. والساواة أكير الاثر فى 
خلق جو من القربى بين العرب وبين المصريين والسوريين فى أغلب فترات 
التاریتث يخ د الاسسلامی بهسئه البلاد * 


نصوص من البردی تصف الفتح الاسلامی لمر : 

٠‏ وتصوص البردی الماصرة لعهد النتح تظهر لنا أن الغزاة 
المسلمين لم یکونوا مجرد غزاة معامرین » وانما کانوا بحملون حضارة » 
كما كانوا محاربین منظمين أقوباء يحملون أسلحة من الحديد والرصاص » 
ویقاتلون ببسالة فى سبيل عقيدة اعتنقوها باخلاص » وقد تحررت مصر 
E‏ البيزئطى ورحبت بأبناء الصحراء الذين نادوا خیها بحرية 
العقيدة كما تشهد بذاك وثائق من البردی احداها مؤرخة فى 4۲/۱/۸ - 


۲3104 : History of the Arabs vol, [ pp. 194.198 (۱) 

Kirk : A Short History of the Middle East م‎ 29 (۲ 

وانظر التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية للمؤلف جا س 0٩۲‏ 
من الطبعة الثانية مشرة . 


۲ 


الثلاثاء آخر العرم سنة ۲۲ وتشهد نصوص آخرى من عصر الفتح بأن 
السلمین الفاتحین حموا دماء الصریین وأملاكهم واحترموا شخصية البلد 
العريقة النابعة من حضارة قديمة + وف كتابة الأسقف یوحنا » العاصر 
تاریخ الغتح » اعتراف بان عمرو بن العاص لم ينزع شيئًا قط من أملاك 
الکتمسب 4 1 


ولاة مصر قبل الطولونيين : 


تولی إمارة مصر متذ الفتح الاسلامی حتی استقل" الطولونيين بها 
سته وستون والیا » وقد تولی بعضهم مرتین » وبعضیم تولی ثلاث مرات » 
فبلغ عدد العهود التی صدرت للولاة بمصر مائة عهد ۽ وفیما يلى آشهر 
هوّلاء الولاة : 


عصر الخلفاء الراشسسدین * 


ب عمرو بن اللعاص سئة ۰۲۱ 
عبد الله بن سعد بن آبی سرح » ۲۵ 
قيس بن سعد بن عبادة زد ۳۵ 
محمد من أبى بكر 1 « ۳۰ 
العصر الأموى : 

عثية بن أبى سفیان « ۳ 
متشثالمة من متخاتد ( ۷ 
س عبد العزيز بن مروان « همه 
عبد الله بن عبد الك ين هروان «< ۸ 


- قرگة ين شرىك » +4 


ہے ۷ س 


ل محمد بن عبد الملك بن مروان . 


الحکم بن قيس 


۔۔۔ نيد االك بن مروان بن موسى بن نصير » 


العصر ااعباسي 5 
ت صالح یں على 
س عبد الماك بن زيد الخراسانی 


ل پزید.بن حاتم بن قبيصة 


بت عدد الصمد دن على من عبد الله دن العیاس 2 


ا مطر مولی التصور. 


واضح مولی الميدى 


ابراهيم بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس , 0 


بع اتسار 
على بن سليمان بن على . . 


ل موسى بن عیسی بن موسى 


2 


2 


بت جعفر البرمکی « حاكم فخزى آثب عنه عمرو بن مهران « «" 


ل هرثمة بن أعين 

عبد املك بن صالح 
ب اسماعيل بن صالح 
ا ا 


3 


۱۹ 


۳۰۰ 


( م ۳ - موسوعة التاریخ + 6 ) 


سلب 


اینا السری ( محمد فعيد الله ) DJ‏ ۲۰۵ 
عبد الله من طاهر بن الحسين « ۲۱۱ 
ایتاخ الترکی » ۲۳۵ 
س عتيسة بن اسحق 2 ۲۳۸ 
الفتح بن خاقان » ۲۸۲ 
مزاحم بن خاقان سئة ۲۵۳ 
باكياك الترکی : « 4ه» 
يارجوم الترکی د o‏ )( 


وسنتكلم كلمسة موجزة عن الولاة الذين ارتبطت باسمهم أحسداث 
ذات بال () » وكان للولاة على العموم مطاق التصرف فیما يو افق سئن 
الاسلام وتقتضيه العدالة » ولكن كان أوجوه الناس وهل الركى وأكاير 
العلماء والفقهاء عند الوالى قول مسموع ورأى متبع () ۰ 


عمرو بن العاص : ۱ 

وأبرز الولاة عمرو بن العاص وهو او من ولی مصر بعد أن قاد 
بنجاح جیش الفتح » وقد طك والیا علیها طيلة عهد عفر » وعزله عثمان » 
ولکته عاد لولاية مصر من قبل معاوية مكافآة له على وقوفه بجانبه فى 
صراعه ضد على بن أبى طالب ٠‏ ولعمرو بن. العاص منشات مثهمة بمصر » 
وله كذلك مواق اجتماعية طيية » فهو الذى اسس مدينة الفسطاط » وبنی 


(۱) زامباور ٠‏ معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى ' التاريخ م الاسلامی 
جا ص 18 ۲ 

(۷) مرجعنا الرئيسى للحديث عن هؤلاء الولاة هو كتاب الولاة والتضاة 
للکشسدی . 


(۲) عمر الاسکندری ٠‏ تاريخ مصر الى الغتح العقماتی ص ۱۷۲ . 


۳۵ بت 


جامعه الشهير » وآعاد حفر القناة التى تصل الثيل بالبحر الأحمر وأطلق 
3 عليها « خليج أمير المؤمنين » » وآنشاً مقاييس النيل فى مواضم مختافة ٠‏ 


ومن موأففه الاجتماعية حسن سياسته مع المصربين غير المسلمين » 
فد أعطى البطريركا بئيامين كتاب :ان » واعاده إلى كرسيه بعد أن 
أقصاه عنه الرومان حوالى ثلاث عشرة سننة » وترك له إدارة شستون 
ألكنيسة الدينية والادارية » وحث" عمرو الجند المرب على الاختلاط 
بالسكان الاصلیین والتحيب إليهم 0 ونظم, عمرو جباية الخراج بدون 
تلم ¢ وأنقمی المتدار الذى. كان برسله منه للمدينة لیستطیع اتسام 
المنشآت التى كان يشيدها بمصر » وعرف عنه تأجيله لجمع الخراج عند 
ما قتضی الصالح العام ذلك » كما أنه جمل تحديد الخراج مشروطا بزيادة 
النيل » وقرر فى المهد الذى كتبه للمصريين أنه ا« إننقص نهرهم عن 
غايته رفع عنهم بقدر ذلك » () * 

۰ ومن ولاة مصر المشاهير فى عهد الخلفاء الراشدين عبد الله بن سعد 
ابن آبی السرح وقيس ين عبادة الأنصارى ومحمد بن آبی بكر وقد مر 
ذكرهم ف الجزء الأول من هذه الموسبوعة ٠‏ 


الاسلام فى بلاد الئوية : 

وعلى يد عمرو بن العاص وخلفه عبد الله بن سعد بن أبى السرح 
دخل الإسلام بلاد النوبة » فاد قاد الثانی جيش الأول وغزا بلاد النوية 
سنة 2۲۱ وحقق بعض النصر» ثم عاد إبان ولايته فغزا بلاد النوبة غزوة. 
موفانة.سنة ۲۱« » ووصل فى هذه الفزوة إلى دنقلة ووفتع هع حكام ألنوية 
معاهدة « البقط » وقد ظلت معمولا بها حتی عهد الماليك () » وسنه‌ود 
(۱) آبو یوسف : الخراج ص ۸۸ ؛ ٠١١‏ والقلتشندی : صبح الاعشی 


۱۴ ص ۳۲ . 
(؟) انظر تاريخ الشعوب الاسلامية لکارل بركليان ج؟ دن ۱۲۱ . 


۰ 


2000 
لهذا اایضوع بمزيد من التفصيل فيما بعد () ۰ 
مسامة بن ملد : 


ومن الولاة المشاهير ف العهد الأموى مسامه دن مخلد الأنصارى 
٩۴ 4۷ (‏ ه ) وهو الذى آعاد بناء جامع عمرو بعد أن تشننت بعض 
جدرانه » وبنی مساجد آخری كثيرة ؛ وجعل لها كلها هنارات عالية » وسمح 
للقبط بیناء كنيسة فى الفسطاط ٠‏ 


عيد العزيز بن مروان : 


ومن أشهر الولاة إبان العهد الأموى عبد العزيز بن مروان الذى 
آمضی آطول مدة قضاها وال بعصر ( 0 نس ۸ ه ) وكان شقيق الخليفة 
عبد الملك بن مروان وولی عهده » ولکن ااخليفة آغراه بالنتازل عن ولاية 
العهد ليجعلها ف آبنائه » فقبل » واعطاه الخليفة مصر نظير ذلك اتکون 
طعماء له » فلم يكن يبعث الى دمشق بشیء من الخراج » وقد تربی بمصر 
ایته طیب الذکر عمر بن عبد العزیز » وقد اتخذ عبد العزیز بن مروان 
مدينة حلوان عاصمة للبلاد » فغرس فيها الأشجار واانخل وبتی الساجد 
والأينية الضخمة التی تکلگفت حوالی مليون عن الدثائير 0 ۰ 


عبد الله بن عبد الملك وتعريب الدواوين : 


گید الله من آشهر و لا مصر 4 غفی عهده ترحمت الدواوين ممصر 
الى العربية بدل القبطیه * وف عهده بدأ كثيرون من آهل الذمة يهجرون 
شر آهم ایتهریو | من دفع الجزية ٠‏ 


(۱) عند الکلام عن « الماليك » عقدتا فصلا بعنوان « الماليك وبلاد 


۲ . التوبة » تتبعنا فيه علاقة شمال الوادی بجنوية‎ 
Stanley Lane-- poole : Egypt in the Middle Ages p. 9 (۲) 


قرة بن شريك : 


e‏ المشاهير ا » وقد ل الاك 
۳ مسألة 5 مسن دنم الجزية و الضرائب التی بدرأت ف عهد سلفه 
عورد الله ين عبد الك ز ده ا عهده » واندفع الزراع من آهل الذمة يتنقلون 
من مكان ألى مكان حتی لا پلتزه‌وا بدفع ما وجب عليهم » وتتبعهم قرة 
لیعیدهم 2 > لیس فقط لخد منهم الجزية بل لبتامعوا الزراعة 
ألتى 0 إن یت ونهدد ثروة ۳ 4 وه کک آهل الذمة 
ا ولاته 7 9 رو 4 9 بتجاوژ عا 
يتعذر ع ی دآغمی الضرائب أن مدخعو ه 4 وسيدو أن اهل الذمة هم ألذين 
زوجوا الإشاعة التى تتهمه ظلما بأنه ظالم ٠‏ 


صالح بن على العباسى : 
ومن ابي ول النضر ا سی تصالح بن على عم الخليفة العباسى 

الأول » وهو الذى تبع مروان بن محمد علئ إثر فراره من موقعة الزاب ۰ 
وظل يلاحقه حتى قتل بمصر سنة ۲ () ۰ وظل صالح واليا على مصر 
بعد أن أصبحت تابعة لبنی المباس » ومن آهم النشآت التی تنسب إليه 
تشييده عاصمة جديدة للجند هى « العسكر » التى أصبحت ثانی عاصمة 
إسلامية بمصر » وقد بنى بها دارا للامارة ومسجدا كبيرا يعد ثانى الساجد 
الجامعة بعد المسجد العتيق ( مسجد عمرو ) ٠‏ 2 


هوسى بن عیسی بن م 


ومن 0 العباسيين المشاهير عوسى بن عسى بن موسي وهو 


(۱) انظر الجزء الثالث من هذه الموسوعة ص ۵۲ س 6۳ من الطبعة 


۱ اللسسايعة ۰ 


95 


أيضا من بيت الخلافة العباسية وكان أبوه وليا للعهد » ولكته "رغم غلى 
التتازل » وقد عرف موسى بالعدل مع الصربنین » وكان حسن المعاملة للقبط ۰ 


السرى بن الحكم وبدء الحركة الاستقلالية : 


ومنهم كذلك السری بن الحكم ( + e0‏ ه ) وقه اتخذ مقره 
ف مدينة تئيس قرب بحيرة المنزلة » وجعل ولاية مصر ارثاً فى أسرته » 
ونجح فى ذلك . فتولى بعده اناه محمد قعيد الله > وكان الدرع يذاه اول 
۱ ی E‏ 


ا هد ١‏ رک ف عهد الطولونيين والاشيذين 3 وكك ق فى العهد الفاطمی 


ا بن انت ا الله قفرت + 


- ۲۳۸ ( ومنهم كذاك عنبسة بن إسحق الذى ولى مصر أريع سنوات‎ ١ 
وعصرف بالعدل والور ع والكقاءة المالية » وف عهده حاول‎ (ver 
على بابا » مك النوبة ن بتمرد على المعاهدة التى كانت بين بلاده وبين‎ « 
» مصر » بل ژحف تجاه مصر غازيا » ولکن عئيسة هزمه » ورده على عقبه‎ 
وحمله على الاستمرار فى الأخذ بالعاهدة » وقد اتهم عنيسة بمشایعه‎ 
۰ الخوارج ؛ فكانت هذه التهمة سبيا ف ایعاده عن ولاية مصر‎ 


وكان عنبسه آخر من ولى مصر من العرب » فإن الأتراك الذين جلییم 
لمعتصم أصبح لهم الساطان ابتداء من عهد المتوكل » وتبعا لذلك أصبحت 
الخاصب الكبيرة والولایات العظيمة خاصة للاتراك » وأبسقط العرب والفرس 
من الديوان » وکانت مصر من هذه الولايات. التى أسندت للأتراك » ولم 
تمض فترة طويلة حتى آلت"ولاية مصر لأحد هؤلاء الأتراك » ولكن هذا 


يلسم 5 همه 


الوالى ( هو أحمد بن طولون ) استقل بمصر ثم زحف الى سوريا فشملها 
الاستقلال أيضا تحت سلطانه » ويذلك انتقل بتاريخ البلدين من عهد 


إلى عهد ۰ 
ولاة سوريا تنبل الطولونيين : 


ما سوریا شقد سبق آن ذكرنا فى الجزء الأول من هذا الکتاب أن 
أننا. عبيدة بن عامر SEE‏ الجيش من خالد بن الوليد وعد 
موشعه 4 اليرموك أتجه آمو عبيدة ۾ بیعض الجیش الى الشمال 6 وتم * له فتح 
النطقة الشمالیه لیر هت روت ماود ق عهسد عمر + 


وکان يزيد بن آبی سسفیان قائداً لأحد الجیوش الأربمة التی 
وجهها آبو بكر لفشح الشسام » وکانت وجهته دمشسق » ولا آراد 
أبو بکر أن پرسل مدداً لهذه الجیوش كان معاوية على رس الدد الذى 
أرسل ليزيد » وحارب معاوية تحت إمرة آخیه » وتولى قيادة الفيلق الذى 
فتح صيدا وبيروت وغيرها من سواحل الشام » ولا تم النصر للمسلمين 
ف عهد عمر ولی عمو يزيد ولاية دمشق » كما جل ماوية رالا على 
الاردن عفلما توف يزيد ضم عمر الى معاوية ولاية دمشق » وق عهد عثمان 
جمعت لعاوية ولاية الشام كله » وخلل أميرا للشام عشرین عاما حتی آلت 
إليه الخلانة عقب عصر الخلفاء الراشدین () ۰ 


وأصبحت الشام مركز الخلافة الاموية فلم يعد بها ولاة بطبيعة 
الحال » ولا سقطت خلافة الأمودين وقامت دولة بنی العباس » حرص 
الخلفاء الجدد على أن تکون الشام لأفراد منهم أو لأقوى آنصار هم حتى 
يمكنهم إخضاع من تراوده نفسه مااثورة ضد الحکم الجدید سواء من 
الأمويين آنفسهم أو من د و التعصیین لهم » ومن ولاة ة الشام 0 
ف العصر العياسى نذكر : 


(۱) انظر الجزء الثائی من هذه الوسوعة . 


ب ١غ‏ س 


عبد الله بن على سثه ۱۱۳۲ 
ب صالح بن على ۱۳ 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام دج r‏ 
س ابراهيم بن صالم بن على ê‏ 
س موسی بن يحبى بن خالد البرمکی . ۱ » كبا 
عبد اللك بن صالح ۱ ۱ د WY‏ 
جعفر البرمكى « مهما 
طاهر بن الحسين 0 سئة ۱۹۸ 
س عمد الله من طاهر 40 
نت العتصم ۱ 0 ۱ » ۲۲۳ 
العپاس بن الآمون ۱ »> ۲۱ 
على من آماجور » ۳۰۵ 


[ هزمه آحمد بن طولون واستولی على دمششق () ] 
وحؤلاء الولاة ب فيما عدا الوالى الأخير ‏ مر“ ذكرهم فيما سبق 
من آحادیث ف الأجزاء السايقة 6 انهم صفوه أعلام 4 وهم من میت الخلافة 
المباسية أو من القربین لبنی الساس + ولهذا استا ق حاجة لنسید القوف؛ 
عنهم » آما الوالی الأخير فلیس ف تاریخه ما پستحق الذکر ۰ 


)١(‏ زامياور ٠‏ معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاریخ الاسسلامی 
جاص ۲) ۰ 


ب 5غ سم 
آشهر الأحداث فى عيد الولاة 


بها الباحتون والرخون أهتماما كيرأ ۸ وسندكر هنا آبرز هذه الأحداث ٠‏ 


مكتبة الاسكندرية وموضواع حرقها 
لعل من الأوفق أن نبدأ استعراض هذه الأحداث بالكلام عن مكتية 
الاسكندرية » فإن التاريخ الذى يذكره أولئك الذين ينسبون خرقها للعرب 
كر تاج الى عهد مبكر والى مطلع حياة العرب يمصر » ومن هنا لزم 
أن نبدآ بالحدیث عن هذا الاتهام ومداه ٠‏ 

" والشگدرية - گیا هو معروف - کانت عاصمة مر قبل الفتح 
الاسلامی » وکانت مرکرا مهما من مراکز الثقافة فى العالم » وقد استدعی 
ذلك أن وجدت بها مكثبة عظيمة حوت مجموعة كبيرة من الکتب فى مختلف 
العلوم والفنون » وهناك قصة تقول إن عمرو بن العاص أحرق هذه الکتبة 
تاشارة من الخليفة عمر بن الخطاب ؛ وهذه القصة يذكرها البحث العلمى » 
فمن الثابت أن يوليوس قيصر هو الذى حرق مكتبة البطالسة المظمى حين 
غزا البلاد المصرية سنة +4قم » آما الكثبة الصغرى التى نشأت بعد ذلك 
فقد ”تلفت بأمر الامبر اطور تیودورز ر حوالی سنة ۳۸۹م » و اندثرت مكتبات 
الاسكندرية بعد ذلك » فلم يكن فى الاسكندرية حين نت مکتبه ذات 
شان () . 

٠‏ وبالاضانة إلى ذلك فإن آحدا من الكتكاب المعاصرين للفتح لم ینگهیم" 
الخليفة أو عامله بإحراق هذه المكتبة » ولم يذكرها ثقات المؤرخين السنابقين 
أمثال اليعقوبى والبلافری وابن عبد الحكم والطبری والکنسدری 4 
ومن أخذ عنهم کاین الأثير وان تعرى مردى والسبوطی مع أن ها چ 
هؤلاء عن تاريخ مصر بعد من أوثئق الصادر وأدقها ٠‏ 


Gibbon : The Decline لتنهة‎ Fall of the Roman Impire )۱۱ 
vel. 6 p. 275. 


۲ 


سم "اا پیت 


وول من تحدث عن حادثة إحراق عمر للمکتبة هو عبد اللطیف 
البغدادی المتوق سنة 5ه ولم یذکر لکلامه مرجعا » وکان حدیثه عابرا » 
فقد كان بصف عمود السوارى والمساحة المحيطة به » ثم قال عن هذه 
المساحة انه كان بها الرواق الذی جاس به أرسطو وشيعته الم > ونه 
دار العلم التى بناها الاسکندر » وفيها كانت خزانة الكتب التى آحرتیا 
مرو بن العاص بأمر من عمر رضی الله عنه () » وقد التقط هذا الخبر 
فنه مؤرخ مسیحی هو أبو الفرج بن العبری فنمكاه وآذاعه (7) وجعله 
أسطورة منمقة مفصلة دون آن بکون له آساس * وقد عرف عن العرب 
۹ على 5 كتب ۳ والفتون » ؛ فهم الذين 00 کتب 2 من 


< ويمكن أن ثزيد اتجاهنا تأكيدا بسا مهمة » فقد ذكرت الروايات 
التى تنسب العرب حرق المكتبة « أن يوحنا النحوى قابل عمرو بن العاص 
بشأن هذه المكتبة » ولكن يوحنا هذا مات قبل استيلاء العرب على 
الاسكندرية بثلاثين أو أربعين عاما » وهذا ينقض الرواية من آساسها () ۰ 


ويسخر الباحثون المسلمون من رواية اين العبری وبخاصة أن بها 
عناصر القضاء عليها » فهو يقوك « فشرع عمرو فى تفريقها على حمامات 
الاسكندرية واحراقها فى مواقدها فاستنفدت فى مدة ستة أشهر » فاسمم 
ما جرى واعجب » ويرى هؤلاء الباحئون أن الخليفة لو طلب من عمرو 
احراق هذه الكتب لا كان له أن يفرقها على الأفران لأن أصحاب الأفران 
كنانوا يستطيعون بيعها أو الاحتفاظ بها » ثم انها كانت مكتوبة على 
« الكاغد » وهى مادة لا تصلح للاحتراق » وكيف يتصور أن تبقى ستة 


(۱) الافادة والاعتبار ص ۲۸ . 

(۲) تاريخ مختصر الدول ص ۱۷۵:.س 195 . 

Hitli : History the Arabs vol. 1 .م‎ 222 (۳) 
Butler : The Arab Conquest of Egypt pp. 401 ff (0 


سه چ بسب 
آشهر همع أن حمامات الاسكندرية كانت حوالى أريعة آلاف )00( ۰ 


وقد انجه جورحی زندان ف كتابه 2 تاريخ آداب اللعة العربية 
الى الدفاع عن المسلمين وتبرثتهم من هذا العمل البربری ولكنه فى کتابه 
« تاريخ التمدن الاسلامی » عدل عن هذا الرآی ومال الى اتهام السلمین 
بحرق هذه المكتبة لأسباب ينقصها الى » أهمها أن المسلمين كانوا يرون 
أن القرآن الكريم صفوة العلوم والمعارف ؛ ولم بجدوا حاجة لسواه () » 
وهو استنتاج ناتص متآثر بالاتجاه اللسیحی فى هذا الکاتب » فالسيحية هی 
التی رت أن الکتاب الشدس |( التوراه والانجیل ) هو كل شىء ولا حاجة 
أسسسيوأة + ۱ 


آما الأؤرخون الأجائب فقد نأتشو | هذا الاتهام وانتهوا الى رغضه » 
وأن عبد اللطيف البغدادي ء ذكر ذلك عركسا عند كلامه عن عمود السوارى > 
ولعله سمع کلاما كهذا من العوام أو من الحائقين على العرب » ومن هؤلاء 
المأرخين جبون وبتار وسسديو » وق ذلك يقول سدیو انه لم يقع في 
الاسکندرية انتیاب قط » ویتعذر علینا أن نعتقد صدور آمر بدم بارد 
بمثل هذا الحمل الهمجى » ولا تجد مرا معاصرا لفتح الاسكندرية بروی 
هذا الخير » ویقرر التاریخ. أن مكتبة الاسکندرية دمرت فى عمد يوليوس 
فيصر وفع عمد تيودور () ۰ 

ودما يؤكد هذا الاتجاه قول أورازيوس انه وجد رفوف المكتبة خالية 
من الكتب عنسد زيارته مدينة الاسسكدنرية ف أوائل القرن الخسامس 
الميبسلادى () ۰ ۱ 


1 
(۱) دکتور حسن ابراهيم . عمرو ين الماص )۱۱ س ۱۱۵ . 
(f‏ تاریخ التمدن الاسلامی ۲ ص ۰ ٤‏ 1 . 
History Dèuèral des Arabes p. 150 (¥)‏ 


(8) نقلا عن : تاريخ الاسلام للدکتور حسن ابراهیم + ١‏ ص ۳۹۲ . 


ايع 5 الياحث العلامة الا محمد 0 علي بعس اقوال 
اا ۱ ۱ ۱ 


استبلاء TT‏ حردق عمرو 
این العاص أده الخزانة ٠‏ 


- ذکر إرفنج وکریستون وفلین وغيرهم أن ما أشيع حول حرق 
الخزانة » ونسبة ذلك المسلمین لم يكن له ذکر ادى الباحثين فى آوربا قبل 
نقل كتاب مختصر الدول الى اللاتينية » ومنذ ذاك الحين تمسك بعض 
الباحثين بهذه الفكرة » وبدآوا يهاجمون المسلمين ٠‏ 


قال فوت و اهلوبار فى كتابهما ( جنايات الأوربيين ) : إن الأسقف 
تيوفيل هو؛ الذى أحرق خزانة الاسك"درية لا المسلمين » فالدين الاسلامى 

س وتال بوئة مور ی 8 بيجب أن تصحح خطاً شاع طوال القسرون 
الوسطی ء وهو أن المرب احرقوا خزانة الاسكتدرية بأمر الخليفة عمر ء 
فما كان لهم مع ذلك أن بقدموا على عمل كهذا 6 وقد آحرفت هذه الخزانه 
قبك ذلك بزمن طويل ۰ ۰ ++ 

ب وعلق الأستاذ محمد كرد على على حماسة المستشرقين الذين 
شلوا هذا الاتهام دون بحث واستقصاء مقوله : إن هؤلاء المستشرقن 


)1( الاسلام م الحضار إن 8 العرير 3 مها a‏ ن 2 دما بعدها ۰ 


یتمسکون بتهمة لا أساس لها » ومن ناحية أخرى تعرض آمامهم حقائق 
عن حرق الکردینال کسپمنس کتب المسلمين ف ساحات غرناطة » فیمرون 
على ذلك مرورا عابرا أو يحاولون تبرئة هذا الکاردینال من هذه الوصمة 
كما آن علماء الغرب ثم یکتبوا قليلا أو كثيرا عما فعله الصليبيون بمكتبة 
أطرابلس حين آمر سنجيل بإحراق كتب دار العلم وكان عددها أكثر من 
مائة آلف مجاه ۰ 


سم ۷ بت 
انتشار الاسلام .فى سوریا وممر 


إن انتشار الاسلام فى سوریا ومصر يرتبط بما كان البلدان يعانيانه 
ف ظل الاحتلال البيزتطى قبل الاسلام » وقد اتضح لثا من دراسة 
ظروف الفتح (') أن السكان بمصر وسوريا تعاونوا ف حالات كثيرة مع 
العرب الزاحفين للقضاء على الحكم البيزتطى » وما إن تم الفتح حتى 
يدأ نخول الصریین والسوريين دين الاسلام » بل تشير المصبادر التى 
عاصرت النتح الى آن عددا من المصريين من بينهم آحد رهبان دير سينا 
قداسلم بل آن یم فتج مصر بصفة نمی ؛ وکان هلاه أكبر عسون 
للعرب ف تقدمهم )0 te:‏ 


3 إن تم * فتح مصر حتى وقعت حادثة كانت شديدة الأثر فا تشر 
الاسلام ف مصر » فتد حدث أن ثارت قرية من قرى البحيرة ضد المسلمين » 
ووقعت معركة بين المسلمين وهؤلاء » وائتصر المسلمون فى المعركة » وأسروا 
بعض الأهنالى » وآرسباوا الاسری الى الدينة النسورة » ولكن عفر 
ابن الخطاب رضی الله عنه كان حریصا على أن تکون الغازك ضد الزوم 
لا ضد الصریین » فکرم الاسری وأعادهم الى مصر احرازا » وآمر أن 
يترك لهم الأمر لیدخاوا الاسلام ویکون لهم ماللمسلمين وعليهم ما على 
السلمن » بأو أن ببقوا على دينهم ومدفعوأ الجزية ٠‏ 


وقد كان هذا ا لوقف شديد الأثر على هذه الأسر وعلىكك من سمع 
عن هذه العاملة » فدخل عدد كبير الاسلام 0 ۰ 


وکان الصریون والسوریون قد أنهكتهم الأعباء الالية التی فرضها 
عليهم الرومان » وكان هناك ضغط عدائی سیاسی واجتماعی لا بقل عن 


(۱) فى الجزء الاول من هذها لوسوعة . 
(۲) حنا النتیوسی + تاريخ حنا النتیوسی ص 0۸0 ۰ 
(؟) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والغرب ص ۱۲۲ ل ۱۲۳ . 


س ۸ بس 


الضعط الاقتصادی » وعندما ۰ العرب بسوریا ومصر ظهر الفرق 
واضحا بینهم وبين اابیزنطیین » » فلم یتشم تم" العرب آنفسهم موضع السادة » 
ولم یعاملوا السوریین والصریین ۹ النیزم » بل أحس السوريون 
والصربون يفيض من الحرية الدينية والاجتماعية » وبتنظیم اقتصادی 
بعيد عن العسفه والطغیان فجذبهم دا إلى. الإسلام 


وکان هناك اختلاط يتم يطبيعة الحال بين المسلمين والأقياط لسبب 
أو لاخر » وقد نتج عن هذا الاختلاط آن تعرف الأقباط على دين الاسلام » 
فأخذت وفودهم تدخل هذا ألذين من حين لآخر » ومن هؤلاء جماعة من 
المصريين تعاونوا مع المسلمين ف حراسة الأقاليم: الشرقية لصر » وآدی 
ذلك الى أن اختلط هؤلاء بالحراس المسلمين » ويوما بد يوم أدى 
المصريون إعجابهم بالاسلام والمسامين 6 وأعانوا 0 دين الله (0 ٠‏ 


ومثل هذا الاختلاظ حدث ف الدن » فقد سکن يعض المسامين ق 
الدور التی أخلاها الرؤمان بين ذور المصريين وبخاصة فى دمیاط ورشید » 
وأتاح البختلاط فرصة للدعوة للاسلام فاعتئقه الكثيرون من الجيران 0 ۰ 


وکان الحيش آلعریى پشمل شرا عن الفقهاء والطماء وطلاب العم 
والدارسین : ولا تم النصر للعرب اخلى السیف الجال نلفکر » فیسدات 
الدعوة الاسلامية نتساب ونتسع » وتوالی دخول الناس فى آلدین الجدید ٠‏ 

وهناك ظروف ساعدت على انتشار الاسلام ؛ منها أن السيحية لم تكن 
عميقة فى نفوس السکان > فاکثرهم دخلها بعد أن آعترف بها قسطنطين » 
فاصبحت دين المستعمر » وكان السكان لذلك لا يقباون عليها إقبالا كاملا * 
ومنها ما يذكره !16 118 من أن السكان غيروا ديانتهم مرة فسهل 
ذلك عليهع تغبي‌ها درة آخری » فالدين الأقوى ي الحلاين جرف الدين 

. ۲۹۷ الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )١( 

() ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب فى أماكن مختلفة . 


اش ال ی 1 " ار 0 ا م ا ۷ اأسيجية كأنت حاذاة بالاو تساک 
و الاق امات ۳ ززع 1 كنات دم 4 تفع کی 1 2 ھل الستان 6 
ډو رهاو ۱ بالاسلام وا تحوقوأ ميه وأمقمياو ا مبادکه ۰ 

م جاعت اې A. i‏ الز کش الى گرد و الل و رض انيل التق 34 
۳1 را باه حانت آمل | و سس 3 وکان تاریخ هدس وأمجاد كات نل دمروفه 3 ا 
ی التحانة 6 ومن هنا انيالت الشائل ألی دسر 4 وق اندر الحا EER‏ 
خلافات دين هده اتشائل ود مر ۳ الخلایه 4 فلم لجر هذه القبائل ھ۶ا 
من إل شتعال بااز زر اعه وغيرها والاندماج بالمصريين 6 و ها آتاح الخرصة 
للمصريين ا على الاسلام و دعنتشو ه ع وكد بدا ذلك عندما ستل 
الخليفة الثالث عثمان رخى الله عنه » فثارت بعض قبائل لخم وجذام 
على ذاك » ورفضو | البيعة الأميز المؤّمئين الجديد عانى بن آبی طالب حتى 
ام عن ۳2ه( )۶ وسنر ی نماذج آخری 0 + 


یت ان تسه ری وی ام و ی ان 
ف خلافة هشام بن عبد اللك ء فقد استقد ستقدم عبید الله جماعات كثيرة من 
قيس وبنی نصر وبنی عامر وهوازن وس » وآسکنهم بلبيس والحوف 
آلشرتی 6 وسرعان ما انتشز هؤلاء ی المناطق اأشرقية الدل + و اختلطها 
بالناس فانتشر بهم الاسلام انتشارا واسعا () ٠‏ 

وکانت هناك وظائف جذابة لا یتولاها الا ااسلمون » ولا فك أن 
بعض الطامعين الوهوبین دخلوا الاسلام حتی لا یحال بینهم ودين هذه 
الوظاكف » وتجلت هذه اأظاهرة موضوح ف خلافه عمر مسن عبد العزيز 
الذى أمر بألا تسند المناصب الادارية بمصر لنیر المسلمين () » مما حمل 


)1( 204 .م 1 History of the World vol.‏ 
(۲) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص ۱۹۵ . 
(۲) الکندی : الولاة والقضاة ص ۷۷ . 


( م ؟ ‏ موسوعه التاریخ ج ۵ ) 
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كثيرا .هن آهل الذمة على الدخول ف الاسلام وتعلم اللغة العربية حتى؛ 
بتیسر لهم الاشتغال بالوظائف.الدنية » وأخذ المسلمون منذ ذلك الوقت 
ف الازدياد حتى أصبحت مصر ف القرن الثالث الهجرى دولة إسلامية (() * 


ویتجه 8"۴ . الى إبراز أن ضرمية الجزية كانت من آهم العوامل 
التى دعت الصریین لدخول الاسلام () » والحق إن هذا ری لم يصدر' 
عن دقة وإنصاف » فالجزية مقدار ضئیل » ولو فر منها الانسان ودخل: 
الاسلام ایتقلمن هن دفعها لكان عليه آن يدقع الزكاة » والزكاة أكير بكثير + 
قایس هذا القول الا من الأقوال. العابرة. اتی .تقال دون يتعانق 


ی مارب | آن من at‏ نشکا TT‏ 
4 | من الأوامن التی آمبدرجا بعض خلاه المسلقين. بإلزام يز المسامين 
بلباس معين ومظاهر خاصة » ونحن نتساعل : إذا كان حمل الصلیب مثلا 
من هذه المظاهر فلماذ! بتهرب هنه السیحیون ؟ ؟ مع أئنا تراهم الوم 
يحتفون بالضلبان ويجعاون منها | حليكهم. 6 وعلی کل خال:فإن رواة هذه 
الامور هم من الؤرخين المسيضيين ٠)‏ ومن sS‏ 
كا ر لتعضبهم لدينهم » ومن الثانت أ : خلفاء السامان أو ۶ لى الال 
عاملو! آهل الكتاب فا كل مان OEE‏ 3 الأخوال من 
یاب 0 هؤلاء دين د 0 نم 


of Peyt in tho Middle Ages ۰ (J:‏ دی -Lane - pool’: A‏ وضو 
: 38 ب 
The Arab Gonûuest to gygt Pp. 340 41 (۳‏ 

) اقرا الاقتصاد فى الفکر الاسلامی للمولف ( باب الجزية والخراج‎ )( ٠ 

(€) انظر سير الآباء البطاركة لساویرس ابن التفع فى أمكنة متعددة 

وغیلیب حتی فى کتابه تاريخ سوریا وسنورد بعد قلیل اتتیاسنا مته فيه مق 

الاتصساه . 
(( انظر المجتمع الاسلامی لامولف . 
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1 ومن أسباب انتشار الاسلام فق.سوریا ومصر اندماج السرب ف 
السكان الأصليين هنا وهناك » وكان سقوط الدولة الأموية معناه ذوبسان 
أتباعهم وجيوشهم بمصر وسوریا فى السكان الأصلبين » إذ تؤقكفت وظائف 
هو لاء وانقطعت روأتبهم: » وكان عليهم أن يعملوا ليعيشوا 4 وحدث مثل 
ذلك فى عهد العتصم العیاسی عندما اسقط العرب من دیون العطاء » فدخل 
العرب فى غمار الناس واختلطوا بهم » وعن طريق هذا الاختلاط انتشر 
الاسلام وانتشرت اللغة العربية انتشارا ظل يتزايد من يوم إلى يوم ٠‏ 


بنى تتوخ کانو! يعيشون فى جوار حلب وعلى ساحل لبتان عملوا بإشارة 
الميدى العیاسی و اعتنقوا الاسلام 3 وبیدو: آن العیاسیین أغدقوا عليهم 

من المكرمات ووثقوا صلتهم بهم حتى حببوا لهم الاسسلام » واستثل 
الغباسنیون ذلك فيهم فأقاموهم حساجوا 1 وحه الروم أن ن جاعوا" مسن 
لیحر 0 ٠‏ ويضيف Philip Hitt‏ 0 لى الدع ام ع ألتى حب حيبت المسيحيين 
السياسى 1 


من" هم احناد الذراعنة : 

وف ضوء هذه الدراسة اللوثكقة يتحتم علينا أن نعرض بإيجاز أوضوع 
آثاره الأستاذ. زكى شنوده الخامی مرتبطا بالجزآين الثالث والرايعم من 
کتابه « تاريخ الأقباط » » فقد خصص الولف هذين الجزآین للحديث. عن 
تاريخ الفراعنة وحضارتهم » بادعاء آنهم آجداد الأقباط » وآن الأقباط 
وحدهم » آحفاد الفراعنة ٠‏ 


وهو يقول فى الجزء ااثالث () « فتاریخ الأقباط هو تاريخ الصریین » 


ا کک دد 


۰ ۱۳۲ ابن العبری ج ص‎ )۱( 
! وماوزا‎ of Syria vol. Il. p. 170 () 


(۲) تاريخ الأقباط جلا ص ۲ ۰ 


ست 6۷۲ سم 


ويقول الدکتور باهور لدبب فى تقدیمه لهذا الجزء « ولا شك أن الاقباط 
هم السلالة الباشرة لقدماء المصريين » بن ترأئهم ما هو الا امتداد لتر اث 
أواكك الأجداد € : 
وهذه الفكرة بعيدة ب فيما نرى سر كل البعد عن الحقائق العلمية » 
ومن الواضح أنه خطرت المؤلف متاخرة » فقد.سار فى الجزء الأول 
سيرا طبيعيا حين تحدث عن السيحية فى مصر » وأشهر الاضطهادات وآشهر 
آلشهداء والبدع والهرطقات والرهينة ۰ ۰ ء وسار الجزء الثانى. فى هذا 
الطریق أيضا حين تكلم عن عقيدة الاقباط » ثم خطرت له فكرة ريط الاقباط 
بالمصريين فخصص الجزء الثالث والرآبع لهذا الفرض » ولو كأنت هذه 
الفكرة أصيلة عنده لكان الجزء الاول هو مکانها الطبیعی » فذلك الترتين” 
۱ هو من دواعى التسلببل التاريخى الذى ۽ يغرفه كل من تعرض | لكتابة ة التاريخ ٠‏ 
ها نيال اک وحن کر ى ار ا مین 
من .أفكارهم. الدينية التی. کانوا عایها: قبل السيحية الى السيحية » وهو 
خاطر لا تؤنده الشواهد التاريخية ».فان المسيحية. كانت تعانی أضطهادا 
عنيقا فى رون الثلاثة الأولى » وکان انتشارها فى فلسطین ضعیفا جدا» 
حتى آنکرها ب بعض الحواريين (ا) ولم يعترف يها الرومان الا فى القرن 
الرأيع » 9 تخطو ف أمن من السلطة ابتداء من القرن الخامس . ٠‏ 
٠ ٠‏ ومعتی هبذا آن السيحية مر“ عليها حوالی قنرتین قبل أن یجی. 
اا مض » ولان أن تكون المسيحية قد غمرت المصريين أو نصفهم 
ف هذین اللقرتين » بدلیل بطة تحوثلهم إلى الاسلام 4 وآنه لاتوال تة 
میم تعتدق السيحية بعد أن دخل الاسلؤم مصر بأكثر من آربمة عشر قرفا + 


و الحق آن ربط الدين بالجنس دبلادتا الحبيية 2 5 عمکن القطع 
به ولا تزجیحه » فبعض السیحیین الوجودین فى مصر وفدوا لها فرارا من 


٠ Religions cf the World ۰ Brrry {1)‏ ویتول [۷۵ : : بعد عيسى انهارت 


دعوته وتخلى عن فكرته اتباعه جمیما » واا اتهم بطرس بانه واحد منهم قال : 
لا اعرف ١+‏ الرجل ( 698 : : 3 (Outline of History‏ , 
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الاضطهادات التى عاناها السبحیون من اارومان » على نحو ما فعل السيد 
السیح نفسه وأمه العذراء كما ورد ف إنجيل متى () موعلی‌ندو ما فعل 
كثير من خلفاء السيد المسيح مثل انلدیس کی وتو و 
والمعلمين » 

آما المسلمون فى مص فاکثرهم أحفاد الفراعنة استجايوا للاسلام 
كلما استجاب أجدادهم من قبل للمسيحية » ولو حاز لنا أن ن فقول ولة 
الاستاذ زكى شنودة بان المسلمين وافدون من الخارج لجاز بالتأكيد أن 
نقول إن المسيحبين وافدون من الخارج قبلهم » وهذا یعنی اتهام المصريين 
بالتشبث بفکرهم آلدینی القديم وعدم الاستجابة للدعوات الدينية الوافدة 
8 من الخارج وهذا خطأ يي یمور العقاية المصرية بالخمود ٠‏ 

والذى لا سك فيه أن بد بعض المصربين هزیج من الدم الفرعونی والدم 
العربى الذى هاجر أآلى مصر والذى كان شديد الرغبة فى الاختلاط » 
وبخاصة إذا لأحظنا أن المرأة العربية قلما غادرت الحزيرة العربية ‏ وأن 
الرجل العربی هو الذى هاجر جنديا ومعلما » وتزوج حيث أقأم » ومن 
هذا آلزیج يوجد عدد كبي من أبئاء مص ٠‏ 

ما الكثرة الغالية من مسلمى مصر فهى تمثل أسزا مصرية كانت 
قبطية ثم دخات الاسلام ء وأحيانا كانت الأسر القبطية تنشعب فیدخل 
الاسلام جماعة وتبقى على المسيحية جماعة آخری منها » وذلك ما يحدث 
حتى الآن + وكان بعضهم بتجه الى علوم القرآن ویبر ع فيها » ومن هؤلاء 
عثمان بن سعيد ( ورش ) الذى تقرر الراجم أنه ينحدر من أصل قبطى 
ومع هذا برع فى علم القراءات وانتهت إليه رياسة القراء في مصر كما سيأتى ٠‏ 

۰ وانتشار الاسلام دين الأقباط هو ما بحدث نظيره فى العالم که e‏ 
فقد! أنتشر الاسلام بين الهتود وبين الارس وبين الصینیین ؛ ولیست مصر 
تدعا عن غيرهصباه٠‏ 


وما أجدرنا آلا نستعمل العلم سلاها لارغبات الخاصة ٠‏ 


(۱) انجیل متى : الاصحاح الثانی © الفقرات ۱۳ س ۱۵ ۰ 
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. انتشار اللفة العربية . 


۳ الل لع للد ال مج ليون لو OE‏ 
الخطوة الأولى عملوا على إحياء اللغات الحلية ؛ الا رامية بسوريا.والقبطية 
بمصر » وذلك ليتم .لهم ,اإقضاء على اليونائية التى تخلفت عن البطالسة 
واللاتینیه لعه الرومان » وسرعان ع هأ تم لهم دث إذ رحب به السوريون 
و آلصریون ٠‏ وتجىء الخطوة الثانية وهی نشر اللعة ا بعد ذلك » 
ولا نزاع أن الاسلام وهو پنتثیر آخذ معه اللغة لعربية » فاذا جار تشر 
. السيحية بدون لعة آو نشر البهودية والبوذیه كذلك » فان نشر الاسلام 

يتشر اللغة العربية كذلك لضرورة الصلاة وقراءة آیات من الترآن الكريم > 
ولذلك نجد أنه معد حوالى سبعين غاما من الفتح آصبحت اللغة العربية 
ھی اللغة العامة ق الأقطار المفتوحة ۰ 5 


:مين السلمن » تلك هی تعریب الدواوين فى عمد آأوليد بن عبد الك »فقد 
i‏ لزاما أن نخ الحسابات والكانبات باللغة العربية » وكأن على الاب 
الوظائف ف الدواوين أن بجیدوا هذه اللفة » وقد هن العرب ياب الخدمة 
فى الدولة كل السکان على اخنلاف آديانهم , ونحلهم » فر أن اللذة 'العريية 
كأنت وسيلتهم لهذه الخدمة » ولذلك خاننا نجد أنه بمرور الزمن وجدت 
طوائف غي مسلمة لا تعرف إلا اللفة العربية مما أدى إلى ضرورة ترجمة 
الإنجيل وبعض الكتب المسيحية الأخرى لوؤلاء ٠‏ 


ومما ساعد على اننتشار اللغة العربية سعة هذا اللسان وسلامته » 
غان هذه اللعة لم تقف ولم تجمد ؛ هضمت آلناخلا من الفارسية والرومية 
واأسرماقة #الصوانية و القبطية والهندية وتركت آلفاظا عربية كانت مألوفة 
فى عصر الجاهلبة » واتجهت بیعض الدأمات العردية لأداء معان أخرى غير 
تلك التى كانت تؤديها قبل الإسلام » وسسعى العرب بحماسبة ليجعاوا 
لعتيم لو عام » كما كانت اه دين وآدب وسياسة ؛ وبترر رینان آن هذه 


رب ,60 بب 


اللعه ظهرت فجاة ف غایه الکمال- 5 والعبی . 'تحيث كنا ود 
نا ليس لما عهد بالطفولة () ۰ 


۱ 3 9 على م اللغة ا بمصر وفؤد القبائل العر 
آلتی هاجرت إليها ورجت با 01 
۱ 'بالاہسلام كثيرا من عرب الجنوب »ثم اسبتقبات: نان خلافة هتام 
"این عبد املك وفودا كثيرة من قبيلة قيس » وقد بزل هؤلإء فى منطلقة بلییس 
وما خولها بمحاقظة الشرقنهة وق نة القرن | الخالث اجر الى مصر وفود 
[من: اربيعة' واستفرت. پالمنید ٠‏ 0 


مک وتم امراج مزب ا پم طسو امین 
وق خلال عمد المنقصم كما ذكرنا ,فا .م ونزل العرب ميداز ن الزياسة 
'والصناعة والتجارة.» وعن هذا الطريق وكذلك غن طريق التزاوج | دمج 
هؤلاء بأولئك وأصيبح عسيرا بعد فترة أن نفرق بين السكان ع أل ضایف فسن 
۷ ین على مسر وبوريا موب 


.: وكمل: التصر, للغة العربية :عتدما زح كتير من العرب الرحل مسن 
البادية وانخرئلوا قا غمار خياة الاستقوار باللان الغنية ا 
: الل الربية بين السکان: الأصليين اضطر رخال الكئيسة فى القرن العا 
:أن يضعوا كتاباتهم: باللغة : العربية حتی یمه نام () + 


ویبدو على ۳ أن انتصار العربية الفضخی » ۵ تم * قبل انتصار 

: العامية » وبالتالی -انتشر التألیف باللغة العربية وکذاك انتشر الحديث 
. بها ى المجالات العلمية والأدبية » قبل انتشار العامية ولغة الشارع » ففی 
ضر كت این الدابة سئة ۵۳۳۹ سبرة آخمد بن طولون » وحوالی هذا الوقت 
کتب أبن البطریق کتابه فى التاريخ » ثم کتب ساويرس آمنقف الأشمونين 


اليل | نتلا عن محمد کرد على : السام و الحضا رة العرمية د١١‏ ص 1A.‏ . 
Kilk : A Short es of the Middle East p 37 (۳‏ 
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سير الأيطال البطارقة » وازدهرت اللئة العربية ف بلاط الإخشيد » حيث 
ظهر الأدماء والشعراء » وكذلك ف البلاط الفاطمی خلال القرن الراب )وق 
سوریا بدآت الكتاية ماللغة العريية ميكر ة آیضا » وآقدم ما و وصل إلينا مخطوطة 
ی اف ی 
این محمد البلوی من مرخی دمشق سيرة آحمد بن طولون فى ااخلث الثانی 
من القرن الرآیح - ومما ساعد على انثشار اللحة العربية ء أن ااتحول من 
لعه سامية الى لغة سامية آخری لیس به مشکلات لنوية مستمصية ۰ 


۱ آما اللخة العامية فقد تآخر انتشارها ينين الجماهر » فالتریزی 00 
ا ر أن المأمون ( ۱۹۸ ب ۲۱۸ ) عندما زار مصر كان يمشى والتر اجمه بين 
ندیه ) ومن ن الواضح أن انتشا ر العربية القصحی سبق ذلك بكثير » وبدآث 
الدوزاوين تستعمل هذه اللعْة منذ آخر عهد عيد الك ( 50 ب كم ) » ثم 
انتشرت بعد ذلك فكثتبت بها الرسائل » ثم أصبحت لنة التالیف والتصنیف 
والأدب ؛ وعلى العموم فان من الطبيعى أن سير الفصحى كان سريعا » 
ما العامية فكان نها بطيئا » وكانت مضر أشبق من سوويا فا القضاء 
على لغتها. الحلية » أما سوریا فقد ,عاشت الاغات المحلية يها عهودا أطول ۵ 
فيذكر فيليب حتى أن انتصار الاغة العربية على اللغات المحلية بها لم يكتمل 
إلا فى القرن الثالث عشر » ومع هذا خقد بقيت هناك « جزر لغوية » لأقوام 
ع مسلمین کاليعاقية N‏ والوارتة » وق عهد الصایبین کان هنال 
كثير من هذه « آاجژر اللحویة » وش انان الار وی دافعت اللعة السو رنائية 
المحلية عن نفسها دفاعا مريرا وطریلا حتی القرن السابم عشر » ولا نز ال 
السوريانية لمة الخديث فى ثلاث قری ف لبنان الشرقى هی معلولا وبخعة 
وجیعادین » وهي لا قزال لغة الطقس ااکنسی لدی الوازتة » وف بعض 
الکناگس السوريانية الگفری » أما السوریان التاطقون مالي رای فلم یظهر 
نهم مثل هذا التعلق بُلفتهم الثم (ا) ٠  *‏ ۱ 


, الخطط :جا الم‎ )۱( 
History of Syria pp 171 -172 (¢) 
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بمكن القول إن المسلمين استفادوا بالنظم. و التقسیمات الادا رية التی 
كانت موجودة ف سوريا ومبر قبل الاسلام » ولكن شیثا رئيسيا حدث هو 
ادخال الطایع الاسلامی على نظام الحكم » وقد شمل هذا الطايع الاسلاهى 
الاتجاهات السياسية والادارية والالیه » قأصیح آهم عمل بوّدیه الوالی 
هو إمامة الصلاة » وأصبحت الضرائب تتبع التعالیم الاسلامية » وهکذا » 
وسنتكلم هنا كلمة عن أبرز الوظائف التى كانت تدير جهاز الحکم فى عهد 
الولاة : 


الجهاز السياسى : 

كانت البلاد مقسمة الى مناطق » وك منطقة كانت مقسمة الى قرى 
وکور » وق قمة الجهاز السياسى كان يجلس الوالى الذى وضعت بده 
مقالید الأمور كلها » فکان ينوب عن الخليفة فى شئون الدین وإمامة الصلاة ؛ 
وکانت له قيادة الجیش التابم له » والاشراف على اأشرطة والأمن » وتنفيذ 
آحکام التضاء ٠‏ 


وف الأقاليم والقری التابعة للوالی كان هناك تقریبا جهاز مصغر 
الصورة لاجهاز الذی بر أسه الوالی بالعاصمة » فرئیس الإقليم أو القرية 
كان له ف دائرته سلطة الوالى ف ولايته » أى كان يڙم الناس فى الصلاة 
ویشرف على استتیاب الأمن وتنشد آحکام القضاء » وبهذا کان ف نظام 
الحكم نوع من اللامركزية ٠‏ 


ن الوالى بعبن صاحب البريد الذى كان يقسوم بدور مهم ف 
4 على الكور والقرى والناطق المختلفة » إذ كان يحمل للوالى 
آخبار هذه الناطق وآخبار القائمين باسم الوالی على الأمر بها » فکان 
بذلك بمثل عين الوالى التى شصر له الأحداث ق جميع أركان الولابة » 
وهذا یوضح مدى أهمية: هذه الوظيفة للوالی » وبجائب ذلك كان صاحب 


البريد يحمل الژوامر من الوالی الى , الاقالیم ‏ »,وکان الوالی يعين عددا من 
ناشن يتولون بت اشوین سل 


۱ وهناك وفلیفتان کن خرصت ll‏ الخلافة ف ai‏ آلاحوال 
على یاتیما فى يدها وهما : وظيفة جابي الخراج » واآلتاجی ».وکان ولأة 
0 لیم يحرصون من جهة آخری. أن يترك لهم آلامر فى | هاتين الوظيفتين 
أيضا. ۰ » بوکان الوللی اذا آشرف علی شئون الال يقوي, سلطانه » وقد 
هده بسبب. ذلك بالاستقلال. .عن عاصمة الخلافة 4 ولذاك كان الخلفاء : 
يحرصون على أن يستبقوا سلطة آلال فى أيديهم”” ؛ وأن یمینزا له 
الهمة موظفا يكون تابعا لهم مباشرة » وستری آن أحمد بن طولون وجد. 

من الضروری أن یتخلص من أبن الدببر عامل الخراج إذ.رأى.أن شلطانه _ 
ا عد د 0 


اللمصريين وألسوريين. أيشغلوا. عدم ة وظائق 4 وقد انتانق 00 
1 لمر دمن افو اون “الوظاكف ۳۳ بالال والض راب من 3 0 
ومصریین 6 ولکنیم آتاحوا الفرص4 ایحل المصربون ا محل 
. البیزنطیین من جين .الى .حن .» فلم ثم فدرة طويلة حتى أصبحت هذه 
: الوظائق فى آیدی السوریین والمصريين ».ولکن: لانعام.العرب فتون 
5 - الادارة 4 وکنتبت الدو اوین ق عهد .الد ۳ الأموية أخذ العرب ‏ 

هن آلصریین: هذه ااوذلائف » خثار أصريون عليهم » وحدث صدام كانت 
' الوظائف ۰ آسبایه وکن درد ا 0 
حقوقیم ۷ هذه الو طائف ۳ 032 


وقد تحدثنا حه دیثا :مفصلا عن الولاية e‏ م ولا ۹ مكل 


f 


09: سم 
: .. الخايفة النظر فيها الى له .فى كتاينا 2 السياسة ق الاسلامی 4 0 


۳ انا : 
. الاسلام » وقد ۷ TT Ea‏ زكاة 
. وغيرها مما يحتمه الفكر الاسلامی » آما أولئك الذين لم يدخلوا الاسازم 
: فقد ا الرعوس وتو بالخراج على الأرض : ويتضح 
. لنا مما يذكره الرخون أن العزب ساروا فى مصر وفق تصوص المبلج التى 
سوقان a‏ أهليا ببالخنرائب 
+ ولم يفزضوا على المصريين والسوریین نظلما مالیا قاسیا.:» ویذکر “لين 
عبد الحکم آن مصر فتخت فتخت صلحا بفريخبة دیناریق على: كل ار جل وآأن 
. الاسكندرية فتحت عنوة » ولكن عهرو بن العاص کتب الى عمر بن الخطاب 
.. يسآل عن طريقة معاملة .آهل الاسکندربة.» ‏ فأجایه عمن بان يغرب عليهم 
: الخراج والجزية دون أن بستعبد أحدا » أو أن يجعل آمو والهم فيثا () ٠‏ 


وهکذا ألحق عمر الاسكنذرية مشواها فى العاملة » وحدث مثل ذلك 
أيضا فى الشام » فان عمر لم يقبل 0 سم الأرذن والسكان على الفائحين 
ونما آشار بان يكتفئ بالخراج غلى الأرض وباج زية على الزعؤسن () ٠‏ 
وف کتاننا « الاتتصاد فى الفکر الاسلامی » ا حافاة عن الث راج 
والجزية ومقدار كل ۰۰۰ فلیرجع اليه من یشاء (*) » وقد وضحنا ال 
أن الخراج على مصر كان ن بتفاوت بتفاوت فیضان یل( 


(۱) السياسة فى الفکر الاسلامى لإمؤلف .ص 181.وما بعدها مسن 
اة ال اة ۱ 

(؟) ابن الحكم ٠‏ فتوح مصر ص ٥۵‏ ۵1 ۰ 

(۲) البلاذی فتوح البلدان ص ۲۲۱ والخراج لیحیی بن آدم ص 0 . 

(1) الاقتصاد فى الفكر الاسلامی لليؤلف ص ۲۲۸ وما بعدها من 
الطلبعة السائسة . 

() انظر الطبری جع س ۲۲۹ : والتلتشندی ۰ صنیح الأعشى 
۱ ناص 1155 ۰ : 1 


۰ “yo 1 هی‎ 


وحناك ضراب أخري التزم يها البریون ف .وثيقة الصلع وی حق 
الضدافة مدق ثلاثة أيام المعرب الواقدين لأمور رسمية الذين بنزاون على 
ژحل هذه اأبازة ٠‏ 


والتظرة السريعة للنظم اللية فى العمد الاسلامی بمصر والشام تقرر 
أن الشرائب كانت ميسرة ؛ وکسنانت .أقل كثيرا مما التزم به المصريون 
والسوريون الرومان قبل الفتم الاسلامی » ومن مقارنة ما ذكره +2001 14۸٥‏ 
والسیوطی بتضع انا أن ما كان يحضلة السلمون من ضرائب کل عام كان 
حوالی نصف ما كان يجمعه امنوشن تبل: الفتم الاسلامی () » ولکن بتار 
ينال عن حنا النقنوسى ما بيد أن الحرب کانوا قساة فى معاملة الصریین 
وتحصيل الغبرائب مدیم ٠‏ ولیس عسیرا على أى پاحث أن يدرك أن حنا 
النقيوسى کان متعصبا » وآن حكمه يحمل بذور رفضه » فعباراته تنم عن 
السخط والکو اهية وشدة التذمش والائفعال » مما يجعل كلامه لا يقيل بحال 
فى مزان التاريخ 6 ولیسمح انا القاری» أن ننقل هنا سطرا و احدا مسن 
كلامه لري الى آی مدى كان هذا الكائتب حائتا » فهو قول عند وصف 
لأيلم الأخيرة من حياة المتوقس « إن عمرا لم تكن فى قلبه رحمة بالمصريين 
ولم برع العهد الذى عقده معهم » إذ كان رجلا من الهمج » ومن الواضح 
أن مثل هذا التحامل يسقط قيمة البحث » وبالثالى لا يجعله مصدرا جديرا 
بالاعتبار » واعتماد « متأر » عليه يجعائا نحكم عليه حکمنا على ااصدر 
الذى استمد منه معلوماته () ٠‏ 

وإذا كانت هناك دوافع تعصب دينى جعلت حنا النقيوسى ومتلر 
بحه‌لان على العرب والحكم العربى » فائنا كنا نود أن تتحاشی الأقلام 
العربية المسلمة هذا الاتجاه وبخاصة اذا لم تكن هناك مصادر علمية موثوق 
بها ويمكن الاعتماد علبها اعتمادا تاما » أقول هذا وأمامى موّلگفان عن 


(1) أنظر حاسن الحاضرة جا ص ؟5 ۰ 
)1( انظر فتم العرب لصر لبتلر ص ۲۳۷ دما بمدها . 


مہ إا پیت 


هذه الحقبة بقلم واحد » وأشهد أن ووح التحامل واضحة فیهما » وتنساب 
بين سطورهما دون أساس علمى على الاطلاق » وبدون مراجع حيث از 
المراجع » ولأكتف بهذه الاشارة دون تعربف بالكتايين فلست آحب أن ن أتتيع 
سقطات الناس, » وأرجو. أن یمود كل كاتب الى رشده ؛ فقد نلنا بالاسلام 
مكائة مادمة وأدبية كان يستحيل علينا أن ننالها يدوه ٠‏ 


سم القضاتي االو Es‏ ۱ : 
الخليفة مین يترك وی لا نم قافئ ولا 4 ع 0 منصب 
تاف القضاة پالعاصبمة + کان يتو ع باسم الخليفة. تعب . تضاة اة الأقاليم 0: 

5 الخليقة بتدخل حبانا فيلغى حكما أضدزه قاض اذا رأى 
الخليقة أ ن الحكم لم يتن منصنا لسيبهمن الأسباب »> يل كان الكايفة يعزل 
القاضى اذا رأى فى أحكامه بعدا عن العدالة » وروی لنا وت انح 
من هذه التصرفسات () ٠‏ . 5 ۰ 8 

إذا امكل أمر على القافى بعث ققاشی التضاة أو إلى الخليفة نال 
رأيه » وكان الخليفة يجبيه عنه من عنده أو يعقد مجلسا للعلماء لاصدار 
رأى فيه » وکانت المساجد هی دور القضاء بتجمع فيها المتقاضون » وكان 
جامع عمرو بن آلماص مكانا مختارا فى القاهرة مجلس القضاء ٠‏ 


وطبیعی أن القضاء. فى الاسلام كان بستمد أحكامه من المصبادر 


الاسلامية الرئيسية » فكان بذاك آبعد النظم عن نظیره البیزنطی » وکان 


القاضى یعتمد على القر آن والحدیث والاجماع ۰ ۰ ۰ وکان أحيانا يجتهد 


سس ساموت 


)١(‏ انظر تاريخ التشريع والقضماء فى الاسلام المؤلف ص ۲۱۲ وما 
بعدهيا ۰ 
(۲) الولاة والتضاة ص 96١‏ و "؟؟ . 


5 


مس نا سم 


إذا لم يجد فى الصادر الذکورة ما يشبقى غلته »,وبعد أن انتشرت المذاهب 
الأربعة كان للقاضى أن دصدز فتواه تبعا للمذهعب الذى عر تضیه ۰ 


أما غير المسلمين فكانوا يتبمون قضاة نف قضايا الأحوال الشخصية 
والخاصة 6 وكانت 000 هو لاء تصدر وفق ۱ 


لار قاف ال ية ا عم الاحتفالات الدينية ٠‏ ۱ 


ومن أعظم من اشتهر من إلقضاة بالفضل والاستقامة, والعدل القافی, 
غوث بن سليمان المتوق سئلة ۱-۸ 5 ا لأ يمع عن الوصول اسه 
متظلم قط » ومنهم پم كذاك خلقه: الفضل ؛ وهو أول من آمر متدوین الاسباب 
الكاملة التی بنی.علیها الحکم () ٠٠‏ 

وبجائب القاضی كان بوخد الحتسب 4 ومهمة الحتسب معاقبة الذئب 
الذی “لم تتجه خطيكته خبد فرد مغین: » وإنما اتجهت ضد النظام المنام. 
والاداب العامة » وعلی هذا كان المحتسب بعاقب من دسعب الازدحام ۳1 
الطرقات ء كما كان يحازب العش ويراقب الوازین () ٠‏ 


(۱) انظر تفاصيل واسعة عن التشريع والتضا: فى الجزء الثامن من 
موسوعة النظم والحضارة الاسلامية وهو المخصص لتاريخ التشريع والقضاء 
فى الاسلام . 
(؟) انظر الحديث عن الحسسبة قي كتابيا « السياسة فى الفكسر 
الامسلامى » ص ۲۳۵ ۰ 


هه 


الحرکات بمصی وسوریا - 
حتی العهد الطولونی 
آخذت مصر تصییا کبیرا فى الحرکات السياسية والدينية التى كانت 

تضطرب فى انمالم الاستلامی إبان فترة الولاية » وتقصد بعصر سکانینا 
الذين اتخذوها وطنا لهم سواء أكانوا منحدزین من آرومة مصرية أو كانوا 
من قبائل العرب التی هاجرت الى مصر » أو من الجنود والوظفین الذين 
ارتبطوا بمصر وامترجت بأهليها عروقهم * وستلم هنا لمامة سريعة بالدور 
الذى قامت به مصر ى هذه الحركات ٠‏ 
الفتنة فى عد عثمان : 
۱ ۱ تحدئنا 1 الجزء الأول من . هذه الموسوعة عن الفتنة التى ميت ف 
عمد دان » وعن آسبپایها. ورکائزها السياسية. والاقتصادية » ودور 
عبد الله ابن سباً اليهودى الذى اذعى الاسلام فيها () » ولعنت:مصر 
دورا خطیرا فى هذه القثنة » فقد كان الوالی حينذاك عبد الله ين أبى سرح » 
وق آثناء الفتنة وقبلها كان مشبغولا بحروب خارجية ؛ فقد را إفريقية 
سنة ۲۷^ وأشتبك فی حرب مع بلاد الثوبة وعقد هم ملک معاهدة سنة ۳۱ 
وحارب الروم فى موقعة ذات السواری- سنة ۳6« » وقد. وجد أبن سباً 

ی غیاب .عبد الله بن سعد بن آبی قرع ۵ ۲ 7 ۲۳9 
دم خر لد 
٠ ٠‏ ولا علم عبد الله بن سعد د بتفاقم هذه الفتنة : ابرع ادا الى 
مص » ولكن پبدو أن الأمر كان على وشك أن یقلت زمامه أو أفلت فعلا.ء 


(۱) موسوعة التاريخ الاسلامى جا ص 0۹۸ وما بعدها من الطبعة 
الثانية عشره ۰ ۱ ۳ 


س 4 ا 


ولذاك ر حل ی3 الله دن هی الى الدیتة شرح طط ور ة ۸ الأمر اا ۱ ۳ 7 
وليتفق ن على خطة لاخضاء على هذه الأفتثنة > وآئاب عنك هه ن سنوی أمور 
1 بارد ك أثناء اده 0 


ESE E‏ اافتنه 2 هذ نت فرص ۳ فتغاخمت و مريك 


ارو تم اد , حذه AA‏ 4 الذ 4 استطاع ع أن فاگ 3 الله و ق 7 ان د 


a 


8 
عدت ۳1 شفسه دک ول فصر ۳ ۳۳ أن رج و 6 2 شرج ® 
در 5 00 3 ق 3 الأول ٠‏ 


الصراع بين على ومعاوية : 

بعد مقتل عثمان قسام صراع عنيف بين علق الخليقة. الر انم ونان 
مجاوية الذي ی أنه بطالب یز عثمان 6 0 هذا 0 وتسعب 4 
ف الحزء الأول من هذه ه لونوعة 0( ؛ ونرید ان نیرز دور مصر 


مدا لاغ 


. أعلن محمد بن أبى بحذيفة اأبيجة لعلى ؛ ولكن انساز ا التقوا 
۳ معاوية بن خدیج »> وحصلت 0 بين الجماعتين لم تسفر. عن 
حل حاسم » وجاء معاوية بن أي سفیان الى مصر سنة سم » 06 
ناوشة مع محمد بن آبی حذيفة لتظل مصر على الحیاد ولم مقبل عاى 
أبن أبى طالب هذه النتیجة » وولى على مضر قيس بن سعد بن عبادة » 
وهو رجل مشهود له بالكفاءة والحنكة » فلم پطمع معاوية أن بتغلب عليه 
ف مبدان السياسة ولا ف المبدان العسكرى » ؤيخاصة أنه لم يكن ينوى 
الدخول فيدرب ضد مصر فى هذه الأثناء لانشناله فى الاستعداد اواجية 
على + فلج الى وسيلة آخری ايتخلص مسن قيس » تلك هی أن أطاق 


سا ص سے > د وی یی 


. جا دس ۱۱۱ ومابعدعار الطبعة الثانية عذرة‎ ١ 


س 0 مب 


الشائعات عن صلته به وتعاونه معه » وصدتی علیث هذه الفریه خعزل 
قيس بن سعد » وخسر بذلك كفاءة ممتازة واخلاصا جما » وولی مکانه 
محمد بن أبى بكر الذى كان أقل منه كفاءة وموهبة » وبعد نهاية موقعة 
صفين وانشغال على بالخوارج أرسل معاوية أصر جيشا بقيادة عمرو بن 
العاص فاستطاع أن يكسب التصر دون كبير عناء وقتل محمد بن أبى بكر » 
وعقب ذلك أعلنت خلافة معاوية وأصبحت مصر ولاية أموية ۰ 
دعوة آبن الزبر : : 

تحدكنا عن أطماع 1 الزبیر ف الجزء ا هذه الوسونة )0 
وعن مسدى نجاحه وامتداد سبلطانه عقب وفاة يزيد بن معاوية » حتى 
اقتحم أتباعثه الشنام” على الأمويين » ونريد. هنا أن نقول إن مصر كانت 

ضمن الولايات التى بایعت أبن الزبير » وقد أرسل هذا عبد الرحمن بن ججدم 
وأليا له طیها»فاعتزل سعيد بن يزيد والى الأمويين وبدا أن الأمر تم“ لابن 
بالزفير يمص + ٠-٠‏ 

وظهر مروان سس الحكم 00 الأمويون يستعيدون سرع 
قيادته » وكانت مصر: من أهم البلاد التى وجه لها عنایته بعد أن استتب 
له الأمر بالشام » فارسل لها ابنه عبد العزیز على رآس جیش كيين » شم 
جاءها مروان نفسه » وقد دارت معارك متعددة بان عبد الرحمن ومرو ان 

من آشهرها معركة حول الفسطاط تعرف بموقمة الخندق () وانتمت بخوز 

مروان » وقد أقام هروان بعد ذلك شهرین بمصر وطد فيها سلطانه وقضی 
على آعداء الحکم الأموى ٠‏ 
مص والحركات الاموية والهاشمية : 

ذكرنا من قبل أن مصر كانت تؤيد على بن أبى طالب » ولكن سياسة 
معاوية ودهاء عمرو بن العاص أصبحت مصر تابعة لينى أمية » بيد أن 


(۱) ج ۲ ص ۲۲۲ وما بعدها من الطبعة السابعة . 
(۲) التریزی ٠‏ الخطط ج۲ ص ۲۳۷ ۰ 


( م ه .موسوعة التاریخ ج ٠‏ ) 


شبيعة آل البیت ظلوا ینتظرون اافرص للثورة ممن جدید » وف أثناء 

شاب الک مقر بان نذا مداه مه یمه وها ات ادر 

ضد الأمويين بقيادة أبى مسلم الخراسائی بدأ الجند ف مصر یخرجون 

عن طاعة القادة الأمومين ویعضون آوامر الخایقة مروان بن محمد » وعندما 

ر الى مصر لم يجد من يحسن e‏ م ی 
تقهقره حتی" قتل + ۳ ۱ 


| وعلی إثر نهاية الأمويين دایم العياسيين أحس آتباع آهل البیت 
بخبية آمل » فتد کانوا مظنون أن سقوط الأمويين سيعقبه قيام دولة 
علوية » ولذلك نجذ مضر تشهد خلال اميد العباسی حركات تدعو و. للعلویین 
أو تؤيد الثائرين اللوي » کم هبت بمصر ر حرکات أموية تام يها ب بای 
لامویین أو "نيام و 


ومن الحرکات لوي فل ی عم با دی ن مصب بن لاي 
بن عبد -العزیز بن مروان » وقد خرج ق الصعید. بان ولایه ایراهیم- 
بن.صالح (۰ ۱۰۵ ب- ۱۳۷ هم ) وقد نجحت دعوته الى حد کبیز ولم يستطع 
آپراهیم. ایتافها » فأرسل الخلينة العباسى: الهدی واليا آخر هو الفضل 
بن. صالح بن على الذى استناع بعد فضا طويل أن یقشی على حركة 
دحبسبسبية (۰. ٠‏ : 


آما آتبام العلويين فقد أخذو! يظهرون من حين الى آخر وكان من 
آبرز حركاتهم تأبيدهم لحمد بن عبد الله « النفس الزكية » ولأخيه 
ا ا و المعركة على 75 ن محمد واستطاع 
أن يضم الكثيرين الى دعوة أبيه » وحاول أن ؛ يرسل الميرة للثائرين بالمديئة 
عن طريق خابيج أمير اللؤمنين مما حدا بالمنصور أن يردم هذا الخلیج» 
ولم يستطم والى مصر حميد بن قحطبة أن بقفی على هذه الحركة » ولكن 


(۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج؟ ص لاه س .س ا . 


سرعان ما امت الأخبار دعقتل تفن الزكية وأخه .ابر اهيم 6 فخا مذلك 


وف أثناء الاشطهاد القاسى الذى صبه العباسيون على العلویین هاجر 
كثير من العلويين الى مصر وااشمال الافريقى » وممن هاجر الى مصر 
السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على » فقد جاعت مم 
زوجها إسحق بن جعفر الصادق » ويبدو أن المصريين رحيوا بالعلویین 
والتفوا حولهم » ولذلك نجد الخليفة المتوكل على الله يأمر والى مصر أن 
پخرج آل على ۽ بن أبى طالب من مصر فأ “خرجوا الى العراق والدينة » وممن 
هريوا ٠‏ أيضا من وجه العباسيين إدريس بن عبد الله .الذى کوکن. دولة 
الأدارسة ببلاد المغربٍ » وعلى كل حال فان ثورات العلویین لقیت: ف مصر 
وإلشمال الإفريقى آخصب الأمكنة للازدهار :» وف هذه امنطقة الأخيرة 
تامت دولة الأدارسة و الدوا لة الفاطمية م 


مصر'فى-النزاع بين الامين والامون : ٠‏ 


. وف خلال النزاع ين الأمين والمأمون اعتمد على قوة أخبواله 
.الفرس » واصطیغت خرکته قى مطلعها بصيفة فارسية » وعدم مغلويا 
على آمره تسيئره قوی العناصر الفارسية » ومن هتا انتصرت اج 
العناصر العردية فأصبح النزاع بين الأمين والمآمون الى حد كبير نزاعا بين 
الفرس الطامعين والحرب ادافين عن كيانهم 6 وقد خر دمصر الاتجاهان 
جمیعا » فكائث هناك قوة تناصر الأمين وقوة أخرى تناصر المأمون » واکن 
مركز الأمين بدأ بضعف يسيب ما عرف عنه من خلاعه وحنث بالعهود » 
كم دسيب عودة المأمون من خراسان وقضائه على طنيان الفضل بن سيل 
عليه » وقد ظهر ف آثناء هذه الفتنة عدد من ااقواد منهم عبد الحزیز ااجارود 
الذى 00 على شرقي الحلتا » والسرى دن الحكم الذی استولی على 
الوجه التبلی رفا لقم وجذام التان آسبم ايا ااسیطرة عسلی 


الأسكتدرية الح 6 وظل هو لاه ااتعلیون بداشرون ۹ ذهم هئو أستتر 


الأمر للخليفة الأمون » فاضطر الخليفة أن يرسل الى مصر خيرة قواده : 
7 له بن طاهر بن الحسين » وکان والیا على الشام ء وقد استطام 
عبد الله أن یعید الأمن والنظام » وقام بعدة اصلاحات نافعة ولكنه عندما 
غادر مصر عادت الفتئة من جديد ولم تهدا ذه المرة إلا بحضور 
المأمون نفسببه () : 
6 # 
. تلك. هئ آبرز الحرکات التی هبت بمصر ف عهند الولاة فزي 
EL‏ م إبان هذه القترة » فقد كانت سؤرئيا تحت 
إمرة معاوية آمبرا فخليقة ۰ ثم ظلت عاصمة. الجالم الاشلامى حتی منت 
الأموئين » حيث آصبحت ولاية عباسنة موق أثناء خذه الولاية قامت بها حرکات 
ثائرة ؛ فقد اتخذ السوریون فى الغصر العبانى دستور هم من الكلمات 
التى صاح بها قائد من بنى کلب فى قومه يخثهم على متاومة بنی العباس > 
مهما كانت ضحايا هذه المقاومة » وهذه الكلمات هی : يا معشر كلب ۰.. 
لها ااراية السوداء ۰: ۰ اقتاوا الشر ده ۰ الوت نت 
كين من العيش 5 6 ۰ 
وقد استجاب بتو كلب دا الهتاف » فتوالت شورات الامویین 
وثورات أتباعهم بسوریا » كما أوضحنا ذاك ف الجزء الثالث من هذه 
الموسوعة ؛ بل إن بعضس الجباسيين المتمردين على الخلافة المباسية استنلوا 
ستخط سوريا على الخلافة الجديدة فاتخذوا من سوريا مركزا لتمردهم » 


)١(‏ ف كتاب الو لاه و القضاة للکندی دراسة واسعة لهذه الحركة 
درفل وضحناها 2 الجزء الثالثت من هذه الموسوعة 0 
( الطبری : ج۴ ص ۸)٤‏ . 


سد غات 


EE‏ ا من على SS‏ ف الجزء 


ومن الثورات التى تبت للامونین » ثورة “الثائر المقنع » وعو رجل 
مجهول النسب » وان ادعی :عض #أشباعه .آنه سفنانی وکان :هذا الثاثر 
لا يظهر للناس الا مقنتا فمثررف بالناثر المقنم أى 'لبزقع » وقد انم 
نفوذه 'فتبعه حوالی مائة آلف رجل:اکترجم هن" الفلاحين ».مما یدل:علی, 
آن. نذورا اقتصاذية کائت تغذى. صذه: الثورة + وق كثيرا. مسن : 
توت حتی آوقع : به: الخلينة العتصم ( *. 


| 0113 این اکر الج الخانس ص ۳۱۱ ۰ 


محص ۱۷ يد 


حضارة مصر فى عهد الولاة " 
والمدرسة آلاسلامية المبكراة 


' كانت مصر قعانى أزمة ثقافية قبيل الفتح الإسلامى » فالأديرة التى 
كانت تمتل مراكز للثقافة أضبحت قبیل الفتح تقف موقف العداء همسن 
الفكر: الإغريقى يسيب الاختلاف حول طبيعة اسيم » وقد. آدی ذلك إلى 
أن وضلت الخضارة الإغزيقية الى درجة الاحتضار والذیول ف القسزن 
السادس » وكما اتصرف“الرهبان عن الثقافة الإغريقية إنضرفوا كذلك عن 
النة اليونانية واتجهوا الى إحياء اللغة القبطية () » التى أولاها العرب 
كثيرا منعنايتهم بعد الفتح كما سبق القول ٠‏ 

وجاء الاسلام بأفانين من الفکر » وللاسلام ثقافته وحضارته » ولصر 
تاریخها الجید فلا عجب أن وجد الاسلام ف مصر أرضا خصبة یزرع بها 
مبادی» فکره وثقافته ؛ وسئلم هنا بحضارة مصر فى هذا العصر : 


جذبت مصر إلى رباها مجموعة من المحدثين والفتهاء والافذاذ » 
وأنتجت مصر مجموعة لا تقل عن ألوافدين موهبة وکفاءة » ومن هوّلاء 
وأولتك نکونت بمصر مدرسة للدراسات الاسلامية ضارعت اسدارس 
الاخری ف مختلف العواصم الإسلامية 03 وكان على رأس هذه المدرسة 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذی يقال إنه اسلم قبل آبیه » وکان محدثا 
وفقیها ممتازا » ویجیء بعده فقيه مصر وشیخها يزيد بسن آبی حبيب 
الذى وکل له عمر بن عبد العزیز آمور الفتیا وقبسد مات سسنة 2۱۲۸ » 
۱ وعبد الله من لهمعة اللذى تولی القضاء بمصر حوالی عشر سنوات من 
سنة ۰ حتى وفاته سنة 1514م 0 » ثم الليث بن سعد النذی وصل 


(۱) بل ٠‏ مصر من الاسکندر حتی الفتح العربی ص. ۲۸ وما بعدها . 
(۲) السيوطي : عن العلدرة ان ۰.۰ 


امسن إن e‏ 


. القمة ان الفقهاء والفکرین وکان سریا نبيلا سخبا فقبها بجيد الحديث 5 

3 و:الشعر ۰ وقد عرض عليه. المنصور ولاية مصر فامتنع » ولكنه كان : أعلى 
مقاما من الوالى والتاضی » وکان إذا وامه.من أحد المسكولين شىء كائب 
فيه. الخليفة فعز ل » وتوف سنة ۵۱۷۵ ۰ . 


1-8 0013202 ی 
,وعبد الرحمن: بن القاسم بن جنادة ( ۱۹۱ ) وعبد الله بن وهب ( ۱۹۷ ) 
لها ی ی ی 0 
( ۳۰۸ ) الذى خلف لنا کتابه القلْم ( فتوح مضر » ۰ ا 


ویعتیر الامام الشافعی مصریا فى الفترة الأخيرة من عمره » خقد 
إلى مصر سته ۱۹۸ وجلس قيما بصكف ویطم حت مات يها دنه EG:‏ 
,وين آشهر مؤلفاته بم کتاب الأم والأمالى الکبری والرسالة والستن » 
وقد تیه م الصریون مذهب ابانعی, وأحاثوه محل مذهب مالك الذى کان 
وإأسيع اد يمصر قبل ذلك » وترك الشافم, بفصر تلامیذ أخلاء واصلوا 
رما بده من دراسات وأبحاث بم يون یمتوب پوسف البويطى وعبد العزيز 
أبن عمران الخزاعى . والربیع بن 3 د سليمان. الأزدى ٠‏ 
وبرزت مسر بوجبه خاص فى عم القراءات ؛ ومن علماء مصر 
الشهورین فى هذا الجال عثمان بن سعيد ( ورش.) الذی ینحدر من أصل 
قبطى » والذى انتهمت ت إليه رياسة القراء بمصر » وقد توق سنة ۱۹۷ » ومنهم 
"كذاك أبو يعقوب پوسف بن عمرو الضری الذق ختاكف” ورش فى علم 
التراءات وقد توق سئة +۲ ھ ۰ 


علسوم اللفة والاخبار و 


نهضت مدرسة اللغة والادب والاخبار بمصر على نحو ما نهضت 
مدرسة الدر اسات الاسسلامية م ومن زعماء هذه الدرسة ابن ناظر 
الغافرى الصری ) ۱۳۸ )2 وأحمد بن بحبی التجیبی الصری ) م 


سم ,ا بت 


وعبد الملك بن هشام مولف سيرة ابن هشام الشهيرة ( ۲۱۸ ) وهو عرأقی 
الأصل » ولد بالبصرة » ثم هاجر الى مصر عندما سمع عن مدرستها العلمية 
المدكرة » وظل بها حتی مات ) وسرح العول الذی كان ماما فى العربية 
وعلوم الدین » وکان مساصرا للشافعئ .» وان الشافعی یعجب يسه 
واه 35 () ۰ 


و( رن 7 الشرق 
والغرب جمیعا ».وذلك عن طریق الذين وفدوا الى مصر واغترفوا من معين 
العرفة بها وعادوا بمعارفهم إلى الأنحلس أو إلى الثبرق ۰: 
التصوف : ۱ 00 ۱ 
يزدان هذا العصر بظهور ثوبان بن ابراهیم الصری المشهور بذی 
النون المصرى » وقد تلقى العليم عن مالك والليث بن سعد وعیند الله 
بن الهيعة ثم صار وحيد زمانه فى العلم والورع والزهد » واتجه ذو 
ألنون إلى التصوف خجاگی فيه » ولكن آهل مصر أنكروا عليه اتجاهه وشکوه 
0 التوکل » فطلب الخليفة أن يتر "سل له ذو النون مقيكدا » ولکن ذا 
النون لم يأبه وام يخف » وراح وهو ف القيد يقول : هذا من هبات الله 
تبعالی وعطاباه » وکل. فعاله ذب حمسن حليب » وأخذ بنشه : 


لك من قلبى الک الصون . كل لحي على“ فيك يمون , 


وأا أدخل على هم و عظله حنی أفكاه 0 الخليفة وشات 
ولأعاده مكرما 6 ۰ 1 0 


ویعتبر ذو النون من مؤسسى مذهب الفيض و العقَندة الصوفية ٠‏ 


(۱) السیوطی : بفية الوعاة فى طبقات اللفویین والفجاة من ۰.۲۵۲ 
)۲( اين خلکان ۰ وفیات الاعیان جا ص ۱۰۱ .۰ 2 


.دراسات ف الطوم : 
1 ويجاب | الدراشات اك لأدبية د نمضر دراشة علمية 
نشاط فى الجال الاقتصادی : 
واهتم ولاة مصر اهتماما كبيرا بالزراعة إذ أن مصر خصبة الأرض » 

ونیلها داك ثم الجریان 4 ومتترر المؤرخون المریون أن .الولاة العرب اهثموا 
اهتماما 3 محفر: الترع ونإقامة الجسور ویثاء القناطر 4 وهنی العرب 
مقاييس لانيل لمرفة مقدار الزيادة والنقصان فى مياه ليكون ذلك مقياسا 
واضحا لازراعة وللضرائب التى تجبى من الزراعين () * 


وازدهرت ف مصر أتواع من الصناعة » ومن أهمها صناعة البناء » 
وللمصريين تاريخ مجيد فى العمزان عثرفوا به منذ عهد الفراعنة » فنلا 
غرو أن ظهر هذا الفن ف طابع اسلامى ‏ وهن أجل ذلك كانت السناجد 
وكرام التى بنيت فى عهد الولاة تعتبر "آية فى الفخامة ا » ومن 
الصتاعات التى إزدعرت كذلك ف مس قا عبد ألولاة صناءة الزجباج 
والتسيج والجلود والحلی والعطور والفخار ۰ 


ونشطت التجارة آیضا فى عهد الولاة » وکان موقع مصر داعبا إلى 
هذا التشاط » بصف | التویزی هذا الوقم كما بصف حاصنلات .مصر » 
وصلاتها التجارية فى عارة تدل على احاطة نالخطوط التجارية التى ترتیط 
مسن بها وتتبادل عن طريتها حاصلاتها فيقول : إنها فرشة الدنيا بح 
ره الى تراد بان مه بالكارم ( ۲۳۰۱۵ 

(1) ابن عبد الحسکم : فتوح مصر آض:۱۵۱ والخطط للمتریزژی ج ۱ 
سص كل ۰ 


ی ۷۸۱ مب 


(لی الحرمین والی جدة وإلى عمان والی الهند والى الصين وصنعاء وعدن 
.والسند وجزاثر الیحر » ومن جهة تتیس ودمیاط والفرما ينتقتل لي فرضة 
يلد اروم وأقاصى الإفرنجة وبري ۽ وسائر سواجل الشام والثخور إلى 
حدود العرق ».ومن چهة الإسكتدرية يمحتل إلى فرضة إقريطشس وحبقلية 
والغرب كله کی طنجة ومغرب . الشمس » ومن -جهة . الصعید دوا 4 يلد 
التوبة والبجة والحبشة والحجاز والیمن () ٠‏ 


0 مجال 000 35 بر تقوم بدور ید التجارى . 4 
الختوت اروت وی لوازمنا : هن ن الأخشاب. والمادن : ۰ 


)لإحضارة سوزيا ف ذلك العهد . 

كانت سوريا: ف مكان ال ميلا بان تصبح مزكرا تلد المسلمين 
, بأنواع.۰ من الفکر فى علوم 5 ۱ شبتى. » فقد كان الجلماء السريان يجيدون اللغة ‏ 
۱ البوانية وعلی صلة E‏ وقديمة 2 بإليونان. 3 فعملوا على ترجمة > علوم 
لپونان الى السورياتية. 6 ونشسطت يذلك. , مدار رسیم الشهيرة E‏ الرهبا 
حران أن وأنطاكية قبل .الاسام 2 وق لل | الاسلام اة ف العصر 
ا الأول وجد. السريان ع تجا عظيما .من الخلفاء فراحوا يترجدون 
إلى العربية کا حفلت به السوريانية واليونانية. » وشملت إض_إفات 

وتعلیقات فیها طایم الخاق والابتكار ۰ 


5 وف “الدر اسبات الإسلامية عبر 7 سوریا dJ:‏ هذا ا الامام «الأوز ابعی 
؛ عبد الزحمن بن عمرو ) » وقد ولد ق جعايك مبنة سوه ۵ ثم انتقل إلى 
, 'بيروت وق مطلع العصر العمباسی. الأول RT‏ الاعلام 
, :المشاهير » ويزوئ أبن خلكان. (5). أن سفیان الثوری یله متندم الأوزاعى 


(۱) النویری : نهاية :الارب 1 ص ۲۲1 ۰ 
(۲) وغيات الاعیان جا ص ۲۷۵ . 


ل س 


فخرج جتى لقيه وسار ى مقدم ركبه » وكان:كلما. مر“ بزحام صاح ف 
الناس . الطريق للشيخ »وقد اشستهر الأوزاعى بالعلم والزهد: وتميز 
حالجزأة الأدسة 4 وکان إمام آهل الشام ولم يکن بالشام أعام منه > وعندما 
قدم التصور سوريا سمع الأوزاعى. بعظ فأعجب به إعجايا شديدا » وكان 
له مذهب شاكع ف الشام » وقد بق , بعده حوالى القرنين ثم حل محله 
اذه الحنفى 6 وتار مذهه ' إلى الأندلس کم حل محله الذففب امالكى ٠‏ 


a, :‏ + المشناهير a‏ الوقت أ بو بو تمام 
والبعتری » وقد زار الو قاط ی الم نمی + زان سم 
هیف اشتعل, بشاقية. ابلاء .۶ ثم زار.. الحجاز وآرميتية وفارسن والمراق > 
ثم استقر . أخيرا بمعواد؛ وأتصك بلاط .المجتصم وآمییح من شنعرائه: .وقد 
رافقه فى حملته على عمورية » ووصف انتصاراته أروع وصف 4 فسحكلت 
قصاکده الخاود" لأوقعة عمورية » وقد تحدثنا عن ذلك فى الجزء الثالث 
من هذه الموسوعة » ويقول ابن خلكان عنه انه كان وحيد عصره ف دبياجة 
ل ا و الحماسة الذى بدل على 
غزارة فضاه » وإتقان معرفته بالشعر () ٠‏ 


آما البحتری خآحد فحول الشعراء » یضعه النقاد بين أبى تصام 
والمتنبى » ویروی ابن خلكان () عن أبى بكر بكر الصولی أن البحتری كان 
يقول : أول أمرى فى الشعر ونياهتى فيه أنى صرت إلى آبی تمام و هو 
بحمص فعرضت عليه شعری » وکان یجلس ولا بیقی شاعر الا قصده 
وعرض عليه شعره » فلما سمم شعری أقبل على وترك سائر الناس » 
فلما تفرقوا قال لى : أنت آشعر من آنشدنی » فکیف حالك ؟ فشکوت خلة » 
فكتب إلى أهل معرة النعمان وشهد لى بالحذق وشفعءلى إليهم » وقال 
لی امتدحهم ۰ قصرت إليهم فأكرمونى مكتابه » ووظفوا لى أربعة آلاف 


(1) وغيات الأعيان جا.ص ١؟1‏ - ۲۲| ۰ 
(۲) الرجع السابق ج۲ سن ۰۱۷۵ + 


esle 


سس ا ا 


زان 0 حيث ا ماع و ۴ باجا کل ومن جاء معده من 
الخاقتاء ¢ وکر برع a‏ ى وصق | القصور والىرك وحبوان الخلاة 


وهو مما يئدر وجوده ی الشغر العربى () + 


:وق كان الصناعة والتجارة كانت 0 تثعب دورها اا 3-37 
مكانها الاستراتيجى المتاز بين الشرق والغرب وبين الشمال 0 4 
وقد لعبت-هذا الدور على مر التاريخ کما. تحدثنا قّ عدة مناسبات.» وعلى 
«تتاحل وزیا کان یعیش القینیقیون ولقم ف میدان التجارة والمال. 5 
طول 1 :وكاتت آسواق حلب آودمشق "وبروت عامرة بأصناف العطنور 
وت ااسبوغ والخزفا 0 بالثاء وغيرها ٠‏ ۱ 4 


(۱) قیلیب حتی : تاريخ سورية ج۲ من ۱۸۲ - 


عواصم ممر فى عهد الولاة 
الاسكندرية : 


كانت الاسكتدرية عاصمة مصر قبل الفتح الاسلامى » وقد فكر عمو 

أبن. العاض أن بتخذها. عاصمة له عقب الفتتح » وبخاصة أن .الروم حاواوا 
مهاحمتها من؛ البحر » فار اد عمرو. آن يستقر بها ليكون أقرب إلى حمایتها 
والدفاع عنها » وب عمرو بذاك إلى عمر بن الخطاب » فکتب اليه عمز 
مسأله : هل يحول بیتی ومين ااسلمین ماء ؟ قلما أجاب عمرو بالایجاب 
ش را : نی لا حب 

ن شنم تننترل السلمین منزلا يحول الماء بينى وبينهم: ف صيف أو شتاء (ا) ٠‏ 
00 عمرو إلى مکان. وی الغاصمة الا 
الديار الخمصرية: آكثر عهد الولاة + 1 
الفسطاط : 

۱ وثاسب . القسطاط _ ف أوضح الاتجاهات . - الى فسنطاط عمرو 


ابن الغاض الذى کان 2 قد آقامه بالقرب من حصن پالیون بان د هذا 
العصن ۰ 


ويرزوق اليوط 0 7 عقب. الصلح ار أد 5000 ا 
ليرحل !| ى الاسكندرية » ولکنه وجد . نعامة. قد. اتخذت لها عشتا سوق 


الفسطاط وأفرخت به » فقال عمرو » قد تحرمت اليمامة دنا » وأمر أن 

ی الفسطاط حثى تطير فراخها » وسافر الى الاسكندرية » فلما رفض 
الخليفة أن تتگخذ الاسکندرية عاضمة: عاد عمرو الى مکان ای ور 
أن بقيم بسه عاصمته ۰ ۱ 


(۱) حسن الحاضرة جا ص ۵۷ ۰ 


وبروی) ا ا أن الف طاط غير د عربية 3 و 
اا نوی 5 


وتقم الفسطاط بين النیل وجبل القطم » فتجمع بذلك بين القرب من 

الاء وللعرب حرص علية. » والقربٍ من الصنحراء ولهم بالضجراء شغف » ومن 

مميزات هذا الوقع سهولة اتصاله بالمدينة عاصمة الخلافة بواسطة قناة 

تربط بين النيل عند القاهرة وبين البحر الأحمر عند السویس ( التازم ) 

ويرجغ تاريخ هذه القناة للفراعئة » وقد آهتم:به! الرومان فاعادوا حفرها 

وسمیث قناة تراخان ؛ ولا "دمت أعاد:عمزو بن العام حفرها وسماها قناة 

آم 'اللأمتين 4 ؤقد ظلت همرا مهما حتی ردمها ابو جمفر النضور حتئ 

لا تزسل آلیة من طریقها الى مخمد بن عبد .الله بن الجسن: بن الحسن 

( النفس الزكية ) الذی قاد الشيعة فى آخدی ثوراتهم . هبد . المباسبین 
كما سبق ٠‏ 


| وقد بنى عمرو الجامع المنسوب إليه فى مركز..الدائرة على مساحة 
طولها ۲۹۰ مترا وعرضها ۱۷ مرا | ؛ م.اتخذت كل قبيلة من قبائل الجيشس 
العربی خطة ( قسما ) آقامت فيها مساکنها » ومن هذه الخدلط » خطة 
بنى تميم وبنى وائل وبنى عقية وهكذا » »وسرعان ما اشسعت الأمنية ف 
الفسطاط وامتدت » واعد العرب غين سید من الخستطاط مكانا ليدفن باه 
۳ » وقد دفن به عمرو من العاص وبعض الصحاية (أ) ٠‏ 


ا أن : 3 


وظلت الفسطاط تمثل" العاصمة اارئيسية بان هذه الحقبة » وقد 


تحول م د العزیز دز مرو آن ف وا اه داب رنه ددیه ماشو ۳ وشم 
بمصر تلامون نة مياه ووأليها + 3 ار بز 4 فخرم ع دام كن ن وی 


ااال ا 


Butler : The طويخ‎ Conguest ما‎ Edypi n. 207 )۱( 


تت چ شنت 


جديد يقي به » فلما وصل حلوان امتصین موق »نی با ور 
وقصورا » واستوطنها وزدع. بها بسباتين وغرس كروما ونخلا () » 
ویعتبر هذا مه لهذا السبب ٠‏ الطارىء » ومغنى ۲ هذا أن الفسطاط 


وعند سقوط الدولة الأموية وقيام دولة العیاستین 4 دنی ء لاه فصر 
من قل العباسيين مديئة جديدة الى 3 ا 
2 « السکر ¢ ۰ ١‏ ۱ 1 


زا پم دای GA‏ 


۸۷۵ سم 
القطائع : 
وصارت السکر مقر ولاة مصر الى سنة ۲۵4ه حيث بنى ابن طولون 
مدينة التطاگم واتخذها عاصمة له كما سنری »:ویمکن فى الحقيقة أن تعد 
السکر ضاحية من ضواحی الفسطاط أى امتدادا لها » وموةعها الآن البغالة 
وزين العابدین ۰ ' 
اد اعد 
آثار عص الولاة : ۱ 
من آهم الآثار الصرية التی شاهدها السلمون الزاحفون « حصن 
بابليون » وکان الرومان قد أقاموا هذا الحصن جنوب القاهرة الحالية » 
وقد حاصره ااسلمون ستة آشهر » ولا تزال بقایاه فى قضر الشمع 3 


ومن آثار عصر الولاة مجموعة من المساجد أشرنا لها عند الكلام 
عن منشتیها :* ٠‏ وف قمتها مسجد عمرو بن العاص » وقد اشترك ف تأسيسه 
مجموعة من الصحابة الذين كانوا ضمن الجيش الاسلامى » وهو ول 
مسجد يأفريقية » وقد كان هذا المسهد موضع اهتمام الحكام على مسر 
العصور » وجرت فيه زيادات كثيرة وبخاصة أيام عبد العزيز بن مروان + 
وق العهد الفاطمى لم يفقد جامع عمرو. مكانته بسل ظل موضع اهتم_ام 
الخلفاء الفاطميين والعلماء » وقد أهداه الخليفة الحاكم نجفة كبيرة » وكان 
ااخلفاء الفاطميون المتآخرون يصاون به الجمعة اليتيمة » وكان التدريس 
بهذا المسجد حسبة » وكان به ثمائى زوايا يجلس فيها خيرة العلماء ومن 
ھا زاوية الامام الشافعى » هلم ببق الآن من المسجد الذى بناه عمرو 
الا آرضه وبعض أجزاء فى نجداره اأ بى ۰ 


س از سم 


المقطم : 

والفسطاط » أول” عاصمة اسلامیه بمصر » وجامع عمرو » يقعان بوجه 
عام ى سفح جبل القطم » ومن هنا لزم أن نتکلم كلمة عن آثار هذا الجیل 
التى منها القديم ومنها ما برتبط بعدة عصور اسلامية » وأول ما نذكره 
عنه أن هناك رواية تقول إنه يثْد'فتن فيه فراس الجنة » ومن هنا وجدت 
یجوائب منه مقار للصالحین ومن آلتمس بركتهم ۰ 


ومن الاثار القديمة بالقطم « تثنثور فرعون » وقد أقيم مکانه مسجد 
التتسور ٠‏ 


وبألقطم وادى دجلة وكهف امسودان 6 ومة كذلك ددر التصیر ۰ وقد 
عکلمنا عنه ف کتابنا ا المسيحية » ضمن حدیثنا عن الأديرة وما كان بها 
من هو وعبث ٠‏ 

ومن آهم الاثار الأسلامعة بااقطم مسنجد و دكة التضاه € حیث 
کان امتطلاع الملال يتم فوقها + ومنها کذاك مسجد ااجبوشی ( نسبة 
ای جوش مدر اأجمالي وكام مر ين الغارشر, } الحم الاموبی 1 


وهاو 2 لأصادة بام قيماأ al. 0 e‏ ااتشر غ اه ( ه 


و 1 NR‏ 2 ا 3 00 
4 زا یی اه ال م او ا خی ی اه روک زو ییاه ماس فد ٩‏ کا شلك 
3 ا : 0 2 2 


1 1 ىا 
o,‏ هم بو بت 1 
7 0 اد Sha,‏ یگ i-l‏ 7 با میتی ام ی 0 
۳ ۳ 31 -. 
0 ۳ 
و اد 
م r e AAR‏ |1 زک ی و ۱ ۰ أت م 

م ری و أ آم 6 ا 2 ۵ زم نی ای ل 2 ند بل نس أوة ألذرق 

ا کی ام نب ای 2ر ع نأل تن مسر سور ها لے سهد الاسلام ۰ 
ا شا کر 1 


الول | لطولونییم 


۲۵۶۱ ا ۷۹۷ a‏ ۸۸ ۹۰۵ م( 


سم © اسم 


الحركات الاستقلالية بمصر 


مع نهاية العصى العباسى الأول ( سنة 8۲۲۲ ) بدا مركز الخلافة 
يضعف » وبدآت بعض المناطق التابعة للخلافة الاسلامية تتطلع الى 
الاستقلال ء وبخاصة تلك الناطق التى كان لها أمجاد وريخ ا قبل 
الاأسلام » فلتند اعتنقت هذه الناطق الدين الجدید و ثقافته 
وحضارته » ولكن ذلك لم يلزمها بالتبعية السياسية » ويخامة إذ كان 
مركز الخلافة قد تسلثط عليه من لا يمثثئون الاسلام فقانة" وحضارة" » 
وكانت مص من أبرؤ الدول التى اتجهت هذا الاتجاه » فمصر لها تاريخها 
الفرعونى الطويل الذى يعود الى الوراء عدة آلاف من السئين » والذى 
سجل آلوانا من التقدم فى مختلف الاتجاهات ٠‏ 


وعندماً نجاء الاسلام آحسنت مصر اسنتباله » واحتضنت فكره » 
فان اضائة مهمة لحضارة الصرین » وق نفس الوقت كانت المراكز 
الاسلامية الاولی (١‏ الحجاز ودمشق وبغداد » قد بدات تعانی من الشکلات 
الداخلية » واصبح واضحا آنها ليست أقدر من القاهرة على حمل مسئولية 
الفکر الاسلامی ونشره + وهکذا بدا تراجع فى هذه الناطق وتقد تقدلم ی 
مصر » وصادف أن جاء أحمد بن طولون الى مصر فى ذلك ارقت نتب 
استعدادا كبرا لحركة استقلالية ترمی الى أن تستمید مصر. استقلالها 
السياسى من جائب » وتحمل مسئولية احتضان الاسلام ونشره من جائب 
آخر » فکانت الدولة الطولونية آول هذه الحرکات الاستقلالية » 
وقد أستمرت هذه الحركات الاستقلالية فى عهد الطولونيين » كم فی عهسد 
الإخشيديين » وأخرا حققت نجاحها الكامل ف عهد الفاطمبين ٠‏ 


و جاء المهد آلایویی بعد العهد الفاطمى أعترف الأبوبيون بالخلافة 
الصاسية اعترافا شکلیا > ولکن قيادة المسلمين ضد الصلیبیین 7 
مقرا لها » ولأ جاء الماليك أنتقلت الخلافة العباسية لصر بعد أن 
المفول على الخلانة ببغداد ۰ 


RE 3‏ جلمد سد 


والهم أن ممر بدآت بها الحركات الاستقلالية مبكرة » منذ عهسدذه 
" السری بن الحکم الذی تولی ایتناه امارة مصر یمده » ولکن الحرکة تمت 
فى المهد ا وسرعان ما أصبحت مصر مركز القوة 0 ۳ 
| سای كله 2 


ونضیف ها آن المصريين حرصوا على هذه المركة الاستقلالية م منڏ 
قیامها » قلما سقطت البولة الطولونية سنة ۵۲۹۳ وعادت مم لتكون ولاية 
تابعة للخلافة فى بغداد ثار آحد الصزیین وهو هخمد بن "على الخلنفی وكان 
قابطا بالجیش انطولونی »واد ثورة ضد الوالى الساسی ( عيفنى 
آلنوشری ( واذضم آلف اللصريين: للثائر : 0 واستطاع, الثوار أن زا 
الوالی العباسی ویستقلو ۱ بجصی حوالی ثمائية شهوز 0 : 


7 . ويصف مؤرخ معامر () هذه. ور انا ات ( تنفيمبا عن رغية 
, آلمریین في الإستقلال الا 2 
و وقد اتخذ الاتجاء الاستقلالى ماهر مهمه 3 خلاصتها : 


۱ داع ادالى تب له ويکر اسمه بعد 0 إلخليفة . 
الخلاقة كمأ حدث ند لو وضد ين رائق كما سترى 2 

+ ب أصيح. بر سول باس قوی ٠.‏ 

۰ - آمیج والی مصز يعينالقضاة بتفسه ويعين.كل مونلفی الجولة 

۰ - وأصيح الحکم وراشا » فعاصمة الخلافة لا ترس واليا جدیدا 
لبلا. عقب وفاة وال ۰ 


۹ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۱۵۷ . 
۰ دکتور حسن محمود : مصر قى عهد الطولوئیین والاخشیدیین ض ۰۸۱ 


ea Ce 
۱ 9 إلقول 3 8 الحركات‎ 


: وقد اشترکت ستوديا E‏ حرو :الامستقلالية ف 


يف بالدؤلة وا 5 


تنسب هذه درا إلى وین ۽ وهو ینجدر من . ا كانت تقیم 

في بخاري ببلاد تركستان ء وجَاء طولون الى بنداد سن مه این خلافة 

.للأمون. جمن مجموعه من ن الأسرى آرسلیم توج چن, ن. آسد السیاماتی إلى 

الخایفة: :» وقد و جند * امون فى طولون مسطة فى .الفكر والجسم فجبله 

ریسا رلحزمبه الخان, 3 ؛. وخط, بذلك ولون بنلحو الجاه ,ومهكد الطریق 
لابند . ,أحمد واجناده تجو اجه والسيادة م م 


وأمراء .الطولونیین :هم .:: 
0 5 8 
NOt.‏ لوب Ye,‏ 


۱ رد 5 I MT ir:‏ 
0 
۰ ن آنو. العساكر جيش .؛ يب أيو موسی ارون 
NAF EA ET ETS‏ 


س ليك سے 


تعريف بآمراء الطولوفيين ‏ 
أحمد بن طولون : ١‏ 
ولد آحمد بن طولون سقة ۰ وعنی آبوه بترسته عناية كبيرة > 
فرياه كما بربی* أولاد الأمراء الأتراك فى ذلك الوقت » دركبه على الشجاعة 
وعكمه العاوم المسكرية فى سامرا » وأضاف الى ذلك تعليمه علوم اللغة 
والدين » وتلقی أحمد الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى حنینه النعمان > 
ثم تردد على علماء طرسوس وآخذ هن معارفهم وروی عنهم الأحاديث 
ولا مات أبوه سنة ۲4۰ عهد له المتوكل بالقيام بيمض الأعمال التى كان 
بوه يقوم بها » ثم وگیی" إمرة الثثور وإمرة دمشق () ٠‏ 
وتفز المتز إلى الخلافة بعد عزل الستمین ( ۲۵۴« ) وسجن المتزة 
المستعين” فى دار بواسط وجعل احمسد بن طولون حارسا عليه ؛ ولكن 
السجان احترم فى السجين مكانته » فلم يشدد الرقابة عليه » و اکتفی منه 
الا" يزاول نشاطا خد الخليفة القائم بالامر » ولكن قبيحة آم المعتر لم 
:كتف بسجن المستعين وقررت فتلة حتى لا يثب على ابنها » وأرسل رجا 
التصر بذاك الى أحمد بن طولون » ولكن هذا رفض أن يقتله وكتب بذلك 
الى رجال القصر () » وآثر أن يتخلى عن هذا اكان الى من یستطیع 
تنفيذ أوامر القتل » وعظم أحمد بن طولون بذلك فى أعين الفضلاء » وغادر 
اين طولون واسط الى سثر من رأى ٠‏ , 
وكان خافاء بتى العباس منذ عهد المعتصم يعينون الأتراك ولاة على 
آهم الولايات 4 ولكن الأتراك كانوا محرصون عسلی أن بيقوا معاصمة 
الخلافة لينعموا فیها بحياة الترف ولیکونوا على صلة بمنطقة النوذ 
. والسيادة » ومن أجل هذا كان هؤلاء الولاة یمینون نوابا عنهم ليحكموا 
الأقاليم باسمهم وبيقون هم بعاصمة الخلافة (') ٠‏ 


(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج؟ ص ؟ ٠‏ 
(۲) این الداية : سسير8 ابسن طولون ص وه ۷ و البلوي ص E‏ 
(۲) لعل مارون الرشید هو الذی ابتدع هذه البدعة منذ جعل ولاية 
مصر لجعفر البرمکی » ولکنه فى الوقت نفسه استبقاه بجانبه » ناناب جعفر 
عنه ناثبا لحکم مصر هو عمرو بن مهران . 


خطوات آبن طولون السلطة : 

وجاء أحمد بن طولون الى مصر نائبا مسن واليها آلترکی باکبساك 
أو 8 بقبق » الذى كان قد تزوج أمه بعد وفاة أبيه ؛ وختص" ابن طولون 
ا » ولم يتدتخل باكباك الاسكندرية فى دائرته » ولا مات باكباك 
حرص يارجوخ حمو ابن طولون على أن تكون له ولاية مص, » وسا إن 
تم" له ذلك حتى كتب الى أحمد بن طولون زوج ابنته يقول له : تسلم 
من نفسك انفسك » وضم له الاسكتدرية وكان ذلك نسنة 5ه )١(‏ » وعرشا 
ابن طولون بالقوة واميل. الى الاصلاح » ثم انه جاء بعد مجموعة من الولاة 
عرفوا بالانانية والتزق فکان ذلك مما کیب الناس فيه » وريطهم به + 
وکان أبن طولون حسن الصلة بالخليفة العباسی پرسل له طرف مصر 
ومنتجاتها » ولذلك ما أن مات یارجوخ حتى أقره. ٠‏ الخليفة والیا لصر حيثة 
وال اصلاحاته وحيا لتفسه جوا يضمن له الاستقلال () ۰ 


اتساع هلك ابن طولون : 

وق هذه الاثناء كان بالشام عدة ولاة يتبعون 520 العباسية + 
وكان من بين هؤلاء عبد الله بن رشيد عامل الثغور » وقد هزم هذا ق 
إحدى المارك فد البیزنطبین وأسره الروم » فطلب الخليفة العتمد سنة 
۶ من أحمد بن طواون أن يسير احاربة البیزنطیین » فلبی ابن طولون 
طلبه وسار بجحفله من مصر » وقد شمنت هيبة ابن طولون له أن يمد 
نفوذه حتى طرسوس وتهر الفرات » وآن يستولى على دمشق من على 
ابن أماجور وبهذا أصبعم ملك الطولوتيين يشمل معبر .والشام والجزيرة 
ومناطق اثنور .وأقره الخليفة. العبابنى على ذلك + 


وستفصل القول فيها بعد عن'علاقة الطولينين بالخلافة العباسية > 
ونسرع هنا بان نقرر أن ابن طولون صارع الموفق أخا الخليفة والقائم 


(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ؟ ص7 ۰ 
(۲) الطبری : ج٣‏ ص ۱۱۷۰ ۰ 


سے 6 نس 


بامر الخلافة وانتصر عليه » وقرر لعنه فى:الخطبة وهكذا فعل خمارويه ء 
ووضع“ کهذا معاه استقلال تام جن بغداذ »-ومندما بر صلم بين ا وفق 
«وخمارويه كان به نص أن ولاية قمر وسوریا ختی طرسوس دق لخمارویه 
اولملاده مدة و 


i i 


و أبن تونون 
اش شثون الخراج لزيد e‏ 


3 وقد وائجة 0 طولون كثيرأ : من السعونات وهو يني که » ومن 
هذه الصعوبات ] ن شكون الخراج "بمضر كانت ی أول” عهذه فى اید : مد 
“ابن محمد ين المدير الذق كان واسع القراء والنقوذ »ثم كان ام لزید 
"ای 'يكتب للعاصمة باخبار اأحمد .بن طولون ینمی < شقیر » وهو من 
أصفياء ابن المدبر » وأذا اجتمع غامل' الزاح وعامل البريد شد الوالى تشالت 
کفته » ولکن آحمد بن طولون صبر وفكثر حتى تخلمن من.الاثنين ».ويروى 
أنه عقب استاد ولاية مصر لابن طولون أرسل له ابن الدبر مبلغا كبيرا من 

.الال » ولكن ابن طولین رفن شنلمه ٤‏ فاحسن , این المدبر أنه أمام, وال 
' صعب القیاد .4 قبدأ يدس علية » وكان ن لاي الدبر مجموعة كييرة من الحرش 

تحیطه بالهيبة | » فارسل له ابن طولون یفک آن الدفاع عن الدولة يحتاج 
لا الجتود ا اليه أبن المدبر كرا »داد لعج والجذب ۰ 


. وجدث أن طلب الخليفة العتس + من :أن د مزیدا من الأموال, » 
eT‏ : كيفه أطيق ذلك "والخراج ف :يد غيرى :؟“فنحتى . 
الخليفة أبن المدير > ونقله الی. خراج نوريا ۰ ووافق؛ ا 
لكثرة ما عانى من أبن طولون » وضعف بذلك جانب شقير فاستطا 
* ولون أن بقضی عليه + ول آمتد" سلظان این ولون الى منوریا ا 
“بان ادير مرة أخرى وان ها :كان الغلن لابن طولون ایشا ام 
أبن المدبر ورخى أن ببارق بسوریا پبیض ماله 0 


(1) این تغری بردی : ا الزاعرة' ب 7 ١‏ ص 5 E‏ 


س ٩|‏ س 
ثورة: شيعية : 


١‏ وفن الضعوبات لت هبت ف وجه ابن اون ورة شیم فى اه 
:اين أب" ظالب. 6 ویعرف باين: الصؤزق وقد قضی اين طولون: على هده 
,+الثورة بعد ضراع طویل» وتار بمنطقة آسنوان ثاثر خر یعرف بالعه‌ری.نننبة 

الى عمر این اإخطاب »ولم مزه ابن:ُلولون الا بان دس عليه آخد: خدمه 
فقتله غدرا وقدم رأسه الى ابن طولون ۰ 
«ثورة المباسی e‏ 

بيد آن- الم إلقوز انك .التى” عاناها.:أخمد بن لؤلون هی ثورة. بنه 
۰ الخباس » وهذه الثورّة: بُجانب ما شبیته رامو یات اعمتكرية و اقتصادیه. 
“كان لها جانب عاطفی لا ی در عن واا .الخخرئ م فلاثائر : هو الامن 


- الأكبز ا لأخمد فن طولون: : وکو قرة. عيله 3 وقد مر 
٠‏ علیما نسار. ای لام واقطاكية 4 


وبتحدث أأؤرخون كثيرا عن آسثاب. هذه الثور ي 


"هل هی يرة الما دن من حم بن همد الوأمتطي کاتب أيه وصاحب 
E‏ 9 


هی بعفم. من آعداء أحمد ب ِن U,‏ 


علي أى: حال لقد. خرج. ذلك آلاپن الاق واخ معه ما كان بخزائه 
الدولة من آموأل. ؛ كما أخذ قروضا من بعض التجار واتجه الى برقية 
والشنمال الافریقی ' وأخذ .معة الواشطى مكيلا بالسلاسل » ولکن سرعان 
نا وجد ذلك الاين ن الغاق تفسنة.خطوقا ۽ بقوي تفوق قواه » فالاغالبة بتونس ٤‏ 
ليام بن متصوز زعیم البرير جيل نفوسة + قاما' ف وجهه ؛ ومطاردة" 


س ٢‏ س 


أببه لحقته بعد أن عجز الترغيب والترهيب عن إعادة الاين .العاق الى 
رشده » ثم هرب الواسطی وعاد الی.مصر » وانفض كثير من آتیباع 1 
العباس عنه » واخیرا أحاطت به جبوش ابن طولون وتبضت عليه وعلی 
كيار آتباعه »وارغم المباش أن ینتنشل بیده كثيرين من معاونیه » آما العباس 
غقد زج به ف السجن حيث بتی فيه حتی اعتلی أخوه خمارویه العرش 
غقتله الحراس » لأن العباس امتقع عن مبايعة. خمارویه () ۰ 


من صفات أبن طولون : 
كان ابن طولون سمحا كثير الصدقات » فياض الکرم » يمد سماطه 
کل يوم لالاف الطاعمين » وکان يمل الجد ولا تجذبه أنواع اللهو » وهكذا 
یکون مؤسسو الدول » وکان ابن طولون ذكيا خطنا » ادرك أن آخباره 
. تنقل الى دار الخلافة ببنداد » فوضم له عيؤتا هناك تحذره وتنقل له ما 
يدور بعاصمة الخلافة من أحداث واتجاهات » وکان ابن طولون مع ذلك" 
طائش السیف يقتل بالظنة » ويعتمد على الجواسیس ف كثير من الأحوال م 


الأمراء الطولوثيون بعد أحمد : 


يمكن القول إن دولة الطولونیان كانت دولة أحمد بن طولون فقط » 

وان بت سلطان الطولوئيين بعد وفاته لم يكن الا بقوة الدفع التى بعثها 
منشىء الدولة » اذ لا يكاد الباحث يجد بين الأمراء الطواوئيين بعد أحمد 
من" بستحق الذكر أو تحمد .له مأثرة.» واذا كان ابنه العياس عق وثار » 
فان أبناءه وحفاده الآخرين كان فیهم عقوق من نوع آخر ¢ ذلك هو عدم 


) عن هذا الوضوع 2 : البلوی : سيرة أحمد بن طولون ص ۲۱۰ 
ومانمدها » ۱ 1 

انن الداية امه أبن طولون من ا رد 

أبن تغرى بردی ٠‏ النجوم الزاهرة ج۲ ض 1٩‏ 

وعن.كتب أبن طولون لابنه العباس اقرا : التلتشندی: : صبح الاعشی 
۷ص ه بت ۱۰ ۰ ۱ 1 


۳ 


احتفاظهم بتراثه » وعدم" سیترهم سيرته » وعدم د 7 أن یکونوا 
امتدادا صالخا لارجل الکافح 3 ۱ 


: وأول من نصادف من هؤلاء الأمراء هو 5 الذی تولی السلطان 
بعد أيه باجماع الجند ورجال الدولة » وكان فى هذا المطلم الهادىء المستقر 
ما يمكن أن يساعد الأمير على 'حياة صالحة ناجحة » ولكن الأمين س :على 
الرغم مما: < خئق هن شجاعة وانتصارات سنتحدث عنها هيما بعد ب.کانته 
حياته سرفا وفزقا تصل الى أبعد الحدود » ویقص التاریخ سا يضعب 
تصدیقه من عطاءات سخية للشمراء و الغنیین » ومن أنه كان لا یلیس الرداء 
إلا مرة واحدة » وإإذا رکب الحصان مرة فانه لا یموند الى رکوبه هر آخری:ء 
وجتی القمنور كان یسکن کل قجس عاما:واجدا ثم يستيدل يه سواه » 
وبهذا سخر آلاف الناس ليخيطوا ثیابه ویدربوا خيوله, ویبنو قصور» م 
ومن نزقه ما تحدثنا عنه ق الجزء الثالث من هدم الموسوعة. بخصوص 
زواج ابنته أبماء ( تطر الندى ) من الخليفة المتضد للعباسئ ء وما 
بذله خمارويه من سرف فى هذا . الزواج حنى صار. هذا الزواج نما من 
أسباب التدهور الاقتصادی للیلاد (. ۰ ., . . 


وكانت لته الشخصية متعلة الى ا حدود الافتملال 4 ومقال إن 
نبهايته كانت نتيجة لهذا الاتحلال الفاخش » فقتله خدمه 2 فن ۴ 
معارسة هذا الباطل ۰10 ۱ 


ودعة خمارويه تولی مته ی ؛ وهو یی فان 
غشرة من غمره » وكان كابيه فى فزقه والبحث عن ضراته وسرعان ما أبعد ۱ 
رجال السياسة والأدب وقركب الجهلة والمصارعين » وآوقم. بمن شك فى 
ولائه التتکیل والدمار » وأساء الى أبناء الأسرة ااطؤلوئية » بل قثل بعضی 


(۱) موسوعة التاریخ الاسلامی ذلا ص ١١؟ ‏ ۱۳ . 
(۲) ابن حساکر : تاریخ دمشق جه ص ۱۷۸ . 


ها س 


كاز « هد ه- الأمنترة 6۰ وکل هذا آشاو- عليه التاس: » فهاجم الشائرون قصره: 
وقتلوه ونهيوا القصر. واعتدوا على ما سواه:من: الكملاك » وکان ذلك بعد 
عام واحد من توليته الحكم ٠‏ 


واختار الثاگرون آبا هوسنی 5 » وكان أيضا ىق الرائعة عشرة. 
وجعلوا -علیه فصنا » ولم يكن هناك من سبیل لاصلاح الحال. » فقد انهارت. 
الأسرة 0 ولاز اطو بت عبن يعم 6 ان واف » و آذنت الأمور 
نتهاية e e‏ : ۱ ۱ 


نشباط القرامطة بسبوريا . 


القرامطة من الشنيعة ةليم علب بلانشاسية وتيت 
الذئ سیظهزون نما بعد » ویقال زانهم ننشیوزن إلى حمذان قرمط (1) ي 
ويرجح الباحثوئ أن لفظ قرمط لفطا” ياتى مناء د الم الذر () > 
ولم كن ' يتقثيتل خد فى جماعتهم إلا" بعد اختباراث طؤيلة ومراسم: 
خامة: » وقد بدا نشاط القرامطة خوالی سنة ۵۲۲۷ من الكوفة >" 
وبعد حوالى تسم سنوات أصبح للق رامطة دزلة مستعلة على الضفة الغربية 
للخايج العربی‌بومن هذين, اارکزین تشر القر امطة الخراب فى کل مكان » وییدو 
أن سوريا تناست. اتجاهها الستی ورحبت بالاتجاهات المتطرقة وسيب 
ما عانته من اضطهاد العباسیین .+ الا الى هذا فتد وجد القرامطة 
الفرصة سائحة لهم أيسيطرواً على سوریا بعد أ ن ضعف الأمر اء الطولونيون 6 
وکانت شالق .القر امطة بقزدها این ذکرویه » وقد تحاصر دمشق واحتل 
جمض وحماة ومعرة 2 الثعمان ویعلنكه وسلمية حينثة طبحت الاخيرة نفرکز!. 
الحشاشين من الاسماعيلية » وداعبی * لابن ذکرویه اغلی كثيز من هثاير. 
بوریا » وق أثثاء زحف القرامطة على سوريا قتل هارون بن خمارويه + 


Bernard Lewis The Origins of Iama’ilism pp 122 (1‏ 
(۲) فیلیب حتی : تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين ج؟ ض 1۸٩‏ بالهایش . 


بم ۸۵ سب 


وازدادت الحال سوءا » ولكن الزحف. العناسی ‏ قختى على القرامملة 
وأنهى عهد الطولونيين (ا) * 
نهاية اللولونيين : 
كانت الدولة الطولونية تنهار n‏ 5 
بیدو أن صلة النسب بين المتضد الخليفة العباسى وبنی طولون قم 
أطالت عمر هذه الدولة بح الشیب 2 .ولذلك, ,نلجد آنه معد. وفاأة. المعتضيد 
یبرع الخليفة الكتفئ بارساك جيش للتضاء على ' الطولونيين وبخاصة 
ایوقف زجف القر امطة » وكان هذا:الجيشس.بقيادةٌ محمد بن سلنمان الكاتب » 
تؤيده قوة بحرية سارت فى إلنيل حتى بواجهت. الفسطاط. ».وف أثناء هذا 
الزحف العباسى ؛ قتل ایو موسى هارون على يد رجاله وتولى شيبان بن 
أحمد: بن طولون عرش هصر.؛ وقد حاول هذا أن یجهع:جوله ,اليوش 
لد الزحف العياسى » ولکن, الذین .استجابوا له کانوا قليلين » وانضمت 
الكثرة الغالية إلى محمد بن سليمان » ولم بجد ثبييان بدا من التسليم 
الزحف الجبارف ٠‏ 
١‏ 9 قبض محمد بن ن سلیمان على أفراد الأسرة الطولونية : وبعث بهم 
مکبلین إلى بتداد ء كما صادر أموالهم وآموال قادتهم والأغتياء بدولتهم ؛ 
نون ) الخليفة المكتفى اتهم قائّده:( محمد بن سليمان ) باختلاس بعض 
هذه الأموال » فأمر به فقيضش عليه وصودرت آمواله ٠‏ 
0 وبذلك انتهت الدولة الطولونية. سينة ۲۹۲ وعادت مصر. ولاية 
عباس بية ۳ 


علاقة الطولونيين بالخلافة العباسية . 


کاره واد سين ماح ين م د سار 
ينه د اافوضی > ولي عهده » وکان السلطان الحقیقی ف مطلع عهد العتمد 
وقبله منذ عهد المتوكل فيد المماليك» وقد تسبب عن قبض هؤلاء على 


تفای کیا ان وتات رنه ااهل 111+ 


السلطة أن اخنطريت الفحوال ف الدولة الاسلامية وتفککت عراها » ورأى 
الماليك أن السبيل الوحيد لاعادة الوحدة الاسلامية والقوة للدولة أن 
بشتترك السلطان الحقيقى لبنى الحباس » فاختار العتمد أخاه الموفق ليكون 
المسيطر على الأمر والقائد العام للجيش » وقد استبد الموفق بالسلطة ‏ 
فلم يكن للماليك: معه سلطان » نولم يكن للخليفة معه سلطان كذلك » حتى 
لييوى أن ي الخليفة قال شنعرا يصق فيه أحواله وبؤسه فى حين استبد أخوه 
بالسلطان والثراء » وقيما یلی, هذه القطوعة الشعرية : 


“اي مایب أن على ٠ ١‏ بری ا متشلا يديه 
7 وتؤخذ باسمه الذنيا جمیطا © وما صن ذاك شىء فى يديه 
٠‏ ومعد وقاة المودق قولی أبن المعتضد الذى كان أكثر أطماعا من أبيه » 


فخلع افوخ بن المعئمد من ولافة ااحهد » وآأخذ ولایه العهد أنكسة » غلما 
جات المتعه" انتتات اليه الخلافة + ۱ 


1۹ 


2 وده 7 مومه بو 3-5 10-1 8 وج a.‏ لاه 1 
یمن أن ذقرر أن ولاثة أحمد بن مللون باللينة المعتمد كانت ی 


هی ايقل انه جاو أن شت له ممی یمیش فى کم اہن طولون > ب 
وش ا لواو 1 بالفكر ً 8 وشجم ا f‏ هني 03 5 5 2 لبيك 
لوؤي اذى , ا کار ,اة مه ما ود 1 3 
وكاته ألى دی « 9 4 وان او ق 1 9 

مام عامل | ا 48 فلحو بالخليقة عند لر قن واقاده إلى قار اد : 


ما ال التي , كانت مين الأوفق وأحمد من طولون » فيرجع م سميها أل 
أن الأوفق أ و ا أدم حلولون ار N‏ »تم أن ! الموفق كان مشستولا 
تحرب اازنج راحتاج من آجل ذلك اا أموال كثيرة فكتب إلى ابن طولون 
بذاك » بيد أن أبن 0 لم پرسل 7 كان الموفق يطمع فيه ؛ وإنما ارسل 
أقل منه دكثير » واا معث 7 الوق بونبه ويحاسية رد" عليه أبن طولون 


فا تیدا بحام و فيه ۶ ( وز أن الممل الذى أذأ مسميله ایس له > والمكاتبة ؟ £ 


سم AY‏ بم 


آموره ليست إليه ‏ وتقليدى لیس من قبله » ولا آنا من ولاته (أ) » وكان 
ذلك تمردا من أحمد بن طواون على مكانة الموفق »فآذتن ذلك بحرب طويلة 
قادها أسحق آبن كنداج سالف الذکر » وام تسفر الحرب عن نتيجة , 
وبخاصة لان الوفق كان مشغولا بثورة صاحب الزنج () ٠‏ 

وهن الواضح أن خطاب أحمد بن طولون للموفق ء و .له يعتيران 
أدلة واضحة على الاتجامات الاستقلالية لصر وسوريا ٠‏ 1 

ومات این طولون وورت خمارويه عداء أبيه 4 مع أنوفق » وقد آراد 
الموفق أن يقفى على خمارويه وعلى سلطان الطولونيين. » وكلتب له 
بعض النصر فى مطلع الامر » ولکن خمارویه أظهر شحاعة نادر 5 » وهزم 
جیوش الموفق وجیوش أمرى الوصل والانبار اللذين أيكداه » ثم عقد 
صلحا مع الموفق على أن يكون حكم مصر والشام والئغور لخمارويه وثولاده 

مدة ثلاشن عاما » وحند دت المبالغ التي تدفعها قفر سپا لعاصهة 
الخلافة() وأصبح ساطان الطولو نيبن ممتدا من برقة إلى الثرات بل إلى 
أبعد من ذلك 9) ٠‏ 

وعندما آلت الخاادة الى العتند آراد خماروبه أن ددعم صلته 

به فعرض عليه أن یتزوج ابته” على“ ( الخليقة المكتقى قيما بعد ) من ابنته 
قطر 6 9 ولكن الخليفة وافق على المصاهرة على أن تزف الفتاة البه هو > 
وقد سبكبت هذه الزيجة ‏ التی تحدثنا عنها فى الجزء الثالث من هذه 
الوسوعة مزيدا من القرب بين القاهرة وبغداد ٠‏ 

ونسرع هنا بان نذکر أنه كما حارب الطولوتیون الوفق صاحب النفوذ 
ق الخلافة العياسية » فقد حاري الإخشيديون محمداً بن رائق الذی كان 
له النفوذ ف بغداد آتذاك » والموقفان من أكر الأدلة على حرص .مصر .على 
الحركة الاستقلالية التى وضحناها من قبل ٠‏ : 


TLane-poole : Hisiory ۳ a in the Middle Ages 0 69 ۱۳ 


(۳) ۳.73 ۲8:۳ 
(؟) فیلبب حتی : تاريخ سوويا ولبنان وفاسطین ج۲ ص ۱۸۸ :: 
۱ رم ۷ س موسوعة التاریخ ج ن) 


س ٩۸‏ ست 

حضارة الطولونين 
النفظم ؛ الستكتة والحسبة والشرطة ۰۰۰ : 
عجییا أن یهتموا بسدعم سلطانیم » وأن يضعوا الخطط لتنظیم سیاسی 
واستقرار اقتصادی » ومن أهم الظاهر السياسية انى بدعها آحمد بن 
طولون ليدعم سلطانه أن وضع اسمه ف الخطبة بعد اسيم الخليفة ووضع 
اسمه على السكة » واتخذ الحجاب والكتاب والموائد والمؤاكب » ونظم ابن 
طولون الشرطة ايعتمد عليها فى حفظ النظام واستتباب الأمن » كما نظم 
اأقضاء والحسية 6 وكان دولى القضياة بنفسة » لأن ذلك مظطهر مهم من 
٠‏ مظاهر الاستقلال » ومن أشهر القضاة بكار بن قتيية الذى رفض الوافقة 
على لعن الموفق على التابر عندما طلب أبن طولون منه ذلك » مما جعل ابن 
طواون يزج پسه ف الجن ٠‏ 


الجيش والاسطول : 
ومن مظاهر الاسنقلال تكوين الجيش » وقد عنى ابن طولون بذلك 
عناية كبيرة » فیلغ تعداد جنوده مایّة آلف من السودان والترك والعرب 
والصردن » وقد زاد عدد الحيش فى عود خمارویه زيادة كبية » وكان 
الجيش الطرلونی مزو "دا بأحدث الأسلحة التى کائت معروفة ف هذا العمر ۰ 


واقتضبت السواحل الطويلة ألتى كانت نابمة للطو لونین أن بكون لهم 
أسطول عظیم » وقد عنی آحمد بن طولون من أجل ذلك بدار الصناعة بجزيرة 
الروضة » وبنى بها عددا کبیا من السذن » كما عنی خمارویه بالاسطول 
عناية كبرة ۰ وحصتن أبن طولون هديئة عكا » وأنشأ بها قاعدة بحرية » 
وکان آلبر 10 الذى بعلو سور ما امزدوج م لقو 8 بحيث صود بعد ذلك 


سنة ۱۷۹۹ أدفعية نابلیون البرية () ۰ 


من نم وج وتا ورس وود age‏ 


(1) فيليب حتى : تاريخ سوریا ولبنان ونلسطین جا ص ۱۸۷ . 


منت 


عامسمة هديدة : 

ودن مظاهر الاستقلال أن أقام آهمد بن طولون عاصمة خاصة به هن 
القطائع شمأل الفسطاط » وقد بناها على نظام مديئة سأمراء عاصمة العباسيين 
آیذا » وبنى بها مستشفى عظيما » ومسجدا فخما » وكثيرا من البانی 
الرائعة ء وقد بقیت القطائع مزدهرة حتی قدم الجیش العباسی بقيادة 
محمد بن سلیمان فخرتبها: وأحرق دورها ٠‏ 


¢ 


مسجد آحمد بن طولون 

النواحى الاقتصادية والاجتماعية :| 

آما الناحية الاقتضادية كانت موخنم عناية الطولونيين ليضمنوا للبلاد 
الرخاء والاستقلال » ولهذا شجعوا الصناعة » وکانت صناعة. النسیج آهم 
الصناعات فى هذا المهد » كما اسسوا مسانم للاسلحة » وتقدمت ف عهدهم 

ناعة ورق البردی »وصناعة الصابون والسکر والخزف ۰ 

وف مجال التجارة ظلت مصر وسوریا تزاولان شاطیما التجاری 

مستعلن موشعهما فى ذلك السان » فأصبحتا جلقة اتصال بين تجارة الشرق 


ا 


والعرب » وکانتا تتقاضیان خرائب جعركية على البضائع اتی تمر همأ 
وکانت هذه الضرائب تصل آحیانا الى مبالغ كبيرة ٠‏ 
... واهتم الطولونیون بالزراعه وقد استازم ذاك أن يعنوا بتطهیر نهر 
الئیل واقامة الجسور وشق الترع » وشجم آحمد بن طولون الفلاحین على 
امتلاك الأرضر » وقال من الذرائب وکل ذلك ؟.>:. إلى تنشيط الزراعة 
وبلوغها مبلغا عظیفا ٠‏ 

أما عن الناحية الاجتماعية فییدو أن الأتراك حظوا بمكانة عظيمة فى 
عمد الطولونیین » وکان بجانبهم طبقة الأشراف التی نالت "لاجلال والتعظیم 
من الشعب ومن الأمراء » وکانت هناك طبقة کبار الملاك وکبار التجار ؛ 
وهی طبقه كانت نتعم بالغتی والثراء » آما جمهور الشعب فقد تحسنت 
آحواله بسبب الاستقراز وبسبب اهتمام الحاکم پشگون الناس وإقامة العدل » 
ولقنى” أهل الذمة معاملة طبية كريمة جعلتیم يقبلون على آعمالهم بشغف 
واطمکتان ۰ 

وکانت عنایه الدولة كبيرة باحباء الاعساد الاسلامية والممسيحية 
والوطنية کمید الفطر وعيد الأضحى » وعید ايلاد وعید الغطاس » ووفاء 
اليل » وكان من .أهم المظاهر فى هذه الأعياد » آلعاب الفروسية التى اهتم 
بها الطولونیون اهتماما كبيرا » كما اهتم الطولونيون بالعمارة وبالآداب 
والعلوم ؛ ولا بزال الجامع الطولونی شاهد صدق عاى احتمامهم بالعمر ان 
والأمور الهندسية » وجدیر بالذکر أن مقذنة هذا السجد هی آقدم الآفن 
التی لا تزال قائمة فى مصر ؛ بهذا السجد هو السجد الوحید يمصر الذي 
غاب عليه الطراز العراقي » آما الساجد الأخرى نقد غلب عايها الطراز ' 
الذى تأثر إلى حد ما بالفن الیونانی المعمارى () » وکان هذا الجبسامم 
مدرسة تعقد بها حلقات العلم ویجلس فيه کبار الفقماء و المامون للتتریس 

والافتاء » كما كان البلاط الطولونى مركزا. يجتذب المه الشعراء والأفناء 

لسسع بالعلسوم والعسارف ٠‏ 


أ مو 2 


(۱) فيليب حتى : تاريخ سوریا ولینان وناسطین ۲ س ۱۸۷ . 


1 


بين عهدی الطولونيين والاخشیدیین . 

فت هر ووا ولاو تاتقي لان الف امسو و 5 
الدولة الطولونية » وظلتا- كذلك احسدی وثلاثين سنة حتى قامت دولة 
الإخشيدبين فاستقلت بهما من جدید » وقد أنفضلت مصر عن سوریافق 
أغلب سنى عمد الولاية » ووتمت معظم بقاع سوريا خلال أطول فتسرة 
: منها. فى يد مغتصب مغامر هو-ابن'رائق » وقد تولی الحكم فى مصر عدة 
"ولاة جمع بعضهم بين ولاية مصر وسوزیا كلها أو أجزاء بمنها » وأول وال 
فى هه الحقبة. هو مخمد بن نظیمان الكاتب الذی تفن على الطولوتيين 
.ولكن سرعان ما استدغاه الليفة المكتفئ وقنض عليه وعين بدله عیسی 
بن محمد النوشرى »2 وللت ولايته::جوالى .خضنن_سنؤات > .ومن الولاة 
كذلك تكين الترکی » وقد حکم مصر آربع مرات ۳ مضا زكا اارومی 
وهلال بن ندر وأحمد بن كينل ومحند بن ج 00 


.عودة الاتخاه الاأسنقلائلى : 
وف عهد عسى التوشرى قامت محاولة لاستعادة السلطة للطولوننان » 

وقد تزعم هذه الحاولة محمد بن على الخالنجی » وکان آحد قواد الطولونیین 
ثم انضم الى محمد بن سليمان الكاتب .وخرج معه من مصر الى حلب 
ولکته هناك فارته وعاد اى مصر وقاذ جماعةً من الصریین ودعا لاب راهيم 
بن خفارويه » ودعا اسه" تائبا عنه فى ظل الخلافة العباسية »وقد . لقيت 
دعوته كثيراً من النجاح واإستطاع أن يستولى على العامة وفوه هن 
وجهة عبسى النوشرى » ولکن الخليفة العپاسی آرسل له من ال راق جیشا ۱ 
.إثر جيش. حتى: استطاع أن تین حركته وتف عليه »لت المدة 

الثى. سبيطر فيها. الخالنجی. 0 ثمانية. ۵ شير () ۰ 


)١( <‏ النجوم الزاهرة ج؟ می 127 : 


ست ۱۰۲ م 


حملات الفاطمین على هصر : 
وكانت الخلافه الغاطمية قد اعلئت بتونس سنة ۲۹۷د أى بعد 
سنوات قليلة من سقوط الطولونیین » وثطلم الفاطميون إلى مسر » وسرعان 
"ما أرسلوا جيوشهم لاحتلالها » وف الفترة بين سقوط الطولونيين وقيام 
٠‏ الإخشيديين بلغت الحملات الفاطعية على مضر ثلاثة ( ۰۳۰۱ ۳۰۷ ۳۲۱) 
: وقد فصلنا القول عن هذه الحملات من الجزء الرابع من هذه الموسوعة )١(‏ » 
وقد تسیب عن هذه الحملات وعن حداة الضحف التى كانت تمر بها الخلافة 
۰ العياسية يبداد » أن اشطرب الأمن بمضر وسوريا » وعجز الولاة سن 
السيّطرة على الأمور + وبخاسة أن الخلافة: الحباسية حرعنت آلا سدع 
الخر اج فى مد الوالی مضافة أن تتكرر حزکة ات الطولوفية ¢ وقد 
"سیب ذلك مزیدا من الضعف للولاة + 


ولم ببق من شىء يذكر عن هذه الفترة ار“ إشارة للأسرة الماذر ائية 
التى تولت أعمال الخراج » وكان لها حفم مرتبات الجنود فنافست بذلك 
الولاة فى أكثر سنوات هذه الحقبة » ومن أشهّر آفران هذه الأسرة الحسين 
بن آحمد: الاذر ائی 60 ۳ 


: آثار مصر ى العهد الطولوقى : 
من آهم اعمال أحمد بن طولون أنه بنى مدينة القطائع التى ذكرناها 
عندما تكلمنا.عن عواصم مه رالاسلامية » ولم تكن القطائع على نسق 
. الدن الاسلامية » ای لم تكن دوأثر يقع السجد وبیت. رد فى مرکزها » 
وأنما كانت مقسمة الى « قطائع » أى حارات تبما للسكان ٠‏ 


۱ وكان بالقطائم فضر عظيم لابن طولون »ولگن ضاعت ماله » فقد 
هتد متت" الخلافة الضامية آكار. الطولونين :أذ اعتبرتهم هشمردین ۰ » 


. انظر ص ۲۹۳ -- ۲۹۵ من الطبعة الثايتة‎ )۷( 
١ عمد‎ poole : Hiotory of Egypt in the Middle Agos ۱ 7 ۱۳۱ 


س ا 2 


خارادت الخلافة أن تضربهم حتی لا يسير الآخرون سيرتهم » ولم ببق 
من آثار الطولوئيين ال!!اسجد الذى لم تستطع آیدی العضب أن تمتد اليه ٠‏ 


والمسجد الطولونی طراز عراقى لتأثثر أحمد بن طولون بحياته فى سترء 
من" رأى » وتعتبر متذنته أقدم متذئة بالقاهرة ٠‏ 


وإنها لخسارة عظيمة فى نطاق الآشسار أن تضیم معالم ما شسیده 
الطولونیون » فان الوصف الذی وصل الینا عن القصر الشاهق الذی بناه 
آحمد بن طولون ووسكعه ابنه خمارويه يدل دلالة عظيمة على مدی التقدم 
التى وصلت له مصر آنذاك » وعلی رقى العمارة وفخامة الزخرفة وابداع 
الحدائق ٠‏ 


الوم الإ 2 7 رہ 


وف 5 مع 555-9160 (e‏ 


ل ۱۰۷ د 


تعريف بالدولة الإخشيدية 


لقب الإخشيد لقب“ كان محمله هلوك ذراعنة فى بلاد ما وراء النهر () » 
وقد استطاع محمد بن طنج بن جف أن يحصل على هذا اللقب من الخايفة 
الراضى تقديرا لخدماته وتكريما له » إذ كان ينحدر من الأسرة المالكة یذ 
البقاع » فعثرفت الدولة التى أقامها بعصر وسوریا بالدولة بالإخشيدية ٠‏ 


وقد اتصل « جف » جدة الاخشید بخلفاء العباسبین : العتصم 
قالوائق غالتوکل > ما طنح أبو الإخشيد فقد أتصطل بخدمة الطولونین ف 
عهد خمارویه » ولع ف بلاطیم : وحفق انتمنارات عظيمة ضبد الروم > 
قكافآه خمارويه بأن جمله واليا لدمشق وقد استطاع أن برد القرامطة 
' علها » ولكن طنج أظفر الخيلاة والكبر غساعت علاقتة بخماروية هما أدى 
. إلى دفخه الى السجن بذمشق ومعه مخمذ أبثه » وماث طغج فى امجن » 
وأطلق سرا محمد فید یخقل من جدید لقلفاة معقاذ لیستفید مكائتة > 
"وقد رضی عنه الخليفة المققدر فولاه دق بعد سقوط الطولوئیین ؛ تم 
آضاف اد الخليفة القاهر" ولاية فصر بشکل موقگنث : ولکن سوه الگخوال ق 
دمشق لم یسمح له بمنادرتها فأناب عله من يحكم مصر باسمهموق هذه الکختاء 
كانت الأحوال فى مسر تسیر من سيىء إلى أسو؟ » وكان الفاطعيون يندفعون 
نحوها » فلم يجد الخليفة الراغى الذئ جاء بعد القاهر بدأ هن اللجوء إلى 
محمد بن طنج لیلی أمورها ولاية أصيلة حتى يوقف آطماع الغاطعيين ويعيد 
لمم حاة الاستقرار » فجاء مهعد سنة ۳۲۳ ويها سس دولته شم فلت 
الحجاز احولة الاخشیدیین » وظلت الججاز مرتبطة بمصر عدة قرون معد 


)١( -‏ من الالقاب اتی اتقتبسها الخلفاء الغياسيون ومئخوها ليعض 
: ا“باعهم للتكريم على لبط الاخشید لهب خاقان و هو لتمب ملوك الترلك » و الانشین 
: وهق لتب ملوك اشروسنة » وتلك تشبه لقب التیصر لاك الروم وکتری ألك 
النرمن والتجاشی للك الحبقة ففرمون الك مصر . لم 


مت ۵۸ نے 


ذلك » وف سنه ۲۳۳ حصل الإخشيد على حقوق وراثية لأسرته فى البلاد 
التی كانت تحت يده » ودخل بذلك فى عذاد الدول الستقلة ۰ 
وفيما بلى تخطیط بأمراء الإخشيديين : 


۱ ن محمد بن طعج ۳۲۳ ہہ ۵۳۳۵ 


۳ سب -.أبو القأسم أنوجور ۵بس ]۵۳ 0 5 ۳ ا على 1# ۲0 
۱ . بوصایه. کاغور للإثنين : 
ا کانور ذاتيا هد هسابو الغو ارس اس ين على ۲۵ to‏ 
سوم 2 واب دنه ی يعرف بكافور لاخشیدی : 2 ا 
7 تعريف ف بحكام 1 الاخشیدین 
مد ین طفج آلاخشندی *: ۱ 
جاء :الإخشيد الى هصر نة ۳۲۴م وا عليها وعلی الشام 4 أوكانت 
قد E‏ : آخو ال هذه الولاية من “الداخل وتقددها الغزاة من الخار رج > 
وکان ع عليه أن يذل جهدا كيرا لنعية الاسنتفرار والسلام. لهذة الولایته 
" الكديرة:: و المشكلات التى ضادقها ف آلداخل" مقاومة عامل الخرانج محمد 
ابن على الاذرائى الذى ينحدر من أسرة الماذرائى التى تحدئنا عنها من, 
قبل ».والتى كان لها نفوذ وأطماع » وهو من هذه .الوجهة قريب الشبه 
ا عندما ير 6 أبن 1 6 .ومن ع 
ا | ویتدی ۳3 عناضر سب بالداخل ۰ 


هش 


وتطلم الاخشید بعد ذلك الى رد* العدوان الخارجی ؛ فاستطاع أن 
مرد“ الفاطميين عن مصر وأن یوقف زحفهم عايها )0( ¿ واتشغلت الخلافة 
القاطمية عن مصر بثورة أبن. كيداد » وقد حاول الفاطميون أن یجذیوا 
لهم الإخشيد وآن يحثوه على نشر دعوتهم بولايتة » لكن الاخشيد حرض 
على أن تعقم , علاقته طيمة مع العياسيين وأن یظل ف نطاق الذحب ااسنی ٠‏ 


علاقة الاخشید بالخلافة العياسية : 
أما علاقة الاخشید بالخلائة العباسية فكانت قريبة الشبه بعلاقة آحمد 
بن طولون بها » فكما كان الموفق متغلبا على الخليفة العباسی وعدو۴ لابن 
طولون فاننا نجد هنا شخصا آخر يشفل نفس الكانة » وذلك الشخص 
هو محمد بن رائق آمر الأمراء الذى كانت له الغلبة على الخليفة « المتقى » 
آنذاك والذی حاول أن یستولی على الشام بل أن يمد سلطانه الى هصر > 
آما الخليفة فقد وقف موقفا سلببا » وببدو أن هواه کان مع آلاخشید » 
حتی أن الإخشيد آغراه بالقدوم إلى مصر والإقامة بهاء ولکن الخليقة ام 
يستطع ذلك » ودارت مه‌ارك بين ابن رائق والاخشيد لم دكن ألنصر خدها 
حاسما لأى من الطرقين » وعد صلح بينهما بأن یکین شمالی الشام 
لابن رائق وجنوبيه مع دمر تابما للاخشيد » ثم أن الاخشيد استرد 
شمانى الشام عقب وفاة أبن رائق () ۰ 
وهذا الوقف أيضا هو امتداد لاجركة الاستقلالية التی تكلمنا عنها 
من قبل على أن الاخشيد لم ينعم بذلك النصر الذى حققه » فقد عاجمه 
الحمدانيون ألذين أصبح لهم النفوذ فى .مغداد » وتكونت لهم دواة ف الموصل 
سنة ۳۱۷ ثم .استولت على حلب سنة ۳۳۳ » وسرعان ما أرسل الاخشيد 
جيشا کبیرا بقيادء غلامية فاتك وكافور » ثم سار بنفسه الى ميدان المعركة 
مه متام » واستطاع أن بحقق نصرأ کبیرا وأن يوقم مجيش سيف الدولة ؛ 
(۱) أبن خلمون : العبر ج٤‏ ص ۲٩‏ . 
(۲) اكتدىي : قاریع مصر وولاتها مس ۲۸۸ ۲٩۱۰-‏ واين الاثیر : الكامل 
فى التاريخ ج۸ ص ۱۹۷ . 


نت ۷۷٩‏ ب 


ویقول الدكتور فيليب جتې 0 إن سیف البولة قام بمحاولات جديدة 
للإستيلاء على سائر سوريا » ولکن جاکم مصر الداهية أفببد خططه » وهزم 
جپوشبه فی اشبتباكين كبيرين ولم ببق له غير منطقة حلب » وأجبره على 
الخضوع فيها لسيادة مصر ٠.‏ 


وینبغی آلا" نسی شبها بين الأحداث هنا والأحداث التى مر“ ذكرها 
عن علاقة الطولونيين ببغداد » ذلك القبيه هو أن مصاهيرة تمت بين 
الاخشيديين من جا نب وبين ابن رائق من چانب آخر » ثم بین الاخشیدیین من 
جائب وبين الحند انين من جائب آخر» وهذا يدل على أن المصاهرة كانت 
تلعب دورا کبیا ف عالم السياسة ٠‏ 


وكما قلنا من قبل كان الخليفة التفی على صلة طيبة بالاخشيد » 
وقد خطر له أن بقبل دعوة الاخشيد للانتقال إلى عصى والتخلص من سلطة 
الأتراك ولكن ظروفا متعددة حالت دون ذلك » ومع هذا فقد حرص الخليفة 
أن بت “ی جانب الاخشيد ماديا وادییا ليلج له عند الحاجة » خمد* سلطائه 
بان ولاه مكة والمديئة الا افة إلى هصر والشام » كما جعل هذه الولاية 

له ولأولاده مدة ثلائن عأما » واعضت بعد ذلك قرون عديدة ومقدرات 
الحجاز رهن بمقدرات مصر () ٠‏ 


وينبغى أن نختم كلامنا عن الاخشيد بعبارة نقتبسها من آبي المحاسن 

آبن تفري بردی قال : وکان الاخشید ملكا شجاعا مقداما جازما متيقظا ء 
, حسن التدبي » عارفا بالحروب » مكرما الجند » شدید البطش » ذا قوة 
مفرطة لا يكاد أحد یجر" قوسه » وله هيبة عظيمة فى قلوب الرعية » وكان 
جتجملا فى مركبه وملبسه » وكان موكبه یضاهی مركب الخلافة » وبلغ 
عدد مماليكه ثمانية آلاف مملوك » وكان قوی التجرز على نفسه ؛ وكان 


(۱) تاربخ سوريا ومصر وفلسطين ج۲ ص 111 . 
(]) فبكب حتى : تاريخ سوريا ص ٠151‏ 


عماليكه بحرسونه بالذوية عندما ينام » ويوكل الخدم بح أنب خیمته » ثم 
لا يثق بأحد حتی د يمفى الى خيمة الفراشين ذينام فيها (ا) ٠‏ 

وتوف الاخشید بدمشق سنة ۲۳۵ه ود'فن يبيت المقدس ٠‏ 
بعد الإخشيد : 

يمكن القول إن دولة الاخشيدين بمصر کانت تتكون مسن شخصين 
أثنين » أحدهما منشیء هذه الدولة محمد بن طعج الذى تحدثنا عنه آنفا ؛ 
والثانى خلنه كافور » ويجانب كافور كان هناك أثنان مسن الدشمی 
لا يتحسب لهم حساب في تاريخ الدول ع هما أنو القاسم أتوجور وأدو 
الحسن على أبنا الاخشيد » وكان الاخشيد قد أخذ البيعة قبل وفاته للأول 
على القواد والجند والأعيان » فلما مات الاخشيد صارت اأولاية إلى 
ألو" ثور .كان ف الزاسة ره هن عر وتن كافون الوتساية علیه : 
واستمرت مدة ولایته آربع عشرة سنة » ی أنه فى خلالها تجاوز عمد 
الصبا الى الشباب والرجولة » ولکنه مع ذلك لم ينل من السلطان طائلا » 
وظل کافور ممسکا بزمام الأمور بيد من حدید » واطلق للشاب الال ليئعم 
به وبما يحققه من متع رخيصة ء ویقال إن آنوجور کر مرة فى السيطرة 
الحقيقية لى الأمور ۰ وبدر. منه بوادر ثورة على كافور » وأس_تعد 
لأخروج الى الشام لیطلب من حامیتها أن تساعده ضد کافور » ولکن أمه 
خافت عليه » قفأخبرت کافورا بذلك وسمت الصاح بين الائتین : ومات أنوجور 
هقب ذلك مما دعا الى الظن بان كافورا دس له سما فى الطعام ٠‏ 


وبعد أنوجور تولى آخوه أبو الحسن على » ومع أنه كان فى الحادية 
والعشرين من العمر » الا" أن کافورا نصب نفسه وصيا عليه واستيد بالأمر 
دوته » ولا تحركت نفسه لإبعاد هذا الوصی المتسلط ؛ اشتد كافور عليه 
وحال ميته وبين الئاس » فأصيح سجينا فى قصره » ثم قيل إنه مات 


۱ النجوم الزاهرة : ج٣‏ ص ۲۳۰ . 


وات 


وبأنطاق الظن أيضا بان كافوراً قفى عليه كما انطاق عقب وغاة آنوجور + 
وکانت مدة ولايته خمس سنين وشبورين ٠‏ 


وظل کافور معد موت آمی الحسن بددر الولاية مده ستثان كما كان 

: یدیرها من قبل بمعاونة الوزیر جعفر بن الفضل بن الفرات » وبعد فترة آظیر 
كافور کتاب بيمة من الخليفة العباسى له » فأصبح حاکما مباشرا على مصر 
وتسوریا وبلاد الحجاز »رهكذا أصبجت مقالید الگمور ف هذه المنطقة الحساسة 
ف يد عبد آسود اشتراه الاخشید بثمانية شر و ابن کا 
بأنه كان دید السسواد > بصگاصا» مثقؤب. الشفة العلیا ¿ بطینا قبیج 


اللنظر > مشقوق القدمين » قعل الیدن (0 : » ولکنه الاسلام الذى فرض 
المساواة سین 9 اجرف مذلك الى أوج e)‏ نايا عمسن أوضسم 
الاصول ٠.5‏ 


ی تاه ی ی 
وتعرضت بلاد الشام لغزوات القرامطة مرة أخرى » وتعرضت مصر لغارات 
ملك النوية » وانخفض ماء النيل » واشتد الغلاء (") ٠‏ 

وإذا كنا تند اقتیسناً من اين خلكان الأوصاف الفلتية الزرية 
لكاقور » فمن الحق أن نقتبس من أبن تغرى بردى حديثا عن مواهب كافور 
واوصافه الختقية 6 قال : أبو آلحاسن : كسان کافوریدنی الشدراء 
ویجیزهم ¢ وگانت ققرأ عنده ق کل ليلة آلسي تأخبار الدولة الأموية 
والعباسية » وکان عظیم الحرمة » له من الغلمان الروم والسود ما یتجاوز 
الوصف » زاد ملکه على ملك مولاه الاخشید » وکان كثر الخلع والهبات » 
*خبيرأ بالسياسة » فطنا ذكيا » حيد العقل » داهية » كان بهادی المعز صاحب 


(1) وفیات الاعیان : جا ص 1۳۱ . 
(1) فیایب حتی ۰ تاريخ سوریا وابنان ونلسطین ج ص ۱٩۲‏ . 
۱ التریزی : الخطط ج۱ ۲۲ من . 


— ۱۱۳ بم 


المغرب ويظهر میله اليه » ويذعن بالطاعة لبنی العباس ؛ ویداری ويخادع 
هؤلاء وموّلاه » وتم له الأمر () ۰ 
بعد کافور : 


توق كافور بعد سنتین من ولايثه فأسندت الأمور الى أبى نتفر ارس 
أحمد بن على بن الأخشيد » وكان صبيا فى الحادية عشرة » غتولى الحسن 
اين عبيد الله بن طعج الوصاية عليه » واستبد هذا بالأمر وقبض على جعفر 
ابن الفرات » واکته شعف عن تسیر الأمور ويخاضة وسط المجاعة القاسة 
التى أصابت البلاد » فثار عليه الناس » فغر من مصر الى السام » وکسان 
هذا التدهور ف مصر » وما صحبه من تدهور ف الخلافة العياسية من الأسباب 
التى يسرت على الفاطمیین الزحف إلى مصر » ذلك الزحف الذی شرحناه . 
فى الجزء الرابع من هذه الموسوعة . 

حضارة الإخشيديين 

يمكن القول إجمالا” إن اتجاهات الحضارة فى العهد الاخشيدى ليست 
بعيدة عن اتجاهاتيا E‏ 0 » لقرب الصلة الزمنية ب بين العمدين 
ا ا سا اه وق ع لقاو رول بن 
مظاهر ذلك أن ن الاخشيد لم ينشىء عاصمه خاصة بنافس بها عاصمة الخلافة » 
واتما اکتفی بزيادة العمران بالفسطاط ومد ضواحيها » ومن منشاته بها 
القصر الجمیل الذی بناه فى الروضة وسماه الختار » والبستان الذى أطلق 
عليه فیما بعد البستان الکافوری » وبجوار هذا البستان نشا الاخشید 
میدانا فسيحا سمتی میدان الاخشيد »> ومن المظاهر ات النى 
برزت فى العهد الاخشیدی ضرب السكة وعلیها أسماء الا خشيديين بجائب 
سم ال ووو ممب الوزاة ق حمر لول مر الع سل 
وقد تولاها آبو الف ج الفضل بن جعفر بن الفر ات » ولا مات سنه ۳۷۷ عمئن 


(6) النجوم الزاهرة جع ص 1 . 


س ۱۱ بس 


ابنه جعفر مكانه ؛ وقلل بشغل هذا النصب حتى نهاية الدولة الاخشيدية + 
ویتعرف عنه أنه صادر بعض آموال البارزین » ومنهم يعقوب بن كامس 
مما حدا سيعقوب الى الهرب الى الشمال الاغریقی وحث” الفاطمیین على 
الزحف إلى مصر + 

منصب الحاجب : 

ومن المخاصب التى ظهرت فى البلاط الاخشيدى منصب الح_أجبه 
آنضا » ومن آهم الذين شغلوا هذا النصب فاتك الرومی + ۱ 
القضاء فى المهد الاخشیدی : 

وقد عنى الاخشيديون بالقضاء » واختاروا لهذا النصب أعذلم 
العلماء ؛ ومن آشهر قضاة الاخشيد محمد بن بدر الصيرق » والحسين من 
أبى زرعة الدمشقى ؛ ومن أشهر قضاة كافور عمرو بن الحسن الهاشمى » 
وآبو الطاهر الزهلی » الذى ظل على قضاء مصر حتى دخلها الفاطميون » وكان 
الاخشيد يجلس للنظر فى المظالم كل يوم آربعاء » وحذا حذوه كافور ف 
ذلك ٠‏ 
جیش الإخشيديين : ۱ 
وكان جيش الاخشیدیین کبیرا بلغ أربعمائة آلف جندی فیما عدا 
حرس الا خشیه الخاص » وکان الاستقرار والقوة طابع هذا الجیش م 
التاحية المألية : 

. وقد نعمت البلاد بالرخاء والثراء خلال أكثر عهد الاخشیدیین » ولكن, 
يؤخذ على الإخشيد أنه كثيرا ما كان بلجا لصادر ة بالأمو ال » وريما سڈ ر 
عنه بأنه كان ينفق هذه الأموال فى الأعمال التافعة التی تحتاج لها الدولة » 
.كما أن أكثر من صادر أموالهم كانت تحوم آتشعه حول ثرو اتهم 4 ومما 
أثر عنه حول المصادرة قوله : المصاهرة هشئومة وآنا مضطر إليها » وما 
أنفقتها قط إلا فى سفر إلى عدو” (") ؛ وإذا كان الاخشيد قد صادر آموال 


(۱) أبن سميد ۰ کتاب القرب ص 1 .۰ 


ا 


بعض الأغنياء فإنه كان مع ما عثر ف عنه من الحرصن - يُعنى بالفقراء 
ویقدم لهم العون المالى من حين لآخر » وقد سار کافور ف مضمار السفاء 
على الفقراء شوطا طويلا » فیوی آنه كان فى عيد الاضحی يخر ج حمل 
بتل من الذهب وكشوفا بأسماء المحتاجين » وینتیب عنه دن یمر* على هؤلاء 
ويدق أبوابهم » ويسلم كلا" منهم نصيبه من هذه المنحة قائلا : الاستاذ 
أبو ااسك کافلور الاخشیدی بهنثك بالعيد ويقول له امرف هذا فى 
منفمتك () ° | 
العلم فى البلاط الاخشیدی : 

وکان للعلم والادب دولة ذات بال ف البلاط الاخشیدی » وقد نبغ 
من العلماء عدد كيير فى هذه الَقبة منهم آبو اسحق آلروزی (۳:۰ه) وکان 
من أثمة الدين وامسع المعرفة كثير التآليف ؛ ومنهم على“ بن عبد الله 
العافری قاضى الاسكندرية (۳۳۹) ومن المحدثثين الحسن بن رشسیق 
المصرى الذى ولد سنة ۲۸۳ وتوق سنة ١۳۷د ٠‏ ومن النحاة آحمد بن 
الوليد التميمى المصرى ء ومن المؤرخين أبو عمرو الكندى » ومن الشعراء 
كشاجم » وكثيرون سواهم من آهل العلم والأدب ٠‏ 
كافور والتنبی : 

وقد عاش الشاعر النابه أبو الطيب آلتنبی أربع مسنوات فى بلاط 
كافور » ومدحه بآخلد القصائد » وكان أبو الطيب يطمع أن يسند له کافور 
ولاية ای عملا كبرا » وقد أغدق عليه كافور العطايا » ولكنه لم يكل له مسا 
كان بجلمع فيه من أعمال » ولا سثل كافور عن ذلك أجاب : إن من أدعى 
النبوة يستطيع أن يدعى الاك والسيادة » فغضب تایه التنبی وهجر محص 
وهجا کافور باتذع آنواع الهجاء ۰ 


(۱) دکتور على ابراهیم : ممر فى العصور الوسطی ص 10۷ . 


بت ۱1 س 


من مدائحه لکافور : 


ومن مدائح التتبی لکافور ق فترة اقباله و آماله قصيدته” اليائية 


قواص_د کاغور توارك غسيره 
فجاعت بنا انسان" عين زمانه 
أنا کل* طبب لا أي السك وحده 
إذا كسب الناس العالی" بالندی 
وير کشیر أن یزورك راجل 


لمتتبى يتعجل تحقيق آمله 


ومن قصد البحر استقل* السواقيا 
وخلكت بياضا خلفها وماقيا 
وکل سحاب لا آخص العوادیا 
فاتك 3 تعطی ف. نداك العالیبنا 
فيرجع 1 للعراقين واليبا 


قلما طال انتخلا ر التتبی للولاية التى لمع ی کب اور یب 


وى ان حاجات وفيك غطانة 
وما آنا بالباغی على الحب رشوة 


وما کت الا" أن ادل» عواذلی . 


واعلم قوماً خالفونی قشر هوا 


صرب وهصاء : 


سكوتى بیان عندها وخطباب 


ضعيف” هوی » یحی إليه ثواب 


على أن رأیی فى هواك صبواب 


وغرگیت" » أنى قد ظفرت” وخايوا 


اه کل يسوم ملدة وصحاب 


ثم يكس من أن ينأل ما تمناه فغادر مصر وکان من هجائه لكافور قوله : 


إنى نسزلت يكذابين » ضيفتهم 
جود الرجال من الأيدى وجودهم 
أكلما. اغتال عيد” السوء سید" 
مار الخصىء آمام" الآبقين بها 
لا تشتر الميد الا والعصا معه 


عن القرى وعن الترحال مردود 
من الاسان قبلا كانوا ولا الجود 
أو خانه فاه مسن مصر تمجید 
فالصر مسستبعد والعید معیود 
إن العبيد لاتجباس متا کید 


لح ۱۱۷ س 


من علم الاسنود الخمی مکرمبة ‏ آقومته البيض آم آباژه الصید ؛ 
آم آذنه ف سد النخاس داامية آم قدر 7 وهو بالفلسسين مر 5 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود 


آشار الإخشيديين بعصر : 
ليس للإخشيديين بمصر آثار باقية سوی مشهد. آل طباطبا ۰ . 


الحمدانيون فى شمالی سوریا 
آشرنا عند الكلام عن محمد بن طنج إلى الحمدانیین ونشاطهم بين 
الوصل وحلب » ونرید هنا أن نذکر مزیدا من التفصیل عن هذه الأسرة 
التی حکمت جزءآ من سوریا فترة من الزمن ٠‏ 


تنسب هذه الاسرة الى حمدان نن حمدون من قبيلة تعاب التی كانت 
مسيحية الديانة » ومنها الشاعر الأموى الأخطل : وقد استطاع حمدان إبان 
فترة اضمحلال الخلفاء العباسيين أن يستقل بقبيلته فى منطقة قريبة مسن 
الوصل حواای سنة ۵۲۰۰ ۰ وق سنئة ۲۳ عديكن آیو الهيجاء عبد الله 
ابن حمدان حاكما للموصل وما حولها ٤‏ رقسد أتاح هذا الوضع الفرصة 
الحمدائيين ليقوى جاههم وتبرز قوتهم: » وق سنة ۳۰۷ عنیتن ابراهيم 
أبن حمد أن حاكما لديار رمیعة 6 وخلفه آخوه داود سنه 2۳۰۵ ۰ وق سنه 
5۳۱۲ آصیح سعيد بن حمدان حاكما لنطقة نهاوند كما عبتن آخرون من 
الاسرة فى مناصب متعددة » وخلف حسبن آیاه عبد الله على ولاية 
الموصل » ثم أضيقت له ديار بكر وديار ربيعة » وف سنة ۳۳۰ أنعم عليه 
الخليقة العباسى بلقب ناصر الدولة ؛ كما أنعم على أخيه على باقب. سيف 
الدولة » وجعله حاکما اواسط ء ولکن هذا استطاع أن بأخذ حلب من 
الاخشیدیین سنة ۳۳۳« كما ذكرنا من قبل » وبهذا آصبح مواجها لقوی 
البيزئطيين » ودار صراع طويل بين سيف الدولة وبين اابیزنطیین كانت به 


ریت ۱۷۸ بت 


انتصار ات وهزائم للحمدانين ۷ » ولکن التتبی شاعر سیف الدوله استطاع 
بشعره أن یجعل الهزيمة تصرا » وأن مسجل مواقف للبطولة لمدوحه : وکان 
سيف الدولة شيعيا غير متطرف واذلك استطاع بعد سقوط الاخشیدیین 
ودخول القاطمیین مصر والشام أن یکون على علاقة طيبة بالخلافة العباسية 
والخلافة القاطمية عوبعد سيف الدولة بدأت دولة الحمدانيين فى الاتحلال »ثم 
امتد ملك الفاطميين فشمل منطقة ا سل رمع 
مناطق سوریا 5 ۱ 


وآمراء الحمدائيين بحلب هم:: : 


سیف ألدولة و 
| 


1 


۱ 
۱ 


سحيد الدولة لاه _. 


| 


[ ا | 
. على ۳۵۲ شریف ۳۹۵ 


العلم والفكرى بلاط سيف الدولة: . . 

- وقد ازدان بلاط سيف الدولة بنخبة ممتازة من رجال الادب والفن 

. تکاد لا تباریها إلا" حلقات خلفاء بقنداد فى ایام عزهم » فقسد ضفتت 

الفيلسوف الشهیر والوسیقی البارع آبا نصر الفارابى » ومورخ الادب 
العربی اللامع آبا القرج الاصفهاتی » والواعظ البلیغ ابن نباتهوالمالم اللفزی . 

.اين خالويه ‏ والنحوی الشاعر ابن جتی » والشاعر الفارنی ابا فراس > 


Stanley Lane - Poole : Muhamadan Dynasties ., ۰ ° ا‎ 


۱ب 
وفوق هؤلاء جميعا الشاعر الاشهر أبا الطيب المتنبى (() » وکان سيف 
الدولة بين هؤلاء س كما يقول الثعالبى ‏ واسطة قلادتهم وعزة الزمان 
ودعامة الاسلام » وكان به داد الثغور وستداد الأمور 9) ۰ 


ولنسر الآن الى عهد جديد حسافل بالازدهار فى مطلميه » وملىء 
بالصراع ف خاتمته » ذلك هو المهد الفاطمى بمصر وسوريا ٠‏ 


(1) فيليب حتى : تاريخ سوريا ص ۱۹۷ . 
زفق يتيمة الدهر : د ۱ ٤‏ ص ۸ س ٩‏ ۰ 


الول ا لفات مر 


oV - ۳۵۸۱‏ مه 411۹~ 1Y1‏ م( 


س س 
نسب الفاطميين وقيام دولتهم : 
ف الجزء الرابح من هذه الموسبوعة 0 تحدثنا بإفاضة عسن نسب 
الفاطمیین » وأثبتنا. أنهم من نسل السيدة خاطمة الزهراء » ورددنا الادعاء 
وتحدثنا هناك أيضا من قیام دولتیم. باشمال الافریقی » وکسان 
- شمال الفريقى بن لین و لكان لت 0 الدولة :اي على 


ف اقامة الدولة الجديدة 5 ۱ 


5 .. وكان. الشمال نیت اهم لدى الفاطميين من إليمن 4 لأن وجودهم 
. ف الشیمال الافريقى يتح أبم المجال لنحرك الى مصر ليحققوأ طموحهم 
۱ الأكبر فى تكوين م دولة اسلامية كبرى مت عض مركر! لها + 


۱ "وق ۷ الرابم كذلك حديث عن الحاولات الفاشلة التی قام بها 
الفاطميون لضم* مسر إلنى سلطانهم » ثم جن الحاولة التی حقق بها جوهر 
الصقلی هذا الهدفءوتحدثنا كذلك عن انتقال المز لدين الله الیها لیجعلها مركز 
ساطانه وقاعدة تقسع منها دواثه لتصل الى آقمی الشرق كما وصلت فى 
افريقية الى أقصى الغرب » وهناك فى ذلك الجزء واصانا کلامنا عن افريقية 
بعد انتقال ا معز .أصر » وهنا سنتكلم عن سلطان الفاطميين بمصر بعد اتتقالهم 
إليها » وعهدهم ینعد؛ قمة الاتجاهات الاستقلالية التى ظهرت مبكرة ثم برزت 
مع قيام الدولة الطولونية والاخشيدية » وف المهد الفاطمى اتجه الاهتمام 
تلحضارة الاسلامية فاضافت الى الاتجاه الاستقلالی اتجاها حضاريا بقى 

زمامه فى مصر على مر التاریخ عقب ذلك ٠‏ سسا ۱ 


(۱) ص : ۲۸۵ وما بعدها من الطبعة السادسة . 


E 
: جوهر يمهد لاستقبال المعز‎ 


حکم جوهر مصر باسم الخلافة الفاطمية منذ فتحها حتى قدوم 
العز » وهی مدة آربع سئوات ( ۳۰۸ - ۳۲ ) وقد تغلب جوهر خلال 
هذه الدة على العقدات » وقضی على التاص » وأغد العسدة لاستقبال 
الخليفة الفاطمى بما يليق بء من جلال وعظمة ء فقاد خط جور فى أول 
. امسية له بالعاصمة مديئة جديدة الى الشمال من التطائع سماها المنصورية 
وقسمها خططا ؛ ولا دخل المز لدين الله البلاد خلع عليها اسم القاهرة 
العزية ؛ ای مدينة آلعز التی تقهر كل المدن () * " ۱ 

۳ وف نفس الاسية وضع جوهر اسان قضى فخم لينزل به الخليفة 
عند قدومه () » وبنی جوهر الجامع الازهر : ( وأقیمت الصلاة فيه لاول 
مرة فى السابع من رمضان سنة ۳۱۱ ) » وجعل على رس کل مصلحة من 
الصالح الحكومية اثنين من الموظفين آحدهما مصری لیرعی شئون المصربين 
: والثانی مغربى لبرعى مصالح الفاربة الذين استقدمهم جوهر همه ٠‏ 


(۱) کارل بروکلمان : تاريخ اللسموب الاسلامية ج۲ ص ۱۰۳ ۰ 
(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیسان جا ص ۱۲۰ 4 القریزی : اتعاظ 
الحننا ص ۷۲ ,۰ 


نت ۱۲۵0 نس 


به را و ۱ 
E‏ 


جوهر والدعوة الشيمية : 
ومن ناحية الدعوة الشيعية عمل جوهر بنؤدة على نشی‌ها وتقویتها 
بمصر » خفى أول الأمر نجد جوهرا ينشر وشقة () بشتر يشترط فيها على نفسه 
المدل و اسقاط الرسوم الجاكرة » و قر "ك الناس على مذهبوم الذى يريدونه » 
فلما استقر له الأمر منم چوهر لبس السواد وهو شعار العباسبین وحاول 
تشر الخخبرة وهی لبس آل البیت » وآعر جوهر أن بزاد فى الأذان العبارة 
و با الل » » وأن یزاد فى خطبة الجمعة ااصلوات والتسلیم 
على الامام على" المرتفى » وفاطمة البتول » والحسن والحسين سبطى 
الرسول » والأئمة الراشدین آباء آمير المؤمتين » وقتمتر" جوهر الناصب 
الهمة على الشيعة من‌مصریین أو مغارية » فتدفق الطامعون على اعلان 
قبولهم لهذا الذهب » بل آظیر بعضیم التعصب له () ۰ 
وينبغى أن يتخمح أن الفاطميين ق مصر احستوا آنهم یماملون ثمعباً 
له ثقافة وفكر » فقاكلوا من تعصيهم للتشيع ليضمنوا لأنفسهم الاستقرار 
والهدوء وبخاصة فى أول عهدهم بدخول مصر ٠‏ 
وفيما يتعاق بالاضطرابات ااداخلية قضی جوهر على كل ااناوگین 
السلطة الجديدة » فقاوم جماعة القرامطة التى كانت تتقامى إتاوة من 
حكام دمشق » ثم قتطعحت”* الاتاوة بامتداد ملك الفاطميين الى الشام 3 
فاثار هذا التصرف زعماء القرامطة » وقاموا بحملة عنيفة استولوا بها 
على دمشق وحاولوا مهاجمة مصر » ولكن جوهرا تصدتى لهم بجیش 
كبير » فشتت شملهم واستعاد دمشق منهم ؛ وقد جدد القرامطة نشاطهم 
ضد الفاطمیین بعد حضور المعز لصر » ولکن الممز استمال بعفى قادتهم 
با لال » الذى كان أكثره مزيفا » وائتصر بالسلاح على الباقين (؟) » وسنزید 
هذا الوضوع شرحا فيما بعد ٠‏ 


. 1۵۲ - ۱۸ اقراها فى اتعاظ الحئنا للمتريزى ص‎ )١( 

(؟) این خلكان ۰ وفيات الاعیان جا ص ۱۲۰ . 

(۲) انظر تاريخ مصر الى الفتح العثمائى تأليف عمر الاسکندری والیدر 
سفدج ص 155 . 


— ۱۲۷ س 


الجسامع الاز هر ومنطفته 


وسار جوهر شوطا واسعا فى الفتوحات والتوسع ؛ فضم بلاد النوبة ؛ 
واعترفت مكة والدينة بسلطان الفاطمیین ؛ واعترف له الأمير الحمدانى 
وان قلف و و ۱ 


ورای جوهر بعد هذا أنه آن الأوان لحضور العز الى مصر » فکتب 

اليه بذلك فخرج المعز من النصورية ى شوال سنة ۳۰۱ ووصل التاهرة 
فى رمضان سنة ۲۹۴ وتسلم زمام الامور من جوهر » وخلم على هذا . 

لقائد خلعة مذهبة وقلده سیفا » وقدم اليه عشرين قرسا هسرجة » وخمسين 
ألف دينار تقديرا 1ا حققه من نجاح وما قدمه لادولة من خدمات » . 
.ولكن السيفان لا يجتمعان ف جراب واحد كما يقولون » فلم يكن هناك . 
بد من أن يتوارى جوهر عن الأنظار ليكمل تألق الخليفة ء وايتجه كل . 
الاجلال اليه » وإذلك صرف جوهر عن دواوين مصر مجبانة أموالها مالظ ' 


NA — 


فى آحوالها () » وبدأ نجمه یختفی » سم تواری بعد قليل عن مسرح 
السياسة المصرية () ٠‏ ولكن نفوذه العسكرى استمر بعد ذلك فقد قاد 
جیوش الفاطميين القضاء على افتكين والحسن زعيم القرامطة بالشام 
سنة 105 ووطد سلطان القاطميين فيها » ثم عاد الى مصر سنة ٩۷۹‏ حيث 
توق بالقاهرة فى نفس العام ٠‏ 


المعز لدين الله فى مصی ( ۳۹۲ س ۳۱۵ = ۹۷۲ م ۹۷۵ ) : 


حمل المعز معه الى مصر أهله وذويه وحمل كذلك جثث آبائه » وهذا 
يدل على أنه كان ینوی أن يتخذ من مصر عاصمة له يحكم هنها أمبراطورية 
كبيرة كان يحلم بها » فلم تكن مصى بالنسبة له آرضا ضمها لسلطائه » وائما 
كانت مرکزا يتبعها ما خضع له من بلدان ۰ 


وعهد" المعز بمصر عهد قصير » فقد توق بعد ثلاث سفوات من وصوله » 
ولکن هذه الفترة كانت حافلة بالاصنلاحات وبوضع النظم الطيبة السمحة » 
فقد أطلق سراح المسجونين من الاخشیدیین وأتباع کافور » ونشر العدل 
وحسن الادارة » وكبح جماح جنده » ومنعوم من البقاء خارج تكناتهم 
بعد آلفروب ‏ ءرلغی نظام الاكتزام وجعل الملة مبائرة ن الدولة ودافعى 
الضرائب » وكان شديد التسامح مع المسيحيين » واستعمل کثرین منهم ف 
المناصب الومة » وعمل كسوة للكعبة فى غاية الفخامة والعظمة » وأمر بعمل 
خريطة للعالم من الحرير الازرق وضئح عليها كانة أقطار العالم () ۰ 

وق ضوء هذه الاصلاحات آصبح عهد المعر عهدا نضرا » نمت فيه 


ثروة البلاد نموا محسوسا » واستقرت الأمور » وعم الأمن > وآصیعت 


القاهرة مرکزا للعلم والضوء ف عالم تلك الأيام .٠‏ 


() دکتور زکی حسن ۰ کنوژ الناطميين ص ۵۴۲ ۰ 


سم ۹ 


المعز ووسائل الدعوة للتشيع : 

٠‏ وبذل العز نشاطا ملحوظا لخدمة الدعوة الشيعية ونشرها » و استعمل 
لذلك العلماء وااشعراء » فجلس العلماء یحاضرون الخاصة ؛ وراح الشعراء 
بتحدئون للخاصة والعامة عن البادیء الشيعية ووجوب اتباعها » فتسد 
كان الشعر صحافة تاك الأيام » كما اقترح الفاطمیون مناسپات متعددة, 
تحتفاون بها » حيث توت 0 هذه الاحتفالات ا 0 تجسدد 


ومولد علی ll‏ فاطمة ومواد الحسن 6 وك الحسين 6 9 الخليفة 
الحاضر » وکانوا یحتفلون كذلك بعاشيوراء وعید الغدیر وغیرها من 
التاسپات () ۰ 

وتوق المعز لدين الله سنة ۳۰۵ فخلفه اينه العزیز ٠‏ 
المزيز بالله ( ۳۱6 ۳۸۱ = ٩۷۵‏ سم ٩۱‏ ) : 

تولى العزيز بعد أبيه وكانت سنه عثبرين سنة » ومع أنه كان ف 
مطلع الشباب يميل للصيد ويولع به فقد كان شهما نبيلا جريئا » ساس 
البلاد بحكمة وتسامح » وقاد الجيوش ببطولة وشجاعة ٠‏ ویعتبر عصر 
العزيز آزهی عصور الدولة الفاطمية بمصر ۰ 
< وقد اتسع ملك الفاطميين فى عهده اتساعا عظيما » فقد خطب له فى 
جميع الأقطار الواقعة ما بين المحيط الاطلمی والبحر الأحمر ء بالإضاقة لليمن 
والحجاز ودمشق » حتى ااوصل أحيانا » ولم تكن خلافة مصر فى عهده 
منافسة” لخلافة بغداد فحسب » بل إنها فاقت هذه الاخرة وأخملت 
ذكرها » واكتسبت لنفسها قسوة بحرية بحيث أصبحت الدولة الاسلاهية 
الكبرى الوحيدة فى شرقى البحر التوسط() ٠‏ 
< (۱) انظر ما كتبه الؤلف بافاشة عن الذهب الاسماعيلى فى مصر وجهود 
الفاطميين لنشره فى كتابه : تاريخ التربية الاسلامية ص ۳۷۸ س .؟؟ من 


٠ ااطبعة القامئة‎ 
Hitti : History of the Arabs pp. 734 - 735. 9 


(م ٩‏ سموسوعة التاريخ ج ه ) 


ا 9« 


لن . 


| الدولة الا طيمة فى تمي اعها.. 


الوم هنو الذى دقع , بالخليفة ليرتكب ب الخطيكة التی 
ارتکبها من" قبله خلفاء بتی العباس وعانوا من رها كثيرأ » وتك 
الخطيئة هى أنه بدأ يجاب الترك والژتج ویمتمد عليهم ف الأمور العسكرية 
مجاتي الیربر الذين قدموا مع نجوهر ثم مع آبیه » وعلئ هذا وجد فى ممر 
أصناف من ال إرجال العسكريين أصم حوأ قیما بعد سیب اضطراب الدولة 
واتخلالها. عتدما جاء خلفاء لم یستطیموا أن یتعکموا عليهم النفوة 
والسبلطان ۰ : 


اضلاحات. المزیز : ۱ 
وللعزيز اصلاحات اجتماعية وثقافية مهمة » فهو الذی بدا ببناء 
الجامع الذئ أتمه مان بعده آبنه الحاكم وعرف باسمة » وانشا 
بالقصر مكتبة عظيمة باغ عدد ما بها من مجلدات مثات الآلاف » ویقول 
آبو شبامة () إنه كان بها ملیونا كتاب فى مخطف العاوم: والفنون » كالفقه 


سید 


(۱) الى فا هن 2 ۰۰ 


۳١‏ س 


واللغة العزبية والحديث والتاریخ والسم والفلك والدين والكيمياء » 
وهو الذى حول الجامع الازهر الى جامعة تلقى بها الدروس والمحاضرات ٠‏ 


مشارة مسجد الحاكم 


وينسب العزيز أنه تشدد فى نشر المذهب الشيعى » وألزم الصریین 


أن يعتنقوه كما حتم على القضاة أن يصدروا أحكامهم ولق واب + 


وعرف عن العزیز تسامحه الراسع مع أهل الذمة » ولعل ذلك راجع 
الى زواجه من سیدتین مسيحرتين » أو ای أنه كان بخاف أهل السنه. على 
دعوته ااشیعية آکثر من خوفه علیها من آهل الكتاب » وکان من بين وزراثه 


کی بے 


بعقوب بن كلس وهو بهودی أسلم وأجاد مذهب آل الینت وکتب فيه » 
وجلس يعلمه ف الأزهر » وهو الذى نصح للعزيز بتحويل الجامع الأزهر " 
الى جامعة دينية (() » ومن بين وزراء العزیز وزير مسيحى هو عدسى بن 
سار رين و مه الزغم من شخله هدز ا 
وكاق ی انش كيده ما آکار غليه جماعة ا 
کا منشگا الیهودی » وکان طبیب المزیز بالله وطبیب ولده الحاکم من 
بعده نصرائيا تدع آبو الفتح متصبور بن مر الصری وکانت له 
مكانة سامية فى الدولة () ٠.‏ 


وقد أشن العزيز کار هذه النيانة لى عن اغل الحمة وم وم 
آمو الا کشره ثم عاد فصفح عنهم مشقاعة آینثه ست املك وتآثر زوحته 
النصرانية () ٠‏ 


وتوق.العزيز فى رجب سنة ۳۸۰ ه فى مديئة بلبيس وهو فى الطريق 
الى الشام قاصدا غزو الروم ٠‏ 


الحاكم پامر الله ( ۳۲۸۷ ٩٩۱ = 51١‏ س ۲۰عا ) : 


نحن الآن أمام شخصية غامضة هی شخصية الحاكم بأمر الله » 
شخصية كثرت عنها الأبحاث كثرة بالغة اشترك فيها المستشرقون: 
' والشرقيون » ولا يزال الباحثون حتى الوم یکتبون عنه دراسات مقتضبة 
آو مستفيضة » ومع هذا فلا يزال الحاكم نامر الله غامضا حتى ليبدو آنه 
انطوى ومعه كثير من الأسرار والأخبار ٠‏ 


۹ ابن خلكان : وغیات الاعيان : امن ج و‎ )١( 


(۲) ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص ۲۱۱ ٠‏ ويقول الدكتور 
جد متهي باحك a‏ الفاطميين ورسومهم فى مصر ص 1۸ ) أنه فى مهد 
المزیز والحاگم لم یحمل لتب الوزير الا ابن كلس ٠‏ 

(؟) محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله ص ۰۸۱ 


وبوشك هو لاء الباحثون أن یتثفتوا على شنوذ فى الحاکم بل اضطراب 
فى.عقله وانحراف فى تفكيره » واعتقادی أن مصدر ذلك الاتفاق بين الباحثين 
أن الواحد منهم يأخذ قضية من الآخر فيسلم بها ويحاول أن يجد مزيدا من 
الادلة لتأكيدها » ومع أن طبيعة هذا الكتاب الاختصار والايجاز فاننى أريد أن 
. أسلك فى بحثى عن الحاكم طريقا جديدا بالا" أدرسه تحت تأثر بكاتب أو . 
باحث » وبالا أجعل قضية من التضايا عنوانا لدراساتى ثم أحاول أن أدلل 
عليها بما يؤيدها » اننی أريد أن أسلك طريقا آخرء أريد أن أجمع العلومات 
ل ا نک 

تؤّيدها! : 


9 الحاكم بين الأهواء والاضطراب : 
" وبادیء ذى ددء نذكر أن: الحاکم تولی؟ الخلاقة وعمره احدى عشرة 
سنة » وفتح عنثیه فوجد نفسه خليفة على ملك خسيح موكده له آبوه 
وجدثه » وعيكن عليه سر جتوان آلترکی وصيا » 5 الساطة بینه ونين 
ست املك آخت الحاکم لأبيه وقضی هذا الومی كما قضت ظروف القصر 
والحياة الشيعية أن يلقن الحاكم علوما خاصة» ف قمتها التشيع والمبالفة 
به » ومنها كذلك علوم الفلسفة وعلوم الفلك » وطبیعی أن الحاکم اطلع 
بوسيلة أو بأخرى على عاوم غير علوم الشيعة » فأثرت هذه فيه » وأوقفه 
ذلك آمام طریق مزدوج » ولعل الحاكم رغب ف مزيد من العلوم المعتدلة ومن 
الدرامسات الهادثة » ولكن رجال ااقصر والمشرفين على تعليمه وتثقيفه » ما 
كان لهم أن يتجهوا به هذه الوجهة فحرموه ما شاء » ومنحوه ما شاءوا » فقد 
. کان اتجاهه يحمل فى طياته انهيار” النظام الفاطمى وبالتالى اثهبار " سلطا 
أصحاب الجاه فى مصر » واندماج" مصر من جديد فى اطار النظام السنتی 
زحام العنامى فى القصر والمجتمع : 
ونما الحاكم فتفتحت عيناه على قصر یعج بعناصر متعددة من الناس ١‏ 


بربر وعرب ومصريين وأتراك وزنج » ولكل من هؤلاء آهداف واتجاهات » 
وق القصر كذلك آدیان متعددة > نام الحاكم مسيحية وزوجة أميه آم آخته 


ا 


ست اللك مسيحية كذلك » وبه آیضا عناصر بهودية وشيعية وسنية ولا دينية 

محايدة ولا دينية هدامة متطرفة » والقصر صورة مما فى الجتمع الفاطمی 

من اتحاهات وأدبان ومذاهب 4 وکان الجتمم الاسلامی ف هید ۵ سم ولیس 

او ان بأقسى فتراته » ففی آسبانیا ضعق وانحلال بعد 

عصر المتصور کن أبى عامر وأولاده » وق العراق تشک اابودهيين وتشيعهم 

وعدو آئهم نت ی خافاء بنی العباس س » وعدم تبولهم فى الوقت نفسه ا 
بالفاطميين ی ۱ 


حوائب مضصيتة فى حباة الحاكم 

جهود اجتماعية El‏ 
ا من حكمه شديد العناية بأداء واجباته کرئیس الدولة » متفائيا فى 
خدمة البلاد والعمل على إسعادها وازدهارها » فكان يختلط بالناس فى 
الشوارع والأسواق 6 يتعرف على مشکلاتهم » ویحاول حاها ۾ ولم عر 
بما عثر ف عن الخلفاء السابقين من ترف ف اللباس والمراكب والحرسن »> 
وت الئاس ف عهده عیسو بعبشون ف آمان 4 وینامون ف بیوتهم وآبوابهم 

یقول التریزی ف حرادث اعدی وتسعين وثلاثمائة : ان الحاکم واضل 
. الرکوب ف الليل فى کل لبلة و وکان يسير من موضع الى موضع ومن شارع 
۰ ألى شارع ومسن زقاق الى زقاق: 4 وآمسر الناس باضاءة الشبوار 2 
1 والأزقة و بمب ور ومتع حرسه من أن یحولوا بینه وبين الا س ‏ وقال : 
لا تمنعوا آحدا 4 خالحدق الناس امه وأكثروا من الدعاء له 0 ۱ 

وق سئة ۵۳۹۲ آصدر الحاکم قرا را بمنح كل المذكرات و ابطالها » وبذاك 
ای و سس مت بكل آنواعه () ۰ 


1 (۱) اتعاظ 0 عنبا جا ص ۲۸ . 
!¥( الرجغ السابق ص 1 


تنس ۱۳۵ ا 


وف سنة ۳۹۵ آصدر الحاکم. أوامر مشددة للنظافة » فأمر. بکتس 
الشوارع والازة » کما آمر بعل ا الضالة () ٠‏ ۱ 


وق سنة ۳۹۹ آمر ألو يدخل امد أ الحمامات العامة دون متزر 4 
: وكتبستت” الحمامات بعد ذلك 4 وقیشس على من خالف هذ الأمر وشتهتر 


بهم 0 ۰ 

جهود اقتصادية للحاكم : 000 ا 
واهتم إلحاكم اهتملما كبيرا بإلتجارة ».وخیص على سلامة الطرق » 

وقمی .على. اللصوص والحتالئ »كما جرص على سلامة المكاييل والموازين . 

"واخذت ال 1 عهده مكانا مرموها ٠‏ 8 


۱ واتجة الحاکم للزر اعة التي ازدهرت ع الاختمام بالثيل وفروعه 
۱ ون الأنواع الزراعية الجديدة التی- ۱ ستقزميا ۾ ووصل من عنایته 
"بالزراعة أن استقدم من البصرة الحسسن بن الهيثم المالم الطبيعى 
والريافى الشهیر » الى نقض فى کتابه الزئيسى « کتاب الناظر ».نظرية 
أقليدس القديمة القائلة بان الابصار یکون بخروج شعاع من البصر الى 
البصرات » وقرر عکس ذلك ء وهو الامر الذی انتهی أيه الفکر الجدیث» 
. والحق أن الحسن تعهد للحاكم بان یمقل فیضان النيل الذی كان آساش 
خصوبة التربة الصرية () ۰ 
ويرى معض الباحثين أن مشروع الحسن بن الهیثم كا ن نواة التفكير 
ف العمل ای هم و عصرنا الحديث وهو السد المالی ٠‏ 


(1) الرجع السایق ص "م . 


(۲) الرجم السابق ص ۸۱ ۰ 


سر س 


والذی تشي له المصادر آن این الميثم عندما رأى الاثار المصرية 
العظيمة خطر اه أن ذلك المشروع لو كان ممكنا سا غفل عنه الصریون 
القدماء هم براعتهم ف آلوان من س والفنون والعلوم 8 


وبجوار الحسن بن الهيثم ازدان بلاط الحاكم بمجموعة من العلماء 
سنتحدث عنهم عند حديثنا عن الحضارة الاسلامية فى العهد الفاطمى 


اهتمام" بالعدالة فى القضاء : 

ويقرر الكندى أن الخليفة الحاكم أراد أن يحول بين القضاة وبين 
وصلاته واقطاعیاته » وشر ا عانة آلا 1 الرعية لدرهم 
. فما ذوقه 2 وق ملحق الكندى (۲) أن الحاكم مسرخ؟ آجاز يعض الرجال 
للشهادة بار ن أقر” عدالتهم ¢ ولكن قاضى القضاة أعلمه أن يعض مؤلاء لا 
عستحقون التقدير ولا بوئق و فى شيادة 4 فأذن اه بتصفحهم 4 وإقرار 
من یری اقراره متهم » ولم بت يتمسك برآیه فيهم ۰ 

وهذه النصوص واضمة الدلالة على أن هذا الحاکم كان مخلصا لدولنه 
كفا لحمل آعباگها ؛ عالا يكرم العلماء ٠‏ 
دار الحكمة : 

وموضوع "خر نسب للحاكم فيضعه فى القمة من المفكرين المثقفين 
هو انشاژه دار الحكمة سنة موهم أى وهو ف العشرين من عمره » وكانت 
دار الحكمة التی أنشأها هذا الخايفة مرکزا علمیا عالی الستوی » جمع 
له الخليقة خيرة العلماء فى جميع الفنون والعلوم » وأجرى عليهم المرتمات 
الكبيرة » وهیاً لهم الوسائل ايتفرغوا للبحث والدراسة والتأليف » فالحق 


5-50 


(۱) الہ لاد والقضاة ص ۲۹۷ . 
(؟) ملحق الكندى ص ۸۲ ٠‏ 


ا 


بدار الحكمة مكتبة ءظيمة حوت ما لم يجتمع مثله فى مكتبة آخری فى ذلك 
العهد » وهاً للملتحتين بدار الحكمة من طلاب ومطالعين أرزاقا كافية » 
ووضع تحت تصرفهم الأوراق والمداد () » فورثت يذلك ما كسان لبيت 
الحكمة فى بغداد من نشاط عامى زااخر وزادت عليه » ويمكن القول إنه لما 
بكس من اصلاح الدراسسة ف الأزهر آنذاك تركه ف دراسته المذهبية 
المتعسبة وآنشاً دار الحكمة تخدم الم للعلم بدون تأثير مذهبی أو سیاسی ه 


الحاكم واارأة : 
وف تفه ۳۵ حظر الحاکم على النساء کشف وجوههن ور اء الجنائز 
والیکاء والعويل وخروج الناكحات خلف الجنازة () ۰ 


ثم اتجه الحاکم الى مزيد من الدقة ومزيد من الغيرة على النساء » فقرر 
أن تقر النساء فى بيوتهن » وآلا يخرجن منها لغير ضرورة » وتنفيذا لذلك 
منم صائعى الأحذية مسن صنع أحذية لن » بل قتل بعض من خالفن 
تعليماته () ٠‏ 


يقول المقريزى فى ذلك : لما آفرطت النساء ق الخروج بالليل آمر 
الحاكم آلا" تخرج أدر؟ة معد الشاء » فان ظهرت تنكل مها » كما أعان 
آلا تكشف إمرأة وجهها فى طريق ولا خلف جنازة » ولا تتبرج » ومنعم 
النساء كذلك من الاقامة فى المقابر واطالة الزيارة ٠)(‏ 


رس سح سس 


۲ القریزی ٠‏ اتعاظ الحنفا ۲ ص 05 ٠‏ 

(۲) یحیی بن سعيد الورقة ۱۱۵ ب ٠‏ 

(۳) المرجع السابق ۱۲۲ والخطط للمتريزى جا ص 181 ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ج۲ ص ۱:۲۷ واتعاظ الحنفا للمتريزى ج؟ ص ۱۲۰ ۰ 

(؟) اتماظ الحنفا ج ۲ ص ۲۸ 6 ۵۲ © ۷۲ ۰ 0 


۱۳۸ نت 
'إيقاف سب" | اسف + 
۱ وأمر الحاکم أن ی يكف“ لس عن سب الساف + وغاقب من أرتكب 
هذا الانحراف » بل وصل الأمز الى قتل واحد لأنه تمادی فى ضلاله فستبه 
اة عائشة 1 واصسسن آمره الشرطة بان بقیضصوا : على من 
يقوم بسب" السلف فكف" م هذا الل ء وق سنة و 
فتهي ل ا منه 0 . 


الحاكم الخليفة الز اهسد.: 


:1 وق سنة موه ان الحاکم. ا جديدا. لم تعرقه سيرة .أكثر 
الخلفاء* 6 در أن یمیش على طريقة الزهاد الأولين من المسلمين » وأن 
يطرح الدثیا و شفونها بمیدا:/ فاقتمر فى مطعمه ومشربه على مأ تدعوه 
اليه الحاحة للتفاسك الجسم دون زمادة أو مغالاة ¢ وأغاق: مطبخ دار ۱ 
الخلافه » ومنغ آلناس. من تقبیل الارشن. سين يديه » ومن الس جود 
له » ومن مخاطبته بمولافا » وترك ركوب الخيل » وحار يركب الجمیر 
ويختاط بالناس بلا مظلة وبلا طركاد () بين يديه » وأسقط الألقساب 
-وجميع الرسوم والکونس: !استخدئة ٤‏ واعاد الفاسن کل ما كان قد آخسذ 
.من أملاكهم وعقارهم ف "عهده: أو غهد آساانه: بمضادرة أو شغير حق 4 
واعثق ساثر مماليكه مسن الاتاث والذكور 6 "وحرر هم جمیعا اوجه الله 
00 )0( ومنم الحاکم .زراعسة ل 3 واتهم ازارعين 0 بزر عون 
لكروم أعمل الخمور ۰" 


(۷) المرجع السابق ص 517 » ٦4‏ . 
)¥( الطراد هم الذين یفسحرن الطریق امام الملوك ۰ 
. () يحيى بن تسعيد الاتطاکی ':' مخطنوط بباريس رقم ۲٩۱‏ ورقة 
۲ 1 ۱۲۹ | نقلاء عن االحضازة الاسلامية لآدم متز جا ص 5؟1. س ۱۲۷ 
والتربزى ۰ اتعاظ الحا جار + - 1 


A 


.هسو أنب #سانمة تنسب ل 


ت 


٠ 1‏ ذكرنا فيما سيق الجوانب الضيئة ' فى حياة "الحاكم: ؛ ؛ :وليه هناك 
جانبا آخر أميل الى د نذكره فیما يلى ونناقشه : 


' سك الام : : 


وک .عن لحم أنه كان مولعا مسفك لدم ۰ تل ا 0 
ودیر اختیال الوزراء الستة الذین جاءوا بعد هذا الوصی » أو. على -الأقل 
ددر ر اغتيال أكثرهم » وقتل قائد قواته الحسين بن جوهر » والثاضی حسين 
“این E‏ قواد الجيش » وهو الذى قفى 
على ثورة أبىْ رکوة » وة: قتل رجاء بن أبى الحسين » وقتل غلاب بر مالك 
قاد الشرطة.» وقافی القضاة مالك بن سعيد ٠‏ 


۱ وألحاكم قد فعل ذلك کله ولكن امتريزى يذكر أسباب هذه التصرفات 
ES laa‏ يذكر أن بزجوان 
استقل بلذاته وأقيل على سماع العئاء » وکان شدید الطرب یجمع ال 

من الرجال والنساء » ويكون معهم كأحدهم » ولا يخرج من داره حتى 
. يمضى صدر من النهار » واذا عرضت عليه الأمور آمضى منها ما يختار من 
فير مشاور ة ۰ ». وكان كثير الدالة على الحاكم.». ويقول الحاكم أنه کان سىء 
الأدب جدا » وآنه ق بعض, الحالات کار ن يجهل خفگه مقابلا لوجه الحاکم 
ا ار تی كانت تحتم القضا عليه (0 . 


و وعروی. القريزئ قصة مؤامرة تام ا الحاكم مده 
وقد نثقلتت آخبارها الى الحاكم » فلقى التآمرون جزاء خيانتهم () ٠‏ 


(۱) اتعاظ الحنفا جا ص ۲٩‏ .. 
(۲) المرجع السابق صن ۷) : 


وقنتل" القاضی هسين بن النعمان لأنه استولی على آموال الیتامی 
وكان قدرها عشرین آلف دینار ۳0 3 


0 للخليفة: 1 ود خافه 0 57 نفسه 5 


ل وینسب له أنه أصدر ون صقر 
اللوخيكة لان معاوية كان يحبها ؛ وحرام الجرجير لان عائشة كانت تستطيبه » 
کا بسنت .اليه أنه آضدز آوامر متناقضتة » فقد أوصى بمزاولة. التشاط 
الیل انوم ار اقم قبل عو ر 


ولیس هناك آبدا ما يسدلة على صحة هذه الادعاءات وأغلب نان 
.-أن آجداءه تسبوها اليه لهاجمته ار اخترعوها بعد وفاته ٠‏ 


و تسب للحاكم أنه 'أصطنع نظام التجسس فجعل له عيونا مسن 
لنساء بدخلن الببوت وینتلن اليه أخبار ها » وكان بای بهذه الأخبار آمام 
0 أنها ا ا مقدرته التى تمكنه من معرفة 


الغيب () ۰ 


* د يت 
تلك خلامة موجزة لما آورده المؤرخون عن أعمال الحاكم خيرها 
| وشرها ویجب أن ننظر لها نظرة عامية محايدة مطلين وباحثين لتقودنا هذه 
الأعمال الى نتيجة أقرب ما تكون آلى الحقيقة ۰ 


ویادی: دی بدء نستطيع أن نقول بيقين لا يحتمل شكا هما اكتيسناه 
آنفا من المفريزى والكندى ويحيى بن سعيد وکارل بروکلمان ومن انشاء 


(1) و (۲) اتماظط الحثفا ج ۲ ص ۵٩‏ ۰ 
(5) کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية چا ص ۱.1 . 


سا |۱6 


9 5 دم ی لو ۳ ان ی الد 0 ) أربت لد 0 . سار فق الدولة عليه 3 شاآرهی 
ذال في اهنس وأمه مسيصية 00 2 اه کو E‏ ور نها ¢ 1 ار للم 
ور ۳4 ۲ نا 4 ولكن ۳ تسیر + 0 4 ورجال” 0 ل رون : 
انجاهاته قضاء عا ی نفزذهم وعلی انيز » وتمارشت اتجاهات الحاکم مد 
نفوذ أخته ست الاك تلك التى سنرآها تدبش جريمة * قتله » وقد ذكرنا ۲ 
الحاكم قد اكتشف ؛ مؤامرة أو مؤامرات شنده للقضاء عليه هن هذا اللوع. 
وأنه أنزل سخطه وعتابه على هن أشترك فيها هن القادة والوزراء مما 
يف لنا قتل الومی برجوان وغه هن من القادة :والزعماء » وعندما: تلوثت 
يد الحاکم بالدم لحفته الشکوك » ولم تعد الثقة متوفرة بینه. وبين رجال 
قصره 8 ۱ : IES ea.‏ 

وق ان ار جانا المؤات ف عيده حت آنه عه آخته ست 
الك يما يشينها » فراح الحاكم.يضع القبود التى يحمى بها المرأة أو يكيج 
جماحها فده ذلك 'نزقا منة » ولیس بنزق اذا" قيس بمقیساسن .عضرم 
وبمقياس الخلل الذى دب ق ور فى نلك الأثناء .٠‏ ۰ 


آما نظام التجسسن فهو وسئلة a‏ الماك > 
ولا شك أنها كانت نتيجة لاشكوك الثئ غاشها الحاكم فى آخریات أيامه » 
فالحاكم فى رأينا كان ف أول حياته طرازا ممتازا ولكن اتجاهاته اصطدمت 
بالآراء التى كانت سائدة فى قصره ولدى كبار رجالاته » وأحدث ذلك صراعا 
فى نفس الحساکم وق المجتمع » وكانت وفاة الحاكم غامضة كحياته » 
والأرجح | إن آخته ست الك ديرت قتله معد أن اتهمها مما بشینها وخافت 
من سخطه » وقد خرج مرة ليلا راکبا حمارا الى مرصد كان بخلو فيه 


سر |٤‏ سس 


لتفسه بجبل التطم 7 ولم معد الحاکم هن هذه الرحلة » وعثر التاس على 
حماره وملایسه ملوكة بالدماء و أنه قتل 0 


تهاية الحساكم : ۱ 
أيصف لنا المقريزى أحداث الأيام التى تلت غيبة الحاكم وصفا يؤكد 

مسئولية أخته عن قتله وتذییرها لنهایته » كما بفید هذا الوصف أن 39 

الجريمة تزل قافتا واي يعار ی القریزی () : 


٠‏ ولليلتين بقيقا من شوال سنة 4۱۱" دفقد > الحاکم » وسيب فقده 
أن ن آخته ست اللك كانت امرأة حازمة » وکاتت أسن منه » وکان الاسر 
ده خی نع »لاعف فد وعفلنى من برجان ‏ 
واراد أن ¿ ماخذ کل السلطة من آخنه قام اصراع بيتهما ء وأسثمر هذا 
الشراع طوینلا حثئ بلغت العلاقبة بيتهما فهاية السنوء, وف عقن 
اقشات سنة ۱۰ دار كلام بينهما فرماها بالفجور ؛ وقال لها أنت حامل م 
ووصلت العلاقة بذلك الى قمة الجفاء » فراسلت ستة الملك سيف” الدين 
حسن بن علي بن دواس من مقدمى كتامة ؛ وكان قد تخوت من الحاكم » 
زتواغدا عأ فل الحاكم وتحالفا' عليه ». وأحضرت. نست. ال عبدين 
وحلفتهما على كثمان الأمر: » وذفعت الیهما آلف دیثار لیتتلژه ٠‏ ' 


ولا آراد الحاكم الصعود للجبل كمادته حاولت آمه منعه لتخوفها 
" عليه » ؤاكنه أمنر على ها أراد. ورك خماره » ودخل. الشفعت الذى كان 
بدخلة » وکان العبد أن يختفيان فيه » فخرجا عليه وضرباه حتی مات 4 
وفتلا تأمعه وحماره 4 وحملا حثته .الى IN‏ فدفنته 4 وقتلت آعو أنه الذين, 
خافت أن مثوروا لعدبتة ۰ : نت 


واضطرب الناس لغيية الحاكم : فارسات اليهم : انه آخبرنی آنه 


(۱) ابن خلکان ۰ وغیات الاعیان جا ص ۱۲۸۲-۱۲۷ . 
(۲) اتماظ الحنفا جا ص ۱۱۵ - ۱۱۷ . 


لس ی سم 


سیغیب سبعة أيام وأنه يواضلنى بأوامره » ورتبت رسلا یتظاهرون بالفی 
للحاکم والعودة بآوامره » وى أثتاء ذلك اشتدت شوكتها وكفة الناس 
مد الاستتصا. فى امسالة» اا 5 ن عاتن وأتنقت معه على اأبرمة 
لأظاهر من الحاكم 5 وأظهرته للجماشر 2 وعلی زاس تاج جد ال‌زیز ۱ 
غنفكذ أبن دواس ذلك » ويايم الناس الا غلاما تركيا فانه قال : لا آبایع حتى 
أعرفا خبر مولای الحاكم » فقتل هذا آلنساتم ٠‏ 


نهسأية ست أللك * 


۲ اتجهت ست الماك القضاء ۽ على أبر ن هواس فقتلته » وقتت جمیع من 
غرف بر هي الحاکم » ولكن أيامها لم تطل بعد ذلك فماتت بعد فترة 


أولتك الذين كان بهمهم أن بیرزوه معتوها أو مجنونا أئ مدعيا للالوهية » 
ليصرفوا الناس عن البحث عن القطةء أو الكشف عما فى القضية من أسرار » 
وقد فطن الدکتور فيليب حثى لوقف التاريخ من الحاكم فقال : أتبعة عدونو 
ی من خصومه. - یگراد أبة: و ار () :۰ ۱ ۱ 0 
المرزية . 


كانت يأبران ملوائف تدیر الکاید ضد الاسلام والمسلمين » ومؤلاء 
خهزوا منذ قتهر" الاسلام" بلاد" یران » وحوال جماهي شعيها من عبادة 
التار والملوك الى عبادة الله الواحد الأحد اه 


فقد کار ن اران آتذاك بتابا بهود « سجن بابل » وقد تحاكك هو لاء 
مع الذين أفلتوا من رجال القصور 4 وتظاهر هذا الحلف بالاسسلام 
وكوتنوا ما أسميناه ف الحزء الثانی من هذه الوسوعة ( مدعی التشیم 4 


(۲) تاریخ سوريا ولبنان ونلسطلين ج؟ ص ۲۲۲ . 


سم 68 س 


وأخذ مؤلاء يعملون بجد” لافساد العقيدة الاسلامية كما آفسد الیهود من 
قبل العقيدة السیحبه عن طريق مولس وجو لو ها الى التثليت » وحولوا 
عیسی الى السه 4¢ هب ما » ر 


والهم هنا أن هذه الطلائفة عند اثفة عندما سمعت عن اضطراب الحاکم > لم 
تضم وقتا » وأوفدت: أحد أشرارها ليزيد النار اشتعالا : فحضر الى 
حصر سنة ۵۰۸ داعیة" آعجمی* » أو كما يقول الانطاکی غسامض 
النشاة () وكان الهدف من حضوره أن يعيد للحياة نشاب القرامطة المنجرف 
الذى كان قد خبا وتوقف () * 
٠‏ وهذا الداعية آسمه ماقمد يسن أسماعيل الدترزی » ویلقب 
« آنوشتكين » » واتصل هذا بالحاكم » وكان الحاکم آنذ تذاك فى حاجة الى 
من پساعده فى الصراع الذى کان بواج ۰ » ومعنی هذا أنه د به ق 
فترة نعف بشرى ٠‏ 


الدرزية نؤلله الحاكم : 

وبدا الدرزى يعلن تعظيم الحاكم » وانتقل من التعظیم الى رفعه 
عن مستوی البشرية » ثم اندقع ليطن الوهية الحاكم » » علی نحو الادعاه 
_ بالهية عيسى أو آلوهية الاعام على > فالنمط هو هو بهودی * التشاة 
والاسلوب » ومما قاله الدرزى فى هذا المجال « الحذر الحذر أن يقول واحد. 
منکم بان مولانا جل ذكره هو ابن العزیز أو آبو علیءلان مولانا سبحانه هو هو 
فى کل عصر وزمان » يظهر بطريقة بشرية عندها بشاء » وقد آنکز عليه 
الناس ذلك 0 وقامت فتنة ف صده ده قال فيها هئ وبعض من معه ۸ » وتتهبت؟ 
داره (7) ٠‏ ْ ۳ 

وانتساب هذا الى العجم يربط بينه وبين الانحرافات التی ظهرت 
ف فارس » والتی تولی كيثرها من" سميناهم آتفا « مدعى التشیع » 
١١)تاريخ‏ یحیی بن سعيد الانطاکی ص ۲۲۰ . 

(؟) محمد عبد الله عتان : الحاكم بأمر الله ص ۲۱۵ ٠‏ 

(۳) المتريزى : اتعائا الحنفا جا ص ۱۱۳ . 


فيؤلاء اللحرفون لم یقنعوا يما فعلوا فى مناطق ایران » بل خرج منهم 
هذا الداعية اينفث السم فى مصر » وليجعل من بسر إلها » ولكن طبيعة 
مصر لم تقنع بهذا الانمراف الذى وجد له آرضا خجبة فى ايران » فثار 
الصریون على هذا الداعية وقتلوه. 03 


7 وظهر بعد ذلك داعية آخر اسمه حمزة بن أحمد وتلقب بالهادى ودعا 
الى مقالة الدگر ی » ولم ينجح مذهبه فى مصر أيضا » فعبرها الى جبال 
نان ' حيث البذاوة والبساطة التى مهدت له سبل النجاح » فظهز مذهب 
الدرزية ببلاد صيدا وبییوت وساحل الشام 0 وف حوران وجبل | پان ۱ 
الغربی والجبل الأعلى من عمال لب () ٠‏ ۱ 


واذا كان القریزی یجعل محمد بن اسماعیل سابقا: لخمزة بن آخمد » 
قان بعض ااراجع الأخزى' تقول بالعكس- » وهناك مراجم تسذکر آنهما 
متقاصران وأنهما اختلفا لأن: الدرزی تعجل فى الکشف عن الذهب الجدید. 
ممضر د النوقت زارت ۰ 


۹ 


۱ وعتاك طبقة ثانية . من دما الدروز يذكر اللؤرخون منها بهاء الدين 
السموتى » » وأنا أبراهيم التميمى » وأبا عيد الله من وهب . ۰ 


وتتجه العقيدة الدرزية الى أن الله تجسكد فى صورة الحاكم » وفكرة 
تجسد الله فى صورة انسان فكرة و"جدت قبل ذاك بأمد طويل منحدرة 
من الفکر الهندی » آو من التعاليم السيحية » و و جدت لدى الباطنية 
والقرامطة والاسماعيلية مجالا بصورة أو باخری وقد انتیز الدرزی فرصة 
الاضطراب فى عمد الحاکم الذی آثرنا .اليه من .قبل وفرصة تأبيده. 
ومعارضته » فراح: مت اهر متأسيده تظاهرا قريب الشبه بما ادعاه 


(۱) المرجع السابق ونفس الصفحة ۰ 
(0) محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرین ج٤‏ ص ۲۱ ۰ 


نس 8 س 


« مدعو التشيع » مع علی" بن أبى طالب کرم الله وجهه اذ عدوه الها أو 
صورة للاله () ۰ 

وقد وقف على کر كم الله وجهه موقفا حاسما من هؤلاء الكفرة » آما 

د عن الى ققد لض لاد المصريين ثاروا عليه وأنه لم يجد 
فيمصر تربة مناسبة لأفكاره فرحل من" م ینقتتتل الى بعض مناطق الشاء 
كما ذکرنا » أما موقف E‏ نفسه من الدرزی وفکتر ه غلم توضحه 
الراجم توضيحا كافيا » ويبدو أن الحاكم لم بويد هذا القول بدلیل آنه 
لم يجد له تابعين فى القصر » وربما جاز انا أن نكن أن الحاكي ام تا 
معارضة صريحة احاجته إلى الأعوان آنذاك و 


الخلافة الفاطمية تتبرا من الانحراف 5 

"وعقب نهاية الحاكم اتجهت الخلافة الغاطمية الى سدق بقاما هذا 
المذهب وطهكرت مصر من دعاته » وأعلن الاهر من الحكام ركئه 
وتبركة ذويه من هذا الانحراف » وأعلن « أنه هو وأنسلاقة الماضين وأخلافه 
الباقين مخلوقون اله العلی البظیم » ولا بملکون لأتقسهم موتا ولا حماة » 
وآن من خرج منهم علی هد ا ا ا 
أجمعين » () * 
اذا لبنان ؟ 

والذی ساعد على أن بجد هذا الذهب له أتماعا فى جبال لبنان » آنه 
كان يعيش فى هذه الناطق رجال كانت الاراء الشيعية المتطرفة قد 
غزتمم من قبل » وقد مهگدت هذه الار اء الشيعية الطريق للدرزية لتنجح 
فى هذه الجیال ۰ 


۱ )۱ انخلر الجزء الثائی من موسوعة رت الاسیلامی لمع لف عد 
الحديث عن « مدعى ا 00 
(؟) يحيى الأنطاكى : ص ۲۲۳۲ 


س ۷ 6 س 


ويعيش الدروز حياة شبه قبلية فق سوریا ولبنان ومن آشهرهم بغو 
. الأطرش و آل جنبلاط » وبنو آرسلان ٠‏ 


التشابه بين العقيدة الدرزية والسيحية : 


وعقيدة الدروز ف أصلها تر ی 3 ن الحاکم مأمر الله لا هوتا وناسوثا" 
( كالمسيح ) وهو وان كان بشرا فى الظاهر فهو ف الحقيقة الاله المعبود 
وقد اتخذ لنفسه صورة اتسیة كما ذکرنا e‏ 


موفتة تعتقدها «رجمة » +« طفرة » وذلك هو نفس التخطيط الشيمى الذى 
قال مه مدعو التشيع ax E‏ ة منأسدات 4 ومع عده ة آشخاص 2 


ويقول الاستاذ محمد غرید وجدى : )١(‏ ان معتقدات الدروز ظلت ق 
طی" الكتمان حتى استولى ابراهیم باشا على معابدهم عندما فتح الشام 
خوجد ف ی E‏ ا .الشهادة عندهم توحى يهذا. 
اذهب المنحرف لذنها تتضمگن الایمان بأن ن الحاکم اله“ جاء ف صورة دشر ۳ 


6 وحد 0 قدمأ متعلق بالشريعة عدم الموافقة r‏ 
الزوجات » وعلی اباحة الطلاق بكثير من اليسر » ولا تشر تدة الطلقة لمن طلقها 
ولو تزوجت شخصا آخر » وهم یحرصون على حجاب اارة حجابا 
كأملا 4 ولا تیم اأدروز نظام المواريث ق الاسلام 0( ۰ 


و ارو عنهم بعض العقائد الاسلامية كالصلاة والصوم 
والحج ¢ والتزموا مخصال مديلة تسمی الخصال ااتوحیدية آهمها حدق 
اللسان 4 واحفظ الاخو ان 4 والیر اءة من الطعبان 6 والتوحيد لله والخضوع 


(۱) دائرة معارف الترن العشرين (مادة درزية ) . 


التام .. للارادة الالهية » وقد. أصبحت هذه القاعدة الاخيرة الشتملة علي 
1 القضاء والقدر عاملا فعالا فى التعلیم الدرزی ۰ ۱ 


وللدروز کتب مقدسة نتگسم بالبدائية » وتردد هذه الشعار ات » وهم 


يرون أن الحاکم تجلتى لهم وقرر لهم هذه اا 
أجاويد وأتباع : 


وینقسم الجتمع 50 من حدث العقيدة قسمين » قسم الأجاويد 
وهم الذين یعرفون آسزاز الدعوة: » وقسم الاتباع وهم الذین شیموتها : 
دون معرفه : الاسرار > : ومن 0 2 ن يتطور او ویتعلم أيُصبيح مسن 
الأجاويد ۰ 


لام شكيب اران : 

وهناك عالم شهير من علماء العصر الحدیث يتسب للدروز وهو 
شكتب أرسلان. مۇلف کتاب 2 حاضر العالم الاسلامی ( وهذا السالم 
لم تستوعبه الأفكار الضالة التى نسب للدرزية بل هو معتدل كل 
الاعتدال ف فكره » وهو يصفهم وصفا بوحی دالاعتدال فيم » بقول ق 
ذاك : الدروز فرقة من الفرق الاسلامية أصلهم من الشيعة الاسماعيلية 
الفاطمية » واذا شيل ان الدروز من الفرق الباطنية التى لا يحكم لها 
۱ بالاسلام » فالجواب ١‏ ن الدروز يعلنون أنهم مسلمون + وأنهم یقیمون 
جميع شعاثر ام ی ری فتاه بیس سل 


والاتجاه العتدل للدروز بری. أن الحاکم لیس بمعبود » وانما هو 
ولی" الله وجلیفته » وآنه آمیر الؤمنين » ولدی الدروز طبقة تتعرف 
بالنزهین » وهم آهل ورع وزهد » وبعضهم لا یتزوج » ومنهم من یصوم 
آدهر كله » ومنهم من لا بذوق اللحم ولا یشرب الخمر ۰ 


والمعتقد أن الفکر الذى عبكر عنه شکیب ارسلان يمثل جمهورا كبيرا 


اس 44 بت 


.بين الدرزية الآن » فالفکر الاسلامی الصحيح عرف طريقه لهذه المناطق 
فى فترات متعددة على مر“ لقنت كت أن بعيد إلى ا كثيرا 
من الدروز ٠‏ 


مر ( 411 ب (o ۱۳۲۱ = OY‏ ؛ 


تودى الظاهر بعد أبيه وكان ف السادسة عشرة من العمر » 55 
عمته ست الك مادارة شسئون الخلافة » ولا ماتت سك 
الظاهر بمقاليد الأمور بمساعدة الوزراء الذين بذا نفوذهم فى الظهور » 
وقد. عاد اأظاهر .الى السياسة التقليدية التى تمرد عليها أبوه » فتساهل 
مع آهل الذمة وأطلق للمرأة العنان » وعثنى” بأمور الزراعة (١)؛‏ ولكن مجاعة 
اجتاحت البلاد يسبب انخفاض ماء النيل فعرقلت الاتجاه الاصلاحى فى 
الزرباعة » وق عهد الظاهر قامت فتن ف الشام ضد الحكم الفاطمى ولكنها 
آخمدت » بل أضاف ولاة الفاطمبین بالشام مزيدا من الناطق الى سلطا 
ال اهر ٠‏ 


وتوق الظاهر سئة ۷ + 


آلستتصی ( 6۲۷ - 4۸۷ = ۱۰۲۰ ب ۱2۹6 ) : 

كان الستتصر ف السابعة من عمره عندما مات آبوه الظاهر » وکان 
الجرجراگی الوزير صاحب النفوذ عند موت هذا الخليفة » فأعان الديعة 
المستنصر » وقد ظل الستتصر فى الحکم ستين سنة » وهی مدة أم یعمرها 
ف الحكم خليفة مسلم »ثم هی مبدة حافلة بالعرکات والاخسنطرابات 
والتغييرات » وف أثناكها نقلت السلطة الفاطمية نهائيا من أيدى الخلناء 
الى آیدی الوزراء » وجاء ما يعرف ف التاريخ الفاطمی بعود نفوذ الوزراء ۰ 


ويمكن القول ان المستنصر لم تتطثل حياته مع الترف خلال هذا ااحکم 


(۱) تاريخ یحیی بن سعيد ص ۲۳۵ ۰ 


يب 9# مه 


.اليد » ففى عهد طقولته استيد به الوزواء » وما نما قابته ابطر ابات الجيش 
ینیب قادته وفرقه المعتددة الأجناس والمشارب ء وف العهد المعروف 
يميد القادة الستتسرية آخة المستتسر یه كاملا كا فود من ان 
فى الجاعة والحاجة » وعندما زالت هذه الشدة وعاد شعاع الرخاء كان 
السلطان قد تحول الى الوزراء نهاشا » وصاش ا دقية عمره 
انا ما يمنحه له الوزراء ٠‏ 


بي الى مه 
بل نتحدث عن عتاصر ابش را حركاته ار : 

ساطاه اش بالشمال ری 4 ؛ وبسپوقهم فت فذحت مصر 4 شور 
هؤلاء عنصرا مهما من عتاصر الجیش الفاطمی ء 

وکان بتو حمدان على رآمن قوة عربية ضاربة یکوگنون عنصرا كالثا 

ق هذا الجش ۰ 

o 8‏ ا ومنجتهم E‏ والتفوذ 2 
قوة رایع بحسب حسايها ۰ 

۱ وبين هذه م قربق عسکری مصری الجنسية بط بأخذ 


وكان الوزراء فى العهد الأول یقلتون من سلطة قأذة هذه الكبالق > 
فقد کار نازرا الكلمة لاولی 5 ولكن السلطة المدنية انارت بعد د الوزير 


انه 3 تشم 


: المعارك الحربية بين هؤلاء وأوائك » ومن أهم المعارك التى حدثت فى هذا 
:امضمار معركة كوم الريشن ننة 404 فين الأتراك والنربر والرب ق 
"جانب بقيادة ناصر القولة الجموانى وبين السودان فى جافب .آخر » وفزم 
. ااسودان ع ف المغركة ولكن هزیم‌تهم الم تكن حابمة » فقد انسصوا الى 
الصعيد » واکتفی النتصرون بذلك فلم پلحقوا. بهم لابادتهم. ٠‏ وترك 
الصعید تحت رحمة السودان يعبثون به وینشرون الفوضی ٠‏ أما النتصرون 
فقد عادوا يعيشون بااقصور ويغيرون الوزراء ؛ على أن الحلف بين ناصر 
٠‏ الدولة والأتراك لم يطل عهده » فقد ثار الاشراك عليه لاستهانتة بهم » 
وبطلب الأتراك من الخايفة عزله ففعل » .ولکن ناصرا رفض الرضوخ 
:أقرار الخلیفة ووقعت مغارك حربية بين الخليغة والترك .من جانب وثاصر 
الدولة وأتباعه من العرب والبربر من جائب » وقد هزم ناصر الدولة ولا 
ولكنه عاد وائتصر » بيد أن الأيدى الخفية استطاعت أن ثقتك به وماهله 
فى الظلام » وكان من نتائج هذه المازك وتاك الفوضى الترتبة علیها أن 
توقفت الزراعة وأصبحت السرقة وقطع الطريق من معالم العصر ؛ ولم 
ينقذ البلاد الا بدر الجمالى الذى استدعاه ااخليفة وأسلمه زمام الأمر ٠‏ 


ویمتاز عهد الستتص- ببعض التناقضات والفارقات : تسامح دينى 

وتعصب 4 رخاء وجوع ؛ توسع وانکعاش 6 ومجدر دنا أن توضح ده 
الفارقات » ففى توضیحها اظهار لالم هذا العسر ٠‏ 

الاح 7 اعد 
ومع بيزنطة السيحية » فترك 0 حرية ت العبادة : وال المستئصر ' 
سياسة أبيه فى رفع القيود عن المسيحيين وحسن معاماتهم » أما مع بيزئظة 
فقد كانت هناك معاهدة سلم » كانت بيزئطة بمقتضاها تورد القمح اصر 
یار ن أزمتها ۰ 


5-5 توقفت عن نفد هذه الما 9 + ومالت الى مصادثه 


ب 67 به 


العياسيين الأقوياء واهمال الفاطميين الذين لم تعد بيزنطة فى حاجة لاتقاء 
شرهم لضعفهم » وکان من نتیجه ذلك أن وقف المستقصر موقف عداء .من 
بيزنطة ومن المسيحيين بالداخل لاتهامهم بالإيعساز لحكام القسطنطيئية 
باتباع هذه السياسة الجديدة ٠‏ ففرضت عليهم اميم » وأقفلت بعضص 
الكنائس والقی القبض على بعض القنس ٠‏ 


الرخاء والجوع : 

نعم الخليفة والشعب برخاء واسع ف مطلم عهد الستتصر » وقد 
" وصف ناصرو خسرو هذا الرخاء وصفا مفصلا » وکان قد زار مصر سنة 
۹ فرآى حواثبت, الصاغة مكتظة مما فیها من جواهر ثمينة » ورأى محلات 
تخیر العملة ويها کمیات. كييرة من العملات التعددة » وهذه الحلات وتلك . 
كثيرا ما كانت تترك منتوحة ویدعها أصحابها ویذهبون للصلاة أو لأمر 
من الأمور فقد كان الأمن منتشرا » والرخاء شاملا ۶ فلم يكن بالنان 
حاجة الى السرقة أو الخطف ٠‏ ْ 


ویتمحت تاصرو كبرو عن براء الخليفة غبروی آنه بالاضافة الى 
القصور والدور والارض كان یملك صندوقا به عشرة آرطال من آندر 
الجوهر » ۲۵۰ رطلا من الأحجاز الكريمة » وثلائین ألف قطعة من البللور 
الفاخر » وآلاف الأثواب الحريرية الثالية وسيوقا من الذهب » وسیف 
اارسول معمد صلی الله عليه وسلم + وسیف الحسین ين على » وسیف 
خر السادق 4 رده من الكممان ال نة ا هاو الم قفار ۶ 
وسروجا لا تحصی وآسلحة ورماحا واکوابا وصحافا كلها من الذهب 
الخالص أو مطعمة بآندر الجوهر » وکانت له حصيرة من الذهب زنتها 
ثمانية عشر روطلا » وف خزانته ثلاثون ملیون دینار من الذهب () ۰۰۰۰ 


(۱) اقرا خطط التریزی جا ص 1 وکنوز الفاطمیین: للدكتور ژکی 
حسن ص ) - 1۵ ۰ 


۱ ویقول این آلیسر ان قوائم هذه المتلکات شعلت كتايا كبيرا رآه 
پنفسه () » ومما زاد ف ثراء الستتصر أنه ورث عمتیه الأميرتين ابنتی 
العز » وکانت ثروتهما تقدر بحوالی خمسة ملایین من الدنائير'٠‏ 


وضاغ هذا لثراء كله من الخليفة ومن الشسبة سيب اضطراب الجند 
وتوثف الزراعة وماتلا ذاك من نهب و وتدمير » وقد آرغم. الجند 
الخلينة أن ببيع ممتلکاته ليدفع لهم أجورهم » فکان يبيعها لهم حسبما 
پقدرون » وندر الخبز وانتشرت الجاعات » فأصیح رغیف الخبز باع 
لي عن بارا ی ی و 
ااه للب ا م حصي BN‏ كلل وم ني 
له بهما بنت أحد العلماء » آما آسرة الخليفة وأمه فقد هاجرتا من مضر 
لاتقاء الجوم وعصیان الجند » وق وسط هذه الأزمات أكل الناس الکلات 
والقطط » ودمر الجند الكتية التليدة » واستعملوا جلودها أحذية لهم () ۰ 


التوسع ی 8 

امتد سلطان استتصر الى اليمن وحضر موت وقوق سلطانه 5 
الححاز بالاضافة مصر وسوریا و الشمال الافریتی ووصل امتداد 
سلطائه الى غايته عندما تغلب البساسیری على بغداد وخطب لاخليفة 
المستتصر () * 

ولکن هذا التوسع دا مقوقف وبحل محاه انکماش واتحسبار 0 


فالمعز بن بادیس آعلن استقلاله بالشمال الافريقى » بل أعلن تبعية بلاده 
للمذهب السنی 4 والبساسیری آلت حرکته الخشل وعادت بعداد لخلفاء 


)1( تاریخ مصر ص ۱۲ ۰ 

(۲) ابن خلکان : وغیات الاعیان ج۲ ص ۱۰۳ . 

(۲) انظر الجزء الرابع من موسوعة التاريخ الاسسلامی والحضارة 
الاسلامية للمؤلف . 


سم ۱۵ س 


العباسيين كه آل مدراس بدأت اتحكم وزیا ۳ :| مت تقلالیا 
لا بربطه پالستنصر ال 'خيط خشل » ونشط السلاحقة فاقتطعوا الخجاز 

من الخاطميين « وضاعت تا واستولی علبها النورمانذیون سنه 4*۳ 
. وحتی فى : امصر حبباول الحمدانيون بان إنتصارإتهم. أن يخطبوا. لخلفاء 
الجاسين » »وک هذه المحاولة لم يكب لها مجح ۰ 


5 55 هذا الاضطراب قرر . المستنضر.أ ن بستدعی بدراً الجمالی 
.حاكم عكا الأرمنى بان يسلمه زمام. الأمر لعل ف يده يكون الدواء ؛ فكتب 
.اليه بذلك سرا » واشترط بجر أن .يحضر بجنوده فوافق الخليفة » وجاء 
مدر الى مسر سئة 0 ف ثوب زائر » وسرعان ما تسام السلطة بنجاح » 

وانتقل بذلك الساطان" من آیدی الخلفاء الفاطميين الى أيدى الوزراء » 
وسنخص هذا العهد بدراسة خاصة فيما بعد ٠‏ ۱ 


- إبان العهد القاطمى الثانی ؛ أو عهد نفوذ الوزراء » تولى الخلافة ستة 
- من الفاطمبین » نکتفی هنا بأن نورد آسماءجم » آمب| حدیثنا فيتجه الى 
الوزراء الذین آمبحوا ف الغالب رؤساء الدولة » وف يدهم كل السلطان » 
و اتجهت لهم کل الاضواء » حتی أنهم كانوا يعزلون خليفة ویعینون آخر » 
مهم بذلك آجدر بان تکون آسماژهم عناوین البحث مکان أسماء الخلفاء 
التى اناعت الى الظل ف أكثر الأحوال ٠‏ 


ونحن نميل الى ., هذا الاتجاه مخالفین الاتعاه ام المؤرخين الذين 
خللوا بديرون الحديث تحت عنوان الخلفساء 4 وما كان ااخلفاء آكذاك 
رؤساء للدو له بالعني الحقیتی ولا مدبرین لمر ها ًُ وبخاصة 3 ن آکثر هم 
تولوا. ااخلافة وهم دون سن الرشد 4 فالامر كان 1 الخامسة والظافر 
1 السادعة عدر ۵ all. a‏ ا ف اأخامسة و العاضد 11 التاسعة . 


چ ۱04 بت 


: ,وخلفاء هذا العهد. ٠‏ .س مع أرقامهم سب .ق بلسلة خلفاء: اافاطمیین 
معد الهدی والقائم ولتضور والعز "والمزیز والحاکم والظاهر و الستنصر : 


0 مك ع بل = ۱۰۹4 سس ۱۱۶۹ 3 
موت يدر وأميتمر ف الوزارة د موت م 5 

٠ الآمر بن المستعلى (:40ع: ب 0۲۶ = ۱۱۰۱ .۱۱۳۰ ) ووزر له‎ ٠ 
) الافضل ( بقى يعد. موت المستغلى چتی بسنة 0۱۰ فاغتيل‎ 
) موا زر “له الأمون البطائمي من 019 الي 1ه ( صلب‎ | 

نت EN‏ محمد بن ااستتصر ( ۵۲4 .۵46 ب ۱۱۳۰ - ۱۱۵۹ ) 
وحالة الوزارة فى عهده كانت کالاتی : ١‏ 
بدون وزراء من سنة: 6۳6 ا 0 » 
ايو على أحمد سن الأفضل من oo‏ این ۳۹ ) اغتيل ) ۰ 
يانس ( مملوك آرمنی ) :07 ( سم" ف فقيل العام ) > 
الحسن بن الحافظ من 555 الى ۵۲۸ ٠‏ ا ! 

بن من 555 الى (أبنا الخليفة ) 
سلیمان بن الحافظ ۰۲۸ ( مات بعد شهرین) 


آبو 2 e‏ الى تفت انتخبه 
. رضوآن بن الولخشی ۵۳۱ ( قر فى تفس العام ) * . 
دون وزراء هن oY‏ الى 4 ۳:۹ ۰ ّْ 1 
50 د القافر بن الحافظ ( 3 وه = - ۱۹ ۱۱۵4 ) ووزر له 
سایمان ا محمد, پن مصال 48 - - , تنافس 
على بن السلاگر oA ot‏ ش | وعدم اسنتقرار 


١ لسناش:بن. آم الفتون: 4 هوه‎  : 


و 


م 1۵٩‏ بت 


۳ ب الفائز بن الظافر ( 4٩‏ س هه = ۱۱۵۸ — ,۱۱۳ ( ووزر له : 
۱ طلائع .بن ريك( طيلة عهد إلفائز ٠.)‏ . 


6 ب العاضد دن بوسف ين الحاقظ ( 000 ع OY‏ = ۱۱۹۰ د 11۷1۱( 
ووزر له : ' رزيك بن طلالع ۰ ن هه 
شاور بن مجير بن نزار ٥۸‏ 
ضرغام بن عامر اللخمى ٥٥۸‏ ( قتل سنة وهه.) 
شاور ( مرة آخری بعد قتل ضرغام ) ( ۹٥ہ‏ - 4ه ) 
شیرکوه ثم صلاح الدين ابتداء من سنة 4ت٠‏ () 
وقبل أن نتحدث عن وزراء هذا العهد نذکر اللاحظات الآتية : 


» خلال هذ! المهد قام بعض الخلفاء بمحاولات لاستعادة السلطة‎ ١ 
وتبدو هذه العاولات مما نلاحظه فى القوائم السابقة حيث خلت بعض‎ 
المهود من الوزراء أو جعل الخلفاء وزراءهم من بنيهم » وقد دبر الآمر‎ 
مؤامرة قثتل فیها الأفضل » ولکن هذه آلحاولات كانت تنتمی باتش ل‎ 
٠ وتعود السلطة للوزراء مرة آخری‎ 


۲ - بعض وزراء هذا العهد ‏ حتى قبل ششيركوه وصلاح اادین - 
عارضوا الفكر الشيعى وأظهروا ميلهم للمذهب السنى » ومع هذا أبقوا 
على الخلفاء القاطميين ایظل السلطان ف أيدى هؤلاء الوزراء » غقد خاذوا 
أن بگون التحاقهم بخلفاء بعداد معناه نهاحة سلطانهم » ومن هؤلاء الأفضل 
أبن بدر الجمالى وأحمد بن الأفضل » وترتب على هذا توقف تساسل 
الخلفاء فانه ناء على الفکر الشيعى تكون ولاية العهد لابن الخليفة الأكير » 
فلما توقف الفكر الشيعى آهمات هذه الفكرة » وحال الأفضل دون تولية 
نزار اکبر أبناء الستتمم وولى بدله المستعلى . 


ضس 1/۸ اس ۱0۰ 05 


هناك وزراء لم یلعبوا دورا ذا بال فى الحياة العامة » فجرفهم التيار ليخلوا 
الطريق الى سواهم ٠‏ ۱ 


٤‏ ب فى هذا العصر بدآت العروب الصليبية التى كانت سببا ف 
تقاط وزراء وقیام آخرين » بل ف إنسقاط أسر حاكفة وقيام أخرى مجلها » 
وان نتحدث عن هذه الخزؤب. هنا پل بسنتحدت: فا حدیثا مستقلا عقب 
الانتهاء من الحديث عن تاريخ مصر؛ وسوربا 8 


عصی نفوذ الوزراء 
پسدر الجسالى : 


بدا فض نفوذ الوژراه بسلطة بدر الجمالى » وقد حفر فى ثوب زاثر 
كما قلنا آنفا» ومعه جنده » ركان حضوره عن طريق البحر » وخند غ الاتراك 
وقادة جيش الستنصی فاستآذنهم فى زيارة الساحل » فاذنوا له واحسنوا 
استقباله » وبعد قليل آقام حفلا كبيا له لاء القادة وعیتن لكل منهم رجلا 
من رجاله ليأتى له برأس هذا القائد » ونجحت المؤامرة ؛ ووقف رجال بدر 
في اليوم التالى أمامه وکل منهم يحمل رس القائد الذى كلف بقنله » وأعلن 
بدر حينئذ عن. مهمته التي جاء من أجلها وتسلم قيادة الجیش كما تسلم 
أدارة البلاد » ولذلك سمى رب السيف والقلم » وسرعان ما قفى عسلی 
عناص آخری من اكشاغبين والمنافسين » فلما دانت له العاصمة والوجة 
البحرى صعد إلى مصر العليا فقفى على نفوذ السودانيين » وعادت البلإد 
الى السكون والسلام » واستطاع أن يستعيد كثيرا من أمتعة الخلفاء التی 
كان الجند نهبوها أو أخذوهل نظير مرتباتهم » ویقال أن قاریء قرآن تلا 
فى حضرة الخليفة المستنصر قوله تعالى ۱ ولقد نصركم الله بيدر » ولم 
يكمل الآية فأحسن له الخليفة والوزير () ۰ 


)1 أبن خلكان : وفیات الاعیان ۳ ص ۳۳ 


بح 14 پس ˆ 


وبدأت الحياة من جدید تسیر فى طريقها الطبيغى » فماد الزراع الى 
أرضهم وباشر التجار تجارتهم 0 وأعفاهم مدر من ااضرائب ریثما بستعیدون 
نشاطهم ویجددون ثر آءهم » فلما أعيد فرض الضرائب بعد ذلك كان 
ا ا مما کان اعليية الشدة ۰ 


ولظهور قوة السلاجقة اترتا خذه المناطق: . 


ومن أعمال بدر الجمالى ذلك السور الفخم الذى آخاط به القاهرة » 
وتجديد أنواب زودلة و الفتوح والنمس 4 ویناء جامع الجیوشی على ظهر 
القطم » وقد نتسب له هذا الجامع اذ كان يدعى آمر الجيوش ٠‏ 


. ومات بدر الجمالى سنة 4۸۷ ومات بعده فى نفس السام الخليفة 
لافضل بن بدز الجمالی : 
۱ 5 عیگن بدر الجمالى ابنه الأفضل وليا اده ؛ وهى ظاهرة هامة ف 
هذا العصر أن تکون تولية الوزارة بعهد من الوزیر السابق » ومذا يدل 
على مدی ما وصل له. هؤلاء الوزراء من نفوذ » ولم یکتف الأفضل بان 
بژاول نفوذ أبيه ی الواسعة مع الابقاء على الدواوین كما كانت 
a‏ بعض المظاهر للخايفة » بل خطا خطوة جديدة » 
فنقل دواودن الحكومة الى داره » واستید باقامة الولائم فى الاعباد » 
واتخذ مجبالس العطاء 6 ۰ 


على أن تکتمل السلطة له » ولذلك لم یضع ف کرسی الخلامة « نزارا ‏ 
الاين الاکیر للخايفة السایق بل تجاوزه ارشده وعدئن. الستعلی 4 وان 


ست مس 


(۱) دکتور حسن اپراهیم : الفاطمیون فى مصر ص ۲۳۰ . 


س ۹وا ب 


ضعيفا فى الشرین من عمره » وثار نزار لهذا التضرف وساعده فریق من 
الإسماعيلية هم 2 الباطنية + ولكن كان ف للأفضل ودفع نزار رأسه 
ثمن هذه الثورة + 


وف عهد الأفضل مات المستعلى سنة 440 فولی مکانه اينه الامر 
وعمره خمس سنوات » فكان الأمر كله للأفضل > ولا شب الآمر وجد 
تفسه مسلوب السلطة » فحاول أن بستعید بعض الساطان ولکنه صادف 
تحدياً سافرا من الأفضل » وذهب الأفضل فى تحدثيه الى حد* التخلی عن 
مذهب الشيعة وابطال الاحتفالات بالاعیاد الشيغية بما فيها عيد میلاد 
الخلیفه واغلاق دار العم 6 وكانت وسْيلة الآمسر الوحيدة لاسستعادة 
السلطان هی أن يدير مؤامرة للتخلص من الأفضل ؛ وتم له ذلك بمنساعدة 
ا مأمون بن البطائمى وبعض الباطنية سنة ۵16 » وتظاهر الآمر بالسخط 
على اتبال وزيزه وقتل قاتلیه من الباطنية () ۰ ۰ 


ومن م منت الامر مج الأقمر ؛ ومسكد داخل کر نوج 
کأتزین بسیناه ۵ .۰ 7 تس 


ویقول ابن خلکان ان الافضل خلف من الاموال والجواهز والخيؤل 
والرقيق مالم یسمع بمثله » ویعدد ابن خلکان بعضها وهی ندل على عودة 
را عون يدها اما هی تن زیت اقتصادية فى عهد المستنصر (1) ۰ 


المأمون بن البطائهی : 


آخذ المأمون من البطائحى مكان الأفضل بعد مصرعه © وق عهده 
استعاد الآمر شيئا من نفوذه » ولكن البطائحى لم بهناً طویلا بالسلطان ». 
فقد عاش؛بین آطماع الخليفة من جهة وظیور أحمد بن الأفضل من جهة 
آخری » وقد استطاع أحمد أن بثار لأببه فقتل المأمون يموافقة الامر » 


س نے 


(۱) اين خلکان ۰ وفیات الاعیان جا ص ۲۲۲ . 
(؟) وفيات الاعیان : جا ص ۲۲۲ ۰ 


شا 


ولكن الآمر حرص على أن يظل السلطان فى يده + فلم يمتح نح الوزارة لأحمد » 
بيد أن .هذا آصبح له نقوذ وأضح فى الحياة IT‏ کی نال الوزارة 
بعد الآمر ء 


عم 58 E‏ يستعيد . السلطان ابیت ۽ بدر الا ا عقب وفاة 
2 « الآمر » + وكان الخليفة ف بعهدم هو « الحافظ ) » وییدو: أن أحمد كان 
يدرك أن. المؤامرة التي سقط فيي ,آبوه بر کمعر قه 4 القصر الفاطمی ٤‏ 
ك RS‏ بالخلفاء. السلطة E‏ 0 
وتلل من ا بالمذهب الشيمى وجعل ب - القضاة من ال ا 


::. .ومرة آخری دير الحافظ مؤامرة للتخلص من أحمد بن الأفضل وتم 
له دق واگ ات ان 
الأرمنى بمرام ٠‏ و 


ابو الظفر بهرام الارمنی : ۱ 0 

انتضه الجند بعد أحمد » ولذلك سرعان ما اکتر م من عدد ۳ 
الثرمن » و ‌عهده عبث هوّلاء بالأمور واعتدوا على الأهالى و آموال الثاس'» 
وكان الوزير مسيحيا فجار ی المسلمين » فاستتجد اللسلعون بوالى 
العربية رضوان بن الولخشی > فاستجاب لهم هذا » وحدث صراع بين 
الائتین 2 بعرام 3 ف هذا السراع وال السلطان ازضوان » وهرب یرام 
ال آسوان 


رضوان بن الولخشی : 


س 1 بت 


المهد الفاطمی () 4 ومن آهم آعما اله القضاء على سلطان الأرمن ومصادرة 
آموالهم » وتجرید الخليفة ؛ من السلطة » وثار عليه الخليفة اذلك » و استعان 
الخليفة ببهرام » فهزم رضوان وقتل : وظل بعزام فى القصر مستشارا 
للخليفة دون أن بسده للوزارة 9 


أبن السلار وابن مصال : 


هذا ۳ 0 6 فقد 300 الا اند ا ا 4 
الصليبيين بإمارات الشام » وكانت الاستعانة بالأجانبٍ ف هذا الدور مقصنورة 
علق :الاشتعانة تون الذين » ولكن الصلیبین حرضوا على آلا م لثور 
عند الکلام عن الوب اي ۱ 
ds‏ التزاع السلح بين 2 السلار وابن مضا اف الخليفة جائب 
الأخير حتى قتل ابن RI‏ 
وأقارية ۰0 ٠‏ فار للك م مر فهرب ب عباس وأبنه : نصر » وقثدل 
ام بن 0 001 0 ۱ 
اطلاگم بن رزدك صله من اأضيعة الإمافية بالعراق 4 وقد وغد لصر 
وتقرب للفاطميين » فولاء الخلدفة الفاطمى منية بن خصيب بالصعيد 3 
(۱) التریزی : الخطط جا ص +24 ولبو الغدا : الختصر فی تاریخ الیشر 


حاص 11۸ ۰ 
)۲ أبن خلکان ۳ وفيات الاعيان جا ص ۷۸ ۳ 


پیت 1۱۲ سم 


قلما زادت النوضی عقب متتل الخليفة الظافر استتجد نساء القصر بطلائع 

بن رزيك » فحضر طلائع وتسلم الوزارة وتلقب بالملك الصالح » وعين اغا 
ابن الظافر خليفة.» وکان فى الخامسة من عمره واستبد بالأمر وقضی على . 
الفوضی » وأعاد الأمن إلى نصايه » وتوف الفائز بعد ست سنين فعیقن 
طلاگم" العاضد" خليفة سنة ۵۵۵ » وتزوج العاضد بنت طلائع » ثم نجح 
العاضد فى تدبير مژامرة قتل فیها طلاثم ليتخلص من تلطه ولکن العادل 
بن ظلاكع تساكم مكانة أبيه » فثار عليه شاور أمير المعيد وقظه بسند 
سنتين من وزارته وتولی مکانه 0 . ۱ ۱ 


شاور ا غام ونهاية الخلافة القاطمية : 


يمثل شاور وضرغام آخر حلقة فى فوضی الوزارة الفاطمية 6 
كان ذا نفوذ فى الصعيد » ة فافه العادل بسن طلائع فعزله. ء ولكنه جم 
جموعه وهاجم القاهرة » واحنل قمر الفادل وقتله.» وجل نفسه وزير 
مکانه > وطغى وهو واه لاده » أما ضرغام فمن المفارية 6 وقد ای كبرياء 
شاور وطفیان أولاده. 1 شار عليه وخلمه وآرغمه .على الهبرب ب» ولكن 
شباور ذُهب.يستنجد بنور الدين » ويحثله .على تج مص + فلمبتتجد شرغام 
بالصليبيين » واستجاب نور آلدین والصلیییون» وأصبحت مصر هدف عدوآن 
من الخارج » » وبلفت حمانت بور الدين ثلاثا » وكانت بقيادة 5 شی‌کوه ومعه 
أبن آخیه صلاح الدين “وق الحملة الاولی قتل .مرفام ».وق الثالثة قتل 
شاور كما سنشرح ذلك عند الكلام عن الاسرة الاييوبية 4 وتقلد آسد آلدين 
شيركوه وزارة العاضد » ولكنه مات سريعا فتولی ضسلاح ألدين هذه 
الوزارة » وقفى على ثورات الجند السودانيين وقتل زعماءهم » وأعاد 
البلاد الى آلامن والهدوء » ثم قطع اسم الخليفة من الخطبة وذعا للخليفة 
العياسى « المستفىء » » وكان العاضد مريضا » فسرعان ما مات » واستقل 
صلاح آلدين بمصر باسم ندر الدين زنكى ۰۰۰۰۰ 


آسپاب نتقوظ الخلافة. التن اطمية 


د وب الصلييية العامل الأساسى اسقوط الذولة الفاطمية : 
ثد اتجهت كل القوى اتخليس. البلاد الاسلامية من طغیان انصلیبنن ع 
وأصيح انتقال الساطة من أسرة مسلمة الى آبرة.مسلمة آخری أمرا هينا 
مادام 1 ذلك النجاة من الذرنجة » ومما يدل على ذلك أن بعض. الحكام 
آسلموا بلادجم السلطان نور الدين. طواعية ليحميها .من .غزو .الصليبيين » 
ومن آجل موقع مصر وثرائها اتجه الصليبيون. ليها وعبرفوا أن ن بقاءمم 
بإمارات السام رهن بتسلطهم على مصر » وبالتالى اتجه اتود الى 
الترجیب .مآية.قوة اسلاهمية "تدفم .هذ الخطر ». وكإن*تستوز 9 هذه 
القوة لسعم مقاؤموا. سم الیه بل آیدوه .. e‏ 


3 ب : الغا i‏ شیم 
ون لاب کل ا لايق ق قالش | ۳ رف 8 


ننم ضياغ الشقال الافريقي : 


وقد آتجه, الفاطمیون ف ی الی..للشرق, .وأهملوا الى جد هت 
الشمال الافريقى جیب آتباعيم الاولون. ۹ فکان؛ لك هن تفای ضياع .هذه 
المنطقة. 4 أو .قل ضياع جاح چهم.من. نجنیجی القوة: الفاطمية ء 


؟ ‏ آزمات أداخلية *” 


وكانت ساطة الوژر اء 4 وعناصر آلجیش 9 والازمات الاتتصادية 3 


وتولية کنر من الخلفاء وهم نانم شن يناعن اتفال ماه و 
زوالها ۰ 


314 م 


. مسیوریا والحكم الفاطمى, . 


ونرید ۹ ونحن رخ لمر وسورفا: 7 نذكر اللو التاريخية لسوريا 
خلال :الخلانة االفاطمية ٠‏ 


٣‏ كان الفاطميون يعدون, ی جرا 9 لتحقيق ارام ف 
.تكوين :امبزاطورية لهم اف ,يلاد الشرق الانلامی » وکافت سوريا قبلهم 
قابعة اللاخشندین : © فرآوا بأن .من حقهم وقد وروا الاخشيديين 'ق مصر 
أن روم بف الشبسنام تايا ٠‏ . ی 2 


7 .ومن عامل ابرغنة اف" 4 فنتح الشام كذلك ان لین أعتيرو: ! سوزیا 
خط اادقاع عن هصر خن ای هجوم عبانبی" كذلك رای الغاطمنوڻ أن 
سوریا جى ارکز الذی بيمكن منسه القضناء على القرامظة الذين بدعوا 
يتمردون :على الذاطمیین وکانوا من ایو من قبل » ومن علامات هذا 
الم د مادفه االقر أامظلة الالاخشيدمين ناظيرضرهه معنة اأتفقه ]` مع الو رى e‏ 
على دما لیم[ ۱ 


.هذا من جهة الفاظميين » ولکن عقبات کشبره وقفت ق وجههم > 
واستازمت متهم جرد كسيرة آستالوا هذا ال + رت سردا یم 
كلما مدا | الهم انهم سیظروا عليها » وهذه التتبات هى الخلاف . الذهیی 
ووا ة االقراامظة » وقلة االحتکه السماسمة اق القائد الغلطمى جعقر میک 
تالذى عمد أله بالزحف الى سوریا ٤‏ شم يروز السنلاحقة لالخین کاتوا 
شمه قوتهم ت عین کنان العهد الناظمی مؤذن «الاتهنار-» وآخبا 0 
ال ناسين اق هه االانطلقة :ىن آخریات هذا اه ۰ 


ی خیم تشن تلو مسا کت ساسح وام حلي 


۷ ادکتوور خسن اپرآاهیم وندکتور طله نشرقه : اللعز الدين االله صن ٩۱۲‏ - 


ب 958 به 


۳ اه و و یی انز 


ألفاطميون ونشاط القرامطة بسوريا : ۱ 


:..: علدما یتفر جوهز بطر أردل القاقد جمفر ین فلاح لياخذ سنوزيا 
من الولاة الاخشيديين » وكان هؤلاء الولاه:من أسرة الاخشند » فااحسن 
الإخشيدى كان والیا على الرملة » وشمول الاخشيدى كان والى دمشق » 
وفاتك الاخشيدى كان واليا على طبرية ؛ وقد تحقق الخصر لجعفز وقد 
.أنه لم يجن معاملة الأعلين ن » ولم .يطمئنهم إلى حرية ,الاعتقاه » فهبوا 
رثائرين .ضده . واستتجدوا بالقرامطة الذين. سأءهم أن . تنقطع عنهم ‏ الاتاوة 
التی کانواً پأخذونها من حاكم: د بمشق نظي عدم هجومهم عليها.؛ وقتدار 
هذه الجزية pee‏ :۳۰ ددنار ¢ وقامت معركة بين جعثر من فلاح والحسن, 
1 آحمد داي انتصر فد غیها ١‏ الأخيز وقتل خر و واشب-تولی القرامظة 
مشق () + 
71 وم يكن ألفرأمطة يذوون” الاسشمرار ف 1 اختلال مق لیندها ۶ و 
مقرهم , بالاحساء : ولذلك آخلوها بعد أ ن نالوا ما آستظاعو حمله من 
السیال. ووقعت دمشق فريسة ة فى يدي اليو المسيحيين ن ثم 2 | آیسدی 
آفتکین التركى "اأشرابى غلام معز وله سن بویه : .وكان : من أكابر الخفْد 
1 بلاط ندا 6 واستطاع بموازرة ی المناصر ألناقمة فى دمشق أن 
ابت لي على المديثة 4 بودعا امک للخلئنة نی اف مح ! لقرامطة 
5 انوا اتجامهم. العقائدق فى سيل الال والثراء (0* 


وظهر .| القراملة مرة آخری يهاجمون يافا وصيدا و وكائو!.هم 
. وأفتكين.حصدر قلق طوال .عهد, العز ,» فاما جاء العزیز حاول جوهر أن 


. 320 آبو الفدا .: الختصر فى .اخیار البشر نج" من .۴۳6۸ ه...‎ )١( 
. ) عبد,الله: عنان :+. الجاکم. با الله هی ۷۹۰ [-انظر الامش‎ ٠ مخمد‎ .)۲( 


کا 


یتفلب .عليهما ولكنه لم یناج لأن التحالف بينهما ومؤازرة سكان الشام لهما 
جمل هذا الجائب: "يرجح م الخانب الفاطمی ۽ ومن أجل .هذا ساز العزيز 
بنفسه ونازلهما سنة 4 وحقق عليهما نصرا مؤزر! فقتل من جيشهما 
حوالى ٠٠ءر.ه؟‏ جندی وأسر" أفتكين وهرب الحسن القرمطى بعد 
.الهزيمة » شم وار اقا ای ان الحمدانيين 4 وأصبحت 
سوريا بذلك ضمن ملك الفاطنبین () ٠‏ 1 


,م تقفى على رل 


5 وف الجزء ل هذه ٠‏ الوسوعة ت لوب نين المصريين 
اموا بدت اي وه ر عي ل مي ۰ 


: أنجسان ملك الصليبيين پسوریا : ۳ 

a‏ املا 71 سوریا 0 زحف من ا والسلاجقة الذين 
بدآت دولتهم فى النم و والتطلم الى الشام » كما تعرضت الى زحف 

ا 1 فاستولی اارداسیونٍ ۳ نة ۱4ج 0 e‏ 0 3 
yT ۳‏ بي ال 
من الفاطميين كما استواوا على مدن آخری بالسباحل كما ستتبرح ذلك فیما 
جحد + ون يذلك سلطا ا ی ی و شبریطا 
ضيقا جنوبی فلسطین ٠‏ 


وسنتکلم فیما ی عن كل هن الزداسین والبورین ول زنکی : 


۱) ابن التلاتسى : قبل اس 


نس ۷۷ات 


آاردانسیون 
) حاب ( 


. هنت الرداشيوق ان 1 اتد ادا مان فن مرداس Es‏ تی 
كلاب العرنية” » وقد اخم اها نأتباغه “هن البدو بلدة حلب خوالی مه 
٠ ۹۹‏ » ثم انسحب متها » وق سئة ۱0۹۳ ام منکا ن الشنام بثورة سد 
القاطمیین.کما:.سیق القول » » فتطم..آهل.,طلب. الدينة. الی صالح » وظل 
میالعج یدافع عن المديئة حتی قتل سنة ۱۰۲۹ ف معارکه هم السریین » 
فقام ابنه شيل. الدوله مقامه » ولکن جيوشن الفاطمبین قتلته أيضا سنة 
۷ ۰ سيد أن أبنا آخر لصالح هو معز الدولة استطاع أن بسیطر موقتا 
على : آلدینة » ولكن الفاطمین عادوا فأخذوها منه » ولكن ملك الفاطميين 
:: تتلص عنها نهاکیا: .ستة 10۲ ۱ ۱۰۰ ( فاستعادها: رشبد الدولة.بن شيل 
الدولة ه 2 


ولم 50 الاستقرار بعد ذلك » فقد كانت تعيش بين أطماع 
البيزنطيين والرداسیین والعقيليين ٠‏ وسقطت آخيرا فى أبدى العقيليين 
سنة 4۷۲ (۰)۷۰۹()"ولکنترعان ما اختواها ملك السلاجقة وانحدرت 
متهم الى الأتابك » فکانت. دمشق من نصیب البوریین > وحلب من نصیب 
آل زنکی ثم امتد سلطان آل زنکی أل دمشق أ 


Stanley Lane-poole .: Muhammadan Dynasties pp : 114-115. (1) 


- ذا يسيم 


ا 
( دمشق ) 


۱۱۵6 +٠١ = 01٩ ¬ 4۷ 


كان طوغتکان أحد القادة ق جيبشس السلاجقة التابم لاسلطان تتش » 

, وف شنة همه (ذو١١)عين‏ أ أتابك للأمنن حقاق بن تتشى ی دفشبق وسرعان 

:جا سلب السلطة منه ۽ وجلوغتکین .جد آیبرة البوريين إلتى تتتسب إلى إبنه 
وخليفته / بوری ) .وأمراؤها هم 


سيف الامنلام ظاهر. الدين طوغتكين : faye‏ سد AA‏ 
تاج الملوك پوری. . . ل o:‏ = ۱۱۲۸ 
شمس اللوك اسماعیل .. : ۷ = ۰۱۱۳۱ 
شاب الدين محموق:: ٠‏ هه و۱۳ 
جمال :البق :مصمؤد << 0 op.‏ 2 ۱۱۳۳۵ 
. مجين الدین.آبتی o, ٠. . © ٠‏ وا 


) ۱۱۹۰ ( ادین زنک سنة هه‎ e 
 ىعتز آل‎ 
ae نی مس‎ 


كان غماد الدين زنکی اتب النى قت السلجوقى آمير'حلث » وبغد 
۳۳ تتش عبن عماد الدين ناكما" لقصل 'والجزيرة وحران حلب شنة 681 
۲ وکانت الحروب الصليبية على أشدها » وکانت كفة الصلبييين راجحة 


. ٠١١ الرجم السایق‎ )١( 


فتزعم عماد الدین جماعه السلمین المكافحين. ». وحقق تصرا عظيما ید 
الفرنچه ب كما سنری عند الكلام عن الحروب الصليبية ب وبعد عماد الدين 
انتسمت مملكته بين. ولديه نور الدين محمود الذى آل له شمال سوريا 
والذى حل محل أبيه فى زعامة الجبهة الاسلامية ضد المسيحيين الصليبيين » 
وسيف الدين غازى الذی حكم الموضل ومتاطق آخری من العراق () > 
وقد اتسعت مملكة نور تین تدان بحن د ته متحت الى مصر » وبعد 
موته آل السلطان لابنه اسماعيل وهو فى الحادية عشرة ؛ ولكن صسلاح 
الدين .الأبويى كان قد استقر بمصر حتى قبل موت.نور. الدين ؛ ومد 
سلطانه بعد .موته فشمل سوريا واليمن والحجاز. وصدر. قدرار ,الخليفة 
العجاسى بتوایته هذه البقاع ٠‏ 


وفيما يلى قوائم الأمراء تمن آل نکن كما أوردها ستاتلی لين بول () 


أتابكة ومسل 
عماد الدين زنكى . اګ ۱ 2 ry‏ 
سيف الدين غازی ( الأول( ٠‏ ۱ - ۱۱۵۰ 
قطب البین محمود ٠ ١... .١‏ 4 = 144 
سيف الدین نمازى. ( .الثاني ). . © . مه ت ۱۱۹ 
ر الین عرد ( إل أ هع علا 
نور الدين آرسلان شاه ,ل اللولی) ‏ < ' كمهت سوا 
٠ ١‏ اتود ایا ا ت 
٠‏ .نور" الدين إرسلان شاه ( الثانى)  -‏ ل1045 
ی الک موی و و باتوی نی 
۳ 7 16 فا PP‏ سس تست 00 هتم Staniey‏ 


"۲ ركع لابق صن ۱۸۳ ۰ 


ددو: ٠‏ الذین لواو 1 متعلب ۱ ۳۱ مت (N‏ 
۱ أمسماعيل بن ولو " ov ١‏ = ۱۳۵۵ 
ا ای ê‏ ۱۳۲ 

استولی عليها المفول 

6تابكية الجزيرة: . 
7 همق ینت شا ٠‏ ا اكوم ات AIA‏ 
ع ال ع ی و DS‏ 
A 8 3‏ ا 


۰ مها الأبوييين .. 


«أتايقية سوزيا 


۱ ۳ اسماعیل 8 vr‏ الى ۵۷۷ = ۱۱۸۱ 


ضمها الأويوبيون 


دور تم تور الدين زفقي 


5 آشرنا ti‏ الى الدوو. السیا ی ا الذى قام به نسور الدین 
لخدمة العالم الاسلامی ولتجمیع كلمته آمام الزحف الصلیبی » وسياتى 
لن" أمؤمد من هذا الحديث عند الكلام عن الحروب الصلبيية وعن الدولة 
الأيؤيية » ولكن دور نور. الدين'لم: يكن عنگریا فقط» بل أنه لعب دورا 
تتاقيا: مهما للفاية بنبغی أن نشير إليه هنا + .: 1 


ف آخر القرن الثالث .اأمجرى بدا الخاطميو بون يكوتنون دولة فى الشمال 
الافريقى ثم زحنو! الی مصر سنة .وهم » وهنا وھا وا رون يذهب 


- ۲ ¥ سیم 


الشيعة ویقاومون مذهب أهل السنة » وف نفس الفترة كان البويهيون قد 
حققوا انتصارا على بقايا الاتراك اللماليك ودءوا سلطاتهم على الخلافة 
العباسية سنة ب( ۳۳۶ ) وبالتالى عملوا على نثبر التشيع ومقاومة المذعب 
, السنى » وعكذا.حقق الشبيعة نجاجا فى ااثبرق والثرب وتقمتر اسام 
تبلطانهم النفوذ الستتى ٠‏ 


3 وجاء السلاجقة للحكم ( 440 ) فبدعوا ب يعيدون الأمور الى نصايها » 
وقام الوزير السلجوقى الشهير نظام الك بذوز كبير ف آحیاء الدراسات 
السنية والقضاء على بقايا التشيع » وتنسب "الى هذا الوزير « الدارس 
النظامية « التى جلس التزالى بعلم ق إحداها والتى كان لها نصيب كبير 
تى تنشيط الذهب السنی ومقاومة التشيع » واقتبس نور الدين زنکی 
هذا الاتجاه من نظام الللك » فنشر ف مملكتة يحلب: وذمشق' مدارس كتلك 
التی آنشآها انظام الاك » فکان .ذلك امتداداً له » کما كان .امتدادا لأبيه ( عماد 
الدين » ف الانتصارات العسكرية ؛ وجاء صلاح الدين الأيوبى قورت 
مملكة نور الدين 1 الأمرين نجميعا » أى حل“ محله ف مقاومة الصليبيين » 
كما نقل اتجاهاته الثقافية الى مصر فأنشا بها. مدارس لخدمة اذهب 
السنى امتدادا لمدارس نظام الاك ف العراق ومدارس نور الدين فى الشام » 
وعلى هذا تجد نور الدين زئکی خصبلاح الدین لیوبی بمثلان العلقتت 
الثانية والثالثة ق الصراع. العسکری هد الصليبين وق إحياء الدر اسات 
السنية » آما الحلقة الأولى فيمثاها جماد الدين زنکی ف الصراع العسکری 
ویمثلها نظام الملك ف احیاء الدراسات السنية () ٠‏ 


(۱) :اقرا:تفاصيل هذا النشاط الثقافی بكتابنا « تاريخ التربية الاسلامية.» . 


ایس 1۷۲ ست 
الحضارة الفاطمية تمصي وبنوریا 


آلازهر الشریف : 

آختم القاطميون. اهتماما كبيراً تالجر كة العلمنة فى اتحاهاتها منت 4 
وآیرز هذه الاتجاهات كان تنظيم الفکر الشیعی:ونشنره على آوسنغ 
كما سيق القول م ويمكن اعتبار يعقوب ین كلس مثالا.لهذ! ا 
فعلى الرغم من انشفاله يشئون الوزارة نجده يخصص وقتا ليؤلف الکتب 
والرسائل فى عقيدق اذب وفقهه » ويطلب من العزيز تجویل سبد 
الأزهر الى جامعة شبيعية. ة. تدرس فيها. بادیم لشیم 1 بل يجلس. هبو 
۳1 الثرهر لتدریس هذه لبادی+.» » ویندا فترة تسم الأزهر لالوان م من 
آلنکر پچانب تبریس ١‏ التشيم > 


جال :لقم ونجالنن الدفوة 5 3 

۱ "أت الخليفة من دارة این ندوة'يجتمع قاط لو م وسادتهم 
لدزئاشة أو اذهب وطرق نشره ۰ ومن الوظائف الممة الثى استحدتها 
القاطميون ركه داعي ال ا ¢ وهي : تشبه وز د ة الدعاية اي ملاسان ,ف ف 
۳ سك 1 كان و داي الؤعاة شرف ۳ الدعلية مدهب 0 3 
ER ۳‏ ن دا لدعا 8 و ی تاد 


وشجع القاطميون شعراء المذهب لينشروا قصائدهم دين الجماهير 4% 
وكان الشعر آنذاك يمثل صحافة العصر » فاذا كانت الندوات والجالس 
العلمية اتجهت المثقفين شاه ن الشعر كان فا الدعاية للمذهب ان العامة م 


علماء فى الفاك والصيدلة والطب ٠‏ 


ا مدقي ۳ سم لمشيو ب بخدمة و أخرى مسن 


۱۷۳ بت 


وکیف کانت. مركا لاثقافة والفكر. » وبجانب ذلك عنى الحاکم. بدر اسات 
آخری » ملقد ازدان بلاطه بعلی بن يونس ألمع من آنجبتمم مصر مسن 
القلکیین ٠‏ وبالحسن ابن الهیثم كبير علماء الطبيعيات السلمین والاخصاگی 
.فى علم. البصریات والذی لا تقل الصنفات النسوبة اليه ف الریاضیات 
والفاك . والفلسقة +الطب عن الاكة ۷ » وأهم الکتب التی اشتهر بها 
کتاب: الناظر::الذى ترجم الى اللاتينية وطبم سنة ۱۵۷۷ » وکان لله آثر 
كبير فى تشر بام:البصریات فى العصور الوسظی » وأغلب ككاب العصور 
الومنتلن. اذین جوا هذا الوضوع بینون مؤلفاتهم على كتاب ابن الهيثم 
المذكور: . » وفق.فؤلفات ,روجر. بښاکون ولیونازد دی فتشی ویوعان كبلق 
آثارالهذا الکتاب .».ؤلقد ناقض ؛ابن الهیثم نظرية [تلیدنن وبطلیموس 
«القائلة .بان "المین: ترمبل: شباعا بصریا الى الشیء .اأرقى » وقال ان:شغاغا 
ینیعث .من .الشىء للمین » وقارب فى بعض تجاربه حد اکتشاف العدسات 
الكبرة ریا( . 
0 ومن الظفاء: الذين ین وا ف هذا المصر ایضا عمار ين الوصلی 
واه ,کاب بق آمرااض االعيون عنوالنه ¥ تخت 11 علاج لین € اوو 
مختطوظ يوجد «قسم مته بمكتبة الاسكوريالً () ۰ 


- كما اشنتهر بر .عدد من االأطباء واالفلاسنة ١‏ فلن اعتلمهم علی ی رشان 
اللذى نتولی عتصب :رئيس الأطباء ى بلاط الخليفة المزیز » وأألف كثيرنا 
حي الف a es‏ ش 


واشتهر فاك ا اسر الناطمی بعش اللؤرنفين » منهم لين زولاقا 


(PK:‏ ان هط ای ی ای سس 1700 سس A‏ م 


. ۷۲۷ والين کلکان ا ی‎ 
160 £ Histery of the Arabs pp 744 - 45 0 


سے ۷4 ہب 


الذى.:ألف. كثيا من الكتب فى تاريخ مصر زمن.الاخشیدین والفاطمیین.» 
ومنهم آیضا أبن منجب الصیرنی الذى تولى ديوان الانشاء أواخر العصر 
الفاطمی » : ويعتبر کتابه « اإشارة الى من نال و ) ححلة ي 
العصی ۰ 


شە تاه : 


...وف هذا الع لير كذلك عبد من الشتعراء ف فى مقدمتهم این هانیء 
[لاندلسی الذى نظم دیوانا ف مدح. الخليقة. العز لدين الله الفاطمی » 
وعنهم. کناك عمارة. آلیمنی. صاحب الدیو ان الشهور باسمه الذى مدح فيه 
الخليفة. العاضد آخر "الخلفاء الفاطهيين ؛ وعمارة .هذا هو ی ثوزة 
تمد الجکم: "(لایوبی: القوق.. تتعصنبه 1 59 


ما سا 'الفيلسوف” ی ١‏ 

فان آبرز وم پسوریا ف هذا . العصر أبو الجلاء ل 58 ۳۳ - 
gi ۹‏ ۱۶۵۷ ۱ الشاءر عر الفیلسوفت" رهي آلحیسین ب( البيت 
وی ) » وكان قد ره إلى بنداد. فا طلب العلم » وییدو آنه اتل غیت 

ببعض الشیوخ الذين يتجهون تجاه المعتولة وبیض الفلاسفة و 

بالذاهب اليوئانية وبخاشنة الینود #نوکان الوؤالاء 1 ا اش حداته وشتعره » 
ولم یکن "العري مداجا: ؛ للجظماء و الخلفاء. + بل كان .زاهداس وروی آنه 
عندما احثل چیش المستئصر الفاطمى بلدة المعرية قذكم -قائد الجيسن: الی: 
العری ما فى خزانة الدينة من مال » ولكن العری OA‏ 
هيبة عظيمة عند الحکام » فیروی أنه ذهب مرة ة لیتوسط لدی الخ یه 
عراهون .ليطاق: لح :سيق من.وجهایالاینة. کان صالخ تقد باعتقلهم » 
فاستجاب له صالح فى الحال و الاق تس و 0 مت ا ين 


1۱( ارجم oy‏ 6 . 
(۴) فیلیب حتى تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين جا هئ ۰.۳4 


ل ۱۷0 سس 

والعری هو مؤلف رسالة العفران التی عتتفند أن دانتی آلف 
الكوميديا الالهية على غرارها : وقد التزم العری ف آکثر سەر ۵ الاتجاه 
المعرى فى أكثر شعره ما لا یازم » آی جعل قاخيته مكوتنة من حرفين ؛ 
ولذلك سثمى ديوانه « اللزوميات » ؟: !زوم لا يازم » ومن شعره على 
هذا' النسق قوله : 
مكنا ء وكان الفدك هنا سفاعة ‏ وق لأبفاء اه وس 
یحطشا ریب الزمان ' كأنننا زجاج ؛ ولكن لا يعاد له سبيت 


الهندسة والغفران > . : 

وق الفن وهندسة 2 انا ترك الفاطميون آثارا خالدة ف قمتهاً مدينة 
القاهرة والأزهر ا الكثيرة ألتى تحمل لاه خلفائهم ووزر آئهم 3 
ولا يزال باب زويلة » وياب النصر » وياب الفتوح شاهد صدق على ما . 
وصلت له عظمة البناء فى هذا العصر » وقد بلغت القاهرة فى عهد الفاطميين 
شأوا معیدا من الرقی والتقدم » فكانت بها الأسواق العامرة واليساتين 
الغناء » والعماگر الشامخة نة وغير ها مما آفاص القریزی ف ءصفها فى خططه ۰ 
الزخرفة الإسلامية : 

۰ 50 آیات من الثر آن ۳ تکتب‎ ١ 

۲ ب الاشکالا الهندسیه ۰ 

۰ ۳ ب آوراق الشسجر ۰ 


ومع هذا بعض نماذج اازخرفة التی ظهرت ف الجامع الأزهر وف 
غيره من الاثار الإسلامية بالقاهرة ۰ 


آثار زخرفية بالاز هر 


5١ 
2 مژ‎ 


(م ۱1 سه 
ومو مه ارت 
رذح ا 


۷ 
البحرية والترسانة : 


وقد ورث الفاطمیون بحرية الأغالبة » كما قلنا فى الجزء الرابع من 
هذه الموسوعة » ولا جاعوا الى مصر أدركوا ضرورة تقوية بحريتهم » 
إذ هد“دتهم بحرية الروم دائما » ولهذا آنشاً العز لدين الله ومن جاء 
بعده ترسانة لانشاء ااراکب الحربية ف الروضة وفى الاسكندرية ودمياط » 
وکانت بعض وحداتها تسیر للمرابطة فى الوانی الشامية مثل عکا وصور 
و عستلان»وکذاك فى عیذاب على البحر الاحمر : وأنشا العز آیضا دارا لصناعة 
السفن بالمقس بنی بها ستماثة سفيئة ؛ وکان على رأس الاسطول الفاطمی 
عشرة شواد » عايهم رئيس یدعی آمبر الأسطول » وأفرد للأسبطول 
ميزأنية ضخمة () ٠‏ 


وعنى الفاطميون عناية كبيرة بالصناعات التعلقة بتجهيز الجیوش 
واعداد العدة اأحريية النى كانت عماد هم ف الحافظة على دولتهم وق 
محاولة توسیعها ٠‏ 
صناعات مدنية : 

ومن الصناعات الدنية التی اشتهرت ف العصر الفاطمی صبناعة 
النسوجات » وقد بلغت الذروة فى الجودة والجمال » واشتهرت مها مدينة 
دمیاط » وکانت مثسوجات مصر تصدكر الى العراق وغيره من البلدان 
ولعل من آسیاب الاحتملم بالمنسوجات أن عاده الفاطمیین كانت نجر ی 
بتقدیم الأكسية أجميع موظفى الدولة فى الشتاء والصیف » ومن أجل 
هذا أنشا المعز لدين اله هارا عرفت بدار الکسوة » وکانت منسوجاتها 
تتناسب مم مراکز الذين ستتمنح لهم هذه الملامس » ومنهم الوزراء 
والتضاة » وکان للفاطميئ مجلنب دار الكسوة دار تعرف بدار الدییاج 
لصناعة الحرير » وقد بلغت مخصصات دار الکسوة لعمل اللایس سنة 


(۱) دکتور على ابراهیم مصر فى العصور الوسطی ص ۲۲۲ ل ۲۲۲ . 


م ۷۹ یب 


۲ه مبلغ. ٠٠*ءر 5.٠‏ ديننار » وكانت الحلل تقدم للأمراء والوزراء 
والأشراف فى عيد الفطر » ولذلك سمى هذا العيد بعيد الحلل 0 » وكان 
الخلفاء يتنافسون فى الإنعام على کار الدولة » وقد روى عن العزيز 
قوله : أحبة أن آری النتعم عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب 
تب والجوهر ۰ تلهم الخیل واللباس والضیاع والعقار 9) ٠‏ 


: ۱ وعنی الخلفاء بزركشة املاس وتطریزها A.‏ الذهب وهن 
الفضة أحيانا » وكانت كسوة الكعية وملابس كبار الرجال تزدان بالطر از 
الفاخر » وامتدت الزركشة الى الفرش والبسط والخیام وشراعات 
: السفن » وكان من أمتعة قصر الخليفة المستنصر الذى نهبه الثوار فى أثناء 
الشدة فسطاط الخليفة الظاهر » وکان مئسوجا" من خبوط الذهب ومقاما 
على أعمدة من الفضة 6 وبلغت قيمته أربعة شر ألف دينار 0 ۰ 7 


صناعات معادن :. ۱ 

وعنی ا ف هذا العصر عناية كبيرة بصناعة العادن ويخاصة 
من الذهب والفضة » كما عنوا بالنقش على الخشی وحذره وتطعیمه 
: بمختلف الأحجار » وکائت لهم عناية يالغة مصناعة الزجاج والخزف 
وپالرسم ار رائع على هذه الاعات المهمة » وقد خلف العهد الفاطمى 
' آلوائا من الصحاف ومجموعة رائعة من آوانی الذهب ذات النقسوش 
۰ البديعة والأوانى الخزفية ذات الرسوم العجبية مما شید لهذا العصر 
بالنبوغ والمهد + 
آهم آثار الفاطمیت : 

بعتبر عصر الفاطمیین آغنی فترة مصرية بالآثار ؛ وهو عيد طویل 
. وعريض بإنجازاته وآثاره » وأهم آثار الفاطمبين مديئة القاهرة إل" 

(۱) دکتور على ابراهیم * ۰ مصر فى العصور الوسعلی ص ۲۷ 


(۲) آبو الحاسن : النجوم الزاعرة جا ص 11۸ ۰ 
(۳) دکتور زکی حسن : کنوز الناطمیین ص ۱۳ . 


تن 14*۰ اس 


كانت تسمی قبل وصول العز « مدينة التصورية » ثم آطلق العز لدين الله 
غليها « القاهرة المزية » ٠‏ 


على آن آهم آثار الدولة الفابا.. 2 هو « الاز هر » الذى لعب دورا 
كبيرا فى خدمة الاسلام والمسامين » وتجاوز عمره ألف سنة » وقد وضع 
آساسه ستة ۸۳۵۹ و افتتح للصلاة سنة ۵۳۰۱ » وجلس به على بن النعمان 
مدرسا سنة هكم ثم أعلن يعقوب بن كلس نقله الى جامعة سنة ۳۷۸ 
وعين له هيئة تدريس ٠‏ 

وکان يجلس به قاضی القضاة والمحتسب ٠‏ 


وكان الأزهر فى أكثر تاريخه بهییء أطلاب العلم كل وسائل الراحة » 
فما أن يصبل الطالب الى الأزهر حتى يجد أن مشسكلاته قد حتلكت » 
غالرواق يضمن له السكنى » والجراية تضمن له الطعام » والحلقات 
مفتوحه لیختار متها ما بناسيه ٠‏ 


وكان يدرس بالازهر الفقه الشيعى ویقوم بتدریسه آل النسمان : 
وندرس باه التاریخ الاسلامی ویقسوم لكلاو تسه ااسبعی الصری 6 
ویدرس به الحديث ويقوم بتدریسه القضاعى » وكان هذا يدرس به أيضا آنباء 
الانبیاء » وهو العلم الذی يسمى الآن « مقارنة الأديان » بعد نوع من 
التعدیل ف طرق تدریس هخم الأنماء ۰ 


وکان پندارس به النهو » ون مشاه من جلسوا اتعلیمه 
ادن بابشاذ والشاحلبی 5 


وکان فسا ر س 3 أ الطاب راهن علم 3 ةك لدم الادة الحسسن 


فن الخطه کا ا 1 .1 .مدادی 4 


وو ي التارين 02 هر سيه الخافاء والسلاطین الصریین 
ومخاصة جلما قاط مه وساجطن الماايك » فحظی الاژ هر بمزید من 


تا 

الأوقاف وآضافو! له أروقة إلى أروقته وزيكنوا محاريبه » كما وهبوا له 

ا نابر والقناديل الثمينة » وأنتشرت به زخارف غاية فى الروعة والجمال » 

ولكنه عانی بعض الاهمال فى العهد الأيوبى وف العهد العثمائى ٠‏ 
وبالأزهر ۲۵ رواقا للصعايدة والشراقوة والبحاروة ۰۰۰ ثم للجرمين 

وجاوة واأسليمانية والمغارية والأتراك والسنارية والجبرتية والأكراد 

والهنود والشوام ٠+‏ ۰ ۰ ۱ 


وبه ۱۳ محرابا و ٩‏ مآذن و ۷ مزاول لعرفة الوقت و ٩‏ آبواب 
آهمها باب اازینین والغاربة والعیاسی والجوهرية ٠‏ 
ومن أهم مساجد العصر الفاطمی مسجد 00 » وقد آسسه 
اأ وأتمه وخطب به وصلى فيه » ولكن الحاكم أتم ثم“ ملحقاته وزيكنه 
وفرشه فنسب له » وکان هذا ااسجد e‏ القاهرة » فلما 
بنی بدر الجمالی سوره آدخل هذا السجد داخل السور مما على باب 
الفشوح ۰ 


وكان للحاكم مدفن بثاه بإشرافه لیدفن ده 6 ولکنه ل“ وا "خفیت 
حثنه فلم ددذن به 4 ومسهد الحاکم دسمی آیضا الجامع الأنور ۰ 
الجیوثی وكثير من ااشاهد ٠‏ 

ومن القثار الخاطمية أسوار القاهرة المذيعة » وآبواب القاهرة : 
يبأب الفتوح وباب النصر وباب زويلة ٠‏ 
ملك الفاطميين : 

امتد ملك الفاطميين فى فترات ازدهارهم من نهر العامی بالشام حتی . 


حدود مراکخش 4 ومن منطقة الخرط وم بالسودان الى آسيا الصعری : 
مما جعل سلطائهم يفوق كثيرا من ممالك ذلك العیر ٠‏ 


لول وم 


) ۰16 — ۵16۸ = ۱۱۱۹ - ۱۳۵۰م ) 


2 
أصل آلابوبین : 


يتعدةٌ وفیات الاعیان لابن خاکان من آهم الراجع التی عنيت عناية 
كبيرة بالأيوبيين » وبخاصة صلاح الدين » فقد ترجم ابن خلکان لأكثر 
آمر اء ده الأسرة وقادتها 6 وذکر كل ما يتصل يها 11 هذه التراجم 1 
دخص صلاح الدين بأطول 'لرجمة وردت ق هذا ااولگف ۰۰۲۱ : حت 
يمكن أن تصبح کتابا قاثما بذاته » وتمتاز بأنها جمعت من العلومات ما ام 
بورده مرجم آخر حتئ ابن شداد فى کتابه عن صلاح الدین « ااحاسن 
اليوسفية © 6 ويجائب این خلكان هناك کاب كثيرة أهئمت بالابوسن أذ 
کان وؤلاء قادة الدفاع عن الاسلام ق الحروب الصايسة 4 فوجدوا من 
المؤرخين المسلمين وغير المسلمين عناية كبيرة » ومن الكثب الكثيرة عن 
الایوبیین نقتبس خلاصة وافية نورخ بها لهذا العصر : ۱ 


تنحدر الأسرة الأيوبية من اصل کردی » وکان شادی جد صلاح 
الدين وأقدم من نعرف معرفة واضسحة فى الأسرة (ا) » يعيش فى بلدة 
« دوين » من بلاد أذربيجان قرييا من الكرخ » وكان شادی من خيرة 
وحدث أن بهروز وقع منه خطأ عوقب عليه » فلم يستطع بعد ذلك اليقاء 
ف دوين » فهحرها الى العراق حيث عمل فى خدمة ااسلطان مسعود بن 
غياث الدين السلجوقی ء وی هذا البلاط لع مهروز ؛ فأسند له السلحلان 
ولایه بعداد و آقطعه مديئة تکربت : وق هذا المجد لم نڏس دهروز رفدق 
صیاه شادی » فاستدعاه هو وأهله وجعله حاکم تکریت باانباية عنه » 
وكان هع شادی ولداه نجم الدين آیوب ( والد صلاح الدين ( وش‌رکوه 3 ۱ 
وتنسب الأسرة الأموبية الى نجم الدين أيوب سالف الذكر » ومات شادی 
بعد فترة فتولى مكانه ابنه الأكبر نجم الدين » ولكن حدث خلاف بين 

(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان +۲ ص ۲۷۰ وقد اورد ابن خلكان له 
نسبا وصله الى آدم » ولكنه غير موثوق به ٠‏ 


۳۹۳ 


شيركوه وبين أحد بطانة بهروز المقيمين بتكريت ؛ فقتله شيْركوم ::' 0 
يروز لذلك» وأرسل حاكما.جديدا الى تكريت وطلب من.نجم الدين أن 

يسإمه السلطان وأن يهاجر من تکریت هو وأهله ؛ وف تکریت ولد" لاح 
: الدين . وعقال انه ولد فق نفس الليلة التى بدأت فنها فدها رحلة, امه وذوبه 
متها () ٠‏ ولعل موقف بیروز لم يكن فقط بسبب اعتداء شی‌کوه: .على 
آحد بطانته 6 بل الأحساسه دنو نفوذ نچم الدين وأهله 4 وخوفه. من 
٠‏ عاقبة صلات الود التى كانت تتطور بين هؤلاء وبين سكان المدينة ."00 


القی لايضيع : 


وقبل أن ندع تكريت نذكر حادثا وقع بها وكان 5 اثر فیما جاء 
دلت من الت 


كان عماد الدين زنكى. آنابك الوصل قد سار پجشه اساعده 
السلطان مسعود ضد الخليفة. العباسی ااسترشد ؛ ولكن عماد إلدين زنکی 
هزيم ۴ المعركة ء وعاد ومعه فلول جيثبه بحمل أعباء الوزيمة وخوف 
. المستقبل » وف الطريق الى الموصل مر" بتكريت فى حالة من الألم وألیلس » 
.. فألقى بعصاه بها : وأسلم أمره الى حاکمها نجم الدين بن شادی » فاکرم 
. نجم آلدین وفادته وآحسن استقباله وساعده على اجتیاز دجلة » وقسام 
لبه الزاد والعون » وآنهی بذلك حيرته ویاسه > وکان ذلك أيضا مما 
فضب پیروز »فد کان مروز فى صف الخليفة شد عماد الدين زنی  (‏ 


ولهذا نجد نجم الدين عقب خروجه من نکریت سفة 2۵۳۲ امتجه 
الى الوصل ليستعين على مشکلات الحیاة پالرجل 0 لله بالعون 
واا » بعماد آین‌زنگی() ۰| ۰ 


)1( أبن خلكان ٠‏ وغیات الأعيان جا ص ۸6 ۸۵ ۰ 
- 0( ابن خلکان < دض ۲۷۷ . 
e (۲)‏ ۰ صلاح ' الدين الأيون ‏ ص ۲۸ ۲٩:‏ . 
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سیتار دور الدين على حلب ¥ على مضق كما سق القرل 3 ورای 
آن سيف کل عسلیی مصر کرور به ليكمل التغانه بسو ل الصليسين هنی 


بستطیم أن یقفی عليهم » وایستعین بثراء مصر فى هشروعاته » ثم لینشر 


آلذهب السنی بها بدل مذهب الفاطميين ٠‏ 


وقد آتاحت فوضی الوزارة فى مصر ابان عهد العاضد الفرصة لنور: 
السدین لیتدخل فى سئونها » وبلغت حملات نور الدين على مصر 
ثلاگا كانت كلها بقيادة أسد الدین شيركوه ومعه ابن آخیه 
صلاح الدين » وكانت الحملة الأولى سنة ٠٥۹‏ استجابة لطلب شاور الذی 
هرب الى الشام من وجه ضرغام واستتجد بنور الدين » وحضرت هذة الحملة 
ألى مصر مع شاور وقضت على ضرغام » ولکن* شاورا لم يوف بوعده لنور 
:الدين » وسرعان ما أنقلب ضد الذين أعادوه الى السلطة » وبلغ من خيانته أن 
استعان بالصلییبین لينقذوا البلاد من جيش نور الدين » فحضر له الجيش 
۰ -الصنلییی الذى كان قد آعد لساعدة ضرغام خد شاوز ».وطوق الصلیییوز 


س ۸ بت 


" جيش أسد الدين شبیرکوه ف بلبيس » ولكن نور الدين آعد العدة 
امهاجمة الصلیبیین فى الشام فخاف هؤلاء » وآخیا اتنق الطرفان على 
إخلاء مصر » ونفذ الاتفاق + 
أمنا الحملة الثائية فكانت سئة: عده ه » وقد حضرت لقاومة 
۱ الذين عادوا ان مصر بناء على طلب شاور لیثبتوا عرشسه 
٠‏ الذى کان بهئز تحته » وحدئت بين الجیشین معرکه کبری هی معرکة 
« البانین:» E‏ .من المنيا » وقد انتصرت جيوش نور الدين ا 
كيا » وعقب ذلك انسحبت جیوش الميبين تجاه الشمال کانها ترد 
<< المودة إل قلطن اویش ی كوه ی ال اکن ۳۳9 
فقد قاده صلاح الدين إلى الاسكندرية ارد هجوم صليبى آخر واغد هن 
صقلية » وانتیز الجيش الصلیبی المنهزم هذه الفرصة فأسرع خلف صلاح 
الدين » ويذلك حوصر جیش صلاح الدين بالاسكندرية » ومرت فترات 
قاسية بصلاح الدين آظهر خلالها خبروربا من البسسالة وظمرت فیها 
شخصيته وحسن ادارته » وتحطم الحصار لاصراره من جهه » ولاسراع 
00 با ی نور ألدين .على ا 


۱ مرة آخری : ونفذ تا 


آما الحملة الثالثة فكانت سنة 54ه ء وکان سیبها أن خلانا وقع 
بين شاور والفرتجة لأنه لم يوف لهم بما تعهد به أليهم من أموال » فهاجم 
الفرنجة مسر واحتلوا بلبيس » وأعملوا فى سكانها القتل والساب » وحيتثة 
' اتصل الخليفة العاضد سرا بنور الدين زنکی وطلب عونه ضد الصلیییین 
وضد شاور ؛ فحضر شيركوه اثالث مرة » وتردد:صلاح الدين هذه الرة 
.فق مصاحيته لا عائاه بان الحصار ف الاسكندرية ۽ ولكنه عاد وقتيل” 


س 44 بت 


الحضور » وقد تخلاهر شاور a‏ بهذه الحملة وذهب لاستقبال 

شيركوه » ولکن صلاح الدين قبض عليه وصدرت آوامر الخليفة بالقضاء 

عليه فقتل » وآسندت الوزارة الى شیرکوه » ولکن هذا مات بعد شعرین 
نالث الوزارة الى صلاح الدين » وتوالت الأصداث على مما ذكرنا ف 
نهاية الدولة الفاطمية » فقد قطم صلاح الدين الخطبة للفاطميين » وخطب 
باسم الخليقة العباسى واسم نور الدين ومات الخليغة العاضد عقب ذلك » 
وعادت مصر الى أحضان المذهب السنتی ٠‏ 

صلاح الدين یمکتن لسلطانه : 


بدأت سلطة صلاح الدين بمصز سنة 54هه ولكنه لم ینستقط الخلافة 
الفاطمية اا ران و ات 0 
بالخليفة الفاطمی » وكان فى نفس الوقت تابعا لنور الدين زنكى وقائدا 
من قواده » وكان صلاح الدين لهذا يدعو للاثنين فى الخطبة » كما كان 
6 الخطط لاتخلص من الاخنین جما » ولكن کان عليه شل كل شیء أن 

مكن لسلطانه قي اابلاد له کون ذاك عونا أ له فما سبقابله من مشکلات ه 


ددا صلاح الدين ذاك بأن آخلیر العدل بين الناس و عامليم بكر يم 
سجايا وئميل الصفات » وأظهر التسامح 4 ع أتباع المذهب الشيحى الذئ 
كان 0 بالیلاد 4 كما سر ی ی ماله دين آتباع اادیانات AN‏ 00 
الى أنمى حد » وكان من نتائج ذلك أن آحبه لاد محبة شديدة حتى 
ليذهب أحمد زكى ( باشا ) الى أنهم وضسعوا صورته فى كنائسهم > 
و سنسشید على ذلك بأدلة كثرة منها أن الشاعر عبد النعم الأندلسى زاره 


د +314 بش 


مصر ف ذلك SS‏ الدين 
قصيدة طويلة فى هذا العنی جاء فيها 


0 بأرجاء الهیاکل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقائم‎ | kai 


وی که د ری مر عي الم رخ 
الضرائب والمكوس التى كانت تر هقهم » وأصدر آوامره بان تکون جياية 
الضرائب بمصر بيسر وسهولة » واستمال بذاك قلوب الناس » كما يذل 
الأموال مما كان أسد الدين شيركوه قد جمعه » وطلب من العاضد شقا 
بخرجه للناس فاستجاب له العاضد راضيا أو كارها » وى هذه الأثناء 
کان صلاح الدين یقف من الصلیبیین موقفا حازما » فقد رد بعنف عدوانهم 

على دمیاط ولم بقف طویلا مو قف الدافم » وائما راح يهاجم الصلبييين . 
ل جدید فى تاريخ الحروب الصليبية #۰ وامیح 
الفرنجة مدافعين وكانوا من شيل مهاجمين » وطالا غنم منهم الغنائم فى 
هجماته وأمئن موی تجار المسلمين وأرضهم 0 وبهذا آقبل المصريون على 
صلاح الدين وأحبوه واتخذوه لهم زعبما وقاگدا » امد والتفوا حول 
رايته وتهيا له بذاك أن ع مخطو ف أمن نحو آهدافه ٠‏ 


عزل الماشد : 


أضبح العاضد مسلوب الساطة » ولم ببق له إلا أسم هزیل يذكر 
فى الخطبة » ويجواره اسم تلور الدين السنى الذی يخطب ف بلاده 
لخلفاء بنی العباس » وأصبح آمز مصر بيد صلاح الدين السنى كذلك 6 
قکان ذلك آمرا عجبا » ولهذا ما ان آحس صلاح آلدین باستقرار الأمر 
. له حتی فکر فى القضاء على هذا الخیط الضئیل البائی من الفاطميين 4 
وبخاصة أن نور آلدین زنکی كان يحث صلاح الدين من حين الى حين 


آن بخطو هذه الخطوة ۰ وکان العاضد آنذاك مریضا متزویا ف بیته 1 
ويروى أ ن صلاح الدين خن پشی». من التردد :فى . اعلان عزل: العاضد . 
و اسقاط الخارفة. الفاطمية » فأوعز النی. أحد آتباعه أن ن سفعل .ذلك فی فى خد ۲ 
الساجد لیری رد الفعل عنذ الجماهير.» ؤلكن أحدا لم يخرك ساکنا ‏ مما 
دعا مااع ا أن راقو منم ا اا ذلف 3 الصا 
التالية » وكان ذلك سنة ۷ه ه () ٠‏ ۱ 


وکان. العاشد آنذاك قد اشنتد. مرضه غلم .يتعلمه. آهله وأصحابه 
ذلك » وقالوا 3 ن سلم فهو پام ا 
هذه ٠‏ الأيام التی مقیت من أخله » فتؤف. يوم عاشوراء ولم يعلم » ولا ْ 
توف جلس :صلاح لدين زا ثلثة أيام واستولى على ضر ؛ فوزع بعض . 
ما یالقصور علی: قومه وأتباعه » :وأعتق .معضن: الجبواری.:» ونقل آهل : 
العامند الى مكان خاض:ووکل بهم دمن يحفظهم ,وأغدق علیهم. .الخيذات. ¢ 
أما. مکتبة القصر. فقد وكلها یت الدین.الی. ااقاضی. الفاضل خأبقئ' امنها.:. 
ما ی وأحرق زره ا 11 0 6 000 ع 0000 توأدظ 1 


بدا ر الوزارة حيث كان ۳۹ 


وسار صسلاح الدين ف استکمال الخطوات التی زا تاه 
الفاطمیین والحاق ممر بالخلافنة المباستة » فخطب الخايفة الستفی» 
بالله العباسی » وعزل :القضاة الشيعة وآقام قاضيا شاغعیا فى القاهرة 4 
خاستتاب هذا عنه القضاة الشافعية فى جميع البلدان () » ویقول التریزی 
ان إن صلاح الدين خوكض: القضاء لصدر الدين عبد اللك بن درياس الشافعی » 
فلم بستتب هذا عنه ف اقلیم مصر الا من كان شافعى الذهب » فاختفی 


(۱) آبو شامة : الروشتین جا ص ۲۹ ۰ 
0) ابن خلکان : الرجع السابق مس ۲۸۲ ۰ 
(9) اين الأثير : الکایل فى التاريخ حوادث سنة ۵1۷ . 


س ۱۹ بت 


مذهب. الشيغة حتى فثقرد” عن امير عي » ومن منشآت لاح الدين 
اأرتبطة بذلك مدارسه الشافمية التى أقامها فى مص » ومنها المدرسة 
الناصرية بجوار الجامع العتيق والقمحية والسيوفية والناضرية بالقرافة » 
والصلاحية ببيت المقدس » والصلاحية بدمشق () ٠‏ 0 


ذبول الفاطميين : 


على الرغم من ا قد استجایت لصلاح الدين وأسدلت الستار 
على التشیم » الا أن فئات مع ع هو دز 
الفاطميين » فلا غرو أن بيدآ هؤلاء بإثارة التاعب ف وجه صلاح الد 
ا لمله یکون من المکن أن یعودوا بعقارب الساعة الى ل :ولح ده هذه 
المؤامرات تلك التی تام بها نجاخ الخمی الأسود اللتب « مؤتمن الخلافة > 
الذى كان زعيما السودانیین ف مصر » فيروى أنه كنب الفرتجة يطلب 
منهم الزحف على عصر » ووعدهم بأن يقيرب صلاح الدين من الخلف 
عندما يتجه هذا لقابلتهم » بيد أن رسالة مؤتمن الخلافة وقعت فى يبد 
زجال صلاح الدين » فآدرك صلاح الدين ما يراد به » وعرف ما يكنثه له 
مؤت الخلافة من خيانة وضدر ء فأوعز الى بس رجاله شاه عليه » 
e‏ 


ولکن التضاء على مؤتمن الخلاقة آثار الجند السودان » وكاتوا 
اکثر من خسین آلقا ) وکانوا اذا قاموا على وزير آذاگوه واسستباحوء 
وربما قتلوه 0 ولكن صلاح الدين لم يكن من طراز هؤلاء الوزراء 
الضعفاء » بل هب" یکسر صولة هؤلاء الثاثرین وأوعز الى بعض اخوته 
فاتجهوا الى الحلة التی يعيش بها السودان وأشعلوا خيها النار » وهرم 


(1) الخطط ج؟ ص ۳۱۲ ل 8 والتعيمى ۳ : ۱۰ والانس الجليل 
۲ ۰ ۲۹۳ واقرا كذلك تاريخ التربية الاسلامية للمؤلف ص 1.6 - ۱.۵ . 
(؟) عماد الدين بن شداد : المحاسسن اليوسغية ص 1۷ . 


۳ س 


السودان لينقذوا نساء‌هم وآطنالهم » وطاردهم صلاح الدين فى تقهترهم 
فقضى على الکثیرین منهم وقبض على بعضهم » ولکن سطوة السودان لم 
تننه بهذه ابلعرکة فان كثيرين منهم فروا الى الوجه القبلی » ویذاك ظلل 
الصعید مثار شغب واضطراب على صلاح الدین حوالی ست سنوات »> 
وکان يتزعم السودانیین ف هذه الحرکات رجل بسمی كنز الدوئة : وهو 
من ناء الصعيد ء ولم ثنقه هذه الفتن بالصعيد إلا سنة 2۰۷۰ وكسان 
اللك العادل آخو صلاح الدين قائدا لجیوش آخیه فى هذه المارك » 

۱ ومن الحرکات التي آثارت التاعب فى وجه صلاح الدين تلك الحركة 
التى قام بها الشاعر عمارة اليعن » فقد استطاع عمارة أن يضم إليه کتیرین 
من الثائرين على الدولة وبعض السودانيين والتركمان ومعض الأكراد 
الذين دب فى نفوسهم الحسد ضد صلاح الدين » وأن يضم كذلك بعض 
الذين كانوا كبار موظفى الدولة القاطمية : أمثال عبد الجبار بن إسماعيل 
داعي الدعاة » واين كامل قاضى القضاة وغيرهما » ثم اتصل عمارة اليمنى 
بقوى الأعداء بالخارج يستجدى تعاونهم معه » فاتصل بملك الفرنجة 
ببيت المقدس » وبملك صقلية النورماندی » وبراشدالدين سنان رئيس 
الاسماعيلية الحشاشين » ویمکن القول إن هذه كانت أعنف الحركات التى 
تسرض لها صلاح الدين » ويخاصة عجوم أسطول صقلية الذى حساصر 
الاسکندرية ا فی ضربها بالجانیق ۳۳ مدة ثلاثة أيام » ولكن 
صلاح الدين استطاع أن يتغلب على هذه الفتنة » وساعدته الظروف إذ 
اقطرب توقیت تسده الخارجية ۱ وقفی على ا 


ا وه 1 
بين ملاح آلدین ونون الدين : 


سلطانه ‏ أن يتخلص من سيادة نور الدين زنكى » وكان ور الدين زنكى 


1844 بل 


بحس بان صلاح الدين بدأ يعمل لحساب نفسه أكثر مما يعمل لحساب 
eS‏ الدین .يعمل فى جبهتین ف 

قت واحد » فهو من جهة يدعم ساطانه ویقوی نفسه ۾ وهو من جهة 
آغری لا یقطم بل لد مع نر الدين بل يذكر اسمه ف الخطبة » وینقشه 
علی السكة » ويس.ترضيه بالهدایا والتحف التفیس .7 )١(‏ » ولعل آولی 
الخطوات التی آثارت ااشکوك ف نفس نور الدین كانت ذلك الطلب الذى 
تقدم به صلاح الدين الى نور :الدين يطلب إيفاد والده إليه » وتبع ذلك 
مطالب ممائلة كطلب إيفاد أخوته وذوعه » وقد أحس نور اادين من ذلك 
آن صلاح الدين يزيد تثبیت نقصه ودعم سلطانه واستقرارهة يمصر »> 
ولكن نور الدين لم یمانم فى .إرسال أسرة صسلاح الدين حتی_ ل بعلن 
تخوفه من قائده () ۰ 


وأخذ صلاح الدين بعد ذاك بعد نفسه أواجهة مستقیل علاقاته 
منور الدين » مع احتمال الدخول ف مشکلات حربية ده إذا عجزت 
آسالیب السیاسه عن التوفیق » ولذلك آخذ ينشىء قلعة عظيمة على إحدى 
قمم المقطم لينقل لها مسكنه ودوآوینه ولیتهصن بها اد" دهمه خطر ء كما 
أخذ بینی سوراً حول العو اصم الاسلامیه الكبرى بمنطقة القاهرة » وهی 
الفسطاط والعسكر والقطائع والقتاهرة ۰ 


وراح صلاح الدین یضم المخاصب الكبيرة 1 الجیش والادارة ف 
آیدی أمله وذویه وجوه 5 أتماعه لیجعل منهم ستارا مشریا بحمدة مالاضافة 
الى الحصون والاسوار ٠‏ 


ویلاحظ فى هذه الفترة 1 ن تور الدین كان يضع الخطط لیلتقی بصلاح 
الدين فى فلسطين » ون ن صلاح الدين كان بتهرب من هذا اللقاء مخافة أن 


(۱) ابن واصل : مثرج الكروب ص .م . 
(؟) ابن خلكان : وفيات الاعیان ج؟ ص ۲۸۱ . 


سم ٩0‏ س 


یعزله تور الدين أو یقبض عليه وهو بعيد عن مصر حصنه الحصین » وقد 
تکررت محاولة نور الدين وتكرر معها تهرب صلاح الذین ؛ ومن ذاك أن 
صلاح الدين خرج مرة لیهاجم النرنجة ف مدينة الشوبك بغلسطن رجاء 
آن يستعيدها منهم حتی يعيد الطريق التجاری بين مصر والشام » وقد 
فجح سلاح الأدين ف حملته ‏ ولتته علم آن نور الدين قادم امساء دته 
فأسرع بالعودة الى مصر » وقد را دلیل على اتجاء صلاح الدين 
ما أحفظ ثور الدين عليه ٠‏ 


OT‏ دی راد ن تبت من اشر تارسك إلى سا الدين 
یأمره بجمع العساكر الصریه. والمسير بها .الى منازلة الفرنجة عند مذينة 
الکرك وذكز أنه هو سیقدم لیساعد ضلاج آلدین فى هذه المعركة من ناحية 
الشمال » وقد قبل صلاح الدین فى نادیء الأغر » ثم عاد ونكص. مدعيا 
أن خروجه سيتيح الخرصة لشيعة العلونين ليقوموا بحركة مضادة له ء 
ولکن هذا العذر لم يكن مقيولا لدی نور الدين وتازمت الأمور » وآشیع 
أن نور الدين سيقدم على مصر ليستردها من قائده اتمرد اكع ملح 
الدين آهله وذويه ليستشيرهم ق الأمر » فقال > تقى الدين عمر ابن أخى 
صلاح الذین : إذا جاء نور الدین م قاتاتاه ومثعناه مسن دخول البلاد 7 
ووافقه غيره من أهله » ولكن نجم الدين آیوب والد صلاح الدين ) صاح 
فيهم فنكرا ذلك » واستعظم هذا القول » وقال al‏ 

له وقبلنا الارض بين يديه 6 ولو آمرنی أن آضرب عنق اینی لفعات 
وه البلاد لنور الدين » ولو آرا. عزل صلاح بن تا شنا 
"ونصح نجم الدين اينه أن برسل لنور الدین يقول له : پلغنی آنك تر 
التحرك لتسترد مصر منی فأى حاجة الى هذا ؟ پرسل المولى e‏ 
الوا واس ی ای و 1 


تن 


وکتب صلاح الدين بذلك » وکتب عیون نور الدین اليه ما سمعوه 


5 18 


من تجم. الدين » فهدأت الأحوال وتحسنت العلاشسات () + على أن 
انتظار صلاح الدين لم يطل فإن نور الدين مات سنة ۵*5 وخلا الجو 


بعد نور الدين : 


لقد تركت وفاة نور الدين فراغا كبيرا فى هذه المنطقة الخطيرة والفترة 
الحرجة » فقد كان رجلا عظيما أرهق القرنجة ؛ وأنزل بهم كثيرا مسن 
الهزائم » ولم يكن هناك من يملا هذا الفراغ بسهولة » فابته اسماعيل 
الذى نودى له بالسلطان بعده كان ف الحادية عشرة من العمر » وكانت 
حمايته والاشراف عليه موضع نزاع بين كمشتكين الأتابك وشمس الدين 
محمد عبد الله بن المقدم » وکان سيف الدين غازی بن قطب الدين مودود 
بن عماد الدين زنكى ( ابن عم إسماعيل ) مستبدا بالموصل وشمس الدين 
على بن الداية على قلعة حلب : ولم يكن ضلاح الدين حتى ذلك الوقت 
أعظم شهرة من هوّلاء ولا آثبت قدما » بل كان واحدا من الطامعين » واکن 
حركة التتازع بالشام كانت خطيرة ».إذ كان الفرنجة واققين بالمرصاد » 
يتحينون الفرص الكسب والتدخل » وكبان التنازعون للأسف يلجأون 
للفرنجه طالبين العون والنجدة ضد بح ی: م البعض » وقد وصف صلاح 
الذى .ده الحال للخليفة السا بخ وصف بقوله : وتوافت الينا 
الأخباز بما الملكة النورية عليه مسن تشمب الآراء وتوزعها » وتشتت 
الأمور وتقطعها » وإن كل قلعة حصل فیها صاحب » وکل جانب قد طمع 
اليه طالب » والافرنج قد منوا قلاعا بتخطفون بها الاطراف الاسلامية » 
ویضایقون بها البلاد الشامية » وأمراء الدولة النورية قد سجن کبارهم 
وعوقبوا وصودروا ۰+۰ () ۰ 


سد ۷ بت 


وف وسط النزاع بين قواد نور الدين رأى ابن الأقدم بدمشق أن 
کفه کمشستکین رهحت فاستدلاع أن ,سجن این الداية و بسئولی علي حلب » 
ثم خاف ابن المقدم عاقبة ذلك على ننسه وأتباعه فارسل الى سيف الدین 
غازی بطلب مند أن بحضر الى دمشق لبحكمها وينجيها من كمشتكين » 
ولكن سیف الدين لم يستجب له » فأرسل هذا يدعو صلاح الدين اذاك » 
وكانت مصر آنذاك تنعم فى ظله بالاستقرار » مما رجح کفته إذا قیست 
دالاضطراب ااذی غمر بلاد الشام » وأبكد الخليفة العباسى هذه الدعوة 
فزحف صلاح الدین للشام سثة 2۵۷۰ معد أن هادن الفرنجه » وخاضس 
ف‌الشام بعض العارك کتب له فى نهایتها النصر الوّزر » ودانت له بلاد 
الشام فيما مين ۷۰ و؛ ۵۷۲ وامتد نفوذه إلى الوصل » ثم استولی على 
حلب سئلة ۵۷۵ معد وفاة اسماعيل أبن نور الدین ( 0۷۷ ( : ومذاك آمند 
ساطانه من النيل الى الفرات فيما عدا معاقل الفرنجة » وقد أحسن صلاح 
الدين الى الأمراء الممزومين وتصالح مع بعضهم ومنحیم الال والاقطاع 3 
وكتب له الخليفة العباسى بالولاية على مصر والشام » 


صلاح الدين پوستع مملكته : 


تکلمنا آئفا عن تأسيس مملكة صلاح الدين على أنقاض مملكة 
نور الدين زنكى » ولكن صلاح الدين كان أبعد طموحا » فقد آراد أن 
يضم الى الملكة التى ورثها عن نور الدين ممالك أخرى وبقاعا لم يسبق 
لنور الدین أن حکمها » وقد استطاع صلاح الدين أن بحتق هذا الحلم 
خلال سلطانه يمصر ء وکان آبرز هذه البقاع ما استعاده صلاح الدين من 
الفرنجة بااشام وما أنزله بهم من خساثر سارت بذكرها الرکبان وقوضت 
صرح حياتهم » وفتحت الطرق ان جاء بعده لیکمل رسالته ولیزیل هذا 
الکاپوس من آرضنا القدسة : وسنتکلم عن هذه الانتصارات فى بحثنا 


we و6‎ 


وبجانب الأرض القدسة التى استعادها صلاح الدين من الفرنجة 


سم A‏ س 


مد“ :صلاج الدين مملکته الى بقاع آخری خلال حکمه بمصر .» فقد أرسل 
آخاه طوران شاه الى شواطیء شمالی افريقية فاستولی على سبواحل 
طرابلس وتونس حتی مدینه قابس من النورماندیین سنه ۰0۸ » شم 
آرسله الى بلاد النوبة والسودان فاستولی علبها » ثم بعث به إلى الیمن 
فاحتلها وضمها إلى سلطانه سنه ۵*۵ ودانت له كذلك انحجاز التی كانت 
تابعة أن يستولى على الساطة حي متسد اليد الإخشيدى .كما ۱ 
سيق القول > ۰ 0 ۱ 


رجال صلاح الدين : 


آنتجت 0 0 الدین لایوبی مضو من ال ف السياسة 


4 س 


والده نجم الدين آيوب رجل حكمة من الطراز الأول » وقد لعب دورا كيرا 
ف.تهدئة الآحوال بل توشق العلاقات بين ابنه وبين نور الدين على ما رأينا » 
وقاد إخوة صلاح الدين جیوشه وحققوا له ألوانا من الثصر ف معارك 
.عهده ضد الصابييين وف اليمن وشمالى إفريقية : ويعتير العادل سيف 
الدين وطوران شاه أخوآ صلاح الدين فى القمة بين رجاله ٠‏ 
ومن رجال صلاح الدین كذلك وزيزه بهاء الدين قراقوش » وكان 
بطلا عظيما » خاض العارك مع صلاح الدين » وبنئ سور القاهرة وقلعة 
الجبل ( قلعة صلاح الدين ) وقناطر الجيزة ؛ وكان واليا على عكا عندما 
اقتحمتها جیوش الصليبيين » فوقم فى الأسر وافتداه صلاح الدين بعشرة 
الاف دیتار » وقد جرت الأساطير بتعسفه وظلمه » ولكنه فى الحقيقة لیس 
کذلك » ولا يوجد دليل على صحة هذا الادعاء » ومن رجال صلاح الدين 
الکاتب الشهير این العماد الاصنهانی الذی خدم من شيل نور اأدين » 
ثم رافق صلاح الدين فى حملاته جمیعا » وقد کتتب" مولا آرخ به لفتح 
القدس يسمى « الفتح » أو « النتح السضی فى الفتح القدسى » » ومع 
عنايته بالحسنات اللفظية فيه » ينعد من أوثق ما يصور هذا الفتح العظيم 3 
وله ديوان شعر كبير » وأعظم شعره ما صوگر به الحسروب الصايبية » 
وترجم عن القارسية .کتاب « فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور » 
لأنوشروان بن خالد ف تاریخ السلاجقة ء 
ومن رحبال صلاح ألدين كذلك بهاء الدين بن داد الذى 
كتب ببيرة صلاح الدین » والقافی الفافسل وکان أيضا من رجال 
. الفاطمیین 1 ثم عنی بالادارة ف عهد صلاح الدين ٤‏ ومنهم الفارس أسامة 
ابن هنقذ » مؤلف كتاب الاعتدار » وقد کان من رجال نور الدين ثم اتضم 
تحت لواء صلاح الدین » وهو یصور فى کتابه هذا منامراته فى الحرب 
والسلم » وق الطرد بصورة خاصة ٠‏ 
إن رجال صلاح الدين کانوا صفوة ممتازة ساعدت الرجل العظیم 
على تحقیق آماله ۰ 


ست ۰۰ يس 


شخصية صلاح الدين 

یبر ز الغربيون عند حديثهم عن مسلاح الدین أنه كان كرديا » 
وبربدون بذلك خلق عملية انمزال بينه وبين المرب » وهذه مغالطة ينبغى 
إبراز زيفها » ففى المجتمع الاسلامى التقت جنسيات عدة » واغلیها 
انماع فى هذا الجتمع 9 آصبح جزءا منه ۰ حتى هو دء الذين تماسكو! حينا 
كالماليك والبویهبین والسلاجتة آل آمرهم إلى الذوبان فى هذا الخضم 
الزاخر » ولقی حتفه منهم من حال أن بستمر على انعزالیته وهو فى 
وسط البحر الصاخب ١ ٠‏ 2 ۱ ۱ 


على أن صلاح الدين الأيوبى ولد فى آرض عربية » ودرج فى القلوات 
العربية » وتربى” على التقاليد الاسلامية » وتطورت حياته على النمط العربى 
الاسلامى » وكانت الآداب المربية متعته » أفسح لها فازدهرت فى قصره 
وعهده أيما ازدهار » وكان أكثر جنده من العرب » وبعضهم من قوميات 
مختلفة > ولكن اللغة المربية كانت لغة الجميع » والثقافة الاسلامية كانت 
البوتقة التى انصهرت فيها كل هذه الجموع » فغدوا يشر فون يها وني 
ظلها يجاهدون () ٠‏ 


وتأثر صلاح الدين بالجماعة أنتى عاش بینها وأصبح فى النماية 
قائدا لها » وأثكر فى هذه الجماعة كذلك » ون الباحث إذا عد“ صفات 
صلاح الدين وأخلاقه » يجدها مزيجا من شهامة العرب وسماحة الاسلام > 
ومن مواهب صلاح الدين الشخصية » القيادة الماهرة » والسياسة البارعت 
وحب العفو » والوفاء للصديق » والنبل مع العدو مع الكرم السابغ والعلم 
الزاخر » ومع تشجیع العلم ورعاية العلماء » وهذه كلها صفات نجدها فى 
كثير من القادة المسامين متقاربة أو متفاوتة بتفاوت شخصياتهم » وقد 
احتفى كتاب الغرب وملوك الغرب بصلاح الدين وسيرته على تحو ما 


(۱) قدرى قلعجى : صلاح التین الأيوبى ص مه . 


حك ۱ ۰ د 


احتفى به المسامون » فقد كان الجانب الإنسانى بصلاح الدين موضع 
دهشة الغربيين فى فترة لم يكن للجانب الانسانی فيها مجال ۰ 

. آما بطولة صلاح الدين » واحتماله الشدائد » وتخطيطه للنجاح » 
فقد فاقت كل وصف » لقد أحدث صدعا ضخما بجبهة الفرئجة » ولم يلتقم 
هد الصدع مده 6 بل ظل يتسع ف عهد من +" بعده وساروا سيرتة » 
حتی هوق ذلك الصرح الذی بناه الفرنجة فى آرضنا الطيبة ٠‏ 

٠‏ ولیس من شك فى أن قلة صثيلة من آمراء المسلمين يمكن أن تضارعه 
من حيث تجرده عن أية نزعة الى الکسب الشخصى » ومن حيث أنصرائه 
الى خدمة الدولة وزعاياها ليس غسير » ولم يستطع أعداؤه أنفسهم إلا 
الإقرار له بالشهامة والنبل ی معاملة الخصم المغلوب () ٠‏ 

ومما يدل عای زهد صلاح ألدين » وبعده عن الكسب الشخصى أنه 
وز"ع على أتباعه وعلى المسلمين جميع الكنوز التى وقعت فى يده مسن 
قصور الفاطميين » عقب نهاية الخلافة الفاطمية ولم يثرك لنفسه شیثا 
منها () » وعندما مات إسماعيل ابن نور الدين واستوای صلاح الدين 
على ملكه » عف" عن كل ثروته وتركها لأهل اللك الراحل » وهکذا لم 
يُخلّف هذا السلطان العملاق إلا" سبعة وأربعين درهما وقطعة واحدة 
من الذهب () » كما لم بخلف دارا ولا عشارا » وكأن يذول . إن. بقيت 
الديار لتا فلنا كل ما فيها » وإن ضاعت منا ضاع ما يملكه كل فرد واستولى 
عليه العدو (؟) » ولكن الذكرى التى خلفها صلاح الدين لا تزال كنزا يفوق 
كل تقدير فى الثبرق والغرب على السواء ٠‏ 


وتوف صلاح الدين سنه 2۵ 6 وله مهن العمر خمس وخمسون سثة 
تاركا ذکرا معطرا وسيرة زاهية ستبقی على مر الزمن ٠‏ 


(۱) كارل بروكلمان : : تاريخ الشعوب الاسلامية ج۲ ص ۲۳۲ . 
(۲) فيليب حتى : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين جا ص 16۱ . 
(۳) ابو القد؛ : المختصر ف تاريخ البشر ج۸ ص 1 . 

(6) شاهنشاه بن ايوب : ذيل النوادر'ص ۲۱۹ . 


س ءل پم 
٠‏ . خلفاه صلاح الدین 


. يمكن القول إن بذور انهيار دولة صلاح الدين قد بدأت مع وفاته ؛ 
فان ملكه الفسيح سرعان ما تقطمت أوصاله » إذ قسكم الملكة بين آولاده 
و اخونه وغیرهم من فروع. الاسرة ؛ فجعل السلطنة العامة لابنه .الثفضل 
آکبر آولاده وجعل له دمشق وجتوبی سوریا ؛ وجعل مصر لابنه المزیز » 
وحلب لابته الظاهر. » وکانت العراق ودیار بكر لأخيه العادل » وتولی آفراد 
من أسرته جما وحبص وبعليك والپمن » ولکن سرعان ما دب الشقاق 
بين مؤلاء بضهم البعض مما أضعف الدولة وقال تشاطها ٠.‏ 


ولقد كانت أادولة مقسمة على هذا النحو فى عهد صلاح الدين » بمعنن 
أنه ولی" إخوته وآغراد آبزته أجل الولايات واعظم الأعمال.كما قلنا من 
قبل ء ولكن” كلا من هؤلاء كان تابعا له يعلن تبعيته » ولا يقوى أن يبدى 
آی اتجاه استقلالی » ولعل صلاح الدين كان يعتقد أن ولاء هؤلاء سيظل 
للسلطان الأفضل » وسپیتون جميعا حوله خاضعين له مكوتنين معه كتلة 
إسلامية قوية » ولكن هذا الأمل لم يتحقق » وحل" محل الوكام خصام » 
'إذ لم يكن الأفضل يشبه صلاح الدين ى مواهبه العسكرية والادارية أو 


يقرب .منه ۰ 


93 وعلى العموم فقد: رجحت كفة الملك العادل على منافسيه 6 فضبمة 
تحت سلطانه آکثر بقاع مملكة صلاح الدین » فقد ضم دمشبق سنة ههه ر 
من .املك الأفضل » كما استطاع أن يستولى على مصر سنة ٩9۹ھ‏ من 
المنصور بن العزيز » ولم تبق من بلاد الشام إلا”:حلب التى ظلت خاضعة 
لذرية صلاح الدین حتی سنة ۵۰۵۸ » وحوالی سنة ۷ استولی على 
شمال العراق وعيكن من آولاده من" حکمها باسمه » ومات العادل سنة 
۱ 6 » وتولی أبناؤه السلطان فى مملکته فى فروع متعددة على نحو ما تم 
معد موت صلاح الدين » غير أن السسلطان ظل فى أبناء العادل موده 


س ۴۳+ بت 


اابقاع حتی سقوط الدولة الأيوبية » ولم يتحول عنهم كما تحول عن آبناء 
صلاح :الدين » مع ملاحظة أن الناصر یوسف من سلاله صلاح الدین وهو 
ملك حلب ضم إليه دمشق سنة ۹4۸ه عند سقوط الأيوبيين وقیام دولة 
المماليك بمصر » وقد استردها المماليك قيما بعد ؛ أما حماه وحمض واليمن » 
فقد كانت تابعة لأمراء مسن الأسرة الأيوبية ينحدرون من أبناء عمومة 
صلاح الدين ۰ ۱ 
وبسقوط الأفضل سنة ؟5هه عادت مصر لتکون الرکز 

لسلطان الایوسن یز زعامة آولاد االك العادل الذين استطاع آکثر هم آن 
یمدوا نفوذهم. الى سوريا » وقد عاشت ت سلطة الأيوبيين بمصر حتى سنة 
۸ ثم أفسحت الطريق للمماايك الذين كار ام املك الصالح 
نجم الدين یوب ۰ وجعلهم خاصته وبطانته » وقضی على غالبية أمراته وعين 
المماليك محلهم » وكان هؤلاء يظهرون غاية الاخلاص 0 3 ولکنهم 
بعد موته لم يستطيعوا أن عظلوا عای ولائهم لاینه توران شاه » واتخذوا 
جانب شجرة الدر زوجة أبيه. والتى تتحدر من العين الذی انحدروا منه 
وتآمروا معها على توران شاه وقتلوه » وبداً بذاك سلطانهم سنه 4ه ۰ 

۱ ولا استبد الماليك بمصر تبعت مشق" حاب" مدة عشر سنوات حتی 
اكتسحها الفول سنة ٩۵۸‏ فى زحفهم الدمر » وبعد معركة عين جالوت 
عاد سلطان الماليك الى دمشق وحلب » ومن سلاطین « حتماة » الأيؤبيين 
بنبغى أن تذكر المؤرخ الکییر « أبو الفدا » الذى حکم من سنه ۵۷۱۰ 
الى سنئة ۵۷۲۳ ء أما سلطان الأيوسين بالحجاز فقد انتقل سنة ۱۲۵ ه 
إلى الدولة الرسولية باليمن ٠‏ 


وکانت الحروب الصلیبیه آهم الأحداث التی شعلت الععد الأبوبی 4 


والقوائم الآتية تبين اهم ملوك الأيوبيين فى البقاع الختلنة : 
صلاح شین 56م سه 0۸% 
وأولاك صلاخ آتندن 


_- س 


7۳ 


۱ 1 ۱ 
الاتضل بدمصق العزيز بمصر الظامر بحلب 
۵٩۹۵ — ٩ ۵٩۹۲ — ۵۸۱ -‏ ۲ — ۰۱۷۲ 
' كانت معه فى حياة أبيه ) | ۱ ( كانت ممه فى حياة آبیه 
ثم‌عزله العادلو استولی 1 : وبعده ) 
على تمشق سنة ۰٩۲‏ منصور | 
( توق لافضل سنة ۲۲ ) موه س "ثم العزیز بن الظاهر 


عزله المانل و استولی ۲ ۷۳۲ 
على مصر سئة ۵۹ ۱ 
۱ الناصر يوسف (ج«) 

oA — ۶‏ 
)3( استولی .ایشا 2 دمشق سنة 14۸ عقب قيام دولة الماليك بمصر 
: كما سبق القول . 
المادل : الموصل ۵۸٩‏ - دمضق ۵٩۲‏ س مصر 15م س توفي سنة ٩۱۵‏ 

٠ 2‏ آولاد العادل 


1 ۱ 
الأشرف موسی المعظم عیسی الصالح تن الكامل 5 
الموصل 1.۷ دمشق:۱احتی دمشق 1۳-۱۳۷ مصر ٩۳۵-٩۱‏ 
(تبل وفاه‌المادل) وفاته سنة )1۲ دمشق 1۳۵ 
. .ثم بعد وفاته ات 
س ضمحمصسنة۱۷ الناصر داود 
س شم‌دمشقسنة 1۲ دمشق 4 ۱۷ س ۲۲" 
توف سننة ٩۳0‏ ) عزلهالاشرشموسی‌وضم‌دمشق 

مت سس سس 


۱ ۱ 
: الصالح نجم الدين أيوب السعود یوسفب . العادل الثانی 
سب مصر ۷ الیمن ۱۱۲" س 1۲0 مصر ودشق 
- دیشق 1۲ حتی وفاته ۱ AVY‏ 
سنة 11۷ ( أخذها منه الصالح اسماعيل بن المادل ) 


العتلم ترران شاه 
مصر وئمشق 11۷ المع" 
1 


اللكالاشرف مظهر اين مود . 
مد -رولامد.ق۸ 11 /عزله..: ۳-۰ 


( اولاد شاهنشاه أخى صلاح الدين ) 


سحا م ا يج 

المظفر الاول تقى . الدين ٠‏ فروځشاه داود 

حماه )۵۷ . ۵۸۷ بعليك هلاه - ۵۱۷۸ 
سلیمان الظفر المنصور الاول بهرام شاه 

اليمن 1۲٦1١‏ ماه ۵۸۷ ۱۷ بعلبك ۵۷۸ س ۲۷" 
EE SSRIS ESS‏ 
المظفر الثانی محمود الناصر 
حماہ 191 ن ٤‏ حماه 11۷ 1۲1 

احجحح و 

المنصور الثانى الأفضل على 


حماه 16۲ - 1۸۲ 
الظنر الثالث 2 الوید ابو الغدا (المؤرخ) . 
حماه ۱۸۲ ۸ حياه ۷۱۰ ب ۷۳۲۱ 
تبعت الماليك بمصو: 

۷۱. - ۸ 


الافنشل محمد 
VE ~~ ۲‏ 
تبعت الماليك بمصر نهائیا 


سیف الأسلام. ( آخو صلاح آلدين ) اليمن ۵۷۷ س ۵۹۲ 


معز الدين اسماعیل الناصر أيوب 
الیمن 55م س 0۹۸ الیمن 0۹۸ - 111 


أولاد اسد الدين شسركوه ( عم صلاح الدين ) فى حمص 


محمد ۵۷6 ب اه , 
محاهد ش‌کوه الثانى ۰۸۱ س ۳۷ 
: الثصور ابراهیم ۷۰ EE‏ 
الاشرف موسی 116 111 . 


الأقطار التى حكمها'الأيوبيون 


: صلاخ اادین ‏ 4 
العزيز عثم_أن هّمه 
المنصور محمد | وه 
العادل سیف الدين ۹ 
الیل من ۹ 
العادل الثانى سك 
الصالح نجم الدين آیوب . سوه 

۷ س ۹6۸ 


امعم تور ان شاه 


وقد حكم السلاطين الخمس الأخيرون سوريا أيضا ‏ واتتقل السلطان 
بغد توران شاه أسميا الى الك الأشرقف مظهر الدين. موسى وعملیا الى 
شحره الدر » ثم عزل أبيك الملك” الأشرف وتزوج من ششنجره ة الدر 4 


وانتقل الساطان الى الماليك ٠‏ 
دمشق : الك الأفضل 
العادل سيف الدين . 
المعظم شر ف الدين عيسى 
. الثاصر اصلاح الدين اد 
الأشرف موسى , 
الصالح إسماعيل 
الکبسامل . 
العادل الثسانى 
الصااح نجم الدين أبوب 
الصالح إسماعيل 


۱ ۸۲ 


oq ۱‏ ( ثم آخذ مصر سنة وه ) 


7 
4 [ 
۹ (کان حاکما للعر آق سثه (1v‏ 


2 


۵ ( سلطان مصر ) 


. ) سلطان مصر‎ ( ۳ ٠ 
) سلطان مصر‎ ( ۷ 


۷ ( استعاد السلطة ) 


— ۲۷ ند 


الصالح نجم نالدین آیوب 1 ( سلطان مصر مرة أخرى ( 


توران شاه ۷ ( سلطان مصر ) 
الناصر صلاح الدين يوسف 68 ( سلطان حك ( 
إلى ٩۵۸‏ 1 
( اكتسحها الول ثم استعادها امالك ) 
حلب : الظاهر غيساث آلدین . ۸۲ 
العزيز غياث الدين ۳ 


الناصر صلاح الدين يوسف  ٩۳‏ ۱ 
( شم دمشق سنة 4۸ كما سبق ) 
إلى 6۸ _ . 1 
( اکتسحها او استعادها الاك( 
الوصل : الاوحد نجم الدین آیوب oV‏ 


الأشرف موسى e‏ ضم دمشق 
المظفر شبازی _ ۳۸ 
إلى 4 
( اكتسحها المغول ) 
حماه : المظفر الأول تقى الدين نمر 4ببه 
المنصور الأول OAV‏ 
الناصر كلج آرسلان ۷ 
الظفر الشانی افك 
المفصور الشانی 14۲ 
الظفر الثالث UY‏ 
( سلاطین الماليك ) ۹۸ 
المؤيد آبو الغدا ۷۱۰( المؤرخ الشهير » استقل بحماه عن الماليك ) 
الأفضل ۷ — VEY‏ 


( عادت السلطة للمماليك ) 


حفص : محمد بن شيركوه ۷4 
مجاهد يكوه لد 
التصور ابراهیم ۹۳۷ 
الاشرف موسی ` ۹44 

ش إلى ٩۰۱‏ 


( آلت السلطة للماليك ) 


الحجاز : العظم توران شاه بن یوب ۵۹ 


سيف الاسلام بن آیوب . ۰۷۷ 
معز الدين اسسماعیل o‏ 
الناصر أيوب ۹۸ 
الظفر فسات 11 


مسعود صلاح الدين پوسفب AF‏ إلى “re‏ 


تس +( ع 
كلمة ختامية 
عن الدولة الأيوبية 


هذه ا ا 
مجال فى الناحية الحضارية ؟ 
ف الإجابة عن السؤال الأول نقرر أن" الناحية المسكرية لم تشسثل 
ودمشق سيرة نور الدين فى فتح المدارس ولك ایوجهوا عتول الناس الى 
التفكير السنى بعد .أن عاشت مصر ودمشق زهاء قرئين ف إطار التفكير 
الشيعى » وكانت مدارس الأيوببين كثيرة العدد محیث آتمکنت من تحقيق 
أهدافها ف وقت قصسی. ۰ ویمتاز هذا المهد بأن الأمراء والامیرات والتجار 
وغيرهم. من الاين حتى الخدم آسهمو! ف انشاء المسدار س ورعساية 
لملم () ٠‏ 
وبالاضافة الى الدارس حدث تطور حضارى فى مصر وسوریا نتيجة ' 
التفصیل عقب اتحديث عن المروب الصلييية ۰ 
وخدم صلاح الدين فن الممارة-خدمات عظدمة فى التدس والقاهرة » 
٠‏ فأما. ف القدس فقد كان له فضل تجدید السجد الأقمى الذی اتضذه 
الصانیین قصرا لهم 4 ود تزبینه بالفسیفساء والرخام » لیس هذا فقط بل 
لقد قام فيه منيرا نفيسا لا يزال بلقي حتى الوم ۰ 
أما فى القاهرة فاد شید القلحة الشاهقة العروفة باسمه » وبدا فى 
إنشاء السور الذى يصون القاهرة من كل هجوم قد تتعرض إليه ٠‏ 


سس 


. انظر تاريخ التربية الاسلامية للمؤلف ص ۱۲۱ من الطبعة الثامنة‎ )1( ٠ 


E حو‎ 15 ۴ ) 


کا 


وللاجابة عن السؤال الثانی نقرر. آننا لا نستبعد على أى قائد أو 
زعیم أن یکون له طموحه الشخصی أو آماله الخاصة » ولکن براعه اازعیم 
تمدو لو استطاع آن بوفق سن هذا الطموح وبين آمال الشعب السذی 
يتزعمه ٠‏ وقد كان صلاح الدين بسیر فى هذا الاتجاه ؛ ذقد كان السالم 
العربی بميل الى الوحدة » إذ أن التدكك سيب الكارثة والاحتلال الصايب. » 
وكان العالم الاسلامی يمنل الى التكتل ليقف فى وجه التكتل الصليبى » 
وليستعيد الأرض السليية » وقد وجد العالم العربی والاسلامی ف صلاح 
الدين خير معير عن هذه الآمال + 
1 جرد 2 9 
آثار مصر من العهد الأيوبى : 

قلگت" آثار الدولة الأموبية لانشغالها عاتحروب الصليبية من جائب » 
ولاهتمامها بنقل البلاد الى المذهب السنی من جانب آخر » وآهم آثار مصر ق 
هذا العهد قلعة صلاح آلدین الأيوبى » وهی آبة ف الدقة والاتقان » وقد 
دخل عليها كثير من التغبير * 

ومن آثارها كذاك مشهد الإمام اأشافعى الذى مات بمصر سنة ١١٠د‏ 
ثم بتشی" مشهده فى عهد الدولة الأبوبية » ولعل ذلك كان جزءا من نشر 
المذهب السنی والحفاوة بالعلماء السنبین » وقد بنی الأيوبيين مجموعة 
كبيرة من الدارس التی كانت امتدادا لدارس نور الدین زنکی بالشام 3 
نلك التی كانت بالتالی امتداد! لسدارس نظام املك الوزیر السسلجوقی 
بالعراق وإبران ولا تزال بمصر آثار وامتدادات لهذه الدارس الأيوبية + 

آما الآثار العنوية لصلاح ألدين فهی تلك التی ترتبط بزهده فى الال 
العام » وبطولاته التی دمترت الصلیبیین » وتلك آثار لن تنساها الاجیال 
الاسلامية » وسيظل الباحئون المسسلمون یتمنون أن بحاکیها القادة 
والرؤساء على مر الأد أل ن آرادیا أن یعطروا سیتهم » وأن یضمئو | 
رضاء الله ورضاء الاجیان وم 1 انها آثار شامخة تتضاعل آمامها كل 
الآثار ۰ 


و 
E‏ 


۱ ام ٤‏ ت 


) ۱۵۱۷-۰۱۲۵۰ =a ٩۲۳-۰6۸ ( 


نحن الآن أمسام عصر لا بزال یکتنفه العموض 6 وبالتالی یحتاج 
إلى دراسات جديدة تمعث فبه الضوء » وسنثير فيما یلی نقاطا مهمة ترتبط 
بالمماليك ونحاول تجلية غموضها : ۱ 


مملوك أو رقيق ۶ ؟ 

مماليك جمع مملوك وهو شسخص اشتتر ی بالال » وحقيقسة” 
اشثتتركى بعض" الخلفاء والسلاطین آناسا بالال » ولکن السژال الهم 
هو : هل هؤلاء کانوا حقيقة مماليك وأرقاء ببيح الشرع بيعهم وشراءهم ؟ 


ویذکرون أن العز بن عبد السلام امتنم عن المبايعة للظاهر بییرنس 
لأن بیبرس رقیق مملوك للأمير علاء الدين البندقدار » ومن ثم“ لا تجوز 
ولایته » ولم ببايع له العز بن عبد السلام حتی ثبت له أن البندقدار باع 
بييرس الى الك الصالح نجم الدين الذی اعتقه بعد ذلك ٠‏ 


والذی نحب أن تلترره أن هو لاء ليسوا مماليك ولا أرقاء > وأنهم 
أحرار تماما » وأن بيعهم باطل » لقد کانوا جميعا صفقات غير مشروعة » 
كان الاب ببيع ابنه ليدفعه الى المهد فى القصور وهو ما يسمى « الوق 
الصناعی » وكان الاقویاء والنخاسون يخطفون الأطفال ويستولون عليهم 
عنوة 6 ثم يعرضونهم للبيع » والاسلام يرفض هاتين الوسيلتين ولا يقبل 
أيا منهما لتكون مصدرا للرق * 

فالرق ف الإسلام يجىء عن طريق الحرب الدينية التى يتقصد بها 
الجهاد فى سبيل الله لرد اعتداء يقوم به غير المسلمين على المسلمين > 
يشرط ألا عگون الأسير وقت ابره مسلما ولو كان فى جیش الأعداء » 
وبشرط أن يضرب الإمام عليه الرق () ٠‏ 


4 انظر ,موضوع « الرق وموقف الاسلام منه » بكتاب الاسلام للمؤلف 


س ۲۱ مد 


ذلك وحده هو مصدر الرق ف الاسلام » مع ملاحظة أن الرسول لم 
يسترق حركا قط (') ومع ملاحظة الاية الكريمة التی توضح أنه بعد الحرب 
والاستر يكون الن على الأسرى او اطلاقهم نظير فدية ء قال تعالى : 
« فإذا لقيتم الذين 'كفزوا فضرب الرقاب » حتی إذا آئخنتموهم فشدوا 
الوثاق ء خإما منكا بعد وإما فداء > () ٠‏ : 


فاذا جنا اتطبیق هذه المبادىء الاسلامية یتضح لنا مشکل لا بوجد 
ممه السك آن هؤلاء لیسوا آرقاء ولا مماليك » ونسوق خيما یلی بعض 
الاقتياسات التاريخية التى توضخ حقيقة الأمر ٠‏ 


يذكر القریزی () أن الأطفال الذين كانوا يعرضون للبيع کانوا 
ينتمون الى قبائل بدائية بسيطة جاهلة » تعيش فى فقر وشظف مسن 
العيش » حتى كان الآباء يضطرون لبيع أبنائهم التخلص من تجمل تبعاتهم » 
ولكى يضمنوا .لهم مستقبلا أفضل مما ينتظرهم فى بلادهم ٠‏ 


وهكذا كانت تثم هذه الصفقة تخلصا من نفقات الأولاد وعجزا 
عن آداء الالترامات نحوهم » أو كانت وسيلة لدى الآياء » ليدفعوا أبناءهم 
الى القصور والجد وهو فی الهالتين « رق مذاتى » كما آسسمیتاه فى 
مكان آخر () » وایس رقا یمترف به الاسلام ؛ ولا يمكن فى مجال 
اسلامی أن ينتقل الانسان من الحرية لارق عن هذا الطريق ٠‏ 


بردی 9 آن حکام يعض الولايات وبخاصة الساماتيون خسسا وراء 


() ابن القیم : زاد العاد ج ۲ص ۲۹۰ . 
(؟) محمد الآية الرايعة . 

(۷: !سئوك معرفةهة دول الملوك دا ص ۵۲۵ تحقيق الدكتور زياده . 
(5) انظر بحثا عن « الرق الصناعی » فى ختاب « الاسلام » للمؤلف . 
)0 النجوم الزاهره ۲ س ١‏ ؛ ”# . : 


بت ۲۱۷ سد 


النهر د يوا .على إرسال بعض الماليك هدایا للخلفاء » أو جزءا مسن 
الخراج الفروض على هذه الناطق التى لم تكن دخلت الاسلام بعد ٠‏ 
ولا یعرف الاسلام خراجا يشمل « الانسان » » فالخراج والجزیه 
مقادیر مالية تدفع تبعا لقوانين دقيقة () * 


وف آسپانیا كان يباع للامراء صبیان خطفوا أيضأ بدا یسسمی 
« السبی » فقد دآب الجرمان على سبی الصبیان والنساء من بلغاریا وآلبانیا 
ویوغسلاقیا ١ء٠‏ وکانوا ببیمونهم المسلمين بالأندلس » ود أطلق 
المسلمون عليهم اسم « الصقالبة » () ۰ 


ویقص لنا التاريخ الاغریقی (') أن بعض الزعماء الأفارقة وبعض 
النخاسين کانوا یحترفون اختطاف الأطفال » أو يأخذونهم فدية لبعض 
الأمور » أو يرغمون الاباء على تسلیم بعض آطفالهم ليتر ك لهم باقی 
الأطفال على نحو ما كان یتبع فى السخرة ثم بباع اهوّلاء فى سوق النخاسة 
الملوك والسلاطين والقادرين على العموم » ومن الأطفال الأفارقة الذين 
اختطفوا عنوة تکوکن آللاین من زنوج الولایات اأتحدة فيما بعد » ومنهم 
كانت تتکون بعض فرق الجیش بالبلاد الاسلامية » 

واذا كانت بلاد ترکستان وبلاد ما وراء النهر والدیلم والخزر 
والسودان والتوبة +٠٠‏ هى ااراکز الرئيسية لجلب اارقیق ٠‏ فى القرن 
الثالث الهجرى والترون الثالية فان من المؤكد آن هذه ايلاد لم تكن 
فییا حروب شرعية تبیح الاسترقاق ٠‏ ۱ 

ثم - وهذا شىء مؤكد آیضا - أن الماليك کانوا یجلبون الى مصر 
والی غيرها وهم ف آعمار الزهور » فیذکر القریزی () أن اارسم كسان 


. (۱) انظر الاقتصاد فى الفکر الاسلامی للمؤلف . 
(۲) دکتور احمد الصاوی : الصتالبة فى اسبائیا س ۱۲ - ۱۲ , 
(۲) انظر الجزء السادس من هذه الوسوعة ۰ 
()) الخطط ج؟ ص ۲۱۳ ٩‏ 


سح NA‏ سب 


آلا يجاب التجار الا الماليك الصغار » ویذکر اين إياس () أن الأشرف 
فرسبای جلبه بعض التجار الى البلاد الشامية فاشتراه الأمير دقماق مم 
جملة ممالنك صعار ۰ 


ونتيجة هذه الدراسة فان من نسميهم مماليك هم فى الحقيقة أحرار 

ولا يقبل الاسازم أن نزج بهم ف مجال الرق » ولنتذكر: قولة عمر بسن 

الخطاب : كيف استبعدتم الناس وقد ولدتهم 0 آعرارا » ولنتذكر 

تصرف عمر عندما اه قتحم الجیش الاسلامی بلاد فارس وبلاد القيسام 

ومصر © فقد رخض ی آن سعد“ المغلوبين أرقشساء 6 وتركهم 

أحرارا على آن یدفعوا الجزية الا اذا دخلوا الاسلام فيكون لهم ما 
الصلءين وعارهم هنا عطی ااسلمین + 


إن الاسلام يسمي الى العرية + وحرام أن يتجه الس لمون ار 
والاستر قاق » وقد عاس هذا التصرف المقيت ف العالم الاسلامى اندفاعا 
الى ما كان معمولا به فى البلاد غير الاسلامية ؛ ومعنى هذا أن المسلمين 
اتجهوا 1 هدا الطریق وحهة غير المسلمين 4 وهذ! مال مقره الاسلام. ۰ 


وكان الدافع على رواج هذه التجارة أنها - كما مقول أبن حوقل 6 
كانت مصدر اليسر والغنی للنغاسین الذين كاتوا يتخذون من خوارزم 
وسمرفند وغرها مراکر لهذم التجارة » ومن ن الدواقم آیضا أن الملوك 
والسلاطين والاغتیاء ۾ وجدوا بحيتهم ق هو لاء ف ¢ غراغب الخدمة 
وجدها ف صبيائهم » وراغب الحراسة وجدها فيهم عندما يتقدمون 
للشباب » والمتجه للعاطفة رآى ف الفتيات الرقيقات تحقيق أمنيته » 
والاسترقاق كله مهذه الطرق حرام ولیس من الاسلام ق شبىء ۰ 


(۱)بداشع الزهور جا ص ۱۵ .. 
(۲) صورة الأرض ص 1۸۱ 1۸۲ + 


حم ۱۲۱٩‏ له 


فلنقلها الآن كلمة قوية ؛ إن الماليك الذين سنتكلم عنهم هنا لم 
یکونوا من وجهة نظر الشرع الاسلامی أرقاء » حتى اذا جهلوا ذلك أو 
غفل عنه علماء ذلك الزمان ٠‏ 


هصریون ؟ ؟ 

موضوع آخر نطرحه هنا هو جنسية هوّلاء الماليك » فهم قد جیء 
بهم من أمكنة مختلفة كما رأينا » وبذلك کانوا ینتمون الى جنسیات متعددة » 
واکن يجب أن يلاحظ ما یلی : 


آولا - ینتمی هؤلاء الى مناطق اسلامية غالبا » والعالم الاسلامی عالم 
واحد » والسلمون آمة واحدة قال تعالی « أن هذه امتکم أمة” واحدة » 
وکان العالم الاسلامی ف القرون الأولى؛ لا تفصل حدود" بين أجزائه » 
وکان العالم” ینتقل بين ربوعه من حلقة علمية بقطر إلى حلقة آخری بقطر 
خر ء وكذلك كان الطالب والتاجر والعامل ينتقل دون حواجز » ولم يكن 
انتقال السلم من يلاد فارس أو ما وراء النهر الى مصر الا کالانتقال من 
أسيوط للقاهرة أو من حلب الى دمشق أو نحو ذلك ولذلك فإن المؤرخين 
يسمون مماليك مصر « الأمراء المصريون » () ٠‏ 
وكانوا هم أيضا يسمون أنفسهم « مصريين » يذكر ابن حجر () 
أن الأمير تنكز نائب الشام قال ذات يوم لأحد موظفى ديوان الاتشساء 
بدشق : « ما فى دمشق مصرى الا أنا وأنت » وكانوا كذلك يفتخرون 
بالانتساب لصر » ففى مراسلات التهديد بين تيمورلنك وبرقوق قال برقوق 
نحن سهامنا عربية » وسيوقنا يمنية » وقلوبنا مصرية () * 


بوت ددص سینت پیا موی ماس یمرج 


(۱) ابن تغری بردی ۰ النجوم آلزامرة ج١1‏ ص ۲۰۷ السسخاوی ۰ 
الضوء اللامع جلا ص ) الجبرتی حوادث سنة ۱۲۲۰ ٠‏ 

(۲) الدرر الکامئة جا ص ۵۰۲ ۰ 

(۲) النجوم الزاهرة ۱۲ ص ١ه‏ . 


NY 55‏ مت 


: كايا - لم يأت مؤلاء الى مصر غزاة. محتلین: کالف رس :والروم 
والانجل: » وانما جاءو! آغراد! » وكاتوا ف الغالب ف سن الصا ونشآوا 
لا یعرفون اهم وطنا الا مصر » وکانوا س عندما آل لهم النلطان ¬ یحکمون. 
CT‏ وی و ی 
لصالحها » خلا برسارن ثرآءها وطن آخر ۱ 


ثالثا ‏ ارتبط مؤلاء بمصر . ارتباطا وثيقا لدرجة 1 بعضیم وقع 
ف اسر تيمورلنك عندما هاجم الشام وبقی هؤلاء مدة مع تيمورلنك الذى : 
E E‏ اا ls‏ استطاعوا » 


و وعلدوا الى مصر ()۰ 


رايا ل وصل لمماليك ۳ درحه 5-6 ا التتوذ » ولکن 
ی أى منهم أن یعود یو جر بو دوم ۱ 
أسرته » بل إن ی . بطلیون اد و 
يفضي 2 


خامسًا ‏ اتجه الناحثون ال الى اعتبار امماليك: شخصيات 
عرییة إسلامية فشملت اة آعلام العرب نو و منهم مثل العدد ۳۸ عن 
الناصر محمد بن قلاوون والعدد. ۲ عن الاشرف قتصوه الغوری ٠‏ 


سادا سب مت زیجات كثيرة د عبن المماليك ودئنات العلماء وکین 
مما يدل على بالمريين ۶ ف E‏ ره )0 ۸ وکان الدين بژول 


١‏ س سم سب 


(۱؛ أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۵۲1۱ - ۵۲۷ . 

(؟) الرد تر ی ی والسخاوی ٠‏ الضوء اللامع ج؟ ص۲۸ 
(۲) انظر نماذج فى « الماليك المصريون الذين لمعوا فى ميدان النکر » 
ذا ترصق کر هی اس مر و 


ا[ زر ۳۳ 


سامعا ب عاكلات كثيرة وقبائل متمددة وفدت الى هصر على هر 
التاریخ من بلاد شتی شتی » ثم ذاب هؤلاء وأولئك فى الشعب الصری » وأصیحوا 
جزءا مته تماما » ولم ببق مما پربطهم بجذور هم البعيدة الا آلقاب تنم عن 
هذه الجذور وعن الأقطار التي وفدوا منها » ولا یلتفت الناس عادة الى هذه 
اكات الا عند التعمق والتخصص ‏ ومن هذه الألقاب الجبرتی ز "علپی 
واليمنى والحجازى والنجدى والشامى والتلسانی والغربی » وكثسير 
من المصريين لهم جذور تركية أو عربية أو سوداتية وان لم يظهر فى اسمائهم 
لقب ينم عن ذلك » وقد حدث العكس أيضا فيعض الصریین رحلوا الى 
آقطار آخری واستقرو! بها ومعیم لقب « المصرى » الذى تراه بوضوح 
فى السودان والعراق ٠‏ 


وعلى هذا فالطولونيون والاخشسیدیون والفاطميون والایوبیون 
ومن نسمیهم الماليك واسرة محمد على مصریون مائة فى الانة » وقد نقل 
الفاطميون معوم جثث آبائهم واجدادهم عندما جاعوا من تونس الى 
مص » وكتب الملك السابق فاروق وصيته أن يدفن بتراب مصر بعد أن 
نفى من ألبلاد ۰ 


وقد يكون بعض هؤلاء ضعيفا أو حتى خائنا » ولكن هذا شىء آخر » 
فالخيانة تحدث ژحیانا فى كل البلاد من المواطن الأصلى أو الوافد ؛ وهى 


وقد. اندفع آثور الساداتی ف يوم من الأيام فقال ان عد الناصر 
كان أول حاکم مصری لصر منذ حوالی آلفی عام » وذلك ادعاء باطل » 
كان نوعا من الملق من جانب » وكان من جائب آخر لیثبت أنه هو نفسسه 
ثانی حاکم لصر من الصریین » وذاك بول لا یتفق مع العلم و لا مع التاريخ 
ويخاصة إذا لاحظنا أن معض الأسر المالكة فى آوربا وافدة من أقطار آخری ۰ 


مت ¥ س 


ف احدى المحاضرات العامة التى آلقاها استاذ تاريخ قال : إن 
العلماء الذى كان واضحا طيلة عصر الماليك » فاننى سالت المحاضر 
سؤالا هادئًا هو : كيف كانت نظم الحكم ف الأقطار الأخرى خلال عصر 
الماليك ؟ وهل كانت الديمقراطية سائدة فى تلك الأقطار ؟ وذككرت المحاضر 
بأسماء بعض ملوك الانجلیز ف القرن الثالث عشر مثل الاك هنری الثانى 
وابنه ل حون. حيث خلم الاين آساه يمؤامرة خائنه » وتسلط عسلى 

الأمرأء ورحال الكئيسة ۰۰ ومثل هذا حدث ف فرئسا وألمانيا ۰ 


ما آشند الخطاً عندما نحكم على عصر سایق بقبيتمر ی 
کي الاسلام الشورى وجعلها مبدأمن‌مبادیء الحكم » ولکن :المسامين تخلوا . 
كثيرا من الیادیء الاسلامية ف عصور الظلام » وطعت عليهم موجة العصر 
الذى عاشوه » أقد كانت. الديكتاتورية هی سياسة ذاك العصر للأسف ف 
كل البلاد والأوطان ی 


المهام الت تم بها المماليك :. 


“فى مطلم الإسلام کان العرب 55 علی أمور الشرطة والحرب » 
ولم یکوئوا! يسمحون للموالى دشي ء من ذلك » فلما بدا االرقيق عظهر 
كان عملهم يتجه للخدمة » وقد ظل هذا حتى سقوط الدولة الأموية » وق 
مطلع الخلافة العباسية ظهر موالی الترك والروم واابربر. » وكانوا. 
ويخاصة ف عمد المهدى والرشید ‏ بطانة للخلفاء » خملگوا بهم آلواکب 
فى الأعياد وآصیحوا زيئة فى أيام السلم » واكتاخا العصبية الخليفة () 
ثم أسندت لهم حراسة الخليفة مضمان سلامته ٠‏ 


سسس 


(1) ابن خلدون : العبر ج د ص ۲۷۰ . 


نت ۲۲۳ س 


لما جاء العتصم تغير الأمر » فلقد واجه الخليفة حروبا كثيرة فى 
الداخل وااخارج واجه الزط » وبابك الخرگمی » والروم » فاحتاج الى تقوية 
جيشه » ولم يكن یثق بالعرب مخافة أن یکون اتجاههم علویا » ولم يكن 
يثق بالفرس لأنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة من الأمون قبل أن یمود 
الى بغداد من مرو » وكان الذى تر ذلك الفضل بن سهل وأخوء الحسن » 
ولهذا رأى ضرورة تقوية جيشه بعناصر عرفت بالشجاعة والبطولة من 
غير العرب والفرس » فلجاً إلى الأتراك وكون منهم جيشه ٠‏ 


وبداً بذاك تدفق الأتراك ونظائرهم ليكونوا عناصر الجيوش ف 
كثير من البلدان » وبداً ظهورهم فى مصر فى عهد الطولوتيين وق عهد 


۰ 


الاخشيديين والفاطمیین والأيوبيين » وکانت جنسیاتهم متعددة ۰ 


وهنا نعود الى مصر لنسأل سوّالا مهما هو 8 لادا لم یتکون جیش 

والاجابة أن التاريخ القديم والحديث يذكر أنه كانت هناك جماعات 
تستأجر للدفاع قارف » سكمئّيت ف الماضى « أحابيش » أو تجمثعات 
عسكرية » وستّمیت فى الحاضر « مرتزقة » ولم يكن هناك فى العصور 
الوسطی من ضرر ف الاعتماد على هؤلاء ق نسگون الحرب لتخصصیم 
وبطولاتهم » فکما تشستری الدول الآن الآلات الحربية » كانت الدول 
تستأجر* الرجال + 


آما أهل البلاد فكانوا يعملون فى التنمية الاقتصادية والثقافية » فكانت 
شئون الزراعة والتجارة والصناعة تشغلهم » كما كانوا يعملون فى ميدان 
الذكر 8 الیحوث 9 العلم 0 5 

ومع هذا فاننا نجد أن خمارويه عندما وجد من بين المصريين مسن 
لا بشفله العمل الاقتصادى أو الثقاى٠»‏ تقدم وجمع هؤلاء وکوتن منهم 


)۲ انر الحز ء التالث من هذه الموسوعة ۳ 


سم ۷۷ نسم 


فرقة مهمة من فرق الجيشى. سماها « الختارة » وکان آعضاژها معروفين 
بالشجاعة وشدة الباس وعظم الاجسام () ومثل هذا حسدث فى مختلف 
العصور » ويخاصة ف جيوش صلاح آلدین وقطز وبيبرس ومحمد علي » 
فكان المصريون یمثلون نسبة كبرة فى هذه الجيوش واحیانا النسسبة 
المظمى 2٠‏ . ۱ 


عيوب : 


.إن حدیثنا ااسابق عن الماليك لا يعنى الانحياز لهم أو ختلنوگهم 
من ألعيوب © فقد کانت غبهم عيوب واضحة مصدرها أنهم .جاعوا مسن 
مناطق مختلقة » وبذلك كوتنوا جماعات کثیی! ما ظهر التنافر فيها » وطالا 
نشأت عن التناغر حروب وصراعات ۰ 


ومن عیوبهم أنهم كأنوا يز لون عسن الشعب » عند اسستقدا 
. ويعيشون ف معسكرات خاصة ؛ مما جعلهم یهسون بالانعزالية من جانب » 
وطلتفوق من جانب آخر لارتباطهم بسلطان البلاد ارتياطا وثيقا ٠‏ . 
وقد ذكرنا من قبل أن بيعهم كان صفقة باطلة من وجهة التظر 
الاسلامية » ولكن هذا التفكير لم يصل الى عقولهم + وربما لم يشار تى 
آنذاك » ومن هنا فكان إحساسهم آنهم رقيق اشتثرثوا بالال » وقسد 
" کون عند الكثيرين متهم عقدة نقص لهذا آلسیب 4 وكان لها رد قعل 
عنیف فى تطلعاتهم للسبادة ۰ 


ومن عيوبهم أن القوة كانت المسيطرة على مجتمعهم » ولا سيطرة 
للحكمة أو الموهبة غالبا ؛ وعلى هذا فهم کانوا مستعدين للخضوم للقوة 
كما فعلوا مع المعتصم والموفق والمعتضد » وابن طولون » كما كانوا 
مستعدين أن يتختضحعوا الاخرین لتوتیم اذا شاهدوا في الآخرين جوانب 
ضعف أو تخاذ ل » ومن ذا كان القاق طأیع الحياة فى العصر الملوکی 1 


اووممستس می , ۰ نویه 


(۱) أبن تذري بردی : النجوم الز اهر ة = ص ۵٩‏ ۰ 


بت ۲۲۵ بت 


فإذا لم يكن ااسلطان قویا مهيب الجانب خانسه یکون عرضه للسورات 
وضیاع النفوذ ٠‏ 
عصر آلماليك فى العالم : 

لقد تحدثنا عن الماليك فى مصر » وندب أن نقول ان عصرا طویلا 
كان | اماايك فيه هم نواة الجیوش ف بقاع مختلفة وأقطار متعددة » ولعل 
بدء ظهورهم مع العباسيين فى عهد المعتصم كما ذكرنا من قبل » ثم حذا 
حذوهم السامانيون » وسبكتكين فى الدولة الغزنوية وأمراء الأندلس 
ووخلفاؤها » كما كان العبيد والماليك یکوتنون الجپوش ف العهد الاقطاعى 
بأوربا ٠‏ 
جنسیات الماليك : 
من بلاد ترکستان فحسب » وانما هم من شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز 
والقفجاق و آسیا الصغری وفارس وترکستان وبلاد ماوراء النهر » ففيهم 
عتصر التراك وفیهم ااشراكسة والروم والأكراد 6 وبعصیم من اليلاد 
الثوربية آیضا 5 
طريقة تربیتهم : 

وکانت تربیه هو لاء المماليك وندریبهم عر بمراحل متعدده » فسان 
تجار الرقيق یجلبون آعدادا منهم ویعرضونهم على السلاطین » وکان: 
والنجاية » فاذا شمت عملية الشراء وضحهم االسلاطين ف آبراج خاصة 
بهم 6 ورتیو | لهم مسن الفقهاء والعلماء من پلقنونهم آلدین والعلوم 
وبأخذونهم بملازمة الغرائض » خاذا تم" ذلك ونقدمت بالمماليك امسن 
تجاه الشیاب » و كلو الى مدريين عسكريين لتلقينهم النظم العسكرية 
وفنون الحرب » خاذ! نتم للملوك ذلك انتقل لخدمة سيده لیلحق بحرسه 


م ۱۵ س موسو ء2 التاريخ ج > ) 


i‏ ری 


قد تدفعه الى الصدارة ٠‏ 


مماليك مصر ذوعان : 


ولنعد للحديث عن الماليك الذين حكموا مصر وسوريا يعد الدولة 
الأبوبية » وقد اتقق المؤرخون على تقسیم هؤلاء المماليك قسمين » القسم 
الأول يعرف بالماليك البحرية » وهؤلاء جلبهم اللك الصالح نجم الدين 
آبوب الذی جمم من اللماليك ما لم یجمع غیره من آهل بیته » حتی كان 
آکثر أمراء العسكر من مماليكه () » وبنی لهم قلعة بجزيرة الروضسة 
وحشدهم بها » ومعظم هوّلاء الماليك من الأتراك » واختار متهم الصالح 
فرقة للاسطول سمیت الفرقة البحرية أو الفرقة الصالحية » ولذاك يسمى” 
هؤلاء الماليك : الماليك البحرية + او الماليك الأتراك » والتسمية الگولی 
آشهر ٠‏ ویری فیلیب نشی آنهم. سموا البحرية لأنهم کانوا یقیمون 
بجزيرة الروضة التی يحيط يها. التيل » وکسان النيل يد" عى عنس‌دهم 
بالبجر () ۰ وقد حکم هؤلاء الماليك من سنة ۱۲۰۰ الى سنة ۱۳۸۲ 
ومن الواضح آن هؤلاء المماليك انحدر و | من أصول مختلفة > ولا پربطهم. 
دم ولا عنصر » و ائما پربطهم شىء و احد هو آنهم مماليك اشتثروا بالمال 6 
وان كان اکثرهم آتراکا كما ذكرنا ٠‏ 5 

آما القسم الثانى فمجموعة آخری من الماليك .ليست مما جلبه 


ین > وليسوا انا نتسبون الى .عناصر مختلقة »وان هم 
شراكسة اشتراهم الساطان قلاوون آحد الماليك البحرية الذين تحدكثنا 
عنهم آنفا » وقد كان يطمع ق أقرار السيادة فى ذريته وتم“ له ما أراد » 
. فقد حكم هو وأولاده وأحفاده أكثر من قرن ( من سنة ۱۳۷۹ الى سنة 
(۱) العینی : عقد الجمان حوادث سنة 16۷ . 
(؟) تاريخ سوریا : ص ۲۹۸ . 


بت ¥ سب 


۲ ) ثم استولى أحفاد مماليكه البرجية على e‏ ۲ وظلوا. 
" يحكمون مصر حتى سنة ۱۵۱۷ ۰ 


وسكمثى هؤلاء شراكسة نسية ۰ الى بلادهم ء وهى بعض بلاد الكرج 
« جورجيا » بین محر قزوين و البحر الأننود » وهی جزء من أقاليم الاتحاد 
السوفيتى فى العصر الحاضر » وتوجد منطق-ة تتعرف باسسم شرکس 
Circassia (‏ ( تماتد على الشاطی الشرقی البحر الاسود » سبكانها 
يتعترفون بالشراكسة » وهم مشهورون بالشجاعة والفروسية والجمال » 
وکانت تجارة الرقیق بينهم رائجة حتی:آنهم کانوا بییعون آبتساء‌هم 
وبناتیم ۰ 
ویسمی هؤلاء الماليك آیضا « الماليك البرجية » وقد آطلق عليهم 
هذه التسمية السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون عندهبا قسكم الماليك 
ااسلطانية الى طوائف » واسکن طائفة الشركس فى ابراج القلعة » وکان 
عددهم آنذاك ۳۷۰۰ مملوك (() وسلاطین الماليك الشراكسة كلهم من 
أصل شركسى » ماعدا اثنين هما خشقدم وتمريغا :» فقد کانا من أصل 
يوننانى ٠‏ د 


وسلاطين. المماليك البحرية هم : 


أولا : السلاطين قبل قلاوون, 
۱ سم بيك 1 AEA‏ عه لم 
۲ . على بن بيك Noo.‏ = مكالم 
۳ اب لطي را ۱ ۷ ,۱۲۵۵م 
۽ الظاهر بپرس Ie = AA‏ 


(1) الدكتور ابراهيم طرخان مسن ف فر كولة اف - 
من aS ۰ ٩-۸‏ 0 5 


بت ۳۲۸ س 


6 برکه خان بن بییبرس ۳۷۷ = PY‏ ۱ 


ثانبا : عد قلاوون وابنيه خليل والنامر 


۷ قلاوون ۹ = ۱۲۷۹م ۱ 


ا الأشرف خايل من قللوون 1 ۹ در ۱۲۳۹۶م 1 


8 الناصر محمد بن قلاوون [ سلطته الأولى ] . دام = ۱۲۹۳ 


٠١‏ س كلايعاً 5 كحكم = ۱۲۹۶م 
۱ - لاچین. اكقدم = كحوكام 
الفاصر محمد قلاوون [ سلطنته الثانية ] مقدم = ۱۲۹۸م 


الناصر محمد بن قلاوون [ سلطنته الثالثة ]هلاه = ۹١۳٠م‏ 


تالف : أولاد الناصر 


۳ س ايو بكر بن الناصر محمد ۱ AVY‏ = ۱۳۵۰م 
١4‏ كحك بن 7« ل ۲ = NEN‏ 
٠‏ أحمد بن « | « ۲ = ۱۳۲م 
٩‏ ب إسماعيل ين « « 0 ۳ = ۱۳:۲م 
۷ سب شمبان بن الناصر محمد 5 ۷۹۹ = وام 
٠ ۰‏ سب حاجى بن | لا ش ۷ = IE‏ 
٩‏ سس کش ”» AVA‏ = 8م 
۰ س صالح بن را « ۲ = 6۱۳9۱ 


حسن بن الناصر محمد [ سلطنته الثائية |[ ۵۷۵۵ = ۱۳۵۵م 


سم ,۳۲۵" بل 


راجعا : أحفاد الناصصر. 
۱ صلاح الدین بن حاجی ۲ = ۱۳۰۱م 
۲ .. شعبان بن حسسن م ۷۶ = ۱۳۱۳م 
۳ ب على ین شعیان ۷۷۸ = ۸۱۳۷۰ 
۲٣٠‏ حاجی بن شعبان ۳ AVA n‏ = ۱ — ۱۳۸۲م 
وسلاطين المماليك البرجية هم : 
۱ . برقوق 4م ب BA‏ = ۱۳۸۲ . ۸ 


ف خلال ساطنة برقوق استطاع يلبغا آن يتغلب عليه 
ويعيد للسلطة حاجى الملوك البحرى للدة عام واحد ( 1 


۲ - فرج بن برقوق AA.‏ = ۱۳۹۸م 
٠‏ عد العزیز بن برقوق AAA‏ = ۱4۰۵م 
فرج للمرة ااثائية ARA‏ = هام 
العادل الستمین بالله ب( الخليفة العباسى ) 2۸۱2 - ۱4۱۲م 
[ أصبح ساطانا سم الخلافة ] ٠‏ 
اه وید شيخ ۰0 = ۱4۱۲م 
5 - أحمد بن المؤيد [ لم يكمل العام فى الحكم  ]‏ 2۸۲ = ١١4١م‏ 
۷ سیف الدين ططر ` ۶6 = ۱:۲۱م 
۸ - محمد بن ططر [ لم یکمل العام فالحکم  ]‏ ١۸۲ھ‏ = ١115م‏ 
الأشرف بارسبای ۶۵ = PIETY‏ 
۰ يوسف بن بارسبای [ حکم ۹4 يوما ] ۲ = ۱4۳۸م 


PETA = ۲ 8 000 1 حقمه‎ ١١ 


ا 4 ب 


۳ سم عشمان من جقمق [ الم یکمل العام "هکم [ ۷ = ۱4۵۳م 


۰ سيف الدين ایتال نا AAV‏ = ۱4۵۲م 
Nm‏ م أحمد بن ينال 1 حكم أربعة آشهر f‏ وه = 4م 
1o7‏ — خنشتند ام" ۱ ااا 58 - م 
۰ س پلیای ۱ ۲ ۱ i‏ أده - ام 
| ۷ یر بنا( را کلم اام 

۸ ی ۳ و ١‏ زره = ۸م 

بت مهمداین یبای وا ۱ اعؤهت 0 
موب الظاجر قاتصوه الأشرق ب بوت مام 
۰ س اشرق جانبلاط باد دوعوم س PE‏ 


کک ا ومان بای الاستيلاء ٠‏ ی الب لطة ولكن 
لام لم تعر 
ره ee‏ الاثبرف تاتصوه العور ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۹7 ۰م 


lol =. AYY. ] ب طومان بای [. الثانی إذا أعتيرنا سلطة الأول‎ Ww 
() ۱۵۱۲ إلى‎ 


a ea rmn my gt aE‏ موس سب ماي 


لعي عزله خير بك وتسلطن ليلة وی زحفه ا 
0 هذه القوائم من ز e‏ ۾„ Stanley Lane- Poole‏ 


۲۳ 
وقتما بلى دراسة عن آهم اللحداث ف العصر الملوکی : 
من الایوبیین إلى الماليك 


.٠‏ استطاعت الحملة الصليبية التی قادها لوين التاسسم أن تحتل 
دمباط واتجهت ألى القاهرة » وسار الملك الصاح لقابلة الحملة. » ورابط 
1 المتصورة » ولكنه مرض هناك مرض !اوت » بيد أن السيدة أم خليل . 
شجرة الدر سترتيكة الك الصالح آرسلت تشتدعی توران شاه بن الملك 
الصالح » ودارّت المعارك بين الجیش الصریی ى وین الصلیبین ٤‏ ومات 
الملك الصالح والعارك تدور » فأخفت شجرة الدر وفاته : وظلت تصدر 
الأوامر.ماسمه » وأيدئ الجیش السری بقيادة الماليك براعة قباکقة 

آودازت المعزكة فى أزقة' النضورة وشوارعها" »> فسقط من جيش الفرنجة 
آلف وخمسمائة قتيل » وأسر عدد كبر كان من بينهم لويس التاسع نفسه 3 
وقد سيق مكيلا بالأغلال الى دار غخر الدین ابر اهیم بسن لقمان حيث 

متهن 0١‏ ؛ وحضر توران شاه عقب i‏ پات ورد الدر الساطة 
وأعيلنتت وفاة الاك ا 


شجرة الدن : 

وكانت شجرة ة الور ذكية E‏ ا خلال هذا الوتف الدقيق 
.كما رأينا » وکانت تتطلع الی:اعتراف بالجمیل من توزان شاه » ولكنه بدلا 
من ذلك ظهرت عليه ek‏ الرنية مأخذ يتشكك. فى آمانتها تجاه ثروة 
١‏ أبيه »کما. أنه لاحظ بوادر غرور من الماليك فأظهر E‏ 3 
1 وتهدگدهم * ویروی أنه کان یشرب الخمز ويعسقة مجموعه من الشموع 
أمامه وهو سكران » ثم ممسك بسیفه ویضریها واحدة واحدةٌ وهسو 

: « هكذا أفعل بالبحرية » » وكان كلما ضرب شمعة ذكر اسم واحد 


عیرست 


)١( >‏ التریزی : السلوك جا ص ۲۵۱ وابن تغرى بردی : النجسوم 
اازاهرة جا ص ۲۹۷ . 1 


سے ۲۱۳۲ نس 


من الزعماء 0 ۰ وكان أن تآامرت عليه شحره الدر والماليك _فقتلوه معد 
سبعين یوما من تولیته الاك * 


واتفقت کلمة الماليك على أن نتولی شجرة الدر سلطان البلاد » 
وتولته فعلا حوالی ثلاثة آشهر (') » ولکن الخلافة العباسية استنكرت أن 
تسى الامر امراة ؛ ویقول القریزی أن الخليفة آرسل للماليك بقول : 


إن كان الرچال قد عند موا عندکم فأعلمونا لثرسل لیکم رجلا () ٠‏ 

. ونتيجة لذلك فكرت شجرة الدر فى التخلى عن عرش مصر » فتزوجت 

عز الدین. ابيك وتذازلت له عن العرش » ولم يكن آیيك ذا' شخصية قوية » 

مما يفيد آن. شجرة الدر اختارته ستارا لتحکم من وراگه » ولکن أيبك 

آراد أن یستبد بالسلطان دونها » فحصل بینهما صراع انتمی بان ديرت 
. شجرة الدر قثله ۽ ثم قتلها فيه ابنه » 


بقی اسم صغير ينيغى أن نذکره قبل آن يتم الامر للمماليك » ذلك هو 
الصبی الأيوبى الأشرف موسی وهو ابن توران شاه الذى وضعه الماليك 
مع أيبك كسلطان ثبرعی على أن يكون آييك وصيا عليه » ولكن أبيك 
سرعان ما عزله واستبد بالأمر » وبعزل الأشرف واستبداد آييك بالأمر دون 
شجرة الدر » انتهى ملك الأيوبيين وأصبح الأمر فى مسر للماليك ٠‏ 


وق هذه الكثناء زحف الناصر پوسف الأيوبى صاحب حلب وضم؟ اليه 
دمشق »بل أنه زحف على الديار المصرية للقضاء على ما اعتقده تمردا 
من الماليك على آسرته « سبتمبر ۱۲۵۰ » » وقد دار نضال بين الأيوميين 
والماليك انتصر الماليك فى نهایته « فبرایر ۱۲۵۱ » » بيد أن الخلافة 


(۱) السلوك للمتریزی . جا ص ۳۵۹ . 

(0) ابو الفدا : المختصر فى اخبار البشر ج۱۹.۲ وخطط التریزی ج۲ 
ص ۲۲۷ , 

(۲) کتاپ السلوك جا ص ۲۱۸ وحسر. الحاضر: للسيوطى جا ۲۹۶ . 


2 


العباسية أنحست بالخطر الذى يهدد العالم الاسلامى يسيب زحف التتار 
تجاه العراق » فتدخلت مين المماليك والأبوبيين » وتم” اتفاق فى أبريل ۱۲۰۳ 
على أن تكون مصر وفلسطين حتى نهر الأردن بما فى ذلك غزة وااقدس 
و الساحل للمماليك وتکون بقية ۰ الشام للأيوبيين 0 ١‏ 


ولکن آلنتار تقدمو!" وقضوا على ااخلافة العباسية وزحنوا تجاه 
الشام 3 فأسرع الناصر یوسف الأیوبی صاحب حلب الى اعلان خضوعه 
للتتار » وآرسل اينه بذاك الى هولاکو ومعه مجموعة من ااتحف والهدایا » 
ولكن هولاكو تغلب عليه حرصه على سفك الدم والتدمير فادعی أن عدم 
حضور التاصر ینفسه یمد يعد إهانة شخصية له وزحف على حلب فدمرها » 
واتجه الى دمشق مشق فاتزل بها مثل ما فعل بحلب » ولم يوقف زحفهم الا" 
الصریون فى موقعة عين جالوت التى سنتکلم عنها فيما بعد » والهم 
هنا أنه بهزيمة التتار على يد الماليك ااتقت تقت الشام ومصر مرة آخری تحت 
حكم واحد ؛ وآعيد الحصار حول الصلیییین ٠‏ 


وظلت السلطة فى آیدی الماليك البحرية مدة ۱۳۲ عاما كما رأينا فى 
القواكم السایقه » وکان الماليك البرجية منذ اشتراهم قلاوون وأسكنهم 
برج القاعة ' بعیدین عن معركة السلطان » ولكن عندما اضطریت الأحوال 
إبان عمد أحفاد الناصر » بسبب تولية الأطفال وثورات العربان وتمرد 
الحكام فى الشام » بدا الماليك البرجية يزجون بأنفسهم فى العمعة > 
فتولى برقوق الوصاية على حاجى حفيد الناصر وكان طفلا فى التاسعة 
من عمره » وقد استطاع برقوق أن يحث الخليفة العداسى واأقضاة والأمراء 
على عزل هذا السلطان الصبی وإسناد الأمر له رجاء أن يعيد الاستقرار 
والأمن للبلاد » وقد انتقلت بذاك السلطة من الفاليك البحرية الى 
المماليك البرجية ء 


(9) القریزی : السلوك جا ص 785 . 


س ۲۳6 سس 

| توثية السلطة وأساليبها 
قم داعي وی ل ا ار 
سرد بخلق نظام و العهد فجعلها گم لادء هن بعده 4 و اذا کسان 
الظاهر ام ينجح ف تثييت تثییت ولاية المهد فى أسرته » نان قلاوون نجع فا 


ذلك غبتی الاك . يته حوالی ماقة عام حتى سقوط الماليك البعزية كما 
> 


ویقسمون علیها 0 » بل ينفذونها خملا عقب وخأة ۳۷ 
سرعان ما یضیقون بالسلطان الصبی ویعزلوته لیتولی الأمر متعلب" منهم 
وهو ما نشاهده بملاحظة قائمة الماليك البرجية » وقول Lane - Poole‏ 
فى ذلك بعد أن آورد قاکمة آلماليك البرجية إنه لاا پوجد آکثر من ملكين 
من أسرة واحدة ولذلك فليس هناك ما يدوه الى زسم شجرة للسلاطين . 


وقد تسبب .عن هذا الوقف من السلاطين البرجية أن كثر الخلاف 

بينهم » وأصبحت ولاية السلطة معركة لا تنقطم » ويزيد أوارها بإذ خلا . 
۷ أو تولاه طغل من آیناء السلاطين » وقد. دعا ذلك معش المقلاء 
الى ازدراء هذا المنصب والحرص على عدم نیله » سا محوطه من قاق 
وصخب 4 ومن الذين زهدوا فيه الأمير آزبك الذی أريد لهذا المخصب ' 4 
فاقسم بالطلاق آلا" یقبله » كما رغض السلطان ن قأيكباى أن يعهد لابنه محمد 
عولانة العهد خلال مرضه لإدراكه آنه یضعه ب لو: فعل - فى أتون. د أئم 
الأب + ۱ 


وليس العسدول عن إخضاع هذا النصب للتو ارت ناشئا عسن 
دیمتر اطیه 4 عل كان ناشئا عن أطماع غمرت الجميع وحعلث کل وأحسد 


(o — 


من الماليك يحسن أته جدیر پشغل هذا النصب » وغلی.هذا كان ذلك العهد 
٠‏ عمدٍ مؤامرات وعمل فى الظلام » وخيانات دنيئة » وهذا النظام. على العموم 
كان سائدا خلال العضور الوسطى ف المجتمعات الاقطاعية » فالسلطان 
وملكية الاقطاع يجتمعان ان يستطيع أن يثالهما. بمؤامراته وسيوفه » وكما 
ینالهما الاقطاعی يفقدهما بنفس الوسيلة ۰ َ 


تعريف بأشهر السلاطين . 


من مراجعة القوائم السابقة عن سلاطين #اماليك » نلاحظ أن بعض 
السلاطين لم يظهر .لهم دوو ي يستدق الذكر ؛ وكان عدد كبير منهم ف سن 
الطفولة والصبا الل ل 
أجل هذا ستقصر هنا كلامنا على السلاطين. الذين لعبوا دورا مهما. فى 


. الظاهسر پیپرس : 


إذا كار yS‏ و( 
شاركه فى تحقزق. هذا النصر قائد” جيشه الظاهر بییرس » ولذلك فتحن 
نتخطى قنطنز لتقف وقفه عند بیبرس ألذى ينعد فى القمة من سلاطين 
الماليك » وسنري اسمه بارژا فى الثضال ضد التتار » وف النضال ضد 
الصلیبین ونر اة كذلك مؤسسا لاخلافة العباسية فى التاهرة » وطموحا 
فى استعادة بنداد من التتار » وتتدمع * هذا لی حینه تلم عن نواح 
نيرما فى هذا السلطان العظيم ۰ 


كان بيبرس إداريا حازما » دائب العمل لترقية شئون بلاده وتنمية 
مواردها » حفم حفتر" الترع وأصلح الحصون » وأسس المعاهد وبنى المساجد » 
وكان له مقام كبير بین آمراء مصر حتى هابوه وخشوا بأسه » ولم يكن 
أحد” هنیم یجرو على الذخول عليه إلا بإذنه » وكنان شجاعا ضرت 
الأمثال یله وشبهامته 3 وكان مثالا الحاكم العادل » يجلس للنظر فى 


بت ۲۳۷ س 


الظالم بنفسه » ویعطف على الفقراء والعوزین » وکانت حکومتته .استبدادية 

ولکتها كانت مستتيرة » وقد وضع بیبرس آسس" دولة الماليك » وابتدع 
ظرقا لحکمها » واستحدث کثیرا من الوظائف الهامة » ووجه عنایته للجیش » 
ورفع شأن الأسطول الصری بعد أن اضمحل فى آواخر عمد الدولة 
الأيوبية » وأصلح نظام القضباء بأن عیئن قضاة من االذاهب الأربعة 
للفصل فى الخصومات » وأصدر عدة قوانن لرفع الستوی الخاقى فى مصر » 
ومنها أن آمر بمنم بیع الخمور وأقفل الحانات ونفی" کثیرین من 
المفسدين () ٠‏ 


ومن آعساله المجيدة القضاء على فرقة الحشاشين بسوريا » تاك 
الفرقة التى عبثت بالقيم والبادیء » وامتد نشاطها ف الدس والاغتيال 
"حتی أصبحت خطرا جسيما » وقد ثم لبپپرس سدق هذه الفرقة فى سوريا ' 
إلى الأبد () ۰ 


وف سنة 04ه استدار بيبرس الى بلاد النوبة التى بدأ بها لون 
من التمرد على المعاهدة التى تربطهم بمصر والتى تحدثنا عنها من قبل 
وقد استطاع برس أن .يشفى على هذا التمرد » ویر غم الثاثرين على 
: الخضوع لنصوص المعاهدة » وسنرى تفصيل ذلك فيما بعد + 


وقد امتد ماك مصر فى عهد بيبرس من الفرات الى الحجاز وجنوب 
الجزيرة العربية وشمل كذلك بلاد الشام وبيت. المقدس وسواكن وغيرها 
على البحر الأحمر » ونخضع له عرب الصحراء وكثير من سلاطين المغول » 
وتبادل السفر اء مع امپر اطور الروم وشید مسجدا ف الأستائة » ور 
له خان المغول ایتزونجها . 


)1( دكتور على أبراهيم : © مصر ف ) العصور الوسطی ص ۱۹۵ یتصرف 
(۲) انظر ما کتبااه عن هذه الفرقة فى الجزء الثامن ص ۱۱۸ س ۱۲۲ 
وانظر تاريخ سوريا لفيليب حتى ج۲ ص ۲)۷ ۰ 


وقد عت سير سن عناية كديرة بالعلوم والعارف » واصلاح الری 
والزراعة » ولم یعال فى فرض الضرائب مع كثرة حروبه » بل ختفتشتها: 


ومن آثاره مسجده بأأحسينية العروف بچامع الظاهر » و الستشفی 
المعروف بمستشفى قلاوون بالنحاسين ٠‏ 


3 طبيعة” للظروف الحيطة به » وللفوضى التى كانت طنابع 
أمالتك ٠‏ 


وهناك عتلتم" شهير عاصر الظاهر بیپرس » ويقال إنه اتصل به » 

وهو السید أحمد البدوى » وينسب الرواة لهذا الولى آلوانا من المكرمات 
٠‏ يتصل بعضها هالحرن وأسرى الحروب التى ملات تاريخ هذه الحقبة » 
ولسنا هنا نتحدث عن كرامات الأولياء فلهذه حديث مفصل فى مكان 
آخر (') ؛ ولكنا هنا نقرر أن التاريخ الصحيح لم يرو شیثا عن صلات 
السيد البدوی بهذه الحروب ولا بنتائجها » ويروى بعض الباحثين () 
أن السيد البدوى مفترى عليه » وآن رواة الأخبار وختد”م” الضريح على 
مر الزمان اختلقوا كثيرا مما نسب اليه لتنهال عليهم النذور ٠‏ 


قلاوون : 
بعد ثلاثين عاما من قيام دولة الماليك البحرية تولى قلاوون الحكم » 
وبقی السلطان ف بيته حتى نهاية هذه الدولة » وسنری صراع قلاوون 


مسد 


(۱) غير السکندری وسیفدج ؛ تاريخ مصر الى الفتج العتماثی من)۲۳ .۰ 

(؟) الحياة الاجتماعية فى التفكير الاسلامی المؤلف . 

(5) انظر « السيد احمد البعوى : شيخ وطريقة » للدكتور سسعيد 
عاشور ص 158 ۰ 


سب ۲۳۸ نس 


ضد الصلیبیین وضد التتار » ولکنا هنا نتحدث عن مظاهر آخری ترتبط 

به » فقد سار قلاوون سيرة بییرس ق العدالة وادارة شسئون البسلاد . 
والتقرب الى الشعب » وهو الذى حلب الماليك الشراکسة كما ذکزنا من, 
قبل » وميدو أنه عاش فى حراستهم ف أمثن فلم يلجا كثيرا الى سفك 

الدماء » وتنس له کثر من النشات العظيمة ¢ و آهمها اسحد والضریح 

والستشفی التی آقامها على رقعة من آرض القصر الفاطمی الصغير 

العربی بشارع المعز لدين الله بالنحاسین 4 ومکان الستشفی الان مصحة 

لأمراض العیون آفامتها وزارة الگوقاف سنة ۱۹۱۵ ه < 


= ۲۳۹ سس 


.. - وکان لقلاوون ثلاثة أبناء هم : علاء الدين وخلیل والناصر » وکان 
علاء الدين ممتازا » وکان موضع حب الجمیم حتی أن أباه فكر فى تولیته 
السلطة بد له وهوز حى » ویقال إن آخاه خلیلا نفس عليه هذه المكانة 
فدس له السم مات + ولم يعين قلاوون خلیلا وليا لعهده لهذا السبب > 
وقال عندما عر ض عليه حة! الأمر : آنا ما أولتى خلیلا على السلمین () ۰ 
كما أن قلاوون لم يول ایننه الثالث لصغر سنه » وترك الأمر لقادة 
المسلمين ؛ وهو: موقف. طيب يحسب اقلاوون ف الميزان » ولكن السلطة 
بعد قلاوون آلت على كل حال لابنه خليل ( :شرف خليل ) الذى كان له 
5 عظیم .فى القضاء ٠‏ على الايبيين وسنذكره یا بعد ٠‏ 


القاص محمد بن إن قلاوون : 


" هو الابن الثالث لقلاوون » تولى بعد أخيه الأشرف خليل » وقد 
تولی اائاصر الحكم ثلاث مرات » وکان عندما تولی ف رة الأولى ع 
التاسعة من عمره » وقد استمرت ولایته هذه الرة عاما واحدا » شم 
اغتصت کننیغا فالمنصور لاجين الك منه مدة آربع سنوات » وکان عهدهما 
ملیکا بالفتن والاضطراب » وأعيد ااناصر للسلطة للمرة الثانية » واکنه 
كان لایزال دون سن الرشد ( فى الرابعة عشرة ) » فاستخف به الأمراء » 
وعلى الرغم من أن سلطانه أمتد هذه الرة عشر سنوات الا" أنه لم یستطع 
أن یوقف الاستهانة التی بدا الأمراء یعاملونه بها منذ ذ مطلع هذه السلطنة » 
فاضطر الى الرحبل الى الکرك تارکا حياة ا رامرات و الدساکس و الاستخفاف » 
واغتصب بییرس الجاشنکیر « بییرس الثانی  »‏ السلطان لنفسه مدة 
عام » ولکن الناس کانوا يدركون أن الناصر أكثر اخلاصا منه وكفاءة » . 
فکتبوا له يطلبون عودته » وعاد الناصر لیتولی السلطة للمرة الثالثة 
وابتداً هذه السلطة وقد اکتمل نضجه وازدهر شیابه إذ أصبح فى منتصف 
العقد ااثالث » وقد دامت ولايته هذه ثمائية وثلاثين عاما » وكانت _ 


س + س 


بالاضافة الى طولها الزمنی - حافلة بجلائل الأعمال » وسندع الآن 
واتجاهاته » ويقول المؤرخون إن القاهرة ى عهد ااناصر كانت حساضرة 
بالا ضافة الى مسر مالشام 6 وخطب ودها ملواع من أورنا وآسيا 0 


ولم يكن نشاط الناصر مقصورا على الحروب والغزوات » بل امند 
الى الناحية الاجتماعية والعمرانية » فتعتنى” بالشئون الداخلية للبلاد » 
ومما يذكره له التاريخ أنه حتد"د" الأثمان حتی لا تصعب على الفقراء » 
وألغى كثيرا من الضرائب التی كان پلتزم بها جماهير الشعب » وانستعاض 
عنها بضرائب على کبار الوسرین » وتشدد فى منم شرب الخمر وى حفظ 
الآداب » ونشط ف نشر العلوم والعارف » واهتم يفن البانی وبالنتوش 
العربية اهتماما کبیرا » وهو النشیء لقناطر الیاه الوصلة بسن القلعة 
والنیل » وان كانت قد نسبت خطأ الى صلاح الدین » ووصل بين النیل 
والاسکندریه بترعه » وآنشاً طریقا عظیما بجانب النیل » كان بالاضافة 
إلى فائدته کطریق » يسر”دة المياه وقت الفیضان () ۰ 


ولیس بعد الناصر سلاطين پستحقون الذکر الا" كلمة صغيرة عن 
بجامع السلطان حسن بجانب القلعة ء ۱ 


تحت بو و تست وی تن تست و م م 


(۱) عمر الاسکندری وسیفدج : تاريخ مصر حتی القتح العثيائى ص ۲۳۲۱ ۰ 


مسجد الرفاعی والسلطان حسن 
0 أما المماليك البرجية فايس بينهم من يستحق أن نشف عنده » وكان 
عهدهم عهد اضطراب وقاق » كثر تخیر السلاطين حتى كان منهم هن حكم 
له واحدة اون بضعة أيام أو بفمة شهور ؛ وهن مه سنلاطين الجر اكسة 
يمكن أن نذكر برسبای » ولعله آتوي من ولی" الساطنة منیم ؛ وان لم 
يکن أفضلهم » ونذکر کذلك برقوق وجقمق » وقلیتبسای وهم أطسوله 
السلاطین عهداً ولهم آثار ذات شان من أهمها مسجد برقوق ومسجد 
قايتباى » وقلعة قایتبای بالامسكندرية + 
وکان مسن اتتیان عدم الاسستقر ار فى هذا العهد - بالاضافة 

الى الاض‌طراب الداخلی - غارات البدو التى تكررت عسلی مصر فى 
عهد هم » وغارات قراصنة الفرننجة فى البهر التوسط والبحر الخمر » 
وکشف طريق راس الرجاء الصالح » ومنافسة المثمانيين 0 6 تام 
النایسة التی انتیت بزوال دولسة الاليك ودخول مر وسوریا ها 

الإمير اطورية ة العثمانية كما سنری فيما بعد ۰ 
م 11 س موسومة التاريع جه ) 


س ۳6 ی 


الخلافة العباسية فى مص 


كان احیاء الخلافة العياسية بمصر حدثا مهما من الأحداث الکبر ی 
التى جرت فى عهد الماليك » فقد سقطت بغداد سنة 2۱۵٩‏ ( ۱۳۰۸م ) فى 
أيدى التتار على يد هولاکر وجنوده » وقشتل الخليفة العباسى وانتهت 
الخلافة العباسية بيغداد » ويعد سنتين من ذلك بدأت سلطنه الظساهر 
بیپرس + وسرعان ما فكر فى اعادة الخلافة العباسية » فاستدعى مسنة 
هه ( 151ام ) أحد آبناء العباسيين الذين فروا من وجه الزحف المغولى 
واسمه أبو القاسم » وعقد مجلسا حافلا حضره القضاة ورجبال الدين 
والأمراء والعظماء » وثتبتت” فى هذا الاجتماع نسب هذا الوافد » وبأبعه 
الحاضرون بالخلافة ليكون خليفة الاسلام والمسلمين » ولقب « استتصر 
بالله » ؛ ثم أخذت له البيعة على الناس على اختلاف طبقاتهم » ویعد أن 
تمت هذه المراسم والتقاليد قلد الخلینة" الظاهر" بيبرس حتكثم البلاد 
جمیعها باسمه » وحکم ما سیفتحه الله عليه بالدعوة أو بالسیف » ونقشت 
السكة باسم الخليفة والسلطان ؛ ودعا لهما الخطباء فى الساجد فى صلاة 
الجسسة () . 


وبهذا التصرف احاط بيبرس عرش *ماليك بالقداسة والاجلال 
وأصبحت سلطتهم شرعية ٠‏ 

وقد زادت أطماع بيبرس » فأراد أن پسترجم بعداد من الغول 
ومخاصة أنه كان قد آوقع بهم حدیثا ) كه “كلام ( هزیمه ساحقة ف 
عين جالوت ناعد جيشا كبيرا جعل الخليفة العباسى "قائده » وسیگره 
لیسترجع عاصمه آباکه و آجداده » ولکن الغول تصدوا له وقضوا عليه 6 
. ولا علم بیپرس ممقتل الخليفة حزن عليه واستدعی عباسیا آخر هو آبو 
العباس أحمد » وبعد آر, ثبت نسبه تمت بیعته على النحو السسابق » 


(1) آلتریزی : کتاب السلوك جا. ص 0۰) » وابن اياس جا ص ۱۰۱ . 


ب ۲۵ بت 


وبالتالی أعاد الخليفة” نقلید" بیپرس الولاية على البلاد الاسلامية » ثم 
أدرك متش ردس أن من الخير له أن دسذققى الخليفة ف القاهرة » لیکون 
الخليفة منفذا ارغباته » خذلك أحسن من انتقال ااخليفة الى بغداد على 
فرض الانتصار على المغول » لأن الخايفة ف بغداد سيتصرف على نحو 
مغاور لتصرفه وهو ف القاهرة » او ستتحكم فيه قوى أخرى کنلك التى 


وهكذا أعيدت الخلافة الساسية فى القاهرة » وعاشت بها طيلة حكم 
الماليك البحرية واابرجية » ولکنها لم يكن لها حول ولا طول ولا رأى فى 
. سياسة الأمور » وائما كان عملها أن ثبارك سلطة من حصل على السلطة 
بسيفه » وقد ظلت هذه الخلافة العباسية بمصر حتى الفح اامشمانی ٠‏ 


المماليك والنتاد 


اذا كان الأيوبيون قد مهدوا الطریق الماليك لینتصر ول" فى اانضال 
ضد الصايييين » فان آحدا لم يميد الطريق للمماليك ليوقعوا بالغول » 
وعلى العکس خرت قوی كثيرة فى آسيا وأوربا آمام زحف المغول الدمر » 
ولذاك عند* انتصار الماليك علیهم حماية لأحضارة العالية التى كانت 
لولا مصر والماليك س على وشك أن تنهار وأن تدوسها أقدام المغسول 
المغربة التى نت على كل مدينة فى كل وطن حلت فيه » ولنعد لامسألة من 
أولها : 


كان المثول قبائل همجية وحشية تنتقل فى الهضبة الآسيوية الشاسعة 
التى تمتد من أطراف الصين الى أواسط آسيا » باحثين عن اارزق والمراعى 
ویندو: آن ااراعی الحرة الى لا بملکها آحد لم تف بحاجتوم 6 فعمدوا 
الى الاستیلاء على الراعی والزارع المملوكة لاآخرين 4 وام يكن استیلاژهم 
علیها استیلاه من برغب فى الاستقرار والاستثمار » وانما كان استیلاء 
الباحث عن الفائدة السريعة دون عناء أو جهد ٠‏ 


سم ۲۸۲ سب 


هذا مظهر من مظاهر نعياة الفول فى حرکاتهم الأولى » ومظیر آخر 
أنهم: كانوا مدمرین بأتون على كل ما يقابلهم من مظاهر ااحضارة ؛ فقد 
كانوا برون الحضارة وسيلة للقضاء ء عليهم > » فأخذوا يهدمون الیانى » 
ويصرقون الکتب » ویقتلون المفكرين والعلماء ٠‏ 


وق آوائل القرن الثالث عشر الیلادی » استطاع جنکیز خان آحد 
زعماء هذه القبائل أن يكو منها وحدة » آصبحت آنذاك خطرا على 
الحضازة الائسانية » وقدر له التجاح فبسط سلطانه على 'معظم السین 
ویلاد التركستان حتى حدود إيران + 

وقفا خلفاء جنکیز خان على آبو اب العالم الاسلامی » و آلت 
قيادتهم الى هولاکو حدید جنکیز خان الذی زحف بجیوشه الجر*ارة على 
العالم الاسلامى حتى وصل بها بغداد عاصمة الخلافة العباسية » وقيض 
على ااخليفة وأباح العاصمة لرجاله مدة أربعة آيام » شم قتل الخليفة 
نفسه وكثيرا من أفراد أسرته » وزالت بذاك الخلافة العباسية من بغداد 
سنة ٠ ) ۱۲۵۸ ( ۵٥٩‏ 

ومن بغداد زحف هولاكو الى الشام » فاحتل حلب واعمل السيف 
فى خمسن آلفا من سكائها » ثم احتل حماه ودمشق وعقد معاهدة مع 
أنطاكية اللاتينية للتعاون ضد المسلمين » ولاقى المسلمون ف دمشق 
وغيرها من مدن الشام آلوانا مسن الذلة » وأظهر المسيحيون الشرقيون 
التشفى فيهم والانتقام منهم » فسارت مواکبهم تحمل الصابان » وآلزموا 
المسلمين القيام لهذه الواکب واحترام هذه الصلبان » ومما سساعدهم 
ذاك أن « کنتویوقا » نائب هولاکو کان هسیحیا متعصبا تا شدید 
القسوة على المسلمين () ٠‏ 


وعقب احتلال دمشق تقدم الخول بسرعة فاحتلوا: نايلس وقتلوا 


۰ (۱) الذهبی : دول الاسلام جا ص ۱۲۵ . وانظر الجزء السام مسن 
هذه الموسوعة للمؤلف . ۱ 


حامیتها » ثم تقدموا الى غزة دون أن بلقوا مقاومة » وآصسبحوا بذاك 
بالقرب من حدود مصر » ویتجه ابن العبری الى آن المسيحيين الشرقیین 
آلحوا على هولاکو لیندفم بجنوده الى مصر » ولم يكن هولاکو يريد ذاك » 
وتحت ضفط المسيحيين وانق هولاكو على أن يتجه قائده وخلیفته لتحقيق 
5 الأطماع 0 وعاد هولادر الى ابر ان لیسهم ف تدمبر آمر لعاصمة 
بعد وفاة أخية الأكبر منکوقا آن سنة 2٩۰0‏ وقیام خلاف بين آخوسه 
قوبیلای وآریق یوکا » وکان هولاكو يؤيد تولية الأول عرش السلطة » 
وقبل أن ببرح هولاکو الشام آرسل الی قطز سلطان مصر رساله قاسية 
بهدد فیها ویتوعد » ومما جاءه فيها قوله : قد سمعتم آننا قد فتحنا البلاد 
وقتلنا معظم العیاد » فعلیکم بالیرب » وعلینا الطلب » ولکن آی آرض 
تژویکم وآی بسلاد تحمیکم » خیولثا سوابق » وسسیوفنا صواعق » 
وتلوبناکالجبال وعددنا کالرمال () ۰ 


وتلقت مصر هذه الرسالة » ودار حولها ناش » وکان معنی الاستسلام 
أن يضيع العالم الاسلامی » إذ لم يكن قد بقی إلا مصر بعد سسقوط 
العدید من دول الاسلام تحت سلطان المغول » وأحسث مصر بمسئولیتها 
تجاه الاسلام والمسلمين مع ما و سب » ولم يكن من المکن 
الاتفاق مع المغول فقد عرف همؤلاء بنقض الحهود » والقضاء على 
المسالمين »ولام تبق ق إلا المواجهة » وعلى هذا اتفق السلطان قطز وأمير الأمراء 
قاكد الجيوش ببیرس ء وكل القادة المصريين » وتنفيذا لذلك صسدرت 
الأوامر بقتل سفراء المغول الذين حذلوا التهديد » وكان ذلك إيذانا بقيام 
الهسرفة ۳ ۱ ۱ 
ولم ية يقنع الجيش المصرى يموقف الدفاع من داخل الحصون » ذلك 
النظام E‏ كان بلجا له الأمراء فى البلاد الختلنة التی هاجمها المغول » 
فتد كان ذلك بتیح للمغول أن مسحقوا ا ومدفئوا أعسواءهم ف 


0ك 


(1) تاریح مختصم 5 ۰ . 
() الرسالة فى السلوك لا متريزى جا ق۲ ص ۲۷ ۰ ۰.6۲۰ 


حه ۲4۸ ب 


حصونهم » وتحاشیا لذاك لجا الصریون للهجوم » فزحف بیپرس » واقتحم 
ینعی ها بای پم هت کر الى RO EEE‏ 
طرقهم باذ کانوا يثقون ف المسلمين آکثر مما يثقون فى الغول ٠‏ 
عين جسالوت : 

شهدت عين جالوت التى تقم بين بيسان ونابلس معركة: من أخطر 
معارك التاريخ » فقد اتجه لها كيتوبوقا مزمجرا عندما وصلته أنيساء 
انڊحار جيشه ف غزة واتجه لها كذاك جيش مصر اللجب » وكان اللقاء فى ' 
يوم 6 رمضان سنة ۸٥۹ھ‏ )0 » وقد أعد قطز خطنه للمعركة اعدادا 
عبقريا » فقدم بعض جيشه بقيادة بیبرس » واختفى مع بقية الجيش 
خلف يعض القلال القريبة » ونزل كيتوموقا المعركة بكل چیشه » وعندما 
حميت العمعة تقدم قطز من مكمنه فاحاط بجيش المغول وكانت معركة 


(۱) بمناسبة هذه الوقعة الخطيرة التى حدثت فى رمضان تذکر أن هذا 
الشهر المبارك شهر عدة مواقع فاصلة خاضها المسلمون ينجاح عظيم 6 ومن 


هذه المواقيع : 
غزوة بدر الكبرى فى سنة ؟ للهجرة . 
ل فتح مكة سنة ۸ للهجرة . 
غذوة تبوك سئة ٩‏ انهجرة ۰ 


- فتح السلمین أجزيرة رودس سنة ۵۲ ده . 
س نزول المسبامين شواحلیء اسبانیا و شزو بعضص الثغور الجنوبية 
سئة ٩۱‏ ۵ , 
- انتصار طارق بن زياد على الاك رودريك فى ۲۸ رمضان سنة ٩۲‏ . 
س ونصل الى قمة النجاح. فى العصر الحدیث فى العاشر من رمضان 
سئة ۲ ه حیث الانتصار العظیم على الیهسود وعبور القناة وتدمیر 
خط برایف ۰ 
واعتتادى أن حدوث هذه المعارك فى شهر رمضان لم يكن مصادفة » بل 
كان مئحة من الله الکردم لهذا الشهر المبارك 4 واعتتادی كذللك أن النجاح 
فى هذه المعارك كان بعون الله مثلته الآية الكريمة التى نزلت فى غزوة بدر وهى 
قوله تعالى « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت آذ رميت ولكن الله 
رمى » ولو حدثت هذه المارك فى عهد نزول الترآن لكان من السکن تکرار 
هذا "المعنى . 


هائلة بدأت من الفجر وظلت حتی منتصف النهار » ویقال أن قطز 
أحس باضطراب فى جيشسه والدركة تدور فخلع خودته وألقاها على 
الأرض وصرخ : وا إسبلاماه واندفم یضرب ف استماتة وقوة حتی 
هتز م النول هزيمة كاملة » وسقط الجیشن الفولی بين قتيل وأسسير 
وجریح » ولا اتضح النصر لامصريين عرض يعض المغول على قائدهم 
أن يهرب بحياته واکنه رفض » وظل يصارع وحده حتى سقط جواده 

_ و”خذ أسيرا » وعندما وقف بين يدى قطز أطلق لسانه بكلمات قذف 
وسباب فصدر الأمر بالقضاء عليه () ء 


ولم بثمل بییرس -- وقد آل له سلطان مصر - باإنصر الذى أحرزه 
مع قطز فى عين جالوت » بل انه لاحق النول تجاه الشمال حتى آوقع 


(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاعرة ج۷ ص ۷٩‏ ۰ 


اس #886 مت 


بهم هزيمة آخری ف قيسارية ( قيصرية ) بآسيا الصغرى واسترد بذاك 
مملكة الروم السلجوقيين التى كان المغول قد ستولو! عليها () ٠‏ 


يمكننا أن نوجز تتائج عين جالوت فا النقاط التالية : 
١‏ ب عودة الوحدة بين مصر وسوریا » خقد كانت بعض ولایات. 
سوريا تأبكت على سلاطين مصر إثر قيام دولة الماليك كما قلنا من قبل ٠‏ 


۲ س يعتبر انتصار الماليك ف عين جالوت اتتصار! الحضارة 
وإنقاذا لليشرية من هؤلاء الهممج الذين لو لم در علیهم الدائرة لامد 
ضررهم » وما كان من السهل. درء خطرهم عن العالم والانسانية ۰ 

القضاء على الفكرة التی كانت سائدة عند الدول المسيهية 
بان الجيش المغولى جيش لا يقهر ٠‏ 

٠ عجلت عبن جالوت بزوال الصلیییین من الشام‎ - ٤ 

ه ‏ سلمت مصر وآثارها من الخراب الذى .كان طبيعة النصر 
المغولى ٠:‏ 

5 متسه ارتفعت سمعة مصر يسبب ما حققنه من أقتصار على المغول 
وعلی الصليبيين ٠‏ ۱ 

۷ س أعادت الهزيمة بعض الرشد الى الغول ففكروا فى الاسلام » 
" ودخل الكثيرون منهم فيه ٠‏ 


9 . 11 


س ۲۷۵۱ س 


بعد عين جالوت : 

لم يكن النصر فى عين جالوت وما معدها مصادفة » إذ تكرر هذا 
الننصر عدة مرات » فقد آعد المغول عدتهم من جديد للزحف على مصر 
والشام ولكن شعبنا العظيم كان يصدهم » وينزل بهم هزيمة إثر هزيمة » 
ففى عهد الساطان قلاوون هاجم المغول حمص فزحف عليهم قلاوون 
وأوقع بهم هزيمة كبيرة » 'أوقفت هجومهم عدة سنوات » وفى عهد 
الناصر آغار ألغول على دمشق واحتلوها » ولكن الناصر أعد لهم جيشا 
ضخما والتقى بهم بالقرب من دمشق فى موقعة « عين الصثنر » فأوقع بهم 
هزيمة كبرى وآسر منهم عشرة آلاف جندى واستعاد دمشق » وأدرك 
المغول صعوبة انتصارهم على شعب مصر فعقدوا مع سلاطين مصر صاحا 
سنة ۵۷۲۲ ( ۱۳۲۲م ) وعاشت مصر حتى نهاية هذا القرن فى مأمن من 
غخارات الول ٠‏ 
الفول فى عهد تیمورلنك :5 ۱ 

فى مطلع القرن التاسم الهجرى ( الخامس عشر الیلادی ) ظهسر 
تیمورلنك فى أواسط آسیا » وقاد جحافل الغول مرة أخرى » واحتل 
بداد وضار الى حلب فاحتلها » ولکن بعد أن ضحی بعدذ ضخم من رجاله 
مات جثثهم الخندق المحيط بالمدينة » وکان ذلك فى عهد السلطان فرج بن 
برقوق ؛ ومن حلب زحف تیمورلنك الى حمص ويعلبك ودمشق فاحتلها 
بعد صراع طويل » ودمر منشآتها ومظاهر الحضارة نها » ثم 'أتجه الی 
العثمانيين بآسيا الصغرى فسحق جيشهم عند أنقره واجتاح بروسبا 
وأزمير وآسر بايزيد الأول () » ومن حسن حظ المماليك. والعثمانيين أن 
تممورلنك لاقی حتفه سنه 4۰6 » وشب نزاع بين خلفائه انتهى الى فتنة 
داخلية استنفدت قواهم جميما » وأتاحت للماليك استعادة شمال الشام ٠‏ 

۱ 5 و و 


)١(‏ ابن عربشاه : عجائب القدور فى اخبار تیمور ص 5 ؛ وابن ایاس 
دا ص ۲۲ 0 


سم NOY‏ سس 


وقد عنيت الراجم العربية بوصف مواکب النصر الملوكية العائدة 
من حرب المغول » وفیما پلی وصف لوکب من هذه المواكب » ذلك هبو 
موكب السلطان النامر 5 قلاوون ی عودته > الائرة 5 9 ای 
وحضر أهل الریف الى القاهرة للفرجة » على الزيئة وعلى موكب 
السلطان » وحضر العرب بخيولهم وخرجت جماهير الشعب مزينة 4 بالحلى 

والجواهر واللالی والحرير » واحتشد الناس فق الطرقات وعلى على أسطح 

امازل ۰ 

ولا وصل الساطان الناصر ماب النصر ترجل سائر الگمراء » وکان 
أصحاب الزینات يقدمون لعسکر السلطان شراب اللیمون من آحواض 

ويضسيف المتريزى ۰ للاسری ور وس 0 فدشرر :أن 
ف رقابهم وکانت ی سير 5 تعلن عن دز يمتهم م واتتصارات 
السلطان المظفكرة () + 

المماليك والصلیبیون 

سنتحدث يما بعد حديثا منفصلا عن الحروب الصليدية » نفصل فيه 

. القول عن الدور الذى قام به المماليك ق هذه الحروب العنيفة » وف كامة 


موجزة هثل ثشرر أن المماليك عندما انتصروا ف عن جالوت أعادوا وحدة 


(1) الفجوم الزاهرة : جم ص 111 . 


سے ۲۵۳ بت 


مصر والشام » أو قل آعادوا احکام الحصار حول الصلیبیین » فكان ذلك 
وسيلة لاکمال الانتصارات الضخمة التى بدأها صلاح الدين الأيوبى » 
والمماليك هم الذين آسقطو! امارة انطاكية وامارة طرابلس والجزء الذى كان 
داقيا من مملكة بيت المقدس » وأهم آبطال المعاتيك الذين لعبوا دورا فى هذه 
الحروب هم الظاهر بيبرس وقلاوون والأشرف خاي!. الذى على بده 
سقطت عکا ودمرت آخر الحصون الصليبية واستسلمت کل البلاد التى 
كانت باقية لهم » وانتهى عهد الصلببيين فى الشرق + 
الماليك ویسبلاد النويسة 

نقرر أولا أن بلاد التوبة فى التاریخ الوسیط تشمل ما یعرف الآن 
بشمال السودان تقرسا > فهی تمتد من آسوان حتی مکان التقاء النيل 
الأبيض بالنیل الأزرق « الخرطوم حالیا » ثم تمتد مشتملة مناطق من 
حوض النيل الازرق ضاربة الى الشرق حتی آطراف الحبشه » وضاربه 
الى الغرب مشتملة آجزاء واسعة من کردفان ودارفور ۰ 


ن الصریون القدماء يطلقون عأى هذه البقاع اسم « خنت » » 
a‏ راضی الجنوبية » اذ كان وادی التيل شماله وجنوبه بکوش 
مماكة الراعنة () » ثم ظهرت كلمة « نوية » ابتداء من عصر البطا'سة 
حوالی سنة یم » وقد ظهرت هذه الكلمة فيما سبدو متصلة پاسم 
شعب كان يعيش بها آنذاك » وعلى مر" التاریخ ظلت هذه البلاد متفاعلة 
تماما مع الأجزاء الشمالية من الوادى » أو متحدة معها » وكانت الوحدة 
هى الغالبة » زاحفة من الشمال أو منبثقة من الجنوب » وكان الانفصام يوجد 
أحيانا إذا خضع أأوادى لسلطان آجنبی » وق هذه الحالة كانت حركات 
الاستقلال والوحدة تس جنيا الی جنب © وأوضح مثال أذلك ما قامت 
به دولة كوش ف الجنوب » فانه على إثر تولية االك شاشنق الأول الأيبى 
رم Budge E, A : History of Ethiopla, Nubia, and Abyssinia‏ 
Vol, I p, I‏ 


نت ۷۳۵۹ بت 


حكم مصر هجر طيبة مجموعة من سلالة الكهنة الى الجنوب » وآنشئوا 
دوله کوش واتخذو! « ناباتا » عاصمة لها » ثم أخذوا بعملون لتحرير 
الشمال ووحدته مع الجنوب » وثجحوا ف‌هذه الحاولة » وعاد ملوك 
کوش الى العاصمة الوحدة طیبة وآسسوا الأسرة الخامسة والعشرین » 
ولا زحف الاشوریون على مصر انکشی لکوشسیون وعادوا الى 
الجتوب والی عاصمتهم القدیمة ۰0 


ولم يكن الانفسال يستطيع أن يمس الصلات الثقافية والاجتماعية 
التى تربط بين الشمال والجنوب برباط وثيق » ويمكننا أن نرى ذاك فى 
كثير مسن العادات الشتركة واللهجات ٠‏ 


- ودخلت المسيحية مصر منذ مطلع العهد بالمسيحية » وقد وجد 
الهاریون من عنت اليهود وطفيان اارومان فى مصر مأوى أسوة بالسيد 
المسيح وأمه اللذين لجا الى مصر والسیح طفل هربا من هؤلاء وآولئك 
واضطهد الرومان المسيحيين فى مصر كما اضطهدوهم في كل البلاد التى 
حکموها » فلجأ الى الجنوب جمع من القسس هاربين مسن الاضطهاد » 
وبدآات المسيحية بذلك تدخل جنوب الوادى » واتخذ سكان الوادى شماله 
وجنویه الدین وسيلة لقاومة الرومان وااظهار سخطیم علی حكمهم ٤‏ 
وف القرن السادس النلادی كانت المسيحية قد Es‏ آن عم 
أكثر شعت النوبة وتکون مملکتین ؛ احدهما مملكة مقتر*ة فى الشسمال 
-وعاصمتها دنقلة 6 والثائية مماكة علو ة فى الجنوب وعاصمتها سوبا » 
وق سئة :هم آصبحت المسيحية الدين الرسمی لهاتين الملکتن » أما 
شرقى السودان ( البجة ) وغربه وجنوبه فقد ظات على وثنيتها فتسرة 
طويلة » وانتقلت غالبا من الوثنية الى الاسلام فيما بعد () ۰ 


)1( دکتور مصطفی »سهد > الاسلام والنوية من ۱۲ س ل . 
٠‏ () محجوب زيادة : الاسلام فى السودان ص 15 . 


e 


. ودخل الاسلام مصر فى عهده اليكر » وسرعان ما آدرك تاده 
السلمين أن الزحف لابد أن يسير من الشمال الى الجنوب » فارسل 
عمرو دن بن العاص قائده عقبة بن نافع لبلاد النوبة » ولکن هذه الحملة 
لم تحقق نجاحا يذكر » وان كانت قد آبرزت خبرورة الارتباط بين الشمال 
والجنوت » وعاد المسانون لدخول بلاد النوبة مرة أخرى بقيادة عبد الله 
بن سعد بن أبى سرح » وانتصرت هذه الحملة ودخلت دنقلة سنة 
۲ م » ثم عقدت مع مملكة مقرة اتفاقية « البقط » وتعتبر معاهدة 
تبادل اقتصادى بين مصر ومقره ولا تحقق هذه المعاهدة فوائد ذات بال 
لمصر » ولكن كانت رباطا بين الجارتين » ولذلك حرصت مصر على أن يظل 
العمل بها قائما کرمز للعلاقات بين شطرى الوادى » وقد كان ایتاف 
العمل بها مدعاة لحملات حربية تقوم بها مصر على النوبة » کت التى 
قام بها صلاح الدین الأبوبى بقيادة آخیه توران شاه » وان كانت هناك 
آسپاب آخری اهذه الحملة » وقد ظلت هذه العاهدة معمولا بها حوالی 


سته قرون ۰ 


وجاء عمد الماليك والارتباط بين الشمال والجنوب يتخذ معاهدة 
اليقط اساسا له » وکان الاسلام قد انتشر فى بلاد النوبة بين الانراد » 
وکانت مجموعات عربية قد هاجرت من الشمال الى الجنوب تحت ضغوط 
امختلفة () ومع هذا فالمااك التی كانت قائمة حتی مطلم عمد الماليك 
ظلت على السيهية » وقد أخذ الماليك آنفسهم بالتضاء على الصليبيين 


(۱) عند سقوط الدولة الاموية هرب كثير من بنی أمية وانصارهم » واتضذ 
بعضهم طریته الى بلاد النوبة عبر مصر أو عبر البحر الاحیر ؛ وهاجر من مصر 
الى النوبة عدد كبر من العرب ا ندات دو اه بن طولون ور ۶ 
الفاطمى لانه قضى على الثائر !( ابی ركوة ) » وقد ,: مئح الحاكم هبة الله لتب 
كنز الدولة » واصبحت ربيعة تعترف ببنی كنز » ونعم ۱ 
عظيمة فى جنوب مصر حول اسوان » ولکن العادل سيف الدين الایوبی هاجمهم 
نهاجروا الى بلاد النوبة . 


نت ۲۵۳ سے 


ق مضر ء غالقضاء علی الصلیبیین وعلی انار کان هو النسب السذی 
يتقدم به الماليك ليتالوا السلطة عاى مصر وما يتبعها من آقطار » وق 
هذا الصراع بين الماليك والصایبین ظهر بشكل أو باخر تأييد المالك 
المسيحية باانوبة للصليبيين » وبخاصة عندما اقتحم الظاهر بييرس میناء 
سواکن واستولی علیها اثر اعتداء حاکمها على بعض التجار المصريين > 
وکانت هذه اليتاء هی التى ببحر منها مسيحيو النوبة في طريقهم الى 
الأمكنة المقدسة مفلسطين » وبدأ على إثر ذلك توتر بين اأشمال والجنوب > 
وزاد التوثر حدة عندما قام الاك داود ملك مقرة بهجوم على أسوان أسر 
فيه جمعا كبيرا من المسلمين سنه ۱۲۷۲ م ونوب ثروات الناس »> كما 
اعتدى على ميناء عيذاب » وکانت من موانی مصر الکبری على البحر 
الأحمر فى ذاك العصر 200 » وكان الظاهر بییرس مشغولا ف معارك کبری 
وف هذه. الثارة 4 ملكو بارسال حملة اة ردت ال 
وحرست الحدود وعادت بالأسرى النوبيين ؛ ثم چاء دور الحملات النظمة 
التی تمت فى عمد بیبرس وقلاوون والأشرف خايل واللك الناصر » وقد 
تطورت نتائج هذه الحملات بالعلاقة بسین النوبة ومصر تطورا انتهی 
بسقوط المعالك المسيحية وقيام عملكة اسلامية فى الثوبة » وخيما يلى حديث 
3 شىء من التفصجل عن هذه و ۱ 


وییدا حديثنا التفصيلى بالكلام عن الظاهر بیپرس وجهوده فى هذا 
ااجال ء ويعتبر : الظاهر ميبرس قمة سلاطين الماليك » وقد قلنا من قبل 
إن نسب الماليك كان بما يحققونه للاسلام من انتصارات » وقد وقعت 
تيعة هذا الهدف فى أول أمرها على الظا هر بيبرس ٠»‏ .وقد حقق الظاهر 
أهدافا ضخمة سد التثار والصايبيين » فلا غزو أن ينثنى تجاه الجنوب 
ومضاصة ليتآر من داود الذي كانت عواطفه مع الصليبيين » وقد أتيحت 
للظاهر سبرس الفرصة عندما استنجد رجل اسمه « شكتدة » يطالب 


مسو ی زا 


(۱) التوبری : نهاية الارپ ج۲۸ ص ۱۰۹ . 


ند ۱۴۳۵۷ مت 


بعزشن « مقرة » سالفة الذكر » وکان ابن أخيه « داود: ) قد. اننزعه 
منه » فانتهز الظاهر پیپرس هذه الفرصه لیقضی على داود » خاعد جيشنا. 
شضخماً زحف على بلاد الئویه سنة ۱۳۷۰ »> والتقۍ هذا الجش بجیش 
داود فعزمه وفر داود » وتم تتویج « شكندة » فى دنقلة فا نفس العام » 
وعقدت معاهدة معه تعید اارباط الوثیق بين التوية ومصر » وتجعل سلطان 
مصر هو. فى الحقيقة سلطانا على كل الوادى 0 شرونط هذه المعاهدة 
ما یلی : 


ْ ممم ا ار و ري 
بلاد النوبه ۰ ۱ ۱ 


۲ س على سكان بلاد النوبة بعد أن طلبوا الأمان أن یدخلوا الاسام ' 
أو یدفمو! الجزية ٠‏ ۱ 
۳ بس أن تكون يلاد العلا وبلاد الجیل ملكا خاصا لصر . 


3 شروط أخرى بمكن أن تدخل ضسمن الشرط الأول 4 ولکن 
اميم 1 ن « مقرة » أضحت جزءا من السلطة الصرية وآن سلطان مصر 
آصبح بيده عزل ملوك التوبة وتعييتهم . .» وان مضر استعادت استعادة 
نامة بلاد العلا وبلاد الجیل : > وهی ) حوالی رمع بلاد النوية 1 وکانت جزءا 
مسن مصن ضاع منیا عقب اتسبحاب القوات الرومائیة فى عهد 
دقلدیانوس 0 0 ثم أن النوسين بهذه المعاهدة أصبحوا أهل ذمة » ولهذ! 
انشا الساطان پسرن ديوانا ا ديوان اق لزاقية جمع الجزية 

و الخراج وتعيين العمال ).۰ 


۰( دکتور مصطفی مسعد : الاسلام والتوبة ص 145 س ۱۵۰ وانظر 
البامش .. 3 5 0 ش ۱ 
)¥( المقريزى : السلوك جا القسنم النتى ص 518 .. 


( م ا4؟. س موسوعة التارییخ ج ۵ ) 


سر 94 یر 


:.وقتل شكندة فى العام الذى توق فيه بيبرس » خقفز على عرشی. 
النوبة أمير يدعى «٠‏ برك » متجاهلا آن تعيين الوك بالنوبة لايد" أن یتم.. 
بموافقة القاهرة » وکان الساطان فى مصر قد آل الى قلاوون فارسل هذا 
جيشا قبض علن برك وقتله وولى مكانه أميرا یدعی سیمامون ٠‏ وهذا 
الوضنم آفنم ملوك علوة بالنوية العليا: ا بقوة سلطنة مصر. واصرار ماوكهة 
على مكانتهم بالتسبة لبلاد :النوية 6 قنك فتقرب ملوك علوة آیضا: من سلاطين 
مصر وأعلنوا لهم الولاء » وتمت بذلك تبعة مملكتى النوية لصر 0 
سيمامون كان كثير الحنث والغدر فاستهدفت ملاده لعدة حملات كا 
یفر* منها ویختقی ثم معود للظهور عقب ود 
ازجره وهكذا » وانتهى الأمر بأن أقر قلاوون سيمامون على الملك بعد أن 
أقسم على الولاء و الطاعة والامتثال ودقم الجزمة ۰ 


وف أثناء عهد قلاوون كان الاسلام قد زاد انتشاره فى الجهة الغربية 
وظهرت دول اسلامية .مثل الكانم ویرنو » وكانت تريطها بمصر علاقات 
وتفاهم مما جعل المملكة المسيحية شيه قور 2 وسط و من الحول 
الأسلامية التفاهمة 0 : 


.._ وعقب وفاة قلاوون انتهز 15 الفرصة غتمرد 9 سلطة مصر. 
من جدید ولم پرسل ما تعهد به من جزية وضرائب » خارسل له الأشرف 
حملة شيرة 04 "ففر: هذا كعادته منها » وسارت الحمله حفنی وصلت 9 

الفيلة والقردة والخنازير: والزرافات. والنعام » هما يشي الى أن سلطة 
رن E‏ » واختفی سيمامون فلم يظهز اله أثن 
بعد ذلك » وواث سلطات مصر ملكا جدیدا هو Buena‏ وکان مسن 
الأمراء المسجونيين بمصر قبل ذلك ٠‏ 


۱ وجاء دور الثاصر محمد > وق عهذه کان ملك التوئة المسيحى أسمه 
کر نثبس وهو آخر الملوك المسيحبين » وقد ظهر منه تنکر لسيادة مصر 


(1) دكتون اميد عاشور .2 للعضر اأمالیکی فى مسر والشام ص ۸۲ . 


سنة ۱۳۱۰ فامتنم عن تتفیذ معاهدة البقط » وقد رأى السلطان الناصر 
أن الوقت قد حان لتعيين ملك مسلم على بلاد النوية » إذ كانت جموع 
المسلمين قد كثرت » وانتيز #الك: الناضر فرضة تهرد کر نيس فارسل 
حملة بقيادة الأمير عز الدين آييك واصطحبت 'الحملة معها أحذ الثوبيين 
المسلمين واسمه عبد الله يرشنبو ؛ وكان شد تربی فى مصر واعتئق 
بها الاسلام ۳ ورای الماك الناصي أن ن تعبینه سيضع العلاقات بين مصر 
والنوبة وضعا جدیذا » وعندما أحيس الملك كر نئيس بهذه الرغية من 
السلطان الناصر » آرسل.ابن آخته كنز الدولة بن شجاع الدين الى الساطان 
الناصر ومعه رسالة جاء فيها : إذا كان يقصد مولانا الساطان بان یولی" 
البلاد اسلم قهذا مسلم وهو ابن آختی » والك ينتقل اليه من بسدی ) ۱ 
ولم يسمع املك التاصر لهذه الرغبة وعین برشنبو ملكا » ودارت عدة 
مناورات انتهت بان استقر. املك لكنز الدولة الذى نشر الاسلام وتوطدت 
أقدام العرب فى عهده بصبورة واضحة » فکنز الدولة - ب کما:سیق أن 
ذكرنا - بنحدر من آرومة عربية أصيلة وهو مسلم. ا أسرة .ماو 
الثوبة : وسرعان ما بتى السلمون مسجدا كبيزا. على أتقاض الکتس. 3 
المسيحية بدنقلة » وكان ذلك فى شیر بوتيو سنة 1418 » وبذلك انتمت 
المسيحية من مملكة مقرة » وبإسلام هذه البلاد انتقلت العلاقات بينها وبين 
مجر الى طابم جدید » هو طابع التعاون والود والتبادل الثقاف والتجاری» 
وتؤقفت الجزية بطبيعة الحال » وق ااجزء السسادس واضلنا دراستتا 
فشرحنأ نهاية دولة علوة آیضا وقيام مملكة اسلامية ثحل محل الدولتين 
لسیحیتین () ۰ 


(۱) التويرى : نهاية الارب ج ۲۰ ص و 
(۲) حلا ص ۲۰۵ وما بعدها . 


. . ابستتولی الماليك فى عهد السب‌اطان بارسبای على جزيرة قبرص 
وهددوا جزيرة رودس ؛ وکانت جزيرة قبرص تند خضعت لسلطة ریتشارد 
قلب الأسد متذ عید الحروب الصلييية » وإأصبحت قاعدة لامداد الصلیبین 
بالعونه العسكرية » ودعد بطر ااصلیبین من الشام أصبحت هذه الجزيرة 
ملجا للشراز م الأخيرة من الصليبيين الذين طنر دوا من الأرض الاسلامية » 
اة الانسبتارية ( فرسان القديس بوحنا ) » كما أصبحت الجزيرة. 
ملجا للقراصتة ولاعداء. العرب والسلنین » ومن هنا بدا التوتر یظهر مين 
قبرض ودولة الماليك » وهاجم القبرصیون سواحل مصر والشام عبدة 
مراك ف مطلع القرن الخامس عشر الیلادی » وقد اضطر بارسباى أن 
يفكر فی احتلال قبرص #فأرسل لها مضه سيفن له .نبض القوة 
بالجزيرة » غعادت هذه السفن بالعنائم والأسرى » مما شجم بارسبای 
الى الزحف للاستيلاء علبما » وقد تتم“ ذلك سبنة ( ۳۰ = ETN‏ 1 
وخركت الجزيرة أمام قوق مصر وأسر ملكها وجىء به الى القاهرة » 
وظل بها حتی افتدی نفسه بفدية كبيرة » وبقیت الجزيرة تحت. سيطرة 
مصر » وظلت: تدفع جزية سنوية حتى دخل العثمانیون مصر (أ) ٠‏ 


كما زودس - وکان الاسبتارية قد انتقلوا اليها ن فقد حاولت 
مناصرة جزيرة قبرص » ولکن قوی الماليك تصدت لها فى عهد السلطان 
جقمق . وغزتها ثلاث هرات حتی أسكتت حسها () » ثم خضعت رودمن 
آلخر! للسيادة العثمانية سنة. ۱۵۲۲ ۰ ومنذ ذلك. .التاریخ ۾ انتقل مسرکز 
الاستبارية.الى جزيرة مالطة » حيث ظلوا الى أيام ل الف 


e‏ تسه مت پوس وس 


01 9 سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبيية .من ۱۰ 
0 السيوطى : غزوات قبرص وردوسن ص 16 .۱۵ ٠‏ + , 


س س 
قضى عیهم متخذا من ذلك وسیله الدعاية لدى المسلمين () ۰ 


کشف طريق رأس الرجاء الصالح وآثره 


فى أواخر القرن الخامس عشر استطاع البحارة البرتغاليون أن يجدوا 
طريقا الى الهند والشرق الاقصى بالدوران حول إفريقية » وبدون الرور 
فى البحر المتوسط والبحر الأحمر > ويعرف الطريق الجديد بطريق راس 
الرجاء الصالح» وقد اشترك عدد من البحارة البرتغاليين ف المحاولة التى 
آدت لهذا الكشف ؛ وكان التجاح الذهائى على يد « اعت جاما » 
الذى مدا رحلته سنة دنل 


وقد سبت عدا الكشف ۳۳ وسوریا خسارة مالية فادحة ۽ فد 
كانت التجارة عبر ˆ ذولة المماليك راكجة رواجا كيرا › لأن مصر والشام 
حلكتا محل امراكز التجارية الصليبية التی كانت موجودة قبل مبقوط 
الصليسين » ثم لان الطرق البرية بين أوربا وآسيا ( عبر الأناضول ) قد 
دمرتها تحرکات المغول فاصبحت التجارة بين آسیا وآوربا بحرية » 
ومعتى .ذلك أن آصبحت مصر والشام تلعبان دورا هاما فيها بواسطة 
٠‏ البخر الأحمر والبحر التوسط ء وهکذا كانت سواعل مصر انب مالية 
أسواقا يترد” لها الأوربيون من حين الى آخر لیییموا من حاصبلاتهم » 
00 من حاصلات الفند. والصین والهند الصينية واندونیسیا: » هذه 
گم التى كانت تفد :إلى الاسکتدرية والى الموائى العربية الأخرى 3 
- البرتغالين اسستطاعوا. أن یکشبفوا الطريق .الى الهنها أ والشرق: 
الاقمی نوا سطة الدوزان حول إفريقية » ؤدون حاجة الى اناوانی: المصرية » 
وقد خسر الماليك بذاك خسارة فادحة » إذ كان جل اعتمادهم على 
الضرائب التی يجيونها من هذه التجارة العظيمة ٠‏ 


(۱) دکتور ابراهیم طرخان : مصر فى مهد الماليك الشراكسة ص ۱۱6 . 


ت ال 


ن بت 


| ولم نكن الخسارة بإهمال البصر اتوس وتحول التجارة العالمية 
١‏ نه واقعة على دولة المماليكة فعنب ۽ ونما آصییت بها كذلك المراكر 
التجارية يجنوب .أوربا وبخاصة البندقية » ولذلك. اتفق السبلطار ن الغورى 
.مغ البنادقة على حرب البرتغال ف مجاولة لاستعادة:مكانة اليحر المتوسط > 
د وأنشا السلطان الغوری لذلك اسطولا كيرا » اسهم فيه البتادقة بالأخشاب 
اللازمة » وسرعان ما ظهر هذا الأسطول: ف الحیط الهندى وتمندی 
للأسطول البرتغالى » ووقعت معه موقعة بحرية بالقرب من شواطىء 
بمباى » انتصر فيها المصريون انتصار! کبیرا » ولكن البرتغاليين سرعان 
ما آعدوا أسطولا آخر أواجهة المصريين » وحدثت موقعة أخرى آمام 
بعباى سبنة ۱۵۰۹ م أنتصر فيها اليرتغاليون اتتصارا ثبت مرکزهم 
الحربی وكسب النصر.للطریق الجدید » وکان من عوامل هذا الانتصار 
أن دولة الماليك كانت تمر فى هذه الاثتاء بنترة الصراع التی سسبقت 
الصدام بینها وبين الشمانین ٠‏ 


وقد درك السلطان سلیم ب بعد فتح مصر ب خطورة هذه الخسارة 
وبخاصه أن البرتغال اغرت اثراکز التجارية بشمال البحر المتوسبط 
بالتحول للخط الجدید » فحاول أن یستعید للبحر التوسط مکانه التجاری » 
لا عن طريق ااحسرب مع البرتغاليين.» واتما.عن طریق إغاراء المراكر 
التجارية بجنوب أوريا باستمرار أستعمال الطريق القديم وعدم التعامل 

مع الطريق الجديد » خمقد د مم الينادقة معاهدة تجارية سنة ۱۵۱۷ كانت 
روح التساهل فيها واضحة رجاء جذيهم مرة آخری » وكان مما ضمنته 
لهم هذه المعاهدة أن منيم قناصلهم فى الاسكندرية والوائی الأخرى حق> 
الفصل ف قضايا رعاياهم » كما من تيسير وصول سفنهم للموانی 
الصرية » وتیسیر التعامل مع ممثليهم على العموم » وق سنة ۱0۲۱ م 


سم ۳۹۵ سم 


جقد. ااسلخلان سلیمان معاهدة. أخري سیم البندقيين .ف ثلاثين فصلا » 
یقت فيها .الامتيازات بالسسايقة وزاد عليها. 6 وحمل ا على 
آمتيازتيم الأولى سثة ۱۰۹۳۵ والإتجلير إسينة ۱3۸۰ ٠م‏ » ورالحجیب آن 
هذه الامتتازات لم تأت مطائل 3 شمر , باجیاء الخط التجاري عسر 
اليهز ااتوسط » وعلى المكس ابوه بت > اما آلامتباز ات التى صنارعت 
یما معد دسیتا عذلا لا لاثراء. والبلاد التايمة. 8 4 ولم تتخلص منها هذه 
البلاد الا بعد صراع طويل .٠‏ ۶ ۰ 


سس 6۱0 مت 


نهاية حكم الممباليك 


إن نهاية المغول فى العزاق وغربى آسيا » أوقفت قوتين كبيرتين وجها 
لوجه » هما وة المثمانيين وقوة اادولة الصفوية ببلاد فارس » ومع أن 
كلا منهما قوة إسلامية » إلا أن الصفوت. كانوا من غلاة الشيمة » وكأن 
اتراك سنيين » وهذا فرق بینهما الى عد كبير » وكانت دولة المماليك 
بحكم موقعها تتوسط هاتين القوتين » وقد شب تزاع طويل بين العثماتين 
والصفوين أنتصر فيه العثه‌انیون ف النهاية : ودخل سليم الأول العراق 
سثة ۳ م وكان سلطان المماليك آنذاك هو قانصوه الغورى ل س 
۱ كلها ( وقد آتهمه سلیم بحمالأة الصذويين » وبانه آوى بعض اللاجئين 
" السیاسیین من الأمراء العثمانيين الخارجين عليه » واخذ اذلك يثعد الندة 
. للهجوم على مصر » وقد اسع سلیم الأول أن پرشنو بعض آتباع 
٠ ٠‏ العورى مثل خی بك ناکت حلب وجان بتردی الغزالى ناكب حماة » كما 
كان الجيش الاتكشارى بستصل الأساحة النارية ذات الرمی البعيد فا 
وقت كان الماليك لا بزالون نعتمدون على البطولة الشخصية » وَلمنا دارت 
المعركة فى مرج "دابق سنة 1415 أظهر قاتصوه الغوری ورجاله بطولة 
خارقة » ولکن خير بك الخائن. قائد الجناح الأيسر أنهزم برجاله ف ساعة 
حاسمة » فدارت الدائرة على الماليك وسقط قانصوه میتا » واستولى 
لجیش الشعانی على رجاله وآمواله ۰-0 


۲ فان طومای نان الناطنة بعد قاتضنوه» والتقی ب بجیش الشائيين 
عند الريدانية ([ المباسية ) سنة ۱۵۱۷ ۰ وخاثه انشا بعش آتباءة فحاقت 
عليه العزيمة » ولجا طومان بای الى حسن بن عرعی وأخيه شكرى من 
زعماء العريان وکانت له علیهم يد » وعلی الرغم من أنهم أقسموا آلا 
یخوئوه » فانهم سبرعان ما أسلهوه للسلطان سلیم الفاتح الذى شنقه على 


(۱) ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج٣‏ ص 26 وما بعدهة . 


7 ا سب 


باب زويلة ف إبريل من .نفس العام ؛ وإنتهت بذلك دولة الماليك » ويدأ 
حكم العثمانيين بمصر » والمؤرخ المصرى فى العصی الحديث يضع تعليقا 
قصيرا على هذا الائتقال هو أن مصى تحولت من الاستقلال الى التبعية ٠‏ 


ماقبة الغسدر : 
بقيت كلمة خاضة رات الذى قام به > هسن بن مرعیٍ و 
بالسلطان ن الذی لجأ لهما » فان يد القدر عاقبت الغادر وثتارت* مضه » 
فقد انتیت حياة حسن بن مرعئ. وأخيه شكرى على نحو ما انتهت علية 
. حناة طومان بای بل بهزيد:.من:التشفي' والسخرية .».فقد آصدر خي بك 
, أمره نإعدامهما. الثمرد» "ظهر: هنيما وخيانة بدت ف تصرفاتهما » خأعدمهما 
: الشراكسة وشرب بعضیم من دههما ؛ وقلعت اجسامهما بالسيف قطما 
, اعاګتتارآساهما فى عنق قرمن طومان بای » الذى كان يركبه يوم لجا إليهما » 
3 بهما ف القاهرة بين فرح الناس وسرورهم » ویقول اين إياس 
دعيال ان طومان بای را رای حصن ين فرعن مناد 
فر تزا وأطلقوا الزغاريد وتخلكقوا بالزعفران (0) ۰ 


۳ فشا ان توت که لاس عن نان الاسلام كان : عاملا 
مهما. من بين الموامل التی کسبت العثمائيم بن النصر » وقد وققت مصر 
وسوریا بنجاح آمام الملیین وأمام الغول » وباسم الاسلام انتصرت 
ف نضالها مع هؤلاء وآولئك » ولکن الزاحف هذه الرة كان ن مسلماً ویشید 
...ياجتماع كلمة المسلمين وانتصار السئة ؛ ولا شك أن هذا كان له شقل" 
يذكر فى ميزان القوی : المناضلة. ٠‏ 


۰ ۲) تاريخ ابن ایانن نی وود: 


یت ۳۹ سم 


0 مص فى عهد الماليك 


۳۳ وال فی عبد الماليك : ٠‏ 


تحدثنا من يل عن التجارة وكيف أن : دولة المماليك كانت تسن 
۱ موقعها آروغ امتخلال عند سوط الإمارات الصليبية وبعد تدمير المغول 
: للطرق البرية » ونضيف هنا أن تجار مصر وسوريا آصبحوا وسطاء فى 
هذه التجارة الرائجة ؛ واستخدموا فى ذلك رعوس آموال كبيرة » واتخذوا 
وکلاء فى عذن والخلیج الفارسی والیند والشرق الثقصی ؛ ورحلا 
بعضهم ليعيش ف هذه الراکز » ليباشر النشاط التجاری الهائل السذی 
. كانت دوله مصرّ تحمیه وتربح عن طريقه ثروة كبيرة » وقد توقف جل هذا 
التشاط ب كما قلنا من قبل ب بعد کشف طریق رأس الزجاء السالح > 
. إذ باشرت آوربا التجارة مع الهند بواسطة هذا الطریق الجديد وحلت 
اة محل الاسکندرية والسواحل العربية. وانقطم مذلك مصدر كبين 
.من مصادر الثروة الى حكومة مصر سيد العرهى » وخاصبة أن 
00 ابتجارة دين آوربا وبين الهند عن طریق ر سس الرجاء الصالح كانت س 6 
بعد ا 1 عبر مصر » فهنا كان يللزم أن تتقل 
البضاعة من الستن بالبحر الأبيض الى السفن بالبحر الأحمر بواسئلة 
القوافل. البرية » وما عن طريق رس الرجاء الصالح فان السفن تنقل 
البضاعة مباشرة الى هدفها دون حاجة الى تحكم الماليك وتكاليف الوسظاء 
.. والعمال. ولذئك .نجد: أن ' التجارة تحولت كلها: أو. أكثرها .الی هذا. الطريق) 
.- الجدند () ° 


١‏ () يلاحظ أن فتح قناة السويس اعاد لهذا الخط التجارى قيمته ؛ 

ق صیحت لمسافة من أوريا الى الاد متمتلة نا مايا ارب من ری 
راس الرجاء الصالم. © بید.آن الغائدة تما هی فقط یا دفع: خرائب العبور.اق 
لقناة » وليس فیها من حاجة لاید مصرية كثيرة كما كانت الحال ابان عهد . 
الماليك . ۱ 


WA: u.‏ مت 


الزراعة : ۱ 
وتحدثنا من قبل عن الزراعة » وأشرنا الى ما بذله اکثر سلاطین 
امماليك من العناية بالترع والجسور + ونهشنت الزراعة نهفنة واسعة فى 
.ظل الأمن » ولكن الاضطرابات التی حدثت فى بعض العهود قلات مسن 
التشاط الزراعى » على أن الفلاح على العموم كأن مظلوما ملا ء 
,فاذا آهتم المماليك بالزراعة فان مصدر. ذلك رغبتهم فى الحصول على 
ثروات أكبر ؛ أما الفلاح الكادح فلم يكن ينال مما تفرجه الأرض إلا 
: الكفاف » وعاثين فى دولة المماليك تابعا وکل آمره كان ف يد مالك الإقطاع : 


الإتضاغ : 

۳ پوالجدیت ‏ ۳ الإقطاع' الذي شرت ی آنفا يجشباج الى تفصيل 
وإيانة » وفن المچیب إن الإقطاع ف العصر [لملوکی لم ۳ ۱ 
على الأرض, ب وإثما تجداها الی, موارد الدؤلة الأخرى 4 فكما تقطم مساحة 
من الگرض ال ام هن | الأمراء > تقطم جزية ممموعة من أعل الذمة أو 
| ضرائب الکوس الی امير آخر ۰ ولم یقبل التإصر محمد بن قلاوون هذه 
السياسة » فقصر الاقطاع علی الارض. 3 ولکن 3 يستصر بعده. قعادت. 

ج وارد تتقطم حتی نهاية عد المهإليك 0 ٠‏ 


' وكأن 'الإقطاغ يتيغ' سياسة ال اریط غلی اعتیساز: أن الذخل :كله 
اه وغشرون قبراطا 4 : لاستطان" آزیعة قرارمطظ وللامر آء -والنح عضزة 4 
“ ولافجتاه: یپ بای ی دا اون سل التزتیب. 


التنازلى بمعنى أن أن السلطان بخص تسه بأجود الأراضى وأیشر الایزادات. 
تحصیلا و بلیه الام الأجتاد ٠‏ 


كانت هناك اه محدودة لوقاف | 5 و أهؤه, ۳3 ما كانت 
تمتد للها مد الاتطاع » بان يحلها الشلطان .ثم يقطمها- + 


(۱) صيح الاعشی : جلا ص 0۰ .۰ 


سم ۳۹۵ سه 


ا الاضطراب الذق شمل عصر الماليك » مس" التنظیم 
الإقطاعی بمعنى أ ن أحدا لم يكن يضمن استمرار الاقطاع .له أية فترة 

من الفترات » فكل انقلاب يعقبه إعسادة التوزیم بقصد حرمان آتباع 
السلطان السابق ومنح آتباع السلئان الجديد » وکان هناك إعادة توزیع 
آحیانا فق عهد السلطان نفسه 4 ویکون ذلك جزئیا أن كليا حتی بتمکن 
السلطان من مكافاة ا مجدين وتقليل الاقطاع الممنوح ان نسب لهم الا همال 
أو ضعفو! عن القیام بتبعاتهم » وکان الاقطاع آحیانا بۇخذ كله من هوّلاء ٤‏ 
وقد تكون إعادة التوزيع تاتجة عن جاجة السلطان لإقطاعات جذيذة 
يمنحها لبعض آنصاره أو لبعض الطامعين الطالبین بمزيد من الدخل »> وف 
هذه الحالة يستولى الساطان على بعض. إقطاعات من آصحابها » وممن 
عوملوا كذلك ابن إياس السژرخ الشهر فقد ان رة النلطان بعش 
إقطاعاته لیمنحها الى بعض عبیده الذين ما فتتو! يطابون مزیدا من 
العطاء (() ۰ 


والاقطاعات التی أشرنا الیها آنفا كانت كما راینا مرتبطة بالوظائف »> 
ومن هنا كان ينتقل الاقطاع من شخص الى آخر تبعا لوظيفته » وهو 
مذاك إقطاع استغلال لا إقطاع تمليك » ومن :ا كذلك حرص كثير من 
الناس على أن يكون لهم مال ثابت يور ثونه ذوییم خوفا على الاقطاع 
الذى بنمنح ویتمنم » وکان. طريقهم الحصول على ذلك الال الثابت ۳ 
بشترو! من مدت الال قطعة من الثرض بمدخزاتهم الخاصة 6 وإن كان 
ذا الال لأيضا عرضة للمصادرة » إذا شاء الساطان ذلك . 


بيده ؛ ومن هنا تعجل بعض الناس وفاة الرضی أو کبار اللسن » بل ريما 
قتلوا: ذلك الشخص بطریق أو: بانقر: كما حدنث: فى عمد . السلطان ألغوری 


س 


۱۷۵ بدائع الزهور : جه هن ۱۵۶ و‎ )١( 


سے .۱۲۸۳9 بسح 


الذى ثبت له ذلك يحرم | القتلة من اع چ ارتكيوا ذلك دم ۱ 
الائیم من أجله () ٠‏ ۱ 
حياة الإقطاعيين : 0 : 
وكان الأميرَ الملوکی 2 انتطاعة بيد کانه سلطا في' مملكة صغيرة ؛ 
كاد ون عة وو يقم ف کته خم + حوله الحشم 
والأتباع » وله جرسه الخاص وله كذلك مماليكه » الذين پشتریهم بم‌اله 
وپربیهم ليكونوا حرسه وأتباعه » وهو یدیشر شئون إقطاعه » فهو حاکم 
مطلق بين فلاحیه وموظفيه » یتضی بينهم أو یمین لهم القضاة ؛ ویفرض 
عليهم الضرائب ؛ وليس من حقهم مغادرة الاقطاع + فان غاذروه أغيدوا 
له قسرا وريما عوقيوا على هذا التصرف: ۰ ْ 
الصناعة : ١‏ 
REA SES a‏ 
كصناعسة. النسیج والأوانى المعدنية والزجاج والجلود وأصبحت ۳۹۹ 
شهرة وإسعة فيها ؛ وكصناعة الأسلحة والسفن. > واشتهر ت فى هذا 
العهد الصناعات الدقيقة وفن الزخرفة » وقد تحدكر. الينا من هذا الجهد 
نمافج وائعة. من المصنوعات الفنية الحديدية ».والابوات التحاسبية 
والأوانى , الزجاجية .والمحفوظات الخشبية » ومما يستحق إشارة خاصة 
هنا. الأدوات. النمابية. ».والزهرياث + والأباريق والأطياق و الشسماعد 
والمساخر وغلافات الإقسرآن . 0 وجميعها . زاخرة. بضروب الزرکشة 


والتزويق 0 


لبقت ق امسر یی 9 


(۱) دکتور ابر اهیم طرخان : ٠‏ مصر فى عصر دولة المماليك الشراكسة 
ص ۱۲۵۷ 
۳ ۰ تاریخ سوربا ص ۲۸۷ — ۲۸۵ . 


س |۲۷ س 


وقد كان الفلاح ف لقاع .مین هذه الطبقات ¢ .وکان التإجر. والصائع ف 
منزله آعلی. من الفلاح » إذ أن التجار . والصناع. كانوا. .بعيشون غاايا فى 
المدن بعيدين عن الإقطاع وما فيه من إذلال وقد يكون اليعضهم واه 
جدير بالذكر » آما أمراء المماليك.فكانوا. فى القمة في هذا المجتمع > 
ويغلب أن يكون أعضاء الجيش من الماليك المستوردين ».آما آبناء المماليك 
فلم يكن لهم أن ماتحقوا بالجيش وإنما كانورا بياشرون العمليات الإدارية 
والكتاية » آما التابهون من السكان الأصليين » فکان "یمکن أن توكل لمم 
الوظائف الحسابية والقضائية والتمليمية ٠‏ 


اك طبقة اخزی طبرت ف الجقمح المرئ ف ملم عهد ألمالية 
وهی طبقة طوائف التتار التى فرت من خکم قادتهم ولخأت الى مصر + 
وقد اعتفقت هذه الطوائف الدين الاسلامی وآخنذت” غلی أخلاقه » وقد 
رحب بهم سلاطین الماليك ؛ وبخاصة بيبرس رجاء أن د أعوانا له 
وینتفم بما عرف عنهم من قوة ة وشجاعه ضد منافسیه ف الداخل 00 
فى الخارج اوقا أسكهم حیٍ ( الحسينية ) وكان بخيهم جمال راثم 
جعل هذا ا شتهر بالجمال ٠‏ 


الغروسية وسیاق الخيل ولعب 7 بالصولجان + كما اا اا 
الحنلات ق الأعياد الاسلامية والسيحنه والوطنية ٠‏ 


وقد نهض فن العمارة بان عهد الماليك نهضة واسعة » وآية ذلك تلك 
الوسسات العظيمة من مدارس ومساجد ومستشفيات التى تؤدان بها القاهرة 
والاسكتدرية وغيرهها حتى الآن » وهی بما تحويه من هندسبة وزخرفة 
موی ی لرقی الذى وصل اليه فن اتسار ف هذا چ 


وقد ذكرنا آهم ۹ الما البمزية : عند : الكلام عن سیر 


۲۷۲ 


سلاطينهم آما مؤسسات الماليك البري جية وآثارهم تاحمها قبة يشيك 
الدوادار التى انشاها خلال سلطنة قایتبای » والعروف مکانها الیسوم 
بالقبة الفداوية »> وکثیرا ما استضاف الأمير بشيك السلطان قایثبای بها » 
وکائت هذه القبة مکانا ينزله السبلاطین للاستراحة والاستجمام عند 
e‏ اك ۱ 


۱ . 


واهتم نعؤلاء المماليك ببناء الساجد ويخاصة السلطان قايتيائ الذئ 
منى عدة مساجد منها مسجد باب الخرق ) الخلق ( ومسبنجد وحوض 
سبيل بالمباسية ومسجد بالصحراء »> ومدرسة یت بالقر افة الشرقية » ۰ 


ومن المساجد الشهيرة 2 جامع وید بجو ار 3 ژوبله وكانت به ېسه 
مكتبة كبيرة » ومسجد الغورى بالقرب من الأزهر » .وله مسجد آخر خلف 
ميدان القلعة وهو الذى بنی مثذنة الاز م ذات الرأسين () ٠‏ 


ووجگه المماليك عنايتهم للمدارس فينى سرقوق مدرسته بی 
القصرين ؛ وبنی الأمير جضال الدين الاستادار في عمد الساطان فرج 
مدرسته الیه فعرفت بالجمالية » وبتی الأشرف بارسبای ثلاث 
مدارس إحداها بسریاقوس والثانية بالقاهرة وهی العروفة بالاشرفية 
و الثالثة بالصحراء وقد دشن بها ۰ 


ا الغوری 9 A‏ ی وب کک 
ص 111 س ۱۲۲: . 


۲۱۳ ات 
ومن آهم :آثار درقوق واینه فرج الضریح والخانقاه مہ ایر 
المماليك + والعجيب أن المماليك کانولا كثيرا ما يستعملون ف مدارسسهم 
زمساجدهم مواد للبناء يأخذونها قسرا من آصحابها أو ينهيونها مسن 
مؤسسات أخرى » وكانوا كثير! ما يلجئون الى السخرة خيرغمون العمال 
على العمل دون أجر فى هذه المنشآت التى كان المفروض أنها خيرية ٠‏ 

ومن منشات هؤلاء المماليك مجموعة من الاپر اج والقلاع الحریبه 6 
ومجموعة من القناطر والجنور والخلجان » 
وكان لكل أمير أو سلطان ن شارة تسمى « رنك » ينقشها على سلاحه 


وأدوات منژله ومنائيه ای ل د الأسد 0 6 آو الصتتر 
وهكذا ۰ ١‏ 


مزيد من الكلام عن آثار مصر فى عهد الممائيك : 

یعتبر عهد الماليك عهداً غنما بالاثار » وقد امتدت هذه الاثار مسن 
فطلع عهد المماليك حتی نهایته كما ذکرتا آنفا » فعن مطلم عهد ا لماليك 
يرز مسجد قاهر التتار ( قطز ) فى القصير احدی قرى فاقوس » وعن 
نهایه عهد المالك درز آثار السلطان الغوری ویخاصه متذنته و مر سه 
بالغورية وبين هذين توجد مجموعة ضخمة من الساجد من آهمها : 

مسجد الظاهر پیپرس بحی الظاهر ۰ . 

- مسجد وقبة قلاوون بالنحاسین ٠‏ 

.مسجد السلطان حسن بالقلمة ٠‏ ' 

مسجد برقوق ۰ 


مسجد فايتياي ۰ 


زم ۸أ س موسوعهة التاریخ ج ه ) 


نت ۳۷6 نت 


ورالخانقاه تعتبر آهم هذه المنشآت » ومعنی الخانقاه : دار موقوفة لسکتی 
ولعل أقدم خائقاه مالقاهرة هی خانقاه سعید السعداء التی آوقفها صلاخ 
الدين الأبوبى على فقراء الصوفية الوافدين عنى مصر » ورتب لهم 
جميع حاجاتهم من طعام وأكسية ٠‏ 

ومن خوانق مصر خانقاه نيرس الجاشنكير وهو. السلطان رقم (۱۳) 
فى قائمة سلاطين الماليك البحرية » وخانقاه الخاصر محمد ين قلاوون 
J;‏ ترال موحوده حتى الان وتعرفه » بالخانکه ( » 

أل فموسسات كف العصر الملوگی آیضا > وکسانته 
أمكنة تضم العاطلين حيث يجدون بها حاجاتهم قلا بقدمون. على معامر انته 
وهات :اف انات جك ار لته و 

٠٠‏ اما السبل غأمكنة تقدم الشراب للمارين مرورا سريعا حيث يجدون 
مكانا يستظلون به وقتا قصيرا ويشربون آو يآخذؤن حاجتهم. من الماء 
تم بواصلون رحلتیم ومسپرتهم ۰ ۱ : ۱ 

ولا تزال آثار التکایا والسیل موجوده 11 حى الدر اسة والعياسية ۰ 
يزدان عصر الماليك ف مصر وسوريا بنخبة ممتازة من الفحول والعلماءف 
مختلف المنادين » بحيث يصعب أن بنافسه عصر آخر » وان اسم كل 
واحد من هؤلاء العلماء يحمل معانى كثيرة » ويشير الى تفوق ونضج ق 


ميدان الثقاغة والفکر » وسنذكر بعض هؤلاء فیما يلى مرتبين حسب تواریخ 
3 ناوتیم ١‏ ۱ 


“i (N4 iw 


.وآول من نقابل الطبیب. العظيم « انن: آنی: آصيبعة » ( ۱۳۷۹ م ) 
البیمارستان الناصری فى القاهرة » وقد وضع تراجم للأطياء ف كتابه 
دی اک "راط افده ربصي سر و 


ویجیء ف تاريخ الوفاة بده ابن خلکان |( ۱۲۸۲م ) وهو آبرز 
مولفی السثير فى الاسلام » وقد جمع فى کتابه العخليم « وغیات الأعيان » 
ترجفة حباة ۸٩6‏ مسن الاعیان والعظساء » ویتسّدة کتابه مرجعا هاما 


للباحثين والدارسین ۰ 


وعمل ابن خلکان آوحی اؤَافميئن متعاصریئن أن یسیرا على نوجه ». 
أحدهما الکتبی الحلبی ( ۱۳۰۳ م ) الذی آکمل عمل ابن خلکان بکتسابه 
« فوات الوفیات » وهو يضم ۵۰*۰ تراجم » آما الکاتب الآخر فهو الصفدی 
( ۱۳۲۳ م ) وقد کتب کتابا بعنوان « الواق بالوفیات » وبه ۰۰هر ۱6 سيرة ٠‏ 
۳ ثم پجیء علی ين النفيس ( ۱۳۸۹۸ ) وکان رتسا للاطاء E‏ مسنتسفى 
قلاوون ٠‏ ۱ ۱ 

. وبعد ذلك یجیء الدمشقی ( ۱۳۷۲۰ ) وقد آلف « نخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر » + ١‏ 0 

.ومن ع علماء هذا العصر المسهورين. اين قیمه ۱ ۱۳۳۸ ) و هو عقف 
ف القمة دان الشیوخ و الفقهاء © وقد رهم صونه ضد تشسدیس الأو لاء 
وتقديم النذور لهم » وهو الذهب الذى اعتنقه الإصلا لاحبون فى نجد 


كيبا بعد ٠‏ 


ومن مۇرخى هذا الحصر « 7 الفدا » ) ۲ ) صاحب التاريخ 
و السیر 4 ومؤلقاته تدعو للاعجاب والتقدیر 3 والحديث عن ۳ آلفب‌دا 


تسم ۷۱۷/۲ متسر 


يشدئنا لاحدیث عن صديقه ابن نباته الصری ( ۱۳۰ ) الذی كان ممن 


ومن علماء هذا العصر اين فضل الله العمری ر ۱۳4۹ ( الذی شعل 
منصب صاحب الخاتم فى بلاط المماليك بالتاهرة » وهو مؤلف « مسالك 
الأمصار ف ممالك الأمصار "١‏ + 


ومن فقهاء العصر السبکی ( ۱۳۵۵ ) وقد ولسد ف بيت بالمنوفية » 
وکان رئدس الشافعية ق عصره 4 ومن . موّلفاته طبقات الشاغعیه وشفاء 
السقام فى زيارة خير الأنام الذى يرد به على أبن تيمية ٠‏ 

وقد عاش ف هذا الحصر این خلدون ۱ ۱:۰۵ ( المؤرخ والباحث 
الاجتماعی العظیم » وهو الذى قرع" لأول مرة أن الأحداث التاريخية: 


تقوم على أسس اتتصادية وجغراقية واعتبارات محددة » وألزم دراسة 
ذلك عند دراسة التاریخ ۰ 


ومن مفکری هذا العصر محمد بن عسی الدميرى ( ۱۵۰۵ ) مؤلف 
كتاب : حداة الحيوان ۰ 


ومن مفكرى هذا العصر كذلك ابن دقماق المصرى ( ۱۸۰5 ) وهو 
مؤلف : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ۰ 


ونصل الى القاقشندى ( ١418‏ ) صاحب الموسوعة العظيمة السماة : 
صبح الاعثی فى صناعة الأنشاء ٠‏ 


ثم المؤرخ المصر ىالعظيم المقريزى ( ۱44۲ ) وهو مؤلف الخطط' 
والسلوك واتعاظ الحنفا ورسالة عن النقود ٠ ٠ ٠‏ 


وجي جمد ذلك امام العبر این حجر السقلائی الولسد الصری 


حياة ( ۱:6٩‏ )وهو مؤلف : الدرر الكامنة فى علماء المائة الثامنة » والاصابة 
فى تاريخ الصحابة وفتح البارى فى شرح أحاديث البخارى ۰ 

فى القاهرة » وکان يجيد التركية والعربية وساعده ذلك علی تأليف 
موسوعته العظيمة « عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » ٠‏ 


ونصل الى مؤرخ هیر وهو من عنصر الماليك وهو أبن تغری بردی 
( ۱۵۰۹ ) وکتابه : التجوم الزاهرة من آشهر الكتب ف تاریخ مصر 
والقاهرة + 


أهمها الضوء اللامع فى علماء القرن التاسع ( الهچری ) ٠‏ 


ودجىء بعد السخاوی تلمنذه وندثه الإمام السيوطى ) ۱۵۰۵ ) و هو 
صاحب الموسوعات الكثيرة وبخاصة فى الدراسات القرآئية ٠ه‏ ۰ 


وتختم هذه الدر اسة بنموذج مماوکی شهیر هو این ایاس ( ۱۵۲۳ ( 
مؤلف کتاب « بدائع الزهور » فى تاريخ مصر ۰ 


علماء عن صفوف الماليك : 


آثبرنا فيما سيق الى بعض الإرخين الذين برزوا من صفوف 
الماليك واشتغلوا بتدوين التاريخ » ولم يكن التاريخ وحده هو الذى 
جكب من" الاقف ارد كرا اا رانا ولتخرطرا 0 
العلماء » فان كثيرين من الماليك اتجهوا للعلوم الشرعية كالأمير عام 
الدين سنجر » وتمر بن عبد الله الشهاب » واتجه آخرون الى الأدب مثل 
شهاب الدین بسن بليك والسلطان قنصوه اللتورى » سل اتجهوا كذلك 
لارياضة والفلك والطب والکیمیاء » وقد خصصت" دراسة علمية لذلك 


سس لاا د 


ا قترحت ' موضوعها وأشرفت عليها احتتى أكتملت وحصل اارحوم محمد 
محمد عامر على: ذرجة 5 الدکتور اه من كلية. دار العلوم مخأمعة: : القساهرة 
وعنوانها « الم‌اليك الصریون الذین لعوا ف میدان الفکر » ۰ فلیرجع 
إليها من آر اد المزيد من المعرفة عن نشاط اماليك فى هذا الحال ۰ 


وهناك مجموعة عن الأبطال نرعوا فى كتأبة الؤلفات فى الشسئون 
الحردية ومن هؤلاء : 


عماد الدين 00 البوسفى ۰۱۳۰۷ وهو مؤلف كتاب « کشف 
الكروب ف معرفة الحروب » * 


- مخمد.بن منكلئ ( ۱۳۳۷ ) مولق ذا التدبتراث الس‌لطانية فى 
سياسة الصنائم الحربية » ۰ ۱ 


سیف الدین الاردیتی ( ۱۳۷۸ ) موّلف « بقية القاحبدین فى 
لعل بالیادین © + 


مسن الفتح المثمانى حتی العهد الحاضر 


نت |۲۸ نت 
الخلاف بين المعاليك والعثمانيين 


سنتحدث قى هذا الجزء خنما معد عن شاه الشمانین » وتطور هم 
من إمارة صغيرة الى امبراطورية شاسعة » فلندع ذلك الآن لنتحدث عن 
الأحداث التى سبقت وعاصرت قضاءهم عسلى دولة الماليك ودخولهم 
سوريا وعصر - 


ولا ننسى أننا أوردنا عند الكلام عن تهاية الماليك تصويرا لعلاقاتهم 
مع العثمانيين التی انتهت بالحرب وهزيمة الماليك » ولن نكرر هنا ما سبق 
أن آوردناه » وائما سنضیف بضع نقاط كانت ذات آثر كبير فی مجریات 
الأمور آنذاك ۰ 


لتبد رح الماليك ترحیبا واضصبا بالانتصارات التی حققها 
العثمانبون ضد بيزنطة » وعندما سبقطت القسطنطینیه شبسارکت مصر 
وسوریا الثمانیین فى آفراحهم وق مواکب النصر التی ازدهرت هنا وهناك 
بمناسبة هذا المدث البهيج ؛ ولکن إمسقاط القس‌طنطينية زاد 
آطماع العثمانيين » ولذلك حرصوا ب وقد ورئوا الامبراطورية البيزنطية ‏ 
أن یثروا الامبر اطورية الاسلامية » وبخاصة آنهم من حماة الاسلام » ومن 
العاملین على انتشاره وانتصاره » وتحقیقا لهذا المدف احتلوا ببداد 
التى كانت عاصمة الاسلام فترة طويلة من الزمن » ثم اتجیوا الى مصر 
تلب العالم الاسلامى آئذاك ع حيث تتخذ الخلافسة العياسية مرکز ها 
الجدید ٠‏ 


اما الأحداث التی سبقت الصرب ومهدت لها فهی اتهام مصر 
بممالأة الصنوین » وحماية اللاجئین الأتراك اعداء السلطان سسلیم » 
وهناك إمارة صغيرة ساعدت على حدة الخلاف بين الماليك والعثمانيين » 
تلك هي الامار ة الغادرية إحدى الامارات التی قامت على آنقاض دول 
التتار في آرمینبا ودیار بكر » وکان أميرها من آبناء ذى الغادر » وکان 


A 


لصر نفوذ ف هذه الولانه-ءا وال۱۳ ور حسوانآاز ائها » وحدث أن أحد 

الأمراء من أسرة ذی الغادر الناوئین للامیر الذی عينه الماليك » لجا 
بمالی. السشمانیین وطلاب غونهم لتصبح الامارة له:» فاستجاب. له. العثمانیون 
وآمدوه مالمتاد والرجالء» نحتن. قضی على متافسه .التانم: المماليك وأخذ 
ردالولاية لنفننه» واعترف منفيوذ. العشانتین على ولایته » ول ,اختح السلطان 

الغورى على ذلك » كان ردة السلطان سلیم على هذا الاحتجاج.آن أرسل 
له رس اوالي, الى كان تايما له » وكان معتى . ذاك إعلان الحرب + 


ونقللة آخرق يجدز بنا أن نوضحها هئ أن : خیش" العقمانيين کان-.- 
“ب الإشنافة لیام كذ الخديثة القن تكلمنا عتها من-قنل ن كثير العداد وافر 
الحماس ومتحد الكلمة والغاية » ولكن جيش الماليك آنذاك: كان قليلا » 
. وكانت عناصر الفرقة واضحة به » فسعستثقى ,الخورى ومماليكه كانوا فى 
و المماليك الآخرون ف جانب آخر ؛ ثم إن دولة المماليك كانت 
تتعانی اضطرابا . اقتصادیا قاسیا ب مسیب ٠‏ تحول التجارة الى طرق را 
الرجاء e‏ 


' غدة و خولات مرج 9 سنة 1011 ¢ ؛ لوللا آتستاب الخوئة . ۴ السافات 
الحرجة.» ويهزيمة مرج دابق أصبحت سوریا خاضعة للمثمانيين »ا 


وسقط وری تيلا ولم ب عتعرف أحد على جثته » وبقال أن بعض 


رجاله قطع رأسه حتی تسلم جثته من التشویه ٠‏ 


وقد حاول السلطان ن سلیم بعد انتصارة 5 ف مرج دأبق أن یسترضی 
" حلومان بای لذى ختلتفة الثورى » فراسله ليحكم مصر باسمه »ولکن 
نلومان بای رفض ذلك » وأعد” نفسه لمارك أخرى » ومع أنه هزم فى 
موقعة ة الريدانية ( العباشية ) خقد واه الصراع: ف أمكنة آخری بأحياء 


4 وظلت: المعارك تدور 3 شوار. القاهرة' عه قيأيام ز وسسهدت 


5 0 سب 


کم المليبة والسيذة“زيقف' ولا ووردان وف جديرة بالتتدير > 
ولكن العثمانيين انتصروا فى النهاية » وعندما لم يجد طومان,باي: وسيلة 
للكفاح ۳۹ الى أحد روساء الأعراب دالمحيرة و سمه حسن بن مرعى 
واختفی عنده و استحافه ألا بخونه ۇلكن: ذلك المدئئ خان أميره ونعث 
السلطاوه ن العثمانی بأمره كما ذکرنا من قبك » فارسل السبلطان چنسده 
فقيضوا .عليه 3 وجا ئه الى السلطان ٤‏ وقد ستبفاه ه السلظان ده 
ش ایام 4 وکان بحسن استقاله و عن شون مصر وإدارتها وجباية 
خراجها, 6 حتی إذا عرف مته ما آراد آسلمه الى حبل ااشنقة ف ربيع 
1 الأول سنه ۳ 000 » وانتهت بذلك دولة الماليك واصحت مصر 
وسوريا خاضعتين للحكم العثمانى. 
وقد بقى ' السلطان سلیم " یفص تمائنة ذية آشهر . ¢ سنن" خلالها بعض 
الانظمة الادارية » ونقل الى القسسطنطينية أكثر ما فى القلفة ومنسازل 
ش الامراء والسلاطن والمساجد والزوايا وان مسن النفائس والذخاتر 
والكتب حتى آعمدة الرخام ومر کباتته 
وق القسطنطينية الخليفة العباسى وأكثر العلماء 
+ القضاة وكل من له نفوذ وإمرة بعصى ٠‏ 
تم أمر بجمع رؤساء الصناعات آلشهورین باجادة العمل فدها من 
کل آلطو اتف » فجتمع له منهم نحو آلف صسانع فنتلهم الى الاستانة 
لینشروا الصناعات الدقيقة فیها » وقد رجع. بعضهم ألى. دصر بعد عهده 
وبقى آخرین هناك » ويقال:إنه قضی فى مص بذك على نهو خمسین 
نا ء فكان كل ذلك سبپا.فی تاخز مصر فى مچال الضناعات ۰ . 
آما ولامه مصر فاختار لها الساطان سليم ف أثناء إقامته آکبر دزر اكه 


( يونس باشا ),والیا عليها » ثم رجع. عن ذلك قبل سفره .من مصر وولی 


سم ۲۸ سس 


. عليها الخائن « خير بك » وولیء علی السام الخائن الاخر « جان بردي 
الغزالی » ٠‏ 
نغلام الحکم العثمانی بمض وسوریا : 

إن فلسيفة الحكم عند العثمانيين كانت تقوم - كما یقول فیلیب 
حتى - على أن الشعوب المعلوبة رعيكة يتعهدهم الراعى لمصلحته » فهم 
بمثابة المواشى الانسانية ( يتحثليئون ) أو ( يتجترثون ) حسبما يشاء 
الى 3 » ولهم أن بعيشوا مساداموا أولا لا يسببون المتاعب وثانيا 
بستتعاتون ؛ وق مصر وسوریا كان هناك شعب أكثره من الفلاصين 
والصناع والتجار لا يطمحون الى الاتخراط فى سلك الجتدية » ولا يسعون 
لتولی الناصب الكبرى » فلیعیشسوا ليكدحوا ولينالوا ختشين الطعام 
والثياب ليؤخذ منهم ما تبقى بعد ذلك لسيد ألراعى » ولكن ( القطيع ) 
لايد له من ( كلاب حراسة ) غير أن الكلاب هناك لا تتولى فقط الحراسة 
کااشان فى الکلاب مع العنم » بل تتولی كذلك جمع الال لنفسها ولاراعى » 
وردع هن يتوق الحرية أو يفكر فیها (ا) ٠‏ 


تلك هی خلاصة فلسفة الحكم عند المشمانبین فا جميع البلاد التى 
فتحوها » فلا يعنيهم آمر البلاد فى قابل أو كثير » انما بعنیهم أن متخذوا 
. الوسائل لدوام خضوعها اليهم » والعجيب آنهم عادوا الماليك وحاربوهم > 
ولكنهم سرعان ما اتخذوهم سلاحا أو جلادين یطعنون به الشعب الصری 
والسوری » حتی ليروى أن ااسلطان سلیم حاول أن یستبقی طومان بای 
"لولا أن الماليك الذين کانوا حوله خافوا من ذلك على آنفسهم وآخانوا 
السلطان سلیم منه خأعدمه » وکان اعدامه حدشا فردیا » آما مسوقفه 
السلطان سليم بوجه عام من الماليك فیوضحه وصیته بهم الا بنالهم 


)1( ار تاريخ سوریا لدکتور فيليب حتى حاص ۲۱۲ . 


مس ۲۸۵ ات 


آذى » ویوضحه ترکه الساطة ق آیدیهم وعدم الساس باقطاعاتهم 
وبتقاليدهم بعد أن آطمان اليم » ونتيجة لذلك كان ترف الم‌اليك فى 
العهد العثمانى يفوق ترفهم قبل ذلك » فقد تخاگص ااماايك فى العهد العثمانى 
من المسكولية » خاذا كانوا إيان سيطر:.. الكاملة مسئولين عسن اابادد 
فانهم فى هذا العهد غير مسئولين » إذ أنهم فى الظاهر یعملون لحساب 
سواهم وبناء على توجيهاته » ولذاك انغمسوا فى افترف ف المسكن وال لبس 
بعد أن كان فى حباتهم الأولنى كثير من الخشونة وشخلف اليش نان 
الجندى المكافح ٠‏ 


اناه ae‏ السلطان سایم زاد تقريسه 
للمماليك » إذ استعان بهم فى حرویه مجزر اليحر الأييض 4 فأیدوا ف 
الخو هوا ن الشجاعة والاستبسال فكافاهم الساطان سايفان بان 
آذن ان شاء منهم أن یمود الى مصر ليعيش ق خلل السيادة العثمانية 
ويدين بالطاعة لاباشا الوالی ممثل هذه السيادة » فأسرع أكثرهم الى 
المودة لصر () + 

وعلى. هذا غنحن آمام اتفاقية غير مكتوية » وقد آغنل 1 
أكثرهم إبرازها » وخلاصتها إضعاف الشعب العربى لتدوم تبعيته للعثمانيين » 
واقتبام خيرات البلاد بين الماليك والعثماتيين ٠‏ 


وق ضوء هذه الفلسفة رسم الساطان سليم سیاسته بمصر وسوريا » 
فبعد أن تم“ له فتح مصر » آمضی بها ثمانية آشهر للتعرف على آحوالها 
كما سبق القول » ووضع قواعد الحکم الجدید بها » وتتظیم العلاقة 
الاقتصادیه بینها وبين العاصمة العثمانية » وق طریق عودته من مصر 


سس 


)0( الجبرتي... * عچائب 22 1 الام والأخبار 0 9 [ا کار 


لت مس 


الى باأده توقفا طويلا وريا لتفلن ‏ الگغراض" » ؤئتيجة لهذهالدز اسفا 
أعلن نظام المکم الجذيد الذی يتفى بان تكون هناك سلطلات ثلاث یذ ها 
مقاليد الحکم » وهذه الشلطات هی : ۱ 


أو لا س الوالی ت 


ويلقب الوالى بالباشا وهو نائب السلطان » ووظيفته إبلاغ, أوامر. 
ااسلطان الى غمسال الحکومه » والإشرناف على تنفيذها » وعليه جمع, 
الضرائب » وإرسال القررات المفروضة عاى الولاية الى الخزانة. العبامة: 
بالقسطنطينية » ومن واجباته أيضا ارسال المؤن والکسوة الى الحرمين 
الشریفیین »:وكذلك . الاشئراف على دار سك النقود التى:بالقلعة » وتقديم 
حسابها » وتدبين أرؤاق جنود الانكشارية بمصر وأرزئاق رإجال ااشرطة » 
ويتولى تعيين شيوخ البلد والصئاجق من الماليك بعد موافقة السلطان » 
وهو د عن حفظ الامن وز ونشر العدالة و" 


الديه وان : 


: ترك ااستطان شايع سم عاد الف بان لخدو امن 107 
جندی, » يتكون متها ست فرق « وجاقات » ورؤساء كل فرقة يسمون 
« الوجاقية » ورکیس الوجاقية ٩‏ پسمی, « الأغا » ونائبه أو وكيله " يطلق 
عليه الکضا أو « الکتخذا » ویتکون هن الوجاقية مجلس وروی ابا 
العروف بالدیوان ؛ ويجتمع الديوان أرمع مرات ف الأسبوع > ومهمته 
النظر فى الشئون الاقتصادية والادارية » ولا يجوز للوالی أن بتخذ 
قرارا ف أمر من الأمور إلا بعد الحصول على موافقة الدیوان 


ثالثا ‏ السناحق : 


السناجق هم حكام الأقاليم 4 ولكل منوم ۴ إقليمه سلطة كاملة > 
: وهو بباشر انه جعي ۹ تون الادارية والاقتصادية » ويكون السناجق . ۱ 


سم ۱۸۱۷ سب 


من :المماليك.» ورئیسهم فى مصر هو سنجق القاهرة » وق الشام سنجق 
دمشق. » ویلقب « شيخ اليلد » وهو يلى الوالی ف الأهمية » ویشعل. 
مکانه لو خلا لسیب من الأسياب حتی بجىء الوالی الجديد » ولذلك 
كان يطلق عليه « کخیا الوالی » أى نائبه » كما كان للاغا كفيا فى تنظیمات 
الوجاقية » وبالاضافة الى ااسنجقة كان الماليك بشغلون عدة مناصب 
کبری ف مصر منذ مجلا العهد العثمانى » منها وظيقة « الدفتردار 6 
6 وزير الالية فى العهد الحاضر » و « الخازندار » ووظفته تسلیم 
اخراج سنویا الى الحکومة العتمانية » وأمير الحج ووظینته مصادبه 
الكسوة وقتادة الحجاج الى بيت الله الحرام وتوزیع الصدقات بالأماكن 
القدسة » وأمراء البحر الثلائة وهم قباطین ثعور دمناط والسويس 
والاسكندرية التی تمثل آبواب مص البحزية: ٠‏ 


وتبعا لهذا التقسیم عين خير بك والیا صر مكلفاة له على خیانته ‏ 
" آما سوريا فقد قسمت الى ثلاث ولايات هی : ولاية حلب وولاية دمشق 
وولاية ارایلس » وتضم کل مها عدة ستاجق ء وقد جعات ولاية دمشق 
وهی آهم و لابات الشام مكافأة للخائن الثانى جان بردى غزالی » عجعل 
له الاثراف على الولایتین الأخيرتين بحیث آصبح النائب عن السلطان 
ف سوریا كلها ٠‏ 
التنظیم الاقتصادى : 

ذلك محمل القول عن ااتنظیم السياسى » أما التنخليم الاقتصادى 
وهو الهدف الأسمى العثماتبین فقد سار على النحو الذی كان متبعا لیان 
عهد المماليك » وقد كان من آهم ما عنى 3 السلطان سايم القيام بسح 
الأراخى ف مصر وسوريا وتخصيص مقدار منها للأجناد ومقدار لنفقات 
الوالى » ومقدار للستاچق » وما عدا ذلك سمى بالأراخى الديوانية أى 
انتایعة للديوان الأعظم بالآستانة. » وسار العتمانیون سيرة سسلاطن 
المماليك فى استغلال هذه الأراخم: نطریق الالترام بالمزايدة ؛.بحيث يتعيد 


— ۷۸ امل 


اللتزم بدفع مقدار محدد: من الال کل عام عن مساحة محددة من الثرض » 
یتجبی من فلاحى هذه الارض ما يستطيع من آموال » وکان يشترك فى 
المزامدة أغنياء. المماليك وکبار التجار وبجض الوظفین 0 ۰ 


ومن الواضح أن هذا التنظيم الاتتصادى كان قاس.! جدا على 
الفلاح » ورکز الثراء كله فى آیدی الملتزمين وأيدى السناجق » فكان هؤلاء 
وأولئك سادة يحيون فى يذخ وترف » اما الفلاح فكان عبدلا يعمل بعنف 
ولا:يكاد يجد الكفاف ۰ 5 ۱ 
تاريخ لمصر وتاريخ لسوريا : ٠‏ 

ف ظل هذا النظام أو ق إطار هذا التخطیط انفصلت سوريا عن مصر» 
بعد أن خللت مرتبطة بها طيلة العهود الاستقلالية منذ حكم الطولونيين > 
وأصبح لكل من مصر وسوريا قدر” وتاريخ » صحيح أن التنظيم كان 
واحدا » ولکن الولاة كانوا مختلقين » وجدگت أحداث هنا وأحداث هناك 
وسگمت الهوة بين الشقيقتين » وقد ذكرنا فى مطلم هذا الكتاب أن الاستعمار 
كان يفرق بين مصر وسوريا » ونحن الآن فى فترة استعمار مرير خرق 
بين الشقيتتين » ومن هنا كان أزاما علينا أن ندرس تاريخ كل منهما على 
حدة فى هذه الخترة حتى نعود فنلتقى فى ظل وحدة ستضم الشقيقتين 
مرة آضری + 


سس سے س ہے 


: انظر رای الاسلام فى الالتزام بكتابنا « الاقتصاد فى الف الأسلافى.»‎ )١( 


دخل العثمانیون مصر سنة ۱۵۱۷ وق سنة 1414 آعلنت" الحماية 
الانجليزية على مصر وقتطم آخر خيبط كان يريط مصر بالامیر اطورية 
الاه قرون آربعة طويلة ومریر: ارتبلت خاالها مصر ل اة 
الذين لم يكن لهم هم* إلا خدمة مصالحهم » وهناك فى الاستانة قام رجل 
اذعى الخلافة الاسلامية » رجل يعيش ف كثير من الأحوال لنفسه ولنزواته 
وخليلاته » يزعم أنه يجلس ف الكان الذى جاس خيه بوما أبو بكر وغمر 
بن الخطاب » وباسم هذا اللقب طال عمر حامل هذا اللقب بالاستانة » 
وکانت رناكحة الفضائح تفوح أحيانا ختزکم الأنوف » ولکن السلمن برونها 
خطيئة فردية ویتمنون لو جاء لهذا خلف جدیر بهذا اللقب وبحمل مسئولیاته » 
ويجىء سلطان على هذا النمط » ولکن السلمین أيضا يظلون على آملهم 
رغبة فى الحرص على بقاء الوحدة الاسلامية » وربما هبكت ثورات فى 
وجه هؤلاء الخلفاء » ولكنا كنا نشاهد مقاومة لهذه الثورات نابعة أحيانا " 

من الأرض التى نيعت فیها 2 6 حفاظا على الور الاسلامية أن 
قحل ۰ 

شىء مهم تريده آن يثبت في نفوسن القراء والمثرين » هو أن الانضواء 
تحت الخلافة العثمانية لم يكن يشظر اليه على أنه تبعية أو احتلال » وأكبر 
دليل على هذا آن وفود الجزائر سارت من تلقاء نفسها تطلب الانضواء 
آیضا تحت الخلائة العثمانية 6 وکانت هناك ف | الشرق الاقمی ممذكة 
إسلامية فى جزيرة سومطرة فى حرب مع هولندا فطاب أن تحنوبها الخلافة 
العثمانية » ومکذا استطاعت هذه السلطة العثمانية أن-تستفل هذا 
اللقب الكريم » وأن تستغل دين الاسلام لتحقيق مآربها الذانية » بوسيلة 
واحدة هی خداع هذه الشعوب ٠‏ 


ولنعد الى هصر لنقرر أن هذه القرون الأربعة لم تتسر" علی: نمط 


سح ۲۹۴ بت 


واحد » وانما تغيرت اللامح غیها من حين الى حين » ویمکننا بوجه4 
التقریب أن نقسم هذه الدة الى أربع فترات » لكل منها طابع يكاد عکون 
خاصا بها » وهذه الفترات هی : 


۱ - من الفتح الشمانی إلى على بك الكبير ( ۱۷۳۳ م ) » وأبرز 
طابع لهذه الفترة ( آنها فترة عثمانية ) بكل ما فى الحکم العثمانى من 
خصائص وخال » وقد طالت هذه الفترة بسيب تنافس الماليك كما سنری 
بعد قليل ۰ 


۲ ب من على بك الكبير الى محمد على ( ۱۸۰۵ م ) وأبرز خصائص 
هذه الفترة ( أنها خترة مماوكية ) رجحت غیها سلطة الماليك على سلطة 
العثمانيين » ومن أهم أحداث هذه الفترة سياسيا الحملة الفرئنسية » 
ومن أهم أحداثها الفكرية الدراسة الرائعة التى قدمها عنها الجبرتی 
الژرخ العظيم » وقد عندئا عنأية نام بهذین الموضوعين + 


٣‏ س من محمد على ای الاحتلال ( ۱۸۸۹۲ م ( ویمکن أن نصمى هذه 
الفترة ( فترة الاستقلال ) غان العلاتات بين مصر وترکیا كانت قد ضعفت 
الی درجة جعلت محمد على یهاجم الأرض التركية » ویحقق نصرا علیها ٠‏ 


۽ س من الاحتلال الى مطلع الحرب العالية الأولى ( 1514م ) 
ويمكن أن نسمى هذه الفترة ( فترة تعدد السلطات ) » فالاحتلال الانجليزى 
كان يمثل أقوى حلقات النفوذ » ولكن العثمانيين لا يزال لهم حقسوق 
شرعية فى البلاد » وبجائب هذين هناك الحكام من أسرة محمد على » 
ولهم على كل حال لقب السلطان » ثم هناك سلطة الشعب التى بدأت تبرز 
فى هذه القثرة فى صورة حركات شعيية لها تخطبط وغاية » من آهمها 
" نضال الحزب الوطنى ٠‏ 


هى اهم الام التى يمكن أن نقسم لها خترة الحکم العثماتى: 


س ۲۹۳ بت 


الحکم العثمانى » وينيخى أن نتحدث عنهما لنصل بحدیثنا عن مصر الى العهد 


من الحرب العالية الأولى حتی ثورة یولیو سنة ۱۹۵۲ وآهم ٠‏ 
طابع لهذه الفترة آنها كانت فترة ( صراع ) وقد ختتم هنذا الصراع 
بالثورة الذکورة ۰ ۱ 


ب فترة الاستقلال من سنة ۲ حتى الآن » ومن الواضح أن 
الاحتلال البریطانی لم ينته سنة ۱۹۵۲ » ولكنه فى الحقبقة انتهى حنکما 1 
من سئهة ۲ حتى تم" الاتفاق على تصنبته على ما سنوضحه ف حینه » 
ویدخل فى هذه الفترة تلك السنوات ااريرة التی احتل فیها العسدو 
الصهیونی جزعا من أرضنا ( سیذاء ) عقب حرب ونيو سنة ۱۹٩۷‏ + وقد 
ظل جاثما حتی زعزعت حرب ۱۹۷۳ حیاته وكيانه » وقد استطاع جیش مصر 
أن معير القئاة ویقیم له مراکز في سیناء » ثم تدخلت الولایات التحدة 
فأوقفت زحف مصر » ولكن الفاوضات أكملت جسانب النصر » فجلت 
إسرائيل عن سيناء وعادت لنا أرضنا الطيية تماما فى ابریل سنة ۱۵۸۲ ٠‏ 


وستتحدث عن هذه الفترات كل على حدة فيما يلى : 


بسن ,۲۹ سم 
١‏ الفترة العثمانية ۱۵۱۷ نب ۱۷۹۲ 


. مبدو لأول وهلة أن هذه الفترة طالت » ولم بقفز الماليك قفزة 
واضحة لاسترداد السلطة من العثمانيين خلالها » واکن الواقع أن العثمانيين 
إمان هذه الفترة ضعفه سلطانیم » ولكن :القوى الأخرى حرصت على 
الابقاء عليهم ستارا تحكم من ورائه » وكانت المنافسة بين العناصر 
الطامعة فى الحكم هی التى أطالت هذه الفترة الى هذه الحد » وقد زار 
مصر فى سنة 10/11 ب أى قبيل الحركة الاستقلالية التى قام بها على بك 
الكبير. الذى كان شسِيها للباد ب رحالة دانمرکی اسسمه « کارستن 
نيبور دنه[ » » ووصف حاله مصر اذ ذاك قائلا : « إن القاهرة 
كانت مسرحا للشغب والقلاقل » والأحزاب” ف حروب داخلية مستمرة'» 
وكانت تلك الأحزاب تضم فيما بينها أنصارا من رجال الحامية یقتتلون فى 
بعض الأحيان فى الشوارع والطرقات » وكانت منافسات أولئك الزعماء هی 
السبيل الوحيد الذى حفظ للدولة العثمانية ظلا من السلطة والسيادة » 
إذ كان كل زعيم یخشی على نفوذه من وصول زعيم آخر الى حكم مصر » . 
ويفضتل وجود الباشا العثمانى الذى فقد ساطانه وضعف نفوذه على 
مجىء زميل يتحك م ف مصير البلاد » ويكون له من القوة ما یقضی به 
على مناخسيه » وظل الباشا ألعوبة فى يد هؤلاء الزعماء من المماليك والقواد 
حتى أن نيبور يقول انه فى خلال اقامته القصيرة فى مصر ختلع ثلاثة 
باشوات من الولاية على آثر ثورات قبسام بها الزعماء يعض دهم 
آنصار هم 4 ۳( ۰ 


ويوضح الجبرتی التنافس بين زعماء الماليك بقوله : إن الماليك 
استفحل سلطانهم فى القرن الأول للحکم العثمائی » ولكنهم كانوا خریقین » 


غردق « الفتارية » نسبة الى زعیم اسمه ذو الفقار » وفریق « القاسمية » 


(۱) نقلا عن الامة ااعربية للدکتور عبد الحديد الباریق صن ۱۷.- ۸1 . 


بت ٩0‏ نس 


نسبة الى زعيم اسمه قاسم » وكان التنانس شديدا بين الفقارية 
والقاسمية » وقامت بين الفریقین حروب طويلة (۱) ۰ 


وینبتی أن تحاول تتبشع” خطوات الضعف الذى انتاب العثمانیین بمصر » 
ونتعرف على آسبابه » وميدو لنا أن البذور الاساسية لهذا .الضعف تکمن 
فى ااخلاف الذى نشب منذ عمد مبكر بين الوجاقية والوالی » خقد كان 
طابع الجنود الشمانیین التمرد » ولذلك لم يستكينوا لسلطان الوالی » 
وظلوا یناوئونه من حين الى حين » حتی فکر « آویس باشا » الذی آصبح 
واليا سنة ۱۰۸۷ م أن هسسمح للمصریین وللعرب بالانخراط فى سك 
الجيش » وكان يقصد يذلك أن يربى جيلا لا يميل الى التمرد » وأن بتخذ 
من هؤلاء قوة ضد الجنود العثمائيين » ولكن الجنود. العثمائيين لينم 
يسمحوا بذلك » وقساموا لكر وفتن ولتت ۰ أويس عسلى 
التراجع عما قصند م ا 
<< وق نا التشال ب ال و الشمانین رجحت كفة 
الجنود » حتی أصبح الوالى اعية فى عت بعزلونه آو بیقونه » ویردون 
الولاة الجدد إذا لم يرضوا عنهم ٠‏ ۱ 


وقد وقف الماليك موقف الشساهد للأحداث السعيد يها » وكان ٠‏ 
الخلاف بين الد لقونین العثمانيتين دزد فى قوة الماليك ونفوذهم » ديد أن 
الخارفات الداخلية بين المماليك » تلك التی آشرنا لها خيما سبق أرجأت 
أستعا تعأدتهم: للسلطة » كما أرجاها كذلك تركب الأحداث ليمكنهم استعادة 
الساطان دون صراع. .طويل. » وحدث أن حروب العثمانين فى أورما. استلزمت 
سحب ,أكثر الجنود العثمائزين من مصر للاشثراك ق هذه الحروب © وقد 
تسیب عن ذلك أن وقف الماليك وجها لوجه أمام الوالى » ولكن هذا 
كان سلطانه قد أصبح ضئیلا متهاويا من شدة ما عانى من تمرد الجنود 


)١( ۰‏ الجبرتی : تمهيد المؤلف لكتابه عجائب الآثاز . 


ست ۲۵ سے 
العثمانيين » وقد آتاح ذلك للمماليك أن بستکملوا نفوذهم » وبخاصة أن 
شخصیه. جديرة بهذا الانتقال الذى سنشرحه فى الفترة التالية من خترات 
الحكم العثمانى وهی الفترة الملوكية + 
والآن نواصل کلامنا عن أهم مظاهر الفترة العثمانية : 
آلباشسا : 


سبق أن تكلمنا عن الباشا الوالى ومهامه » ونريد. هنا أن نقتيس 
من الجبرتی هزیدا من الحدیث هن ممثل الحكومة العثمانية بعص ‏ يقول 
الجبرتی : كان إذا عين آهد رجال الدولة العثمانية والیا عل مصر » ینحقل 
اليها بأهله وحشمه » فاذا بل التاهرة أعدوا له دارا ينلا لیقضی بها . 
ليلته الأولى » شم يخرج لاستقباله رؤساء الحجاب يمستكون بآيديهم : 
عصيا طويلة » ولذلك. سمو« آرباب العكاكيز »© ويا وهر فى الوك . 
رؤساء الجنود الإنكشارية وترجمان الوالی وآمراه الماليك ءویذمی ما" ' 
الموكب الى الدار التى نزل بها. اللوالى: ليلتة: الأولى تیصطعه ليدخل به 
القاهرة من باب النصر ويسير به وسط جموع الرجبال والنساء الذين 
يقفون ف الطرقات والشرفات لتحية الوالى الجديد ؛ فاذا وضل الركب 
الى القلعة » المقر الرئيسى للواللى أطلقت المدافع تحية. للوالی » وبعد أن 
يستريح ثلاثة أيام يعقد الديوان » ویجتمع أصحاب الشأن كالأهراء والعلماء 
وشیخ الازهر ونقیب الأشراف. وشیخ السادة البكرية وکبار التجار ء 
وییتلی فرمان التولية عليهم جمیها » ویخلم الباشا عليهم خلعا » تتتاسب 
مع مقام کل منهم » ویتضیف الجبرتی قوله : إن ولاة مصر کانوا لا یقیمون 
٠‏ ف مناصبهم غالبا إلا سنة أو بعض سنة » إذ كانت الاستانة تخثی أن 
بستیدو! بالسلطة ء ویستقلوا عن الخلافة » وکان اذا زاد حکم الوالی 
عن السنة الواحدة صدر له فرمان جدید بتثبیته فى عمله سنة أخرى » 
وإذا عز ل" تقدم إليه أرباب العكاكيز يبلغونه آمر العزل » ويمشون آمامه 


ی 5 


ف نزوله من القلعة ؛ ويستولون منه على مهام دار بسك النقود » ولا يجوز 
له - ن يمارح القاهرة حتى يحاسب على آموال الدولة الموكولة اایه » ویبادر 
الأمراء بتعيين ناب لوال من بينم حتی يحور الوالى الجديد () ء 


الالتز آم : 


قيمأ تعلق 500 المتماين : نج اش الزر اعية يمصر » ألغى 

9 لسلطان سليم النظام الاتطاغي الذي كان سائدا فى.عيد اللماليك » وأحل 
ج e‏ 3 اب م 5 ن الكومة كانت تملك كل 3 
الباقى. اللمر أهدة متسمة أي تهب نين -الر 0 فيها مقايل کک 
يدفعه قوز! أو مننهما م یه از ليدة » وق مقابل ذلك کار و تم 

حل الحكومة ۶ والامازت على الأرص التى رست عليه » 
فيجبى من. زاین ما يشمأ + وكلن: نهنيب أمزاء الماليك من الالتزام 


عظما » وكان :ا تعض فرية ة أو عدة قرى ¢ وكثيرأ 
ما أ 7 الالتزام خقا يت ۱ 1 و : زد یناد ه من دعده ) ون 
الواضح آن جال للفلا هبه 18 الال 4 كن بسا وألا وشقاء () . 


۹ ۱ اوه 5 


يمكن القول عموما: إن الول ام ی اسب یصدون لیا 
فده خر منذ ول العسدبین شقن اارحی » فقد كانت الاستانة 
تخد تخشی استقلالهم ولا تاق تاق بهم ثقة كاملة :٤‏ ومن.هنا قیسدت سلطانهم » 
وهودت رة 8 ولايتهم 3 وكسان: .هناك: الجنود بنتقصون ساطة الوالی 
من حين ن الى حين E‏ المماليك © الذين كان لم سول کاملة 


دسر ليله 3 ف 


. (1) الجبرتى : عجائب الآثار ص 15 وما بعدها . 
(؟) نفس المرجم ص ۲۱ وما بعدها . 


س ۹A‏ س 


علي الأقاليم » ومن هنا لم پسجل التاريخ لأى” من الولاة مكانة ممتازة » 
ولم-یکن هتم آکثرهم - وقد دفعوا إتاوة كبيرة لتعيينهم - الا" أن يغنموا 
أكيز مغنم.قبل أن تنسسحب المتسلطة منهم » وکان كثير مثهم ينهيسون 
ويختلسون » حتى إذا أحسوا بالعزل أو الإبعاد بنوا المساجد والأربطة 
لیتظاهروا بااخیر ولینالوا عطف الناس وربما غفران الله على ها آرتکیوا 
من ن كثسام 1 


۱ وعلی العموم فاستکمالا للدراسة التی نقوم بها ينيغى أن نذکر عددا 
من آشهر الولاة فى هذ الفترة ء 


في بل : 
٠ :‏ هو آول الولاة المثمانین » وقة A‏ اليه را أنه تولى 
الولاية مكافأة على خيانته » وقد انصرف عنه.الناس إبان ولايته » وظهر 
ازدراؤهم له واحتقارهم للائم البذی ارتكبه » وقد اضنسطر نكاية فى 
المسلمين الذین انصرفوا عنه أن يقرب اليه اليهود والتصارى » ولكن ذلك 
زاد من كراهية الناس له » فسراح یحاول أن يسترفى النساس بإظلاق 
المسجونين وتوزيع الأموال على المساكين وتشجيم المعاهد الدينية » ولكن 
ذلك لم یخن عنه شیا » وقد ظل ق كمده حتی مات بعد خمس سنونات 
من ولایته ودفن فى مسجده بالتبانة بالقرب من باب الوزیر بجهة الخيريكية 
السماة پاسمه » ومن اللاحظ أن مدثه كانت طوبلة لتناسب الجهد الذى 
قدمه الزحف العثمانى » ولم یاقب بالباشا وائما ترك له اللقب الذی 
كان ان مستعملا مع الماليك وهو لقب « بك » » وبدا لقب الباشا . مع الولاة 
الذين أوفدتهم القسطنطينية بعده ٠‏ 


وخير بك اشتراه قایتبای وانتقل فى ااوظائف من سلطان وان سلطان 
حتى أصبح صاحبا للسلطان الغورى خنائبا لمدينة حلب » حيث بدأ يحوك 


مؤامرة ضد سيده ٠‏ 


هرو أول بالولاة الذين آوفدتهم القسطنطينية 3 وكسان زوج أخت 
السلطان سليمان القانونی » وكانت تتمثل فيه العنجهية التركية بأدق 
مظاهرها » فكان لا يعرف اللغة العربية ولم يحاول تعلششها > بل كان یتظهر 
آحمد پا : 


فصر 4 ا بضرب السكة اا والدعاء له ف الخطبة وقد دفع رأسه 
ثمنا لذلك + 


سليمان باشا : 


" تولى سليمان باشا سنة ۱۵۲۵ م » وله اصلاحات اتتصادية وادارية 


ذات بال 4 لذ مسح 0 ورتب a‏ © وسدد کی مسن 


الحرب اه عنه خسرو داشا ولایه فصر ثم عادت الولاية. ۳ 
باشا بعد انتهاء الجملة وظل بها حتى استدعى للاستانة ليصيح الصدر 


الأعظم بها م 
سنان باشا : 


تولى ولاية مصر مدة عامين فتح فى خلالها بلاد اليمن سنة ۸٠٥٠م‏ » 
o‏ العصر 0 


ی se‏ سب 


مسسیح باشا ٠‏ 
تولی سنة ۱۵۷4 م » و استمرت مدة ولایته ست سئواث ؛ وکان من 


أويس باشا : 


إن آعظم حادث ينسب لأويس باشا ب هو كما ذکرنا من قبل - 
محاولته تجنيد المصريين وثورة الجنود العثمانيين عايه لهذا » وق عهده 
حدث زلزال ضخم انفاق بسببه جبل المقطم ۰ 


قرة مصطفی باشا : 


ولى مصر سنة كلام » ویداً عهده بشدة أعادت الأمن الى تصایه » 
وأخافت الجنود العثمانيين الذين دآبوا على الفتن منذ عمد أويس باشا » 
ولکته أخذ پرتکب مع الاهالی ما كان برتکبه معهم الجنود الثائرون هن 
سلب ونهب حتی أنه عد“ نقسه وارثا لكل الوتی أو لاکثرهم » مما جعل 
الناس يضجون بالشکوی منه » ۰ عهده ظهر وماء شدید وتلته آويثة 
متعددة فى العهود التی جاعت بعده ؛ فقضت فقضت على كثير من القری بالخراب 
والدمار » وأتاحت الفرصة مرة آخرى للجنود العثمانيين لیستأنفوا الفوفى 
التى كانت دیدنهم كلما آتیحت الفرصة وخف" ضغط الولاة ٠‏ 


أشهر الماليك فى هذه الفترة 


۱ من الطییمی أن a‏ أختفت فى القرن الأول ۰ واتجه 
فلن الستار » پنظمون آنفسیم وبعدون قوتهم ا من جديدء » وكبيل 
نهاية رن السایم عشر ۳4 4 بڊرزون للحماة العامة ویلعیون دورا 


فيها » ذاك الدور الذی آکمله على بك الکبیر كما سنری عند دراسة 
الفترة التالية ٠‏ : 


والآن نعطى صورة سريعة لأمراء المماليك الذين برزوا ق هذه الخترة 
الحثمانية التى نحكي الآن قصتها ٠‏ 


اسمه العربى كما يقول الجبرتی « عوض » وحرگفته اللغة التركية 
التى ليس بها حرخا العين والضاد الى إيواز » وقد تولى منصب شيخ 
البلد سنة ۱۹۹0 م » وقد ظهرت شهرته على إثر انتصاره فى مكافحة 
الفوضی التى آثارها بعض الأعراب بالوجسه القبلى » ثم انتدبتسه 
الآستانة لمحارية والى الحجاز وهو أحد الأشراف الثاثرین على ساطان 
القسطنطينية » فقاتلهم وانتصر عليهم » ولا عاد كبر شأنه وعلا صيته 
فنفس عليه بقية الماليك هذه المكانة » فاحتالوا عليه حتى قتاوه » ومن 
مماليكه الأمير محمد بك جركس الذى سنتكلم عنه فيما يلى : 
محمد بك جركس * 
ظهرت كفاءته قبيل موت سيده الأمير إيواز » وى سنة ١٠۷١م‏ قاد 
خيلقا من الجنود أساعدة الدولة العثمانية فى حروبها بأوربا » ولا عاد 
بعد سنتين كان سيده قنتل » ولم يقنع الأمير جركس بابن سيده إسماعيل 
بك وثار عليه » ولكن هذا انتصر على جركس وقبض عليه ونفاه من مصر » 
بيد أن جركس استطاع أن يدخل البلاد متنكرا » كما استطاع بمعاونة 
أصدقائه أن يغتالوا إسماعيل بك » وبذلك خلا الجو لجركس ٠‏ 
ويقول الجبرتى عنه إنه كان عسوفا جبارا سار فى الناس سوا 
سيرة » وكان له أتباع على شاكلته » يآخذون ما بحبون من الباعة بغير 


سے ۳۵۲ ا 


من ا امتقم منهم قنلوه » ویخطفون ااتساء والنضاء 1 ویدخلون 
حوانيت التجار ثم لا پنصرفون حتی ينالوا ما يريدون ه 00 

واشتد الخلاف بين الوالی وبين الأمير جرکس .» وحاول کل منهما 
أن يضم الى جانبه العلماء » قادة الشعب بالاغراء أو التهديد » وظهر 
من بين الأمراء الفتنارية مر اسمه عثمان 35 ذو الفقار » خقائل جركس | 
قتالا طويلا واستطاع ف النهاية أن يحيط به من كل جاب فسقط جرک 
ف الثبل ومات ) و استرسل الفقاريون في التنكيل بالقاسميين الذين كان جركس . 
بنتسب فانتلوا' مد منهم الألوف وکان ذلك سن ۱۷۳۳۹ م۰ 


ان بك ذو الفقار : 


ا لقد ظهر فى أفق التاهرة خلال نحکم: الإرهاب الذ : شرم 7 
بك التاسعى طلئقة من الأمراء النارية بة ‏ ركان سيد المؤقف نيهم عثمان بك 
ذو الفتار" الذي تولي الإمارةسئة ۱۷۵ ۰ 


وكان عثمان بك طاهر اليد واللسان » کریا ع 5 ؛ أنصف المظلومين 
وجعل للفصل فيخصومات النساء ديوانا خاصا ء وكانت أحكامه وفقا 
للشريغة الاسَلامیة: » وکان نباشر الحهسبة بنفسه: » واختفت الرشوة فى 
عهدة أو قلت بعد آن. كانت عملا شائعا قبله » ولم یصادر حدا فى ماله » 


ؤلا أخذ إتاوة على ميراث كما كان يفغل غيره من أمراء اميه والعثمانيين. ٠‏ 
وحولت السلطة بالاستانة لحسابه إيراد بعض الأوقاف التى كانت 


وفقا على ألفة وين ل ار هذه اللوارد نها 
دموع الفقراء » ولا تقبلها نفسی » واتخذ عثمان مك من آهل الغلم والفضل 
حلساءه ومعاونیه 4 ویقول الجبرتى أنه أول من دعا الباشا .الوالی الی 
وليمة بقصره الخاص » وکان الامراء قیله بسدعون الوالى الى و لائمهم 
سور الججومة ۰ 


و a‏ الم 3 تجمعوا ضده » فاثر ١‏ ن يدع مصر 
لی لستانةایقضی بعا بقية عمسره » وف سنة ۱۷64 غسادر مسر الی 
القسطنطينية وقد امتد به العمر هناك خمات بعد ثلاثين عاما » ويقول 
الجبرتى ان خروجه من البلاد أصبح تاريخا لمعاصريه » يؤركون به 
أحداثهم وأخبارهم ٠ )١(‏ 


' كان رضوان بك صنوا للأمير عثمان ورفيقا له فى صياه » وقد أعانه 
عثمان بك بجاهه حتى جعله كتخذا الوالى » وعرف زضوان بك ذلك 
الجميل لعثمان بك فترك له رتبة الرياسة وقنم بالقصور والترف ووظيفته 
الجديدة ۰ وكان من أجمل قصوره قصره الذى كان يشرف على يركة 
الأزيكية » وقد آباح الناس دخول حدائقه » والانتمتاع بمفاتنها » وكان 
هذا الأمير كريما سخيا سمها » مدحه شعراء مصر فکسان منهم تدماؤه 
وجلساؤه ۰ 


عبد الرحمن كتخذا : 


| يُعتبر عبد الرحمن كتخذا صنيعة من سنائع عثمان بك ذو النفار > 
فمع أن عبد الرحمن كان پنحدر من معدن عريق » إذ كان أيوه سيدا للامراء 
العاصرین له » لكن ثراء الأب وجامه استولی عليهفا أحد عتقائه واسمه 
سليمان بك » وعاش عبد الرحمن. فى ضيق من الیش .حتى سنة ۱۷۳۹م » 

حدث حيث استطاع عثمان بك ذو الفقار أن برد له ما ستلب من أموال أيه 
۳ فرصة موث سليمان يك 6 وكسيب هده ام جد الرحمن 
أحد أعوان ن عثمان بك ذو الفقار + 


ولعبد الرحمن كتخا مآثر عظيمة إذ يمب له إنشاء عدد كبر من 


. ٠١ ۲٩ الجبرتی : عجائب الاثار ص‎ )١( 


تس £ بت 


الساجد وتجديد عدد آخر » كما يتنسب له انشاء كثير من الملاجىء ومکاتب 
التعليم والزوايا ٠‏ وهو الذى بنى الشهد الحسینی ومسجده والشهد 
. الزینبی ومشهد السيدة نفيسة » واضاف ألى بناء الجاع الأزهر زيادة 
كبيرة من ممنلکانه ۰ 


صالح بك التاسمی : 


آحد الأمراء التاسمية كان عظيما سيدا سبلیم الصدر لا يحب الأذى » 
وقد عاش ق عصر واحد مع على بك الكبير » ولذلك جرت مينهما أحداث 
ستکون موضع حديثنا فى الفترة التالية وهی خترة الاستقلال * _ 


آشهر الاحسداث فى هذه الفترة 


لقد رآپنا فيما سبق بعض صور الاضطراب والفوضی بين جماعتى 
هه اا والفقارية ورو ك لهي درا لخن من فتاه 
النفوذ فى هذا العهد الذى تعددت مصادر النفوذ فيه وشبيت الاضطراب 
والفوضی » وذلك الصدر الجديد هو بعض القبسائل العربية التى كانت 
موجودة فى مصر » وبخاصة عرب الهوارة بالوجه القبلی وپنسو حبيب 
بالوجه البحری » وکان زعیم الهوارة هو همام بن يوسف » وقد. اتخذ 
عاصمته قرية فرشوط احدی قرى مرکز نجع حمادی » وامتد نفوذه على 
باقى التبائل التى كانت تعيشس فی مضر من آسوان الى بنی سويف » وقد 
تحالف هذا الزعيم مع الأمسراء القاسيمية الذين يتزعمهم صالح بك 
القاسمی > وقد سلك همام بن يوسف مساك زعماء الماليك ف شرائه 
مماليك لحسابه وتدريبهم وتجنيدهم لحمايته » حتى أصبح واسع البأس 
مرهوب الجائب » غنافس بذلك الماليك » ولكن سماحة العرب وجودهم 
کانا بارزین فى خاقه ۰ 


آما زعيم بنى حبیب فهو اللشیخ سویلم بن حبیب » وقد اتخذ بلدة 


نت ۲۰۵۵ نت 


دجوة بمديرية القليوبية مرکزا له » وکان له السلطان على كثير من مناطق 
الوجه البحری وبخاصة على مدیریتی القليوبية والشرقیه » وکانت له 
سيطرة على فرعی النبل من بولاق الى رشيد ودمياط » وکان له بالنیل 
مراکب تسمی الخراجات علیها رجسال علاظ شداد يجبون باسمه من 


السفن الصاعدة والهايطة ما بفرضون من ضرائب واتاوات ۰ 


( م ۲۰ س موسوعة التاریخ ج ۵ ) 


س ا س 
۲ س الفترة الماوكية ( ۱۷۲۳ لب 18١8‏ ) 


اذا سنمیت مملوكية ؟ 

آطلقنا على هذه الفترة « الفترة المليوكية » إذ بدآنا ترى فیها آمراء 
المماليك یفوق سلطانهم »ان الولاة » وقد بدأ هذه اأسياسة على بك 
اأكبير الذى لم يكتف بالتمرد على سلطان العثمانیین » بل راح يرسل 
قواده للتعمق فى بلاد الدولة العثمانية » ومنذ ذلك العهد آسبح الولاة 
يخافون الماليك ويخضعون لسلطانهم » فمراد بك كان يصعد الى القلعة 
لیث‌لی" على الوالی ما يشاء بل کانوا يعزلون الوالى أحيانا » وطال ما 
كانت القسطنطينية توافقهم على ذلك وترسل لهم واليا جديدا » ولا شك 
أن مثل هذا الوالى الجديد كان لابد أن يسير ف الطريق الذى يرسيمه 
الماليك ولا" كان نصيبه العزل كسلفه ٠‏ 


وشهد هذا العصر مظيراً آخر من سلطان المماليك » ذاك هو منعهم 
الجزية السنوية التى كانت تنمتمل إلى القسطنطينية » ثم إنهم. كثيرا 
ما صرحوا مأن البلاد بلادهم وأن الشمائین دخلاء عليهم ۰ 

وجاعت الحمله الفرنسیه فى آخریات هذه الفترة » وکان من أعدافها 
القضاء على الماليك » ولکن الحملة خلت » وعاد السلطان مرة آخری ' 
الى الماليك ۰ ۱ 

وقد اضطر ااعشمانیون الى اعادة غزو مصر لاسترداد سلطانهم 6 
وخاصة عندما توقف إرسال الجزية السنوية ٠‏ وقد قابلهم الماليك يدفعونهم 
بالتوة » صحيح آنهم أنهزموا ولكن مواجيتهم القوة بالقوة. تضعهم » لا ف.... 
موقف التابع كما کانو! من قبل » بل فى موقف المنافس وصاحب الحق » 
ولا خرج الجيش العثمانى بعد هذه الجولة ليشترك فى الحرب ضد 
روسيا عاد الماليك يستأنفون سلطانهم مرة آخری ٠‏ 

من أجل ذلك أطلقنا على هذه الفترة « الفترة الملوكية » وتبد؟ هذه 
الفترة بعلی بك الكبير الذى آن لنا أن“نتحدث عنه "٠‏ 


ا ۱۳۵۷ له 


على بك الک : 


قبل الحديث عن على بك الكبير يجدر بنا أن نذکر لحة عن الحقبة 
. إلتى سيقته والتى مهدت الطریق اليه ليصل الى السلطة » غفی سئة لمم 
.كان على رآس الماليك ابراهیم بك ورضوان بك وينتميسان الى الماليك 
الفقارية + وكان النفوذ فى مصر قد أصبح ق أيدى الماليك » قكيرت 
الاستانة مؤامرة يمكن أن تسمى بالسهم الأخير فى جمبتها » تلك هی 
إرسال وال عثرف بالشجاعه والكياسة للقضاء على الماليك بطسریق 
. التآمر » وقد أختير أهذا العمل محمد راغب باشا » الذى شغل منصب 
الصدارة العظمى ق بلاده فترة من الزمن » واستطاع راغب باشا. فحلا 
أن يقضى على عدد کبیر من الماليك » ولكن ابراهیم بك ورضوان يك آدرکا 
ما براد بهما وبذويهما » فثاروا على الوالى وحاصروه وعزلوه » وأمسك 
. الممالنك بالسلطة علانية ولم یمد للوالى بعد ذلك أى تنوذ » وابراهیم بك 
. هو أستاذ على بك الكبير ومربيه » خلما مات تأبراهيم سنة ۱۷۰۵ م ؤتلاه 
نده زضوان بك فى نفس العام بدآ على بك یظهر مع طبقته من الأمراء 
. الذين چاعوا بعد هذين الزعيمين ٠‏ 


0< وعندما أصبح على بك الكبير فى الطبقة الأولى بين مماليك مصر » 
كانت الأحوال مالملاد قد ساعت الم أبعد حد » ثالخصومه بين زعماء 
الماليك شديدة » وزعماء القبائل العربية يكوتنون بمصر دولا داخل الدولة » 

٠‏ وقطاع الطريق منتشرون هنا وهناك » والرتشوة سائدة بين الموظفين ورجال 

الحسبة ؛ واعل هذه الأحداث هی التى صبغت على بك بالصيغة القاسية 

' التى سنراها واضحة فيه ٠‏ 


وكان على بك كما بقول الجبرتى شدید اراس قوى الشكيمة » عظيم 
الهمة »> لا يحب اللهو ولا المزاح » ولا يعرف الا" الجد » ویترتوی أنه 
جرت مشاورة اتقليده مثشسيخة الباد » فزكاه بعض الماليك وعسارض 
۰ آخرون » ولا بلغه الأمر صاح قائلا : إنى لا أتقلد الإمارة الا" بسيفى » 


س ۸+ سے 


ولا أرضى العون من غيرى » وظل يعمل مع عبد الرحمن كتخذا وتظاهر 
بحبه والاخلاص له » فاعتز به عبد الرحمن ورکن اليه وجمع عليه قلوب 
الأمراء » فخلع عليه الباشا الوالى خلعة الرياسة ومشيخة البلد » وكان 
ذلك سنة ۷ = اثلاام » وكان على بك عظيم الهيبة متوقد الذكاء 
.ادق الفراسة كثير القراءة لكتب التاريخ وسير الملوك » وکان يرى فى 
العثمانيين مغتصبين » وآن السسلطة نتبغی أن تعود لأصحايها الشرعيين 
« المماليك ف رأيه » ۰ 


وقد ددا على بك نضاله فأوقع بقطاع الطریق .وا لفسدین 4 وقطع 
دابرهم » وعرج على الموظفين الذين یقبلون الرشاوی » فائزل بهم أقسى 
العقاب » وراح للعابثين بالأمن والمستهترين یضربهم بيد لا ترحم + 

وكان فى آثناء ذلك يكثر شراء المماليك وتربيتهم » حتى أصبح له 
بهم جاه عظيم » وكان فى قمتهم مملوكه الکبیر محمد أبنو الذهب » فانبری 
بسلطانه وبأتباعه يضرب بقسوة كل من يقف ف طريقه » ويصادر ما احتاج 
له من مال ليقو”ى” نقسه » ویعد" جنده » ولا وصل الى غاية عظمی ی 
القوة والبس » ائيرى الى أعدائه الكبار من زعماء الماليك وأخذ يضربهم 
الواحد بعد الآخر ؛ پستصفی آموالهم ويقتلهم أو ينفيهم ويرد على رجاله 
ما كان بأيدى هؤلاء من الأموال » بل وصل به أن أوقع بسيده عبد الرحمن 
كتخذا فنفاه الى الحجاز » وقد بتی هذا فى منفاه اثنى عشر عاما ولم 
برجم الا و هو حطام لم بلبت أن مات 6 وكان كير الماليك القاسمية بدعی 
صالح بك القاسمی » وكان على بك يضمر له السوء » فلما فی عبد الرحمن 
كتخذا آمر القاسمی* أن تشیعه االى منقاه » فلما خرج صالح بك یشیم 
الى غزة » ولكن صالح بك استطاع آن يفر والتف حوله أبناء شیعته » 
وق الوقت تسه تخلی آتیاع على وك عنكه وحاولوا التضاء عليه 4 ولكن 
على بسك فر" منهم ولجاً الى عدوه السابق صالح بيك وطلب حمایته » 
وأعطاده الوائیق على الود و الاخلاه ‏ 4 فصدقةه صالح 35 القاسمی ۲ 


بت ۳۵۵ س 


وساعده حتی استعاد مکانته » وحينئذ آخذ بقتل أولئك الذين تخلوا عنه » 
إد آسرع وتآمر ضد صالح بك الذی حماه وخرة صالح قتیلا بسپوف 
أتباع على بك () ٠‏ 


ولم يسلم شیوخ العرب من فتك على بك الكبير » فقد قتتل شيخ 
الحبابية ونهب أمواله وخركب دياره » وقتل سیخ الهوارة وخرب عاصمته 
وید د آعوانه + 


وبهذا دانت له البلاد من آسوان الى الاسكندرية » ولم بعد فى مصر 
من ينافسه ؛ ودفعه ذلك الى أن يتجه صوب سوريا عقابا لواليها عثمان بك 
العظم الذى أفسح صدره للمماليك الفارين من على بك وقسوته » وقد 
سار فى غنز وه حتی وصل حلب » بل آمر قواده أن یتقدموا الى الأرض 
الشمانية قاتحين » وبسبب هذه الانتصارات منح" لقب الكبير فأصبح 
يسمى على بك الکبیر ٠‏ 


وييدو أن أكثر قواده ماقوا القتال وسفك الدماء » ناتفقوا على 
مخالفة سيدهم ؛ وف تمتهم ربيبه وزوج ابنته محمد أبو الذهب : وأيدت 
القسطنطينية هؤلاء الخارجين »؛ وأمدتهم بالمال والسلاح » فانتصروا على 
على بك وألقوا القيض عليه عاى الرغم من مساعدة ظاهر العمر حاكم 
الشام وحلیف على يك الكمير 4 وعلی الرغم من مساعدة الروس الذين 
كأنوا يؤبدون الثوار ضد الحكم العثمانی » وکانت معركة الصالحیه هي 
المعركة الفاصلة بين على بك والثائرين عليه » وفيها سقط على بك جريحا » 
وحمل الى منزله حیث مات بعد عدة آیام سثهً ۸۷( = ۱۷۷۲م » وخلا 


۱) آنف أحد أتباع على بك من أن يشترك فى هذه الخيانة ورب الى 
الشام خوفا من سیده وستراه فيما بعد و الیا لعکا ومدافعا عنها ضد هجمات 
نابلیون 4 وهو أحمد باشا الجزار . 


بس ۲۲۰۱۵ س 


الجو لحمد بك آبو الذهب وقد استطاع هذا أن پستصدر آمرا من 
الآستانة بمحاربة ظاهر العمر عقابا له على تأييده لعای بك » وا صدر 
له هذا الأمر فتحت له بلاد الشام البلدة تلو البادة دون عناء كبير » ولکن 
أيام آبی الذهب كانت قصيرة فقد مات سنة ۱۷۷۵ وأسلم موته البلاد 
الى خلاف مربر ۰ 


من أبى الذهب الى الحملة الفرنسية : 


بعد موت محمد بك أبو الذهب برز فى مصر ثالوث من الماليك هو : 
آسماعیل بك » وابراهيم بك » ومراد بك » وقد طمع اسماعیل بك فى آن- 
تکون السيادة فى يده لأنه آقدم الثلاثة » وأقواهم علاقة بعلی بك الکبیر 
ومحمد بك بو الذهب »> ولکن اتحاد ابراهيم بك ومراد بك آبعده عن 
السيادة وضمنها لهما » واعتکف اسماعیل كأنه يعتزل السياسة » ولکن 
كثيرا من الماليك الساخطین التفوا حوله » وأدرك مراد مك ذلك فدیر مؤامرة 
للقضاء عليه ولکن اسماعیل فر من المؤامرة ؛ ثم عاد پقود جیشا کبیرا 
اقتحم به القاهرة واستولی على السلطان » ولكن آحد آتباعه واسمه حسن 
الجداو ی خانه وهر ف آوج انتصاره وانضم الى خصومه » فهرب اسماعيل 
الى السام وآل السلطان الى ابراهيم ومراد بك مرة آخری » وعاشت 
مصر خترة طيئة بالنکبات والالام فقد كان مراد بك غسوفا ظالا محبا 
للمال مبغضا للعدالة » پقتل ویصادر وینهب ویعذب من لحظة الى لحظة » 
وقست الطبيعة على الشعب كما قسا عليه الأهراء فاجتساحت الأويئة» 
البلاد" وهبط منسوب النيل واشتدت المجاعة ٠‏ 

وام يجد الناس ملجا. من هذا العسف الا العلماء » دقوا أبوابهم 


واستعانوا مهم لرد الظلم عنهم > ومن آبرز علماء هذا العصر الشسيخ 
عبد الله ااشرقاوي » والشیخ آحمد العروسى. شيخ الأزهر والبكرى 


س ۳۱ س 


يحاولون س دون جدوی أيقاف تيار الظلم والطغيان ٠‏ 


وتعالت صیحات الشعب واتجه بهتافه نحو الاستانة » ولکن هذه 
كاتت فى شغل عنهم » بيد أن الجزية القررة ام تصل الى الاستانة منتظمة » 
وهنا فقط تحرکت ووارسلت بعض الكتائب البحرية بقيادة القبطان حسن 
ماشا الى الاسكندرية وفرح الناس ظانين آنها حملة انقاذ وس لامة > 
وتظاهرت ااحملة بذلك فى بادی: الثمر » فأصدر حسن باشا منشور ات 
قال فيها ٠‏ 


-- لا تخشوا شیثا خان أول ما آوصانی مولاى السلطان أوصانى 
بالرعية ۰ 


كيف ترضون أن يملككم مملوکنان كافران وتقبلونهما حكاما 
وأحسن الناس استقبال الحملة ؛ ولكن الحملة التى جساعت لرفع 
الظلم أنزلت مزيدا من الظلم بالنساس » خقبد انتشر الجنود ينهيسون 
ويسليون » وصادر حسن باشا أموال المماليك ونساءهم وذويهم وداح 
بل راح یفرض الضرائب الباهظة ويجبى الأموال بكثرة » فضج) الناس منه 
و علا صراخهم. 4 ولم تطل إقامته ف فيصر على أى حال » فقد اتيك 
الشماتیون فى حرب مع روسیا » فاستئدعی حسن باشا وفيلقه للاشتراك 
ق هذه المجمعة الکبری 4 فعادر مصر بعد أن عيكن اسماعیل بك شيخا 
للبلد والجداوی آمیرا للحج » وعاد الصراع غير الباشر بين اسماعيل 
من جهة وبين آبراهيم ومراد من جهة آخری » ولکن الطاعون الكبير الذى 
اجتاح البلاد سنة ۱۷۹۱ الثتتهتم” اسماعیل بك فیمن التهم » وکان اپ اهیم 


بك ومراد بك یتربصان فى الصعيد » ونان علماء مصر ومعهم السید عمر 
مكرم أن الملوکین قد تهسذبت آخلاتهما ‏ خأوفدوا السسيد عمر مکرم 
لانستدعائهما الى القاهرة » ولكن هذين جاعوا الى القاهرة لیستأنفا حياة 
القوة وابتزاز الأموال من جديد » وكان الشعب يثور ولكن الثورة كانت 
تخمد بالقوة ؛ أو بالسياسة وظلت هذه الفترة على أى حال « فتسرة 
مملوكية » » وبقيت مصر فى هذا العناء » شم جاعت الحملة الفرنسية 
التى تستحق عملا يكاد يكون مستقلا وسنقوم به فیما يلى : 


ب ۳۱۳ م 


الحملة الفرنسية 


٠ مقدمة‎ 


بتطلعون الى مصر لوقعها الاستراتيجى من جانب » ولثرائها من جانب 
آخر » ثم لیوضع فى يد فرنسا مصبير الدول الأوربية التى کسوگفت 
امبراطوریات شرق السويس کبریطانیا فى الهند وهولندا والبرتغال فى 
الشرق الأقمى » وهناك سيب رابع ینبنی أن نذكره هنا » وهو اضطراب 
السلطة فى مصر وضعف جيشها » مما أوحى للفرنسيين أن فتح مصر 
لن يأخذ منهم جهدا كبيرا » وتتفیذا لهذه الأسباب فكر لويس الرابع 
عشر سنة 1089 م ف غزو مصر ولكنه عدل عن هذه الفكرة ابقاء على 
علاقاته متركيا » وق عهد لويس السادس عشر كتب سفير فرنسا بالأستانة 
سنة ۱۸۷۱ بحثة حكومته على فتح مصر » وكان مما جاء فى رسالته 
قوله : « إن جیش مصر ضئیل » والجنود لسم يقفوا فى ميدان حسرب 
منظمة » وليس لديهم مدفع واحد ¢ ۰ 


وهكذا كان هناك تدبير قديم لتزحف فرنسا لاحتلال مصر » وقد 
رأى نابليون أن محقق آمل خرنسا ف هذا المضمار » فاعدة العدة لهذا 
الزحف الذى كان بقصد استعمار مصر أولا » ويقصد ثائيا السيطرة على 
الطريق الذى يصل بين دول آوربا ومستعمراتها فى الشرق الأقصى » جتی . 
تكون هذه الدول تحت رحمته ۰ 


إعداد الحملة : 


تولى قيادة الحملة نابليون بونايرت أنبغ قبواد العصر الحديث » 
وكانت تتالف من ۳۰ آلف جندى » ومن عدة .. ثن حربية » وصحب نابليون 


س ۱۳۱ س 


معه عددا من الضباط الأكفاء » وطائفة من العلماء المتخصصين فى مختلف 
العلوم والفنون ۾ من تاريخ واثار ومن هنادسة وطب وكيمياء وغرها ۰ 


سي الحملة وانتصاراتها الاولي : 


وآبحرت الحملة من میناء طولون الفرنسية فى ٩‏ مایو سنة ۱۷۹۸ 
ووصلت الى ميناء الاسسكندرية ف ول پوليو من العام نفسه يعد أن 
استولت على جزيرة مالطة ف الطریق » ولا آحس السید محمد كريم 
حاکم الاسكتدرية بالخطر أرسبل یخبر ابراهیم بك ومراد بك ویطلب 
مساعدات حربية » وتقدمت الحملة تجاه الاسكندرية فاحتلتها على الرغم 
من المقاومة النيفة التى آبرزها السكان بقيادة حاكمها البطل > وسنتحدث 
عن محمد كريم بعد قليل + 


وعقب احتلال الاسکندرية تقدمت الحملة تجاه القاهرة » وبا 
وصات « دمنهور » واجهت استعدااد! .سلبيا وأیجابیا من السکان سنشير 
اليه عند حديثنا عن محمد کریم بعد قلیل » وقد اضطرت الحملة لذلك أن 
تعود الى الاسكندرية لزيد من الاستعداد ٠ ٠‏ 24 


وتقدم نابليون القاهر ة بعد ذلك فوقجت أولى المعارك عند شبر اخیت بون 
الفرنسیین وا اماليك مقادة مراد مك 6 ولكن المماليك لم بستطيعوا الثبات 
أمام المدقعية الفرنئسية 4 خانسهیو | تجاه القاهرة ۰ 

وعند أمبابة وقعت الوقعة الثانية » وفیها أبذى الماليك والصریون 
الذين كانوا معهم بسالة وشجاعة آدهشت الفرنسيين » ولكن ذلك لسم 
یتفن شيا أمام الأسلحة الفتاكة الحديثة ٠‏ 
محمد كريم ونضاله ونهايته : 

أشرنا آنفا الى مقاومة محمد كريم حاكم الاسكندرية لأحملة الفرنسية » 
ومن حق هذا الرجل علينا آن نبرز جهوده فى هذا المجال » فهو أسوة طببة. 


بم ۲۳۲۱۵ مسر 


ویقرر التاریخ أن محمد کریم عندما آحس* باتجاه الاسطول الفرنسی 
الى الاسكندرية » قام بتحصين الدیتة بتدر ما وسعته الحيلة » ولا قرب 
الاسطول من المدينة دافع عنها دفاعا مستمیتا من قلعه قاىتبای » وعندما 
دخلت الحملة نالاسکند, ید جمع محمد كريم القوى الوءائية حوله » حتى 
أدخل القلق ف حياة المعتدين بسبب الهجمات المتتالية التى تعرضوا لها 
منه ومن رجاله » ورفض تسليم المدينة » وقاوم المعتدين حتى آخر سهم 
ف کنانته ۰ 


وقد قبض عليه نابلیون » ولکنه سرعان ما أطلقه لیخدعسه بذاك » 
ولیجذبه ویجذب المصريين لترحیب بالحملة والتعاون معها » ولکن محمد 
مع الفرنسيين 6 ومع الماء والدواب عنهم 4 ومواجهتهم بالحرب والتاومة 
ق كل مكان » ومضى يكت الشباب سرا ويدفعه الى حمل السلاح والتصدى 
للفرنسبين فى كمين وكمين للإدالة بهم » ولم يد”خر فى سبيل ذلك وسعا » 
ووضع ماله كله فى سبيل هذه الغاية » ولم يعرف الراحة » وظل يعمل جاهدا 
على إقلاق هؤلاء المحتلين وتنغيص اقامتهم » وتمزيق كل جبهة يحاولون 
اقافتي أ ۰ ۷ ۱ 
السلبیه عندما عول نابليون على احتلال « دمنهور » إذ سرعان ما اختفت 
دواب الحمل وق رب" الاء ولم يجد الفرنسیون رجلا واحدا عاونهم » 

أو يقدم لهم شیثا » وقد أشرنا لذلك من قبل ٠‏ 

وکان من نصیب هذه الحملة الهزيمة المحققة والعودة من منتصف 
الطریق » وقد وصف الجزال « دیموی » ما لقبه هو وکتسته من الشقة » 
ووصف الخساثر التی لحقتها وکیف نال ذاك من هيية الجیش الفرنسی 
قى الاسکندرية ٠‏ ۱ 


بت ۳۱۹ س 

اكبلا بستعین مها الغرنسیون 4 ولقیت ااقافله عزنا ومشقه بعملهم هذا 0 

ولم بجد نایلیون بدا من اعادة اعتقال البطل محمد کریم » فقیضص 
عليه فى ۲۰ بولیو وحکم عليه بالاعدام » إلا" أن يفتدى نفسه بفدية 
مالئة » ولکته رفض أن يدفع الفدية مع امکان ذلك » ورفض أن بجمعها 
الشعب له » وقال : ان دمه سيكون معو لا” قو ضس قوة الحتل الأثيم ۰ 

وعندما سیق الى القصله كان مهف بالشعب قاكلا : قاوموا : الیوم. 
سنة ۱۷۹۸ () » 
بیان نابایون : 

دخل نابليون القاهرة عقب اثتصاره ف موقعة إمياية 6 واتجه بعد 
ذلك لتشبت سلطانه » غآصدر بیانه الذى أراد به خداع المصريين وتهدثتهم 3 
وفيه أبرز أن اتجاهه الحقیتی هو القضاء على الماليك الذين كان يعتقد 
أنهم غرباء عن مصر ون الصربین يسعدون بطردهم ۰ 

وقد أورد الجبرتى نص البيان كاملا 4 وآهم التقاط التى وردت 
فيه هی ` 
١‏ إدعاؤه الايمان بالله وبق ر آنه وبنبیقه ۰ 
۲ ل إدعاؤه الوفاق مع السلاطین العتمانبین و التقدیر لهم حتی لا بستجلب 
۳ - إغراؤه المصربين بالالتقاف حوله لینالوا الراکز السامية وااراتب 
۽ س انذار من تسول له نفسه معارضة الفرنسيين ۰ 


)١(‏ انظر ما کتبه عنه الابستاذ أذور الجندى فى کتابه « من أعلام الحرية فى 
ااعهر الحدیث ‏ , ۱ 


س ۱۳۱۷ س 


٥‏ بیرز البیان أن المماليك درجوا على اضطهاد الرعايا الفرنسیین 
والتنكيل بهم » وتعويق تجارتهم ۰ 

5 س وسرز الميان كذلك فساد المماليك و انحرافاتهم وأن الحملة جاءت 

۷ ل وبالبيان نقطة دقيقة يجدر بنا أن نوردها فى نصها » يقول البیان : 
خبرونى بالله عن اليزة التى تفرد بها الماليك عن بقية 

الناس حتى اختصوا ملك صر وحجدهم 4 ونعمو | دون سائر الخلق 

بمحاسنها من الجواری الغانیات والخیل السومة والتصور العالية . 


وکآن نابليون يريد بذلك منافسة الماليك نأو أن يحل محلهم لينعم 
پما فمصر من محاسن ٠‏ 


سياسة نابليون فى مصر وإنشاء الديوان والمجمع : 

خن نایلیون أن انتصاره فى موقعة إمباية وضع حداً أقاومة المماليك 
وثلصریین » فأخذ يتجه لبعض الأعمال التی توحی بالاستقرار » فاتجه 
لاسترضاء الباب العالی والاتصال به مع ابداء الود والاحترام » شم 
اتجه الى السریین يسترضيهم ويجذبهم تحوه » فأنشا الديوان » وکان 
الدیوان يمثل حكومة أهلية فى مصر وأعضاؤه تسعة یختارون بالانتخاب » وقد 
اختير له المشايخ : الشرقاوی والبکری والصاوی والغیومی والعریشی 
والسربی والسادات ومحمد الأمير والسید عمر مكرم . 


وأعلن نایلبون. آن من سلطات هذا الدیوان تعبین روساء البولیس 
والاشراف على الأسواق وبعض التنظيمات الاجتماعية ٠‏ ' 


۱ وأنشآ نابليون بجانب الديوان المجتمع العلمی ليقوم بالأبعاث 
الصناعية والطبيعية والتاريخية التی ترتبط بمصر » وجعل له أربع لجان 
للرياضة » والاقتصاد السیاسی » والاداب » والفتون ۰ 


. وأمر برسم خراثط اصر وللنيل ولفروعه » وأنشأ مطبعة عربية 
وفرنسية » وأصدر صحيفة فرنسية » واهتم الجتمع بإتشاء الحاجر 
. الصحية » ومنع دفن الوتی ف التازل والمساجد ١ءء‏ . 

والذی يتابع هذه الاعمال من نابلیون فى ذلك الوقت البکر يدرك 
أنه كان 00 » وآنه ظن أن الامور قد أستقرت له ولکن ذلك كان شيئًا 
بعید المنال » فان المصريين لم مكونو! يقبيلون أن ل جماعة من 
م » ولذلك وقفوا موقف المتربص ٠‏ ۱ 


أحداث المتلوفة وجوانبها 
٠٠‏ ونتوقف الآن: لنتابع التحركمات التى أحاطت بالحملة الفرنسسية 


ولنشرح نتائجها : 
ارلا س الماليك وحرب المصابات شد المملة : 
۱ . اتضح للمماليك أن الجيش الفرنسى يمك من الاسلحة ما لا يملكون 
وأن مواجوته الباشرة ستکون ئسديدة اضر د بهم ویأتباعهم » لان 
الفرنسيين يستطبعون خرب التجمع . اسر یمق . أيديهم. من أسلحة 
جديدة » ومن هنا فقد اتجه المماليك الى خطة جديدة كان واضها آنهم ۱ 
يستطيعون بها أن بتغليو! على القوة الفرنسية وهذه الخطة هى الاعتماد 
على حسرب العصابات التى لا يمكن أن ینتصر فيهسا الفرنسيون لأنهم 
لا مستطيعون تجزئة 5 حملتهم الى فرق كثيرة تتابع العصایات المصروسة 
العلوكية ٠‏ 

ونفذ الماليك هذه الفكرة »,وقسموا أنفسهم الى عصابات كثيرة 
غمرت القطر كله تقريما ؛ وانضم لهم عدد هائل من المصرمين لكافخة 
« ااکفار » الذين اقتحموا البلاد » وقد أئزلت هذه العصابات بالفرنسیین 
۱ هزاكم متعددة » وهذا المعنى هو ما قصده الأستاذ :أسماعيل عبد .الله ق 
پحثه عن « الجوانب العسكرية للحملة الفرنسية.» ؛ وهو فى ذلك يول .: 


بت ۷۳۰۱۵ سے 


إن مهارة المالىك و قدراتهم القيادية » و ثقافتهم العسكرية مكنتهم 
من التعلب على نقص التسليح كما ونو عا و وقلكة عدده بالقيا 0 
فاستخدموا حرب العصايات ف الدن اتفتیت قوة تابليون الذی كان بعتمد 
على الضرمة المكثفة التى تثير الذعر وتدعو. للاستسلام »> وهی التی اتبعها 
: ق معركة إمباية » وقد استطاع المماليك أن یکشفوا آسلویه ء ولم يمكئوه 
من تكرار هذه الضرية بعد ذاك » كما كانوا على درجة عالية من التنظيم 
فى معاركهم » وأكير دليل على ذلك اخلاء كثير من المدن أمام الغازی ٠‏ 


المماليك لم يكن الا من اختلاق الحملة لاضعاف المقاومة المصرية » واحداث 
خلاقات بون أيطالها أو إحداث نوغ من عدم الثقة بين المصريين والمماليك ٠‏ 


وقد أستمرت حرب العصايات حتى انتهت الحملة » وخلال هذه 
الحملة آدرك الصریون براعة الدور الذى قام به أكثر الماليك » ولذلك 
اتجهوا لإعادتهم للقاهرة عقب جلاء الفرنسيين كما سترق فيما بعد » 


ثانیا - موقعة أبى قي البحرية ( افسطس سنة 1۷۹۸ ) : 
قلنا آتقا إن الحملة الفرنسية وصلت الاسكندرية فى يولبو سنة ٠۷۹۸‏ 
. وقد كان الأسطول الانجليزى یتابع من بعد تحركات الأسطول الفرنسى 
منذ آبحر من میناء طولون » وكان نلسن يقود الأسطول الانجليزى فى 
البحر المتوسط » خلما أدرك هدف الأسطول الفرنسی تركه فترة من الزمن 
حتى تعمق نابلیون فى مصر بجنوده وأحس بحارة الأسطول بالأمن على 
الساحل » وبحينثذ تقدم تلسن البحار ذو المواهب الفذة وحاصر الأسطول 
الفرئسى. ف خليج أبى قير » ودارت بين الأسطولين معركة أحالت البحر 
الى جحيم متقد » وقد بدأت الممركة فى الساعة الثالثة بعد الظهر مسن 
آول آغسطس » وق الساعة الثامنة أصيب برودیس ققاكد الاسطول 
لفرتبی بقنبلة عضت عليه » وق منتصف الليل کاز E‏ لفر نی 


Fe 


حطاما » ولم ينج منه الا" ما آسره الائجلیز أو سفن قليلة فر”ت الى 
مالطة ۰ 


وكانت نتائج موقعة أبى قير البحرية عميقة»فقد وضعت الأساس لانهيار 
آمال الفرتسیین ف اقامه امبراطورية فى الشرق » وعزلت جنودهم بمصر 
عن بلادهم » وقضت بالتفوق الطلق للاسطول الانجلیزی على سواه » 
ولولا شخصية نابلیون القوية لا كان للفرنسيين أى بقاء فى مصر بعد 
هذه الموقعة ٠‏ 


ثالثا ‏ ثورة القاهرة الأولى ( أكتوبر ۱۷۹۸ ) : 


ترك المصريون زمام الامر فى ترة من الفترات للشانبین باسسم 
الاسلام » وتركوا زمام الدفاع عن البلاد للمماليك باعتبارهم متخصصين 
فى الشئون العسكرية » ومتحملين «سئولية السیاسة » ولكن المصريين 
فوجتوا باحتلال البلاد بجيش من الکفار « كما أطلق عليهم المصريون » 
ينحدر من أحفاد الصلیبیین » وق الفترة الاولی من هذا الااحتلال ام يظهر 
للأتراك العثمانيين نشاط فى مواجهة الفرنسيين » بل آد"عی نابليون فى 
. پیانه آنه على وفاق معهم » دما تلل الامل فى الاعتماد عليهم ٠‏ 


وانعل جیش الماليك بعد معركة امبابة » وهذا وذاك جع مسئولية 
الدناع عن البلاد تقع على عانق المصريين » وکان علماء الازهر هم قادة 
العهد الجدید » وقد تعاون هؤّلاء العلماء مع الحملة اف مطلع عهدها بممر 
ظانين أنها جامت لفغي الاستقرار » ولكن سرعان ما اتضح لهم أن تابليون. 
يريد الاستقرار بص » وهذا دفعهم لتحمل السئولية فى الدفاع عن 
البلاد » وشجعهم على ذلك هزيمة الفرنسيين فى مرقعة أبى قي البحرية » 
كما شجعهم على ذلك أيضا تشدد الفرنسيين فى جمم الضرائب واستيلاؤهم 
علي آموال الوقاف »> وهدم كثير من آلبانی الاثرية بحجة التنظیم » وهدم 
أنواب الحارات والدروب » ومیل الجنود الفرنسیین للخلاعة والفجور » 

۱ إعدام حاكم الاسكندرية السيد محمد كريم ٠‏ 


س |۳۲ س 


الأزهر مركز القيادة لثورة القاهرة : 
.. وقد اتخذت الثورة مركزها فى الأزهر 506 وء 

الكثيرة يحملون أسلحتهم » وبحضون الناس على مقاومة العدو الستعمر » 
وكإئت هذه الثورة مفاحثة رن لأنهم لدو | أنهم استمالو! السریین 
وخدعوهم مما قاموا به من دعاية » وق ضوء هذا الخلن خرج الجنران 
( دبیوی ) حاکم القاهرة العس‌کری ومعه بعض رفاقه یقتحم جموع 
للتظاهرین » وکان یخن آنهم سینفضتون » ولکن الجموع تکاثفت عليه » 
وطعنه الثائرون طعنه آردته قتیلا » وکان ذلك شرارة آثارت العاصفة » 
فقد صدرت الأوامر للجیش الفرنسی آن یدمر الأزهر » وأن بقتل الجماهیر 
دون رحمة ۰ ویصف: الجیرتی ما خعله الجش الفرنسی بقوله : تتنايم 
الرمی من القلعه والکیمان حتی تزعزعت الأركان » وهدمت حبطان الدور 
وسقطت يعض القصور () » ولا انتهى الضرب زحف الفرنسیون الى 
الجسامع الأزهر فدخلوه بخپولهم وعائوا بالثروقة والحارات وكسروا 
القناديل وهشموا خزائن الطلبة » وصدرت تعليمات نایلیون بقثل كل من 
نسب له الاشتراك الفعلى فى المعركة » ويقول نابلیون فى مذاكراته : 
فقد قد الثائرون ألفى قتيل وف كل ليلة كانت تقطع روس حوالی ثلاثين من 
الرجال وكثير من زعماء الأهالى » وأظن أن هذا سيكون درسا قاسيا لهم » 
وفقدت مصر فى الثورة وذیولها حوالی أربعة آلاف قتیل » وقضت هذه 
الثورة على خبوط الثقة الضئيلة التی طس“ آنها وجدت بين الصرین 
و الفرتسیین > وأصبح واضحا أن استقرار الفرنسیین بمصر مستحیل » 
ون المسألة لا تتعدی اجراءات نتظيمية بعقبها الجلاء ٠١‏ 

وباندلاع شورة القاهرة آصیح واضحا أن هناك قوتن مصرتتن 
تتاضلان الحملة » و هاتان القوتان هما : 

١ب‏ الماليك فى حرب العصایات الشاملة ٠‏ 

؟ ‏ الأزهر بعلمائه وطلابه وأتباعمم من الأعالى . 


(۱) الجبرتى : عجائب الآثار . اخداث شهر صفر سنة 1117 ه .. 
زم | وت التاريج ۱۶5 


ON 


۳ قورة 2 القاهرة الاولی : 


مضت ثورة القاهرة الأولى 0 ۳ الثقة الضئيلة التی كانت بين 
السریین والفرنسیین » فآخذ نابلیون يعلن ما كان خاغبا 4 واتخذ اجراءات 
عنيفة ضد المصريين کانت شسدیده ت الأثر . ف دعم سبو ۶ الظطن بالحملة و 3 


ون هذه الاجراءات ما على : ۱ 
۱ب الفى تابلیون الدیوان الذی كان قد شکله من قبل » واعن: ‏ 
هن وجا يعات رين ريات یی عم ۱ 
ممئلّين من جميع الطوائف والجالياث ألتى كانت شی تعيش ف مصر » وکان. 
معضها غير حريص على الكهواف الوطنية ۰ 8 


۲ - هدم آلثرنسیون الكثير من البانی والساجد التى تقف ف 


طريق الحملة الى الأزهر » لیسیل على الجتود اقتحام الأرجر الذی اب 
يعثل مرکز القاومة ی 


۳ - تکوین فرق عسكرية من متطوعی الاروام وبعض العناضر 
المسيحية التى تعاونت مع العدو » وکان یعقوب فام من آبرز من مثلوا 
الخيانة الوطنية آتذاك وسنتكلم عنه بعد قليل . 


. 4 س زالت الفكرة التی كانت عند الفرنسیین والتی تری أن الصریین 
میالون للمسالة » واتضح للعدو أن مسالة المصريين للعثمانيين كانت باسم 
الاسلام » وتعاونهم مع الماليك كان باعتبار الماليك جزءا من الصریین ۰ 


هن على أن أخطر نتاکج ثورة القاهرة هی أن 00 
على آثرها بكل المدن والقرى من أسوان الى الاسكندرية ورشيد » و اشتر 

فيها طبقات الشعب جميعا رت هم رت أخرى هون مال 
بالمنحايا والخسائر ٠‏ 


NY 
: يعقوت فا الخائن ولا القبطئ‎ 


ف وم السراع الذى قام به رون جميعا شد الحملة الفرنسية 
بكان هناك للأسف انحراف عن المسيرة تم فى المعلم القبطى يعقوب 
غام الذى تعاون مع الفرنسيين وكان يصحبهم ف حملاتهم داخل القطر » 
ويسهثّل لهم مهامهم » ويدلهم على عورات البلاد » ويقول الجیرتی عنه 
ملاو ELE RE E‏ تهب 
يعقوت القبطى أيعرفهم الأمور ویطلعهم على الخبات () + 


' إنها خيانة لا یغفرها له التاريخ ‏ 1 


1 . ومما يذكر أن رجال ألدين ااسیحی لم يكونوأ راضین عن الح وال 
يعقوب » وکان بینه وبینهم مشاحنات ٠‏ كثيرة 7 * 


وعقول الأسستاذ الصحفى محمد حسنين هيكل فى کتابه « خريف 
الغضب » () إن يعقوب شكل ما عرف باسم « اللواء القبطى » السذی 
عمل فى خدمة الفرنسيين » ومنح توت ل جنرال » وأصبح فیما 
بعد قائدا مساعدا للجنرال « دوسیه » اي رس اافر: التی ات 
للصعيد لتقاوم بعض صور التشاط السکری فى الصعید ۰ 


ویذکر محمد حسنين هيكل أن البطريرك عارض الدور العسكرى 
الذى قام به يعقوب ورخاقه ٠‏ 


بالخائن کانو" ف دام بحتقرونه » وقد کا ن الخائن 7 ۳ سیفن 


)۱۱ تاریح الجیرتی : حدات شهر ربيع. الأول سئة هھ ( ۱۷۹۸ ) 

(۲) أنظر وثائق للتاريخ بقلم الانبا غرغورپوس ص ۱۷ وما بعدها . 

(۲) لم تحدد ضنحات الکتاب لانی ترات صورا لصفحات خریده 
2 الوطن « . التى نشرت الكتاب وعدا الوضوع د تشم يوم اجیهة 5 مارو 
شنة ۱۹۸۴ . 


— 554 سب 


على خيانته فانسحب معهم عندما انسحیوا من مصر سبنه ۱۸۰۱ ومع 
بعض رفاقه من الخونة » وتذکر الرواية أنه مات على الباخرة التی كانت 
تله ند » وآغلب الظن أن الفرنسيين دبروأ نهایته : و 


١‏ ما باقن الخونة الذى ۳ ف فا ۱ نت 
وأخفوا خیانتهم حنی تتوسیت هذه الخیانه ااربرة سيب .تسامح الشعب 
وطبيتهة ٠‏ 1 


رابعا ‏ تركيا والحملة الفرنسية : 
كان قدمير الأسطول الفرتسی وثئورة القاهرة الأولى من آهم الدولغع 
ترکیا آلا مناص لها من دخول العركة لترد. على ادعاءات نابلیون التی 


. وتنفیذا لهذا الاتجاه أعلنت ترکیا الحرب على فرنسا فى أواخر سنة 
۹۸م وتحالفت مع انجلترا لهذا الغرض » وأعد السلطان جيشبا للزحف 
على مصر ٠‏ ۱ 

. ووجد تابليون أن سياسة الهجوم أنسب من سياسة الدفاع فزحف 
على الشام ایهساجم القوى العثمانية التى تحاول أن تندغع ألى مصر » 
ولیواحه الاتراك الذين آرادوا الهج‌وم عليه » وقد بدأت حملة نابليون 
على السام فى فبراير سنة ۱۷۹۹ » فاستولی فى طريقه على العريش ثم 
غزة ویافا واستسلمت له الحامية التى كانت بتلك المناطق إذ لم تكن قادرة 
1 على القاومة » ولسم بت الاستسلام الا بعد أن آمنها ذابليون » وتعهسد 
بسبسلامتها » ولکن نایلیو:. شان هذا آلمهد وأعمل السیف ف مؤلاء 
المستسلمين » فحمل بذاك مستولية هذا العمل الاجرامی آمام الله والتار ی 


وبعد ذلك يقد ۴ ین الى عكا »> وقد صمدت دیع قتوات نایلیون 


ست ‏ 0 س 


صهوذا رائعا ولم يستطع فتحها » كما يم يستطع التفاهم مع قوتها 
لتستسلم أذ أن خلق الفدر حال دون هذه الفاوضة ء وكان 1 أكمد 
باشا الجزار أثر كبر فى صمود عکا ٠‏ 
وأتحه نابلیون الى حصون عکا ودورها فسلط علیها مدافعه خدمرت 
الكثي مر -بانیها ولکنه عجز عن اقتحامبا فاکتفی بهذا متظاهرا بالنصر : 
وإقرز العودة الى القاهرة ولکن قواته تعرضت لصراع الطبيعة فاصابها 
! الطاعون فى طریق الع‌ودة فقضی على الكشي منها » كما رهقت هذه القوات 
بالحرارة عندما دخل موسم الصيف خنال ذلك من نابلیون ومن وتواته ٠‏ 
موق أبى قير البرية : ۱ 
اتجهت ترکیا اضرب الحملة فى مصر فارسلت جيشا کبیرا بقيادة 
مصطفى باشا وقد استطاعت هذه القوة أن تحتل قلعة آبى قير ولا علم 
'نايلبون بذاك سار الى اأقلعة وجرت معركة برية هائلة انتصر فيها الجيش 
الفرنسی وأسر القائد العثمانى ۰ 
3 اعد و 
وبعد أن ذکرنا التحرکات التی أحاطت بالحملة الفرنسية » ووضعت 
الأساس افشلها » نتيجة لرصد الأحداث التی وضعت نهابة لهذه الدملة 
الممسعورة 
عودة نابليون الی فرنسا : 
أدرك نابليون أن آماله فى مصر قد انهارت وأنه لا يستطيع أن یحقق 
..أحلامه بين ثورات الشعب ومهاجمة تركيا وحصار بريطانيا » ويبدو أنه 
الم یستطم أن يتحمل آثار الهزيمة فآثر الفرار والعودة الى فرنسا متنكرا 
معد أن ن آتاب عنه كابير لیصبح قائدا للحملة وذلك فى آغسطس سنة ۱۷۹۵ ۰ 


الحملة البحرية التركية ( نوفمير ۱۷۹۹ ) : 
اتجهت تركيا الى الصراع البحرى بعد أن فشات حملتها البرية 


هن 


خآرسلت اسطو لا 1 توفمير سفه ۱۷۳۹۹ بقيادة السيد على بك ومساعدة 
السیر سیدنی سمیث الأدميرال الانجلیزی » وقد هزمها الفرنسیون عند 
عزبه البرج * 


المفاوضات واتفاقية العریش < بثایر ۱۸۰۶ » : 


كانت أكير المهام التنى عتنی" بها کلییر هی حراسة الجنود الفرنسیین 
ريثماأ: يفاوض للانسحاب » وقد جرت مفاوضات بين خرنسا وتركيا 
وأنتهت هذه الفاوضات بمعاهدة العريش ف بنایر ۱۸۰۰ وهی تقضی 
بجلاء الفرنسيين عن مصر بأسلحتهم وأمتعتهم فى مدى ثلاثة أشهر على 
سفن فرتسياة وترکیه » ولكن انجلترا رغضت هذه الشروط وآصرت على 
أن نعامل الفرنسیون معاملة آسری الحرب فیما بتعلق بالأساحة و العتاد » 
فلا بد من تسليم هذه ' الأسلحة لضمان خروجهم سالین بأنفسهم : وقد 
كانت اننجلترا تتجه هذا الاتجاه ۷ كانت تدركه من حرج موقف الحملة 
الفرتسية » ذلك الحرج الذى عبر" عنه تقرير كليير الى حكومة فرنسا 
عقب هرب نابليون وكانت انجاترا قد استطاعت أن تمرف مضمون هذا 
التقرير م 


وهكذا عادت الآمور الى جو الصراع بعد أن توقف تنفيذ اتفاقية 


معركة عين شمس ( هارس ۱۸۰۰ ) : 
عاد العثمانيون الى القتال البری فأرسلوا حملة لحاربة الفرنسین 
وقد آسرع کلیفر واجهتیم عند عين شمس »اوقد انتصر الفرنسیون فى 
هذه المعركة وأرغموا القتر اك على الانسحاب للحدود الشرقية + 
ولکن هذه المعركة کان“ لها نتاگج خطيرة اذ آنها آشعات ثورة القاهرة 
الثانية التی سنتحدث عنها فيما يلى : 


0 اب میم 


, ثورة القاهرة الثانية (إمارس وأبريل **18) : 
انتهز المصريون ‏ كما قلنا انا ت خروج كلنير وأكثر جيشة من 
القاهرة وقاموا يما يسمئى ثورة. القاهرة الثانية 4 وقند حامر الثائرون 
ما تبقی للفرنسيين من جیش داخل الذینه » وسرعان ما. انضم للثائرنن 
"آعداد كبيرة من الماليك والأتراك الشمانیین » وکانت هذه الثورة آطول 
وی من ثورة القاهر 0 الأولى 2 أقام ' الثائرون التاریس وحفروا 
الختادق وأنشأوا معامل للبارود ف الخرنفشن وأسهم الأغنياء بالأموال 
الواسعة » واشترك کل الأهالى من المسلمين والثقباط ق هذه الثورة 
الهائلة » ومن أيرز الشخصيات التى ينبغى أن تذکر .هنا السنید الخروقی 
| كيير التجار » والسید عمر مكرم نقیب الأشراف وجرجس الجوهرى من 
زعماء الأتباط 1 ۱ 
۰ فقد احتاج كلبير الى جمد واسم لاخماد هذه الثورة » وبذل تضیحیات 
١‏ وانشعة" ليستتعيد القاهرة من القوات الضرية المائلة لتی سیطرت: عیی 


٠ خوالی شهرین ونصف شهر‎ ١ 


تهاية یر 

+ ولا تم" النصر. للقوات الفرنسية لم یقف كثيير. من الصریین ذلك 
, اوقت ألقاسى: الذى وقفه نابلیون عقب إخماد ثورة ة القاهرة الأولى » یل 
. اتمه کلییر الى التاهر تیعض الاصلاحات کتنظیم. الجمع العلمی » 
وبانشاء + بعض الصانع » ولكن الزمن لم يسعفه فقد سقط بطعنة من بلیمان 
الحلبی فى ۱4 بونیو سنة ۱۸۰۰ وآذن ذلك بمزيد من ضعف الحملةٍ وعس 
حباتها ٠‏ 


كلمة عن سلیمان الحلبى : 


وینبغی أن نورد كلمة عن سليمان الحلبی » فهو من مواليد حلب 
يسوريا سنة ۱۷۷۷ » وقد رحل الى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف » 


YA i `‏ سب 


وكان ذلك إبان وجود الحملة.الفرنسية بمصر ء وقد آخذ على عاتقه أن 
پعتال کییر دفاعا عن مصر وعن الاسلام » وشجعه يعض العلماء عسلی 
.ذلك » وقد استطاع أن پنقذ خطته وقيض عليه عقب ذلك وحکم باعدامه 

ونفذ الحكم فيه » وأحرقت يده اليمنى » وترك بعد موته طعاما للطيور الجارحة 
. كما حكم بالإعدام على ثلاثة من رجال الأزهر تعاونو' معه هم : عبد الله 

الغزى ومحمد العزى »> وأحمد الوالى » وقد ذهب هو لاء ولكتهم تركوأ 
. فکزا طيبا فى مچال الوطنية والدغاع عن الاسلام . ۱ 


عهد الجنرال میتو : 


عقب قتل کلییر تولى مينو قبادة الحملة » ولم يكن فى كفاءة سلفه 4 
وکانت الأمور حول الحملة تسیر ف أنحدار » وقد واجه مينو تصميما من 
انجلترا وتركيا للقضاء على قواته » وقد نزلت حملة انجليزية عند أبى قير 
ف مارس ۱۸۰۱ واتجه ميتو لواجهتها » ولکته هزم وارتد الى الاسکندرية 
وتحصن بداخلها » آما الانجلیز للنتصرون فقد اتجهوا للقاهرة » والتقوا 
فى الطر يق بالقوات العثمانية » وقطمت القسوات الانجليزية والعثمانية 
الطریق بين مینو ف الاسكندرية وباقی قواته بالتاهرة ٠‏ 


واتجهت ألقسوات القرنسية فا هذا الازق الى طلب الصلح » 
ووافقت عليه انجاترا وتركيا حقنا للدماء » وإدراكا أن الفرنسيين فى هذا 
الازق قد يتصرفون تصرف اليائس فتكثر الضحايا » وقد وافق قائد الحامية 
الفرقسية بالقاهرة ( بليار ) ثم وافق مینو ف الاسكندرية على الخروج 
تبعا لشروط أتفاقية العريش ٠‏ 


كان قد تحالف مع الفرفسيين » وكان موته فى مابو سنة ۱ ۰ 


وتم جلاء الفرنسيين عن مصر فى أغسطس سنة ۱۸۰۱ ۰ 


الداع والزیقت ‏ 
حسول نتائج الحملة .الفرئسية 


. توشك ااراجم الصرية والعالية أن نتجتمم على أن الحملة الفرنسية 
كانت لها نتاگج حضاریه باهرة » والذی لا شك فيه أن خديعة فرئسية 
وأوربية كانت خلف هذا الاعتقاد الخاطیء » تقد كانت آوربا تتطلم الى 
الزحف الى الشرق » وكانت تحاول أن تصبغ حملاتها بخديعة حضارية » 
کأتما خطط الگوربیون القدوم الى بلاد الشرق الاسلامی والی افريقية 
یعملون مشاعل الثور * 

٠‏ والحق إن فرنسا وسواها من دول الاستصار الاوربی آو الامريکي 
لم تلات الی الشرق الا محاربة الاسلام من جائب » ولسلب ثروات 
الشرق من جانب آخر » ومن العبث أن يفكر انسان أن هؤلاء کانوا حملة 
إصلاح أو دعاة حضارة لبلاد الشرق ٠‏ 

وعلی الرغم من أن انجلترا اشترکت بتصيب كبير فى تدمیر الحملة 
الغرتسية » فائها اشترکت بنصیب كبير أيضا فى تشر هذا الوهم وهذه 
الخديعة بأن الحملة حققت لصر تقدما حضاریا » فمثل هذا الوهم يعين 
الزحف الأوربى الذی كان بتهب للانسیاب ناحو الشرق + 5 


وأذاعت آوریا هذه الخديعة » واهشمت فرئسا بوجه خاص بنش 
هذه الفر"ية » وللاسف وقع بعض الصربین والشرقیین ف الفخ* » وصدقوا 
تلك الأكذوبسة فراحوا بروتجونما ویکتبون عنهها ودخلت المسدارس 
والجامعات » وتلقاها التلامیذ والطلاب الأبرياء واعتقدها الكثيرون منهم » 
ونجن هنا تحاول أن نحق الحق وأن نبرز بطلان هذا الادعاء بالحقسائق) 
التسبالية ‏ ۱ 


١‏ تالوا أن الحمله كتيب کتابا ,مهما. عن مصر عنوانه ‏ وصف 
مسر » وهذا صحیح » ولكن هذا لک لم يترجم حتى الآن للغة العربية > 
وکل ما تثرجم منه جو آجزاء' قلئلة ترجمها 'الأستاذ المرحوم زهير الشايب 
فى السیمینات من القرن العشرين أى بعد حوالى قرتين من اتتهاء الحملة > 
ی ار كت المصريون ما 
شتی عنه د 

اسم 50 تن ان مر مب .يسيب الحملة الى تن الهائل ۳ 
ده ف 'أوريا »:وبدات مص تقتټس من الدنية العربية بعد ذلك.. . 


ولکن الباحث ف تاريخ مصر بعد الحملة يجد أن ممر عاذت لحناتها 
. الحافلة بالقوضى :يسيب صراع السات » ولم تتجه لاقتباس أيه مدتية » 
< وکانت السنوات :الت تلبت الجملة حت :عهد محمد :على سنوات حالكة » وآن 
د" القع الذى .ظر1 .على ..خياة| مجز يدأ مم محمد على الكبير » فهو وحسده 
صاحب العقلية الجديدة التی قضت ی القدیم وفتحت آبواب الجديد 
فانقتحت ا 


۲ 25266 عن »3 دیا ) وهو 9 1 لجذب بعض 
المصريين لصفهم.عن طريق أ إوظإئف اللامعة » ولم یظیر لهذا الدبوان 
أى أثر > وقد وضحنا أن ن تابليوق ألعغاه بعد ثورة القاهرة الأولى وأعاد 
تشکیله على نمط لا برعی متاح البلاد > ۱ 


ی هر رس تنب ده 


0 - يتحدثون جن حجر رشيد. 5 و SS‏ 


5 وا ایا کالشوری ۳ السحی ۰۰۰۰ والشوری فی 


الحشقه كانت. جداعا . و الوعی الصجى كان إبحباء للبوجی: الاسلامی الصری. 6 
وأیش فيه أى جانب ب للابتكار مو يؤكد الأستاذ: :محمد حستین هکل ذلك بتوله : 
ان كثيرا من أفكار الحملة الفرنسية كانت قرب E‏ دف الاسلام () ٠‏ 


له 


أولا : دخل, الفرنسسیون مصر فى تولیو سنة ۱۷۹۸ » وف أوائل 
۱ سطس أى عت وان تن واحد کان الأسطول الفرنسی قد فقتضی" 
,عليه. 1 ,وبذاك انتهت آمال . الفرنسیین ۴1 مصر واصیحوا سهناء ۷ * هم" 

لهم !۷" الوصول إلى وسيلة للمودة الى بلادهم » وأسرم.نابلیون پالهرب 
متنکوا » ۰۰۰۰ وکل هذا بوضح أنه لم دكن هناك وقت للاصلا ولا جود 

, للاعمال الحضارية إن كانت خطرت بالبال : وبتدمير الأسطول الفرنسی 
توتفت الصلات بين الحملة وبين فرنسا تقرییا » وأصبح على قادة الحملة 
أن : یمتمدو | :على" السلب والنهب والضرائكب لتغطية نفقات الجيش : وهذ 
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۱ ثانیا : آدعی 0 الاسلام وكذلك اد اعد قو اده » 
وهنا یوضح سهوله الادعاء بأنهم جاءوا ار عایة الحضارة 3 و نهم أسهموأا 
فعلا فى خدمة الحضنارة وكلها دعاوی باطلة ۰ 


ثالثا : لقد كانت و الجيله ۰ بمصر كلاثا 0 مدة 
بكافة طبقاتهم ا و ها پل a‏ 4 وكل 1 
من الععث الاعتقاد بان اتجاها حضاریا قد بدا لهذه الحملة ٠‏ 

تا ۷ کر بهن غيل آن سرا ريا دار بق ی یه ان 


O‏ خریف الب اللش ور بصحيفة « الوطن » يوم الجمعة 1 مایو 


۳۳۴ تا 


تو م :أ اتجاهات. خضارية » فظبيعة الحضار ة تحتاج الى استقراز وثقة ٠‏ 


۱ خامسا: لم يكن حدم البوابات نوعا من الترقى » وانما كان لتمكين 
السیطر ة علی الشسؤزارع والازقة التن كانت دائما مصدر. خطر على 
السستعمر ۰ ۱ 


7 ایا : لقد آحضر نابلیون معسه مطبعة ولعل استعمالها كان 
مقصورا على بيانات التخدیر والتحذير للشعب المصرى » وقد أخذتها. 
الحملة معها عند انسحابها ¢ مما بدل على أن الظاهر الحضارية كانت 
لخدمة الخملة لا لخدمة مصر ۰ 


ساپط : وهی ی مهم جدا + ل استسرت فرنسا عدة اقطار 4 
متا و آفريقية » وامتد هذا الاستعمار آحبانا عدة قرون » ولم تشهد هذه 
الأقطار تقدما حضاریا ترکه المستعمر » بل ترك دائما الخراب والدمار :+ 


ثامنا : وضحنا من قبل أن الأوامر صدرت للجیش الفرنسی بتدميي 
الأز بر الذى اتخذ منه المجاهدون مركزا لجهودهم وآن الجنود الفرئسيين 
ضریوه بالقئايل والمفرقعات حتى زار لت أتركانه » ثم دخلوه بخيولهم ۰۰۰ 
وواضح جدا أن هذه الأقعال قمة العوغائية » فان الفرئنسبين بذلك حاريوا 
: حضارة الاسلام وحضارة مصر متمثلة فى الأزهر الشريف الذى كان 
ولا مزال منارة فكر للعالم الاسلامی كله » وبیمذا نقرر أن الفرنسیین 
کانو! ضد الحضارة ولیسوا بثاة حضارة ٠‏ 


تاسما : وأبو الهول ألذى يقف شامخا منذ آلاف السنيين لم پسلم . 
' :من عدوان الغوغائية والفوضی » فقد و جکه له هؤلاء الأوغاد ضریاتهم » حتی 
کسروا آنفه ۾ وهذا بدل على دی ۶ تقدیر هم تلحضار ات 4 وأنهم لم محضروا 
أصر أتتمية حضارة آو مثاء مدد 1 ۰ 


| مر س 
الاستعمار الاتجلیزی نتيجة من نتائج الحملة الفرنسية .: 


 !‏ افیا : إن الباحث اللصف يج الحملة الفرفنبة ختخت :على مصر 
باب المتاعب والاستعمار ؛ فقد لفقت أنظاز الانجلیز الى أخمية مصر 
كطريق للهند » فأدركت. انجلترا خطر :يسام دولة كثيرة کفرنشدا فى 
صر » فاشتركت فى تدمير الحملة لهذا الغرض.» بل ااتجهت الى خترورة 
السيطرة.على مصر بطريق آو باخر منذ ذلك الحين » ؤقد مدآ ذاك فى وقت 
مدكر ٤‏ فقد انتهزثك انجلترا وجود' قوات فرنسا بمصر ودخلت. النلاد 
عند آبی قير ف مارس سنة ۱۸۰۱ » وضارت هذه القوات تجاه: القاهرة 
ودعت 'بعضن زعماء الماليك للانضمام لها ضد' الفرنسیین :6 وقد حدث ذلك 
فعلا © خوضلت قبوات انجلترا الى القاهرة ف یونیو ۱ »+ وخدرج 
الفرنسیون عقب ذلك ف آغسطس من: العام نفسسه » ولکن الائجلیز 
توائوا فی .الخلا عن العلاد » ولم مخرجه | الا فى سنه ۱۸۰۳ بعد مفأوضبات 
ضغبة ٠‏ وعاود الانجلیز محاولاتهم » فأرساوا حملة فریزر التی سنتحدث 
عتها بعد قليل » ولکنها أيضنا میت باللشل ٠‏ . 


والحركة التبقسرية أوضا : ۱ 

ولم تقنم انجلترا بالصاولات الفسکرية » فسرعان ما 
اتجهت لنوع جدید یکسبها الثفوذ فى مصر » وکان هذا النوع مرتبطا 
بالحرکه 'التيشيرية التی كانت ا سياسية ودیثبه » وقد وصلت 
الى محر آول. ارسالية بربطانية تبشيرية سنة ۱۸۱۵ » وتبعتها إرساليات 
متعددة الأجناس » وكان العرض من هذه 0 التبشيرية كسب النفوذ 
مهافت وان فموة بن امه والأفاظ من حاتف کش + 


ما آشق ما حملت الحملة الفرنسية :الى مصر والى الشرق من نتائج 


,وقد كان الاحتلال الانجلیزی سنة. ۱۸۸۲ هو آحد النتائج الشئومة 
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الأقباط الصریون یمانون هن الاستعمار الفرپی » اذا ٠ ٩‏ ' 


٠ .‏ وبمناسبة محاولة . ایقاع خلافات بين السلمین بمصر وبين الاقباط 
نقرر أن آقباط مصر کانوا قى الغالب پنرهنون على وطنية عالية » ویتققون 
مع ااسلفین فى التصدی للمحاولات الاستعمارية الغربية » وبخاصة أن. 
تجرية المسبحيين المصريين مع المسيحيين العربيين كانت مريرة وشاقة » 
فلم:يخدث أن حمل الرومان أو الاغريق أو الصلينيون أى نوع من الجرية _ 
أو الخین للمسيحيين.فى مصر ۶ فقد کان مسيخيو الشمال يذينون بالذهب 
الکائولیکی » وکان المسيحيون الصریزن يتيعون الذهب الورئوزکی .» 
ومن هنا فان السبیحیین الغربيين کانوا یعدتون المسيحيين المصريين 
هراطته يجب القضاء علیهم » وقد منعهم الصلیییون عندما كانت لهم 
السلطة على القدس من زيارة الدينة القدسة ؛ كما منعوا السلمین سواه 
سواء » وعندماً حقق الصلیییون بعض , الائتصارات فى دمیاط ف الحملات 
الصلييية المتآخرة » خطفوا آولاد الأقياط وباعوهم الى أسقف عکا 
لتعمیدهم تبعا للعقاکد الكاثوليكية » وعندما ات الك بطرس ملك 
قبرص قبيل نهاية الحروب الصلييية من احتلال الاسكندرية بعض الوقت 
آسرع جنوده بالقیام بحركة تهب وسلب لكل الاموال دون تفرقة بين 
مسلم وقبطی » كما راح هؤلاء یقتلون دون وازع کل من عارضهم » 
وكثيرا ما كان الأقباط من ضحایاهم كما كان السلمون » دون تفریق .٠‏ 


. وقد آدرك لسیحیوو ان هذه النتيجة » فعدگلو | من سلوكهم 
ومن کراهیتمم لامذهب الأورثوذكسى لیکسبو! لهم أنصارا من الأقباط » 
وکان ذلك تضحية بالعقيدة من أجل السياسة » ولکن نتاگج هذا الاتجاه 
ليست موضع الحدیث الآن ٠‏ 


ان زحف الغرب عا., الشرقی سمتى” « استعمارا » وهی كلمة 
مدلولها اللفوی متصل بالعمزان ؛ ولكن هذا الدلول فة و* وو 
مدلولها هو الخراب والحرمان و واوا 


وییدو أن فرئسا آرادت كلمة خداعة جديدة » فتحدثت عن التطور 
الحضاری الذى قدمته قدمته مر » وتلك أكذوبة تشبه كلمة « استعمار » ٠‏ 


خبر رشید * 

1 وبمناسبة الحدیث عن حجر رشید نذکر أنه حجر مز. !!بازلت تس 
نصا مکتوبا بثلاث لغات. هی الهيروغليفية والديموطيقية و اليونانية » والنص 
عبارة عن شکر الكينة الملك بطليموس الخامس على مساعداته التی 
قدمها المعاید + 


وقد عثر جنود الحملة الفرئسية على هذا الحجر سنه ۱۷۹۵ على 
مقربة من قلعة سان جولیان قرب رشید » وأهمية هذا الحجر ترچم الى 
أن اللغة اليونانية كانت معروفة آنذاك » وبمقارنة اللغة الهيروغليفية. بها 
أمكن فك رموز الهيروغليفية » وبالتالی أمكن التعرف على كير من الأفكار 
والعلوم المصرية القديمة التى كانت مكتوبة بالهيروغليفية ولم تكن فى 
متناول المعرغة حتى ذلك التاريخ ٠‏ 


ومنذ عثثر على حجر رشيد حاول الباحثون اجراء هذه القارنة وحلٌ 
الرموز المع غليفية » ولكن قتدثر أن يتم ذلك غلى يد العالم « شمبلیون » 
الذى كان بمصر سنة ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ویواسطته اتضحت اللغة لیر فة غلیفیه 
لغة مصر القديمة » واستطاع هذا أن يترجم كثيرا من نصوصها و 
یضع أءا أول أجرومية لتواعدها * 


سنت ۰ ۰٩۳۲‏ پستم. 
.. مصر.بعد الحملة الفرنسية 
خاكفت الحملة القرنسية بمصر قوة انجلیزیه تحتل الاسكندرية وبعضص 
مناطق بالقاهرة ¢ وخ خلفت الأثراك الذين طمعو أ ف استعادة ساطانهم 4 
وخلفت الماليك بقيادة زعيميين كبيربين ه:" مان بك البردیسی ومحمد 


و ال الحرية » 


مؤامرات للتخلص من الماليك : 

, غأما الانجليز فقد. آخلوا البلاد بعد أن ثبتوا حكم الأتراك » وآما 
الأنراك والمماليك فقد وقعوا ف خلاف مستمر » قصد العثمانيون التخلص 
من الماليك وأراد الماليك التخلص من العثمانيين » ومن الوسائل التى. 
استعملها العثمانيون ضد الماليك تلك المؤامرة التى دبرها القبطان حسين 
باشا إذ دعا زعماءهم للاجتماع به على إحدى سفن الأسطول للتشاور 
فى شئون البلاد ثم أطلق القذائف على زورقهم : وقد قثل فى هذه المؤامرة 
عدد منهم وجرح آخرون » وف القاهرة جرت مؤامرة آخری ضدهم قبل 
جلاء الانجليز » ولکن الخامية الانجليزية حمت كثيرين منهم ممن لجئوا 
إليها » وعلى كل حال فقد أكلت الحملة الفرنسية بعض الماليك » وقضى 
العثمانيون على بعض ما تبقى منهم ‏ ولم ببق من الماليك بعد ذلك ال" 
قلة ضثيلة يتزعمها محمد بك الألفى وعثمان بك البردیسی + وکان أولهما 
مؤيكدا من الانجليز وأكثر حنكة وذكاء » ولكن دولة الماليك على ای 
حال كانت على وشك الأفول فام يستطيعوا مقاومة الأحداث » وقد قضت 
عليهم نهائیا الوامرة التى ديرها ونفذها محمد على بالقلعة » والذين نجوا 
من الماليك بعد ذلك اندمجوا ‏ غمار الشعب ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة . 
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س ۳۳۷ یت 

ضف النفوذ الشمانن : 

وأما العثمانيون فقد مگگهم يعد جلاء الفرنسيين خسرو باشا الذى 
عنیتن والیا سنه ۱۸۰۱ » ولکن سرعان ما دب > الخلاف بننه ودين الجنود 
العتماندن يسيب تآخر مرتباتهم 6 وتحوثل” الخلاف الى مشادة لو ع > 
فحاول طاهر باشا أزكان حرب خسرو. عاقيا أن بتوسط لحل اأشكلة » ولکن 
خسرو :اتهمه آنه يمالىء + المتمردين » فانضم طاهر باشا فعلا الى التمردین » 
واضطر خسرو داشا أن يهرب بأسرته الى دمیاط » وعیگن طاهر باشا قأئم 
مقام الور االی حتی ترك تعلیمات الکس‌تانة عشآن الوالى الجدید » غبر آن 
طاهر باشا سرعان عا لقى نفس. المصير الذى لقيه خسرو باشا » إذ ثار 
عليه الجند أيضا لنفس الأسباب وقتلوه » وعين. الباب العالى بعده على 
باشا » ولكنه لم يتمكن من الوصول الى القاهرة وبقی محاصرا فى 
الاسكندرية حتى قتله سنة ۱۸۰۵ » وعدين بعده أحمد خورشيد باشا ولكنه 
لم يستطع أن يكبح جماخ الجند ولم يترض الشعب المصرى كما سنرى ٠‏ 

ونجیء الان الى القوة التی كانت كتريص بالأحدناث 4 وهى قوة 
ااشعب المصرى النى استردت کیانها وتصدت أقاومة الفرنسيين » وأصبحت 
تحس أن من حقها أن تجنی ثمار هذا الانتصار » فرفضت هذه القوة أن تعود 
الأمور الى ماکانت عليه شل الحماه وإلى هذه القوة مال ضابط كان عتود 
فیلقا من الفيالق العثمانية بمصر ذلك هو محمد على » وقد حصل على 
ثقة الشعب ق النضال الذى كانت البلاد تخوضه » وعندما هوت قسوی 
المماليك واضطرب آمر الدولة العلية ق مصر 0 الشعب مفرض إرادته 
فخلع خورشيد وعين محمد على » ويدآت بذلك فترة جديدة آسمیناها 
2 الفترة الاستقلالية » وسنعرض لها بالحدیث بعد قلیل ۰ 


(م ۲۲ موسو عة التاریخ ج ۰( 


وقبل أن ندع العثمانیین () یجدر متا آن. نقتبس. بعض تملیقات: 
المؤلفين عن هذه الحقبة القاتمة ء 


تركيا تنحدر للنهاية : 4 E‏ 
"". يقول محمد صبرى : إن تركيا مسا كان يعنيها أن تسود الوحدةا . 
٠‏ والنظام في مضر أو فى أية ولاية من ولاياتها » وإنما كل ما كان يعنيها هو: 
الخراج الذى تجبيه من هنا وهناك » ولا ضعفت تركيا حركك ضمتتها 
الأطماع” من الداخل والخارج ٤‏ ونر ذلك على الولایات. الخاضعة لها 1 
وكانت كثرة التغبيرات فى عاصمة.الخلافة » من العوامل التى دضعت الجیش 
بحص فى القرن السابم عشر الى ألنبث بالنظام وقتل الولاة » ففى سئة ٠‏ 
14 تئل الجیش" التركى أبراهيم” باشا الؤالى » و ”علقت رآسه على باب 
زويلة ؛ خفقد الولاة هیبتمم. ف أعين الصریین » وأتاح ذلك الغرصة لنشاط 
وة المالیك رم 1 


- وآكماليك ينحدرون: كذلك : 0 
٠٠‏ ولا عاد اللفوذ للعماليك كان هؤلاء فى هذه الفترة غيرهم فى 

لفترات السابقة للفتح العثمائى » ویسف « فولنی » الستشرق الغزنسی. 

حبلة الفرد منوم بأئها أصمحت سلمسلة من چر؛گم القتل والمدر وااوامرات 
والدسائس » وقد انقطعت بینهم وبين الناس وبين بعضهم والبعض, 
الآخر ء أسباب الحبة والعطف وصلات القرابة والرحم » بومن هنا انتشى .۰ 
الغدر بين الرجل وولیه » وبين العتیق ومعتقه » وفتد الماليك "النظام 
والطاعة » وبذلك لم بیق لهم شىء من الروح الجربية التی هى آهم ما 
يحتاج لها الجندى : وأصبحت بیوت البکوات من الماليك مواخير تغمرها 
القذارة وترخر بالدعارة » بعد أن كانت ف الاضی مثالا للطهارة والاستقامة » 


' (1) نتصور هنا ان العهد العثمانى قد انتهى » لانه فى الحقيقة لم یعدله" 
تخود يذكر 24 1 لب و ۰ 5 ا 
. (۲) تاريخ العصر الحديث ص ۲۲ ۰ 


وتورط الماليك فى الرذيلة » ومعاقرة الخمر والقسق » والسلب والتهب » 
والترف » وکانوا من قبل آکثر ميلا للنزاهة والبساطة والتزهد ۰ 


یوس الشعب الصری وضرورة التفير : 

أه! الشعب فقد كان فى أتعس حال ج وشقاء » اتصرن الى العراخة. 
والتنجيم والسحر والخرافات والبطالة » وانقطع ما بينه وبين العسالم 
الخارجى من صلات » كما انقطع ما بينه وبين ماضيه من صلات » ولم 
يكن أحد يأمن على أملاكه الا" بصعوبة وشسدة » وكانت العقوبة تمل 
بالواحد منهم دون محاكمة » ولو كانت عقوبة الإعدام » وكسان الخنى” 
ينعد جريمة حتى أن الأغنياء لم يروا وسيلة للاحتفاظ بما لديهم من الال » 
الا" بالتظاهر بالفاقة والتربة () * 
مقارنة بين العثمانيين والمفول : 

ويقول غوستاف لويون () : وعلى ما بين الترك والمغول من شبه ف 
الهمجية كان المغول أكثر استعدادا للثقاخة » فالمغول » وان لم يكونوا أهلا 
لإبداع حضارة جديدة كما أبدع العرب » استطاعو! أن ينتفعوا بحضارة 
العرب الذين » وان زال ملكهم فى الشرق » ظلت حضارتهم تهيمن عليه ء 
ولكن الترك کانوا آهل حرب وقتال » ولم يكونوا أهلا ليصمدوا فى سلكم 
الحضارة 4 ولم بقدروا على الانتفاع مثراث العرب فضلا عن إدمانه » 
ویروی غوستاف لوبون قول العرب « لا ينبت العشب على أرض. بطؤها 
الترك » ويعلق عليه بقوله : والحق أنه لم ينيت ٠‏ 


سا وس سس مسح سس .موی م و ا مر 


, ۲۲-۲۱ تقلا عن محمد صبرى ص‎ )١( 
۰ ۱1۷ (؟) حضارة العرب ص "15 و‎ 


E‏ و یر اقا تس 
آخصب البقاع فلوات جرداء » وشلت حركة التجارة والزراغة والصناعة 
وهی حال یئول إليها كل بلد زراعی لا توجد فيه حكومة تسهر على مصالحه » 
وتكفل الأمن وتتشیء الطرق والجسور والقناطز وتتعهدها » وقد عبگر 
نايليون عن ذاك أدق تعيييز حين قال : : أن الادارة الدحسية فى مصر تکذل 
للئيل الغلبة عسلی الصحراء » والإدارة المعتلتة تكفل للصحراء الغلبة 
على الیل ٠‏ 00 


ن ۳۵۱ س 


مص مركزا للدراسات الاسلامية فى عصر الجبرتى 


مقدمة : 
فى أبريل سنة 191/4 أقامت الجمعية التاريخية المصرية مهرجانا حافلا عن : 
« عبد الرحمن الجبرتى وعصره » 
بمناسبه مرور ٠٠١‏ عاما على وغاة المؤرخ العظيم ٠‏ 


وقد اشترك فى هذا المهرجان عدد كبير من المؤرخين والباحثين من 
مصر ومن آقطار العالم » وأستدت لى الجمعية التاريخية الكتابة فى هذا 
الموضوع « مصر مرکزا للدراسات الإسلامية فى عصر الجبرتی » کجانب 
مهم من جوانب عصر الجبرتی » وقد قمت بذلك » واخقير هذا البحث ضمن 
البحوث التى ألقيت ونوقشت ف الیرجان ء ويمكن القول إنه لانى كثيرا 
من التقدير > ویسرنی أن أثمت هذه الدراسة هنا » فهذا هو مكانها الطبيعى 
ق سير التاریخ بالنسبة لص ۰ 


وقد كان الشيخ عبد الرحمن الجبرتی اارکز الرئیسی الذى اشع 
نور العرفه حول هذه الفترة » ولهذا كان کتابه « عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار » آهم مرجم قدم الادة العلمية لهذا البحث وأمثاله من البحوث 
الثى تدور حول هذه الفترة » وبدون کتاب الجبرتی كانت معارفنا عن هذه 
الحقبه ستظل ناقصة ٠‏ 


وف تقدیری يمتد عصر الجبرتی حسوالی قرن من الزمان لیشسمل 
شیوخه ومعاصربه وبعض تلامیذه » وذلك من حوالی منتصف القسرن 
الثانی عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثالث عشر تقرییا ( ۱۷۳۷ - 
۹ ) » وقلك هی الحقبة التی ستدور حولها دراستنا فى هذا البحث ٠‏ 


يده ۳۵۲ ند 
الدرسة المصرية المبكرة للدراسات الإسلامية : 


وف التقدیم لدراستنا عن عضر الجبرتى » وكيف كانت مصر مرکزا 
الدراسات الإسلامية خلاله » ينبغى أن نعود الى الوراء هنيهة لنرى 
المدرسة المصرية وهی تنشآ وتتطور فى خدمة العلوم الإسلامية يُوجه 
خاص » والعلوم العاهة :ره عام : 


لقد جذبت مصی إلى رباها منذ مطلع الإسلام مجموعة من المحدثين 
والفتهاء الأفذاذ » وأنتجت مصر مجموعة لا نقل* عن الوافدين موهية 
وكفاءة » ومن هو لام وأولتك تأكونت تهصر مدزسة للدراسات الاسلامية 
ضارعت المدارس الاخری فى مختلف العواصم الاسلامية » وقد تحدثنا 
عن هذه آلدرسة پشیء من التفصیل فيما سيق () ٠‏ 


ثم حملت مصر آکثر العبء فى خدمة الفکر عندما اضطربت الامور فى 
بخداد بعد العصر العباسی الأول » » ثم استقلت مصر تقرییا بخدمة العلم 
وأصبحت ملجاً الطمساء عندما | اجتساح المبلیییون قلب العسالم 
الاسسلاهی 5 ما 6 وزحف التقار على الشرقي 6 
وزحف الأسبان والبرتفاليون على الجنام الفربی 9) ۰ 


ا آزهي مرکز فکری ف العالم الإسلامى کله > 


وشاع ذلك الثل الذی بتردد ق كثير من الاقطار الاسلامية والذی مقول : 
من م ير مصر لم پر عز؟ الاسلام ۰ 


وحملت مصر مسکولیتها الاسلامية بكفاءة وحدارة » علی الرغم من أن 
المماليك آلت لهم السلطة بعد الدولة الأيوبية » وکان أكثر مولاء 


(1) انظر ص 1۷ - ۷۱ من هذا الكتاب . 
)0 سنذكر تفاصيل ذلك عند حدیتنا عن 1 ضر _ والحضارة الاسلامية ۹4 


نت ۱۳۳ سس 


الا يستمتعون بعقلية علمية غالبا 6 أو عبقرية تشييد وت ۶ ولکن العلماء 
أقاموا سلطانیم عبر مبالین" الحاکم ٠‏ ْ : 
٠‏ وجاءت الدولة العثمانية بعد الماليك » وكان عهدها عهدا حافسلا 
بالصراع الداخلى والصراع الخ حى > ولم نکن عقلية القادة العثمانيين 
:مناءة أو خلاتقة » فمثثلوا فى المجال الثقانى الدوز الذى منله المماليك قبلهم » 
آو قل 'بتعبيز أدق إن المماليك والعثمانيين امتزجوا معا وكانوا فى مستوی 
متقارب من حيث الثقافة والفكر ».ولکن الشعب المصرى حمل مسئولیته 
الفكرية بنجاح على الرغم من انحراف القادة » وقد عامی الجبرتى هذه 
أ الفترة التن سنحاول أن نعرض: آشعة الفكر الاسلامى خلالها » لاراما 
:وهی تثبت جذورها وتنمو فزوعها على الرغم من الاضطراب السيابى 
:الذى كان سائدا آنذاك ۰ 


لقد عاصر الجبرتی فترة من آخطر الفترات ف تاريخ محر » عاصر 

ت الصراع دان المالك والعتماتیین على الحکم » وعاصر الحمله القرنسية 
.وهی نقتحم البازد » وتتخد صثو رآ مختلفة لتخدع المواطنين ولتنسیهم دو 

جدوىق مربار 5 الاستعمار 4 وعاصر الفترة الكالحة تی تلت خروج ااحمله 
و العثمانیون والانجلیز آمرز أطرافه 4 ولکن الجدرتى عاصر شا آهم من 

: شدید الدوی فى التاریخ » غٍن مصر ارتبطت بترکیا باسم الإسلام » ولذاك 
:لم تعمل مصر بحماسة للتخلص من العثمانيين على الرغم مما عانته متهم ۰ 
۲ آما صلة مصر بالماليك فكانت صلة تتبعث من الاعتقاد السائد بآن 
المااعك لیسوا أغرايا عن البلاد » وهم فى مصر لا وطن لهم سواها > 

7 ولا ستغلون البلاد لصالح أنى بلد آخر » كما ذکرنا من قبل ومن هنأ يسميهم 


الجبرتی « الأمراء المصريين » ومن هنا کذاك كان أفيف من العلماء يعمل على 
تصفية الخلافات التى تنشا بين بعضهم والبعض الآخر ٠‏ 

ونجاء الفرنسیون وقد أساعوا قهم هذا التصرف المصرى الذى آشرتا 
اليه » خاعتقدوا أن المصريين ميالون للسلم » وأنهم سوف برحبون بأية 
ساطة تحل محل العثمانيين والماليك وبخاصة إذا كانت أحسن من هؤلاء 
وأولئك » وكانت هذه غلطة كبرى دقع الفرنسيون ثمنها غاليا » لأنهم لم 
يدركوا الأسباب الحقيقية لمسالمة اللصريين للعثمانيين والماليك ٠‏ 


ولكن الاحتلال الفرنسی فتح عيون الصریین على شىء مهم فيما 
يتعلق بعلاتتهم بالعثمانيين » فإن هؤلاء تركوا مصر وحدها فا 
الصراع ضد المستعمر الفرنسى » وحمل الصریون وحدهم کل 
العبء فى هذا الصراع » ولم يكن معهم سلاح يؤبه به » ولكن كانت معهم 
العقيدة الراسخة والدماء التی تزازل قسوی الستعمرين » والأمل الذى 
لا يعرف الحدود » واشتركت كل مدن مصر وقراها فا هذه الثورات ضد 
الفرنسيين من أسوان الى الاسكندرية ورشيد » واشترکت فيها کل 
طبقات الشعد. » وكانت تقمع ثورة لتفور آخری غير مبالية بالدماء والضداية - 
. كما ذكرنا من قبل » وعندما حقق المصريون آمالهم » وحمل الاستعفار 
الفرنسی عصاه وآخلی البلاد لم تهدأ ثورات المصريين بعد ذلك ضد 
أولئك الذين خدعوهم من قبل فظلت صرخة الصریین تدوی ضد العثمانيين 
من جانب » ومن جانب آخر ضد الماليك الذين كانت أخلاق الكثيرين منهم " 
قد ساعت كما ذکرنا من قبل » وم“ التخلص عملگیا من السلطتين » وأطبح 
ا مصر بيد الصریین واصبحت الشخصية الصرية محددة العالم » وکان 
الألماء | و قادة هذا التحول الكبير » وقد آن لنا أن نعيش مع هؤلاء 
العلماء ونری مصر وهىمركز مهم للدراسات الاسلامية خلال هذا العصر : 


بت ۳۶۵ بده 


ااراکز الثقافية بمصر فى عصی الجبرتی 


والمراجم التی بين آیدینا تصور لنا مدی النشاط الفکری الذى كان 
موجودا بمصر ف كلك الفترة » فتتحدث عن مراكز ثقافية نقف معالم شامخة 
لخدمة الدراسات الاسلامية هنا وهناك » كما تتحدث عن الباحشین 
والطلاب » وتصورهم نحلا یسمی لیجتی الرحیق من الازهار ٠‏ 


الازهر : 

وقد تنوعت الراکز الققافية فى هذا العصر ؛ فمنها الدارس » ومنها 
المساجد والزوايا » ومنها بوت العلماء التى نافست هذه وتلك فى اشعاعانها > 
وعد الأرهر قمة الراکز الثقافية بمصر » فمن الواضح أن الأزهر واصل 
رسالته العظمی خلال هذا العصر كما واصلها عبر العسور الختلفة » 
ووقف جامعة شاهقة ترعی کل العلوم الاسلامية » وتحرس الاسلام 
والوطن الاسلامی ولن نطيل هنا حدیثنا عن الگزهر » فالازهر جسامعة 
الشرق الأولى منذ اسس حتی اليوم » ولنترك الازهر لشهرته لنعایش 
بعض الراکز الثقافية اللخری ٠‏ 


ولکنا نذکر عن الأزهر شيا لیس شائعا هو !١‏ ذکرته صحيفة الوطن 
القبطية فى ه مايو سنة ۱۹۱٩‏ من أنه كان للاتباط قديما روأق بالگزهر يتلقون 
. فيه العلوم النطقية والشرعية » وآن ممن درسوا بالأزهر قديما أولاد 
السال وهم من کبار مثقفی القبط » ولهم مولفات مهمة » وممن تعلم 
بالأرهر حديثا من الأتباط ميخائيل عبد السید صاحب صحيدة الوطن > 
وقد أنتقل الى دار العلوم عندما آنشکت » ومنهم وهبى تأدرس الشاعر. 
الذى كان يحفظ إلقرآن ویکثر الاقتباس منه » وفرنسیس العتر الذى كان 
بحضر دروس الشيخ محمد عبده سنة ۱۹۰۲ () ۰ 


(۱) انظر هذه ااصحیفة وکتاب « السلمون والاقباط » للاستاذ طارق 
البشرى » ص ۳) ٠‏ 


E un‏ بت 


آلدارس 
بعد الأزهر تقف مدرسة 0 الذهب ملحي ای هذا العصر » 
.“فؤيذكر الجیرتی () أن أبا الذهب (۱۷۷۰۰ -- ۱۸۸١‏ ) نناها تجام الجامع 
الأزهر » وکان محلها خرائب اشتراها أبو الذهب من آریابها » وآمر بیناء 
'“مدرسته فيها » ورتب لنقل الأتزية واحمل الجير والرمباد والطین عددا 
كديرا من قطارات البعال والحمال » وتستعمل ف بنائها الأحجار العظيمة » 
فكان الجمل لا يستطيع أن يحمل إلا حجرا واحداً » وتم بناو‌ها ستة 
تسع وثمانين ومائة وألف » وقد نقشت هذه المدرسبة بأجمل الألوان 
" والصباغ » وأعندت لها نواخذ عظيمة كلها من التحاس الاصفر الجید 
: السنم » وكان للمدرسبة فناء سيج مفروش بالرخام والمرهر » ف وسطه 
..نافورة بديعة » وحول الفناء مساکن للمتصوفة والطلاب » وآعدت غیها 
“أمكنة المنتین الکبار ایجلسوا بها حصة من النهار لافادة التاس بعد فاد 
. الدروس » وفرشت الدرسة بالحصر »> ومن فوقها الأنستطة الرومية ف 
۱ الداخل والخارج حتی فتحات النواقذ ودرجات السام » وعملت بها 
٠‏ ذواوين للدراسة كانت غاية فى الروعة والایداع ‏ كما بنی معها مسجد 
عظيم أسس تأسيسا عظيما » وقرر أبو الذهب ق مدرسته الشيخ أحمد 
الدردیری هفتی المالكية ؛ والشيخ عبد الرحمن العريشى مفتى الحنفية 
١‏ والح ن ع الكفر اوتء مفتی الشافعية » وکان هو لاء مقومون بالتدرپس 
” إلى جانب الافتاء »؛ وعين معهم مجموعة 4 كبيرة من المدرسين الذين كانوا 
e‏ مثل الشيخ على الصعيدى والشسیخ محمد الأمي › 
" والشیخ حمد يونس » والشيخ آحمد السمنودی » والشيخ على الشنویهی 
والشیخ محمد الحفناوی » والشیخ محمد ااطحللوی والشیخ حسن 
الجداوی » والشيخ آبو الحسن القلعى 6 والشیخ البيلى » والشیخ محمد 
' الحربری » والشیخ منصور النضوری ٠‏ والشيخ آحمد جاد الله » والشیخ 
محمد الصیلحی وعين ف وظيفة التوقبت قیت الشيخ محمد الصبان » وجعل 
. بهااخزانة عظيمة للكتب وعتيش محمد أفندى حافظ خاز زنا لهاموعين الشیخ محمد 


[۳ 


(۱) تاريخ الجبرتى : ج؛ ص 18 4 وما بعدها . 


زر نت ۳۸۷ ها 


» الشنافعى. ماب له. »:ورتث للمدزسین الرواتب: النخية. التی تتفاوت بحسب 
أقدارهم ©“ كما .رئب للظلبة رواتب طببة » وقد افتتحت ت المدرسة بصلاة 
.. الجمعة ق مسجدها » وعقب اتقضاء الصلاة ألقى الشبيخ الصعيدى 
ر ڊرا » ولا انتفی منه » قدم الأمير أكبار الشيو: خ الخلع الثمينة » كما 
آنعم على الخدم والمؤذنين بقطع الذهب ا الكبيرة ۰ 


ومن الدارس الشهيرة بهذا العصر الدرسة الصلاحية التی بناها االك 
الصالح نجم الدين آیوب ونسیت له » وکانت الدارس الصلاحية منتشرة 
٠ف‏ آنحاء شتى بالبلاد » ومنها الدرسة الضلاحية الحاورة لضریح الامام 
۱ الشافعی: 3 9 متولی ااتدریس بها الشیخ الصاوي ؛ الذى ر" شح أشيخة 
" الجامع الأزهر عقب وفاة الشيخ أحمد العروسى وکان بنافسه فی هذا 
الترشیح الشیخ عبد الله الشرقاوی » واستقرت اللوظيفة للأخير وبقي 
الصاوى مدرسا بالمدرسة الصلاحية مما يدل على مكائة هذه المدرسة » 
۱ ويقول الجبرتى () إن شيخ الأزهر لا تتم له مكانته إلا إذا كان مدرسا 
بالصلاحية » وقد لعبت الصلاحية دورا كبيرا فى خدمة ؛ الفكر الاسلامي 
تخرج منها كثير من الشیوخ والقادة والفكرين ۰ ' 


ومن 55 ذلك ۳ مدرسة الأشرفية التى كان يعلم يها الامام 
. محمد أبن أحمد الخالدى الشهير بابن الجوهری ( ۱۱۸۲ = ۱۷١۸‏ ) » 
ويذكر الجبرتی (۲) أنه كان دميل الى التعفف والانجماع عن خلطة الناس 
والتزهد عما بأيديهم فأحبه الناس لذلك وصار له آتباع ومريدون كانت 
المدرسة تمتلىء ٠‏ مهم » وکان منهم مجموعة كبيرة من علماء العصر الذين 
.نولو من فيض علمه » ثم راحوا يعملون هنا وهناك » خالقين امتدادا فكريا 
. آشیخهم ق عدد من الذماكن واللعاهد ٠‏ 


0 ولا يزال الشيخ الجوهرى صبيت ذائع فى مضر والعالم العربی 


:)1( الجبرتی :“:جوص ۱۷۰ سب ۱۷۱۱ . 
(۲) الجبرتی <۲ ص ۱1 ۰ 


wm ی‎ 


والإسلامى لعلمه وفضله © وجهده ق خدمة الثقافة الإسلامية 6 وقد 

وهناك مدارس كثيرة على هذا التمط تحدث الجیرتی عسن نماذج 
كثيرة منها » فلندعها الآن لنتحدث عن طائفة آخری من المراكز الثقافية 
وی الساجد واالزو ایا ۳ ۱ 1 
الساهد : 

وعن المساجهد نذکر حقيقة كثيرة التردد هی أن القاهرة کانت. تعرفه 
الجبرتی كثيرة كثرة مالغة » كما لا تزال حتی اليوم » وکان أكثرها پنبم 
الفکر الاسلامی الأصيل عن المساهد ء٤‏ وهی نها ليست دور عبادة فط 
وائما مکی أن تسمی مجمعات فكرية ودینیه » فکان یتم فیا التتاخي 
والتعليم » وف بعض زواياها مكاتب لتعليم الأطفال » كما كان يوجد بيا 
منازل لاطلاب العریاء ۵ و الدارس لعصر الجیرتی معسد صعوبة كبيرم 
لاختيار نماذج لهذه الساجد ء فإنها كانت كلها مصادر فکر وزشعاع» جس 
بها العلماء » وتحلق حولهم الطلاب 6 وكان التعلیم دور بها كل نوم من وليت 
مبكر يبدا بعد صلاة الفجر وأحيانا قبل لسلاة » ويستمر طيلة الوم تقريبا » 
وق بعض الساجد كانت هناك حلقات متعددة مختافة الناهج و العاوم 4 
ولذلك كان يطلق على كل شیخ من شیوخ هذه المساجد لقب ا« شيخ عمود » 
فیجو ار الأعمدة المتعددة كان یجلس عدد من العلماء ۰ 

على أن هناك مساجد كان لها صيت وسع فى مجال التعلیم » وکانت 
تمثل جامعات علمية بجوار مكانتها کساجد » ومن هذه جامع عمرو وجامع 
شيخون » ومسجد الامام الشافعى » وجامع المحمودية » ونعطى فيما يلى 
نموذجا لو احد من ده الساجد هو جامع الشهد اأحسينى 6 ففى هذا 
المسجد تصدى للاقر اء والتدريس مجموعة عظيمة من شيوخ العصر » وفطاحل 
الفكرين ومن هؤلاء الشيخ سليمان بن عمر العجيلى العروف بالجمل () 


. الجبرتى ۰ ۲ ص 189ل‎ )( ٠ 


سنہ ۳6۹ مہ 


( ۱۸ - ۱۷۸۸ ) وينسب العجيلى الى مثية عجيل إحدى قری محافظة 
الغربية حيث تلقى مبادیء العلوم الاسلامية » وقد جاء الى القاهرة ازیذ" 
من التعمق ف الدراسات الاسلامية فلازم الشيخ الحنفى فشملته بر کته » 
وأخذ عنه فكره واتجاهاته الصوفبة » كما تفقه على غيره من خقهاء العصر ». 
حتى بسرع وعظم شانه » فنوه به الشيخ الحنفی وجعله آماما وخطييا 
بالسجد اللاصق لنزله على الخلیج » ثم علت به همته فجلس للتدریس 
با شيد الحسینی » وکان پعام الفقه والتفسیر والحسدیث » وکثر 
عليه الطلية بدونون من ملائه وتقريزاته » وقرأ الواهب والشمائل » 
وضحیح الیخاری .وتفسير الجلالین بهذا. الشهد بين المغرب والشاء وکان. 
بحضر دروسه آکایر الطلبة وتؤق سنة ٤‏ = ۵۱۷۸۹ ومعد الشیین. 
سلیمان جلس آخوه الشیخ عبد الرحمن مجلسه يعلم آیضا على نمط مسا 
كان آخوه يفعل وقد جذبت حلقته كثيرين من مجاورى الأزهر والعامة وکان 
خير' خلف لخیر سلف )١(‏ ومن هؤلاء آیضا الشيخ عبد الوهاب الشبراوى 
۱۲۱۳۰۱ ل ۱۷۹۸ ) ااذی تفقه على علماء العصر » وحضر دروس الشيخ 
عبذ الله الشبرلوی والحنفی وللبراوی والأجهورى وغيرهم » ثم تصدر 
للاتراء والتدریس والافادة بالشهد الحنینی.» وکان یحضر دروسه جمع 
' غفیر من التاس » وکان شدید الیل أتدريس کثب الحدیث کالبخاری وسلم 
وكان ‏ كما يقول الجبرتی  )(‏ حسن الالقاء » سلس التقریر » جید 
الحافظة » جمیل السبيرة » مقبلا على شبأنه » ویذکر الجبرتی كذاك 
أن الرجل لم یعط جهده كله للعلم وانما آتجه كذلك لخدمة الوطن عن طريق: 
السياسة فحرك الظاهرات ضد الفرنسيين آبان احتلالهم للبلاد حتى 
أصبحت مجالسه منابع للثورات ومصادر قلق للمستعمر » وأم يجسد 
الفرنسيون بد۴ من القبض عليه وقتله » كما أخفوا قبره حتى لا يكون ذلك 
القبر مصدر ازعاج لهم كما كان صاحبه ف حياته » ولكن روح الشسيخ 


۰ ۲۱۱ الجبرتی *: ج٤ ص‎ )١( 


س ۶ سب.. 


ظلت تدفع تلاميذه ومريديه ليقاوموا الستعس الأثيم حتى کتب للمصرین: 
التصی ۰ ف E‏ | 
ومن المساجد الشهيرة كذلك. مسجد کتخذا بالأزبكية » وقد جلس فيه 
مجموعة كبيرة من العلماء والفکرین پعلمون العلم وینشرون المعرخة » ولعل 
ف قمة هوا شيخ محمد عبد العطی الحریری ( ۶۰ = ۱۸۰۵ ), 
ویذکر الجبرتی )١(‏ : أنه اشتهر ف مطلع حيائثه بجودة الخط ء فكان ينسخ 
"بعض الكتب لكبار الشخصيات » ويآخذ على ذلك آجرا عاليا » وكان تسافعى . 
المذهب ثم تحنف وحضر على أشياخ الذهب مثل الدلجى والعدوى ولازم 
الشیخ حسن المقدسى ملازمة كلية » وانتسب له وعرف به » وثلقى عنه 
الکتب الشهورة فى المذهب ‏ كما تلقى باقى العلوم, على اللوی, والحفنی. 
والشيخ على العدوى » وكان يكتب الأجوبة عن الفتاوی على اسانه » ولا. 
توف الشيخ العدوی آخذ مكانه بجامع کتخذا بالأربكية وسسکن بالدان: 
المخصصة للمدرس » وکائت فى رحاب الجامع الذکور » وكان شديد التأثير. 
ف دروسه حتی کان وعظه شدید الوقم على الناس لخلوگه من التصنم 7 
وقد قصبه الناس للفتوی والاغادة من کل مکان وأقيلت علية الدنيا » وکان 
مرئبه عالیا من وقف عثمان کتخذا > وانحصرت فيه وظائف الحنفية: 
کالتدریس ف مدرسة الحمودية والحمدية وغيرها فکان یجلس فى بعضها 
بنفسه ویئیب عنه من يعلثم فى المدارس الأخرى ؛ وکان مسموع الكامة 
لدي الأمراء » عظيم الهیبه بينهم » ولذلك ترى عتشاء أحمد آغا بتفقون على. 
أخثياره لیکون حكما بینهم عندما دبت النازعات بينهم بعد موٿ سيدهم ۰ 


الزوايسا : ۱ 

ومن الراکز الثقاخية ف هذا العصر,الزوايا وهی مکان كان ينشاً بجوار. 
المسساجد غالبا » وكانت الدراسة ف الزوايا تميل للاتجاهات الصوفية 
بالإضافة الى الدراسات الإسلامية العامة » وقد حفلت مصر فى عسر" 
الجبرتى بمجموعة كبيرة من الزوايا من أهمها زاوية الخضرى التى جلس 


اليا :0 


(1) الجبرتى : ج۲ ص ٣٣٤‏ و۳۵ . 


فیها الشیخ آحمد الحماص الشافعی ( ۱۱۸۰ = ۱۷۷۲۲ ) الذى تتلمذ على 
الشبيخ البراوی حتی مهر وتفقه » ثم التحق بحلقة الشیخ الشسی الحنفی, 
والشیخ على الصميدى وغيرهما » ثم تصدی التدریس والانتاء فى حياة 
شيوخه » متخذا من زاوية الخضرى مرکزا علميا توافد عليه فيه طلامه. 
ومريدوه () ومنها كذلك الزاوية التى كانت قريبة من المشهد الحسينى 
وكان يجلس فيها كثير مسن العلماء من أهمهم الشيخ أحمد بن شاهين: 
الراشدى.( ۱۱۸۸ = ۱۷۷ ) الذى ينسب الى يلدة راشدية بالغربية » 
وكان بارعا فى الحساب والفرائض وهو من تلاميذ الشیخ حسن الجبرتی » 
وكان جسن التلاوة للقر آن الكريم » ڪاو کد اء 6 مم معرفته بأصول: 
. الموسيقى ولذلك ارتبط به كثير من الأمراء » ويقول عنه الجبرتى () إن 
- قراعته كانت. مثل سلاسل الذهب فى حسن السبك ٤‏ وقد انتفع به كثير من . 
الأعلام وكان يمتاز بكمال العفة والوقار » وكان الناس يتمنون أن يسمعوا 
, قلاوته عوقل؟ من کان يحصل على مكان حوله بسبب الزحام الذى كان يحيطبه» 


ومن الزوايا الشهيرة الزاوية الملحقة پالجامم الكبير بالنصورة » وقد 
أنساما الشيخ الواق لشافعی السندوبي (۱۷۸4-۱۱۹۹م ) وجلس بها حيث 
تجمع حوله عدد كبير من آلریدین » وعقب وفاته جلس ابن أخيه عبد الله بن 
اپراهیم مکلنه. » وقد تلقى هذا مختلف العارف عن عهه » ؤعن الشیخ أحمد 
" الجالی » وکان یمیل للابتعاد عن الناس » غلا يتوم لأحد. ولا بدخل دار 
آجد » ویذکر الجبرتی () أنه نزل ضیفا على الشيخ وهو فى طزیته الى 
دمیاط سنة ) IA‏ = ۱۷۷۵ ( وقول الجبرتى أنه دخل على الشيخ ق 
. حجرته فوجده نیرا بششوشا » رحب بضیوفة من العلماء » وقدم لهم آلواتا 
۱ من الحلوی والشراب » ويختثم الجبرتی کلامه عنه » أنه مات ولم بخلف بعده 
مثلله م : 


< (1) تاريخ الجبرتى : جا ص ۰۳۷۵ 
(۲) تاريخ الجبرتی : جا ص 24.5 ٠‏ 
(۲) تاريخ الجبرتى : ج۲ ص ٠ ٩٩‏ 


ولعل من آبرز الژوایا بالقاغرة زاوية الشينخ الذردیژی ( ۱۲۶۱ ه . 
م) الذی كان آوحد وقته فى الفنون العقلية والنقلية كما یقول الجبرتی(): 
وكان شيخ الاسلام ودركة الأنام ¢ وقد أسس زاوية بخط الکعکیین وسيب. 
انثسائه لهذه الزاوية أن مولای محمد سلطان المغرب كانت له صلات وهيات: 
يرسلها لعلماء الأزهر وآهل الحرمين من --: إلى حين وق سنة ١1948‏ - 
۳ ارسل هبة من هذه الهبات للشيخ الدرديرى وتصاذف عندما تلقاها. 
الشيخ الدرديرى أن كان فمهری این لولای محمد سلطان العرت وکان- 
هذا عائدا من الحج ونفد ما مع من النفقة والأموال » ولا عرف الشيْخ 
الدرديرى ذلك أسرع الى ابن السلطان وقدم له العطية التی آرسلها آبوه 
وقال : كيف لنا أن نتفكه فى مال الرچل وابنه يعانى من الحاجة » ولا عرف 
السلطان ذلك أرسل للشيخ عشرة آمثال الهبة مجازاة الحسنة بعشرة أمثالها 
فبنی الشیخ الدردیری بها هذه الزاوية ء و e‏ 
النسازل : 5 

وهناك مرکز ثقاف كان واسم الانتشار کب القادة » وعذا الرکز هو 
بيوت العلماء والأمراء : فعلی الرغم من آن السامین لم يعدوا المنازل مكانا 
صالجا للتعليم العام » لان السكان والطلاب جميعا لا ينجدون الراحة والیبر 
ف. التوفيق بين هدوء المنزل وجلاله وبين حلقة الدزس وما تستدعيه من 
حركة ونشناط () » على الرغم من ذلك اقتضت الضرورة أحيانا أن تقام 
الحلقات العلمية بالنازل » لأن ذاك كان مفخرة لأصحاب البیوت من العظماء 
الذين لم يستطيعوا أن یجمعوا ااریدین حولهم » لقلة بضاعتهم من 
العلم فجمعوهم ق بيوتهم حول شیوخ العسر » وهناك كذلك بعض العلماء 
متعتهم ظروف الصحة أو غيرها من الظروف من الانتقال الى الزاکز 
الثقافية الگخری بالدارس والساجد والزوايا : خاندقع طلابهم فحوهم » 
يأخذون عنهم فى بيوتهم » وکانت متعة العلماء بالتعليم واسعة فرحیوا 

(۱) تاریخ الجيرتى : جا ص ۱٤۷‏ ۱)۸ . ' 

: ۰ ۰ ٩۷ تاريخ التربية الاسلامية للمؤلف ص‎ 41١ 


نت ۳۵۳ نس 


والبلدان » وسنعطی فیما يلى نموذجین آحدهما من بیوت انسظماء والآخر 
من بدوت العلماء : 


وبتحدث الجبرتی 0 عن منزل الحاج أحمد دن محمد الشرابى 
( ۱۱۷۱ = ۱۷۵۷ ) وکان من آعیان التجار ومشاهیرهم » وهو ينحدر من 
بيت مجد وعز » وکانت آسرته فى غاية العنی والرفاهية ومکارم الأخلاق » 
وکان دتردد على منازلهم العلماء » وکانت هذه النازل مشحونة یکتب العلم 
النفيسة للاعارة وانتفاع الطلبة » وکان آل الشرابی لا یکتبون على هذه 
الكتب ما يغيد أنها وقفية » ولا يدخلونها فى مواريثهم مع أنهم ک‌انوا 
يشترونها تأغلى الأثمان » وكان من عادتهم أ يضعوها على الرفسوف 
الفتوحة ولکل من دخل الى بیتهم من أهل العام أن يأخذ ما شاء مسن 
الكتب بالاعارة » ولو لم يكن معروفا ادیهم » وکان بترك لامستعير آمر 
رد الكتاب » فان رده أعاده الى مكانه » وان استبقاه أو ساعه لا ال 
عنه » وق بعض الأحيان كان يباع الکتات لهم مرة آخری » بل عدة مرات 
دون أى تأفثف » وکانوا بقدمون طعاما فى غاية ااجودة لرواد مجالسهم 
العلمية » وکان الأمراء بمصر يترددون على منازلیم دون دعوة » ودون 
شحدرد وقت » وعلی هذا خدمت هذه البیوت آلفکر » وخانت منارات عالية 
الشأن كثيرة المآثر ٠‏ 


ما یوت العلماء فكثيرة وشهرة 6 ولعل ديت الشيخ حسن الجبرتی 

دمكن أن بعد نموذجا هذه الببوت » خقد كان ميته فسیحا مفتوحا للشیوخ 

والعلماء 4 وكانت حلقات الفكر فده لا تکاد تتوقف وهناك طائفة من الشیوخ 

ک‌انوا لا یکادون بعرحون منزل الشيخ » منهم الشسيخ محمود الكردى 

والشیخ عبد الرحمن البشبیشی » والسیخ محمد الفرماوی والشیخ 

العزيزى » والهاباوی » وهناك جماعات‌من غير الشپوخ كانوا كذلك برتادون 
١‏ م ۳ سم موسو عة التار 2 ل 3 / 


س ۳۵6 


بيت الشيخ حسن بانتظام » ومنهم محموذ النيشى والتونسی وهناك عدد 
من الهاجرین كان يرى ف بيت الشيخ حسن مثابه علمیه يتحتم علیهم أن 
برتادوها » ومن هؤلاء ابن السويدى اليغدادى » وابراهيم الصورى » 
كما كان هناك عدد وفير مسن المريدين تجذبهم خزانة الكتب التى مماكها 
الشيخ للاطلاع أو الفسخ 4 وال غائ ھل : جميعا كان یغد لزمارة الشيخ. 
عدد. جم" من الأمراء و 3 والتجار » اما للتير ك وأما للاستكناس > 
ومدثك الشيخ مفتوحه رحایه الجمیع 4 ميذول خيره لهم على السواء )( + 


وهناك منزل آخر ينبغى أن نشیر اليه بإيجاز هو منزل الشيخ مصطفى 
الريس البولاقى ( ۱۱۹۶ = ۱۷۸۰ ) وهو مريد للشيخ حسن الجبرتى > 
وکان ملازما له » وکان الشيخ حسن يحبه لتجابته » وعينه مدرسا بجامع 
الستانیه ا يطيخ الواسملى 6 ¢ 2 هنا ان سنا بت مثل بدت أستاذه 4 
والخضومات ا خبه E‏ وقوه ان وصلانه ۰ 


آمس بت ا 


من nt‏ ف خبر ادنا والآخرة خنشگاء ! ف و .نفس 
الطريق الذى سلكوه 4 وتکونت بذاك دبوث علم دصر بسانت تتو ارث 
الدراسات الاسلامية كابرا عن كابر » ومن الأسر العلمية التى ازدهرت فى 


عصر الأجبرتى نذکر معض النماذج ۳ 


ولعل فى مقدمة ما نذکر من بیوت العلماء بيت إمام السنة عبد الخالق 
ابن أبى بكر الأشعرى الزبیدی ( ۱۱۸۱ = ۱۷۹۷ ) » ویقول الجبرتی () 


(۱) خلیل شییوب : عبد الرحمن الجبرتی ص ۲۱ . 
(؟) الجیرتی : ج ۲ ص ٠.‏ . 
(۲) الجبرتی :+ ص ۲۸۷ . 


س 88م یمد 


عنه إنه من بيت عام وتصوف / جدشه الأعلى محمد بن محمد بن آبی القاسم 
وحفیده عبد الرحفن بن محمد » وکان الشیخ عبد الخااق نلمیذا لشیوخ 
عصره بمصر وبالحرمین حیث وفد الى مكة حاجا وطاليا وزار المدينة كذاك 
حبث تلقى عن الشيخ محمد اعرد » ولا عاد الى مصر التف حوله طلایه 
غأخذوا عنه كثيرا من الفكر فى + :“ف العلوم الإسلامية ٠‏ 


ومن هؤلاء الشيخ عسی بن أحمد الزبيرى ( ۱۱۸۲ = ۱۷۸ ) وقد 
برع ف الدراسات الفقهية براعة فائقة جتی سمى بالشافعى الصغير » وله 
مؤلفات كثيرة وشروح واسمة عي كو لیبق ونه و 
وبعيد حتى توف فاستقر :ينه العلامة الشيخ أحمد مكانه فى التصسدیر 
والتدريس وتحاق حوله تلاميذ أبيه » فؤاصل رسالته على أحسن وجه ٠‏ 


ومن هو لاء الشيخ ۳ دن محمد إأطائى ۱ ۲ = VA‏ ( 
الذى تشقه على والده وتخرج على ددية 6 ویعد وفاة والده تص د ر ف 
مجالسه ودرس وأفتى 4 وکان آماما شتا منقتا مستحضرا مشسارکا ف 
العاوم و الریاضیات واه مولفات کثيرة فى فنون شتی () ٠‏ 


ومن هؤلاء عبد الرحمن الحسینی العیدروسی التریمی » نزیل مصر 
وهو من أسرة عر ريقة فى العلم و العرفه » يعمد دة الجر برتی منها عددا » ویصفعم 
جمبعأ بعمق الفکر واتساع المعرفة » ولا غرو خهذا الامام دتحدر مسن 
جعفر ااصادق فأسرته عريقة :الجذور طبية اافروع » ويقول الجبرتی () 
عنه أنه طوگف البلاد ثم جاء مصر بعیاله » فألقى دما عصاه واستقر ده 
النوى وهرع اليه اافضلاء للتلشی وخضع له آکابر الأمراء على اختلاف 
طبقانهم » وضار مقبول الشفاعة عندهم لا ترد رسائاه » ولا يحرم 
سائله » وطار صته فى اشرق والغرب وتعددت رحلاته الى مختلف بلاد 


۰ (۱) الجبرتی : ج ۲ ص ۰:۲6 
(۲) الجبرتي : ج ۲ ص ۲۵ ۰ 


بت #605 عد 


القطر » ثم خرج من مصر حيث زار كثيرا من بلاد العالم الاسلامی > 
وأخيرا عاد الى مصر حيث توف بها سنة ( ۱۱۹۲ = ۱۷۷۸ ) ٠‏ 


ومن هؤلاء الامام" العلامة الشيخ أحمد بن عسى تاميذ” والده 
عسی بن أحمد الزبیری » وتلميذ رفاق هذا الوالد » ويقول الجيرتى عنه : 
إنه لما توق آبوه جلس مكانه فى الجامع الأزهر واجتمع عليه طلمة أبيه 
واستمرت حلقة درس والده على ما كانت عليه من العظم والجلالة والرونق 
حتى توق سنة ( ۱۱۹۲ = ۱۷۷۸ ) ٠‏ 


وهناك بيوت علم كثيرة تتصادرف الباحث فى هذا العصر اللیء 
بالمكرمات والحافل بالدراس ات كبيت الحريرى والحفناوی والطهطاوى 
والزبيرى والسجاعى » والجناحى وغيرهم كثيرون ٠‏ 


الملماء الأوافدون 


من الشرق ومن الغرب فحطوا بها عصا التسيار » واتخذوها وطنا لهم > 
ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر وطنا للدراسات الاسلامية لا يستعنى باحث 
ق هذه الدر!سات عن ارتياده والارتباط به » والذى يدرس عصر الجيرتى 
يجد أن مصر استقبات خلال هذا العصر كثيرا من الباحثين الذين جاعوا 
بستزيدون من الدراسات الاسلامية » وكثيرا من العلماء الذين أرادوا أن 
ينشروا العلم ولم يجدوا كمصر مكانا يحقق لهم هذا الأمل » ولا يكاد 
يوجد قطر من أقطار العالم الاسلامى لم ند طلابة” وعلماؤه الى مسر 
فى هذا العصر » ومن مدارسة تاريخ الجبرتی يرى الباحث أن 
وفودا من العلماء جاعوا من بغداد ومن دمشق والحجاز وبلاد الروم 
والحبشة وغزة وخان يونس والقدس واليمن » كما جاءوا من غارس والمغرب 
والجزاثر وتونس » وأن كثيرين من هؤلاء ذاع صيتهم ف مصر واستوطئوها 
وعاملتهم مصر كما تعامل أبناءها » ومنهم من أسندت. لهم أرقى المناصب » 


— ۱۳۵۷ بمب 


ومنهم من لقى الغنی والجاه فى مصر » وسنتحدث فيما يلى عن بعض نماذج 
من مشاهير العلماء الذين بوفدوا الى مصر واستقروا بها وذاع منها صيتهم » 
وتعمقت فيها جذورهم » ولعل فى قمة هؤلاء أسرة الجبرتى التى يتحدث 
عنها الشیخ عبد الرحمن الجیرتی () فيقرر أن جده السابم عد الرحمن 
الذى البه ینتهی علم الجبرتی بالأجداد » هو الذى ارتحل من بلاد جبرت 
فى الحبشة » فذهب الى « جند*ة » ثم الى مكة حيث جاور بها فترة من اازمن » 
ثم انتقل الى الديتة النورة فجاور بها سنتين ولقی بالحرمين عددا مسن 
الأشياخ » ثم عاد الى جدة ومنها جاء الى مصر عن طريق بحر القلزم » 
فدخل الى الجامع الأزهر وجاور برواق الأحباش » ولازم حضور الاشیاخ ۰ 
واجتهد فى التحصیل » وتولی شيخا على الر واق ثم تزوج بمضر و استوطتها » 
ویتسلسل الجبرتی متحدثا عن آجداده حتی ينتهى الى والده الشیخ حسن 
الجبرتی ( ۱۱۷۹ = ۱۷۰۵ ) شطنب ف الحدیث عنه » وف ذکر آوصافه 
وکراماته ودراساته (۲) » وقد اتسعت الحياة لأشبيخ حسن الجیرتی 
وأفسحت له الدنیا بمصر » فعاش بها فى نعیم وغنى » ویذکر المؤرخون () 
أنه كانت له ثلاثة منازل آحدها على شاطیء الثيل والثانی ببولاق تجاه 
جامع ميرزه جوربجى والثالث فى خطة الصناديقية شمال الجامع الأزهر » 
وله فى کل واحن من هذه النازل زوجة وسراری وخدم ومماليك وعبید » 
وکان يتنقل بين منازله يحف به آصحابه وتلامیذه ومریدوه » فيعقد لهم 
حلقات التدریس » ویملی علیهم ما شاء من اللوم الدينية والوصفية 
و المقلیه والنقلیة حتى اذا فرغ من آملاگه انفض؟ البعض عنه » وانتشر 
البعض الاخر فى الحجرات أو خزانة الکتب » وقد يبقى منهم من يحضر 


الطعام مده آو بیت ده + 


5 


ومن العلماء الوافدين على مصر الشريف على بن موسى ( ۱۱۸۲ د 


(1) < اص ۲۸۸ .۰ 
9 ج ۱ صن ۲۸۵ . 
(9) الاستاذ خی لوي جه اش ری ما وما بعدها . 


ہس ۳۵۸ سب 


۲ ) ويتصل نسبه بالامام زيد الشهید بن الامام على زین العابدین بن 
الامام الحسین »> وقد ولد ببیت التدس ونشاً بها » وقراً القران الکریم 
على شیخ مصری هو الشیخ مصطفی الاعرج الصری » فغرس ف نفسه 
حب مصر » ولذاك طاف الشريف عدة بلاد واکنه اتجه الى مصر ف النهاية » 
فجلس للتدریس بالشهد المسينى وعلا ذکره وائتشر ميته » وکانت اله 
فى النثر طريقة رائعة فکان لا يتكلف الاسجاع » ویصف الجبرتی () 
آساوبه بأنه أحسن من الروض جاد به العمام » وأنه فى الترسل يسني . 
على سحية بادرة » وفكرة قادرة» كما يصفه بأنه كان ذا جود وسخاء » 
وكرم ومروءة ووفاء لا يدخل ف يده شىء من متاع الدننا. إلا بذله لساقلیه ء 
وأغدق به على طالبيه » وكان منزله بقرب الشعد. الحسینی مورذا لاإملين, 
ومحطا ارحال الواقدين » وكان يحب الخيل المنسوبة ؛ وكان اصطبله دابا 
لا يخلو من اثنين أو ثلاثة » كما كان يجيد الفروسية ورکوب الخيل واللعب 


ومما ينسب لهذا الشريف. أنه كان ببرز انحراف اليهود وتضليلهم » 
وبعدهم من شريمة موسى » ولذلك يقال إن وفاته جاءت علي يسد رجل 
يهودى نترب منه » وأظهر ألولاء له » خلما مرض الشريف خصده البهودی 
بسلاح مسموم مات فى أثر ذلك ٠‏ 0 

7 العلماء الوافدين ذوى الشبهرة الواسعة محمد بن محمد 
الستباوى الأزهرى الشهي بالأميي () ( ۱۲۳۲ = 15هام ) وهو رجل 
معربی الأصل » نزلت ار ر 3 وقسبد عنى. الشيخ الأمسير بتلقى 
الدراسات الاسلامية على تسيوخ العصر » فدرس عقائد النسفی والأربعين 
النووية وموطاً مالك » كما درس الهيكة والهندسة والفلكيات والحكمة »> 
ولا علا شآنه تصدر لإلقاء .الدروس ؛ وشاع ذکره ف الافاق وبخاصة 


مت س 5-5 


(۷) جاص ۲۷۴ . 
۳ ج ؟ ۰ ۲۸ . 


س 94 س 


AOL‏ کانت تفخر به » وکان سلطان الخرب بوالبه بالصلات 
والهسات بل عسام ۰ 


وقد وصل من علو ذكره أنه كان باشی بعخن محاضيراته بدار السلطنة 
الفقه المسعى 2 المجموع 4 عمل كار مسر الحواشى على المشسذور 6 
والأزهرمة واارحسة 3 الفر ات 6 وله مؤلف أسمة مطلع الثبرین فیما 


متعلق بالقدرتين + 
.4 . ۶ 


ومن الشيو. 2 الوافدين على محر ذوي الشهرة الواسعة السيد محمد 
مد الزبیدی () وهو واهد من آلیمن حبط الی مسر سنة ( ۱۱۰۷ - 
۳ ( وسکن بخان اأصاغة شم راح بحضر دروس شیوخ وقته 
كالشهابيين الملوى والجوهرى » والشه‌س الحفنى وغسيرهم کالبلیدی 
والصعيدى والدابغی وآخذ عنوم جميعا وأجازوه وسافر ثلاث مرات الى 
الصعيد ووضع رسالة عن رحلاته تلك » ثم تزوج واتخذ مسكنا آخر له 
بعطفة العسال وانصرف الى التدريس والتأليف » وكان التأليف فى نله 
الأيام لآ يعدو حاسية على متن » أو تعليقا عاى حاشية تدور موضوعانها 
على بعض السائل الفقهية المتعارفة » ولكن مرتضی الزبیدی سلك طريقا 
آخر غير هذه الطريق فوضع معجمه الشهير المعروف بتاج العروس فى 
أربعة عشر جزءا » وسلخ فى وضعه عدة سنين » ولم يشا أن يخرجه 
لاناس كمسا تخرج الوّلفات العادية » بل أقام مأدبة عظيمة يوم إخراجه 
دعا آليها الشایخ و الطلاب وا أبرز لهم نلك العروس وطلب هنوم آن SS‏ 
محاسنها ومباهجها فتهافتوا علیها جمیعا يقر ظونها نثرا وشعرا فکانت 
هذه الدعوة سببا فى ذاعة خبر هذا الکتاب والتعریف به » حتی أن محمد 


آنا اهب 1 فرع من بثاء مسجده العروف خاسمه أمام الأزهر وأضاف اليه 


بت ۳۵ 


خزانه کتب کبرة أفهموه أنها لا تستكمل نفاستها ل إذا ازدانت بهذا 


وقبل أن نطوی الحديث عن الشيوخ الوافدین نبرز ما سبق أن 
آشرنا اليه من قبل » وهو أن هؤلاء الوافدين كائها یجدون ف مصر كل 
إجلال وتقدير » ولم يخطر بالبال قط أنهم غير مصریین » وقد وصل بعضهم 
الى آسمی الناصب فى مصر » فالشییخ حسن العطار ( ۱۲۵۱ = ۱۸۳۵ ( 
وهو مغربی الأصل » فقد آصبج شیضا للاز هر » و ااشیخ آحمد الیونسی 
( ۱۲۱۸ = ۸۰۳ ) ألذى جاء الى مصر من خان يونس ثم آصیح كبير القضاة 
بالمحكمة العليا » وکان عضوا فى الديوان الذى عینه الفرنسیون ابان وجودهم 
بعضر 6 كما حظوا حْمَيسا يرخا السقن وتالران من الثراء اتضحت اضما 
أوردناه عنهم من أحاديث ٠‏ 


المصريون بالخارج : 


وقبل أن ننتهى من الحديث عسن العلهاء الذين وفسدوا الى مصر 
واستوطنوها يجدر بنا أن نقرر أن العکس حصل أيضا » أى أن كثيرين من 
الصريين خرجوا من مصر اینشروا العلم خارجها فحملوا تلك الرسالة 
الفكرية الى آماکن شتى فى العالم الاسلامی » واستهانوا بالعرية لیحملوا 
للمسلمين آغانن الفكر الاسلامی »> واذا كنا الآن نری المصريين بعارون 
الى مختلف الجامعات والمدارس بأقطار متعددة يحملون البها ا 
الفكر من القاهرة » غاٍن ذلك امتداد للعصور الماضية حيث كان العلماء 
المصريون يندفعون الخارج هنبا وهناك ناقلين الى الأقطار الاسلامية 
إشعاعات من الدراسات الاسثلامية التی تربت فى القاهرة » وسنعطى هنا 
نماذج قليلة لهذا اللون من العلماء ألذين کانو! من الكثرة بحیث لا عمکن 
حصرهم ۰ 

(۱) < ۲ ص ۱۰۱ وما يعدها ؛ وانظر خلیل شییوب : : عبد الرحمن د 
سی 


ب ۳۱۱ س 


وأول من نذکر من موّلاء الامام الثبت ۳ عمر الطحلاوی الالکی 
العصر » وتمهر فى الفتون والعلوم » وجلس ۳۷ لیام الأزهر وا 
الحسيتى 4 و اشتهر أمره وطار سثه » فائسعت حلقثه :انساعا كيرا وکان 
مشیور ‏ بعذوبة بیان وجودة الالتاء » 0 له هيبة عالية ووقار وجلال ۱ 
هناك تن ا ونححت 0 34 وا د ا هنا أن e‏ هناك 
والشيوخ انتهزوا خرصة وجود الشيخ بينهم فأحاطوا به » وطلبوا اليه 
أن مجلس منهم مجلس المعلم يان شن عم بع :مره 4 مجلس 
مسجد أيا با صوفيا وألقى هناك دروسا في الحديث » وتلقى عنه أكابر العلماء > 
ووند الى حاقته طلاب العلم من مختلف بلاد الروم كما يسميها الجبرتی ٠ )١(‏ 


وطالت مدته هناك » ولولا أنه كان من الضروری أن یعود الى مصر 
لينقل للامراء نتائج وساطته لكان من الممكن أن تدوم اقامته هناك أو أن 
تطول أكثر مما طالت . 


۳ إذا انتقلنا ای نموذج آخر و التقینا بالحدث الفقيه الشيخ على من 
عمر القناوی 4 فاننا نائقى 5 بمکن آن تسمیه جامعة متتئقلة خاقد كان 
الشیخ واسع المعرفة ف العقول والتقول وکأنما آحس بالئز امه أن دنسر 
ما عنده من فکر ف نطاق واسع خنظر الى العالم الاسلامی كله كأنه قطر 
معلما واستاذا 3 و عندما بنظر الانسان الى الأقطار التى زارها 4 ویتذکر 
أن وسائل الواصلات كانت آنذاك مسيطة متوائية » تعتریه الدهشة مما 
حققه ااشیخ من آسفار وأفضال » حیث شملت لت رحلاثه الحرمین ٠‏ وحدة 
والبصرة » وبغداد » وخراسان » وکابول ؛ وقندهار » وبنارس ؛ وبلاد 


(۱) ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ 


بت ۳۹۲ بت 


جاوه » وصتعاء ۶ وزديد » وغيرها من الملاد الأسلامية وكان فا كل منها 
یتجلس معلما » ویفیذی من معارفه على الطلاب والفکرین » وقد استقله 
اد بکثیر هذه اليلاد ورحبوا 0 6 احثفت 
هدفا ۰ 0 ع ره 


ومن العاماء الذين حملوا العلم والعرفة من القاهرة الى سواها من 
البلاد الاسلامية الشيخ محمد الحسينى ( ۱۲۰۰ = ۱۷۸۵ ) 
الذى ثعمق فى الدراسات الاسلامية خبر ع براعة فاكقة » ویذکر الجبرش 0 
أنه ورد الى اليمن » وجلش بها وعكم فيها » واتخذ من زبيد مرکزا له 
حيث تجمعت حوله آعداد كبيرة من الطلاب الراغبين ف العلم » وانتتل 
لى بيث المقدس وهناك جلس معلما كما جلس ف الخليل ونابلس » ومن 
سین عاد إلى مصر فچال فى بلادها وبخاصة مدن الصعيد وقراه ثم 
سافر الى الخارج مرة آخری فزار نابلس ثم دمشق وهناك تجمع حوله 
علماژها » واعترفوا بفضاه ونالوا من علمه وفكره » ومن دمشق عاد مرة 
أخرى الی نابلس ومرض هناك » ولا حاولوا نقله الى معمر ليلفظ بها 
اسه الأخيرة قال نهم أن بلاد الاسلام كلها وطن له لا يفرق بين دار 
ودار. » وهكذا لقى ره هناك ٠‏ 


العلماء ېن الثرف والزهد 


:كثير من علماء عصر الجبرتى جمغوا مع العلم تسرف العيش وحياة 
. وغناية كبيرة بالمظهر واللباش ؛ وکانوا بذلك يمثلون الفكر الاسلامى الذى 


نا سن الع يوم 
(۲) ج ۲ ص ۱۲۱ ۱۲۷ ۰ 


پم ۳۳۱۳ نت 


یری أن لا رهبانية ف الاسلام » والذى بحث على آن الاسلام لا يتناف 
مع المتع الحلال تبعا لقوله تعالى : « قل من" حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات. من اارزق () » 


ومن أجل هذا الاتجاه وجد من العلماء من اشتهر بالأناقة وحسن 
النظر وجمال السمت ووجاهة الطلعة ؤجمسال الهيئة » كالشيخ على 
العبزيزى () ( ۱۱۹۹ = 1884 ) والشسيخ محمد المهدى الحفنى 
(NAVE. ۱۲۲۶ (‏ () ومن جسذبت حاقته كثيرا من النساء یسب ما 
امتازت به هذه الحلقة من ترف مع تعفف وبراعة ف الفکر ويسر فى 
التأتى () ٠‏ 
وستعیش خترة امع أغنياء العلماء » وقد اتجهوا جميعا الى استعمال 
غناهم فى خدمة العلم والاقفاق على الطلاب » ورفم قيمة العلم والعلماء 
وبخاصة عند آولتك الذين يهتمون بالغتی ویجلتون الثراء ٠‏ 
خاول من تذكر من هؤلاء الآمام الزبيدى الذى تحدثنا عن کتانه فيما 
سبق » ويطيل الجبرتى حدیثه عن الزبيدى () فيذكر فيما يذكر عنه 
آنه بب. أن ترك مسقط رأسه زبيد ارتحل الى مكة ومنها سار الى اطاتف » 
وتعمق غنا وهناك فى الدراسات الاسلامية والعربية ؛ ويروى الجبرتى عن 
الزبيدى قوله آن آحد. شبوخه شو قه ای دخول مصر بما وصفه له من 
عامائها وآمرائها وآدباثها » وما فيها من المشاهد الكريمة » فاشتاتت نذه 
لصر 4 ثم جاءها سنة ۱۱۹۷ 17م » وسکن بخان الصاغة » وسرعان 
ما علا فضله واتتشر صيته واتسع ثراؤه » فراج آمره » وترونق حاله ولبس 


(1) سوره الاعراف : الآية ۲۱ ۰ 

(1) الجبرتی : ج ۲ ص ۹۵ . 

() الجبرتی : ج ؟ ص ۲۳۳ ۰ 

ا() الجبرتی : ج ۲ ص ۵۲ و ۲.۰ . 
isi‏ الجبرتی : ج ۲ ص 155 وما بعدها , * 


بت ۳۳6 سم 


الفاخر ورکب ااخیول المسوكمة » ثم أخذ بطوف بلاد مصر » وکان 
الناس يتلقونة بالترحاب والاجلال » ولا عاد من رحلته انتقل الى منزل 
جدید بسويقة اللالا بالترب من جامع محرم آفندی القریب من مسجد 
سمس الدین الحنفی وكانت تاك الخطة آنذاك عامرة بالذكاير والاعیان 6 
فأحدقوا به و استأنسوا 4 والتف حوله التلامیذ وکانو | بجدون ق قصر ه 
الكبير نزهة ومتعه بالاضافة الى ما یحصلون عليه مسن علم ومعرفة » 
الهند > وآنواع العود والعئير والعطر » حتی آصییح بیثه يضاهى بيوت 
الثمر اء آو دزید عليها 6 و ائسعت هلکه ۲ وعمل الادب الضبوق وأكرم 
الو آفدین اليه من الاغساق المعيدة و القر میاه 4 وتعهد كثيرا من الطلاب 3 
وکان عجند التركية والفارسية الى جانب العربية 6 واذاك دعاه خلفاء 
العثمائنين لزيارة بلادهم والقاء الدروس بها 3 


ومن هؤّلاء الشيخ أبر اهیم محمد الشرابى ( ۱ = ۱۱:۵۷ ( الذى 
یصفه الجبرتی بأنه آعزة الگخو آن وأخلص الأصدقاء والخلان ء وأنه من 
آهل بيت عرف بااثروة والجد والعز والکرم » وبوضح أن من آبرز صفاته 
حرصه على قعل الخير ومکارم الأخلاق » وتقسدیم الزاد ليوم العاد » 
والصدقات الخفية التى كان يتفقد بها طلبة العلم المنقطعين للدراسة » 
كما كان يشترى المصاحف والألواح ويوزعها على الأطفال المسلمين » 
وكان یتنتگه على العلامة.عبد العليم الفيومى فكان يتفق عليه وعلى عياله 
مسخاء وكرم » وهكذا تجدنا مع عالم فاضبل تعهد شيوخه كما تعهد 
تلامیذه » واتخذ ماله وسبلة اخدمة العلم والعرغة () ۰ 

ومن العلماء الذين كثر غناهم وامتد تراهم الشيخ أحمد من الحسن 
الشهير بالجوهرى » وقد جاعت له هذه التسمية لأن والده كان بییم الجوهر 


(۱) ج ۲ ص ۲۱۳ . 


سے ۳0 س 


فعرف به » وقد أشتغل الشیخ الحو هر ی بالعلم » وجد“ ى تحصیله حتی 
الذين علموه وآجازوه » كما متحدث عن حلقاته العلمية التى تجمع مها عدد 
كبير من الطلاب كانوا ينالون من علم الشيخ ومن ماله » وظل كذلك حتى 
توق سنة ( ۱۱۸۲ = ۱۷۳۰ ) ۰ 


وهكذا حفل هذ! العصر بنخبة من الشيوخ كان لهم ذراء عريض 
ضمن لهم رفاهية العيش » كما ضمن اتلاميذهم يسر الحياة وطلب العلم ٠‏ 


ومع هذا الغنی الذى نعم به بعض علماء هذا الحصر » نجد طائفة 
لذو من الما اا اه واوو "عن آلال وکام رارق اال 
مشنلة لهم ناثرواالتترخ للظم وخدمته قانمین من الاد بایسط طمام 
واخشن لباس » وسنعطی فیما بلی بعض نماذج اعذا التوع من علماء 
العصر ومفکریه ٠‏ 


ول من نذکر من هؤلاء الشیخ التاسك أستاذ الجبرتی محمود 
الکردی الخلوتی () ( ۱۱۵6 = ۱۷۸۰ ) وکان آبوه واسع الثراء » ولکن 
اأشيخ كان متعففا عن الال عمیل “الى التحرد والمجاهدة والزهد 6 وکان 
آخوه كثير اللوم له على ما بفعله من مجاهداته ونقشثفاته » ولکنه لم يكن 
یصیخ لأخيه » وظل ف اتجاه ال هد والحرمان دون اکتر اث بلوم أو توجيه » 
ولا مات والده ترك ما یخصه من ارث لاخوته » وواصل زهده وتفرغه لنيل 
العلم وتقدیمه للطلاب ٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء الزهاد كذلك الشيخ محمد الشنوانی ( ۱۲۳۳ = 
1A\Y‏ ( الى تلقی العلم عن جلة الشيوخ ق عصره کالشیخ فارس والدردير 
والفرماوی » وتفقه على الشیخ عیسی الداوی » وآجازه هؤلاء الشيوخ 
فأقام حلقته بالجامم العروف بالغکمانی بالترب من منکنه. » وکان الشيخ 


. 1۳ سب‎ ٩۱ ص‎ ۱ > )١( 


بس ۳ مت 


میذب النفس کتیر ااتواضم » معرضا عن الدنیا اعراضا تاما » خشسن 
الثياب » يخدم نفسه » ویعنی بنظافة ااجامع حتی أنه كان یکنسه بنفسه 
۱ ویسرج قناديله بيده » ولا توق الشیخ عبد الله الشرقاوی اختاروه اشيخة . 
الأزهر » ولكنه امتنغ وهرب الى مصر العتيقة زجدا فى الظاهر والاضواء » 
واکر. علمه كان پرشحه لهذا النصب غلاحقه آولو الأمر حتی آحضروه تم | 
عنه » وعبنوه يخا لالز هر » واکنه خلل ملازما للتواضع و الز هد » ولم 
یقطم حلفته بجامم الفکهانی ٠ )١(‏ 


ومن العلماء الزهاد كذاك الشيخ محمد بن شاهين الراشدی الذى . 

برع فى الحساب والفرائض وعلوم ااشريعة » وكان كثير الشيوخ » ومن . 
أخص شيوخه الشيخ حسن الجبرتی » وى ذلك يقول الجبرتى : إن . 
الراشدی رافق الشيخ الوالد وعاشره مدة طويلة » وتلقى عنه وهو أحد ' 
آصحایه من الطيقة الأولى وخلل محافظا عای وده ومۇ انسته ¢ وكا جلس ۱ 
ليعلم تحلق حوله عدد كبير من الطلاب » مأخوذين بسعة اطلاعه منتفعن 
بحسن عرضه الموضوعات حتی طبقت شهرته الافاق » ولکنه مع هذا 
كان حريصا على الزهد » وصیام الدهر » وقيام اللیل بين عابد ومعلم » 
ولا بنی آبو الذهب مدرسته آراده أن يكون خطییا بها » فامثنم » فالح ‏ 
عليه وآرسل له صرة" عیها دنانیر » فأبى أن يقيل ذلك » ورد هذا الال 
الوفير 4 فلم يكن للمال في دنياه حساب » ولکن أيا الذهب داوم الحاحه 
حتی آلزمه بان يخطب فیها آول جمعة بها > وألمسه فروة سمور وأعطاه ۱ 
صرة دنانر » واکن الرجل كان بعیدا عن هذا الاتجاه زاهدا فى الأضواء 
والأموال ومن أجل هذا دعا الله آلا یخطب معد ذلك » فنزل به مرض آقعده 
و عسن الذهاب 6 فتفرع ثم لتلاميذه مسن جدید حي و3 تسه ۸ = 


۰) ۱۷۷۶ 


(۱) جاص ۲۹۲ .۰ 
(۷) جرا ص ۰۸ . 


بت ۳۹۷ 


وهناك عدد وفير من هذا اللون من الشیوخ كان الواحد منم يقنم 
بآن یکسب رزقه عن طریق تجارة صغيرة یزاولها أو کتب پنسخها أو صناعة 
پدویه قوم بها غير مکترث بمال ولا ساعیا لجاه » ولعلنا نذکر من هؤلاء 
الشیخ آحمد السنبلاوی ( ۰۶ = ۱۷۰۰ ) 0( 6 واش محمد زین 
( ۱0 = ۱۷۷۲ ) () وااشیخ على حجازی ( ۱۱۸۲ = ۱۷۸  )‏ > 
وسوآهم. كثيرون ٠‏ 


مسوأقف سياسية وعسکرية للشسيوخ 


كان الق السیاسی و ضرف عمیر الوقن ب فالامبر اور 
الشانية كانت تعانی آلوانا من الاضطراب ف مختلف الانحاء » فلم تكن 
يدها قوية بمصر » وتطلعات الدول الأوربية كانت واضحة تجاه مسر » 
وكانت هذه الدول تری فى مصر درة الشرق » ومفتاح أخريقية » وهمزة 
الوصل الى قارة آسيا » وكان الماليك ینقدمون وينكصون » يتقدمون 
ويتأخرون » وكان الصراع يدور بينهم وبين العثمانيين » ويدور صراع بين 
بعضهم والبعض الآخر » وكانت مواقفهم فى مواجهة قوى الغرب مواقف 
غير قویه ولا باسبلة ۰ ۱ 


كل ذلك ترك فراغا كبيرا فى قيادة الشعب » فتقدم العاماء ثلء هذا 
الأزهر لا يمثل مركزا علميا فقط » بل یمثل كذلك دارا الشورى ومحرابا 
للسياسة » كما أصبح ثكنة عسكرية تشر بى الأبطال المغاوير » وهكذا نخد 
العلماء هم الذین معددون الماك اذا انحرفه | آو جارو ا ویلزمونوم مالعودة 
للصواب » كمأ نجدهم متصدون الحملة أأفرئسية ولحملة فردزر ویقودون 

(!) < ۱ ص ۲۸۵ . 

)1( = ۲ ص ¥ 

9) ج ص ۲۳۷ , ` 


سم ۳۱/۷ بت 


الشعب » ویقدمون الضحایا ارد الأعداء » ويعزلون الولاة الجائرين 
ويعينون من بشاءون لحکم البلاد » والحدیث عن دور العلماء فى هذا 
الجال طویل وممتع » ونکتفی بان نعود الى ااجبرتی لنقتبس سطورا 
قليلة فى هذا الشآن ۰ 


ذكر الجبرتى () أن الحاكم حسين بك المعروف ب « شفت » بمعنی 
يهودى كان رجلا طاغيا جبار! يصادر أموال الرعية » ويتهجم على البيوت » 
وأنه ذهب بجنوده الی بيت أحمد سالم الجزار شيخ دراريش البیومی 
قنهب ما فيه هتى الفراش وحلی النساء ء ذحضر آهل الحسينية الى الجامع 
الأزهر ومعهم الطبول والتفت حولهم العامة ربایدیهم العصى وتفرقوا فى 
آنحاء الأزهر وأغلةو ١‏ أبوآيه وصعد بعضوم ألى مكذزه یمیهون ويضربون 
الطبول وانتشر فسریق منهم فى الاسواق القريبة من الازهر ثم قابلیا 
الشيخ الدردیر فذکروا له مسا حدث » فغضب لدرمات الله وقال لهم فى 
غد نجمع أمل الأطراف والحار أت وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم » 
وننهب بيوت الماليك كما ینوبون ببرتنا ونموت شسهداء أو ينصرنا الله 
عليهم » فارتاع الماليك واوفدرا رسلهم الى الشيخ الدردير ثادمين طالبين 
اليه أن پرسل قائمة بما نوبه حسين بك وجنرده ليردوه اليه » وفعلا ردوا 
اليه جميع ما اقتصیره ٠‏ 


وکثیرا ما كانوا يلفتون نظر الحكام الى أن طاعة الحاكم واجبة اذا ام 
یخالف الشرع » وآن قاعدة الحكومة الاسلامية هى أنه « لا طاعة لخلوق 
على الأمير بوسف بك الکبیر فى وجهه » واعن من حاعه » ومن اشتراه 6 ومن 
جعله أمير » فاسترضاه الأمير وئزل على مشورته وأخذ بار اکه 9 ۰ 


وكان الشيخ الدردير شجاعا مقداما لا يخثى فى الدق لومة لاہ > 


۰-۰۰0 مسي ب وص موت ی ن 


وقد حدث بوما والشیخ ف مولد السید البدوی أن صادر أحد الحکام آمو ال 
بعض الرعية فطلب من يعض آتباعه أن يذهب الى هذا الحاکم ليطلبوا اليه رد 
الأموال الفصوبة » ولكنهم خشوا آن يذهيوا اليه ؛ فرب الشيخ بنفسه 
وتبعه كثير من العامة حتى دخل مقر“ هذا الحاكم وهو راكب دابته > 
وآغلظ له القول فاضطر الى ارضائه وارجاع ما اغتصبه من أموال + 


وق سنة ۹ = ۱۷۹۵ » حدث عدوان من أحد زعماء المماليك على 
بعض فلاحى مدينة بلبیس » فجضر وفد منهم الى الشیخعبد الله الشرقاوى » 
فعضب وتوجه الى الأزهر فجمع شیوخه وأغلقوا آپوابه وآمروا الناس مترك 
الأسواق والمتاجر » ورکب الشيوخ ف الیوم التالى وتبعهم كثير من الناس 
الى بيث الشيخ محمد السادات ؛ واحتشدت جموع عديدة من الشعب 
فارسل اليهم الأمراء أحدهم وهو أيوب بك الدفتردار فسألهم عن آمرهم 
فقالوا : نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع وإيطال الحوادث 
والمكمرات « أى الضرائب » وخشى إبراهيم بك زعيم الأمراء منبة الثورة 
فأرسل إلى العلماء وکانوا يقضون ليلتهم داخل الگزهر قاکلا لیم : آنه 
يؤيدهم فى غضيهم وبيرىء نفسه من تبعة الظلم ويلقيها على كاهل شريكه 
مراد مك » وأرسل ف الوقت نفسه إلى مراد بك خردت ما اغتصيه من أموال » 
وأرضى نفوس المظلومين ٠‏ 

واستطاع الشعب تحت قيادة علمائه أن يرغم الخليفة الشمانی على 
عزل واليه المستيد بمصر خورشيد باشا » فقد قاد السيد عمر مكرم ومعه 
طائفة من العلماء جموع الشعب وحاصر هذا الوالى بالقلعة » وأعلن عزله » 
فأرسل اليه خورشيد پاشا رسبولا يقول له : كيف تعزلون من ولاه 
السلطان عليكم ؟ وقد قال الله تعالى « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » فأجابه عمر مكرم بقوله : « أولو الأمر هم العلماء 
وحملة الشريعة » والسلطان العادل » وآنت رجل ظالم » وللناس أن يعزلوا 


بس ۷۳۱/۵ س 


الحاکم الظالم » وأن يخلعوه حتى الخليفة نفسه » فالسلطان إذا سار ف 
الناس بالجور كان من حق الرعية أن يعزلوه ویخلموه » ٠‏ 


ولم بلیث السلطان العثمانی أن نزل على حکم العلماء فعزل هذا 
الوالي الجبار » وهنا تتجلی سماحة السيد عمر مکرم حیث أرسل «اثتين 
من الابل حملت متاع الوالی والحاصترین معه » وأنزلهم ف ضیافته بضعة 
آیام لیحمیهم من غضب الشعب وبيسر لهم سبيل النجاة ٠‏ 


وعندما غز! الفرنسیون مصر بقيادة نابلیون قاومیم الشعب مقاومة 
عنيفة تحت قادة علماء الا هر حتی اضطر نابلیون الى أن بعود الى 
فرنسا فى أواخر أغسطس سنة ۱۷۹۹ ثارکا خليفته کلیبر قائدا للحملة 
الفرنسية بمصر فاغتاله طالب آزهری هو سليمان الحلبى فى يونية سنة 
۰ > وقد أعدم هو وأربعة آخرون من شیوخ الأزهر وطلابه » وكان 
تابلبون قد أعدم من قبل ثلاثه عشر عالما من علماء الأزهر سئة ۱۷۵۸ 
وبعد كفاح مرير خرجت الحملة الفرنسية من مصر سنة ۱۸۰۱ وغئتحت 
آبواب الأزهر بعد أن ظل معلقا زهاء عام ۰ 


ولا جردت اتجلترا حملتها على مصر تحت قيادة الجنرال فريز,. 
سنه ۱۸۰۷ ثار الشعب تحت تبادة علماء الگز هر » وقام السید عمر مکرم 
بحشد القاومة واقامة الاستحکامات الدفاعية » وحفر الخنادق حول 
التاهرة » وکان يذهب صباح کل يوم مع الجماهیر الحتشدة حیث 
یقوم العمال يعمل الاستحکامات الحربية ویظل سحابة نهاره بینهم » 
وکان أحيانا بشارکهم إقامة هذه الاستحکامات » فیثیر فيهم طاقات من 
الحماستة والوطنية » وحب الاستشهاد وباعت هذه الحملة بالفشسل 
والخسران () ۰ ۱ 


ولقد. استطاع علماء الأزهر أن بفرضوا على الخليفة العشمانی الوالی 


انك من نوا 


الذى ارتضوه وهو محمد على باشا بعد أن أخذوا عليه العهود والوائیق 
وأغلظ الأيمان ٠‏ 
el‏ ۴ 3 

وبعد هذا آلوچز السریم عن نشساط العلماء فى الچال السسياسى 
والسکری » نةتجس من الجبرتى لقطات سريدة -ن طائفة آخری مسن. 
العلماء ارتبطت بوم مواقفة رائعة » فالعا لان الكبيران الشيخ آحمد الشرتاوی 
( ۱۲۱۳ = ۱۷۹۸ ) والشیخ يوسف المصيلحى ( ۱۲۱۳ = ۱۷۵۸ ) قتلهما 
الفرنسيون لتزعمهما القاومة () ٠‏ وکان الشیخ محمد بن عبد الكريم 
) 6 = ۱۸۰۰ ) مهيب الجاتب بحيث كانت شفاعته لا ترد 0 » وكان 
محمد بك الألفى يستغيث بالققهاء () وكان محمد على يطلب من عمر 
مکرم أن پجمم مالا للجند كلما حزیه آمر () » وتصدى العلماء محمد على 
پاش یعارضون بعض آراگه » ویطلیون رفع الظالم () » وکان العلماء 
يزورون البلاد ویتعرفون على مشاکل کل الناس » كما كانوا إذا اشتد 
العلاء يعملون تسعيرة للمواد الغذائية ویفرضونها على الحکومة والتجار (7) ٠‏ 


الجبرتى ينقد الحاکم بصراحة : 
آما الشیخ عبد الرحمن الجیرتی فقسه © غیدرز اا جلال العلماء 
وهيبتهم فيما کتبه عن حکام العصر غير هياب ولا خائف » مهسو ينتقد 
" آلدیوان الذی آقامه محمد على باشا نقدا مرا » ویلوم سياسة الباشا الذى 
آبتی دار الضرب على ذمته ء وجعل خاله ناظرا علیها » كما یلومه لان 
نفسه طمحت إلى مصادرة بعض الاموال حسدا منه لبعض الناس الذين 
رآهم یتجملون فى ملابسهم ومراكبهم ويقول عنه بالحرف الواحد : لذن* 
(۱) ج ۲ص ۰۱ ۰ 
۰ (۲) ج ؟ ص ۱16 . 
(۳) جاص ۳ . 
ای ان 
(0) ج ٤‏ ص ۸و ۰.٩‏ 
7 ۱ ج ۲ ص ۱۳۱ . 


م , VY‏ سس 


من طبعة داء الحسد و الشره والطمع و التطلع اف آیدی الناس وأرزاقمم 0 
ويثور الجبرتی مدافعا عن الفلاح الذی تؤخذ منه الغلال بأسعار 
رخيصة وتباع احساب الحکومة بأسعار مرتفعة (۲) كما یعارض استمرار 
غلاء الأسعار ويخاصة ف الاوقات التی لا بستغنی عنها الفقير ولا الغتی » 
ومورد نماذج لهذه الزمادات !اة 6 كما يشهر بالباشا لانه وضع يده 
على بعض الأراضى الملوكة للناس لیزرعها لحسابه.(۲) » ویعیب على الباشا 
ظلمه ف تحصیل بعض الجمارك اارتفعة التی پتسیب ه عنها ارتفاع الجر 
على اتیکین  )(‏ 


المكانة الاجتماعية للطماء 


كان للعلماء فى عصر الجبرتى مكانة اجتماعية عالية تفوق مكانة 
الساسة 'والحكام » ويذكر الجبرتی عن الشنيخ على أحمد بن مكرم الله 
العدوى ( ۱۱۸۹ = ۱۷۷۰ ) أنه كان يستقبل كل من تعسر عليه قضاء حاجة ؛ 
ویکتیها فاذا تجمع لديه قائمة طويلة بمطالب الناس ذهب الى الأمسير 
وأخرج القاكمة من جیبه » وأخذ يتص ما فيها واحدة بعد واحدة ويأمن. 
الأمير” بقضاء حاجات الناس » والأمير لا بخالفه » ولا ينئنى عته» ويضيف 
الجبرتى عن هذا الشيخ أنه كان لا يشرب الدذان فى مجلسه تعظيما للعلم 
ولاله » واذا دخل منزلا من منازل الأمراء توقف هؤلاء عن شرب الدخان » 
فان ر آی آلة من آاته كسرها ولو كانت ف يد كبير الأمراء () ۰ 


وحدث مرة أن كا ن الشیخ حسن الجپرتی راکیا دایته وعائدا الى 
بيته فالتقى بموکب الأمير آحمد البارودی » وحاول الشيخ أن یسم لوکب " 
(۱) داص ۱۲۸ .۰ 
(؟) ج اص ۱11۰ . 
9) < اص ۱۲ ۰ 
(4) جا ص ۱۵۷ ۰ 
|( ج ؟ ص ۱۵۷ ۰ 


الأمير وينحرف فى جانب من الشارع ولکن الأمير عندما رآه نزل عن . 
فرسه وخف الى الشیخ یقبل يده ویلاطنه () ۰ 
من الإمارة إلى الطم : 
ولعل هذه الكانة التی كان یحظی بها علماء السلمین هی التی دفعت 
بعض الاجناد والامراء لیتخلوا عن الجندية والامارة ؛ وینضموا فى سل 
الطلاب والفتهاء » ومن هؤلاء الشيخ حسن العروف باين الکاشف ( ۱۳۲۹ - 
A۱۳‏ ( الذى انخلع عن طبقة الأمراء » وأخذ بحفظ القر آن ویجوده » 
وا )تون ویتدارسها » وتزيكا بزی الفقهاء » والتحق بحلقات شيوخ عصره 
حتی أصبح من خيرة الملماء الصرین » وکان بتول إن ما حصل عليه من, 
7 العلم وجاهه أرفع بكثير مما ترکه من وجاهة الامارة » ومكانة الأجناد () ۰ 
من المسيحية للاسلام : 
" وفى هذا النطاق کذلك نذکر إن بعض الطموحين من غير الممسلمين 
دخلوا الاسلام » وتعمقوا فى الدراسات الاسلامية » ولعبوا دورا كبيرا 
فى حيأة ممر فى هذا العسر » ومن هؤلاء الشیخ محمد المدی الحفتى. 
( ۱۲۲۰ = 1815 ) () ووالده كان من الأقباط » وأسلم. هو على يد 
الشیخ الحفنی » وامتم هذا به حتی منحه اسمه » ولازم دروس آشیاخ 
العصر »كالشيخ العدوی والاجهوری والدردیری والبیلی والجمل والشرقاوى 
واجتمد فى التحصيل ليلا ونهارا » حتی مهر وآنجب » وتصدر للتدریس 
بالازهر » فکانت لسه حلقة واسعة ويروى عنه أنه لما حضر الفرنسیون 
إلى دصى قام بدور إيجابى فى حماية الناس من عسفهم » فکسان دبعث. 
الآمان للفارين والهاربین » ويطلب متهم العودة تلبلاد » كما يقدم الضمانات 
المختفين من الاجناد والئاس ليظهروا وبباشروا أعمالهم فى أمن » وکان 
یحمی دورهم وحريمهم ويدافع عنهم فى غیابهم » ويقول الجبرتى عنه أنه. 


(۱) .خليل شیبوب : عبد الرحمن الجبرتى ص ۲۱ . 
(۲) ج ؟ ص ۲۱۵ س ۲۱۹ . 
(0) 4 ض ۲۳۳ - ۲۳6 . 


بت ۷۳۹۷۸ سم 


سد بعقله ثقوبا واسعة » وداوی برأيه جرونها وفتوها عميقة » خکان بذلك 
حصئا للناس وهمی للخي ۰ 


وكل رياسة ۰ 
علماء فى الدراسات الاسلامية 
برزوا كذلك فى الآداب والطوم والفنون 
كانت الدراسات الاسلامية طيلة عصر الجبرتى أساسا لكل الذراسات 
الأدبية والمدئية » فکسان. الطبيب والریساضی والفلكى والأديب يعرفون 
الدراسات الاسلامية ويجيدونها قبل أن يصلوا الى الدراسات الأدبية 
أو المدنية » وقد ظل الحال على ذلك حتى عصر محمد على الذى اختار من 
بين الأزهربين من يرسلهم للتخصص ف الدراسات العلمية فى آوربا » 
وسنعيش فیما يلى مغ بعض عاماء المسلمين الذين برعوا فى الدراسسات 
الاسلامية ولكتهم آجادوا معها آلوانا من الآداب والعلوم والفنون : ' 


وأول من نذكر من عؤلاء العالم الأديب محمد ين رضوان السيوظى 
الشهير بابن الملاعى () ( 4٨۵‏ = ۱۷۰ ) » وقد تلقى أبن الصلاحى 
العلوم الاسلامية عن الشیخ محمد الحنفی وغيره من علماء العصر حتى 
حقق ف الدراسات الاسلامية مكانة عالية ! ولکن آکثر شهرنه اتضحت 
ف الدراسات الأدبية فكان له شعر رائع مختلف الاتحاهات والصور وقد 
روى الجبرتی منه ما يزيد عن عثبرین صفحة یمکن أن تکون دیوانا مهما » 
ويذكر الجبرتى : أن له مقامة بديعة فى مدح سيدنا رسول الله » وغتر را من 
الشعر فى آغراض هتباينة ونقتبس من شعره ما يلى : 


هات لى قهوة الشتفا من شفاهك واسقنيها على فخامة جاه 


. ج ۱ ص ۲۱۵ وما بعدها‎ )١( 


بت ۷0 مت 


يا غالا لو صتتور البدر شخصا ليضاهيك فى البها لم يضاعك 


وكتب الى بعض الاخوان وقد آهدی اليه متدیلا : 


يا كاملا أحرج مكارمه الندى ‏ فضد؛ لمر اض القلسوب طببياً 
هنديل سرك حين جاء مبشرا بالود سر خواطراً وقلوسا 


ومن هؤلاء العلامة آبو السرفان الشيخ محمد بن على الصسبان 
( ۱۲۵۰ = ۱۷۹۱ ) الذى حفظ القرآن والمتون واجتهد فى طلب العلم 
وحضر أشياخ عصره » وجهابذة مصره » وقراً عليهم علوم العصر » وبرع 
فيها براعة فائقة » شم مال مع ذلك الى الدب ورو > ا ي اروا 
رسالة مهمة » واهتم بالناظرات الأدبية » وكان 1 
وف الشمر کاس ملی" كما يقول الجبرتى (0؛ ين ۱ 
التالئة : 


: أثيم جنى ذنباً ورحب" الحمى حلا هل من رضا عنه تجود به فضلا 
إليك أبا الأنوار قد بت مخلصاً :من ذ! الذى با سعدب. قط مازلا» 
:أعيذك أن یسمی لبايك عائذ وتكسوه مسن أجل ذنب له ده 
ادا أنت بالغفران و الصفح لم تجد غمن منمترجو العفو والسئو والیذلا 


ومن العلماء الادباء قاسم بن عطاء الله الصری () ( ۱۲۰۵ = ۱۷۸۰ ) 
الذی قرا العلوم الإسلامية وتضلع ق الأدب والتواشیح والزجل. » وکان 
سریع الارتجال فى الشمر 4 وکان شعره ف عاية الجودة وقد برع كذلك £ 
فن التاريخ وکان فيه معروفا بالدةة والوضوح والسلامة ٠‏ 


. ۲۲۸ ج ۲ س ۲۳۷ مب‎ )١( 
. ۱۸۶ ۰ ۲ چ‎ )۲( 


السنهاوی () الأزهرى ( ۱۲۲۲ = 1815 ) الذی انتمت له الرياسة ف 
العلوم ف الدیار الصرية وشاع ذکره ف الاقاق » ووفد له الطلاب من کل 
صوب » وکان له مع ذلك شعر جميل نقتطف منه ما يلى ف الغزل : 
أيها السيد المدال ضاعت ف الهوى هببتى وأنسیت شك 


4 


يالك الله لا تمل لسسوائى وتحسکم ولو بسا فيه فتکی 


وإذا اکتفینا بهذا القدر من العلماء الأدباء واتجهنا شطر العلماء الذين ۰ 
برزوا ف الدراسات العلمية والفنية نجد عددا وافرا حقق کبیرا من التقدم 
فى هذه الدراسات » وأول من تذكر فى هذا المجال الشيخ أحمد بن عبد النعم 
الدمنهورى ( ۱۱۹۲ = ۱۷۷۸ ) الذی تولى مشسيخة الأرهر سنة ۱۱۸۲ = 
۷ » وهو يذكر سندا طویلا » ودراسات واسعة نقتمس منها ما يلى : 
آخذت” عن أستاذنا الشيخ محمد الریحانی متن اکنز والأشباه والنظائر 
وشيئًا من المواقف فى بحث الأمور العامة » وأخذت عن الزعترى الميقات 
والحساب والمقنطرات » كما درست معه منظومة الياسمين ف الجير 
والمقابلة » والمتحرفات السبط المردينى ف وضع الزاول » وأخذت عن 
سبدی أحمد القراق الحكيم كتاب الموجز واللمحة العقيقية ف أسياب : 
الأمراض وعلاتاتها » وبعضنها من قانون این سينا » وقرأت على أستاذنا 
الشيخ سلامة الفيومى أشكال التأسيس ف الهندسة ء وكذاك علم الهيئة 
والمساحة » وقرآت على الشيخ محمد الشحيمى منظومة علم الأعمال 
" الرصيدية وروضة العلوم » وبهجة النطوق والمفهوم محمد بن ساعد 
الاتصاری وهو کتاب يشتمل عای سبعة وسبعين علما » كما قرآت عليه 
رسالة فى علم المواليد تشمل دراسة الحيوانات والنبأتات ۰۹0 


(1) ج؟ ص ۲۸۲ . 
(۲) الجبرتی ج ۲ ص ۲۵ .- ۲۷ .۰ 


ب NN‏ عه 


وف الفلك والهيثة تقایل الشيخ رضوان الفلكى () ( ۱١۲١‏ = 1011 ), 
وهو صاحب الزیج الرضوائى الذى حرره على أصول الرصد الدقيق » 
وهو مؤلف كتاب أسنى المواهب » وكتب أخرى كثيرة فى الحسابات 
والتحقيقات وله جداول حسابية بارعة » وقد استطاع آن پرسم الأرض 
عل شکل كرة من النحاس الاصفر » ونقش حولها الکواکب المرصءدة ومن 
تأليفه النتيجة الکبری » والنتيچة الصغری » وکانتا فى عهده مشهورتين 
متداولتین بأيدى الطلبة باغاق الارض » وله کتاب عن طراز الدرر فى 
رؤية الأهلة والعمل بالتمر + 


ومن العلماء الذين اشتهروا بالبراعة فى الفلك كذلك الشیخ عبد الله 
أبن خزام الفیومی 0 ١‏ ۵۰ -- ۱۷۸۰ ) الذی تولى الافتاء فسار فیا 
مالدقه والتحرى 6 وکان له معرفة تامة مالفلك والهيكة والمدقات وعنده لذلك 


آلات كثيرة دقيقة ۰ 


وقد برع ف الوسیقی الشیخ حسن خیائی () ( ۱۱۸۱ = ۱۷۹۷ ) 
آحد أعيان عصره فى الدراسات الاسلامية » وکان مع ذلك له براعه في 
الخط العربی » واجادة له » كما كان له معرفة وأسعة بعلم الموسيقى 
وأوزائها » ويجيد استعمال كثير من آلاتها ٠‏ 


ومن العلماء الذين برعوا فى علم الحساب والرياضيات الشیخ محمد 
بن أسماعيل ( ۱۱۸۵ ۱۷۷۱ ) » وکان له باع واسع فى الدر اسبات 
الاسلامية مستحضر! المسائل الفقهية والعقلية » ویتول عنه الجبرتی () 
أنه لما بلغ النتمی فى العلوم ااشهورة ساقت نفسه للعلسوم الحكمية 


() ج ص 1۷ . 

(5) ج ۲ص ۷۲۱ ۰ 

9) ج ۱ ص ۲۸۵ ۰ 

(6) د ۱ ص ۳۱۷ - ۳۱۸ ۰ 


والرياضية غاتجه لتعلمها ‏ فبرع فيها براعة عظيمة » واصبح ف الرياضة 
والصاب والهتدسة لا يشق لبه غبار . ۱ 


وقد يرع فى الحساب والرياضيات كذلك الإمام العلامة محمد بن 
.يونس الطائی () ( ۱۱۹۲ = ۱۷۸ ) كما برع فيها كذلك الشيخ محمد بن 
موسی الجناحى (") ( ۱۳۰۰ = ۱۷۸۵ ) الذی دفعته الرغية فى التعرف 
.على قسمه الواریث الى إجادة الحساب » ثم أحب ااریاضیات » فاجاد 
الجبر والمقابلة والف فى الریاضیات رسائل مهمة » وکان له فى تحویل 
النقود بعضها إلى بعض رسالة ففيسة تدل على براعته وغوصه فى علم 
العساب كما كان بارعا فى خساپ الکسور والقننمة والجذورات » مسا 
انفرد مه مين علماء عصره *. 01 ی RE‏ 1 


وممن برع فى الطب من العلماء الشريف العفيف الشيخ محمد بن 
زعن 6 التاریمی الأصل ) ۹ = ۱۷۸۱ ( فزيل مصر 4 وکان وأسع 
المعرفة بالممتول والنقول وله معرفة دقيقة بدقائق علم الطب » وكانت 
وصقاته الطبية تهب الشفاء للمرضی » وتزيل عنهم وصب الآلام ٠‏ 


الجیرتی () ألذى كان يحتفظ فى بيته بالوان من الدهون يعالج بها كثيرا 
من الأمراض والجراح » كما كان له معرخة بكثير من الآلام وعلاجها ٠‏ 


وهكذا حمل رجال الدراسات الاسلامية عبء الفكر فى اتجاهاته 


المفتلفة ولم يتركوا مجالا! علمنا إلا طرقوه بمقدار ما أتيح لهم من جهد ' 
وطلقة ٠‏ 


(1) ۲ ص ۲۷ . 
)3 = ۲ ص ۱۲۵ 8 
9) جاص ۷۲ ۰ 
(1) جك ص ) . 


تب ۳۱۷۵ س 


ملامح آخری عن علماء عصر الجبرتی 


لفات أجنبية : 
لا يزال عندنا آفانین من الفکر آجادها علماء الدراسات الاسلامية ف 
هذا العصر فقد كان مثهم نن "ياد اللغات الأجنبية » وکان خطته فيها غاية 
.فى الجودة » ومن أجل هذا كان هؤلاء سفراء مصر الى الخارج اذا حزب 
آمر » ومن هؤلاء الشيخ على بن محمد الجزائرى الأصل والمصرى الثقافة 
والفكر ( ۵ = ۱۷۷۱ ) ويقول عنه الجبرتی () إته زاحم العلماء 
تمناکعه ف تحصیل آنواع العلوم وآجازه کشر من سيو خ العصر 4 وکان 
تفوقة ا aT‏ ا 
الأتراك وبخاصة الامر آحمد أغا ۰ 


ومن هؤلاء محمد بن أسماعيل السکتدری ( ٠۱۱۸۳‏ = ۱۷۹۵ ) الذى 
كان يعرف الالسنة الثلاثة » العرمية والفارسية والتركية > مع ميل ألى 
الخاورات واللطائف الأدبية » ويقول عننه الجبرتی (") ان رسنائله ف 
الألسن الثلائة كانت غاية فى الفصاحة مع حسن خط ووخور خظ ومهاية 
عند الأمراء وكان والده اسرائيليا » فاسلم وحسن اسلامه » وكان يزور 
الشيخ حسن الجبرتى فى آخریات حیاته + ويقول الشیخ عبد الرحمن 
الجبرتی انه کی ایا مس ی 
وقد أحسن ف کتابته وأتقن فى سياقه » كما رآی للسکندری کتابا آخر فيه 

بعض التوادر ومجموعة من الشعر بالألسن الثلائة » ويطنب الجبرتى فا 
مدحه والثناء عليه إطتابا طويلا » ويقتبس من كلامه ما يدل على إبداع 
وعمق وروعة ٠‏ 

ومن هوّلاء كذلك حسن الدرویش ( ۱۳۳۱ = ۱۸۱۵ ) الذى كانت 
له مشاركة فى كل فن من الریاضیات والأدبيات » والمعقول والمنقول كما 


(1) جا ص ۳۱۹ . 
(؟) جا. ص ۳۲۳۹ .ه 


بت + ست 


كانت له معرفة بلغات كثيرة حتی كأنه خالط أهلها وعاش فى دبارها وکان 
بعلم هذه اللغات أن آراد أن يتعرف علیها » ویعلم اللغة العربية للاعاجم 
الذين يفدون الی مصر () ٠‏ 

ولا يمكن أن نطوى صفحة الحديث عن العلماء الذين آجادوا اللغات 
الأجنبية دون آن نتحدث عن الشیخ حسن الجیرتی الذى كان بسرف 
اللغة الامهرية ويجيد اللغة التركية ویخاطب بها الأمراء حتى كأنه منهم » 
بل يضيف مترجم حياته أن جماعات من الافرنج قصدوا بيته » وأخذوا 
عنه علم الهندسة وذهبوا الى بلادهم ونشروا بها ذلك العلم » وأخرجوه 

من القوة ألى الفعل » واستخرجوا جه الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء 
وجر الأثقال و استتباط الیاه (7) ٠‏ 
وخليفة المعيد : 

وقد عرفت المدارس المصرية فى ذلك العصر وظيفة المعيد » وکان 
المعيد يجلس فى حلقة أستاذه أقرب ما يكون الى الأستاذ » ويتلقى الدرس 
مع الطلاب » فاذا انتهى الشیخ من القاء درسه وغادر المكان مدأ المعيد 
يشرح ما غعض من ذلك الدرس على الطلاب » ويجيب على أسثلتهم » 
ومن المکن آن بعود الى أستاذه إذا سثل سؤالا لم يعرف الهواب عنه > 
وهکذا عرفت حلقات التدریس بمصر فى عصر الجبرتی تلك الوظيفة التی 
تهتم بها الجاممات ف العهد الحاضر » لتكو ن أساتذة المستقيل ومن المعيدين 
الذين تحدث عنهم الجبرتی الشیخ عبد القادر ین خليل ( ۱۱۸۷ = ١108‏ ) 
الذى لازم ۷ ابن الطيب ملازمة كلية حتى صار مدا لدروسه : 
وهو رومى الأصل » وقد جاء الى مص » ثم خرج منها طوتافا معلما > 
وعاد لها كما يقول الجبرتى (') بالفوائد الغزار ویما حمل فى طول” 
غييته من النوادر والأسرار ٠‏ 

(۱) جاص ۲۸۱ - ۲۱۲ . 


(9) جا * ۳۹۷ . 
(۲) جا ص ۳۷۹-۰۲۳۷۸ .۰ 


— ۳۸ نس 


ومن هؤلاء الشيخ محمد بن موسی الجناحی 0 ) ۰ = ۱۱۷۸۵ ( 
الذى كان معيدا الشیخ الصعيدى » ومنهم كذلك الشيخ الجداوى وسليمان 
العجيلى والسمنودی والأجهورى والعدوی والصاوى والدسوقى ٠‏ 

ومن الواضح أن كلا من هؤلاء تخطی بعد حين وظيفة المعيد » وآصبح 
قمة من قمم الفكر وعالما عظيما من علماء العصر » وقد تحدثنا عن أكثرهم 
غیما سبق من لدراسات ٠‏ 


علماء معمرون : 

ومن الناس من يعتقد أن الانكباب على العلم » والسهر” لنیله » 
والجلسة لتعليمه تشر بالصحة وتضعف الجهد » لما تسبيه من ارهاق > 
ؤلكن الباحث فى عصر الجبرتی يشاهد كثيزين من العلماء المعمترين الذين 
طعنوا ق السن عای الرغم من جهودهم الكبيرة فى خدمة العلم والمعزفة » 
فالإمام العالم الشیخ على بن محمد الشتاوی () ( ۱1۸٩‏ = ۱۷۲۲ ) 
الذى انتمت اليه اارياسة فى زمنه عاش حتى جاوز الائة » وكان طيلة عمره 
متمتعا بالحواس » ثاقب الفكر » وممن جاوزوا المائة كذلك الشيخ سلیمان 
بن محمد البحيرى () ( ۱۲۲۱ = ۱۸۰۹ ) الذى ظل یملی على تلامیذه حتن 
ليلة نات » ومن ن الشيوخ المعمترين كذلك الشیخ خالد من توسف الدیار 
بكرى () ( ۱۱۵۳ = ۱۷۷۹ ) وأصله من ديار بكر » وقد الى تمض ذلارم 
حضور الأشياخ بها » وزامل الشيخ عبد الرحمن الجيرتى فى حلقة السيد 
معد مرتفي بجاح شيكون كيت ا درون الصحیح ‏ وزامله كذلك 

فى جامع آبی محمود الحنفى حيث تلقیا « الأمانى والشمائل » ثم اتجه 
الشيخ خاد الوعظ والتدريس » وطال عمره حتى أصيح من المعمثرين 
ذوى اشهرة ف ذلك العصر ۰ 


(۱) <۲ ص ۱۳۵ . 

(۲) ج4 ص ۲ ۰ 

(۳) جا ص ۵۷ ۰ 
.(4) چا ص ۱۱ ۰ 


بس ۳۵ ست 


ومن الشيوخ المعمثرين كذلك الشیخ أحمد بن عبد السلام ( ۱۱۸۸ 5 
۶ ) )( والشيخ زين الدين القاسم المبادی () ( ۱۷۸۸ :۱۷۷ ) 
والشیخ محمد آبو السعود المکتتگی () ( ۲ = ۱۷۸۷ ) وقد تجاوز 
التسمین » والشیخ آعمد الیرماوی (©) ( ۱۱۳۸ د ۱۷۲۰ ) ۰ 


وهكذا تنجد حال عصر الجبرتى شیوخا تخرج على یدیم عدة أجبال 
که اا اسات الاسلامية ء 0 


. وقد دون علماء هذا العصر مجموعة 9 الكتب والولفات ف مخظفه 
الع والفتون واو قدر لیسذه الجموعة أن تبتی مخطوطة و مطبوعة 
لكانت ثروة هائلة » ومكتبة E‏ س على کل حال بت 
يصور مدى الجهد الذى بذله رجال هذا العصر فى خدمة العلم والمعرفة » 
وقد أورد الجبرتى صفحات طوملة عدكد فيها مولفات علماء عصره وکنموذج 
من هذا الجهد نقتیس ما کتبه عن مؤلفات الشيخ ا ناه 
۸ ( فمنها حاية الب الصسون بشرح الجسوهر المكثون » ومنتهی 
الإرادات ف تحقیق الاشعارات » وإيضاح المبهم فى معانى السكلم > 
وايضاح المشكلات . فى متن الاستعارات » ونهاية التعريف بأقسام الحديث 
الضعیف » والحذاقة بانواع العلاقة » وكشف اللثام عن مخدرات الافهام 
علی البسملة » وحسن التعبیر فى القراءات العشر » وتنوير المقاتين 7 
وجه الوجهين دين السورتین»و الفتح الریانی بمفردات ابن حنبل الشيياتى» 
وطريق” الاهتداء باحکام الامامة والاقتداء على مذهب آبی حنيفة » وإحياء 


() جا ص 1۱۱ ۰ 
۰) ج٤‏ ص ۱۱۵ . 

() ج٤‏ من ۷۱ . 

0 ص ۲ ۲۷ . 


ب ۳ سم 


الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد > والدقائق الألمعية على الرسالة الوضعية » 
ومنع الأثيم الحائر على التمادى فى فعل الكبائر » وعين الحياة ف استتباط 
المباه » والأنوار الساطعات على أشرف ااربعات » وخلاصة الكلام على 
وقف حمزة وهشام » والقول الصريح ف عالم التشريح » ولقامة الحجة 
الباهرة على هدم کنائس مصر والقاهرة » وفيض النان بالضروری من 
مذهب التعمان » وشفاء الظمان بسر قراءة القرآن » وإرشاد الماهر إلى 
كنز الجواهر » وتحفة الملوك فى علم التوحيد والسلوك » والزهر الباسم ف 
علم الطلاسم ؛ ومنهيج السلوك إلى نصيحة اللوك » والنح الوفية فى شرح 
الرياض الخلفية فى علم الکلام » والکلام السدید ف علم التوحید » وبلوغ 
الأرب فى اسم سلاطين العرب . 


ویختم الجبرتی حديثه عنها بقوله إلاالط علي a‏ 
ورد فيها ۰ 


وبعد » لقد كان عص الجبرتى عصرا حسافلا يبدو فيه اضطراب 
الساسة ونشاط الطماء » وقد استطاع الجبرتی أن يصور لنا هذا العصر 
أدق تصوير » فجعل القارىء يحس - وهو يقرأ ما كتبه الجبرتى - كأنه 
یعیش هذا العصر من جدید » ينفعل بالاحداث فيه » وتبهره مواقف العلماء 
وما بذلوه من جهد لخدمة مص بوجه عام » وخدهة الدراسات الإسلامية 
بوجه خاص » وقد استطاع العلماء أن يدفعوا عن ممر كثيرا من الفر » 
وأن يجعلوا مصر فى هذا العصر مركزا للدراسات الاسلامية » فكان عصرهم 
بذلك امتدادا للنشاط العلمى الذى مارسته هذه البلاد عدة أجيال مسن 
قبل » وكان عصرهم أيضا ههيئا لنهضة عظمى بدأت بعد حين » ولا تزال 
تخطو وتحاول أن تحقق لصر وللعالم العربى والاسلامی المكان اللائق 
فى دنيا الفكر والطوم ٠‏ 


۲ - القترة الاستقلالية 
من« محمد على » الى الاحتلال آلبریطانی 

طال با الحديث عن الفترة السسابقة التى أسميناها «: الفترة 
الملوكية » لأنها حوت الحملة الفرنسية بما قدمناه عنها من دراسات مهمة 
فيها الكثير من الجديد » ولأنها شملت كذلك دراسات رائعة اقتبسناها من 
الجبرتی عن هذه الفترة ۰ 

وئنتقل الآن للحديث عن « الفترة الاستقلالية » ونطلق علیها الفترة 
الاستقلالية » لأن نفوذ ترکیا فى الواقم قد تقلص ف مصر » حتى لم 
معد متسب له حساب 4 ثم إن الماليك الذين کانوا يأتون من الخارج 
فوجا بعد فوج ضعف شنأنهم أو زال » والجیش الصری تطور لیکون 
مصریا حقبقة » وتغلب کبار ضباطه بمرور الزمن على العقبات التی كانت 
فى طريقهم أو على آکثرها » وبدآت العناصر الصرية ف اليادين الختلفة 
تظهر وتفرض نفسها » فسلسلة الأبطال الصرین لم تنقطع طيلة هذه 
الفترة التى نتحدث عنها » من عمر مكرم الى عرابى + ومحمد على وأو لاده 
وافدون على مصر ؛ ولكتهم بعد قليل لم يجدوا سواها وطنا » وقد 
عنحتهم مصر ألوانا من الجاه فحرص بعضهم عليها ليستمر نه هذا الجاء 
والنفوذ » وخانها بعضهم ليستمر لبه الجاه أيضا » ولكن مصر فق الموقفين 
لم يكن يدفعها نفوذ يذكر من الخارج » الى أن جاء الاحتلال أو ظهرت 
معاله ؛ ومن أجل هذا كان جديرا بنا أن نسمى هذه الفترة « الفترة 
الاسستقلالية » ۰ 


محمد على وأولاده 
آلزیف فى تدوين التاريخ : 


أن الحديث عن محمد على وأسسرته ت عصرنا حديث ليس سهلا » فقد 
آتجهت الجهود منذ قیام عصابة ۲۲ بولیو إلى التقليل من قيمةالآسرة الملو ية 


— ۳۸۵ سیم 


بل إلى الطعن فیها والنيل منها » وأصبح هذا التاريخ الظالم هو الادة 
التى تقد"م للتلامیذ فى الدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وهو الادة 
التی تتکلم بها وتنطلق بها ألسنة وسائل الاعلام الاخری () ولم تكن 
هذه الاسرة وحدها هی التی ظلمها کتتاب عصر الثورة » بل إن أكثر عظماء 
التاریخ المصرئ الحدیث آسدل ستار من الضباب فوق تاريخهم » وحجبت 
جهودهم واعمالهم عن الجیل الحاضر » فلا تكاد تسمع کلمة حق عن 
مصطفی النحاس: الذی كان زعیم الشعب والناطق بلسانه حوألی ربع 
قرن » ولا تکاد تسمع كلمة عن الدختور محمد حسين هيكل » وهو مفکر 
وسیاسی مصری عظیم ‏ ولا تسمع من الرآئد الدينى الكبي حسن البنا الاما 
یمسه ویشین دعونده‌ولم ينج من کنتاب عصر الثورة الا قلة من الفادة الأوائل 
كمصطفى کامل ومحمد غريد » أما القمم السياسية » والفكرية التى لها 
جماهي شعبية غفية » فقد اتجهت كل الحاولات لطمس تاريخها والهجوم 
على كل تصرفاتها » وسأقتبس فيما يلى لقطات سريعة مما يتقتدتم لأبنائنا 
فى مسدارس الحكومة ء 
الزيف مقرر على التلامية 

من كتاب التاريخ المقرر على الفرقة السادسة الابتدائية : 

كان فى الحامية العثمانية الموجودة بمصر خسابط آلبانی يدعى 
« محمد على » ( أرأيت هذا التعبير الذى ینم عن جهل وخشونة ) ٠‏ . 

- رفض محمد على أن يشاركه زعماء الشعب فى حكم البلاد » وانفرد 
بشتون الحکم دون أن يشاركه الشعب فى ذلك » وبدأ فى فرض الضرائب 
على المصربين » ونقض بذلك عهده للمصربین ۰:۰۰ وأصبح حاكما مستبدا 
'بشدون مصر ۰ ( كتب هذا لإرضاء عبد الناصر ء كآن” عبد الناصر هو الذى 
أشرك الناس معه فى حكم البلاد !! ) ٠‏ 

(۱) بهذه المناسبة نستنکر الاسفاف الذى بظهر فى التمثيليات التليفزيونية 
مثل التمثيلية الغنائية « اوبریت االيلة العظيمة » التى تصور الخديوى اسماعيل 
فى صورة لا برسمها الا جاهل بالتاريخ أو منافق . 


(م N0‏ موسوعة التاريخ ج ه ] 


— VAN — 


بسط محمد على التفوذ العثمانى على آنهاء الجزيرة العربية وعلى 
السودان ) للاسف نسی الؤلف بعد لحئلة هذا الکلام حینما تحدث عن 


لم يكن محمد على يهدف الى تحقيق الوحدة العربية » بل كان 
همه أن یکوتن لنفسه ملكا عريضا له ولأسرته » ولذاك لم يعمل محمد على 
ما فيه الخير للبلاد » بل كان همه استعلال ثروات اابلاد العربية لصلحته 
الخاصة فسئم الناس حكمه وتمنوا القضاء عليه ٠‏ ( ما رأى المؤلف فى . 
ثراء آشرف مروان وأسرة عبد الناصر وعصمت السادات ؟؟ ) ٠‏ 


قصوره ورحلانه و استر احانه وحرویه »4 ولتقدیم الرشاوی إأى السلطان 
العثمانى بين الحين والاخر » وکانت هذه الشروض من آهم الأسباب التى 
نتج عنها الاحتلال البریطانی ۰ 


( نمی المؤلف قروض مصر ف عهد الثورة ؛ كما نسی أن آوربا احتلت 
كل آفريقية وآسیا فى هذه الفترة الحالكة من التاریخ » وكأن الاحتلال 
يتم لسبب أو لاخر آو بدون سيب ) ۰ 


كانت الأحزاب فاسدة ومتنافسة على الحكم » وتخضم لرغبات 


م حديث طويل ورائع عن مصطفى كامل يثنى عليه ویذکر أن أسرته 
مصرية كريمة » وجهوده ميمونة فى الداخل والخارج » ومثل ذلك فيما يتعلق 
بمحمد فريد » فاذا وصل الامر الی ثورة 19519 لا نجد كلمة ثناء على سعد 
زغلول » ولا على دستور ۱۹۲۲ الذى انبئق فى عهد مبكر > والذى قيل 
عنه إن البلاد لم تحظ بدستور مثله حتى الآن » واذا حئنا الى معاهدة ۱۹۳۹ 
نجد آن المؤلف لم يستطع ذكر اسم النحاس الذى عقدها » وقال 
» وتفاوضت مص مع انجلتر! ۰۰۰» ونجده يبرز ما أسماه عيوب هذه المعاهدة 


سس FANÎ‏ سح 


ويختم كلامه بقوله : ۰۰۰ حتی قامت ثورة ۲۲ بولیو بقيسادة الزعيم 
الراحل حمال عبد الناصر فائقذت الوقف وحققت الجلاء والاستقلال ۰ 
( يلاحظ أنه كنب هذا بعد وفاة جمال عبد الناصی » وإسرائيل تحتل سیناء 
وقد دمرت مدن القناة وللروس فى دصر قواعد. خطرة » ومع هذا يتحدث 
المؤلف عن الجلاء والاستقلال ) ٠‏ 


ذلك هو الزيف التاريخى عن آسرة محمد على ء كما نرأه فى مقرر 
الفرقة السادسة الابتدائية وهذا الزيف ينمو دع تمو التلميذ المصرى > 
فنجده مضاعفا فى الرحلة الاعدادية » والمرحلة الثانوية » ونجد صورا 
منه فى التليقزيون والاذاعة ٠‏ 


ومن أجل هذا الزيف علت الأصوات بأن تاريخ هذه الحقية ينبغى أن 
يكتب من جديد » وقد حاولت" بإصرار أن أكون أمينا كل الأمانة قيما 
الناس » واذاك كمه > أن أكون منصفا کل الاتصاف 0 فأثنى على مسن 
يستدق الثناء » وآهاجم من خان البلاد و سبب لها كارثة من الکوارث 
نرسنر هي ف محمد على وأسرته مواقف سحو تستحق التقدير والثناء 04 وتلك 
سنیرزها ونثنی علیها » وسنری من بعض السلاطین واللوك انحرافا بل 
خيانة » وتاك سنبرز ها آیضا ونهاجمها » ومثل هذا ما سنفعله فی عصر ما 
معد أسرة محمد على » فالعرض التاریخی سبتخذ الأمانة الدقيقة دستوره » 
والخوف من الله نهجه مع كل الناس ويخاصة مع أولثك اللوك والرؤساء 
الذين عاصرنا عهد هم و عستا ألحياة معهم ؛ ورأيت بنفسى تصرفاتهم ع Si‏ 
التصرفات الى “لتقبى” على كاهلى ممع قلة هن ا لور خان مسئو لیه تدو نها 
لهذا الجیل ولا يأتى من أجيال ٠‏ 


ذلك عهد ی آخطو ف ظله نحو تدوين تاريخ هدم الفثرة ومن الله 
آلتمس العون و السداد ی 


ب ا سب 


ولد محمد ا فى قو قو ل ET‏ المقدونى بنلاد اليونان 
سنه ۱۷۹۹ 1 ثب الوالی » وهو منصب عظيم 
آنذاك ولم بحظ محمد على متربية مدرسية يتعتتتدة بها ء واذلك آثر 
. الاشتغال بالتجارة » خعمل فى تجارة ی التبغ من أهم السلم 
فيفك وت 0 


وخلال الحملة الفرنسية أرسك السلطان سليم الثالث حملة بحرية - 
الى مصر سنة ۱۷۹۵ » وكلف عم*.محمد على أن پرسل كتيية مؤلفة مسن 
خلائمائه شسخص الى مسر + فأرساها بقبادة أدئة الصغير 'مساعده این عمه 
محمد على » وسرعان ما ما تولی محمد على القيادة القعلية » واه شترك فى بعض ‏ 
المعارك ضد الفرنسيين. » وسار فى سملم الترقية حتى أصبح الشخض ' 
الثالت بين قادة آلشمانیین بمصر » قلما تمرد الجند على خسروباشا وقتلوا 
طاهر داشا بدأ نجم محمد على يتألق. © وصگنت الأستانة خورشيد -واليا 
على مصر ولكن محمد على استطاع بحیلیه أن يرتبط بالمماليك © واتخذ 
البرديسى بوجه خاص تثكأة له » وكان البردیسی طموحا فى قسوة وجهل > 
قوجده محمد على مرکیا سهلا » وطالب الجند” بمرت 3 خخائى محمد 
على بینهم ومسان البرديضى » قراح ذا الأحمق يغسرض الضراكب 
ی تقسوة ¢ مم آثار عليه الشعب والجند 4 واضطر أخيرا 
أن پهرب الى الشام + 


ولم يبق أمام محمد على الا" خورشید الوالي الجدید » وقد جاء 

هذا الى البلاد بعنجهية الأتراك وشسنبهم » وكان مخمد على فى الوقت 

٠‏ نفسه حريصا على التقرب من زعماء المصريين وشيوخهم » وارتکب جند 
الوالی الجديد يعض الفاسد مما زاد فى ثورة الشعب » ونتيجة للسياسة " 

المملوكية والعثمانية » اجتمع زعماء الشعب ۾ وأعلنوا عزل الوالى خورشید 

باشا واختيار محمد على والیا عليهم ف مايو سنة ۱۸۰۵ » وأليسه السيد 
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عمر مکرم و الشیخ الشرقاوی خلعة الولایه » ولم یخضع خورشید لقرار 
العزل الصادر من « الفلاحین » ( على حد* قوله ) وتحصن بالقلعة ؛ ولکن 
الحكومة العثماتية وجدت من الحكمة أن توافق على ما ارتآه الشسعب 
المصرى » وصدر بذاك فرمان فى بولیو سنة ٠ 18٠6‏ 


ولم تكن ترکیا مخلصة فى هذا التصرف » وانما آرادت به تهدثة 
الأحوال مؤقتا 6 بدلیل آنها بعد عام واحد أرسلت لصر واليا جديدا اسمه 
موسى باشا بدلا من محمد على الذى قررت نقله الى سلانيك » ولكن 
الشعب الصری آجهض هذه الحاواة خثبت ضعف تركيا أمام العزيمة 
الصرية ٠‏ 


مشكلات فى طريق الوالى الجديد : 


لم تضع هذه العوامل حد"ا لتاعب محمد على » فالماليك لا يزالون 
بهددون مركزه » وبخاصة أنه لم يعد ممثلا لتركيا ققط » واتما لأنه آصیح 
أيضا ممثلا للشعب .ا مصرى الذى اختاره » وتركيا لم تكن راضية عن محمد 
على » وانما أ”رغمت على تعبينه » ولذلك كانت نتحین الفرص للتخلص منه » 
والاتنجلیز كانر؛ يحتضنون محمد الألفى زعيم المماليك » وقد وضعوأ معه 
مخططا إبان زيارته لانجاترا » ليعملوا على وضعه ف مكان القيادة » وليضمن 
لهم تيسيرات اقتصادية وسياسية فى البلاد + والشعب المصرى ممثلا فى 
شیوخه كان أيضا عقبة فى طريق الوالى الجديد الذى بری فیهم منافسين 
له فكان ینوی التخلص من سيطرتهم حتى يفلو له الأمر ٠‏ 


وشاعدت الظروف محمد على فتخلص من هذه المشكلات واحدة 
واحدة » فمن جهة تركيا استطاع أن مصل إلى اتفاق معها ؛ على أن يدفع 
جزية سئوية قدرها عشرون ألف جنيه » وقد رضيت تركيا بذلك إذ آید 
مستشاروها إبقاءه فى منصيه ء وأما الماليك فقد ساعده الحظ إذ مات 
البردیسی سنة ۱۸۰۰ والألفى سنة ۱۸۰۷ وأعمل محمد على الحيلة أو 


بت + س 


الرشوة بالال أو الناصب مع باقی المماليك حتى سنة ۱۸۱۱ » فقام بمذبحة 
القلعة التى آشرنا لها من قبل وسنتحدث عنها بعد قایل » والتی قضی بها 
محمد على على ذلك العنصر قضاء میرما ٠‏ 
حملة فريزر : 

اما الاتجليز خقد هالهم ميل محمد على تجاه قرنسا » وکائوا قبد 
أعدوا حملة بقيادة الجنرال فريزر أؤازرة حليفهم محمد بك الألفى ».ولکن 
هذا مات قبل وصول الحملة بيد أن الحملة لم تتوقف وسارت تجاه مصر 
وف مارس سنة ۱۸۰۷ احتلت الاسکتدرية بدون مقاومة » إذ آثر حاکمها 
التركى « أمين آغا » أن يبيع المدينة يرشوة حصل عليها من الانجليز 6 
واتجهت الحامية الى رشيد فحاصرتها » ولكن الشعب هب يناضل فى حماس 
وقوة » فانتصر على آلعتدین وردهم على أعقايهم » وطلب الانجليز مفاوضة 
محمد على للجلاء » وتم جلاؤهم سنة ۱۸۰۷ وینبغی أن نوضح أن غريزر 
لقی اأفزيمة على ید يناء الشعب ف رشید والحماد » قبل أن یصل محمد 
عاق مق ال و بولا فص تممه على لا ای ف با ا 
بالتفاوض للجلاء » فأتمكه وجنى بذلك نتائج جهود الشعب الكافح ٠‏ 

والتف الشعب المصرى حول محمد على ؛ ولا اختلف هذا مع عمر 
مكرم أبعده الى دمياط » وتلك عقوية بسيطة جدا اذا قورئت بما انزله 
عبد الناصر بمخالفيه حتی سن رفاقه الذين قاموا معه يما یسمی 
« الثورة » () ۰ 

والحكام مسن أسرة محمد على هم : 

١‏ - محمد على سنة ١٠1۸م‏ : تخلى عن الحكم ۱۸4۸ وتوف 
سنه ۱۸۹ ٠‏ 1 

؟ ‏ ایراهیم بن محمد على سنة ۱۸۵۸ م » توق فى نفس العام ٠‏ 

عباس الأول ( ابن طوسون بن محمد على ) سنة 1844 م ۰ 

(1) اقرا عن الصراع بين عيد الناسر وزملائه فى الجزء التاسع من 
هذه الموسوعة . 


ست ۳ س 


4 سمید بن محمد على سته ۱۸۵4 م + ۱ 
ه ‏ اسماعيل ( ابن ابراهيم پسن محمد على ) ۱۸۳ م ( اتخذ 
لقب خديوى - ثم عزل سنة ۱۸۷۹ ) ٠‏ 
توفیق من اسماعیل سته ۱۸۷۹ م ٠‏ ۱ 
۷ ل عباس ( الثانی ) حامی ( ابن توفیق ) سنة ۱۸۹۲ م ( عزلنه 
انجلترا سنة ۱۹۱4 م ) ٠‏ ۱ 
۸ س حسين کامل بن اسماعيل سنة 1414 م ( اتخذ لقب لطان سنة 


توليته ). ۱ 
٩‏ أحمد فؤاد الأول بن اسماعيل سنة ۱۹۱۷ ( اتخذ لقب ملك سنة 
955ل ) + 


٠‏ ل فاروق بن فؤّاد سنة ۱۹۳ ( عزلته الثورة فى 5١‏ يوليو 
سنة ۱۹۵۲ ) ٠‏ 

١‏ أحمد فؤاد الثانى ( طفل » اين فاروق عزلته ثورة بوليو وأنهت 
حكم أسرة محمد' على واعلتت النظام الجمهوری ق ۱۸ پوليو سنه ۱۵۹۵۳ ( ۰ 

وستورد اهم الأحدااث التی جرت ف عهد كل من هؤلاء عند حديثنا 
عن الفترة التى و جد" قيها » وسنعتمد أكثر الاعتماد على المراجم المحايدة 
فى هذه الدراسة ۰ 

محمد على وبناء الدولة الحديثة 

أهتم محمد على اهتماما كبيرا بان يجعل من مصر دولة حديثة تلحق 
يركب التقدم الأوربى الذى كان محمد على على صلة بنهضته » وفیما 
يلى آهم معالم هذا الاتجاه مع بیان أمرز ما شاب ذلك من عيوب : 

أولا ‏ الجیش والاسطول 

من الواضح أن الحياة فى مصر منذ مطلع عهد محمد على ۰ كانت 
تحتاج إلى جيش > لضمان الاستقلال فى الداخل + ثم لتحقيق ال 3 
ألتى بدآت فى تصرفات محمد على من يوم الى يوم ۰ 


وقد حاول محمد على أن لحد من ساطه الجنود الارناءود 
« الألمانبين » ولكن هؤلاء حاولوا الفتك به » ولذلك عمل على تشتيتهم » 
ثم وكل للكولونيل سيف ( سلیمان بلشا الفرنساوی ) أن ينظم الجیش 
المصرى تنظيما حديثا ٠‏ 


وسایمان باشا الفرنساوی ( ۱۷۸۸ - 185٠‏ ) أحد الضياط الفرنسيين 
الذين کانو! ضمن جيش نايليون الذى زحف الى مصر ۰ وقد بقى بمصر 
على بالجيش الصری سنة ۱۸۱۹ » وعبنه مدريا المشاة بأسوان ۾ شم 
تدرج ف مناصب الجیش حتى أصبح رگیسا لاثرکان » ووكل له محمد على 
مهمة تکوین جیش مصری يضارع الجیوشی الحدیثه وقد اشترك فى آغلب 


وكان خيش محمد على فى قبل الأمر من ممالیکه ء ومن ممالله خرن 
قدمهم أعيان القطر » ولكن هؤلاء لم مألقوآ النظام وحاولوا الاعتداء على 
قائد الجيش ولذلك تخلص هنهم فى الحروب السودانية » وجنتد. بدلا 
دنهم جذوداً من السودان » من أهالى کردفان وسنار » ولکن هو دء سم 
بحققء| آمال محمد على » ولم تلانمهم آلاحواء خارج السودان » فيد 
محمد يتخذ جنوده من المصريين ء وآثيت هؤلاء كفاءة ممتازة » فى حمل 
السثبلیات التی نيطت بهم » وعنهم يقول « كلوت بك » فى تقرير له : 
أنه هدت فى معركة قونية أن" ترك جميع المرفى الذين كانوا يستطيعون 
حمل اسلاج سر م فى المستشقى قاصدين الى میدان القتال لبشارکوا 
اخوانهم شرف الاتتصار أو شرف الوت » وان فتوح الشام وانتصارات 
حمس وقونية » آثبتت للأتراك » سمر* اللصريين الذاتى عليهم باعتبارهم 
آفرادا » كما آثبتت شوكتهم باعتبارهم جموعا تسوقها قواعد خطط 
اقتال وندابره + 


— AY سب‎ 


ومع هذه الکفاءة المتازة فقد ظل الجنود الصریون یخضعون للقيادات 
الأجنبية من الاتراك وكان ذلك اجحافا بهم » كما کان من الأسباب التي 
آحدثت الثورة العرابية ٠‏ 


وبنى محمد على لهذا الجیش القلاع والحصون كما أدركر أن قوة 
الجيش المصرى لابد أن يدعمها أسطول يحمى الشواطىء الطويلة التى 
تطل عليها مصر » ومن أجل هذا اتجه الى انشاء أسطول كير اشتر 
بعض سفنه من الخارج » وبنی سفنا أخرى بااداخل .وقد استلزم ذلك 
أن ينشىء < دار صناعة » عند بولاق لصناعة الأجزاء التى تتكون منها 
السفن » وكانت هذه الأجزاء تنقل بطريق البر إلى السويس ثم تجمكم 
هناك وتتزل إلى البحر الأحمر » كما أنشاً « دارا للصتاعة لمح « 
E‏ » وكان ريس الصنكاع اسمه « الحاج عمر » وقد أصبحت 

ر الصناعة المصرية ترسائة 4 تضارع دور الصناعة الکبری آنذاك ا 
۰ الضباط البحريين » ورغبة ق مزید من التقدم آرسل 
بعتات الى أورما لدراسة أحدث العلوم البحرية » ومن أجل هذا سرغان 
ما آصبح اصر آس‌طول حربی كبير یسمل ثلائین قطعة » ویعمل عليه 
الالاف من البحارة والضیاط والچتود ۰ 


وقد استلزم الجیش والاس‌طول آلوانسا هن الصناعات الحقت 
بالترسانة ومنها تسام لعمل البوصلات والنظارات وسبك الحدید » ومادة 
الطلاء ومخازن النخرة والهمات ٠‏ 


ثانيا .. التعليم والنهضة الفكرية 
فتحت الحملة؛الفرنسية العيون تجاه العلم » واحتاج الجیش الذى 
انشاه محمد على إلى آلوان من الثقافات العسكرية والمدنيكة » ومن هنا 
اتچه محمد على إلى انشاء الدارس والجامعات لتخریج الگات من المثقفين 
سیون الحکومة والدواوین وحاجات الجیش ۰ وبخاصة أن توظیف 
التخصصین الأجانب كان يكلف الدولة نفقات ضخمة ٠‏ 


Ak E‏ 0 ره 


ا 


مدیرا لهذه ال 


ولا عاد أعضاء البعثات اغقبد علیهم محمد على » وآحلهم محل 
الأجائب الذين كانوا بشعلون مناسب كبرى ف الدولة » ولد نجعم اعضاء 
المعثات و نجاخ » ولا تزال آسماژهم تتردد كرواد 
للفكر والحضارة ف البلاد ٠‏ » ومن آهمیم : رغاعة رافع ااطهطاوی وعلی 
مارك ۰ ۱ 


وانشا محمد على بمصر مجموعة من الدارنس العليا مثل مدرسبة 
الطب التی أنشأها کلوت بك » ومدرسة الهندسة » ومدرسة ااصبدلة > 
ومدزسة الزراعة » ومدرسة الالسن » والدارس الحريية الختلفة » كما 
آنشاً عددا من الدارس الامتدائنة والثانوية » وقد وجه محمد على عنایته 
كذلك إلى الأزهر » فقد و" ی ایس 
لتغذية المدارس العالية ولیکونوا أعضاء للبعثات ۰ 


ومن منشآت محمد على الثقافية المطبعة الأمرية فى بولاق » كما أنه 
آصدر ول صحبئة زسمية » الوقائع آلضرية ( باللفسة العربية € واللفة 
الفرنسية سنة. ۱۸۲۸ ۰ 


كان الاقطاع سائدا فى عبد الماليك » واحل* السلطان سلیم محله 
نظام الالتز ام 6 خأما اتهار نفوذ العثمانيين وعاد النفوذ للمماليك عاد 
سلطان الماليك على أكثر الأرض الزراعية » وبجانب ذلك كان شطر من 
٠‏ الأرافى موقوفا على الساجد ومعاهد العلم والتكايا » وكان الثايخ 
والعلماء يديرون هذه الأوقات » وبقى جزء ضثيل من الأرض يسير على 
نظام الالتزام الذى فرضه العثمانيون فى آول عهدهم » وکانت هذه هی 


س 6 س 


الحال ق آول عهد محمد على » قلما قضی على الماليك حل محلهم فى 
السيطرة على الأرض التى كانت خاضعة لهم » ثم آلنی الأوقاف وملتزمی 
الأرض » وعلى هذا أصبحت كل الارض الزراعية مملوكة للدولة بستغلها 
محمد على لحساب الدولة * وأصبحت العلاقة مباشرة بين الحكومة والفلاحن. 


وأمتعناء من هدا النظام حقق محمد على اكات الاتیة : 


الوسايا : والوسية قطعة أرض كانت تمنح للملتزم نظیر قيامه 
مأعباء الالتزام عندماً كان الالتر ام موجودا ف أول عهد محمد على » وهذه 
الأرخن غير آرض الالتزام وكانت معفاة من الضرائب > وقد آبقاها محمد 
على هية للذين کاتو! ملتزمين ٠‏ 

الایعادیات : سميت الاپعادیات بهذا الاسم لأنها استبعدت من 
مجموع الأراشى المسوحة ء وقد وهب محمد على كثيرا من الأبعاديات 
لكبار الوظفین ورجال الجيش » وكانت كذلك معفاة من الضرائب ٠‏ 


الجفالك والشفالك : وهی الاقطاعات الواسعة التی منحها محمد 
على لأقراد آسرته وکبار حاشیته » وکانت أيضا معفاة من .الضرائب ۰ 


وکاتت ضرائب الأرض تتبع خصویتها » وكانت الضریبه تتراوح بين 
أربعة قروش ونصف وتسعة وأربعين قرشا للغدان ٠‏ 


رابعا ‏ الاقتصاد 
اصلاحات زراعية مهمة : 
فى عهد محمد على حدثت مجموعة كبيرة من الاصلاحات الزراعية التی 
قصد بها تنمية الزرأعة » ومن آهم الاصلاحات التى تما محمد على بناء 
القناطر الخرية على رأس الدلتا » ,وقد آفادت فى تنظیم توزیع الیاه على 
فرعی اليل » وکان من أغراضها أن تعود بالفائدة على ارض الصعید ٠‏ 


جمد 


ومن اصلاحاته كذلك انشاء ترعة 0 المحمودية 1 بالبحرة وقد سیت آلی 
السلطان محمود » وترعة النصورية بالدقهلية كما آنشاً مجمرعة آخری من 
الترع والجسور والقناطر » واستازم انشاء بعض الجسور اقامة مدن » 
أصبحت فيما بعد مدنا كبيرة » ومن هذه مدينة الزقازیق التی آنشئت 
بمناسبة انشاء قناطر بحر موريس ۰ وقد زادت رقعة الأرض !؛مسالحة 
للزراعة زيادة كسرة بسبب هذه النشات ٠‏ 


ومن الاصلاحات الزراعية التى تنسب الى محمد على أنه أدخل 
للبلاد حاصلات جديدة كالقطن والدخان وأشجار الزيتون وغيرها ٠‏ 


ولكن الفلاح الممرى سم ینعم بهسذه النتائج كما ينبغى وذلك 
لانتشار الاحتكار الذى يقول عنسه المؤرخ عبد الرحمن الرائعى : 
إن احتکار الحكومة للحاصلات الزراعية عمل ينطوى على الظلم والإرهاق > 
وفيه مصادرة لحق ال لكية ؛ وحرمان للمااك من الاستمتاع بحقه » ومن 
الانتفاع التجار عسلی الشراء : ذلك التراحم الذی پنجم عه 


مضاعفة الثمر ثم () ۰ وتلك للاسف سياسة اتبعت مضساعفة فى 
عهدر الثورة 9 


المناعة : 


وف مجال الصناعة a‏ ا ى للبلاد مجو عة الصناعات الهمة 
سب الحدید ۵ e‏ السكر والورق والصایون را ۰ 


وقد سر ىق مبداً الاعتکار من الزر اعة ا الصناعة لا كان حذر ه 
: الاحتكار من الأرباح الطائاة » وقد شسمل الاحتكار كل شىء : يقول 
الجپرتی : شمل الاحتكار كل ما يصنع بالمكوك وينسج على نول » من 


(۱) تاريخ الحركة القومية ج۳ . 


بت ۳۹۷ یت 


جميع الأصناف » من ابریسم وحریر وکتان إلى الخیش والحصیر » فى 
سائر الإقليم الصری طولا وعرضا من الاسكتدرية ودمیاط إلى أقمى 
بلاد الصعید )( 


( وقد مر" الزمن وانتيت أسرة محمد على » وآوشکنا أن تىلوی الفرن 
العشرين + ومع هذا فالاختکار الزراعى الذى شمكا منه عبد الرحمن الراغعی 
بوجد پمصر الآن منذ فرضه چمال عبد الناصر » والاجتکار السناعی قائم 
كذاك فیما پسمی التطاع العام الح ین ری وجعله 
يملك : أكثر الصناعات أو كلها ) ٠‏ 


التد لنجارة : ٠‏ ۶ 


آما.ف مجال التجارة فقد حقق عید محمد على لنتمانا وأسما لیا 
وذلك تسیب التطور الذى شهدته الزراعة والصناعة * وما تحقق من تمطية 
مطالب الشعب » ثم ما تحقق من فائض للتصدير ء وقد ساعدت الطرق 
البرية التی مهدها محمد على من انتعاش التجارة: الداخلية » كما ساعد 
الأسخلول التجار ی و اصلاح میناء الإسكندرية به على ٠‏ انتماش التمارة ۵ 
الخسارجية : 


ومن أهم منشآت محمد على جامعه في القلعة » وهو تحفة فنية رائعة ٠‏ 


وسنعرض فيما پلی بعض صور حديثة لأجزاء منه ء وهی قدل على قدر 
عظيم من التطور فى مجال هذه المنشآت ٠‏ 


r PN‏ یساس هی وی بویتوی 


.سب FAN‏ مت 


0 


سس £9۶ مت 


حسروب محمد على 


خاض محمد على مجموعة من الحروب قام بها آحیانا ليظهر ولاءه 
للباب العالى : ودام بها أحيانا آخری ضد لباب العالى » إذْ كان ينوى 
أن یحقق بها طموحا واسعا » ولكن الظروف كانت أقوى منه » فحالت دون 
تحقیق أحلامه كاملة » وفيما يلى كلمة قصيرة عن أهم هذه الحروب : 


مذبحة الماليك سنة ۱۸۱۱ : 


ترتبط مذبحة الماليك بحروب نجبد التى سنتحدث عنها عقب 
هذا » خان محمد على أحس؟ أن من الخطر أن يبعث بجيشه إلى الخارج » 
ويترك الماليك یکوتون سلطة كبيرة بالداخل » فقد خاف أن ينتهزوا هذه 
الفرصة ويثوروا عليه » وكانت شوکة الماليك - كما ذكرنا من قبل 
ضعيفة بسيب ما نالهم أيام نابليون وبعده » ولذلك استقر رأى محمد على 
أن يقضى عليهم حتى تتحرك جیوشسه بالفارج وهو ف مأمن مسن: 
الأحداث والانقلایات » وقد انتهز فرصة إعداد الجيش للسفر إلى الجزيرة 
العربية » قدعا الأعبان والكراء ومن بينهم الماليك لتوديع هذا الجیش » 
واحتشد الناس فى القلعة ورحب بهم محمد على » ثم بدأت الجموع تتحرك 
حتی وصل موكب الماليك الى مضيق تتصتعئب الحركة فيه » وهنا استدار 
من سبقوهم واستعد من لحقوهم ومن كانوا كامنين فى الجانبین » وهطل 
اأرصاص من كل جانب ٠‏ وعملت السيوف عملها » ولم ينج منهم أحد. 
تقرییا ؛ ثم صدرت التعليمات بالقضاء على من تبقى ممن لسم يحضر 
الاحتفال » وکان ذلك نهاية العهد بالماليك ؛ فقد عنتل" آکثرهم ونجت 
قلة ضثيلة انماعت فى الشعب فلم يعد لها آثر ء 


ومثل هذا التصرف حدث كثيرا فى التاريخ كنكبة البرامكة فى عمد 
هرون الرشید ۰ وكحادثة الخندق أو الحفرة ق عهد الحكم جن هام 


س :9 س 


بالاندلس ۰۰۰۰۰ ویری مرتكبوها آتهم بها ينقذون الشعب من الصراع 
ویتحاشون ثورات خطيرة النتائج ٠‏ 
العرب مع السعوديين سنة ۱۸۱۱ ب ۱۸۱۸ : 

ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية بفكر اصلاحی 
رائع ( 1594 ) وخلاصة مذهبه القضاء" على التوسل بالأنبياء والأولياء ) 
وهدم مزاراتیم وقبابیم » ومحاربة التدخين وااوسیقی » وقد تحدثنا عن 
حركة التوحید التی يسميها البعض الحركة الوهابية مكثير من التقصيل 
فى الجزء السایم من هذه الوسوعة عند الكلام عن تاريخ الجزيرة العربيق 
والذی ترید أن نقوله هنا » أن هذا الذكر عظم فى مطلع القرن التاسسع 
عشر بمعرفة محمد ين سعود آمير نجد + فاحتل هذا مكة والدينة سئة 
۳ ومنع حجاج مصر والأتراك من الحج لوجود قباب فى بلادهم » 
وصار بذلك خطرا على تقوذ الدولة العلية » فطلب العثمأنيون من محمد 
على القضاء عليهم » وانتهز محمد على هذه الفرصة ليعيد صلة مصر بالحجاز » 
ثم لیتخلص من الجنود الأليانيين الذين کانوا يثيرون المتاعب ضده ويتمردرن 
من حين انی آخر » فأعد حملة كبيرة ووضع على رأسها ابنه طوسون » ولا تعثر 
هذا فى الانتصار » خرج محمد على بنفسه فلحق به » وحقق بعض النصر ثم 
عاد » وعقد طوسون صلحا مع السعوديين » ثم مسات عقب عودته الى 
مصر ونقض السعودیون الصلح ؛ فأرسل محمد على أبنه ابراهيم الذى 
استطاع أن يدمر ( الدرعتة » عاصمة السعودیین سنة ۱۸۱۸ وجاء اليه 
آمیرهم عبد الله وسلم نقسه » فارسله ابراهیم الى الآستانة حيث آعدم » 
وكانت اأروءة تقضی آلا یفعل ذلك (۱) ۰ 

(۱) اقرا أحاديث متملة عن هذه الاحداث فى الجزء السابع من هذه 


(م ۲٩‏ س موسرهة التاریخ + د) 


fel —‏ مم 


وعلى كل فقد عادت أفكار محمد بن عبد الوهاب الو الانتعاش 7 
ولا تزال سائدة ف الملکه العرسة السعودية حتى الیوم 4 ومنها تننشر 
الى كثير من البقاع ٠‏ 


ومما يذكر أن [1؟: جين آلعرب والاجانب كانوا يتمدون على الجبرتى 
فى تصوير هذه الحروب وف ذكر أسبابها ونتائجها » وكانوا يدينون محمد 
على تبعا لرأى الجبرتى » ولكنى عثرت على كتب كتبها مؤرخون سعوديون 
هم عثمان بن بشر )١(‏ ومحمد بن عبد الله الأنصارى () والشيخ أبراهيم 
بن صالح () وهی تذكر أن السعوديين هم الذين نقضوا العهد وهاجموا 
المصريين وحلفاءهم » وهم يلقون تبعة هذه الحروب على الجانب السعودى ٠‏ 


الحجاز للحجاج وإن وجدت القباب ف بلادهم » ورأى أن تسیر دعسوة 
الإصلاح سلمية آحسن الله جزاءه 6 ۰ 


حرب السودان سنة ۱۸۲۰ 2 


ريط النيل بين مصر والسودان پرباط مقدس » وعلى مسر التاریخ. 
حرص حكام مصر من وطنيين أو قاتحين على أن يسيروا مع النيل جنوبا 
لاعتقادهم أن حوض النهر يكوثن وحدة واحدة ذات عناصر مش.ترکة 
اقتصاديا وجغرافيا » وهناك كذلك عتاصر تاريخية بين سكان الوادى شماله 
وجنوبه » جاعت نتيجة للروابط التى نمت بين هؤلاء السكان فى عهد 
الفراعنة والفرس والرومان والبطالسة والعرب وبخاصة العرب السلمون > 


(۱) عنوان الجد فى تاريخ نجد ص ۱۸۲ - ۱۸۲ ۰ 
11 تحفه الستفید ص ١١‏ . 
وه تاريخ بعض الحو ادث الواقعة فى نجد ص ۱۲۱ 5 
(؟) اقرا تفاصیل ذلك نی الجزء السسایع من هذه الموسوعة ص 
۸ - ۱۲۸ . 


س ءج س 


ولعل هذا كان السیب فى زحف محمد على الى السودان : هذا بالاضاخة 
الى رغبته فى القضاء على الماايك الذين فرو! الى بلاد النوبة » ورغعته 
ف القضاء على من بقى بجيشه من الجنود الألبانيين كثيرى الشسنب 
وإحلال السودانيين فى الجيش محلهم » ومن أطماعه فى السودان كذلك 
البحث عن الذهب لينفئذ مشروعاته الوا ء2 . 


وعرض محمد على رأيه على مستشاره العسکری محمد بك لانلوغلی ء 
وأعدت الحملة يرا وبحرا بقيادة اسماعيل بن محمد عسلى وتقدمت الى 
الجنوب 4 وكان عع الحملة مجموعة من علماء اأشريعة الإسلامية ليدعوا 
المسلمين بالسودان الى الوحدة والواخاة وليدعوا غير المسامين الى الدخول 
ف دين الأه » وحقق اسماعیل مجموعة من الائتصارات » ففتح بربر 
وشندی وسنار » ثم آرسل محمد على جیشا ثانیا بقيادة اينه ابر اهیم 
فسار محاذيا التبل الأبيض » وسار أسماعيل محاذيا التيل الأزر ق » ثم 
عاد اپراهیم ارض أصابه » وقفل اسماعیل بعده عائدا » فلما بلغ شندی 
حصل خلاف بینه وبين نمر ملك شندی خددگر هذا مكيدة حرق فیها اسماعیل 
وبعض خاصته ف أثتاء وليمة أقامها لهم ۰ 


واتجه محمد بك الدفتر دار صهر محمد عأى الی شندی للانتقا 
من اللك نمر » وقد استطاع هذا أن یدمر شندی » ولكن الك نمر فر منه 
تجاه الحبشة وأسس الدفتردار مدينة الخرطوم سنة ۱۸۲۲ عند ملتقی 
الثيل الأزرق بالنيل الأبيض . 

ومن الواضح أن حملة السودان لم تحقق الكثير من أغراضيا : 
ولكنها وصلّت بين القطرين الشقيقين بهذه الصلة السياسية » ولم يمعن 
محمد على ف حرب السودان بل توقف عند الخرطوم أذ استدعاه الياب 
العالى لإخماد ثورة اليونان » وقد تحدثنا حديثا مستفيضا عن التوسع 
المصرى فى السودان وف افريقية بالجزء السادس من هذه الوسوعة 7 


404 س 


س 00ج س 
حرب الیونان سنة ۱۸۲۳ : _ 


كانت ترکیا ف مطلم القرن التاسع عشر فى منتهی الضعف » وقد 
تركها موقف السلطان محمود الثانی من القضاء على الانكشارية يدون 
جيش تقریبا.» وق هذا الوقت ثارت الیونان متأثرة مالثورة الفرنسية 
الثی نادت بمبادیء الحرية والمساواة » ولم یجد الباب العالی وسبيلة 
لاخماد هذه الثورة إلا محمد على ۰ 


وفرح محمد على بهذا الوقف ااذی بجمله منقذا وند؟ا للباب العالی" 
بعد أن كان تابعا » وعيئن الباب العالی محمد على اليا على جزيرة إقريطشس 
سنة ۱۸۲۳ وأمره باخماد الثورة هناك » فسار لها ابراهيم باشا وهزم 
الثوار » ثم عينه الباب العالى واليا على بلاد المورة وأمره باخضاعها » 
فسار أليها أبراهيم باشا وأخضعها بعد جهد كببي » وبعد تضحيات واسعة 
ولكن روسيا وانجلترا وفرنسا تحركت لساعدة الیونان وقررت إرسال 
عمارة بحرية تحت قيادة القائد الانجلیزی « کندر نجتون » ودغلت هذه 
العمارة خليج « نوارین » حيث كانت ترسو البحرية المصرية التركية > 
وحدث بعد ذلك احتكاك بين بعض الزوارق والبعض الآخر فهبت المعركة 
( أكتوبر سنة- ۱۸۲۷ ) وكان القائد الانجليزى بتحين الفرص للتضاء على 
البحرية المصرية التى بدأت تتخذ مكانها فى البحر المتوسط » واستمرت 
المعركة ثلاث ساعات دمرت فیها البحرية المصرية والتركية تماما وقتل عدة 
آلاف من البحارة المصربين والأتراك » وكانت خسارة الطرف الآخر قليلة ٠‏ 


ولم بعد لصر بقاء ف اليونان معاد تدمير الأسطول © وقد هدد 
کدرنلجتون بتدمير الاسکندرية اذا لم ینسحب ابراهیم من الیونان ويتعهد 
برد الأسرى ۰ 


وانسحبت مصر من الیونان ووافقت ترکیا على استقلال الیونان ف 
معاهدة آدرنة ف سیتمیر سنه ۱۸۲۹ : وخسرث مصر 1 حب البونان 


ست £ مت 


حوالى ثلاثين آلفا من الجنود » ونفقات باهظة” » وعمارتتها البحرية الكبيرة ». 
ویک الول ان مر لم تريخ فا 


حروب الشام والأناضول من سنة ۱۸۳۱ : 


كانت خسارة مص فى حرب اليوئان فادحة كما رأینا » وطمع محمد 
على فى تعويض من الباب السالی » واتجهت أطماعه للشام فطلبها مسن 
الباب العالى نظير جزية كبيرة » ولكن الباب العالى كان يعمل لهدم محمد 
على وانتقاض سلطانه » لا لبنائه ومد* هلكه » فرفض ملتمسه ٠‏ 


وراح محمد على يدبر الأمر لينال ما يريده معتمدا على القوة » 

أن حدود مصر الطبيعية مسن ناحية الشمال هى جبال طوروس 
الفاصاة بين الاتاضول وسوریا ٠‏ 

- أن الاستیلاه على سوریا سیمد النشاط الصری بطاقة بشزية » 
وطاقة اقتصادية تتمثل فى الأخشاب والفحم والنحاس والعدید : 

- سورب كانت كثيرة القلق تحت نير العثمانيين ۰ 

- ختح والی عكا بلاده للمهاجرين هن مصر » ولم يستجب لنداء محمد 
على برد هم + 


وبدأت الحملة من البر ومن البحر فى أكتوبر سنة ۱۸۲۱ فاحتلت 
غزة ویافا وحیفا دون مقاومة تذكر » ثم حاصرت عکا وأسقطتها وسلم 
قائدها « عبد الله باشا الجزار » نفسه فى مايو سنة ۱۸۳۲ » ودخل الجیش 
" آلصری دمشق فى بونبو سنة ۱۸۲۲ وانتصر الصریون انتصارات حاسمة 
على الاتراك نی موقعة حمص ( ٩‏ يولي ) ودخلوا حلب ( ۲۱ يوليو ) » 
وانتصروا فى بیلان ( ۲۰ بولیو ) وتم بذلك فتح الشام » وسقط آلاف 
آلاتراك قتلى وجرحم. دأسری » وفقد الاتراك ذخاتر هائلة ٠‏ 


سس oV‏ لس 


وتخطى جيش مصر حدود الشام الى آسيا الصفری فدحر جيشا 
كبيرا يقوده الصدر الأعظم رشید باشا فى موقعة قونية ( ديسمبر ۱۸۳۲ ) 
ووقع الصدر الاعظم أسيرا » وتوغل الجیش متطلعا الى آسيا الصفری 
والعراق وتركيا الآسيوية ۰ 


معاهدة كوتاهية : 


وهرعت ترکیا تطلب مساعدة روسیا ودول آوربا فاستجايت هذه 
للنداء » ففى هذه الاستجابة تدمیر اتركيا ولحمد على جمیعا » وهو هد 
وريا » وانتهی هذا التدخل بمعاهدة كوتاهية ( مایو ۱۸۳۳ ) التی قخضست 
يضم سوریا وولاية آدنة الى محمد على وبآن ب که پتبگت على کریت والحجاز 
بالإضافة الى مشر 4 عل آن يجار عن الأناضول ور هذا انتصارا لصر ۰ 


بيد أن تركيا بدت تفيق من كبوتها » وعقدت معاهدات مع دول أوريا 
ویخاصه روسا وانحلتر( 4 وكانت الأخيرة حريصة على اضعاف قوه محمد 
على لأنه فى طریتها الى الهند » ثم إن E‏ اس سم 
اقطاعاتهم أو زبدت ت عليهم راب : 4 وفسد قضى ااه على أكثر 
هذه الثورات بتأبيد حليفه بشير الشهابى » ولا أحس محمد على بأصبع 
تركيا فى دفم هذه الثورات بدأ يفكر فى اعلان استقلاله عنها ».مل أعلن 
ذلك ف مابو سثة ۱۸۳۸ » وبدأت الحرب من جدید * 


وم 


وق هوقعة اليم پونيو سنة ۱۸۳۹ ) اندحر جیش الترك ووقع 
أكثره بين قتيل وأسير » ومات بعدها السلطان محمود وتولى بعده السلطان 
عبد الجید وعنين خسرو باشا صدرا أعظم ؛ فدفع ذلك التفيي فوزى 
باشا قائد الأسطول التركى والعدو اللدود لخسرو أن يلجا بالأسطول الى 
دد ویبسلهه محمد عأى ٠‏ 


سس و متس 


تدخل آوربا ومعاهدة لندن : 


وتدخلت آوربا من جدید واتفقت دول آوربا فى معاهدة لندن ( بولیو 
۰ ) » على شروط آهمها أن برد" محمد على لترکیا کریت والامک نة 
الادسة وأدئة والشام وتبقى مصر وة وراثية له ولاسرته » وأن تكون 
اسه عکا والجزء الجنوبی من الشام مدی حیاته على أن یدفع جزية للباب 
العالی ویظل تابما له ء على أنه اذا لم يقبل ذلك فى مدی عشرة آیام » 
فقد ولاية الشام وأجبرته دول آوربا على الانسحاب والقبول ٠‏ 


ورخض محمد على فى بادیء الأمر هذه الشروط القاسية فتقدمت 
أنجلترا لارغامه بالحيلة وبالتوة وقدمت المساعدات لاثائرين ضده » 
و احتلت آهم المواقع بالشام وهددت الاسكندرية » فأكره محمد على على 
الاستجابة وانسحب من الشام كله ومن جزيرة العرب 4 ولم سق له اله 
مصر وراثية بضمان الدول » وفقد الجیش المصرى آلاف الرجال وهو 
ينسحب من الشام كما فقد كثيرا من العدات ٠‏ 


نيقي معد مان 
كانت الستوات الباقية من عمر محمد على مريرة » فآثار الحرب وآثار 
الجهد » وهبوط انيل ؛ كل ذلك خیم على الشعب » بل أثكر فى أعصاب 


أغسطس سنة ۱۸6۹ ٠‏ 
محمد على فى الميزان 


لا شك أن محمد على أنقذ مصر مما كانت تعأنيه من أمراض فتاكة 
قبل عهده » فقد خلصها من فوضی المماليك ومن ظلام العثمانيين » ووضع 
بذاك نهاية لقرون هريرة مرت بها مصر خلال هذين المهدين الكالحين ٠‏ 


۹ س 


ودقع محمد على الضوء الى مصر عن طريق البعثات العلمية التی 
أرسلها الى أوريا وعن طريق الدارس والعاهد العليا التى أنشاها بمصر » 
وكوكن محمد على صر قوة عسكرية هائلة جعلت العدى والصديق بحسب 
حسابها ء واهتم محمد على بالزراعة اهتمام عارف خبي » ولا تزال القناطر 
آنتی أنشأها على النیل خر دفیل على جهده ٠‏ 


ویمکننا أن نمرف قدار محمد على وقدر بعض خلفائه من بعده 
لو تارنا حالة مصر بعد الحرب المالية الثانية بحالة سواها من الدول 
العربية التى خللت تحت سلطان الشمانین حتی آلحرب العالية الاولی » 
ثم تسلمها الاستعمار آلاوربی من العثمانيين حتی تحتق لها الاستقلال 
بعد آلحر بالعالمية الثائية » ویقول الطلعون أن من آسپاب السبق الذي 
آحرزته مصر هو استقلال محمد على بها عن العثمانيين فى عهد مبكر » وما 
حققه من انجازات لم يكن لها مقابل فى البلاد العربية الاخری ۰ 


ویقول آحد الباحثين : ان محمد على دو مؤسس مص الحديثة الذی 
بنى جيشها الوطنى » وحرر أرادتها من التبعية التركية » وأنشأ صناعتها » 
وشيكّد معاهد العلم والتكنولوجيا فيها » ونظم زراعتها ورقتاها » وجمل 
منها أقوى دولة فى الشرق الأوسط » وبنى كثيرا من جسورها الحضارية 
مع أوريا (0 ٠‏ 

ذلك هو الجانب الضیء عن محمد على وما أكثر الجوانب المضيئة فى 
حياته » ولكن هناك جانبا آخر ليس مضيئًا قان محمد على بتشاطه وطموحه 
ازعج الدنیا حوله » فتركيا لم تكن ترضى أن يكون لها تابم فى مثل قوتها 
أو أكثر منها قوة ؛ ودول أوربا لا ترضی أن تستبدل « بالرجل الریض » 
على ساحل الشام وعلى ضفاف النبل دوله ناهضه فتية » وكان محمد على 
يذج بأتباعه الألبانيين فى حروب الوهابيين والسودان ليتخلس منهم ؛ 


arg r rn aaa gay ست‎ 


۰ ([ خث بصدواقة الاهرام السادرة ف ۱۹۷۵/۸/۱۵ . 


س 4۱۵ سم 


مه و آثر E‏ وندمر E a‏ دول 0 
لتحقيق نفس الهدف. ليس فقط فى الیونان الأوربية السيحية » بل آیضا 
1 الشبام الأسيوية المسلمة 4 ولعل محعد على جهل هذه الحيلة عبسر 
السنین الطويلة » ونتیجه لذلك لاقی محمد على ولاقت مصر كثيرا من عنت 


اعدا ۰ 


ونقطة آخری نثبتها هنا هی أن جیلنا لا برضی عن موقف محمد على 
من الحجاز » ولا عما أنزله بالدرعية من دمار » ولعل الاحساس العربی 
آنذاك لم يكن قويا » يحول دون هذا العدوآن الذی نستنکره الان ونستهجنه 
وللأسف نواجه حتی الیرم صراعا يدور بين عربی وعربی أو بين مسلم 
ومسلم :9 

إبراهيم وعباس 

كان ابراهيم جزءا من حياة أبيه » وقد رأيناه نقود آکثر جیوشه 
وينفذ خططه ویجنی ثمار انتضاراته وآعباء هزاگمه » ولهذا ليس هتاك: 
ما تضیفه عند الحدیث عنه ‏ على أن فترة حکمه كانت قصيرة للناية وکانت 
كلها فى حياة آبیه » فقد تولی فى أبريل سنة ۱۸4۸ وتوف ف نوفمبر من 
العام تقسبه ۰ 


وجاء بعده عباس بن طوسون بن محمد على » ( ۱۸۵۸ - ۱۸۵4 ) 
وتتلخص أعماله فى أنه كان يرى أن تقدم الشعب لیس من مصلحة الوالى » 
00 على العودة بهذا الشعب الى الوراء » فأتفل المدارس والمصائع 
وقضى علئ .كل معالم النهضة » وراح يساعد تركيا فى حروبها رجاء أن تغير 
نظام العرش ليصبح لأكبر أولاد الحاكم بدلا من أكبر أفراد الأسرة ؛ ولم 
بنجح فى ذلك » وقد قكل سنة ۱۸۵۶ فى قصره » ودقال أن مسألة ولامة 
العهد كانت السبت. فى هذا المصير .4 وسميت « العباسية » باسمه وكانت 
من تبك تسمى « الريدانية » ۰ 


4(١‏ سمه 


( سعید ۱۸۰ ۱۸۱6 ) 


هناك اصلاحات جديرة بالذکر تنسب الى سعيد » فقد أصدر قائون 
الأراضى العروف باللائنة السعيدية فى أغسطس سنة ۱۸0۸ وهی تبیح 
ملكية الأرض » وقد أقبل الصربون على شراء الاراضی اقبالا عظيما حتی 
أصبح بعض المصربين من کبار اللاك » وأصدر سعید كذلك قرارا بقبول 
المصريين فى الوظائف الکبری » فاصبح ثلث مامي الراکز منهم » وکذلك 
ثلث الماونین » ومن أبرز الحكام المصريين الشريعى بك مدير الجيزة وسلطان 
بك مدير بنى سويف » وألفی سعيد الاحتكار الزراعى + وأتم الخط الحدیدی 
بين الاسكندرية والقاهرة الذى بداه عباس » وف نظام الجیش جنئد 
آیناء الشایخ والعمد بعد أن كان التجنيد مقصورا على أبناء الفلاحين 0( ۰ 

ومن أغلاط سعيد أنه أرسل حملة مساعدة فرنسا فى حريها بالمكسيك 
لا لشىء الا لصداقة شخصية بينه وبين نابليون ااثالث وأكثر من منح 
الامتباز ات للأجانب » تلك الامتبازات التى بدآت ف عهد الماليك ومطلع 
عهد العتمانیین ؛ ویداً سحيد فى الاس‌تدانة » وهو الذى منح امتیاز 
سق قناة السویس بشروط مجحفة لمصر » وقنساة السویس سلاح - 
كما بقولون - ذو حدين » خاذا استطاعت مصر حمایتها و استعلالها كانت 
اصر خيرا ومركسة » آما اذا كانت مادا نقتحه للاجانب وتجلب بسیبه 
استعمار مصر والسيطرة عليها لصالح الدول القوية التى تستعمل القناة » 
فلا كانت القناة ۰ 


وقد أعطت مصر للقناة كل شىء : الأرض ؛ والال ؛ والرجال » نظير 
۵ / من الأرباح » ولكن سرعان ما فقدت مصر هذه الأرباح يسبب الديون 
التی تراكمت عليها : وهكذا أصمحت ااقناة عبثا على البلاد ما كانت تستطيع 
حمله » وكانت تکالیفها ۱۸ مليونا من الجنیهات دفعت محر منها حوالى 


ز۱) دنکرات عرابى س ۱1 .۰ 


ب ۱۲ م . 


۷ ملیونا » بوکان امتیازها لدة ٩٩‏ سنة تنتهى سنة 1954 » ولکن مصر 
آممتها فى وليو سنة +۱۹۵ » وقد تسبب عن هذا حرب وصراع () ٠‏ 


+ ۱۸۹۲ ومات نمید ف يقير سنة‎ ٠. 


الخديوى أسماعيل 
۱ ( ۱۸۲۲ — ۱۸۷۹ ) 
یختبر الخذیوق اسماعيل مشكلة آمام المؤرخ المنصف » قللرجل آعمال " 
مجيدة حقا سنراها مجد*دة وزاهية فیما بعد » وله كذلك آخطاء صنعها ' 
بتقسه » أو تسبت له وفرضت عليه قرضا سیب الزحف الاستعماری الذى 
كان عنيفا ابذاك » والذى اتخذ افريقية هدفا له ف وقت كان الخدیوی 
اسماعیل يمدة نفوذه وسلطانه بافریقیه يتجاح عظیم » فوجد الاستعمار" 
آن القضاء على اسماعیل خطوة ضرورية لتحقیق النصر للقوي الاوربية 
ال احقة » قرسم الاستعمار الخطط ليشوه سمعة اارجل واصطنع قصة 
الدیون لیزعز ع آرکاثه ۰ 
وکان السلطان العثمانى يقاف أن یتمرد اسماعیل عليه كما تمرد من 
قبل جدةه محمد على » قلما ضبق الاستعمار الأوربى الخناق على اسماعیل 
اتجه الخديوى الى السلطان العثمانى لبقوى به ضد المستعمر المسيحى» فاتنهز 
وثيقة عزله التی كان يعمل لها الأوربيون ٠‏ 
"و بعد عهد أسماعيل أشرف أعداؤه على كنابة تاريخه فتنوسيت أعماله 


المجيدة وأ"يرزت آخطاوه » ولکن الحق أن يموت وسنحاول كنابة تاريخ 
اسماعیل دكق الدقة والانصاف ما استطعنا لذلك سبیلا : 1 


051( عزنت تأميم قناة السویسی و تتانحه اقرا الجز ء التاسع مع هده 


اللأوسوعة 2 


۳ س 

شهادة باحث انجلیزی : 

فى سنة ۱۸۹ أى ف عهد اسماعیل زار مصر وليام راسیل وکتب 
بسف القاحرة بقوله : انها اکثر تحضرا من القسطنطينية » وصی غنية 
بالمناظر ااشرقية والتقاليد الاسلامية » وکان قد تم" تجنیف مستتقعات 
الازيكية ف عهد محمد على » ولکن اسماعیل كانت ف جعته خطط آکبر » 
٠‏ فقد أصبحت الازبكية فى عهده حديقة رسمية فينانة مليئة بالنوافير والأشجار 
والقاهی » وأقيم غيها ناد لأمبارزة عدبره فرتسى » وقامت الفنادق حول 
مربع الازيكية مثل شبرد والفندق الشرقی الكبير وغیرهما من الفنادق 
الحديثة » وفتح الیونانیون والاوربیون محلاتهم فى الشوارع الجاورة 
وملأوها بالاکولات الاوربية وكافة وسائل الراحة التی بیحث عنها السیاح 
قبل صعودهم ف النيل » وأقيعت دار الثوبرا کتب « فيردى » خصيصا 
لافتتاحها أويرا عايدة » وهكذا أصبح فى مقدور زوار الشتاء أن يمتعوا 
أنفسهم فى القاهرة كما لو کانوا ق الريفبيرا ٠‏ 

عهد إسماعيل وقائمة منجزاته 

اذا استعرضن! عمد اسماعیل فائنا نواجه قاكمة حافلة بجلائل الأعمال » 
ویمکتنا أن نقسم هذه الأعمال ثلاث مجموعات : 
۲ س تطور ثقاق واختماعی ۰ 
۳ - تطور سياسى وانتقال من سلطة الفرد الى سلطة الجماعة ٠‏ 

وستذكر فيما يلى القائمة الخاصة بكل مجموعة ثم نشتثبع ذلك ببعض 
الدراسات والتفاصيل عن هذا العهد : 


۱۸۹۹ 
لاما‎ 
۱۸۷۲ 
۱۸۷۹ 
۱۸۷ 
۱۸۷۰ 
Avo 


۱۸۷۰ 


عدوا 


A" 
A 
۱۸۹۵ 
۱۸۳۵ 
Ao 
Ae 
۱۸1 
كما‎ 
كما‎ 


بارا 


بت 414 سل 
۱ صم توسع وامتداد 


ضم سواكن ومصوع لولاية مصر ٠‏ 

رفع العلم المصرى على غندوكرو عاصمة مديرية خط الاستواء ٠‏ 
اعلان -.فول مملكة أونيورو بالسودان ف آملاك مصر ٠.‏ 

بسط الحماية الصرية على مماكة آوغندا ۰ 

فتح سلطنة دارفور ٠‏ 

فرمان بضم زيلع وبربرة لولاية مصر ٠‏ 


فتح هرر + 
حملة مكيلوب باشا للصومال ٠‏ 


۲ س تطور ثقاق واجتماعى 


بالقاهرة والاسكندرية 0 وأصدار أول لاكحة للتعليم ف مصر + 
اتضاء خمس مدارس بالسودان ۰ 

افتتاح دار الأثار المسرمة ۰ 

انشاء مدرسة آرکان جرب ۰ 

احیاء جريدة الوقائع الصرية وظهور الجريدة العسكرية الصرية ٠‏ 
انشاء مدرسة الهندسخانة ٠‏ 

ضم نظام البرید الى الحکومة ٠‏ 

انشاء مدرسه الطب البیطری ۰ 

نظام الاصلاح القضائى ٠‏ 

انشاء مدرسة الادارة والقانون ( الحقوق ) ٠‏ 

وقف جفلق الوادى لنشر التعليم ٠‏ 


ا 
٩۸‏ 


۱۸2۹۹ 


۱۸۹۹ 
۱۸۹۹ 
۱۸۹۹ 
كا‎ 
۱۸۷۰ 
۱۸۷۰ 
اماما‎ 
AYY 
AVY 
۱۸۳۶ 
AY 
\Avjo 


AVA 


۱۸۹۹ 
\AYA 
A44 


+ + هم ۰ 


ست 4۱9 سب 


افتتاح مدرسة العملیات پپولاق و اادرسة البحرية بالاسکندرية ٠‏ 
انشاء مدرسة ااساحة والحاسية ۰ 

تکلیف صموئیل بیکر پمقاومة النخاسة فى ااسودان وابرام معاهدة 
مع انجاترا فى هذا الشأن بعد ذلك ٠‏ 
انشاء المدرسة المصرية بباريس ٠‏ 

« دار الأويرا المصرية ٠‏ 
« مدرسة اللسان القديم ر اللغة الميروغليفية » ۰ 
۳ دار الآثار العربية ۰ 
« دار الکتب + 
الأمر بجعل اللفة العربية اللغة الرسمية بالدواوین ٠‏ 
انشاء مدرج الحاضرات العامة بدرب الجمامیز ٠‏ 
د مدرسة دار العلوم ٠‏ 

انشاء مدرسة السيوفية ثم مدرسة القربية البنات ٠‏ 
قانون داخلية الدارس الصرية ولائدة دار المعلمين ۰ 
افتتاح مدرسة العمیان والخرس ٠‏ 
تأسیس الجمعية الجغرافية ٠‏ 
انشاء مدرسة الألسن ٠‏ 

۳ س تطور سیاسی وانتقال من سلطة الفرد الى سلطة الجماعة 
انشاء مجلس شوری النواب وصدور لاكحته وافتتاحه ٠‏ 
انشاء مجلس النظار ۰ ۱ 
توسیم اختصاصات مجلس شوری النواب ٠‏ 
ظهور الصحافة وتطورها » وظهور الرآی العام وثهيية ٠‏ 


= 4۱ سه 


اسماعیل لصر ؛ وبعد ذلك نتدارس عيوب اسماعیل وما ارتبط بها من غفلة 
واهمال لنستطیع آن یکون حكمنا منصفا أو آقرب الى الاتصاف : 


شخصية مصر الدولية : 
كان عمد الولاة العشمانبین. عهد تخلف واضطراب وظلم » وکان 
الوالى ‏ كما وصفناه من قبل لا يهتم الا بالاستيلاء على ما تصل اليه 
يده من الأموال ليستعيد ما دفعه من رشاوى وليجعل حظه من الثراء عظيما 
قبل أن يتُبتعتد عن الحكم وعن البلاد » وابتداء من عمد محمد على تخلصت 
مصر من هذا البلاه » فلم يعد ولاة مصر یجلبون لها من الخارج » ويدفعون 
الرشا ليئالوا الو لاية » بل استقر الحكم لحمد على وآولاده > صحیح أن 
محمد على ينحدر من أرض غير مصرية » ولكنه لم يعد له وطن غير مصر »> ۱ 
وارتبط مجده بأمجاد مصر + حتى آن* من" كان من هذه الأسرة يموت 
خارج البلاد كانت وصيته تحوى فى أهم بنودها أن يؤارى جثمانه ف 
تراب مصر » وصديح أن آخر هلوكهم: هركب الى بنوك أوربا كثرا من 
الأموال » ولكن كثيرين من الذين تولوا السلطة بعد هذه الاسرة ارتکبوا . 
نفس الكنيانة ٠‏ ظ 


وعلى كل حال ققد ضمنت العهود والمواثيق التى أشرنا لها عند الحديث 
عن محمد على أن تكون مصر له ولأولاده من بعده » ولم ينل محمد على 
هذه الخطوة الا بحد السيف بعد أن أوقع المزائم المتكررة بجيوشن 
العثمانيين » وبعد أن .استولى على أسطولهم ووقف .على آبواب عاصمتهم. .» 
وكان معنى هذا أنه يقف منهم موقف الند للند » ولیس تابعا كما كان غيره 
من الولاة « . 

ويناء على ذلك ظهرت شخصية مسر واصبح لها كيان يكاد يكون 
مستقلا ۰ ولم تعد تربطها بالعثمانيين الا روابط هزيلة لا تهز الاستقلال 
ولا تثال متسه ۰ 


سل ۱۷ج س 


وق عهد اسماعیل حصلت مصر على مزید من النفوذ الذی قوكى 
مرکزها الدولی وآثبت لها کیانا آقرب الى الاستقلال عن العثمانيين » ققد 
حصل على فرمان سنة 185 يجعل وراثة العرش لأكبر آبنائه من بعده 
ثم لأكبر أمناء هذا الاين وهكذا بدلا من آکیر أبناء آسرة محمد على كما 
كان يتصة فرمان سنة ۱ وقد ضمن هدا مزیدا من الاستقرار مسن 
جانب كما حدد من یکول له الساطان من چانب آخر دون تدخل السلطان. 
التماتی ۰ 

وق سنة ۱۸:۷ حصل اسماعیل على فرمان يخوطه هو وخلناژه 
لقب خدیوی يدلا من الوالى أو الباشا مسع رفعه الى مرتبه الصدر 
الأعظم العثمانى » ویموجب هذا الفرمان آصیح للخديوى الاستقلال فى 
الادارة والتشريع والشتون الالية » ومنح الحق ف عقد الاتفاقات الخاصة 
بالبريد وااجمارك ومرور البضائع والرک اب ق داخل البلاد وشستون 
الضیط للجالیات الأجتمية ٠‏ 

وق سنه ۱۸۷۳ استصدر الخدیوی « الفرمان الكير » الذی جمع 
المزايا التى حصلت عایها مصر ف القرمانات السايقة منذ عهد محمد على » 
وقد نص ف هذا الفرمان على حق مصر ف عقد المعاهدات التجارية » وحقها 
ف زيادة الجيش الى أى عدد » ویناء السفن الحربية () ٠‏ 

وهكذا نجد أن اسماعيل عمل على تحقيق غرضين کبرین ٠‏ 


أولهما : تحرير مصر من الأغلال التى كان منوء بها استقلال البلاد 3 
ولم يكتف اسماعيل يما حققه فى مجال الاستقلال عن تركيا » بل آعاد النظر 
ف الامتبازات ا O‏ 
دون وساطة تركيا ۰ 


() من بحث الدكتور محمد حامد فهمی نشر ق كتاب عن « اسماعيل » . 


ام ۲۷ - موسوعة ۳ 2 ۳ 


س ۱۸ اسم 


ثانیهما : رفع اسم مصر بين الدول » باشتراکها فى كثير مسن وجوه 
النشاط الدولى » کالاشتراك فى حركة تحرير الرقیق » واقامة قسم خاص 
بمصر ف معرض عالمى عقد بباریس سنة ۱۸٩۷‏ » واشتراك مصر سنة. 
۱۸۷۶ نمع الدول الوسسة أؤتمر البردد الدولی وعددها ۳۳ دولة )( ۰ 


توسع وامنداد : 

بقولون عن اسماعیل انه آراد أن یجعل مصر قطعة من أوريا وهذا 
صحیح » ولکن إسماعيل لم ينس قط أن مصر جزء من افريقية » ومسن 
هنا اتجه إسماعيل ف فتوحاته الى افريقية وامتد فى هذا الجال امتدادا 
وأسعا فحقق الحلم الذى كان پراود جده « محمد على » ونقدم بفتوحاته 
بوادى النيل حتى ضم منابعه العليا وارتفعت رايات مصر على كل بقعة فى 
شاطئیه ٠‏ 


ومما يروى عن اسماعيل أنه وضع أخشاب السفن بعد اعدادها على 
ظهور الابل » وسارت الإيل دها حتی تخطکت منطقة الشلالات ثم قم“ 
ترکیپ السفن لتسير فى الئيل سنة ۹ وبذلك فتح غندوکرو سنة ۱۸۷۱ 
وسعیت الإسماعيلية ورقعت علیها الراية الصرية ۰ ۱ 


وتقدم الجیش الصری الى « ما ستدى » خعاهده ملکها « كابريقة » 
على اطاعة آمیر مصر » ثم نقض عهده وحارب الحامية المصرية فهز منه 
وأقامت على عرشه منافسه بد ریونجا » فيقى هذا على عهد الطاعة بقية 
حیائشه ۰ ۱ 


ویلعت أنساء الفتح ملك آوغنده قارسل الوفود بالهد ایا الى فاد چرش 
انيل الى الشاطىء الشرقى من إفريقية . 


محمد رفعت عن مكائة الدولية بالکتا 
الاي مجر لدوب و يج 


ل 4 مه 


وق أثناء ذلك كانت الحملات المصرية تتفسدم ف ف اقلیم المحيرات 
فأحلاقت على اعداها اسم لا پر أبراهيم 1 e‏ بخارية ق 
بحيرة ١‏ ی اله ) ر کت مثا بعد أن حتملت آجزاژها من الخرطوم 
فكانت أول سفينة شهدها الناس فى أواسط القارة الافريقية » وكان للعلم 
المصري أ ع على ساریتها شان عذليم مقترن ف نفوس الأهلين مسان 
البااد التي تصنع هذه الأعاجيب ه 


وك 1 ات وزارة ألهر ت الممرية » دول أوريا هم إقليم البهرات اي 
دصر 6 ونشرت التبا ۳ الوقائع المسرية عدف AY‏ + 


وكانت سلطئة دارفور من الیلاد التی تذکر ف فر مانات التولیة التی 
تصدر من سلطان الدولة العثمانية الى ولاة الديار المصرية » ولكنها كانت 
ف الواتع بمعزل عن مصر وعن ترکیا معا ف الادارة والشئون السکرية + 


وف الوقت الذی كانت حملات اسماعيل توالی الکشف والارتیاد 
بأقليم البحیرات كانت عينه لا تغفل عن التخوم الشرقية بين مجری النيل 
والبحر الأحمر » فاسستأجر سواكن ومصوع وزيلع وپربرة من الدولة 
العثمانية ثم تملك هذه البقاع » وأرسل الى هرر سنة ۱۸۷۵ حملة بقيادة 
محمد رعوف پاشا تمكنت من فتكها يثير كبير عناء * 


وسيثّر في فلك السسنة حطة بحرية قوية لاتمسام فتح المسومال 
فتقدمت فيه تقدما سريعا » ثم عاقها عن المضى فى فتحه الى النهاية قيام 
مشكلة سياسية بين الخديوى وبریطانیا حول مناطق النفوذ على المحيط 
الهندی » فاكتفى بما وصل اليه » وتفاهم الفريقان على الاعتراف بتفوذ 
مصر فى شمالی الصومال ٠‏ 


(۱) سطور من مقال للاستاك هباس محمود العتاد بالكتاب السابق . 


س 6 ۲ سے 


وقد تفرد عصر آسماعبل فى التاريخ القديم والحدیث پمزية لا یضارعه 
فيها عهد من العهود منذ قيام الدولة الصرية على أيدى الفراعنة الى الیوم » 
فقد مضت على قيام هذه الدول المصرية آلاف السنين » فلم يتوحد مجری 
النیل قط خلال تلك الأحقاب الطوال فى ظل راية واحدة ألا فى عهد واحد 
هو عهد اسماعيل » وكفى بذاك تبیها باهرا يتذكر لصاحبه الجیسد فى 
صحائف الفتوح () ٠‏ ۱ 

وقد ادخلت مصر فى هذه البقاع آلوانا من العمرآن والدنية » حتى كان . 
آلزحف المصرى برصف بآنه زحف آلنور والحضارة على تلك البقاع » فقد 
فتهت مصر آلدارس والستشفیات » ومهدت الطرق ونظمت التحارة ونشرت 
الامن والقوانين وقضت على تجارة الرقیق » وانطلق علماء الازهر الذين 
كانوا برافتون الحملات یدعون للاسلام وینشرون مبادنه وأخلاقه » حتی 
كان اقبال الناس على التبعية لمصر ششرفا وكسرا لحائط الجمود بين الدنية 

وسنرى غیما بعد أثر هذه الانتصارات ف اثارة أوربا ضد اسماعيل 
وضد مصر + 


خيانة آمريكية صي : 


وقد نزلت بمصر هزيمة وحيدة فى افريقية » ولم تكن هذه الهزيمة 
يسبب ضعف وانما يسبب خيانة ؛ ففى آثناء الحرب بين الأحياش ومصر 
سئة ۱۸۷۵ - ۱۸۷۹ ارتکب آرکان, آلحرب الأمریکیون الذين کانوا موظنین 
ف الجيش الصری خيانة عخلمی:وبخاصة الجنرال ( لورنج ) » الذى وضم 
اسماعیل ثقته فيه » ولکنه كان پنقل آسرار الجیشن الصری الى الاحباش 
بواسطة أحد الیشرین الفرنسیان ء وعندما بدأت المعركة » آعلن خیانته 
هو ومن معه من الضباط الأجانب + فاخلوا الطریق للعدو » ومنعوا الجنود 


251 س 


المصريين م نآداء واجبهم » وتقهتر هؤلاء والعرکه تدور » وکان الخونه 
بلبسون شارة اتفق عليها حتى لا يمسهم الأحباش بسوء » وقد ذكر الزعيم 
آحمد عرأبی آلوانا من الخازی والضانات عن هذا الوضوع بكثير من 
التفصيل )١(‏ ۰ 

تطور ثقانی واجتماعی واصلاحات داخلية : 

شهدت مصر ف عهد اسماعیل تطورا عظليما فى مختلف شون بالداخل 
واتجهت يد الاصلاحات الى شتى المرافق » وقد أوجز القنصل الأمريكى 
فارمن فى تقريره الرسمى المؤرخ فى ۲۷ يونيو ۱۸۷۵ أعمال اسماعيل 
ونتاكجها دقوله : « ومهما یکثر القول ضد أسماعيل ببق شىء واحد لا جدال 
فيه هو أن مصر تقدمت فى أعوام حکمه الستة عشرة فى جمیع نواحی اأدنية 
الحديثة أكثر مما تة تقدمت ف منات السنين التی سبقت حكمه » ومصر مدینه 
۱ بهذأ التقدم كله تقريبا لاسماعیل » ٠‏ 


وسنورد فیما بلی موجزاً سریعا لما تحقق لصر فى ذلك العهد من 
متجزات ثقافية واختماعية معتمدین على الحقائق اللموسة وعلی الارقام » 
حتی نظل ق نطاق الإنصاف والدقة ء 


الفاهء || لمسكرة - 


و و ما تذکره أن آسماعیل عنی 00 كبيرة بالصریین » ققرر 
إلعاء السخرة 2 التى كان سعيد قد التزم بها » اذ كان هذا قد التزم ف 
وه هع شركه قناة السويس بتقدیم آعداد وفيرة من الصریین ليعملوا 
بطریق السخرة فى أعمال الحفر » ولكن اسماعيل توقف عن تنقيذ هذا 
التکر » وشب خسلاف بين اسماعيل ومين الشركة من أجل هذا اأوضوع » 
وانتهی هذا الاختلاف بالاحتكام الى تايليون الثالث أمير اطور فرنسا 


(۱) مذكرات عرابی :دس ۲۸-۲۵ ۔ 


ل 2:۳۳ ای 


الذى حسکم بان تدفع مصر لشركة القناة ثلاثة ملایین وماكة وستين ألفا 
من الجنيهات لیعفی الصریون من هذه السخرة » ودفعها اسماعیل ٠‏ 


نصف الهكام من المصريين : 

ومن عنامة اسماعیل بالمصريين وميه الحكام منهم » بعد 
أن كان الصریون لا بشغلون الا ثلث المناصب ف عهد سعيد كما ذكرنا من 
حل وا مجان ا 22 9۳ كان أكثر النظار من 
الصریین: ٠‏ 


المدار نس و العاهد و الكليات - 
خاذا جتنا الى التعليم وجدثا أن اسماعیل أعطی التعلیم جهدا 
واسعاً » وأنفق عليه بسسخاء » وقد عنی عنساية كبسيرة 
بانیم ق ملف هر اطبه ۾ وثالت الینت عناية واسسعة من اسماعیل » 
فأنشاً لها مدرسة السيوفية ومدرسة 4 القربية اللتین آندمجتا فیما معد 
ف ا السثية ٠‏ 


عات الی اسماعیل آثه آعساد دیوان الدارس الاق یعتتر 
نواة” لوزارة التربية والتعلیم » وأصدر لاگحة التعليم الابتداگی ف ادن 
والقری فقد آنتشیء فى عهد اسماعیل ۸۱۷ مدرسة وکان عدذ الدارس 
5 ۵ فقط ورمط بين الکتاتیب وبين الدارس الامتدائية وأكثر” من 
ادارس التجهيزية والفنية والعالية » تام بذلك نظاما قوميا التع لیم 
8 ی ۰ 


وکان نشاط اسماعیل ق التعلیم الغنى والعالى نشاطاً مزدوجاً » آعاد 
من جائب , الدارس العالیه و القنیه ل نی كان محمد على قد أنثمأها تم 
۱ ام تیم : مدرسة الطب » ومدرسة الهند سخانة > ومدرسة . 
العمليات » وأنشسا من چانب آخر طائفة جسديدة من المدارش العالية :. ٠‏ 


مت 4۲۳ سس 


کمدرسه الادارة التی أصبحت فمما معاد مدرسة الحقوق 4 ومدرسة 


عنها فیما بعد » هذا پالاض‌افة الى مدارس حربية وبحرية كثيرة ۰ 


وعنر. اسماعیل بالبعوث » فاختار مجموعة من الشبان أوفدهم الى 
فرنسا وانجلترا وأيطاليا وغيرها لدراسة الطب والهندسة والقانون والفنون 
الجميلة » وبلغ عدد أعضاء البعوث ق عهده تی شخص ٠‏ كما نال 
الأزهر عناية اسماعیل واهتمامه ٠‏ 


الخطوطات والفئون * 
المساجد والأضرحة ؛ وأنشآ لذلك دار الکتب التى أودعها هذه الخطوطات 
كما أودعها عشرات الآلاف من الكتب فى الفئون والعلوم المختلفة ٠‏ 


وعنی اسماعيل بالآثار المصرية » وأنشا لذلك : دار الآثار وأمر 
بتشیید دار الأويرا » واستخدم فى تجميلها عدداً كبيراً من الممسورين 
والفنانین والرسامین (0 ۰ 

وقبل أن نترك تشاط اسماعیل فى مجال التعليم الى سواه من 
الجالات الگخری ينبغى أن نتکلم کلمة عن إحدى منشآت. اسماعیل 
العملاقة » عن نن دار السلوم ¢ ۰ 
دار المسسسارم - 

نشا الحاکم بأمر الله دار الحسکمة سنة ۳۹۵ ه بمصر بعد أن قخی 
الصراع يبغداد على بيت الحسکمة الذى أنشآه هرون الرمسيد أو ابنه 


الآمون » وجمع الحاكم ف دار الحكمة خيرة العلماء من جميم المجالات 
للبحث والدر اسة والتالیف » وکان اتشاوها بجانب الأرهر الذی كان آنذاك 


(1) من مقال للاستاة ادکترر عبد الرازق السنهوری فى الکتاب الس.ابق . 


سم ۱۲6 سب 


منهمکا فى الدراسة الذهبية الشيعية لتکون دار الد_كمة منطلقة من قيود 
الاتجاهات المأهبية ٠‏ ۱ 


وبددو لی أن التاريخ أعاد نفسه بسورة أخرى » خفی عهد 
اسماعيل كان الاز هر مثقلا بالقديم متمسكا بالحواشى والألفاظ على 
ما شرحنا فى مكان آخر )١(‏ » فآنشا على ميارك « دار العلوم » لتندارس 
بها الدر اسات المختلفة منطلقة من كل قيد » وأستعار لها كلمة « دار » 
من « دار الحكمة » تجدیدا لماضى هذه الدار التى كانت جزءا من نهضة 
مصر الثقافية ٠‏ 


۱ وكانت مصر تابعة ‏ ولو من الناحية الاأسهية - لترکیا خلال 
عهد الخدیوی اسماعیل » وکانت جامعة الکستانة تسمی « دار الفنون » 
ومن م سمرت كثير من النشات العلمية والفنمة ف عهسد اس ماعیل 
بدار ۰۰٠۰۰4‏ فظهرت دار العلوم ودار الکتب ودار الآثار العربية ودار 
الأوبرا ٠.٠٠‏ وکان الضبافی ۳ يحدد طبيجة المؤسسة ؛ فدار الكتب 
مخصصه للکتب » ودار الاثار مخصصة للاثار وهنکذا » وكانت دار اللوم 
مخصصة للدراسات العلمية والشرعية والعرمية » فقد کان يدرس پها 
الحساب والهندسة والکیمیاء والطبيعة والعلوم. الإسلامية من خقه وتاریخ 
وحضارة وفلسفه » و العلوم العربية من تحسو وصرف ودب 6 غلا عجب 
أن سمیت « دار الوم © ٠‏ 

هل كانت هذه التسعية استمرار لدار الصكمة ؟ أو تقلید؟ واقتباسآ 
من « دار الفنون » بالاستانة ؟ أو كانت جمصساً بين الائنین ؟ قد يكون 


هذا أو ذاك . 


و ارثیطت ‏ دار العلو » ف آول مراحلها بدار اكه التی آشرنا 
اليه ام من قبل » غفی نفس الیناء مجوار الکتب والخطوطات خصصت قاعة 


مہ سین ا مدای 


(۱) انظر نصل « دراستی فى الازهر » بکتابی « الجتیع الاسلامی » . 


— 4۲۵ — 


الحاضرات كيار الأساتذة الصرین والاجانب ف العلوم الإسلامية والعربية 
وق الهندسة وعلوم الطبيعة والكيمياء ؛ ومن هؤلاء ااشیخ حسين الرصنی 
للأدب » والشيخ عبد الرحمن البحراوی للفقه » واسماعيل الفلكى للفلك » 
ومن الأساتذة الأجانب هنری بروکاش للتاريخ العام » .خر انس باشا 
للهندسة » ومسيو بكتيت الطبيعة » وكانت هذه المحاضرات تلقى لكبار 
رجال وزارة المعارف ء وكبار الموظفين فى السکك الحديدية والمساحة وبعض 
المتفوقين من طسلاب الأزهر والمدارس العليا () ٠‏ 


وقد أثبتت هذه الحاولة نجاحا ملحوظا » وهذا شجم على مبارك 
باشا آن بجعل هذه الدراسة مستقلة عن دار الكتب » فاستصدر مرسوماً 
11 بوتيو سنه ۱۸۷۱ بانشاء مدرسة ( دار العلوم 6 وأختير للتدريس مها 
كيار الأساتذة ف الدراسات الإسلامية والعربية و علوم الطبيعة والکیمیاء 
والهندسة و الحساب » وآصیح التخرجون نها بعلتمون هذه المواد 5 
مدارس الدولة ٠‏ 


دار الطوم والاحتلال البريطاني : 


هناك وثيقة خطيرة يتحتم علینا أن نشير الیها هنا » وهی تبين رى 
الاحتلال 1 فده الد ار 0 ولهذه الوثيقة قصة ثبدآها هن أولها ۱ 


عقب الاحتلال البریطانی كان هناك مستشار انجلیزی بكل وزارة من 
الوز ارات » وکانت السلطة الحقيقية مرکزه فى بد هؤلاء الستشارین : 
وکان على کل مستشار أن یقدم للمعتمد البریطانی تقريراً موجزا عن 
' الأمور اليمة فى الوزارة التى يعمل بها » وکان هؤلاء الستشارون يتبادلون 
هذه التقارير لتوحيد سياسة الاستعمار فى كل الوزارات » وكانت هذه 


عبد الجواد. 


س N‏ س 


التقارير سرية للغاية » لأن هدفها خدمة الاستعمار مهما كان آثر ذلك على 
البلاد و السسکان ۰ ش 


ولننتقل الآن الى نقطة أخرى ف طريقنا لهذه الوثيقة فقد كان مدير 
مکتبه وزارة الالية صهر! للاستاذ الدكتور مهد», لام » وحدث أن زار 
الدكتور مهدى علام صهره بالمكتبة » ومن الطبيعى آن حب الاستطلاع دفع 
الدكتور مهدی للتعرف على بعض هنا ف الكتبة من كتب ووثائق » فراح 
يطلع هنا ويقرأ هناك ٠‏ ْ 


وببدو أن مستشار وزارة الالية أخلى منصبه فجأة » فنسى ب وهو 
يجمع أوراقه - ثقریر دنلوب المستشار الانجليزى لوزارة التربية والتعليم 
:الى كرومر ممثثل بريطانيا أو المعتمد البریطانی وكان تقرير دنلوب عن 
التعليم فى مصر » ووقع هذا التقرير فى يد الدكتور مهدى علام فرأى فيه 
حدیثاً عن دار العلوم » فآغراه هذا أن يقرآه بدقه » لأن الدكترر مهدى 
این مار من أبناء دار العلوم ویعمه أن يعرف رأى الانجلیز السر#ى” فى 


هزه الد ار e‏ 


وحفظها من طول ما رواها هی : 


إن من أخطر الأمكنة على الاحتسلال البریطانی ی مصر مدرسة 
« دار العلوم ( لان طلبتها يقومون بتدريس جميع المواد فى مدارس الدولة - 
ما عدا اللغة الانجليزية » وهم یتصلون بشباب الامة » ولهم علیهم تاثر 
واسع عن طریق الثقافة الدينية والدنية » فهم بهذا آشسبه ببؤرة نان ' 
منتقدة ضد الاحتسلال » وينبفى التخلص من هذه الدار بای طريق 
من الطرق ۰ 


ويربط الاستاذ الدکتور مهدى علام ومعاصروه بين هذه الوثيقة وبين 
ألوان العناء التى شهدوها ف هذه الدار وهم طلاب بها + 


س 4۲۷ نت 


فییدو أن قفل الدار لم يكن عملا سهلا » وآن الاحتلال كان یتحاشی 
“المواجهة الصريحة » ومن أجل هذا اتجه الاحتلال الى محارية هذه الدار 
بطرق أخرى حتى بقضی على نفوذها أو يجعله قليلا للغساية » 0 من 
آثار هذا الاتجاه ما پلی : ۱ 


ی للطالب أن برسب ف دار العلوم » قاذا رسب 


فصل وبكؤز 4 آن یتدم من الخارج مره ة واحسدة 4 وطیبعی آن 
هذا أخاف الطلاب فتحاشى الكثيرون الالتحاق بها ٠‏ 


بقصلد بهذا إبعاد” طلاب هذه الدار عن الجماهير 4 ویقصد به كذاك 
مضايقتهم حتى لا یقتبل" الآخرون على الالتحاق بها ۰ 


۳ س کان مرتب التخرج فى دار العلوم ثمائية جنيهات ٤‏ ومرش 
المتخرجين ف الدارس الناظرة لها ائنی عشر جنيها ٠‏ 
ذط لد تن 
۱ ویتضسح من هذه الوثيقة مقدار العناء الذى احتملته هذه الدار 


وعانت دار العلوم آلواناً آخری من الصراع بینها وبين الأزهر وبینیا 
وبين آقسام اللغة المربية بکلیات الآداب » ولکنها خرجت من هذه 
المعارك سليمة وهی تحمل الوسام الذى أضناه عليها الإمام محمد عبده 
عندما قال قولته الشسهرة : ' 


« تموت اللفة (لعربية فى کل مكان وتحيا فى دار العلوم » ٠‏ 


ودار العلوم من سته ۹4٩‏ كاده من. کلبات ا ودتزأمد 
طلابها” وطالباتها شد کل ملحو ظ .م والاتبال عليها ناخ امن كل الدول 
العربية والأسلاعية رای بها عدذ کب ادن دذه درل يتوم آلتخرجون 


GA —‏ س 


فيها والمتخرجات بتدريس اللغة العربية والدراسات الاسلامية ق كل 
مكان بالعالم العربى والإسلامى والغربی » ولأساتذتها دور كبير فى خدمة 
الدراسات العربية والإسلامية » يما نشروه من كتب فى كل مجال » 
٠‏ ويمحاضراتهم العامة والخاصة بمصر وبربوع العالم وجامعاته » ويمقالاتهم 
التى تغمر مجلات العالم وصحافته فى مخنتف الدراسات الإسلامية 
والعربية » ویما يذيعونه على الناس ق أجهزة الرادیو والتلیفزیون ۰ 


عاك كا ار حول تسمية هذه الكلية » فإنها حين انضمت 
تلجامعه اتجهت بعض الأنظار التخلص من الاسم القديم حتى لا تتعدد 
الإضافات » وحتى تكون تسميتها الجديدة مطابقة لما يدرس بها من 
مواد » فاقتثر ح لها اسم « كلية الدراسات الإسلامية والعربية » أو 
نحو ذلك » ولکن آکثر الفکرین تمسكوا باسمها القديم » فقد رآوا فيه 
تراثا ينبغى الحفاظ عليه » وقد أصبح له مدلول ف العالم كله هو رعاية 
الدر أسات الاسلامية والعربية ترائاً وتطویراً » وقد أطاق اسم < دار 
العلوم » على ۱4 معهدا من معاهد العالم تقوم بهذه الهمة فى نیجیریا 
والهند وملیزیا وغيرها من الدول » واستلزم ذلك أن تحافظ « دار العلوم » 
ل الم اح ی یت لضن ی 
كل كلبات الجامعة ٠‏ 


خریجو دار العلوم فى مختلف الناضسب : 

قآ نقول إن الاحصائية الرسمية التی صدرت سنة 1۹۱۱ ق 
" کتاب « التعليم ف مصر » توضنح أن التخرجین فى دار العلوم 
عهدها الیکر کانوا يشغلون مناصب متعددة ف :« نظارة o‏ كما 
. كانوا قضاة ومستشارین ورؤساء محاکم فى « تظارة الحقانية » واشتنل 
بعضهم بنظارة الخارجية ونظارة الداخلیه والخاصة الخديوية » وبعضهم 
. اشتعل معلما بجامعه کمپردج واکسفورد باتجلترا واشتِغل بعضهم بالحاماة 
والأعمال الحرة ولا يزأل الثفرجون ق دار الماوم یسملون فى مختلف 


سم ۲6 س 


الاعمال وبخاصة ف الاذاعة والتلیفزیون والصحافة بجانب مناصب وزارة 
امترمية والتعسليم ٠‏ 


والباخرة سیر پاسم الله مجراها ومرساها ۰ 
% 23 # 
اصسلاحات اسماعيل التضائية : 


وينسب الى اسماعيل حركة الإصلاح القضائى التى أزالت المحاكم 
القنصلية وقللت من مثالب الامتیازات الأجنبية » وكان هذا الإصلاح 
خطوة فى سبیل انشاء المحاكم الأهلية » والقضاء على الامتيازات نهائيا ء 


أعماله الهندسية والزراعية : 


آما الأعمال الهندسية التى تنسب الى اسماعيل » فهی جديرة 
بالتقدیر والاعجاب » فقسد حفر أسماعيل شبكة من الترع عسددها ۱۱۲ 
ترعصة » وبلغ طول هذه التسرع ۰ ك ٠م‏ » وأعظم الترع ترعة 
الایر اهيمية وهی من أعظم الترع ق العالم كله » وديلغ طولها ۲۰۸ كيلو 
مترا » ومتوسط عرضها ۱۱ متراً وهی تبداً من أسيوط ونتتهی عند 
آشمنت بمديرية بنی سویف » فهی تغذی المحافظات الثلاث أسسيوط 
والمنيا وبنى سویف وبفضاها تحوئل نظام الری فى هذه الحافظات من 
رى العیاض الى الری الصینی » وتبلغ مساحة الأرض التی انتفعت بهذه 
الترعة «٠ءر١٥۸‏ فسدان وهناك ترعة ثانية استمدت اسمها من اسمه هی 
ترعة الاسماعيلية التی تتلقى الاء من النيل عند شسپرا » وتنتهى الی, 
الاسماعيلية » ثم تتفرع فرعين آحسدهما ينحدر ألى السویس والآخر 
یصعد الی بورسعید » وقد أخذ منها فرع عبر" الى سیناء » وقد 
حملت هذه الترعة عناصر الحياة الى محافظتى القليوبية والشرقية ومنطقة 
القناة » وبجائب هاتين الترعتين الکبیرتین آنشاً اسماعيل عدداً من الترع 


یت 6 دنه 


۳ تختلف آدوالعا وأعماقها ‏ كما اتجه الى الترع والريكاحات القديمة 
خممشا 5 آعاد حار la‏ اندلمس منیا 6 و سس صم 1 سماعيل مذلاك ما دشر با 


وأنشا أ أسماء فيل الاو عه هن القناطر 3 ألجسور » ومن شور آلخسور 
آلنی نمسا نبا 3 رگ کی التدسل 3 الكو فرق لمر ف یکو اش 53 اليحر 


الاسی » وقد ربط بوذین الكربريين بين القاهرة والجيزة » ووسع آسماعیل 
ميناءى السويس والاستندرية وأعسد بهسا النارات اثلازمة لارشساد 
السفن » ومدّيد أسماعيل آلاف الامیال من الطرق » ومن هذه الطرق طربق 
آلاهر ام » وأنشاً اسماعیل شبكة وأسعة من السكك الحسديدية ربطت بين 
ادن والقرى بالداخل كما ربطت بين مصر ووادی حلفا وشندی ومصوع » 
وحسد”" أسماعيل فى مصر رالسودان شيكة من الخطوط التاغرآفية » وأنشا 
عسدة مکانب لأ اغراف » وعان الیرید فى هی پتوسع الجالیات الاوربية » 
ولكن ١‏ سماعیل آشتری ادا رات البريد ¢ وأنشاً مصلحة مصرية للبرید سئة 
۵ » وأنشأ متاتب لها بلغ تعدادها ۲۱۰ مكتبا ع 


واهتم اسماعيل اهتماماً كبيراً بردم البرك والمستنقغات » ومد آنابیب 
المباه العذية » واهتم بالمدن اهتماماً كبيراً فخط بها الشوارع » وآنشاً 
البادین والهسور » وأقام التاحف والمسارح » وشيد المساجد والدارس ء 
وآنار طرفاتها غاز الاستصیاح » وف القاهرة والاسكندرية مجموعة كبيرة 
من الشوارع والقصسور أرثيطت بحركة الإصلاح التى قام بها اسماعیل ٠‏ 

ويسبب جنود اسماعيل. ق القاهرة والاسكندرية الم یجنج. الأجائب 
أن مقيموأ لهم أحداء کا بهم كما فعلوا فى أكثر وحم آمیستا 


وإنريقية () * : 


وعنى أسماعيل بان يخاو بالصناءات خطوات ثابئة للأمام فطوگر 


ma‏ مب وود نیس 


(4۱ من مقال للمهنسی ین صری ی الکتاب السلیق . 


س E‏ سب 


ما كان موجودأ بمصر وأدخل البلاد صناعات جسدیده 4 فطور الطياعة 4 
وأنشاً صسناعة الحلوب والبلاط والورق والنسیج ۰ ۳ ۰ 


من سلطة الفرد الى سلطة الجماعة 


من الحق أن نقرر أن العهد كان غالباً عهد سلطة الفرد فى العالم » وأن 
الحکم الاستیدادی كان طاپع الحياة فى الامبراطورية العثمانیه التى كانت 
مصر تمثل جزءا منها » ومن الحق أن نقرر كذلك أن قليلين چداً من الحکام 
ف التاريخ من" تنازلوا عن سلطاتهم الاستبدادية » ولجأوا الى الشوری ٠‏ 
وقد شهدت مصر فى عهد محمد على وعهد اسماعيل خطوة فى الطريق 
الى الشوری » وهی خطوة قصيرة المدى ولكنها فتحت الطريق للسير 
الى الامام ۰ 


وقد جاء محمد على باختبار الشعب » وقد حاول الانفراد بالحکم 
عنهم ولكنه على كل حال لم يكن كباقى الولاة العثمانيين » لأنه أحس أن 
مصر بلاده .؛ وأن شعبها هو الذى اختاره » وأن سلطات العثمانيين لعزله 
لم يعد لها وجود » ومن هنا أراد أن يوثق صلته بالصریین الذين آصبحوا 
عحته وعونه » فأنشا المجلس المخصوص ومبلس شورى القوانين ؛ ولكن 
لم یکن لهذه سلطان ذو بال » وسرعان ما ذوت » بيد أن هذا الاتجاه 
ظل ينتظر من يعيد له نيض الحياة » حتى جاء اسماعيل فخطا خطوات 
الى الأمام ق هذا السبيل وسنلمة فيما بلی إلمامة سريعة بالاتجاهات التى 
نقلت الكثير من سلطة آلفرد الى سلطة الجماعة ٠‏ 


أولا : مجلس الشسورى : 


كان محمد على كما ذكرنا من قبل تد آنشاً مجاساً يضم أولى 
الأمر فى البلاد وذوى الرأى فيها » وسماه مجلس الأعيان » وكان مجلس 
الأعيان ينعقد بالقلعة ويستشيره محمد على ف الشئون العامة » وتعطل هذا 
المجلس ف آیام عباس وسعيد » فلما جا اد ملعيل تدم فى هذا الجال 


س ۱۳۲" ست 


خطوة مهمة » اذ أصدر ف آکتوبر سنة 1855 آمرا بتأسیس مجلس شوری 
النواب » وانعقد الجلس ف آول مرة ف ۲۵ نوغمیر 1855 وافتتحه 
اسماعيل بكلمة جاء فيها : 


« کثیاً ما كان يخطر ببالی إيجاد مجلس شورى النواب » لأن من 
القضایا المسلمة التى لا یشتتکر نفعثها أن يكون الأمر شنوری بين الراعى 
والرعية » ويكفينا کون الشارع حث" عليه بقوله تعالى < وشاورهم فى 
الأمر » وبقوله تعالى : « وأمرهم شوری بينهم » ولهسذا استنسبت" 
افتتاح ذلك الجلس بمصر تتذاکر فيه النافع المفيدة » وتشيتدىي به 
الار !ء الس‌دیدة » » ۱ 


وکان أعفضساء مجلس شوری النواب پنتخبون من الشعب ٠‏ ویقرر 
التاريخ أنهم لعیو | دورا کبیرا فى تطوير الحياة النباية بمصر » ونیم 
حرصوا على أن يكون 2 أداة فعالة فى الاصلاح » وطالیوا بحرية 
النشر » وفرض الضرائب على الأجانب أسوة بالمصريين » وقد ظهرت قق 
هذا الجلس زعامات مصرية وده 8 » من آپرزها عبد اسلا م الویلحی 
رئيس الجلس الذى استطاع غار الثواب أن يخطو ل الشورى 
خطوات واسعة كانت الأساس لقيسام الهبساة النيساية ممصر 6 بل ف 
الشرق كله ٠‏ 


ولا بد هنا أن تذکر أن ممثلى الأمة تمسكوا بالنظام الشورى حتى 
عندما انحرف عنه رياض باشا ناظر الوزراء وآراد تعويقه » فد ذهب 
هذا الى مجلس الشوری لیبلغ الأعضاء قرار الخدیوی اسماعیل بحل 
الجلس فصرخ فيه عبد السلام الویلحی قائلا : إننا هنا بسلطة الأمة 
ولن نخرج إلا على آسنة الحراب » وأضاف الویلحی : 


۰ الراقية فى آوربا ++ وف أمريكا لها مجالس نيابية‎ a 


ل ۴ مه 


فقال ریاض داشا : هل ترید بهسذه العمسائم 0 وده-ذه البلغ 
( الأحذية الريفية ) أن تقلد آوربا ؟ ۱ 

فرد الویلحی : أن العبرة بالرژوس ۰۰ لا"بالزی ! 

فصاح ریاض باشا : آنتم عصساة ! آنتم همج ! 

فنادی الویلحی مصطفی وهبی باشا السکرتیر العام لجلس شور ی 
النو اب وطلب أن مقيد ق المضبطة خرفا كل ما دار من ح_ديث بين النواب 
وفاظر الوزراء وى وقال : Ji‏ حكنى ۳۹ ما نشر هذا ی الدرائد 4 و اطلع 
عليه القراء علموا من هم الهمج : النواب آم النظار ؟» ۰ 

وحاول ریاخضش آن وت الصحف من تقر هذه الکمات ولکن آحدا 
ام یستجب له » ونشرت الصحف جميع ما دار فى هذه الجلسة ٠‏ و اضطر 
الخدیوی للتراجم حتی لا يقابل ثورة الجماهير » وعزل ریاض سنة ۱۸۷۹ 
واستدعی شریف باشبا لتأليف الوزارة ۰ 

. وقبل أن نترك ریاض باشا نذکر أن من مساوثه أنه عطل صبسحیفتی 
« مصر » و « التجارة » لما كان بنشر فبهما من القالات الوطنبه القویه 
وأنه كان وثدق الصب له بالکحانب 4 ولکن من محاسنه ما بذکره عنه الأستاذ 
أحمد أمين آنه کان ذا رغية إصلاحية ف تنظیم الشكون المالية وته-ذدب 
العتول 4 وتشجیم الآداب 4 وأنه آبطل الس‌خرة والضرب بالکرباج )0( 
ولکنه على العموم لم يكن زعیما محبوبا لدی الجماهیر ٠‏ 


ثانيا ‏ مجلس الوزراء : 


كان محمد على قد آنشاً مجموعه من الادارات تشرف کل منها على 
جانب من جواتب ادارة البلاد » وسميت هذه الإدارات بالدواوين وقد 


(۱) زعماء الاصلاح ص °< 3 ۳۰ 3 


( م ۲۸ س موسو عة التاريخ بج ۵ ) 


رد 
تأسست هذه الدواوین تیعاً للاحتیاجات الادارية دیواناً بعد دیوان » 
وآنشیء آخرها سنه ۱۸۳۷ ¢ وحينثذ صدر القانون السمی » السياستنامة 1 
الديوان الخديوى ) الداخلية ( 
ديوان كافة الابرادات ( اللالية ( 
ديوان الجهبادية ) الدفاع ( 
ون ار( : 
ديوان الدارس( القربية والتطيم ) 
ديوان الافرنجیه والتجارة الضرية ( الخارجية ) 
دیوان الفاوریقات ( الصب‌ناعة 
ومن روساء هذه الدواوین يتكون الجلس الخصوص الذى كان 
يعاون محمد على ف إدارة شئون البلاد » وهو شدید الشيه يما يسدق 
مجلس الوزراء الآن » وكان هذا آلجلس آشبه بالمجلس التنفیذی لأن 
السلطان الحقيقى كان فى ید محمد على ٠‏ 
ثم قضى عباس على هذا الجلس كما قضی على غيره من صور النشاط + 


وف عهد اسماعيل عندما بدأ التدخل الأجنبى ف الشئون المصرية 
تكونت لجنه التحقيق العليا الأوريية » وف ابريل سنة ۱۸۷۸ ذكرت هذه 
اللجنة ف تقريرها أن كل المفاسد وقوضى الأوضاع المالية فى مصر ناتج 
أساسا عن السلطة الطلقة التى يمارسها الخديوى ف البلاد . 


وتمعا لذلك أوصت هذه اللجنة أن شرك كيم الخدبر ی مجلس وزراء 
وادعت أن ذلك يخلى الخديوى من المسثولية » ورغية من هذه اللجنة 
الأوربية ف آن يتحقق لها ما تشاء تدخلت ف تحديد من پراش هذه الوزارة » 


سس ۳۵ اسب 


بل آصرت على أن يكون يها وزير انجلیزی وآخر فرنسی ذاكرة أتها 
بهذا التكوين تكون أعلى كفاءة وتستطيع أن تقف فى وجه الخديوى » 
ودعد حيل كثيرة أصدر الخديوى اسماعيل فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ أمرأ 
بتشكيل أول نظارة مسئولة بمصر » وكانت برئاسة نويار باشا. ٠‏ 


وولدت بذلك أول وزارة بمصر » وكانت آنذاك تسمى « النظارة » 
إشارة الى تبعية مصر للامبراطورية العثمانية » فاما انقطعت هذه التبعية 
سنة 1414 باعلان الحماية على مصر » أصبحت النظارة وزارة » وبمولد 
النظارة المصرية تغير نظام الادارة الذى كان متبعا من قبل » وانتقل لها 
جزء من سلطة الخديوى : وكان خطاب الخديوى الى رئيس النظار يفيد 
هذا الاتجاه وقد جاء فيه : ۰۰۰۰ أردت أن أؤكد لكم ما توجه قصدى . 
اليه وثبت عزمى عليه من اصلاح الادارة وتنظيمها على قواعد مماثلة 
للقواعد الرعية فى ادارات ممالك وربا » كما نی أريد ‏ عوضا عن الانفراد 
بالأمر . قوة من مجلس النظار بمعنى أنى آروم القيام. بالأمر من الآن 
فصاعدا بالالستعانة بمجلس النظار والمشاركة معه ٠‏ 


ولنعد الى أول رئيس للنظار بمصر وهو نوبار باشا لنقرر أنه رجل 
أرمنى الأصل مسيحى الدين » كانت عواطفه ومیوله فى جانب بریطانیا () » 
وقد وصفه جوردون ف مذكراته بأنه أرمنى وضيع ۽ وكان من بين أعضاء 
هذه الوزارة وزير انجليزى ووزير فرنسى ومن أجل هذا سميت الوزارة 
الختلطه > ولم بطل عمر هذه الوزارة سیب هذا العنصر الأجنبى فيها ؛ 
ولگنها اتجهت غیما اتجهت اليه من مظاهر الاقتصاد الى تعطیل الرافق 
العامة » وأحالت ۲۵۰۰ من رجال الجیش الى الاستيداع » مما هيج . 
الرأى العام والجيش فاضطرت الوزارة الى الاسفقاله * 


واتجهت الأنظار بعد ذلك الى تعيين الأمير توفوق رئيسا للوزارة ٠‏ 
۱ (۱) سافر توبار الى لندن سنة ۱۸۷۷ لتمهید الطریق ,لفرض حماية , 
٠‏ .بریطانیا على مصر ( مصر العاصرة الدکتور مصطتي صنوت ص ۵٩۱‏ ).۰ 


ولكن وزارته لم تكن أحسن من سابقتها فاخلت الطریق الى أول وزارة: : 
وطنية برياسة شريف باشا » وقد آبعد شريف العنصر الاجنبی من وزارته » : 
ولكن الأوربيين تأليوا عليه » بيد أن الشعب يده وأيده كذلك الخدبوی.. 
أسماعيل » فكان أن عملت الدول الأوربية على خلم اسماعيل » وتولى 
توفيق العرش بعد أبيه فقدم شريف استقالته للخديوى الجديد » ولكن 
الخديوى توفيق طلب منه اعادة تشكيل الوزارة تهدئة للأحوال » بيد أن 
توفيق سرعان ما لاحظ اهتمام شريف بالحياة الدستورية الحقة التى . 
لا تتاسب مبوله ولا اتجاهات الدول التی جاعت به إلى الحکم » فعارض 
ميول شریف مما دفع هذا الى الاستقالة فى آغسطس سنة ۱۸۷۵ ۰ 


وأراد توفيق أن یمود بالبلاد الى الوراء » خالف وزارة يرأسها 
هو » ولكن ذلك قوبل باستياء عام اذ كان معناه العودة للحكم المطاق » 
فاستدعى توفيق رياض باشا من آوربا وطلب منه تشكيل الوزارة فشكلها 
فى ۲۱ سبته‌بر سنة ۱۸۷۹ ؛ ولم يكن ریاض مرضيا عنه » وکانت میوله 
استبدادية » وکان ینفذ آراء سسادته الانجلیز الذين آثروا - كما يقول ' 
اللورد كرومر ‏ جر الخيوط من وراء ستار » وعدم الظهور على السرح 
إلا قليلا () » واکتفی رياض بالغاء أنواع من الضرائب الجائرة منها 
الضربية ااشخصية والجمارك الداخلية » ولکن ذلك كان أقل كثيرا من أمانى 
المبلاد ۰ 

وإذ! سرنا بعد ذلك همع الوزارة المصرية نجد أن وزارة ریاض قابلت 
عاصفة الحركة العرابية » ولم یستطع رياض أن يوفق بين ميوله الاستبدادية 
وولائه للانجليز وللخدیوی وبين الفكر الذى كانت الحركة العربية تشناه » 
فأقیلت وزارة ریاض برغبة العرابيين وتولى شريف باشا فى سبتمير سنة 
١‏ ولكن هذا رأى أن يخلى الطريق للزحف العرابى فاستقال وتألفت 
وزارة عرابية برياسة البارودی فى فبرأير سنة ۱۸۸۲ وبعد بضحة شهور 
تم الاحتلال البریطانی ( بولیو ۱۸۸۲ ) كما سنری فيما بعد ۰ 


- سمس 


. من مذکرات اللو..+ کیروپر‎ )١١ 


مع الاحتلال البریطانی.واجهت الوزارة الصرية مشکلات خطيرة 
أهمها. 


١‏ تعرين اللورد كرومر فى وظيفة الوکیل البريطائى والقنصل. 
العام حبر عقب الاحتلال » وقد ظل یذ ل هذا النصب حتی سنه ۱۹۰۷ 
وکان خلال هذه المدة يعثير مصدر. الساطات بمصر ؛ فموافقته كانت ضرورية 
لاختيار رئيس الوزراء ».وکان مسموع الكلمة فى اخثیار. الوزراء » وعندما 
تخطی . الخدیوی عباس الثانی هذا التقليد الاستعماری وعین فضرى 
باشا رئیسا للوزراء فی بنایر سنة ۱۸۹۳ دون موافقة کرومر ٤‏ هدده کرومر 
بالخلع من منصب الخدیوی » فتراجم الخدیوی عباس » واستقالت وزارة 
نخری باشا بعد ثلاثة أيام من تشكيلها ٠‏ ودعما لندوذ کرومر عين هذا 
مستشارين من الاتجليز للوزارات الصرية المخظفة يتكون منهم بورياسته 
ما يمكن أن بعتبر مجلس الوزراء الحقيقى » كما عين مفتشين من الاد جليز 
بالدیریات كانوا بمثابة عيون له فى تلك المديريات ٠‏ 


| + ولكن التاريخ يسجل کنیا من القاومة التى أبداها رؤساء 
الوزارات والوزراء للسلطة الانجليزية » فقد رفض .شريف داشا سنة: 
4 أوامر الانجلیز لاخلاء السودان » وفضل أن يستقيل على ارتكاب. 
هذا انكر » وجاء بعده نوبار فوافق على مطالب الانجلیز » ووقف سعد 
زغلول موقف شریف من السودان سنة ۱۹۲6 عقب مقثل السردار » وجاء 
بعده زیور لیستجیب لطالب الانجلیز : على أن هناك صراعا مشهورا پرتبط 
باسم سعد زغلول أيضا حینما كان وزیرا للتربية والتعليم ( ۱۹۰٩‏ - ۱۹۱۰ ) 
فقد قأوم تعلیمات دنلوب دون هوادة ۰ 


ويرتبط بالقاومة كذلك ما يذكره التاریخ عن احجام رجال السياسة 
عن تأليف وزارات أحيانا حتی لا بنعزلوا عن جماهیر الشعب » وق‌د: 
ظلت البلاد: بدون وزارة سنة ۱۹۱۵ مدة آربعن يوما حتی آعاد حسین ‏ 
رشدی باشا تشكيل وزارته بق ٩‏ ایریل:* . 


{ON m~‏ ميد 


٠ ٠‏ ”اس وتترضت الوزارات الصرية لألوان من الهچوم مصدره القوی 
الوطنية التی كانت تتريص بالوزراء الذين يخضعون للمحتل الغاصب > 
وقد بلغت هذه القاومة مداها عندما دفم الحماس الؤطنى أحد المواطنين 
ليقتل بطرس غالی رئيس الوزراء لاتجاهه للموافقة على مد امتیاز شركة 
قناة السویس ۰ ۱ ۱ 

4 وحدث بعد تصریح ۲۸ فبرایر سسنة ۱۹۲۲ تغيير واضح فى 
تقييم الشخصيات ليتم اختیار هم لتصب الوزارة » فقد آصیح ماضب‌یهم 
السیاسی ومكانتهم الحزبية تعادل أو تزيد عن مكانتهم الادارية أو الفنية 
التى كانت موضم التقدیر من قبل ۰ 

ولكن الذى يتتبع اتجاهات حزب الوفد يرى أنه كان يحرص على 
اختيار شخصيات لها كفاءة ممتازة لیضمها للوزارة وان لم يكن مكانها 
واضها بين شخصیات الحزب » ومن هؤلاء الدکتور صلاح ألدين والدكتور 
طه حسين ۰ 

- اختفت وزارة الخارجية من بين الوزارات الصرية فترة خلال 
سعار الاستعمار اذ اعتبر الوکیل البریطانی هو الستول باسم حکومته عن 
صلات مصر بالدول الأخرى . 


١‏ بعد قيام الحكومات الدستورية بمصر بدأ صراع مرير بين 
نواد وفاروق من جانب وبين الوزارات الوفدية من جانب آخر كما سنری 
تفاصیل ذلك احصائیا بعد قليل » وقد ظل الصراع محتدما دين القصر 
وحکومات القصر من جانب وبين الحکومات الوطنية من جانب آخر حتی 
نهاية عهد اللكية بمصر ٠‏ 


ثالثا ‏ الصحافة : 


بدأت الصحافة المصرية فى عهد اسماعيل » وقد شجعها اسماعيل فى 
أول: الأمر ليستعين مهأ على الانجلیز 6 مد أن هذه الصحافة أصبحت ف 
لالب تمثل الرأى العام » وتقاوم ما وسعتها الحيلة تدخل الاتجليز أو 
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محاولة الخديوى العودة للاستبداد » وكانت جزيدة « یو نظارة » التى 
أنشأها يعقوب صنوع سنة ۱۸۷۷ من آولی الصحف الصرية » وكانت واسعة 
الانتشار بين الشعب وشديدة التأثير فيه » وكانت كثيرة الانتقاد لأعمال 
اسماصل » 


ومع « آبو نظارة » ظهرت جريدة ا مصر » سنة ۱۸۷۷ وکان من بين 
محرريها سليم نقاش وجمال الدين الأفغانى » وأسس سلیم تقلا وبشارة 
تقلا جريدة « الأهرام » فى نفس الفترة أيضا » وأصدر ابراهيم اللقانى 
جريدة « مرآة الشرق » سنة ۱۸۷۵ » كما نشا ميخائيل عبد السيد جريدة 
. « الوطن » » وتوالی ظهور الصحافة بعد ذلك ٠‏ 


أحيانا » فان آكثر . الصحف سارت فى الخط الوطنى وكان الشعب ف منتهى 
الذكاء » فقد انفض” عن الصحاة المنحرفة فقضى عليها » ولم يتجئدها 
نفعا تأييد الانجليز أو القصر » اذ لم يعد لها قراء خلم ببق له أى تأثير 
أما الصحافة الوطنية فقد سارت تؤيد الاصلاح » وتعمل على حراسة 
حقوق الشعب » ورد المعتدين على هذه الحقوق ۰ 


رابعا - الجیش : 

كان عملا آهو ج ذلك الذى أشرنا اليه من قبل وهر احالة ٠٠5؟‏ من 
رجال الجيش الى الاستیداع فى عهد نومار وقد ثار الجيش لذلك » وتراجع 
نوبار واستقال » وعاد رجال الجيش اليه » ومنذ ذلك الحين ظهر الجيش 
قوة من قوى المعارضة الوطنية 3 وآصیح وقوفه ف وحه الاسستتداد 
والآتغرادية عملا عاديا » وظلت هذه القوة تنمو حتى تسلم عرابى قمة 
المعازينطة“الوطنية كما سنرى فیما بعد ٠‏ 


حيس همست 
خاسا ب الرای العام : ۱ 
من الحق أن تقرر أن الرآی العام فى مصر كان دائما موجودا » ولکن 
-صوته كان يكبت حينا » وکان حینا آخر پتغلب على الصعاب فیرتفع ویزمجر > 
وقد رأيناه مدویا فى عهد الحملة الفرنسية » ورآیناه بارزا حين عزال” الوالی 
العثمانى وعين محمد على وألا على مصر 4 ورأيتاه صاخا و هو پناضل 
خفرمزر قبل أن بصل محمد على من . الصعيد: مجنوده وعتاده ۰ 


وف آخر عهد اسماعیل ظهرت زعامات قوية من أبرزها شریف باشا 
الذى آصیح بفضل موأقفه القویه بطل الوطنية المصرية ف عهده » وانضم 
الى شريف » عمر لطفی وشاهین باشا وراغب باشا وسلطان باشا مکونین 
« الحزب الوطتى » وأرسلوا أديب اسحق الى باريس ليصدر جريدة 
( مصر القاهرة » على نفقتهم » وکانت توزع سرا فى مصر » ثم انضم الى 
هؤلاء عرابی وعبد العال وعلی فهمی والبارودی وسلیمان آباظة وحسن 
الشریعی ومحمود فهمی ۰ 
وکان لهؤلاء الزعماء مکانتهم بين الجماهیر » فكانت حرکاتهم مؤيدة من 
الرآی العام » وکان صوتهم عميق الصدی بين الجماهیر ومعبرا عن مشاعر 
المواطنين ٠‏ 

وق هذه الفترة الحساسة ظهر بمصر زعيمان من نوع جديد آنذاك » 
زعيمان لم تكن السياسة هی کل ما يشغلهما بل أضافا الى ذلك عمقا فى 
الاتجاه الاسلامی 4 ودعوة للتجديد والاجتهاد والاتطلاق » وهذان 
الزعيمان هما : 

: ب العلامة جمال الدين الأفغانى ٠‏ 

۲ سس الامام محمد. عيده + 


وکل منهما جدير يحديث خاس نقوم به عقب الانتهاء من سسيرة 


س ا سم 


عيوب أسماعيل 


لعلنا خيما سيق حاولنا أن نلم“ بماثر اسماعيل » وآلا نغفل شيا 
مما قدمه أصر من أباد وأفضال » وقد آن الأوان لنتحدث عن عبوسه 
ونضم ف الكفة الأخرى مثالبه 4 لتستطيع يعدا ذ ذلك آن نری أى الكفتين 
ترجح وآیهما تفيل ٠‏ 


قضسية آلدیون : 

وله شك أن قضسبة الدیون هی آبرز العیسوب التى صقت 
باسماعيل » ولا شىك أنه كان هناك اهمال وغفله ف موضوع الاسندانه » 
وقد تسیب عن الا همال والعقلة صور من العتاء لبلادنا الحيبية ۰ 


والحديث عن الدپون له عناصر : 

آولها : ما مقدار هذه الدبون ؟ وماذا حصل فى أرقامها من عبث ؟ 
وثانيها : فيم آنفقت هذه الأموال لت استد انم اسماعيل ؟ 

وثالثها : هل كانت هذه الديون هى السبب الحقيقى لعزل a‏ ۴ 
وستتکلم عن هذه العناصر واحدا بعد الآخر ٠‏ 


1 مقدار الدیون والالاعیب حولها : 

. تدل الوثائق على أن القروض التى اقترضتها مصر ف الدة مسن 
۳ الی ۱۸۷۳ كانت +امعر/اةؤر ۸ جنيه » ولكن البالغ الحقيقبة التى 
تسلمتها الخزانة المصرية هی ۰۰ءر۷۸۷ر۳؟ جنیه » ومن الواضسیج آن 
العمولات والسمسرة قد ی كيرا من هذا الدین يزيد عن الثلث » 
ومن الواضح كذلك أن جزءا من هذا الدین عتقبد فی عهد سعيد باشا » 
وكانت فوائد هذه الدبون تقرب من أربعة ملایین 1( < lae‏ 0 
من الصحب ستید د الفوائد وأقساط الديون فى وقت واحد » رفک ا 


د 


س 44۲ ص 


فى توحيد آکثر الديون » فعقد قرضا بمبلغ ۳۲ مليونا من الجنیهات » ولكن 
الذی وصل فعلا للخزانه الصریه من هذا البلغ هو ۰۰۰ YY fe‏ بمعنی 
أن عمولات السماسرة والاتعاب النوعه استغرقت حوالى عشرة ملایین ۰ 


ومن المکن أن نقرر أن هناك غفلة وتهاونا لا يمكن غفرانهما وتشمل 
الغفلة مبدا الاستدانة لغير ضرورة قاهرة » كما تشمل أضاعة جزء كير من 
الدين للوسطاء والعمولات ٠‏ . 


۲ سم فيم أئفقت هذه الديون 8 


إن الوثائق تقرر أن 41 مليونا آنفقت فى التزامات مصر تجاه حفر 
قناة السویس » والتحلل من الالتزامات التی كان قد ارتبط بها نبعید 
باشا » كما آنفق جزء كببي منها فى انشاء الترع النيلية التی آشرنا لها من 
٠‏ انبل » وانشاء الجسور ( الکباری والتناطر ) وانشاء مصانع السکر » ومیناء 
الاسكندرية » وأحواض آلسب‌ویس » والسكك الحديدية » والتلفراف 
والمنائر » ويذكر بعضى الباحثين المحدثين هذه الحقيقة فيقرر أن الخديوى 
أنفق أكثر هذه الاموال فى حفر قناة السويس و حفر الترع وتوسيع 
الرقعة الزراعية بمساحة مليون فدان وفى ربط مصر بالسكك الحديدية 
والتلفراف وف بناء جيش وطنى قوامه نحو مائة آلف مقائل » بعد أن كان 
۰ مقاتل وقد بنى به أمبراطورية” إفريقة” نيلية تضارع أمبراطورية 
محمد على العربية » فرفع العلم المصرى على أوغندا والفى تجارة الرقيق 
حيثما سارت جنود ممی ٠‏ كذلك نعرف أنه تسلم البلاد وليس فيها إلا 
نحو ۱۱۰ مدرسة وتركها بعد ۱۱ سنة روفيها د٠٠٠‏ مدرسة بعضها للبنات » 
ولم تكن فيها صحيفة واحدة فعرف عهده قرابة ۲۰ صحيفة ومجلة » ولما 
يكن فيها نظام قائونی واضح فادخل فيها احدث قانونى مدنی وچناتی 
وادارى کان معروفا فى عصره ب( قانون نابليون ) ولم تكن فى مصر هيثة 
تشريعية فأنشأ اسماعيل فيها أول برلان مصرى » بدأ استشاريا صوريا فى 
1 ثم نضج وانتاسد عبر ۱۲ سنة حتى شارك اسماعيل فى ۱۸۷۹ 


س س 


فى قيادة الحركة الوطنية ضد النفوذ الاوریی » ثم ظاهر الثورة العرابية 
الشعبية فى سنة ۱۸۸۲ () ۰ 


على أنه كانت هناك وجوه انفاق فبها صور من البدخ » وکان مسن 
الممكن تأجيلها أو تقليلها : وسن هذه اقامة القصور الشامخة وتأثيثها بأفخر 
الأثاث ومنها الاحتفال الیاهر بافتتاح قناه السویس وقد تكلف حوالى 
اللیون من الجنیهات مع ملاحظة أن بعض البالغات تصوگر هذا الحقل 
وكأنه كان وحده سيب الدیون » ومنها الحملات العسکریه الكبيرة التی دفع 
مها أسماعيل للخارج أساعدة تركيا أو غيرها » وقد تكلفت تكاليف باحظة » 
وهذه الاشباء نعیبها وئنتقدها بشدة ٠‏ 


۳ - الدیون وعزل آسماعیل : 

فى الفترة التى كانت مصر نتجه الى افريقية فى عهد محمد على ثم فى 
عهد أسماعيل كانت قوى أوريا النسحية من أمريكا قبيل حرب الالستقلال 
( ۱۷۷۸ ) وبعده ترى ف أفريقية أملها بعد أن فقدت الأمل فى أمريكا » ومن 
هنا حدث صراع بين آوزبا ومصر ٠‏ 


على أن آوربا كانت قللقة” منذ عهد محمد على وكانت تخثى أن 
تصبح مصر دولة عظيمة بافريقية » وقد عبر مترنيخ عن موقف أوريا 
بقوله سنة ۱۸۲۷ أن نشوء دولة أفريقية جديدة » عظيمة بمواردها ومرکزها 
الجغرافى یعدد من أكبر الأخطار ألتى تتهدد آوربا ٠‏ 


وقد كان خطر اسماعيل فى افريقية أوسع من خطر جده لاتساع ملكه 
وعظم تأثيره » ومن هنا تكتل الأوربيون ضد اسماعیل » وقرروا ضرورة 
إمعاده من الطريق » واتخذوا الوسائل للكيد له ءوکانت الديون وسيلتهم لذاك» 
فادعوا أنه مسرف مبذر » يستدين لينفق على ملذاته ولهوه فاساءوا بذلك 


)١( ۰‏ من بحث بجريدة لارام يقم ۱۹۷۵/۸/۱۵ - 


ست £££ .س 


سمعته: » ثم آرادوا ننف الئاس منه وايقاف موجة الاصلاحات التی كان 
يقوم بها : فالزموه بانشاء صندوق الدين » وعثيآن فيه مندوب لكل دولة 
دائئة , كما ألزموه دتعيين مراقبين آجنبیین لحساب الحكومة » آحدهما 
للذيرادات والثانی للمصروفات » واتجه كل هذا النفوذ الاجنبی لسداد 
الديون بدون نظام » مما سبب توقف كل الاصلاحات وفصل بعض الموظفين ؛ 
ومما أثار الارتباك والغوفى » فأصبح وجود اسماعيل يمثل عائقا ف 
تيار الحباة » وانتهت الأزمة بخلع االخديوى اسماعيل فى بونیو سنة ۱۸۷۹ 
وتولية ابنه توفيق » ورحل أسماعيل الئ أوربا » وظل يعيش بها حتى سنة 
۱۸۸۸ ¢ ثم انتقل الی الأسثانة فعاش مها حتى مات سنه ۱۸۹۵ » ونقل 
جثمانة الى القاهرة ٠‏ ۱ 


وقد وضتح ( فارمان ) قنصل آمریکا فى مصر آنذاك ماساة عسزل 
اسماعیل فى تقرير بعث به الى حکومته فى ۸ بیلیو ۱۸۷۹ » وقد افتبسنا 
فقرات من هذا التقرير فى الجزء السادس من هذه الموسوعة ا( صفحة 
نفك (FFA‏ وضح فیها أن حكومة الخديوى أسماعيل كانت أففسل 
حکومات الشرق » بل كانت هي الحسکومة. الشرقية الوحيدة التی انفردت 
بمعاولة التندم والرقی نی كل ما بتصل بأسباب الحضارة الحديثة » وأن 
من پستعرض ما تم" نی عهده من التقدم يجد أنه كان عظيما جدا » ویقرر 
« فارمن » أن المسألة المالية لم تكن الا مجرد آعسذار لتحعل من الموكن 
“فيذ خطط سياسية معينة » ولم یسبق أن اعتثبر عجز الدولة 
عن دفع دبونها سببا يخول الديل الاجنبية الحق فى أن تخلع حاكمها أو أن 
تفيي دكومتها ٠‏ 


ب و i‏ 


وقد هر قرن على عصر اسماعیل خماذا على مص من دیون بعد هذا 
القرن ؟ وفى أى النواحى أنفقت هذه الديون ؟ إن الاجابة عن هذا السؤال 
تختويها دراساتنا التفصيلية عن تاريخ ممر المعاصر فى الجزء التاسع من 


40 


هذه الموسوعة » وهی على العموم توضح السرقات كما توضتّع أن طرق 
الانفاق فى الترن الحالى کانت: مآسى: تدمى لها القلوب » وليس بها أى 
جانب ذي بال من جوانب الاصلاج. ٠ ٠‏ 


اسماعیل فى الیزان : 

نی من لیس نم هة الشیح آن عون أن اسماعیل کان جاک 
عملاقا » وكان عهده منعطقا هاقلا فى تاريخ مصر السیاسی والحضاری » 
ولا شك أن یو ی ام 
ونضعه ف القمة مع القادة والمشاهير » ومرة آخری نقرر أن له أخطاء » 
وأن بعضها جسيم ؛ وقد ذکرناً هذه الا خطاء و انتقدناها » ولکن حسناته 
فى الكفة الأخرى كانت آعظم وأكبر ٠‏ 


اسماعیل والتاريخ . 

اصطنمت آوربا الوساثل لمزل اسماعيل كما رأينا وآخقت الأسباب 
الحقيقية التی دفعتها لمزله وهی التخلص منه ليخلو لها الجو بافريقية » 
وعد أن تم لها ما آرادت اتجهت لتزییف التاریخ ؛ فراحت تصور آلدیون 
كأنها شبح مزعج » وند*عی أنه آنفقها فى السرف والترف » غير ذاكرة 
نواحی العمران التى اهتم بها » والمؤسسات العلمية والاجتماعية التى أسسهاء 
فدوتت عن الرجل تاريخا غير صادق » وانتقل هذا التاريخ من جيل الى 
جيل دون تمحیص ‏ وماعد على ذلك أن معلمى الأجيال التى تلت اسماعيل 
تلقت ثقافاتها فى انجلترا الدولة الحتلة فتأثر هؤلاء يما قرعوا وما سمعوا 
عن اسماعيل » وظل الرجل مظلوما عند الکثیرین حتى راح جیلنا يحقق 
ویدقق ليكتب كلمة الانصاف لوجه الحق » ونرجو أن يكون التوفيق قد 
حالفنا ق رفع هذا الحيف عن وجه مشرق من وجوه قادة هذه البلاد » 
ولا شك أنه كانت فيه غفلة ارتبطت بهذه الديون وبالوسطاء فيها » ولكن 
الديون لم تكن قط سيبا فى عزل حاكم البلاد * . 


مت 4 ~~ 

بعد اسماعیل : 

لقد طاب لنا أن ننصف محمد على وحفيده اسماعیل » فذلك هو حق 
أحفاد محمد على كانوا الى الخرق والانحراف أقرب » وسندرس تاريخ 
هؤلاء فيما يلى » وسنرى فيهم من خان البلاد مثل توفیق » ومن خسان 
الدستور بوم آصبح لمم دستور مثل فوّاد وفاروق » فقد عاش هؤلاء أعداء 
للشعب ووضعوا بمواقفهم الأثيمة خبوط النهاية لهذه الاسرة ٠‏ ۱ 

وقبل أن نخطو لهذه المرحلة نقدم ترجمة موجزة لكل من جمال الدين 
الأفغانى والامام محمد عبده » فالتاريخ الذى ندونه يعنى بالاحداث > 
ويعنى كذلك بالمفكرين » وبالقيم الحضارية التى يرفع هوّلاء !لفکرون لواءها : 


جمال الدين الانغانی 


أجمل الإمام محمد عبده سيرة جمال الدين الأفغانى اجمالا دقيقا » 
فذكر أن الناس اختافوا فى آمره فكأنه حقيقة تجلكت فى ذهن كلة يما 
يلائمه » ومن أجل هذا عمد الإمام الى ايضاح حقيقته التى يعرفها مسن 
طول العشرة » وعن محمد عبده وسواه من الباحثین نقل الأستاذ محمود 
أبو رية نقولا كثيرة لم يؤلف بينها (ا) » ولكنها على كل حال مادة يمكننا 
أن نقتبس منها ومن سواها صورة واضحة لجمال الدين : 


ينتمى جمال الدين الأفغانى الى رة حسينية النسب » كان 
لها قدر كبير من السيادة فى بعض مناطق أفغانستان بالقرب من كابول » 
وقد ولد سنة ۵۱۲۵6 ( ۸ ) وتعلم اللغة العربية والعلوم الاسلامية 
والعقلية بها » ثم انتقل الى الهند فاستزاد من العلوم وحج سنة ۱۲۷۳ه 
) 140۷م ( وبدآت معد ذلك حباثه الحافله على ما على : 


فى بلاده اشترك فى بعض الحملات الحربية مؤدد!ا أحد الأمراء 
دا محمد أعظم ضد اخوته ؛ وتم لهذا الأمير النصر » فزاد اقباله على 
جمال الدين » ولکن رضا اللوك لا يدوم » والانتصار تعقبه هزائم » وهذا 
ما حصل بالنسبة لجمال الدين مما اضطره للرحيل عن أفغانستان الى الهند 
ومن الهند وغد الى مصر فبقی بها مدة قصيرة ثم سافر الى الأستانة مركز 
الخلافة فى عهد السلطان عبد العزیز ۰ 


حت E‏ علا رصنا وسكا با 
طلب 7 » مما سيب صدور الأمر مجلائه عن الاستانة سثه ۱ ۰ 


و 


حضر من الاستانة الى مصر » وکان ریاض باشا ذا نفوذ فى الادارة 
الصرية آنذاك فرحب به ریاض وعين له مرتبا مناسبا » وجلس ف بیتسه 
یلم ويقرأ ان وندوا عليه »توكان الخديوى اسماعیل يشجع کل الكفاءات 
العلمية فوجد جمال الدين فى رحابه آمنا ووآطمئنانا طيلة ثمانى سنوات ٠‏ 


ولا 5300 الأمر بحد 5 ساعت ظنونه بالأفعانى » ويخاصة 
أن بحض العلماء ثار .عليه لانتقاده المذاهب والأفكار المسلم بها » ولقراعته 
كتب الفلسفة » والکتب المنحرفة » وکان رد الأفغانى.أن الثابتين فى ايمانهم 
لهم النظر فی كل اللوم سواء وافقت مذهبهم أو خالقته » وعلی كل حال 
لم تسد أمصر آرضا مناسنبة له » قنفى منها سنة ۱۸۷۹ ومنها سافر الى 
الهند فأوربا 6 اوقد أسهم البارودى ف اتاد قرار نقی الأفغانى مسن 
مسر ( + 

ف آوربا ذهب الى لقدن ثم باریس.» ومنما استدعی الإمام محمد 
عبده وكان هذا منقيا یضا بسورية عقب الثورة العرابية » وأصدرا معسا 
صحيفة < العروة الوثقى © وقذ مدر منها ۱۸ عددا فى المدة من مارس 
الى آکتوبر سنة ۱۸۸6 4 ثم ترقفت لأنها كانت مثيرة خمنمتها انجلثرا من 
' خو الهند وغيرها من البلاد الواقعة تحت سیطرتها ء٠‏ 


عاد الى ايران سنة "۱۸۸ بدعوة من الشاه تاصر الدين » وأدثاة 
الشاه منه » ولكن العلاقة سرعان ما ساعت بینهما فعادرها الى روسيا 9 
ولکن الشاه طليه يعد ذلك وألح فى طلبه » ولکن العلاقات ساعت: من جدید 
ففف الى فارج الور الى اة 2 


جر پاش قر موی الى ی و ف لاد 
بنلمه ول‌انه 0 


اتيت س 


( آبو ريه دس ۱.۰۰ . 


~A — 


- استدعاه السلطان عبد الحميد الى الاستانة وللح فى طلبه فسافر 
اليها سنه ۱۸۹۲ وطلب منه السلطان أن يكف عن الهجوم على الشاه 
فأجاب الأفغانى قائلا : ما كنت آنوی ترك الشاه حتی أنزله قبره ولکنی 
لأجلك قد عفوت عنه > ویعلق الاستاذ أحمد أمين على هذا بقوله : وقد 
ارتاع السلطان اثل هذا القول () ٠‏ . 


على أن الشاه قتل بعد ذلك بقلیل بيد رجل: أطلق عليه الرصاص وهو 
یصیح : خذها من بد جمال الدين.» وقد انهم جمال الدين بتدییر هذه الجريمةء 
لها آثرها فى بلاط الخليفة بالأستانة [) ۰ 


-- وقد ظل جمال الدين بالاستانة حتى توف سنة ۱۸۹۷ ۰ ويقول 
الأستاذ أبو ريه أنه مات مسموما ء بل یتچه أنه دعى للاستانة ليتخلص 
الخليقة منه » ولا يمكن قبول هذا الرژی لأنه عاش فى الأستانئة بعد وصوله 
اليها خمس سنوات ولو كان القضاء عليه هدفا للسلطان ما انتظر عليه 
هذه المدة + 
اخلاق الأقفاني واتجاهاته الإصلاجية : 

يتحدث الامام محمد عبده عن أخلاق الأفغاني فيذكر « أنه كان فيه 
غضب تنقض" عله الشهب فاضحى آسد! وثابا ء وكان عصبيا حديد الزاج ء 
وكثيرا ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة » وقد كتب له الامام محمد عبده 
مرة خطابا وآرسله اليه دون توقیم على الأستانة بلمح فيه لبعض الأشخاص 
والقضايا حتى يأخذ الأفغانى حذره » فهاج الأفغانى وأرغى وأزيد » وكتب 

,)1( زعماء الاصلاح ص ET‏ 

(۲) ابو رية ص ۱۳۸ . 


1 م ۳۹ س ومع" ع ماه التاريخ جد 6 ۱ 


للامام کتابا قاسیا » ويعلق الاستاذ .آحمد آمين على هذا الخطاب بقسوله : 

لقد کتب جوابه هذا وقد ملکته الحدة. وکم ملکته (') » وکان طموحا الى 

مقاصده السياسية بتعجل الوصول الیها اذا لاحت له بارقة » وكثيرا ما كان . 

التمجل سبب الحرمان » وکان شدید الهو بنسبه الثبریف » شدید الوطاة 
نی الحکام بعاملهم مالعجب والخیلاء » عصبیا دمويا فى مزاجه 3 


أما عن اتجاهات الأفغانى الاصلاحية فیقرر الامام محمد عیده 
. أن الأفغانى. كان و اسبع العرفه » دقيق. التعبير » مسترسل الأسلوب » ومن 
أعرف الناس بالاسلام ء وكان قادرا على على النقع بالافادة والتعايم » ولكنه 
وجه كل عنايته الى السياسة قضاع استعداده هذا » ويقول محمد. عبده 
أننى آعجب لجمل نبهاء المسلمين وجرائدهم » كل همهم ف ألسياسة واهمالهم 
أمر التربية الذى هو كل شىء وعليه يبنى كل شىء ء ولو أن جمال الدين 
صرف تذراته للتعليم والتربية لأغاد الاسلام" أكبر قائدة » وقد عرضت” 
عليه سلوك سبيل ألتربية » وآکدت له أن ذلك سیکلون الطريق الأمثل لنشر 
الاصبلاح المطلوب فقال لى : إنمما أنت مثبط () ٠‏ 


ذلك مجمل سرته » وتعریف باتجاهاته وأخلاقه » وننتتل ا 
الى ابراز تقاط مهمة تتصل بالاففاتی وتساعد على رسيم صورة ة دقيقة . 
لاتجاهاته حتى يتضح دوره الحقيقى فیما ينسب اليه من بعث الحركة 
الفكرية بمصى » فقد لاحظت مبالقة هائلة من بعض.الكتاب فى ذلك ء وتلك: 
البالغة تجاى الاتصاف » وتخفی جهود المصربين فى بعث هذه الحركة : 


٠‏ ۱۰ كان الأفغانى یقول بالجامعة الاسلامية » وکان بادی» ذی بدء 
يزمى الى ایجاد حكومة اسلامية واحدة » ثم ظهر له استحالة هذا الهدف 
(۱) زعماء.الاصلاح فى العصر الحدیث ص ۱۰۸ . 
(؟) ابو ریه ص ۲۷ . 
)¥( آنظر الاستاذ محمود أبو ريه ص 0۰ وأحيد أمين ص .یش a‏ 


فاته الى الدعوة تون بين مالك المسلمين على أن يحكم کل ملك مملكته 
تبعا انتماليم الالسلامية » وعندما تادي يحكومة (سلامية واحدة كان هونا 
أنه مقصد اندماج ااسلمین تحت سلطان الخليفة المستيد الجائر 6 السلطان 
عبد العمید » و ی ۰ آحمد : أمين على مو قف e‏ ف a‏ 
بابه 04 

ول دعوئةه للجامعة الاسلامية باتجاهه الذى عاش فيه ختره 
من الزمن ليقيم اتحادا بين الأديان » وهو يقول أنه أخذ یضسم انظریته 


خططا » ويخط أسطر! » ويحرر رسائل وآخیرا عاد عن نظريته والاخفاق 


؟ س انتسب الافغانی للماسونية وانضسم الى الحفل الاسسونی 
الاسکتلندی بمصر » ولا وجد اعضاءه لا يتدخلون فى السياسة » والاففانی 
عمله كله متصل بالسياسة استقال منه » وانشاً محقلا اسونیا آخر 9) ٠‏ 


وس ت . الرجل لم بهد يجد طريقا آخر يخدم ت غير لماسونية 
يردي الجذور - ۱ 

٤‏ س ودقول عنه الاستاه ابو رمه أنه كان ينقد المذاهب الساگم مها 
حتی مذهب آبی حفيفة () ويتوسع ف اتيان بعض الباحات (”) ٠‏ 


ه - عاشي الأفغائى فترة طويلة فى ظل رياض باشا » وقد رأينا فيما 


٠ ۹٩ زعماء الاصلاح في العسر الحدیك مي ]4 ی‎ )٩( 
. ۱۷۳۱ الاستاذ محمود ابو رية هس‎ )0( 

(۲) ابو ريه مي ٩۲‏ . 

)د( 7 و ریه مس ؟ ۰ 


بت 487 سم 


سيق آن ریاض قاوم التظام الدستورق 4 كما قاوم حركة الاصلاح التى 
نادى بها عراب وزملاؤه » وأن وزارته أقيلت برغبة العرابيين سنة 121 » 


وعاش كذاك فد فترة في ظل. توبار الأرمنى السیحی الذی تحدثنا عنه 
من قبل » ثم إن قرار نفیه تد سدر من البارودی باشا. الذي كان ناظر 
الأوقلق آنذاك » ومن الواضح أن البارودی كان قوة هاثلة فى الحركة. 
العرابية » ومن هنا فتحن ندهشى هن الذين دقولون ان جمال الدين كان 
من مؤيدى. الحركة العرابية » فقد نقی من مصر قبل أن تبدأ » وكان نفيه 
على يد زعيم من زعمائها هو البارودی كما سببق «: 


١‏ وآبرز شىء ق حياة الأفغائى أن السخط والقلق والثورة كانت 
دائما فى ركابه نى حل » وقد رئیناه كذلك ف آغغانستان والهند وهصر 
والأستانة وايران وكإن من الطبيعى للمصلح أن يجيد التأتتى ؛ وأن تكون 
دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا القرآن الكريم » وأن يقيم 
علاقات طبية يتخذها وسيلة لتحقيق أصلاحاته » ولكن الأفخانى غفل تماما 
عا اجو 


۷ - كنيون هن تباقر »وین تاج لا تق 
مع المقدمات الثى بوردونها » وهم لذلك يجطون جسال الدين الأقغاني 
موقظ الهمم فى مصر » وياعث النهاسة بها () ونقول لهؤلاء إن جمال الدين 
عاش فى أنفانستان وق الاستاتة وف الاد وق رويسيا وق ایران ستين 
طويلة وام تثمر جهوده أية ثحرة »ولو كان الفضل راجما اليه لنشر. فته 
حيث كان ؛ وقد #نجظ الاستاذ آهمد أمين ذلك فكاتب عنه يقول : لد جرب 
السيد آن يبذر بذورا فى فارمي والأستانة ۰۰۰۰ فلم تنبت » ثم جریها 
. فى مصر فائبقت () ٠‏ 

(1) انظر ما كتبه عنه الاسستاذ الشیخ البلتوری فى. تقدييه لکتساب 


د آبو ريه » . 
9 زعماء الاصلاح ص ۱ ۰ 


— £0 


من هنا فاننا نذكشر الكتاب بفضل مصر وبالفكر الصری الذى لم يغب 
عن الوجود والجهود مهما كانت الأحوال ٠‏ والأستاذ أحمد أمين ينبه الى 
أن مصر كانت ثاثرة ضد المراقبة الثنائية » ون الخدیوی اسماعيل كان 
يشجع أى نقد ضد التدخل الأجنبى » ويؤيد الصحافة الوطنية مثل « الوقائع 
اللصری: » و « مصر » و « التجارة » » حتی آصبحت البلاد آشبه بمستودع 
بنزين » وجاء جمال الدين فکان آشبه بعود ثقاب » واولا هذه الظروف 
لخابت دعوته فى مصر كما خايت ف الأستانة )0 ۰ 


۸ - ومما يؤيد هذا الاتجاه آن الدروس التعظمة التی كان يعلمها 
جمال الدين ف ببته بخان الخلیلی کانت ف النطق والفلسفة والتصوف ۰۰۰ 
وهی علوم كان الشیخ حسن الطويل يقوم نتدریسها فى نفس الوقت » وكل 
ما كان من فضل لجمال الدين هو بعض الشروح والتعليقات التى كسان 
بمکن أن تموت لولا آلجو الثاثر الذى صادفه جمال الدين الأقغانى بمصر ٠‏ 


لكتاية اغالات العتیفه خد الشاه ونحکومته وکان بستخدم ف ذلك أقسى 
الألفاظ م« 


ومعلق الأستاذ أحمد آمين على ذلك بقوله « وهذه زلة كبيرة مسن 
جمال الدين دعاه اليها حدته » وحبه للاتتقام » اذ كيف آجاز لنفسه 
التشهير بحكومة شرقية اسلامية فى بلاد أجنبية تتخذ من أقواله حجة 
التدخل .فى شونا الداخلية » وكيف استباح أن يفضح هذه العيوب » ويغسل 
هذه الأثواب القذرة على مشهد من كل الناس » ٠‏ 


« لقد کا نمدحت باشا فى موقف كهذ! تيل من السيد وأكرم ؛ اذ نقاه 
( کید الحميد » و آخذه رجاله من دست الوز ارة الى السفینه : لامال و لا تیاب 


۷۱ رجم السايق ص 1 ٠‏ 


fof —‏ سس 


عن أمته » ويتكلم الكلام الكثير فى فضل الأتراك على آوربا » ولا ينطق 
بكلمة فى ذم عبد الحميد » فى الحق إنها كانت غلطة من غلطات « السيد » 
دعا اليها حدة مزاجه (ا) » ٠‏ 


۰ وأخيرا فالباحث ف التاريخ يجد أن شباب الجیل الذی عاش 
فيه جمال الدين » لم برفع جمال الدين الى الدرجة التى وضعه فيها الجيل 
اللاحق » وكان الشباب فى عهد جمال الدين يعرضون عنه فى أحرج الاوقات 
ولا يرتضون رأيه » وأمامنا على ذلك دليل قاطع » فان الفیلسوف «١‏ رينان ») 
آلقی فى السربون محاضرة أبوز فيها ثلاث نقاط هی : 


١‏ خطأ المؤرخين فى قولهم علوم العرب وفتون. العرب وتمدن, 
المرب ۰ ۰ 
۲ الاسلام لا يشجم على العلم والفلسفه والبحث الحر ٠‏ 
۳ - العنصر العربى بطبيعته آبمد العقول عن الفلسفة والنظر فيها ۰ 


ولا نرت هذه المحاضرة تصديی للرد عليها الگ تاذ الفرئسى 
2 مسمر » فالقی محاضرة آنصف فيها العرب والاسلام ۰ 


وتحمس الشبان السلمون فى باريس بتعریب هذه الحاضرة ونشرها » 
وبعد بضعة آسابیم کتب جمال الدین فى نفس الجلة ( الديها ) ردا على 
رینان ولکنه كان ردا هادثا مدح فيه رینان وأعلن بأنه استفاد من آرائه 
ولذلك لم يقبله الشبان السلمون بباریس > فلم يهتمو! بترجمته أو نشره + 

۱ * عد اد ۱ 

وقد انثهم” العلامة الأفغانى بالالحاد » ولسنا نری ذلك فيه بأى 
.حال من الأحوال » ولكن تهمة الالحاد كانت سهلة عند بعض التاس يرمون 
بها من دخن السجاير أو جل الا » ولعل. مرجع هذا ا 


مهسي سيم ممحيوي ع سمح حب عدت س س جص مس ااه ل کے 


)۹ اغ 1 .الاصلاح ص AK‏ ست 


الى ما مقوله الأستاذ آحمد أمين 00 أن الأغهانى كان بدين معقددة التصوفه 
وهی مبهمة غامضة تنتهى بوحدة الوجود ومو وعلى كل حال فحهود حمال 
الدين لخدمة الاسلام والمسلمين لقوى من أن تدع حياة لهذا الاتهام الباطل ٠‏ 


والآن نستطيع أن نقرر وبخاصة فيما يتعلق بدوره بعصر أن جمال 
الدین الافغانی قام مدوره ف تحريك الیمم تمصر وبالعالم الاسلامی 3 
وق إثار ة الشعوب الاسلامية ضد الظلم ۳ الاستبداد الذی ینیع من الداخل 
أو يرد من الخارج » ولکتا نوکد أنه کافح مع المكافحين » وأن الوعى بمصر 
کان شديدا قبل مجىء الأفغانى بمشرات السنين » وقد رآینا مظاهر هذا 


كما نقرر أنه کان فى جمال الدین حدة فى الطبع ؛ واتجاهات فکربه 
غير موفقة ذكرتاها فيما سبق » وقد حال هذا وذاك دون نجاحه فيما كان 
يمكن أن ينجح فيه » وهذه الأشياء توضع فى الحساب وتتذكر عند تقويم 
الرجسال ۰ ۱ 


زعامات مصرية سبقت الافغانی وعاضرته : 

وكلمة. حق نقررها هی أن زعافات فى الوطنية والدين و!لاسترسال 
اللغوی كانت موجودة قبل الافعانی غلما جاء الذفغانی اشترك ف تنمية 
هذه الحركات » فظهر جيل تلقى عنه وعن سواه من الرواد ثم خرج هذا 
الجيل يحمل الأعياء فى كل اتجاه ء واذا كنا نعرف الرواد فى مجال السياسة 
والدين فان محمد عبده يذكر بين رواد الاسترسال اللغوی عبد الله باشا 
فكرى وخيرى بأشا ومصطفى باشا فهمى ۰ 


وآخيرا فنحن لا نتجه أبدا لنغمط حق الرجل ؛ ولکنقا نضع المقدمات 
وتستفتج منها النتائج ء ویدهشنا أن بعض الناس بضعون نفس "اقدمات 


ولکتهم يقتسون نتائج شاعت وان كانت لا تناسب القدمات كما قلنا من 


مه 


(۱) زعماء الاصلاح س ۱۱۲ ۰ 


قبل » وف كلمة موجزة تقرر أن مصر عرفت النهضة فى عدة مجالات قبل 
أن يضع الأفغانى قدمه على تربه هذه الملاد » ومن الرواد الذین سيقو 
الثفغانی أو كانوا فی أوج مجدهم عند مقدمه نكر الجبرتی ( ۱۸۲۵ ) 
وحسن العطار ( ۳ ) ورفاعة الطیطاوی ( ۱۸۸۳ ) ومحمد شریف 
وعبد الله التدیم ( ۱۸۹۰ ) رعبد الله فکری ( ۱۸۹۰ ) وعلى ميارك 
(Ar)‏ ثم جاعت الحلقه التی ضمت الأفغانى ,وقد نش عن هذه الحلقة 
جيل ممتاز من آمثال محمد عبده وأحمد عرانى ثم سعد زغلول وعبد الکریم 

سلیمان. ۰۰۰ ولعب هؤلاء » آدوارا عظيمة فى مختلف المجالات بمصر "٠‏ ' 


ضعف کتاية الاففانی : 


بقى أن نتكلم كلمة عن الآثار المكتوبة لجمال الدين الأفغانى فنذكر 
أن أهمها رسالته فى .« الرد على الدهريين .» و « تتمة البیان ف تاريخ 
الأفغان » ثم مقالات عدة فى الصحف و الجلات ۰ 4 


وكتابته فى الرد على الدهريين عنوانه الکامل « رسالة فى ابطال مذهب 
الدهريين وبیان مفاسدهم » وإثبات أن الدين اسأس اادنية وأن الکفر یفسد 
العمران » وقد رد“ فيه على نظرية داروین ف النشوء والارتقاء » وعلی 
المادية التى تقول إن الادة آساس كل شىء » ولیس هناك سوی الادة » 
ء استطرد لیذکر آهمية الاسلام للانسان » ومزایا هذا الدين للفرد و الجتمم » 
وأن الاسلام احترم العقل واحتكم اليه ؛ وساوی بين الناس دون تفرقة 
يسبب الجنس أو اللون او اللنة ٠‏ وقد کتب الأفغانى هذا الکتاب باللغة 
الفارسية » وترجمه الشيخ محمد عبده الى العربية بمساعدة بعض من 
يجيد الفارسية ٠‏ 


أما كتابه عن تاريخ أفغانستان فهو كتاب قليل الصفحات قليل الفاكدة » 


يتحدث بسجم لا تقبله الأذن وأسلوب لا يستساغ » وهو یفصتل القول قى 
فترة قصيرة جدا + ولذلك فمن الخطا أن يسمى تاريخ أفغانستان أنه تاريخ 


5-5 OV 


فرد و احد تقرييا من ملوك آفعانستان » وقد قرآته وآنا أدوتن الجزء الثامن 
من هذه الموسوعة » ولکتی لم آجد فيه خكرة واحدة تستحق الاقتباس ٠‏ 


وف مقالات الأفغانى كانت تبدو رغیته فى توحید الذاهب والقضاء 
على وسائل الخلافات دين المسلمين » وضرورة الأخذ منظام اأشسوری » 
والقضاء على الالستیداد وعلی البدع والخرافات ٠‏ 

وعلى العموم فٍن جهود الأفغانى فى مجال الكلمة الکتوبة كانت قليلة > 
حتى أنه لم تكن له بحوث بقلمه فى مجلة العروة الوثقى كما سنری فيما 
بعد » ومبدو أن الكلمة المكتوية لم تكن تستطيع أن تحمل الثورة التى كان 
يفيض بها دائما فى أحاديثه ٠‏ 


رحمه الله وأجزل ثوايه ٠‏ , 


مت 0۵۸ سه 


الإمام محمد عیده ' 


اس اه العم عد ا النفس » فقد أتسع فکر 
الإمام لكل میدان من ميادين الاصلاح > کتب ف العقيدة » ومقارنة الأديان » 
و التفستز » واشتعل بالترمية » والقضاء » » الضحافة » ویقرا الائسان الیوم 
ما كتبه الامام فى القرن الاضی وق مطلع هذا آلقرن غیهسن أنه سبق جيله 
بعدة اجیال » ولنش مم. الامام » فترة لتری هذا النموذج الرائم الذى 
بنیعی أن بحتذی الأفذاذ” نهجه ٠‏ 


وأول ما نبدأ به تعریف سريع بالامام لنرى خطوات حياته 


ولد الإمام محمد عبده سنة ۱۸4۵ بمحلة نصر بمحافظة اليحيرة > 
وفيها حفظ القرآن ثم التحق بالجامم الأحمدى بطنطا » ولم يرقه التعليم 
بالأزهر ومعاهده » فعاد الى قريته لیشتغل بالزواعة ثم عاد مرة آخری 
الجامع الأحمدى » وبعد آربم سنوات اتجه الى القاهرة والتحق بالأزهر 
سنة ۱۸۹۰ واتصل بجمال الأفغانى سنة ۱۸۷۲ عندما كان هذا بمصر سنة 
( ۱۸۷۱ — ۱۸۷۹ ) ۰ 


وق سنة ۷ حصل الإمام على شهادة العالمية لازهرية » تم اشستعل 
بالتعریس ف دار العلوم والگزهر ومدرسة الالسن ٠‏ 


0 سنة قببرا 0 عن 3 ابا وأجر بالاقامة 1 
مصر وذهب ب الى وربا 5 


وف سنة ی بایعاده عر عن الطلاب و استدعی ليكون محررا 


وجاءت الثورة العرابية فاشترك فيها وآیدها ؛ تولا آخمدت حوكم 


مع زعمائها وحکم عليه بالنفی من البلاد ثلاث سنوات وثلاثة أشسهر 
فساغر الى بيروت © ونش انها نیف عم ل ۰ 


واستدعاه جمال الدين الأفغانى الى أورنا حيث اشتر کا ف اخراج 
مجلة « العروة الوثقى » حتى توقفت كما ذكرنا عند الكلام عن جمال الدين ٠‏ 
وف سنة ۱۸۸۹ أذن له بالعودة الى مصر وعين قاضيا بمحكمة بنها 
الأهلية ومنها انتقل الى محكمة الزقازيق فمحكمة عابدين » وف العام التالى 
عين مستشارا بمحكمة الاستثناف الأهلية ثم مفتيا للديار المصرية سنة ۱۸۹۹ 
وعضوا فى مجلس شورى القوانين ٠‏ 
وف سنة ۱۸۹5 عين عضوا فى مجلس إدارة الأزهر + 
والنية » و 000 التوحيد » اوس سر عه ا 
تاك هی مراحل حياة الامام ومؤلفاته » ولنا وقفات تحليلية قصيرة 
مع هذه الراحل والوّلفات : ۰ 
محنده ونشاته الاولی : 

. کتب محمد عبده عن أبيه بأنه كان واسم النفوذ فى البلدة » يقصده 
الناس والحكام » وان أمه كانت كثيرة العطف على الفقراء والمحتاجين ؛ 
وقد قحلم فى صماه الرهاية والسياحة 4 وحفظ القر آن ف القریه 3 وجگوده 
بالجامم الأحمدى ؛ وکان خطة واضحا وآقرب الى الجمال ٠‏ 


الأزهر ومشكلاته : 
0 , التحق الإمام بالجامع الأحمدى وهو أحد معاهد العلم الأزهرية › 


ماو 


وقد رأى الامام فى هذا الجامع كثيرا من البدع والخرافات التی آ رگفته » 

وهی ترتبط بالنذور وطلب کل شىء من السید البدوی الذی كان یعرع اليه 

الناس من كل حدب موبالاضافة الى هذه البدع التی كانت ترتكب باسم الدین» 
رای محمد عبده طريقة التعلیم العقيمة بالأزهر من ناحية موضوعاتها وكتبها 
و آدائها » فأفزعته » وهو یصفها ویصف حاله معها مقوله « قضیت سنة 
ونصفا لا آفهم شيا ارداءة الثعلیم » فأدركنى اليأس من النجاح » 
وهربت من الدرس ‏ واختفیت عند آخوالی هرما من أبى » ثم عر على : 
آخی وأخذنى الى ااسجد الأحمدى وأراد إكراهى على طلب العلم فأميت » 
وقلت له : قد أيقنت ألا نجاح لى ف طلب العلم » ولم ببق على الا أن 
آعود الى بلدی واشتغل بالزراعة « ٠‏ ۰ ۰ ۰ وتتلبت" عليه وعدت للبلدة 
وتزوجت على هذا الأساس سنه ۱۸۰۵ » * ۱ 


ویکمل الاستاذ کلامه عن الازهر بقوله « وهذا الاثر هو الذى یجده 
۰ من الأزهريين » ولکن آغلبهم تغششهم آنفسهم فیظنون آنهم فهموا 
شیتا » فیستمرون على الطلب الى أن ببلغوا سن الرجال وهم فى أحلام 
الأطفال » ثم بیتلی يهم الناس » وتصاب بهم العامة » فتعظم بهم الرزية » 
لانهم يزيدون الجاهل جهالة ‏ زیضللون من توجد عنده رغبة فى الاسترشاد 
ويؤذون من یکون على شىء من الطم » ویحولون بینه وبين نفع الناس 
بعلمه )) ۰ 


والتقى بعد ذلك بخال أبيه واسمه الشيخ درويش ؛ وهو شخصيه 
مستثيرة غيها جانب من التصوف ممتزج بقعاليم السنوسية والوهابية وكان 
هذا اللقاء ذا أثر كيين فى محمد عبده » ومنيع هذا الأثر هو شخصية الشيخ 
درويش » وما كان يحظى به فى مجتمعه من اجلال وتكريم » بسبب علمه 
ومعارفه » مما جعل محمد عبده بتمتی أن يكون مماثلا له ؛ ومن جهة 
آخری فقد اتجه الشیخ درویش لتطویع محمد عبده ؛ ولتوجیهه اتجاهات 
مختلقة ؛ فمرة يعطيه کتابا سهلا فى الآداب والأخلاق فیستسیعه محمد عبده 


ومقبل عليه » ومرة آخری یثبت ف روعه أنه سیقایل ف مستقبله علوما كثيرة 
جديرة بالتقدير وأن العلوم التى أفزعته ليست کل شیء » وتأثر محمد عیده 
على كل حال » وعاد الى الأزهر من جديد » ولم يقنع بعلوم الأزهر بل 
أضاف لثقافته آلوانا من الفكر يوما بعد يسوم ٠‏ 


وتخرج من الأزهر » وعاگم فيه ؛ ولکنه لم يقنع بالنظم التی كانت 
ناكدة » بل اتجه لتربیة العقل » وتهذیب الأخلاق » و التعرف على الحرکات 
المالية » ومن هنا فقد كان يقرأ لبعض طلابه: تهذيب الأخلاق لسکویه » 
كما كان يدرس التوحید وتاریخ المدنية فى آوربا » وعلم الاجتماع والعمران » 
ووثق صلته بالحياة العامة مما جمل شخصیته نتجه اتجاها فريدا فى حينه ۰ 


وأتجه محمد عبده لإصلاح الأزهر وبخاصة بعد آن آصبح عضو ا قن 
مجلس ادارتة » وبعد أن اختط نلهجا جدیدا فى التأليف وف دراسة العلوم 

ولكن كانت هناك جماعة ترى الاصلاح ضلالا » فوقفت فى سبيله » 
ولم تمكنه من تنغيذ أصلاحاته مالک هر ؛ وهاجمته » ومات هؤلاء وبقى فكر 
محمد عیده ومنهاجه يصارع الأحداث وسيظل يصارع حتى يتم له الخنص ٠‏ 
مع جمال الدين الافغانی : 

حضر جمال الدين الأفغانى الى مصر سنة ۱۸۷۱ وسمع المثقفون عنه ‏ 
غزاروه وجلسوا اليه » وجرت فى مجلسه محادثات وبحوث اشترك فیها آکثر 
الحاضرین » وأبرز محمد عیده اتجاهاته وشرح خواطره » ویتجه بعض 
الناش الى جعل محمد عبده تلميذا للأفغاني » وعتديی أن هذا الاتجاه 
لا یستقیم ۽ فمحمد عبده كانت له شخصیته » وکان یختلف مع الأفغانى 
في نقاط هامة هی : 


۱ - الگقبانی» كان بیذل جهده كله في السباسة » وقد انتقد محمد 


عبده فبه هذا الاتجاه دل ی اللي ودنام ا 
كما ذكرنا من قبل + ْ 


۲ س الأفغان كأن يميل للثورة » اذ كان اد الطبع 5 الإملم » 
أما محمد عیده فیمیل للشرح والصرض والبیان ٠‏ 


© اصلاحات محمد عيده كانت نايعة من تجربته. التى لم يمر بها 
الأفغانى وتجربة محمد عبده هی ملاحظاته وحیاته پالجامع. الأحمدى ۰ 
وبالأزهر ۰ ۱ 1 
ومن هنا فمحمد عبده لم يكن تلمیذا الأفغانى وانما كان مفکرا عاصره 
وعمل معه » انتفع به حيثما أراد » ولا نقول أنه نفعه » فالافعانی كان 
عازفا عن التلقتى وتغيير برنامجه ؛ وقد رأيناه عندما دعاه محمد عبده 
للعناية بالتربية والتقليل من الحماسة فى السياسة يقول له : أنت مثبط . 


والذى أكد لنا أن محمد عبده لم يكن تلميذا للأفشاتى أن منهاج محمد 
عبده الاصلاحي قروق وستورده غیعا معد 6 وعندما فقارن هذا المنهاج 
بجهود الأفغانى لا نجد صلة بيتهما » وهذا يؤكد أن منهاج محمد عبده نابع 
من تجربته ومن ذاته » مسميح أن محمد عبده ذكر أنه تعلم من الأفغانى » 
ولكن بيدو لى أن ذلك من باب الجاملة من جاتب وأنه هن جانب آخر كان 
فى الجال العام » ولکن ی ان هیده es‏ جات منیثقا 
من داغله ٠‏ ۱ 


: محمد عنده اللدرس‎ ٠١ 
عنى محمد عيده عنلية كبيرة بالتدريس + قو قف مدرسا بالأزهر ويدار‎ 


العلوم ومدرسه 4 الالسن 4 وكان: التدريس عنده وسيلة لترمية التشیء ونث 


روح الوطنية والدين به ؛ وتعلیم الشنباب حترقهم ادى الحاکم وواجباتهم 
نحوه » ومحمد عبده بذاك یضع دوج المعلمين ألا یقفو! أمام النهساج 


سدنة” ۶ بل أ ا قات التى تشغل.بال الطالب 
وتجذب..نقسه » وکان محمد عبده بذاك رائدا عظيما ومربيا كيرا » وقد 
آدرك أنه يستطيع آن يقيم له مدرسة فكرية بجوار المعاهد التی يعلم 
بها » فجلس بمنزله بذرب سعادة ليقمه كل طالب معرفة دون ملاحظة سن 
أو حرص على نيل درجة علمية ء واتجه کذلك لتأليف الکتب ف ااوضوعات 
التى كانت تشغل الأذهان فملاً فراغا واسعاء بين المثقفين » وأصيح بذلك 
مدرسة متعددة الجوائب » وقذ درك الخدیوی توفیق خطره فأبعده عن 
موقف العلم ۰ وعندما غفا عنه اتجه لتوجیهه للصمانة أو التضاء ولیس 


لعاهد العلم ۰ 
محمد بده الستهفی : 


SS‏ ف مصر » ققد كان أحد كتاب 
جرددة ة الأهرام من العام التالى لانشائها أى من سنة ۱۸۷۰ وكانت آنذاك 
آسبوعية » واتخذ فى الأهرام طریق القال الذی یعالج قضية من القضایا 
الدينية أو الاجتماعية » . ۱ 3 


وعندما اتجه الخدیوی توفيق للفو عن محمد عبده آصر على أن 
يبعده ‏ كما قلتا آنقا ‏ عن التعليم غعينه محررا فى الجريدة الرسمية 
( الوقائع المصرية ) ثم جعله ف آخر العام رئيس تحريرها » وكان هنذا 
ا وهما من الخجيوى » فقد كانت الوقائع الرسمية مقصورة على 

تشر البیانات الرسمية والقرار ات الحكومية > وحسب الخديوى أن محمد 
عبده سيسير يها فى هذا التطاق» ولکن هذا انتقل يها مساقات واسنسمة 
للژمام فقد جعل منها متبرا يتبعث منه صوت الفکر » ومدرسه واسعة 
اإنظاق تحرك کلماشها النفوس وتهيج المواطف » وذلك بان عقد بها 
«دراسات عن الاصلاح التشود ووجوهه ووسائله » ودعا الى التعاون على 
٠‏ الخير » وحبذ ذكرة الحرية ورفم الظالم عن الشعب » وعاب على الشعب 
كسله وتؤاكله » ونادى بإصلاح التلیم وجمل على ا رشوة » وبين أن الحق 


سس و مد 


للقانون لا لقوة » وعالج اصلایح الجتمم والأسرة » وانتقد الذين بریدون 
الرقى طفرة ووثويا » ودعاهم الى أخذ سبيل الاصلاح بالتدریج 0 


وتحدث عن تطهير الاسلام من البدع. ؛ وضرورة العودة للإسسلام 
الصحیح » »مباشرة الاجتهاد فى الأمور التی جدگت بعد عصر الاجتهاد ٠‏ 

وخر السخرة 6 ودعا الى السلام والابخاء مان الناس هه 

وهكذا قدم محمد عبده للصحافة طريقا لم يكن معروفا من قبل . 
وخلع على الصحافه من عقله وفكره فذاع صيته وعلا شأنه ٠٠‏ 1 
5 وعند ما نقى من مصر وسافر الى بيروت استدعاه الأقغانى ليصدرا 
معا « العروة الوئقى » وقد تكلمنا عذها من قبل » ويقول محمد عبده :.کان 
الفکر للأفغانى والعبارة لى » وكان: الغرض منها السعى لجمع كلمة المسلمين ` 
ای رقسادهم 0 

ومن الجلات التى حظبت معناية الإمام 2 انار 4 اتی كان یصدر ها 
رسيد رضا وكان لعلم الإمام هيما جولات عظيمة ۰ 


وهکذا كانت الصحافة مدرسة وجد فيها محمد عبده بدیلا لما فقده 


محمد عبده والثورة العرابية : 

قلنا من قبل ان طریق محمد عبده للاصلاح كان الكلمة و الدعوة 
بالحكمة 0 3 يكن یری أن تکون الثورة فى ف يد العسكريين 0 ولکنه مج 
هذا كان يدخر فى داخله فکر! وطنيا متأججا ضد الظلم والغشم الذی كان 
يمثله الخديوى توفيق و الاستعمار » ولذلك ما إن هبت الثورة العرابية حتى 
تناسى خطته الهادئة واندمج فى الثورة » وزاد من اشتعالها » وألقى فیها 


غ — 


من عقله ووطنيته مازادها قوة ولهبا » واذلك حوکم مع من حکوموا بعد 
فشلها 00 عقودته النفی ثلاث نوات وثلاثة آشهر عدا عن البلاد 


ولكن وطن الامام كان غسیحا 0 نراح پتشر فكره حيث حل : و 
لتحقيق أهدافه فى كل مكان نزل به ا 
من ااریدین واللثقفين ٠‏ 


محمد عبده والقضاء : 


وعندما عاد محمد عبده من المنفى آبمده الخدیوی عن العناهد 
والصحافة جميعا وعينه فى القضاء والافتاء ظنا منه أن ذلك ينأى مه 
عن تربية الأجيال ولكن محمد عبده خطا فى هذا المجال خطوات طيبة > 
وكان من آهم الأعمال التى قام بها ق هذا المجال التقرير الذی قسدمه 
سنة ۱۸۹۹ عن الحاله التى آل لها القضاة الشرعیون () واقترح ف 
نهايته إنشاء مدرسة لتخریج القضاة الشرعيين » وتغلب هذا الاقتراح 
على تعويق اللورد كرؤمر .الذی كان لا يريد للمحاكم الشرعية قوة أو 
وجودا » وتكونت لجنة بزياسة محمد عبده وقدمت تقريرا بضرورة إنشاء 
مدرسة القضاء الشرعى وأتشئت هذه المدرسة وكان لها مكان محمود 
فى عالم الفكر والقضاء ۰ ٍ 


ومما عمله الامام وهو فى مناصب القضصاء أن آدرك ضرورة اجادته 
للغه الفرنسیه التی كانت تستمدة منها آکثر التوانین آنذاك » حتی 
يأخذ مکانته بين القضاة وااستشارین ألذين یفخرون باجادة هذه 
اللعة ء وقد استطاع ا 9 مت ق هذا المجال فأجاد اللغه الفرنسية قراءة 
وکتایه وحديثا وکان یقول : : من لم يعرف لغسة: من لفات العلم 
الأوروبية فلا يعد عالا ق هذا العصر ۰ 


)1( انظره ف كتاب 2 تاريخ التشریع والقضاء ف الاسلام 0 للبةلف 
ص ۲.٥‏ ۲۰۱ . 


ص 


سل € سب 


مولفات الامام : 
يعد الإمام محمد عسده من رواد العصر الحديث الذین اتجهو 

نوعا ما الى احداء علم « مقارئة الأدمان » بكتابه « الإسلام والتصرانية 
مع العلم والمدنية ( الذى وضح فية موقف الاسلام م التصراتية من 
متداول وتفسير سور أخرى من القرآن الكريم نشرت له فى مجلة 
« انار » وقد نحا نحوا جديد! ف منهاجه ف التفسير فاهتم بفهم 
ك اللغوية 4 الكريمة 2 وطح البدع والخرافات e a‏ 4 
یم » ومن 9 2 رسالة ا « وقد صسور ف هذه ه الرسالة 
الحقيدة” الاسلامية تصویرا سلیما ٠‏ 


: منهاج الامسام الامسلاحي‎ ٠ 

كتب الشيخ محمد عبده بقلمه فى ترجمته لنفسه » ملخصنا انهاجه 
الاسلاحی قال فيه : « أرفم صوتی بالدعوة الى أمرين عظيمين : الأول 
تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور . 
الخلاف ؛ والرجوع فى كسب ممارفه الى ينابيعه الأولى » واعتبار الدين . 
من موازین العقل البشری التی وض عها الله لترد من شططه » وتقلل من 
خلطه. وخبطه » لتتم حكمة لله ى حفظ نظام العالم الإنسانى » والهین 
على هذا الوجه يعد صديقا للعلم باعثاً على البحث “ف آسرار الکون > 
داعياً الى احترام الجقائق الثابتة ٠‏ 


« وآما 2 الثانى : فهو إصلاح اكيت 0 7 بية فى 
التحر بو 3 سواء كان ذلك ف المخاطبات الرسمية امن دوا وین ال کومة 
ومحالحها أو خدمأ عکتبه الأفراد ف الصحف ف أو ۸ یف 3 آو کان غ 


ل 4۷ بت 


الترجمات من لعات آخری ؛ وكانت آسالیب اللعة العربية متعثرة بين 
امكل و رب ES E‏ 


« وهناك آمر آخر كنت من دعاته و الناس جمیعاً فى عمی عنه » 
وبشدئد عن تعقله » ولکنه هو الرکن الذی تقوم عليه حياتهم الاجته عیه » 
وما آدمابهم الوهن والضعف والذل الا بخلو مجتمعهم منه » وذلك هو التمبیز 
دين ما للد_كومة من حق الطاعه على الشعب ؛ وما للشعب من حق العداله 
على الحسکومة ۰ نعم كنت ممن دعا الأمة الصرية الی معرفة 
حقها على حاکدها ۰ 

« دعوناها الى الاعتقاد بأن الحاکم ون وجبت طاعته » هو من المشر 
الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم » وآنه لا يرده عن خطثه ولا بوقف 
طغبان شهوته إلا نصح الأمة له بالقول أو الفعل ٠‏ 


« جهرنا بهذا القول » والاستبداد فى عنفوانه » والظلم قابض على 
صولجائه » ويد الظالم من حسدید » والثاس عبيد له وأى عبيد ٠‏ 


« نعم إننی فى كل ذلك لم أكن الإمام المتيع » ولا" الرئيس المطاع 5 
غير أنى كنت روح الدعوة » وهی لا تزال فى كثير مما ذكرت قائمة ٠‏ 
فى اللغة » أما أمر الحكومة فقد تركته للقدر بقدره » وليد الله بعد ذلك 
تدمتره » لأننى قد عرفت أنه ثمرة تجنیها الأمم من غراس تعره » 
ونقوم على تنمیته السنین الطوال ؛ خهذا الغراس هو الذى بنیغی أن بعنی 
به الآن ٠‏ والله الستعان » ٠‏ 


ماشذ ومناتقكشستها : 


عاد محمد عبده من, آلنفی بعد أن قضی به ست سنوات أى ضسعف 


NA —‏ مس 


المدة التى حسکم عليه بها تقریبا » وكان ذلك يسبب سخط الخديوى 
توفبق عليه » وق مصر واجه محمد عيده الانجلیز وتوفيق فماذا کان 
رأبه فيهما ؟ ۰ 


إن محمد عبده وضكح. رأبه فيهما ایضاحاً دقيقاً » فقسد سآله وزير 
الحربية الانجليزى السؤال 0 د الخررفين المروون ان و اف 
وراحة عحت سلطة الانجلیز ۰۰۰۰۶ ؟ قلجاب محمد عبده بقوة قاعلا : 
إن المصريين یحبون أوطائهم حب الشعب الانجلیزی لبلاده » و النفرة من 
ولاية الأجنبى من طبيعة البشر » هذا بالإضافة الى التعاليم الاسلامية 
فى هذا! الشأن ٠‏ 


وعن الخديوى توفيق یقول محمد عبده : إن توفيق باثسا أساء الینا 
أكبر إساءة » لأنه مهد لدخول الاتجليز بلادنا + ورجل مثله انضم الى 
آعد اکتا آیام الحرب » لا يمكن أن نشعر نحوه بأدنى احترام » إننا 0 
خونه" وجوهنهم مصرية وقلوبهم انجليزية ٠‏ 


ومع هذا فعندما عاد محمد عبده من منفاه » وجد أن السلطة 
الكاملة ف يد الإنجليز » وآن نفوذهم شد امتد الى جميع المواقع » وأن 
وسیله الاصلاح الذى ينشده لايد أن تكون عن طريقهم ؛ ومن هنا قدم 
تقريره عن اصسلاح التعليم الى اللورد كرومر ؛ وطلب صور؟ مختافة من 
الإصلاحات عن طريقه » وقد آثار عليه ه_ذا الاتجاه كثيرين من: الناس 
نالخدیوی اتخذها وسيلة ليثأر لتفسه منه » والحزب الوطنى عارض فيه 
هذا الاتجاه » وقادة الأزهر کانوا ينافسون محمد عده ويضسيقون 
+ باهاته الاصلاحية التى تهاجم غکر هم وترائهم فانضموأ الى معارضیه » 
و هذا الجو عانی محمد عبده فترات مريرة وشهگرت به الصحف 


والمجلات 4 وكان, هأوم 4 ÇAR‏ ی ساب آسبایه وصحتكة + ومات 


عد 4 أت 


رحمه الله » واحتقلت الحكومة يتشبيع جنازته » ولكن الخديوى أنكب من 
اشترك فى تشبیم جنازته من رجال ااحاشية وأعوان القصر ۰۰ 


واذا كان محمد عبده قبد مات فإن أفكاره لم تمت » وکیف تمسوت 
والتقدير بين أكثر طبقات الآمة ٠ 2 ٠‏ 


رحم الله معمد عبده » فقد كأن من خيرة من عرفتهم البلاد فى 
الوطنية والعبقرية والعمل الدائب اخير الإسلام والمسلمين ٠‏ 


۷ ب 


٤‏ س فترة تصدد السلطات 
من الالحتلال البریطانی الى الحرب العالية الاولی 
۷۲ — 141€ 


الخدیوی توفيق ( ۱۸۷۹ س ۱۸۹۲) : 

عثز ل اسماعیل وتولی توفیق كما رأينا من قبل وکان توفيق ضعيفاً » 
يحس من أول يوم أنه مدين بعرشه الى القوة الثوروبية التى جاعت به 
الى هذا العرش » وكان الوعى العام يقوى » وثورة الشعب على السلاطين 
: الذين جلیوا له الدگیتن والنفوذ الأجنبى تشتد » وكل هذا دفع « توفيق » 
الى أن يلقى بنفسه فى أحضان الغرب لیتگتی بهم حولة الصریین . 


توفيق ورياض ورفقى : ثلاثى ردىء : 

۱ وكان شريف قد استقال وجاء بعده رياض ؛ ولهذا حظوة !دى 
الأوروبيين حتی كان شمتد* ممثلا لهم » ومحققاً لرغباتهم » غنافس بهذه 
الکانة الخدیوی الذی كان لا يريد أن یشارکه أحد ف القرب من آولیاء 
نعمته » ثم كان وزير الحربية فى هذه الوزارة هو عثمان رفقی ؛ وهو 
شرکسی متعصب » تخطی السریین فى الترقية وقصرها على بنى جنسه > 
ققدم زعماء الجیش الصریون ( عرابی وعلی فهمی وعبد العال حلمی ) 
شکوی ضده وطالبوا بعزله » وکان نتيجة ذلك أن استدعاهم عثمان رفقی 
الى ثكنة قصر النيل وهناك قبض عليهم وزج بهم ى العتقل » ولا تآخرت 
عوده هؤلاء الز عماء زحفت قوة من الجند و آخرجتهم بالقوة من المعتقل » 
وسار هؤلاء جمیعاً الى « عابدين » فیما يعرف بمظاهرة عابدین الأولى 
مطالبين بالإنصاف و العدل وبسر ءة عزل رنتتی من الوزارة وتم* لهم ذلك فى 
غیرایر سنة ۱۸۸۱ ٠‏ 


ومن هذا بدت الاحسداث تي حول عرابی الذى .رعان ما انتقل 


إ۷ سم 


من ممثل الجیش الى ممثل للأمة » إذ تلقى توقيعات الأمة بتفويضه للحدیث 
باسمها » وانتقل من قائد يناهض الاضطهاد الواقع على الضباط والجنود 
الى زعیم برد الافتداءات عن اأصريين وینامض آعداءهم » وبهذا أصبحت 
ثورة عرابی حركة قومية بتمثل فیها الدم العربی والفسکر الاسلامی » 
واتجهت هذه الحركة الشعبية لتراحه القوی الختلفة التی تآئفت ضد 
مصالح الشعب » فلنبداً حسدیثنا بإيجاز عن عرابی وعن الثورة العرابية 
ونتائجها : 


الشسورة العرابية والاحتسلال 


نضم فیما يلى الخطوط العريضة لجریات الأحداث فى هذه الفترة 
الدقيقة : 
ند عز ل رفقی باشا وعين محمود سامی البارودی بدلا منه وزیرا 


بدأ عرابی يوسم ف سلطانه » غلم یکتف بأن یکون متحصدفاً 
باسم الجيش » وإنما أخسة يجمع التوقیعات من الأهالى والآعيان ليتحدث 
بأسمهم ويطالب بتحقیق آمالهم الوطنية كما ذکرنا آنفا ٠‏ 


عند البارودی مسئولا عن ذلك وعن جرأة رجال الجیش » فعزله 
رياض فى أغسطس سنة ۱۸۸۱ وعين بدلا منه داود يكن وزير للحربية 

قام عرابی بعد ذلك بمظاهرة عسكرية ف.میدان عابدين ( سبتمبر 
سنه ۱۸۸۱ وهی مظاهرة عابدين الثائية » قسدم فبها مطالب الأمة الى 
الخدبوى » وهذه الطالب هی اقاله وزارة رياض » وتشكيل مجلس ذراب ؛ 
وزيادة عدد الجش » وإنص_اف الضباط الصرین ٠‏ 


- واستجاب الخديوى مكر ها لوذه الطاب فعين شريف رئيس 


ENN —‏ مت 


للوزارة » وتم تكؤين مجلس شوری التؤاب الى أصر على فحص الميزانية 
فأثار بذلك مخاوف انجلترا وقرنسا » وقررتا ضرورة التدخل الحازم ق 
شكون مصر » وأعلنتا مسئوليتهما احماية عرش الخديوى » وعد خلك 
تدخلا صريحا ف شئون مصر ؛ ولكن الخديوى رحب به ۰ 


" س واستقالت وزارة شريف لعدم استطاعتها التوفيق بين الاتجاهات 
الختلفة » وتالفت وزارة البارودی فى فبرایر ستة ۱۸۸۲ وعين عرابی 
وژیرا للحربية بها » اي بدا نفوذ العراسین » وزاد قلق الدول ‏ 
الاستعمارية ۰ 


اس وعدت مؤأمرة جركسية للقضاء على عرابى » ولكن أحد التآمرین 
أفشى سرها فقبض عرابى على التآمرین وفيهم رفقى باشبا » ووقعت 
عليهم عقوبات تشمل النفى والتجريد من الرتب والأوسمة » وبيده. أنه كان 
لأخديوى ید" فى صذه المؤامرة » ولذلك حاول التخفيف من الأحكام التى 
مسبرت سد آلذين قاموا بها » ولكن الحكومة رفضت ذلك + وظهرت. 
إشاعات باتهام الخديؤى » وبالتفكي فى خلعه : فالقی هذا بنقسه بين 
أحضإن انجلترا وفؤئنا + 


1 ا انجلترا وفرتسا أسطؤلا مشتر كا الى مياه الاسكتدرية 
لحماية الخدبوی ولحملية الجالیات الأوروبية ء وسافر الخدیوی من القاهرة 
الى الاسكندرية ليكون ).غلى. مقرية ة من هذا الا طول » ثم اتسحب 
الأسطول > تلود ا الاتجليزى ب بالیقاء e‏ 


فا 
هذا الشجار الى خلاف بين الصريين والأجائب : وساد الهمرج 
والاضطراب 6 <. 


تس 0ب پسمم.- 


مت طلب قائد الأسطول التوقف عن أعمال الترميم والتحصين 1 
ولا لم یسقجب له عزابی ضرب الدينة فى ۱۱ بولیو سنة ۱۸۸۲ ثم احتل 
الجنود الانجليز إاديتة فى الثالث عشر من نفس الشهر » وسارع عرابى 
اقاومتهم وأنزل الصریون يهم كثيراً من الخسائر » ولكن الانجليز استداروا 
لىدخلو! مصر من ألجهة الشرقية عند قناة السویس : ولم يكن ذلك قفد 
غاب عن عرایی » فقند حاول ردم القتاة ولكن دیلیسبس طمانه بأن حيدة. 
القناة لا تسمح للسفن الاتجليزية الحربية بالعبور بها » وختد ع عرابی 
بهذا الوعند. ورکز تشاطه :فى الشمال » ولكن الانجلیز استداروا ودخلوا 
من القثاة » وأسرع.عرابى أقايلتهم._عند.. الل الكبير ولكنه هزم ق المعركة: 
هناك ووقم نیام  .‏ 

سس عفضك الخديوى الاتجليز ودافع عنهم من آول زحفهم ووصف 
هذا الزحف يانه مشروع » وعزال عرابی وعده خائئاً » وکل هذا كان 
من,أسباب هزيمة العرابيين واحتلال مصر » وف أثناء الصراع انضمت الدولة 
العلية الى الخديوى والن الاتجلیز فى هذا العدوان ضد عرايى وضد 
الشعب الصرى ٠‏ ,, 0 


ل وحوكم عرأنى وزملائه فصدر الحكم عليهم بالإعدام . ثم 
خنف الى التقی والتجريد من الرتب المسكرية ومصادرة أملاكهم > وله 
ققد حنکم الإغدام إلا ق سليمان داوذ الذی أمر بحرق الاسكندرية 
حتی لا تقم ق آیدی. الاتجليز » ونفى زعماء. الثورة الى سيلان ».ومات 
متهم فى المنقى عبد العال حلمى ومحمود فهمى ويعقوب سامى 4 وعاد طلمه. 
عصمت والبارودى: وعرابی وعلى فهمى فقضوا آخر أيامهم فى الوطن 
وماتوا .يه ٠‏ 8 


عرئیی فى اليزان : 


قبل آن ندع عرابى يجدر بنا أن نقرر أن الحماسة الوطنية عنده 
كانت آععق عن الحرص والاستعداد + لقسد. كانت كل القوى تقف ذ. وجه 


بت 8094 بسب 


عرابی » كان الباب العالى يقف ضده ‏ وكان الخدیوی يعارضه لانه 
عرف أن النهضة الوطنية سيكون فيها قضساء عليه » وكان الاتجليز 
والفرنسيون ودول آوربا بوجه عام تزمجر ونتطلع لالتهام إفزيقية » ولكن 
ذلك فيما بیدو غاب عن ذهن عرابى » كان الشراكسة والعناصر الأجنبية 
بالجيش والد-كومة يناهضونه » والرتوة اللعينة كانت تنساب فى الظلام 
فتقتل بسمومها بعض الضسباط أمثال الخائن على يوسف الذى اخلی 
الطريق للانجليز .عند التل الكبير » وكان بعض ذوى المصالح يطمعون فى 
إقطاعات الخديوى ومكافأة الانجلیز » فآزروا القوى المعتدية » ومن هؤلاء 
عرب الهنادئ وعبد الشهيد بطرس وآخرون ۰ ولم یلعد“ عرابى لهذه 
القوى المدة اللازمة » وراح يجيش قليل العتاد والذخاثر يواجه كل 
هذه القوى ٠‏ 


وختدع عرابی آيضا بكلمة قالها له دیلینیس بأنه لن يسمح لأية 
قوی باختراق حیاد القناة » ونسى عرابی أن ديليسيس آکثر حبا لبلاده 
وللخديوى الذى يمثل مصالح الغرب من حبه لصن واه مه 

لقد كان عرایی رجلا عسكريآ حسن النية » ولکته لم يکن سياسا » 1 
وقد كان من آلمکن أن يقنع عرابى ببعض ما حصل عليه من مظ الب 
للامة دون أن بیالغ فیطلب آسمی الاحتداف من غير وسائلگافية لتحقيق 
مطالبة » فستگم الجد يحسن أن يرقاها_الإنحان درجة درجة » ولکن 
عرابی آراد الطفرة » ولم یکن.الوقت-قتد آن اذلك ولا كانت معه مؤهلاتها 
فسقط وسقطت معه البلاد تحت الاحتلل ۰ 


قضايا حول عرابی : 

ال ل ی 
فىما بأتى 

اولا ‏ لقد ذكرنا آنفا أن الخديوى توفيق كان خائنا كالم الوجه » 


س E۷0‏ س 


عدو البلاد » ولكنا يجب أن تذكر آن هذه الخيانة لم تكن طابع الأسرة 
الالکه كلها > فقد كان منها عدد كبير ف قمة الشرف والأمانة والوطنية 
فعندما احتاجت الثورة للمال تقدم الشعب بسخاء لبساعد الثوار 4 وتقدم 
مع الشعب عدد كبر من الأسرة المألكة فى قمتهم الأمرة « خوشيار » 
آم الخديوى اسماعيل أنتى تبرعت بالكثر مما تحتاجه الحركة العرابية 
وآقندی بها كثيرات من الآمرات ٠‏ 


واستمر تأبید المخلصين من الأمراء والأميرات لعرابی بعد هزيمته » 
فقدمن له الهدايا وهو فى طريقه الى التفی : وكن يصرحن بأن الحركة 
. كانت لخير مصر والصریین ؛ ولذلك كان تأبيدها واجبا على كل مصرى 
وعصرفة ٠+.‏ 


إننا نحبی هو لاء الخلصین الاوفیاء دنفس القوة التى نلعن مھا 
الخونة والاتتهازيين ٠‏ 


ثأنيا ‏ من النقاط غير الواضحهة ف التاريخ أن عرابی عقب هزيمته 
أسرع للقاهرة وسلم نفسه لسلطات الاحتلال البريطانى والانسان يتساءل : 
هل فعل عرابى ذلك لثقته في عدالة هذه السلطات وثقته كذلك فى .ان 
حنق الخضدیوی لن يرحمه وسيدفع به للمقصسلة » فاحتمی عرابى 
بأخف الضررين ؟ 


بان الثورة كانت صناعية » وأن أتفاقا سابقا حدث بين عرابى والانجايز 
ليقوم بثورة يفتح بها الباب لدخول الانجليز » وساعد على ذلك أن 
الاتجليز عملوا مكل الجهند حتى ل بحسکم على عرابى بالاعدام ۰ 


والذى يعرف خلق الأوربيين يدرك أن نجاح الاحتلال يضم نهاية 


للحنق » ويدفع هؤلاء لاظهار نوع من التسامح لجذب القلوب نحوهم » 
وتهدثة الشعور تجاههم ؛ ومن أجل هذا :جد أن الشعب الانجليزى 


سس ¥ امس 


یسهم ف توکیل محام انجلیزی لیدافع عن عرابى.» وعلی الرغم من الصراع 
بين عرابی والانجلیز » فان شعور الکثیر من الانجلیز كان يتجه لاحتر ام 
المواطن الخلص لبلاده » ولذاك لا نستبعد أن یتال عرایی احتسرام 
الانجلیز ء 


ثاللسا س من سياسة eT‏ احتلال مصر أن عملوا على تحقيق, . 
بعض آمال المصريين التى كان الصریون شدیدی الحرص على نيلها » لقسد ‏ 
حاربوا السخرة والظلم ووضعوا حدا للتفوق الشرکسی فى الجتمع وق 
الجیش » وکانوا بذلك یطمعون فى التقرب من الصربین » وخلق طبقة من 
المصريين تدين للانجلیز بمکانتها الاجتماعية والاقتصادية ء 


سللات الاحتلال من عرابى ورفاقه نس الفرشی الذى 0 
المصريين والتقرب أليهم ۰ 


ويرى الورخ أن الطبقة فة من المصريين التى نکوگنت على 
هذا النجو هی التی ساعدت على تام ثورة 4 وهی ألتى قادت 
الثورة » بعد أن خلا الیدان من الأترآك والشراکسة » وظهسرت طبقة 
مصریه تماما تعبر عن احساس الصریین ٠‏ 


رابعا ‏ وبالتالی فإن نجاح ثورة ۱۹۱۵ ووضتم الدستور وقیسام 
البركان والوزارات الصرية ۰۰۸۰۰ وما تلا ذلك من تعصیر واسع 
للنظام الاقتصادی وجعل الوظائف المنزية للمضريين ؛ والاتسناع فى امتلاك ٠‏ 
الأرافى والثراء ۰۰۰۰ وإنشاء الجامعات وما ثلا ذلك من بروز طبقسة 
. عالية الثقافة بمصر ۰۰۰ كل ذلك مهد لحركة الجيشى سنه ١0+‏ ألتى: 
. قضت على الحكم اللکی الذى وضع توفیق" پذور" فساده » ولم يتوقف 
فيه هدا الفساد حنی ای٠‏ 


وعلى العموم فإن فشل عر ابی استتبم الاحتلال المرير » الذی قاومته 


سب ۷۷ سب 


مصر أكثر من سبعين عاماً » قدمت خلالها أغلى الدماء لتنزاح أقدام 
العدو اللعين عن الوطن القدس ٠‏ 


فى أعقاب الاحتلال : 

كان من الخد ع التى قامت بها بريطانيا بعد الاحتلال أن أذاعت 
أن احتلالها للبلاد احتلال مؤقت ریثما تستقر سلطة الخديوى ويتم 
الاطمئنان على سلامة الرعايا الأجانب ومصالحهم » ولكن أعمالها كانت 
تنم عن وصرار على تطويل الاحتلال » فقد اتجهت لفحص شامل لحالة 
مصر » وعهدت بذلك الى اللورد « دوفرين » فاقترح إنشاء جيش صعير 
جديد براسه باط من الانجلیز وتكون الواد والاسلحة اللازمة له 
من انجلترا » ونذا آغلقت الصانع التی كانت موجودة بمصر » كما آزیلت 
اليحرية الصرية وعطلت ترسانة الاسکندرية 4 وآصیحت مهسة الجیش 
المحافظة على الأمن الداخلی : واقترح دوفرین كذلك العاء الحکم النیایی 
كما اقترح بعض الإصسلاحات مثل تنظيم الری وتخفیف الغرائب عن 
الفلاحين واصلاح الشرطة » وقنع يعض الناس بهذه الاصلاحات » وبالهدوء 
الذى أعقب العاصيفة » وراح آخرون لا يشغلهم شىء عن تحرير بلادهم 
من العدو أو من الأعداء الذين تألبوا عليها » ولئن فشلت ثورة عرابی 
فينبغى أن نتذکز آنما كانت تمثل حلقة فى سلسلة الثورات التى هبت 
لتصرير مصر من العثمانيين والماليك الطفاة ومن الخونة من أسرة 
محمد على » واذا قثضی بالفشل على حلقة من سلسلة الثورات فلم يكن 
ذلك فى الواقع إلا نقلا لقوتها الى الحلقة التالية » وهذه هى طبيعة 
الثورات فى كل الأزمنة وكل الأرجاء + 


تعدد السلطات : 


اترك فشل ثورة عرابى البلاد خاضعة لعدد من السلطات ؛ كان فى 
قمتها الانجليز » وكان منها العثمانيون الذين كان لهم السلطان الشرعى » 
ومنها: الخديوى الذى كان الحاکم الباشر » ومنها الشعب الذى سرعان 


ما بدأ پنفض عن نفسه غبار الهزيمة ویهب من کپوته ؛ ومن أجل هذا 
سمبنا هذه الفترة بفترة تعدد السلطات ٠‏ 


على أن سلطة الانجلیز أصبحت فوق کل السلطات ء وکان اللورد 
كرومر ‏ الذی بمثل اتجلترا سب هو العاکم الفعلی لصر » وقد دامت 
سطوته ۲۲ عاما بدأت بالاحتلال وانتهت عقب مأساة دنشوای » ومن 
الناحية المالية صدر مرسوم دالغاء الرقاية الثنائية » وأصبح المستشار 
المالى الانجليزى هو صاحب الأمر والنهی فى الشئون الالية ء 


تثبيت الالهتلال : 
آما العلاقة بين انجلترا والباب العالى فقد بدا واضسحا ف آول الأمر 
أنه لا بد من تسویتها بطريق أو باخر » فقد استغلت اتجلترا الباب العالى 
: فى احتلالها لصر » ولو بدا الاحتلال بدون تأييد الباب العالی وبدون تأبيد 
الخدیوی لصادفت انجلترا ألوانا من التاعب » ومن أجل هذا أرادت انجلترا 
من حين الى آخر أن تنظهر البساب العالی حشن نوایاها و اسستعدادها 
للجلاء » ولکن ذلك كان معلگفا فى نطاق السياسة البربطانية المطاطة » وى 
وسط هذه الاتجاهات عنقد اتفاق مبدثى بين انجلتر! والباب العالی فى 
آکتویر سنه ۱۸۸۵ » وقد نص“ فيه على أنه اذا تم* للدولتين اقرار الگمور 
فى مصر » يقدثم مندوبا الدولتین فيها تقریرا الى حکومتهما » وحينئذ تنظر 
الدولتان فى عقد اتفاقية تتسحب بها الجیوش البريطانية فى فترة هناسبة 
وف ۱۰ يناير سنة ۱۸۸۰ آعلن لورد سولسبری فى رسالة الى مندوبه فى 
تركيا : إن حكومة جلالة الملكة عندها كل رغية فى إرضاء. الباب المالی من . 
تاحية الجلاء وان كانت لا تستطيع لظروفها الخارجية تعيين موعد قريب 
لهذا الجلاء قبل أن تطمئن الى سلام مصر الداخلى والخارجى ء وأن هدف 
انجلترا هو حيدة مصر » ولكن انجلترا لا بد عاملة على المحافظة على النظم 
التی آقامتها فى وادی الثیل » حتی لا تضیم سدى هذه التضحیات التی 
قدمتها » وطالا حافظت الحكومة المصرية على مرکزها ولم يقم أى اضطراب 
. فان المرغوب فيه الا" بیقی بارض مصر جندی آجنی واحد - 


س 4۷۹ ب 


وبعد مباحثات طويلة ظهر أن انجاترا تحرص على أن تطول اقامتها 
ممصر ء وآنها تستعمل حسانب التسویف ‏ والارضاء بالألفاظ » وأخذت 
تتکلم عن حماية الاجانب » واستخدام ضباط انجلیز فى الجیش الصری » 
بل ترید تصریها أ بحقها فى العودة اذا جدء مسا بستلزمها » واشسترطت 
انجلتر! موافقة الدول ات الشان على هذا الاتفاق ٠‏ 


وعلی الرغم من أن السلطان وافق على مشروع هذه الاثفاقية إن 
الدول رفضتها اذ رأت فيها اعترافا من السلطان بحق انجلترا فى السيطرة 
على جيش مصر وق اعادة احتلالها فى مناسبات كثيرة » ووضحت روسیا 
وفرنسا أن هذه الاتفاقية تقضى على حيدة الدولة العثمانية » وأضافت 
فرنسا أنها تقضى على التوازن الدولى ف البحر المتوسط » وصرحت الدولتان 
آنه اذا نشفذت هذه الاتفاقية كانتا ف حل من احتلال أى جزء من أجزاء . 
ی . 


ومر الزمن a‏ اتضح بعد غموض » وأرضت 
انچلتر! الدول الأوربية فى المماهدة السرية التی عدت سنة 15٠4‏ بين 
أتجلترا وفرنسا وإلتى.أطلقته ید" : انجلترا ف مصر نظير اطلاق يد غرنسا 
فى سوریا ولبنان رف الشمال الإفريقى كما أرضت روسيا ى معاهدة 1۷ 
٠‏ حيث وافقت لها على بحض مناطق النفوذ » ووافقت الانيا وایطالیا على 

هذه التسويات نظير آطماع أقرت. انجلتزا بالوافقة عليها ٠‏ وعندما أعلنت 
الحرب العالمية .الأولى..وانضمت ترکیا ,الى جاتب الانيا » أعلنت إنجلترا 
تع اي ا اج مات لسر 


غوزة لهد ولغلا السودان ۱ ۱ 5 


كانت الشور. المرابية وما اتصل بها من الاحتلؤل ؛ المشئوم 5 حادث 
ف تلويخ مصر ف عهد توفيق ؛ وكان الحادث. الهم الثانی فى هذا العهد هو ' 
ثورة لدي و اخلاء السودان واد تخقتنا من السنودلن ‏ حدیثا ستفیضا 


ع مد عم 


. خاصا ف الجزء السادس من هذه الوسوعه 4 وذکرنا عند الكلام عن محمد 
. على زحفه على السودان » وآهدافه من هذا الزحف وما تحقق له مسن 
. هذه الأهد اف ۰ 


وقد أقامت مصر فى عهد أسرة محمد على بعض الاصلاحات فى السودبن 
کانشاء مدينة الخرطوم ومدينة كسلا » وتوطيد الأمن » وادخال بعض 
اازروعات » ولكن السودان حملت مع مصر نتائج حروب محمد على 
الفاشلة » وعانت مصر والسودان معا نزق عباس وديون اسماعيل » وبالاضافة 
الى هذه المتاعب المشتركة كان .بعض الباشوات ولاة السودان. يسيئون 
معاملة الاهالی ويقسون ف تحصسیل الضراگب آهیانا مسا جمل :يعض 
السوداننین یحسون آنهم یعاملون » لا کچزء من الوطن الواحد » سل 
كمستعمرة ترزح تحت ثقسل الحتل » والحق أن الصریین ف مصر كاتوا 
یعاملون نفس العامله ویعیشون تحت وطأة هذا العبء نفسه » ولكن 
السودانیین كانوا بعيدين عن مركز السلطة بالقاهرة » فثاروا على أسرة 
محمد على كما ثارت علیها مصر من حين الى حين ۰ ۱ 


. وشىء آخر حدد الوقت الناسب لثورة السودان ٠‏ ذلك هو التدخل 
الأجنبى فى شئون مصر بم بب الدیون » و امتداد هذا التدخل الى السودان » 
ثم الاحتلال البریطانی امبر » والخوف أن يمتد هذا الاحتلال الأثيم الى 

. السودان إن لم یتخلص السودان من سلطان مصر تخلصا تهائيا ٠‏ 


كل هذا جعل السودانبین یلتفون حول الجاهد السوداتی محمد آحمد 
اللقب بالهدی الذی ولد ف دنقلة سئة ۱۸4۳ ودرس ف شبابه الدراسات 
الاسلامية والتعاليم الصوفية » واشتهر باللباقة والذکاء » ثم كاتب علماء 
. السودان ورؤساء القبائل یدعوهم للالتفاف حوله والجهاد فى سبیل الله 
والوطن » وامتتجاب له أكثر السودانیین ؛ وکانت مصر مشغولة بالئورة 
العرابية فنظم أمره » ولم تشآ انجلترا أن تدخل فى حرب مع السودان » 
ولذك تصحت باخلاء السودان وبخاصة بعد هزيمة الحملة التى قادها 


عت 4۱ س 


« هكس باشا » وإبادتها وقتل قائدها ( نوغمبر ۱۸۸۳ ) » وقد سبقت هذه 
الحملة حملات أو محاولات تام يها الولاة بالسودان ولكن المهدى انتصر 
عليها جميعا وكانت انجلترا تقصد أن تعزل السودان عن مصر » ثم تعود 
ختفتحه لیکون لقمة سنائغة لها » وهذا ما حدث وقد وضحنا ذلك ف 3 
انسندس 6 ولم بوافق ثبریف رئيس الوزراء على اخلاء السودان 
قولته الشهورة « إذا ترکنا السودان فالسودان لا يتركنا » ولکن 5 
کانوا أصحاب الكلمة العلیا » فاستقال شریف لیخلی الطریق الى نويار 
الذی قبل الوزارة علی آساس اخلاء السسودان » وانتدب الجنسرال 
« جوردون » الذى حکم السودان عدة سنوات فى عهد اسماعیل باشنا لينفذ 
اخلاء السودان ولسحب القوات الصرية منه » ولکن قوات المدی 
حاصرته بالغرطوم وقضت عليه ۰ ۱ 
وینبغی هنا أن نتوقف قلیلا عن السیر فى مجریات الأحداث لنذکر أن 
كتايا صدر حدیثا [ ۱۹۰٩‏ ) یصو ر حياة جوردون ونهایته » ومولف الکتاب 
هو انتونی نأتنج الوزیر المريطانى الحافظ الذی استقال من وزارة ایدن 
استنکارا لعدوانه على مصر » وعنوان الکتاب هو « جوردون شهیذ فى غير 
محله » وييرز ناتتج أن جوردون لم يكن كما أشيع قدیساً وإن نظاهر بذلك » 
فليس قدیسا من كان يتستأجر لضرب حرکات الشموب ف الصسین وق 
افريقية » والحق أنه كانت توّثتر فيه عوامل من الشذوذ » فتظاهر بالندین 
آحنانا » وأندفم أحانا أخرى يطلب الوت » فالوت وحده برحمه مما 
بحس به من رغبات شائنة » ومن رسائله التى نثبرت بعد موته.واستدل 
بها على جانب الشذوذ فيه قوله : أعجيتتى السيدة « فلانة » انها جمیله 
ورقيقة » ولکنی لا أطمع فى الزواج منها لأنى ميت والوتی لا پتزوجون ۰۰۰ 
وقد كان الیت فيه هو الرجل » والذی" لیس رجلا لا یتزوج امرأة ٠‏ 
من أجل هذ! كان جوردون يريد الوت » لأن الوت يشبه النار التی 
بشعلها اللصوص يعد عمليات السطو » فالثار تمسح بصمات أصايعهم وتخفی 
معالهم وتضال العدالة » ومن أجل رشته فى الوت آلقی بنفسه فى عدة 


(م ۲۱ س موسوعة التاريخ ج ۵ ) 


— 44۲ بس 


معارك: طاحنة » ولكن الوت كان یتخطاه » ربعا: لیطیل تعذیبه » وقد بلغ. 
به الیلس مبلنه إبان حركة السودان » فلم يدافع عن نقسه بل أبعد 
| جنوده : وألقى بنضه على السرير ينتظر اموت الذى كان ده نحاته 0 


ولتعد بعد ذلك إلى أحداث السودان انقور أن الانجلیز آحسوا ۳ 
نهاية جوردون بسوه الحالة بالسودان وبأن أتباع المهدى طرقوا باب 
الخرطوم » فأرسلت “الحكومة الاتچليزية « اللورد ولسلى » لانقاذ جوودون . 
واسترداد الخرطوم ولكن جوردون قتتيل قبل أن يصل « اللورد ولسلئ » 
غآثر الانجلیز التوقف عن السير فى . العمليات الحربية بالسودان وصدرت 
الأوامر باستدعاء ولسلى واتسحاب القوات المصرية من الجنوب فى يونيو 


سنه ۱۸۸۵ ۰ 


0 


" وآغلب: الظن أن هذه كانت سياسة تتوی بها ان 
الاستعمارية لصالحها وصالح وربا » قانه بعد سقوط السودان سوگت ‏ 
انجلترا مع ایطالیا وفرتسا ومع بلجيكا الانيا أمر الممتلكات المصرية على 
اليحر الأحمر وف حوض النيل الأعلى » ولم يبق لصر الا بعض الواتی ۱ 
لقليلة التى ظلت حتى سلمها زيور الى !تجلترا عقب مقتل السردار لی. 
ستاك سنة 1984 () ۰ 


الى القارة » فأخذت اتجلكرا بربرة وبعض مدير 1 خط 
الاستواء 4 وأخذت الحيشة هرر “ و استو ات ابطالیا على مصوع ۰ 

(۱) انظر تاريخ e‏ ات البريطانية ص ۲۳ للاستاذ شفیق: 
فربسال ۰ 


— A 
: انجلترا واطماعها فى السودان‎ 


ولم بنج السودان نفسه من الاستعمار الأوربى » فان الجلاء عن 
البودان لم يكن فى الحق لضعف قوة انجلتر! آمام جيش الهدی » ولکن 
الإخلاء كان وسيلة لعزل السودان عن مصر لیکون ذلك خطوة فى طریق 
انتیلاء انجلترا عليه استيلاء مباثبرا وكاملا » وقد حققت انجلترا ذلك 
على مرحلتين : ففی الرحلة الأولى استعادت السؤدان اسم مصر ولكنها 
سُرعان ما رفعت العلم الانجلیزی مع العلم المصرى دليل اشستراك فى 
السلطة » ثم استولت علي السلطة الحقيقية » ولم تدع 0 
بال » وذلك بمقتضی معاهدتی ۹ 4 . وکان السذی وقعهما بأسم مصر 
بطرس فال الرجل المشكوك فى إخلامسه الوط . 


" آما اار حلة الثانية فكانت استکمال السلطات لها | » واخراج الجيش 
المری من السودان سثةً 4Y4‏ وكذلك اخراج الموظفين المصريين كما 
ذکرتا عند الحدیث . عن السنودآن ف الجزء الماد من ` هذه الوسوعة : ۰ 


نهاية توقیق 


. وجات بعد ذلك نهاية توفيق ؛ أو ثل فهاية ذا ذلك العهد الحالك الذی 
تا رک مره الذكريسات ۱ ّ' : 


) ۶ 1۸۳: على حلص‎ ٠ 


٠‏ کل عباس فاا عن مسر عدم مت أو » نم پجامات 
۱ ۱ ۱ 


55 Af — 


وعاد الخديوى من الخارج ¿ ايا متفتحا كبير الامال » وأحسن 
الشعب استقباله والاحتفاء بمقدمه ء وکانت سنه لم تتجاوز الثامنه عشرة > 
فظهر منه اقبال على الشعب + ورغية فى تحقيق آماله » واحس کرومر 
باتجاه الشاب ااجدید » فحاول أن بوقفه عند حده وآن يضغط عليه » ولم 
. يستجب الشاب لهذا الضغط » بل انحاز الى العتاصر أنوطنية التی بدأت 
تظهر بزعامة مصطفی کامل » واتضح بعد فترة أن هوة واسعة آصبحت 
واضحه بين کرومر ومعاونیه فى چانب » وبين الخدیوی والشعب فى جانب 
آخر » وکانت انجلترا تتمسك بأن یکون لها الرأى فى الشئون الکبسری 
وبخاصه ف تعيين روساء الوزارات » ومن هنا ظهرت مجموعة مسن. 
رؤساء الوزارات كان اخلاصیم الوطنی مشکوکا فيه » وکانت سیاستهم 
ضدی للرغبات الانجليزية أكثر من أن تکون صدى للامانی الوطتية » 
ومن هؤلاء مصطفی فعمی سالف الذکر » ورياض باشا » وتوبار باشا » 
ویطرس غالی باشا » آما الجبهة الوطنية فقد شهدت فى مصطنی کامل 
روحا وثابة وتهضة عظيمة » وآدرکت ترکیا أن الانجلیز لا ينوون الجلاء 
عن مصر قانضمت لهذه الجيهة » وآیدت الخدیوی وأنعمت على مصطفی 
کامل بلقب الباشسوية ۰ 


مصطفی کامل وماساة دنشوای 


وراح مصطفی کامل يزور بلاد القطر ویدعو الأعيان و الکبراء لژّازرة 
الحركة الوطنية » فانضم له الوجهاء والثتنون » ودوگی صوته فى كل 
مکان پمصر وبالخارج يهاجم الانجلیز ویدعوهم للجلاء عن البلاذ » وصدرت 
صحيفة اللواء » وکان بدء صدورها فى ینایر سنة ۱٩۰۰‏ وکتب فيها مصطفی 
کامل ومحمد فرید وشوقی الشاعر واسماعیل صيرى وغيرهم » وأصبحت 
اللواء مدرسة لبث الروح الوطنية » واهتم مصطنی کامل واعرانه بتقوية 
الصلات التاريخية والوطنية التی تربط بين السلمین والأقباط.» فاضمتب 
النمسوة الدينية التی كانت انجلترا تعمل على تقويتها ؛ ثم حدقت 


د 4۸6۵ س 


مأساة دنشواى ) 14 ( وتیدگی فبها استنداد الستعمر وفقدان 
الجانب الانسانى فيه » فقد راح ينتقم من فلاحی هذه القرية ( بمديرية 
الثوقية ) بقسوة ل؟ یمرفها شعير الحق » لأنهم اظهمو نل اد الجنود 
الانجليز » وحوكم المتهمون محاكمة صورية » وصدرت الأحكام باعدام 
أربعة منهم وجتلد" ثمانية » وبالأشسغال الشاقة على اثنى عشر ؛ ونصبت 
المشائق بالشرية » ونفتذ حکم الاعدام علنا » كما نتفتذ كذلك حكم الجلد : 


وكانت المحكمة پرياسة بطرس غالی » وتولی الهلباوی الدفاع عن 
وجهة النظر الائجليزية ضد المصريين » وهکذا وقف الائنان ضد مصر ۰ 
ولم تغفر لهما مصر هذه الخيانة » آما الأول فسقط بيد خدائی مصری 
سنة ۱۹۱۰ لهذا الوقف » ولانه اتجه الى الوافقة على مد" امتیاز شركة قناة 
السویس كما سیاتی » واما الثانی فکانت عقوبته مريرة طويلة » كانت 
آلازدراء والاحتقار » وامتن به العمر ليرى عیون الناس نقذفه بالشی » 
وقلوبهم تلمنه » وضاع ماله نعتی عراف الفقر وانفض من حسوله 
ذووه » حتی مات ذلیلا کسړا. » ولا تزال اللعنات تنزل على الاثنين وعلی 
كل کائن اوطنه وینی جنسه ٠‏ 


لقد كانت هذه الحادئة وبالا على الاستعمار ؛ فقد سك بها 
مصطفى كامل وراح يبرز خلالها بالداخل والخارج طفیان كرومر ودولة 
كرومر » واضطر الانجليز أن يتقهقروا ویسحبوا هذا الطاغية من البلاد 
بعد أن باشر سلطات الاحدؤد لها خوالى ربع قرن ٠‏ 


ومات مصطفى كامل نسئة ۱۹۰۸ فآخذ محمد فرند مكانه » وق ابان. 
زعامته آرادت شركة قنال السويس سنة 191١‏ أن- تمد امتيازها » وكان 
بطرس غالى رئيس الوزر!ء آنذاك بميل الى الوافقه » ودار نقاش عنيف 
بين الحکومة وبين أعضاء الجمعية العمومية » وقاد محمد فرید الجماهير 
معارضا اتجاه الحكومة والشركة » وأتثهم بطرس غالى بالخيانة لكثرة 
ما نسب له من أشياء تتتاق مع الوطنية » فأطلق عليه ابراهیم الوردانى أحد 


مت 4۸ سب 


الشبان الفدائبین الرصاص فقفى عليه ( ۱۹۱۰ ) وساگم نفسه فحکم 
عليه بالاعدام » وبسبب هذا الوعی القومی خمد مشروع الشركة ٠‏ 


سياسة الوفاق وعزل الخدیوی : 


ومع أحداث الوعی بمصر كان ا ينمو وشتد. » فنجحت 
سنه ۱۹۰۸ الحركة الدستورية وأعلن الدستور » وکان لهذا آثره فى الحماسة 
المصرية » وساعد على ذلك أن ممثل بریطانیا بعد کرومر » وهو « السير الدن ' 
فورست > سار علی سياسة تفایر سیاسة خلفه ؛ الك طیها « سیلسة 
الوفاق » فاشتدت الحركة الوطنية » ولکن سياسة الوفاق كانت ترمی قيل 
كل شىء الى وفاق مع الخدیوی بارضائه وتوسیع سلطانه » وقد جذبت 
هذه السياسة ذلك الخدیوی من جائب الشعب الى جانب الستعمر » 
فأصبح هذا يخشى ! ن انتصر الشعب أن ن يسلب. منه السلطان الذى وضعه 
الانجليز. بين يديه » فانحاز للانجليز وابتعد عن معاضدة ار 


وتو إلدن غو ا 141 وخلفه كتشثر '» 0 « سياسة 
الوفاق » بين الانجلیز والخدیوی » و آثر اللوزد کتشنر أن : يتقرب ای 
الشعب ؛ فأقام الجمعية التشريعة .نة ۱۱۱۳ التى جات محل الجمعية ۱ 
. العمومیة: ومجلس شوری القوائين » كما عمل على حماية الفلاح » وحول 
دیوان . الأوقاف الى وزارة حنی ۷ بگون للخدیو ی الاشراف على هدم 
الأو قاف » وكانت الحرب العااية الأولى تطل ٠‏ على العالم. » وكانت تركيا 
تقف ضد انجلترا » فانحاز الخدیوی للاتراك » ولذلك ما اد ن أعلنت الحرب 
حتى عزل الانجلیز الخدبوى و اعلنت بريطانيا الحماية على مصر > 
وأتهيت السبادة العثمائية ذلك الى الأمد » وأنتقلت مصر بهذا من عصر الى 
عصر ٠.‏ 


AN -‏ — 
أسرة محمد على وإنشاء جامعة القاهرة 


تحدثنا من قبل عن المؤسسات العلمية التى آنشأها محمد عسلی 
والخدیوی اسماعيل ؛ فكان لهما الفضل فيما أحرزته مصر من سبق علمى 
فى النطقة » وقد حدث شى- راثم فى هذا الجال فى عهد الخدیوی عباس 
حلمى + هو قيام جامعة القاهرة أو الجامعة الأم كما نسميها » وقيامها بهبةر 
مالية ضخمة قدمتها الأميرة خاطمه الزهراء ابنة الخدیوی اسماعیله. 1 
نثيت فیما يلى خلاصة كلمة تاريخية عن نشأة هذه الجامعة كتبها الدکتور 
عبد الحميد سلطان » قال : ۱ ۱ 


ف ۱۹۰۹/۹/۳۰ فشر الشيخ” على بوسق ناکت جريدة الوّید 
خطابا من مصطفی كامل اأخمراوى وهو ا 
بائقناء « الجامعة المصرية » قاملا أ ن ارثقاء العارف فى فصر أن يتم إلا 
مانشاء مثل هذه الحاممة ویمان أتهرعه بمبلغ 0۰۰ جنیه لهذا الغرض 
الثییل » فحاز سیق الشرف وکان ول المتورعين > وف خلال أيام معدودة 
آرسل سعد زغلول وقاسم أمين رسالتین الى الصحف بعلنان استعدادهما 
للاكتتاب ق هذا الشروع بل إن سعد زغلول خطا' خطوة مهمة لتنفية هذه 
الفكرة فقد تولى الدعوة لعقد اجتماع لهذا الغرض » وف هذا:الأجتماع تشکلت 
اللحنة التأسيسية لشروع الجامعة المصرية بزگاسته » وتم الاجتماع الأول لها 
فا بیته يوم ۸ 1/1۰ وحضر "الاجتماع ۳۷ عضوأ مؤسساأ کان من 
بینهم مصطقی كامل الغمراوی وقاسم آمین ومحمد فرید وعبد العزیز 
فههى وعبد العزیز جاويشن وویصا و اصلف وحفنی ناصف وعبد .الله 
أباظة » وقد بلغت تبرعات الجمیم فا ذلك الیوم حوالی خمسة آلاف جنیه . 


وف ۱٩۰۰/۱۰/۲۸‏ استقال سعد زغلول من رثاسة اللجنة لانه 
آصبح وزیرا للمعارف وتولی رگاستها قاسم آمين لدة شهرین فقط شم 
بل تست ی با اعفاد نبوا E‏ و 
ثم ملكا طیها ٠‏ 


AN n‏ مت 


ومن أهم التبرعات التى حصلت علیها الجامعة فى عصرها البکتر مبلغ 

5 آلف جنيه بالاضانة الى ۳۰۰ فدان آوقفها لصالحها كل من : 
الام يوسف كمال وحسن شریف باشا وحسن بك زايد بالتساوی ٠‏ 

- وق ۱۹۰۸/۱۲/۲۱ تم افتتاح الجامعة الصرية رسمیا ف احتفال 
حشره الخديو عباس حلمی ف مقرها المؤقت بفصر چتاکلس حيث 
پدات الدراسة ف نفس الیوم » وهسذا القصر هو الذى 
كان يشسغل مكان الجامعة الأمريكية فى ميدان التحرير وقد 
تم استگجاره بمبلغ 4۰۰ جنيه سنويا وكان ذلك يمثل عبشا كبيرآ على 
موارد الجامعة الوليدة التی بدات تتعثر مالیا » وهكذا ورغم كل العقیات 
فقسد تم میلاد الجامعة وتحول الصلم الى حقيقة ولکنها كانت تحتاج 
الى دعم مالی كبير فإن إنشاء الجامعة الصرية ثم استمرارها كاد يصبح 

من الأمور التى يصعب تحقيقها لولا أنه فى 7 ۵ نقدمت الامرة 

فاطمة الزهراء ابنة الخديو اسماعیل وشقيقة الأمر آحمد فوّاد وآنقذت 
الجامعة من عثرتها بتیرعانها التى فاقت. كل الخيال فقد أوقفت خا 
أربعة آلاف ندان كانت تملكها فى المقهلية » كما ا كبيرة من 
الحسلى والمجوهرات ».واست اليها الأرض التی آقيمت عليها ادارة 
الدامعة وكلياتها فى الجيزة » ای آنها قد تبرعت دن مالها الخاص بسا 
۰ بساوی ۱۰۰ ملیون جنبه بعملة نلك الآيام لشروع پناء الجامعة ۰ وقسد 
تم الاحتفال بوضع حجر الاساس لها فى الارض التی تبرعت بها 
الآمرة وذلك فى يوم ۲۰ هاوس ۱۹۱6 ۰ . 

- ومن الغريب والثير للخجل انه فى احتفالات. العيد الاسی لجامسنة. . 
القاهرة تباری الجن فى ذكر كل من تبرع للجامعة من الرواد الأوائل 
ولكثهم كادوأ ب ينسون أسم الأميرة فاطمة اسماعیل الى أن ذکره آجسدهم 
على استصاء ۷ .طيعا لانها آخت اللك وعمة الاك فاروق مع 
أنه لولاها لانت الجامعة بعد مولدها بقليل ٠‏ 


س ع سس 


ما الأميرة فاطمة الز هر اء فقد قدمت كل ما كانت تملکه فاآنشذت الجامعة 
من نهاية كان يمكن أن تكون مريرة * 


وإتنا نتساءل من" من" ورثة عبد الناصر والسادات وأصهارهما 
يستظيع .أن بقدم مما ربح ما بعادل أو ما دقرف. مما 5قددمته الأميرة 
"العظیمة ؟ وبعض هؤلاء قد امتد ثراؤه وشغل الناس بأمواله التى 
ثفوق أأحداناً آموال دولة بأكملها . » ولنتذكر فى هذا المجال أشرف مروان 
زوج بنت الرئيس وصاحب البلايين ولنتذکر كذلك عثمان آحمد عشمان. 
الذى ینقرض الدول أحيانا بعض ملايينه » ويأتى معد هذين کثیرون مثل 
عصمت السادات و آخرون 4 نما صيحة + لعلها ته تفتم القلوت” ۰ ۱ 


س 440 س 


® س فستوة الصر اع 
من الحرب العالية الاولی الى ثورة ۱۹۵۲ 


كسا الاسلام" ب كما قلنا ‏ الزحف المثمانی. على مصر هيبة خدعت 
الكثيرين من الصریین فترة طويلة » وطال سم باسم الإسلام س ارتباط 
الحثمانيين بالعرب » واحتملت الشعوب الإسلامية قسوة الأتراك العثمانيين 
حفاطاً على وحدة كلمة' المسلمين » وأملا فى مجىء خليفة صالب ء فلما. 
وضبع. الانجليز حداً للسيادة العثمانية. وأعلنوا ' الحماية على مصر 4 
لم یمد هئاك ما یضدع المصريين » وبدأت مصر تعبر عن نفسها وتتسام 
زمام آمرها بعد زوال عهد العثمانبین + واذا كانت قسوة الحرب وضچیج 
المدافع ووعود الستعمر قد أرجأت ثورات الصربین » فإن انتهاء الحرب 
كان بدءآ لصراع مرير وثورات متلاحقة ضد الائجلیز » يسبب احتلالهم 
للپلاد من جانب » وبس-پب استبدادهم بالأشعب وساب آمواله إبان 
الحرب من جانب آخر » ولهذا سمكينا هذه الفترة « فترة الصراع » وقد 
مهد هذا الصراع للشورة التى ألغت اللكية » ولم سق معد ذلك 
للمستعمر كيان » فقد كان عصر الاستعمار قد ولى وجاء للعالم عصر 
الحرية والاستقلال » ولم يكن الوقت الذى أمضاه المستعمر بعدها بمصر 
إلا فترة نزع لانزاع » وكان الاستعمار يبحث عن الوسيلة النجاة بعد 
أن ضاعت كل آماله فى البقاء. 


وهناك لون آخر من الصراع فى هذه الفترة » ذلك هو الصراع 
الذى كان الملك والأحزاب أطرافاً فبه » وهصذا الصراع کان صراعاً على 
السلطه » فقد رأت مریطائیا أن الجبهة الوطذية متصحدة ضصدها معد 
٠‏ قطع علاقة مصر بتركيا » فحولت النشاط العارض لها الى تشاط داخلی 
بين الملك والشسعب » فالملك () يريد أن يكون مستبدا » فراح يلتمس 
)١(‏ فؤاد غغاروق » فقد شغلا کل هذه الفترة فیما عدا ثلاث سئوات 
للسلطان حسين كاملل تضاها والحرب.مشتعلة غلم يكن فى يده سلطة :, 


نت 4 بت 


الوسائل لیتکسم الاستیداد بطایم قانونی 6 وهداه تفکیره آو مستشاروه 
الى أن بتخذ بعض الاحزاب آدوات ف يذه يغرب بها همثلی الشعب » 
وعاشت السلاد ف هذا الصراع ذلك .الم .٠‏ 


ولنعد لهده الفترة عشی۶ , من التفصیل 
الحرب العالية الأولى وأثرها على مضر : 

هذه هى أول حرب تشترك فيها.كل دول العالم تقریباً » ومن ثم“ 
سميت الغالية » وقد اشتركت خيها:الدولة العثمانية اشتراكا مباشرا > 


وله_ذا كانت هذه الحرب شدیده الخطر ی العالم العربی الذى كان 
تاعا قبل الحرب . العثمانيين ‏ ۰ ۱ 


وکاتت الشرارة التى آشعلت النار تتمثل ف قتل ولى عهد النمسا 
وزوجته بيد طالب من الصرب ( يوغسلافيا.) » واحتجت النمسا احتجاجا 
قاسيا وآملت شروطها نظير ذلك » ورفضت الصرب بعض هذه الشروط » 
فاجتاحتها جدوش الثمسا »> وكانت ایشا تعد نفسبها حامية لدول 
البلقان فتدخلت خد النمسا » فانضمت الانيا الى النمسا » وأنضدت 
فرنسا الى روسیا » فالعداوة بين فرنسا وآلانبا شىء تقلیدی ويخاصة 
معاد . انتصار الألان ف كرتب السيعين. ( ۱۸۹۷۰ ( ء واجتاحت الجیوئن 
الألاتية باجیکا فى طريقها الى فرنسا منتهكة” بذلك حياد باجيكا » 
فتدخلت بريطانيا لحماية حیاد.بلجیکا + ثم انضمت ترکیا وبلغاريا الى 
الانيا » وانضمت إيطاليا. واليابان والصبين وأمزيكا :والبرتغال إلى 

ا 0 ویریطانیا فتکوگن من 2 ما يعرف بالحلقاء ٠؟" ٠‏ 


۱ سى المالم كله أعوال + هذه الحرب » وبلغ ما دمرته من اليشر 
9 ا GG‏ 
ولا جمل » ولم يكن مامولا. قط أن ا ES‏ 
آو 3 اي و ا لحري ۱ 


44۲ بت 


ما حدث » ولم پستطم الورخون الغربیون أن یغفلوا ما حملته مصر 
من متاعب » فقد قرر بروکلمان أن حشودا كبيرة من الفلاحين المصريين 
جتنئدت للعمل قسر؟ داخل البلاد وخارجها » وأن مسر احتملت ألوانآ من ۱ 
الالام ف حرب ام نکن یوما فى مصلحتها » وأن الفلاحين اقاتلعوا من 

بيوتهم وانتتز عت منهم ماشیتهم وانعامهم » وأن المجاعة ثقلت رطا 
على الطبقات الفقيرة ٠ ٠٠‏ ۰ ۰ ۰ (0 ۰ ۱ 


واذا ذهبنا الى مراجع إنجايزية آخری مشسل تقرير لجدسة مفر 
( وسنتحدث عنها غیما بعد ) ومثل الکتاب الذی نشره الکولونیل ألجود 
عن « مصر والجيش » نجد تفاصیل مريرة لما آصاب الشعب الصری فى 
آرزاقه وأمواله » من استیلاء على الحصولات والدواب » وتسخیر العمال 
فى الأشغال والحرکات العسكرية » واستخدام الرافق العامة كالسكك 
العسديدية » واسته‌مالها حتی تلفت من كثرة الاستعمال » وتحویل مبانی 
الدارس الى مستشفیات » وکالخسارة الفادحة التى نزلت بالمزارعين يسبب 
ا فى آسعار آقطانهم 6 ومز احمة الأهلين ف غذائهم 3 »وجمع الأموال 
منهم ق مناسمات مختلفة » + + ۰ ۰ 


ر الأستاذ شفیق غریال. ع هذه النتيات مقو : كل هذا 

لو يعد الجراح التى آصایت المصريين ف عزتهم اعد وأمذ 
فقد رأى 0 ئفسه غربياً فى بلاده » ورآی هذه البلاد ۳ 
الى معسكر هائل تحشد فيه أخلاط الناس من أحمر وأصفر وأبيض 4 
ورأى نفسه وما. يملك مسخرا لخدمة .هذا .المسكر. .م ورأى آن. بلاده. 
قد أصبحت قاعدة للغزو والتسلط » تحركت منها حملة لاقتحام مضيق 
الدر دئيل والاستيلاء على القاعدة الإسلامية الکبری « القسطنطيتية » » 
۱ وتصرکت منها حملات أقلام اللخايرات والدعاة الغربيين 


۱ ولق تاريخ الشسعوب لاسلامية : ج ه ص 1۵ س 65 ۰ 


س 4۳ سب 


للتأثين على العرب » كما تحرکت فيما بعد الحملات" نحو فلسطين 
والشسام شرقا » ونحو ليبيا غربا () ٠‏ 


وق خلال هذه الحرب بدأ الغرب ينفذ سياسته بعيذة العمق 
والمدى » فاحتل فلسطين وأسند الانتداب عليها الى بريطانيا التی سرعان 
ا وعد بلفور الشتوم الذی مسة فلسطين ومصر والبلاد 
العربية بلظاه 


سبلاطين مصر وملوكها فى هذه الفترة : 


سلاطین مصر وملوکها فی هذه الفترة ثلاثة هم : السلطان حسين _ 
كلمة عن کل واحد من هو لاء وعن آشهر آحداث عصره : 


السلطان حسين كامل 


مع مطلع الحرب المالية ؛ ومع إعسلان الحمساية على مصر عزلت 
انجلترا الخديوى عباس حلمى لأنه أيكد تركيا فى موقفها من الحرب ضد 
الحلفاء » واتجه الانجلیز الى الاستبداد بالساطة ف البلاد » وخطر لیم 
آلا داعى لسلطان 5 محسل الخدیوی الخلوع > ثم عدلوا عن هذه 
الفکرة سيراً مع سياستة الخديعة التى کانت ۳ تدعو هم الى 
اصطناعها » غاختارو! للسلطنة رجلا یرضی بالاسم ولا یحفل بمقتضیاته 
ومستازماته » ذلك هو حسین. کامل وهو عم الخضسدیوی الخلوع وأكبر 
آفراد الاسرة العلوية سنا > وقد استهجن الصریون موقفه وعدوه خائنا 
لأنه وقف مع أعدائهم . الانجلیز » وقد وصات الحماسة ببعض الشیان 
المصريين الى تدبير القضاء عليه » فآلقى عليه أحدهم قنبلة فتاكة 


(۱) تاريخ الفاوضات المصرية البريطائية : ص 15 ٠‏ 


ب 485 — 


وبكنه نجنا منها » ولعل.هذه الوصمة التى لحقت حسين كامل ی التى. 
دفعت ابنه الى أن پرفض متصب السلطنة بد وفاة آبیه.» وان بتخلى 
EES‏ » وقنع الساطان حسين كامل بالتصب 
0 بشترط أى شرط لصالح البلاد التی سیصیح سسلطائاً عليها » 

م الأستاذ شفیق غربال هذا الساطان ووزیره رشسدنی لاد بدا ( لم 
عدر نرمنة حاجة افجلثرا. الق معونة مصر زمن. الحرب ليطلبا نیا 
عهداً بالجسلاء بعد الحرب أو باعادة حقوق مصر لینیها () ۰ 


ولم يطل عهد ااسلطان حسين إذ توش سنة ۱۹۱۷ » ولیس .هنالق- 
من عمل يمكن أن يسند اليه » فقد كإنت السلطة كلها فى يد الحاکم الانجلیزی 
۱ المندوب السامى ) ويخاصة , لذ كانت الحرب آلستورة تدور مقسوة 
وشراسة 3 . ١‏ 


٠‏ شتا نود وال فاروق 


آورد کارل بووكلمان ی ی تمس حسين كامل والسلطان 
نواو: ومؤئف. الافجليز: ”تجاه اذا وذاك 34 نال" : : خسرت بريطائيا 5 بوقاة 
حساين كامل سندها الرگفنی: فى البلاد ؛ ویدا لا أن تضم مصر الى 
إمبراطوريتها » ولكن البريطائنين "آفرو! آخر الأمر آن: یختاروا سجنلا 
آکثر حصباقة © فداووا غواطف المصريين: واسندوا الگمز الى «الأمسير 
آحمد فؤاد خی ال لطان لقن ارغم من آنه کان يحيا ف الاب ق 
مت ل د 


قا سبل or‏ ودب هو 7 


(۱) تاريخ الناوضات الممرية البريطانية 5 
3( تاريخ الشعوب یل ا تب 1۷ ۰ 


ب .~~ 


وآپزز الأحداث ف عهد فؤاد هى الحركة القومية التی آرید بها 
استعادة الحقوق الوطنية من الانجليز الغاصبين » وقد تدخل الك فوّاد 
فالملك فاروق فيها تدخلا آرجاً نتائجها » فكل منهما لم يكن يريد أن تتحقق 
آمال البلاد على يد حزب الوفد الذى كان يضسم المثلين الحقيقيين 
للشعتٍ خوفاً على سلطانه من هؤلاء المثلین » ونهد: خلق آحزاباً يسميها 
الیاحتون آخزاب القصر لیضرت بها ممثلى الشمب » وقد انتفع الماك 
بهذا الصراع لذی دار بين الجبهتین » آما ممثلو الشعب الحقیقیون 
فإنهم فى آخر وزارة لهم هدوا من حماستهم بعض الشىء ضد القصر 
ولکنهم مع هذا لم نالوا رضا القصر » لأن القصر كان يدرك خطر الشعب 
وممثليه عليه ٠‏ 


ویدافع زعماء الوفد عن انت بان ذلك التساهل لم يكن قط 
تساهلا فى حقوق البلاد » وانما كان نوعاً من التساهل الشنخصى » ليكون 
ذلك وسيلة للبقاء. فى الحكم رغبة" التمكن من خدمة الشعب وآماله قى 
الداخل » وحل قضبیته مع المستعمر » ولقد لجا ممثلو الشعب لهذه 
السياسة بعد أن آ"بعدوا فترات طويلة من الحکم » ففسد الحكم بالداخل 
وهدأت الحماسة لقاومة الاستعمار ٠‏ وهو دفاع تلخذ به الأغلبية 
الساحقة هن الوندبین لأنه الوسيلة لتحقق آمال الشعب ف الداخل 
والخارج » والوسيلة لقطم الطريق على أحزاب القصر الذين كانوا 
يرضون بالفتات على حساب الصالح العام ٠‏ 


ومات فوّاد سنه ۱4۳۶ خخلفه اننه قاروق وهو صبی دون سن 
البلوغ » قحکمت ع م ی الل ی 
وكان TT‏ وکل ما بینهما من فرق هو رعونه الصبا 
وطيش الشباب ف الاين ؛ ولنعد الى هذه القضية بشىء من التفصيل : 


الحركة القومية وثورة ۱۹۱٩‏ : ۱ 
قلنا قیما سبق إن الشمب الصری احتعل آلوانا من الظلم خلا: 


س 


ا » وكانت وعود بريطائيا وسيلة من وسائل التخدیر 04 غلماً انجایت 
الحرب. هب الشعب طالب باستقلاله وددعر المحئل أن برحل عه ٠‏ 


" وقلنا كذلك إن" الاسلام كا ن العامل الذى آطال 2 العثمانيين 
على مصر وعلی سواها من الدول العربدة » آما أن تخفسع مصر لبريطانيا 
فشىء لا. اترضساه الوطنية ولا يرضساه الاسلام » وعلی هذا هیگت 
ثوره ٠ ۱۹۱٩‏ 


وشىء آخر نرید أن نضيفه هو أن حرکات المقاومة الصرية كانت 
كثرة ومتتابعة » وکانت نتجه فد دل الذين اعتدوا على حقوق البلاد » 
وقسد رأينا منها ثورة على بك الكبي » وثورة مصر كلها ضد الحمسلة 
الفرنسية » وثورة مصر فد تركيا لصالح محمد على » كما رأينا التورة 
العرابية التى واجهت عدة قوى » وبعدها جاءت الحركة الوطنية التى 
عبر عنها فصطفی. كامل ومحمد فريد » وعلى هذا فئورة سنة 1918 
حلقة مهمة فى ااتضسال الوطنى التمسل ٠‏ 


. وكانت هذه الثورة التقاطاً من المصريين لحقهم ف تقرير مصيرهم » 
فقبد التقط الصریون هذا الحق ویاشروه » لتسوية ما بینهم وبين 
اتجلترا من مشکلات » ولم بخطر يبال انجلترا .كما یقول الاستاذ شفیق 
غربال س أن التسوية الحقيقية بینها وبين مصر سستکون مع الأمة 
المصرية نفسها () : 


.وقاقه الحركة القومية ده المرة هو سعد زغلول » وقد سيق له 
أن شغل غسدة مناصك » تشد من أرقى المناصب فى الدولة » ففى سنة 
5 شغل منصب 2 العارف فجعل اللغفة العريية هي لخسه التعليم 
مدلا من. :الإتجايزية 7 و سهم 1 .أنشاء الجامعة الضریه وق سنة ۱۰۱۰ 
شغل منصب وزير الحقانية ( المدل ) وف سنة ۱۹۱۳ انتخب وكيلا 


ET‏ م ار 


نم 44۷ س 


للجمعية التشريعية. » وقند اکتسب فى .هذه المناصب مكانة مرموقة: » 
وف خ-لال الحرب لم يكن هناك سبيل للمنطق والحرية » وإنما كان لسان 
التوة هو الناطق المسيطر » غنما وضبعت الحرب آوزازها وأعلنت مبادیء 
الرئيس ولسن الخاصة بحق تقرير المصير هب سعد زغلول من مكمنه 
وجمع حوله لفيفا من المناضلين وآعلن تكوين الوفد الصری ف ۱۳ نوفمبر 
سنه 4914 ؛ وداح يطنب من الندوب السامى السير ریجینلد وينجت 
Reginald Wıngale.‏ أن يأذن له ولر فاقه فى السفر الى انجلتر | لبطالنو | 
باغلان استقلال البلاد > غرخض التدوب السامی ذلك » فاتجه سعد 
وزملاؤه وجهة آخری هى استعدادهم للسفر الى باريس لیدانموا عن 
قضیه البلاد أمام مؤتمر الصاح » وعدت بربطانیا هذا ا 6 
كما رات تعلغل الحركة ااوطنية فى نفوس الواطنین » فأرادت أن تقضی 
علیها » فألقت القبض على زعماء البلاد : سعد زغلول و اسماعیل صدقی 
ومحمد محمود وحم-د الباسل ونفتهم الى جزيرة مالطة » وأشعلت 
ذلك لهیب تورة ة چارفه يصفها پروکلمان بقوله ١‏ صتجت البلاد كلهأ 1 
ما تفرذ وثورة » وقثطع کل اتصال مع القاهرة » وخاصر الثؤار 
الحامیاث الانجليزية الصغيرة فى مسر الملیا » وامنتمملت الطائرات لتقل 
الك وة ' المحاضرين ۶ ووت شاه من ن الاعتسداءات على الجنود: 
البريطانيين (ا) » وبقيت البلاد بدون وزارة خترة طويلة a.‏ 


واسهمت الراة الصرية بنصیب كبسير ف هسذه الثورة » ففرجت 
السیدات مطالیات بالحرية لصر » وآبدين ضرویا من البسالة والقنوة 4 
واشترك. الفلاحون والغمال بكل شجاعة فى هذه الظاهزات » واتجد 
بعضهم لقطع السكك الحديدية حتی بصیب الشلل" خط-وط: الانجلیز 
داخل البلاد ٠‏ 


وآنتجت هذه الثورة نتيجتين مهمتين » إحداهما تغيير ااندوب 


(۱) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ه ص .ه- ۵۱ ٠‏ 


(م ۲ ل موسوعة التاريخ ج ه ؛ 


ست A‏ س 


السامى وإسناد هذ! المتصب الى اللورد ادموند آللنبی بتاحءلل۸ Edmund‏ 
الذى كان قائد حملة فلسطين » والنتيجة الثانية لجنة ملنر عم 
لدراسة أسباب الثورة ۰ 


وأطلق آللنبی سراح المعتقلين وذهبوا الى باريس من مالطة » ولكن 
بعد أن دفم التفوذ البريطانى اسن الى أن يعلن أن تقرير الصير لا ينطبق 
على الدول المستعمرة ومنها مصر » ودفع هذا النفوذ أيضا مؤتمر الصلح 
أن برفض الاستماع لمطالب مصر » وهذا مما زاد الثورة اشتعالا » وجعل 
المصريين يقاطعون اجنة ملنر التى كانت تباشر عملها ف مصر وسعد ورفاقه 
ف باريس » فعادت لجنة ملنر الى انجلتر! واستدعى سعد ورفاقه للتفاوض 
مع ملفر فى اننجاة, لترا » فاستجایوا بعد أن توسط لذلك عدلى يكن » وظلت 
المفاوضة حوالی ثلاثة آشهر ولكنها لم تسفر عن أية نتيجة » واقترحت اجنة 
ملنر اثر ذلك أن تعترف بريطانيا باستقلال مصر بشرط أن توافق مصر على 
بقاء قوة عسكرية فى الأراضى المصرية » كما اقترحت تعيين مستشسار 
بریطانی ف وزارة الحقائية وآخر ف الالية » وألا تعقد مصر معاهدة 
سياسية مع أية دولة مغير موافقة ائجلثر ! 6 وأن تمشح“ بريطانياً حق 
حماية الأجائب من تطبيق ألقوانين الصرية عليهم ٠‏ وقد رفض الشعبا ٠‏ 
الصری ذلك + : ۱ 


لك هی أول مفاوضة » وللهديث عن الفاوضات وعصر‌ها دراسات 
دقیقه دونها اارحومان الاستاة شفیق غربال والدکتور محمد حسسين ۱ 
هيكل » ومنهما نقتبس لقطات قصيرة تناسب الاطار الذى حددته لنا 
هذه الدراسة 0 


- ف فبراير سنة ۱۹۲۱ سافر عدلى رئيس الوزارة آنذاك للمفاوضة 
مع كيرزون » ولكن سعدا أعلن أنه باسم الشعب - لا يؤيد عدلى فى 
مقاوضاته ولا يلتزم الشنعب بنتائجها « لأن رئيس الوزارة عيفه ' 


46و س 


الندوب السامی » وهو بذلك لیس الا" موظنا من موظفی الحکومبة 
الانجلیزیه يسقط ویرتفم باشارة من الندوب السامی » وکان من جراء 
ذلك أن کثرث الاضطرابات » وفشلت الفاوضات » فألقت الساطات 
الاقجليزية القبض على سعد وخمسة من زملاگه » هم فتح الله برکات 
وعاطف بركات وسينوّت حنا » ومصطفی النحاس » ومكرم عبيد » ونفتهم 
الى سيلان » من هناك الى سیشل فى ديسمير سنة ۱۹۲۱ اا 
سعد الى جيل طارق + 


تصریح ۳۸ فبراير  :‏ 

۱ اتجه الجانب الانجلیزی بتوصية اللنبی ۳ العمل الفردی 00 
" پلزم مصر بالتحفظات التى وردت .فى مشروع ملنر » فصدر تصریح ۲۸ 
غبرایر سنة ۱۹۲۲ وفیه أعلنت انجلترا انتهاء الحماية على مصر + وأن 
مصر مستقلة ذات سيادة » وأن انجلترا تتعسك بنقاط أربعة وی هيما 
بعد فى مقاوضات ودية » وهذه اطي 


. تأمين مواضلات الامبراطورية: البريطانية ف مسر‎ ١ 
٠ الدفاع عن مصر ضد أى تدخل أجنبى‎ - ۲ 
5 حماية لیات اومصالح الأجائبٍ‎ #7 
2 تك النوذای و‎ 


واطن فؤاد ( !! ) عقب ذلك وثيقة اسستقلال مم وایْخنذ :أقب 
« ملك » ۰ 


د الك لا اه أثر ذلك ء وشكلت لجنة و تت 
الدستور الذی یعرف بدستور سق ۱۵۳۳ » وأفرج عن سعد ورفاقه 
وجرت الانتخایات فحصل الوقد على أغلبية ساحقه » وافتتح البرلان فى 
۰ مارس سنة ۱۹۲4 والف سعد زغلؤل آول: وزارة برلائية ۰ 


عد 8986© سس 


الملكه والنستور. : 


الاك ف موقف الحياد خلال لصاع 5 الشمب 1 
لیجنی ثمار سے ا اشت 6 وإبأخة لنفيسه السيادة التی اذا شب 


وبيدو أن نتيجة جهود سعد ورفاقه آذهلت الاك خؤاد » فهى یخاف 
التجمع الشعبى الذى لا بد سيعمل على الحد من نفوذه طبقا للدستور » 
ولذلك كان هذا الرجل حربا على الدستور وحربا على حزب الأغلبية » 
وكنان موقفه ذاك يمثل السبب الركيسى ف تآخير حصول مصر على . 
استقلالها التام » وقد وجد الانجليز فى أثجاهه ضالتهم » فأيكدوه فی حریه 
ضد ممثلى الشعب وقادته » وأيدوه فى تزييفه ارادة الشعب » واذ! كان 
الصریون قد زعزعوا قوى بزیطانیا سنة 1414 فى ثورتهم العارهة » 
فانهم الآن اتجهوا لیضرب بعضهم بعضا بتحريض اللك » وتفرغ الانجايز 
للفرجة » وأكير دليل على ذلك أثه عندما مرض املك باعث الشقاق وحاميه ؛ 
ونصير الاستعمار وراعیه آشار الالتجليز باجتماع- الأحزاب تحت رياسة 
النحاس زعيم الأغلبية » وساگموا بالمماهدة التن حققت بعض ما.كان يطمع 
فيه المصريون » ومرة أخرى نقرر أن مرض ال فؤاد » وطفولة ولى 
لدي ل ی سات 
الأمة تطالب یه ٠٠‏ ْ 


ولنأخذ رد رائد 55 فى هذا الجال : 


- آوقف الك هذا الدستور سنة ۱۹۲۵ ۰ 


م0 س 

س آعید الدستور سنة ۱۹۲۹ ء 

آوقفه مرة ثائیة سنة ۱۹۲۸ ۰ 

أ آعید سنة ۱۹۲۹ ۰ 

آلغی سنة ۱۹۳۰ واستتدل به دستور صدقی العجیب الذى كان 


ذا طابع رجعى » إذ جتصل الدستور منحة" مسن الملك » وجتعل للهيئة 
التنفیذیه حق ری » وجشعل للملك حق. إهمال أى قانون يقوم البرلان ۰ 


آلعی دسئور صدقی ع ۶ ومقبت يقبت البلاد بلا دسئور حنی 
أعيد دستور ۱۹۲۳ فی دیسمبر سنة ۱۹۳۵ ۰ 


ثم استقر رأى اللك على أن .بيقى هذا الدستور لمكن .على: أن 
يكون حبرا على. ورق فقط » لا حياة فيه ولا مدلول له » وسيتضح ذلك 
من ملاحظة الفترات القصيرة التى أمضاها حزب الأغلبية ف الحكم » فقد 
كانت أحزاب القصر مضطرة ختن سنة ۱٩۳۵‏ أن تو قف الى كا أو تلعیه 

اتخكم » وروی بعد ذلك أن تحكم بای صوزة من-صور لتحریف والتزوير 4 
دون اعتبار لهذا :الشىء للسطور ءوذلك مزید من الانحدار والاستهتار ٠‏ 


والعجيب أن رجلا اسمه عمد زیور .لا یط إلا" نفسه بل:لا يعثل 
نفسه © تولی رياسة الوزارة سنة ۱۹۳6 وأجرى انتخابات » فلما غاز 
حزب الوفد: واختير سعد زغلول رئيسا لجلس التواب قزر زیور الأثيم » 
بایعاز الملك طیعا » حل مجلس التواب بعد بدء انمقاده بیوم واحد + 


اللك. والشت‌عب ۳ 


ودعد أن أوضحنا كيف كان فواد حربا على الدستور » نلتفت الان 
لنيين كيف كان فؤاد وأیثه من بعده حرنا على الشعب ممثلا' فى :حصزب 
الأغلبية ( حزب الوفد ).» ووسیلتنا الدقيقة لاثبات ذلك آن-نورد قائمة 


عد ۵۲ سه 


بالوزارات منذ ثورة ١919‏ إلى ثورة ۱۹۵۲ ليظهر لنسا أن الدة التى 
قضاها حزب الأغلبية في الحكم كانت ضئيلة جدا : 


رشدى باشا سنة 1919 رأس لجنه وضع الدستور فيما يعد 
فترة بدون وزارة إبان ثورة 1919 * 

محمد سعيد سنة ۱۹۱۹ 

بوسف وهبة » ۰ ۱۹۱۹ 

عدلی يكن » ۱4۱۹ 

عبد الخالق ثروت « ۱۹۲۳ أسقطه الملك لتسكه بمواد فى الدستور 
توفیق نسیم » ۱۹۲۲ 

یمیی ابراهیم و ۱۹۲۳ صدر الدستور ف :عهده 

سمد زغلول « ۱۹۲۵۰ آول وزارة انتخابية ۱ 


آحمد زیور . .. سنة ۱٩۹۴4‏ اش الاستعماز . و اللك » وکان ستارا 
3 لحكم القصر 0 وحل“ الیرلان یوم مدع انعقاده 
عدلى يكن سنه 1955 وزارتا اثتلاف - سعد زغلول رئيس 
عبد الخالق ثروت[ .< ۱۵۲۷ مجلس النواب 
مصطفی النحاس << « ۱۹۴۸ وزارة وقدية بعد تصدع الاكتلاف - 
آقیلت فى نفس العام 


محمد مسجود ور م۱۹۲۸ حكم ديكتائورى 3 تعطيل الدستور. 
عدلی يكن « ۱۹۳٩‏ وزارة انتقالية ل#اجراء انتخابات س 
فوژ الوفد 


مصطفی التحاس رد ۱۵۹۳۰ وزارة و قدمه 


اسماعیل صدقى « ۱۹۳۰ استنداد وتعیر ال تون 


سس e‏ ب 


عيد الفتاح بحبی » ۱۹۳۳ 


توفيق نسيم « 1984 آلغی دستور صدقى 
[ ثورة شباب الجامعات - الجبهة الوطنية ] 
عا , ماهر سنة ٠۹۴١‏ وزارة انتقالية لإجراء انتخامات _ 


فوز الوقد' 
مصطفی التحاس د ۱۱۳ ۳ 
محمد مجمود ( آخر دیسمبر ). « ۱۹۳۷ فى عهده تألفت الهيئة السمدية 


على ماهر . . د ۱۱۳ 

حسن صبرى: . « ۹۵۰ فى عهده الغی صندوق الدين 

حسين سری ` « te‏ 

MEY ١ مصطفی النخاس‎ 

آجمد ماهر ا سته :۱۹۹ 

محمود فهمی النقراشی < ۱4۰ 

النقراشی » ۱۹۵۰ 

ابراهيم عبد الهادی « ۱۹4۸ ۱ 

حسين سری ۰ « 844 ف وزارتين : اثتلافية يوأيو -::نوغمبر 
ا ومحايدة توفمير ‏ يقلير. ٠٠١‏ 

ممطفى التعايسن ‏ " « مود ۱ 

على ماهر ۱ ۱ 2 0۲ 

نجیب الهلالی 2 ۱۹۵۲ 

حسين سری » ۰ ۱۹۵۲ 


نجیب الهلالی . ١‏ 3 ۱۹0۲ 


سر ۵94 سس 
ولنا تعليقات على هذه القاکمه : 


| كانت المدة قصيرة جدا فى كل مرة هن المرات التى تولى رياسة 
الوزارة فيها سعد :أو النحاس › فكانت أحيانا شهورا قليلة ولم نتخط 
السنة الا فى حالات استثنائية » خفى مرة كان فاروق قاصرا » ولسم 
يستطع مجلس الوصاية أن يقوم..بهذه الحماقة » فما أن ومسل الصبی 
الى ما سنمی بالرشد حتی أقال وزارة النحاس بعد بضعة شهور + ومرة 
أخرى كانت ابان الحرب العالية الثانية » وقد فرض الاستعمار الانجليزى 
التحاس فرضا على الملك » .خقد زحف مایلز لامبسون السفر البریظانی 
بالدبابات وأرغم الملك أن يأتى بحزب الوفد-الی الحکم تقربا الي- الشعب 
فى أزمة الحرب وظل النحاس أكثر من سنتين على الرغم من الملك ». فلما 
بدات انتصارات الحلفاء » تخلى الانجليز عن الشعب وزعيم الشسعب 
فاقاله فاروق » وق مرة ثالثة جاء النحاس لينقذ سمعة القصر وسمعة 
مصر عقب هزيمة فلسطن » ومد الاسلعة ل 6 زاش 
بإفاضة بعد قلیل ٠‏ 


كان اخراج النحاس ينتهى باقالته دائما » ولم. تعرف إلاقالة 
لأى رئیب, من الرؤساء الآخرين ٠‏ 


۳ - ف بعض الحالات رأى القصر .وأعوانه .والانجليؤ: آن تدمير 
مصز آیسر من بقاء حزب الأغلبية فى. الجکم » واول حادثة تؤيد هذه 
القضیه متتل السردار لى ستاك اء م1 سردار الجیش الصری 
وحاكم السودان العام سئة ۱۹۳ > وقد جری اغتاله فى آحد شوارع 
القاهرة ٠‏ و اصبع العدالة تشر الى أن ن ققله مدبر للنكاية تمصر ويحزب 
الأغلبية الحاكم »> ويتضح هذا من الاجذار لذ قدمه اللورد اللنبى الى 
00 » وفيه بطلب مطالب لا علاقة لها" 'ألبتة بمصرع هذا السردار » 

- بالاضافة الى الاعتذار ودفم دية-ثقيلة ( نصف مليون جنيه ) 

ع العو :لكان همم ب فحتم ارجام اى الشرئ مین 


سد 9۵ سم 


السودان » وتقرر-ضرووة الموافقة.على أن مع السودان أرضا لا حدود 
لها فى الجزيزة بعد أن كانت المماهدات تقضی بأن الأرض النزرعة 
لا تتجاوز ۰»مرم۳۰ فدان » والوافقة التامة ی أن تقوم بريطانيا 
بحماية المصالح الأجنبية فى مصر ٠‏ ورفض سعد يطبيعة الحال هذا 
الانذار » واحتلت بريطانيا جمرك الاسكندرية ؛ وجاء القصر بزيور الأثيم 
ایوافق على کل شیء » مکل شىء آهون .من سعد ف زأى القصر ورجال 
القصر + 


إلغاء معاهدة ۱۹۳۱ وحريق القاهرة : 


وحادث آخر شهدناه ليس أقل خطرا من مصرع السردار الانجليزى » 
ذلك هو حريق القاهرة الحبيبة ق ۲٩‏ بناير سنة ۱۹6۲ »2 فقد جیء 
بالنحاس الى الحكم عقب كارثة فلسطين كما أشرنا من قبل » وکانت 
الكارثة عملا أسهم فيه فاروق بنصيب كبير عن طريق الأسلحة الفاسدة 
التى كسب فيها القصر وأعواته عدة ملابين من الجنيهات » وخسرت مصر 
كل شىء » ثم عن طريق نزوات الملك ولذائذه » وهذا السبب مكن 
للنحاس هذه الرة » ومككن له كذلك موقفه الجرىء من معاهدة 145 فقد 
صاح ف البرلان : باسم الشعب وقعت” هذه المعاهدة وياسم الشعب 
أعلن إلغاءها » وترتب على هذا الالغاء أن توقكف الصریون الذين كانوا 
يعملون فى القاعدة البريطانية عن العمل فأصبيت القاعدة بالشسال » 
التجار عن امداد القوة الاتجليزية خبالطعام والمطالب الأخرى » 
فأخذت جرعة الاء تكلف الاتجليز ثمنا باهظا » ونشط الفدائيون من 
الطلاب والشباب تش‌اطا كييرا » فأخذوا يتخطفون الجنود الانجليز 
. ویقضون عليهم > وأوجد حزب الأغلبية عملا لكل من توقف عن العمل 


وشجم الغدائيين » والمهم أن هذا وسواه مكن لحزب الأغلبية فى النفوس » 
فلم يكن فى مقدور فاروق آن ببتیل الوزارة ف هذا الجو من . النجاح 2 
فلعبت اصبعه القذرة متضامنة مع الانجليز والخونة » فأشعلت النار فى 
عاصمتنا الحبيية » ورأى كاتب هذه السطور القاهرة وهی تحترق » 
واشترك مع جمم من الشبان الخلسین فى اطفاء النيران وایقاف الشغب © 
ویشهد الله أن دموعنا كانت تهطل مغزارة وندن نعمل فى اطفاء اللهب » 
وقد هدكأت صرخاتنا من حماسة النوغاء الخدوعین » وکانت القاهرة تحترق 
واللك ( يعتقل ) کبار رجال الجیش ف مأدبة أقامها لهم بالقصر حتی . 
لا بنقذو! العاصمة من الدمار » وعلی حطام القاهرة آقال فاروق زعیم.. 
الأغلبية ۰ ۱ و 


سد 0¥ بت 


العلاقات بين بریطانیا ومصر 


الجولة الأولى من هذه العلاقات » تلك الجولة التى ائثهت بتصریح ۲۸ 
غبراير الذى حقق نوعا من الاستقلال وشیثا باهتا من الديمقراطية سبق 
أن شرحناأه 3 


وجاعت الجولة الثانية التى أريد بها تصفية التحفظات الأربعة التى 
ذهر ها تصریح ۲۸ فبرایر » ویدأت هذه الجوله سنة ۱۹۲ وأنتيت ت بمعاهدة 
۰ ۰ وقد اشترك فيها عدد كبير من الزعماء كما بلی : 


سعد ماکد ونالد ۱۹۳۶ : 

طالب بعد يسكب ۳۳ القوات البريطائية م وسحب ااستشار 
البریطانی القضائى 3 والعدول عن دعوى حمابة الأجانب والأقليات بمصر » 
وعن دعوی الاشتراك فى حماية قناة السویس » ورفضت بریطانیا هذه 
المطالب » وخاقت من أن يشغل سعد ثورات ضدها كاك التى هبت سئة 
٩‏ ء فقامت بالایماز بطريق آز باخر بقتل السردار » التخلص من 
سعد ء وازید من تضبيق تبشتها على مصر كما سبق الق ٠‏ 


ثروت س اش برا ۱۹۳۷۶ . 


( في وزارة الاتتلاف الوفدى الدستورى ) 
اتفقت فى هذه الفاوضة وجهات النظر على أكثر التقاط السابقة » 
ولم يكن هناك خلاف إل ق نقطتين : 
١‏ ل قمسكت بريطانيا بضرورة بقاء بعض الضباط والعاملين من 
أبنائها بالجيش الصری > على أن يكونوا بعثة عسكرية ٠‏ 
؟ ‏ تمسکت بربطائيا بإبقاء عدد من موظفيها فى إدارة البوليس 


ست ۵4 مس 


والأمن ن لصالح الأجانب » ریثما يستقر الأمر فى مسألة الامتیازات » وق 
هذه الأثناء تصد غ الائتلاف > وآسندت الوزارة لزعيم الوخد سنة ۱۹۳۸ 
الذى آعلن عدم موافقته على هذا الشروع * 


خعاد. ثروت .دون نتيجة .» وسرعان ما أقيلت حكومة الرفد ۰ 


محمد محمود - هندرسون ۱٩۲۸‏ : 


أوشك الاتفاق أن يتم على النحو السابق » ولکن بريطانيا تمسكت بان 
بصدق برلان منتخب انتخابا حرا على هذه العاهدة فعاد محمد محمود 
لأنه كان یعرف أن أى انتخاب حر سيقصيه عن الحکم ٠‏ 


النحاس ‏ هندرسون ۱۹۳۰ : 


كانت الفاوضات السابقة ترجیء اکن عن الود افو اا جاة عور 
النحاس آثار مشكلة السودان » وأصر..على, أن تكون ؛ مجوة الصریین اليه 
غير محدودة. الا؛شرط الأمن والصحة » وأن یمود الحکم. الثنائى :«علبى 
۱ أن تکون مدته عاما واحدا تم نتم تم. الوحدة بين مصر.وااسبودان ٠‏ وتشلت 
الفاوضات علی.صخرة ت / ۱ 


الحرب العالمية الثانية واثرها عى النلاقانت 


إن الحديث. عن .الحوب العاانة الثائقة' بینسفتبع. عودة للوراء انکر 
نتائج الحرب العالية الأولى » فقد خرجت آانیا من هذه الحرب جريحة 
مرا سكيد يوا كرون ا ذه انمره 
وتبحث عن الزعيم الذى يثار لها ؛ وق هذا الجو ظهر هتار ؛ والتفت* 
الانيا حزله باعتباره القائد والرائد الذی يسترد للبلاد فكانتها » وف سنة 
۲ وصل عظر الى الحكم فأصبح رئيس الوزارة ؛ وق سنة ۱۹۳6 
آصیح رئيس الدولة بالاضافة الى رياسة الوزارة ۰ ۱ 


ع 0 سس 


وبینما کانت. أمانيا. تتجه نحو القوة كان العالم يعانى من الأزمة المالية 
الطاحنة .انتی حكلت به ابتداء من سنة ۱۹۲۹ » وقد آعاد هتلر سیب هذه 
الأزمة.. الى جشم. الیهود و استبدادهم الاقتصادی » فاتكخذ البهود مختلف 
الحیل للايقاع : به » وواچه هتلز يجسارة خبانات اليهود » كما واجسه 
سطوة الحلفاء التي نكت بالمانيا عقب هزيمتها. فى الحرب العالية الأؤلى » 
فاتجهت سياسته الى التخلص من معاهدة فرسای وبالتالى إلى إضعاف فرنسا 
وأغضت. بریطانیا الطرف عن تصرقاته. الأولى » ولکنها سرعان ما أحست 
بالتزامها بمواجهته » فاتجهت الى تسوية أمورها مع مصر حتى تتفرغ الى 
هذا :الصراع الذی :بدأ بهدد الغالم.ف الثلاثينات ٠‏ 


وقبل أن نواصل. حديثنا عن آثر .التهديد بالحرب العالية الثانية فى 

الملاقات .بين مصر ویربطانیا نستکمل حدیثنا عن آهم الخطوات التى 
ف سنة ۱۳0 آعاد هتلر التجتید الاجباری » وانتماد اقلیم 
السار 000 

- فى سنة ۱۹۳١‏ أعاد تحصين منطقة الراين » ويد يطالب 
باسترجاع الستعمرات الألمانية ٠‏ 

ل فى سنة ۱۹۳۸ تجح هلر فى خسم التمسا > واستعد لهاجمة 
تشيكوساوفاكيا حتی اضطرت الى أن تتنازل لألانيا عن لايم التی 
طالب بها فتلر ۰ 

وف سنة ۱۹۳۹۰ ضمت ال افيا ما.تبقی من تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


0 سئة ۳ قد هتار ميثاق e‏ 7 ۲۳ 
انجلترا وفونسيا الخرب 5 8 


د ما۵ بت 


" وکانت البلاد العربية وبخاصة مصر ولیییا مسرحا من مسارح الحرب 
الحالية الثانية » فقد كانت لیینا خاضعة لایطالیا وکانت ايطاليا تخوض 
الحرب مجانب الانيا » وکانت مصر خاضعة لانجلترا وقد زحفت الجیوش 
الايطالية الألانية بقيادة رومیل من ليبيا فاحتلت بعض الواقع المصرية » 
وحتگقت هذه القوات ألوانا من الانتصارات ف ستی الحرب ۳ ی 
فى الیدان الأورمى أو فى الشمال الافریتی » وف سنة ۱44۱ بدأت الحرب 
تأخذ منحنی جديدا » ففى هذا العام هاجم هتلر روسيا » وحقق أشواطا ' 
من النصر ف الفترة الگولی » ولكن الميدان الروسى شغله عن استمرار 
الاقتصار فى الشمال الافريقى » ویعتیر شهر نوفمبر ۱۹۵۲ بدء تحول 
بالنسبة الهرب فى النطقة العربية ؛ ففی هذا الشهر بدا رومیل فى 
التقهقر غربا أمام زحف نمونتجمری» واستعر مونتجمرى ف الزحف حتی 
استعادت قوات الحلفاء بقيادته مرسی مطروح واتجهت تحتل طبرق 
. فینی غضازی » فمصراته » قطرایلس » واستهر تقهقر القوات الألانية 
الايظالية الى تونس ؛ وهنها آبحرت هذه التوات الهزومه الى آوربا ۰ 


9 وف تفس الوقت کانت قوات آلاتیا تواجه هزائم متتالية ق الميدان 
الروسى والميدان الاوربی وف إسنة ۹5۰ أطبقت قوات الحلفاء على 
المانيا ۰ ودمرتها » وقضت على جیوش النازی وانتحر هتلر ۰ 


ولفعد الآن لثبين آثر التهديد بهذه الحرب علی العلاقات بين مصر 
ويريطاتيا : 
الجبهة الوطنية ... مايقز لاميسون ۹۱ : 
" ( تکوانت الجبهة هن ۸ وفدنین وا من الاحزاب الأخرى 
. بوياسة مصطفی النحاس ) 


5 هدّه الحهه سقه 100 نتنجه: : للثورة الوطنية التی كعم 
بها الشبان واستجاب لهم الزعماء » وق الوقت نفسه كانت بریطانیاق 


ست 033 س 


حاجة لاتمام معاهدة مسع مصر لتضمن نوعا من الاستقرار فى هذه 
البلاد » فقد كانت نذر الحرب العالية الثانية تظهر » وکانت ایطالیا فى 
الحيشة تزار » وکان نوّاد يثن من اارض ولیس له وريث رشید يقف 
نصوصها : ١‏ 

0-5 المادة الأولى : ينتهى احتلال مصر عسکریا ۰ 

المادة السايعة : تقدم مصر لبريطانيا جميع المساعدات اللازمة 
داخل حدودها فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو قيام حالة دولية 
مفاجشة ٠‏ 

المادة الثامنة : موافقة مصر على احتفاظ بریطانیا بقوات عسكرية 
فى منطقة القناة لا يتجاوز عددها عشرة آلاف جندى و 4۰۰ طائرة حتى 
يتفق الطرفان على استطاعة الجيش المصرى حراسة القناة دون عون ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : الحكم الثناثى بعود للسودان وتکسون 
هجرة المصريين اليه دون قید. ۰ ۱ 

س المادة الثانية عشرة : المسئولية عن أرواح الأجانب و أمو الهم من 
اختصاص حکومه عصر ٠‏ ۱ 

س الادة الثالثة عشرة : نظام الامتیازات لا پلائم روح العصر 

وینیعی الحاؤه و 

مب الادة السادنة عشرة : مدة الحاهدة عشرون عاما » ویمکن اعادة 
النظر فيها اذا طلب أحد الطرفین ذلك بعد هذه المدة » كما پمکن اعادة 
النظر فيها بعد عشر سنوات اذ! اتفق الطرفان على ذلك ۰ ۱ 


۱ وکائت هذه المعاهدة خطوة على الطریق » ومن ممیز آتها البارزة الغاء 


ل ۵۷۴ اب 


الامتيازات. الذی تم ف مونتريه ف العام. التالی بناء على هذه العاهدة » 
المودة لاتفاقیتی ینایر. ویولیو سنة ۱۸۹۹ * 


بعد الحرب العالية الثانية : 

التعییر العميق ف الحياة العالیه الذى آخدثته هذه الحرب 4 فطالعت مصر 
بالجلاء 0 عن مصر والسودان 4 و مصر ف هذا الشأن الخطو ات 
القسالية : 


- مذكرة قدمها النقراشى فى ۱۹4۵/۱۲/۲۰ الى الحكومة البريطانية » 
ولكن هذه تسکت بمعاهدة ۱۵۳۲ .٠‏ 


8 ل مفاوضة بين صدقى الذى تولى الوزارة بعد النقراشى وبين 
بيفن » انتهت الى الشروع الذى یعرف بالدفاع المشترك » ولکن 
الشعب ثار على هذا الارتباط وأنقط الوزارة والشروع ۰ 


- قررت الحكومة السعدية التى uk‏ صدقی عرض القضية 
على مجلس الأمن » وراح النقراشى الى الجلس حيث مرخ فى وجه 
الانجليز قاثلا إنهم قراصنة » ولكن مجلس الامن لم ينصف. مصر لوقوعه 
تحت سيطرة الانجليز والأمريكان وأوصى مارا ما بين ا ر 
ولعل هما آضعف حاتي الئقراشی أن حزب الوند آبرق للمجلس بعدم 
شرعيةٍ المتحدث باسم مصر ۰ 


وجاءت حكومة الوفسد الخکم بالاتتخایات الحرة التی أجراها 
حسين سرى 4 فيدأت المفاوضات” من جدید بين صلاح ألدين وبين بيقن : 
وطال آمدها-دون نتيجة : فاضطرت الوزارة الوفدية الى اتخاذ موقف 
فردى » فأعلنت سنة 3 ۹ قطع المحادئات و العمل جره معاهدة 


ےہ 0۳ س 


وتعديل مواد الدستور يما یتفق ووجهة التنظر المصرية » وبناء على هذا 
ألغيت جميع الاعفاءات الالية !اتی كانت ممنوحة للسلطات العسسكرية 
البريطانية » و امتنعت الجمارك عن بذل التسهيلات الجمركية ؛ كما توقفت 
السكك الحديدية عن تقل مهمات الجیش البریطانی » ومتع قيوط 
!دلا ات العسكرية البريطاتية پالطارات الصرية ۰۰۰ وقد كان ن 
الممكن أن تتجج هذه الخطوة » ولكن مما يؤسف له بان الگخزاب الأخرى لم 
تقف موقفا وطنيا فى هذه الأزمة التى وقفت فيها مصر وجها لوجه أمام 
المستعمر العاصتب : وعلی اثر المُحداث التى تلت العاء .الماهدة تأزمت 
الأمور كما شرحنا من یل بين الانجلیز والصریین وأقيلت الوزارة بعد 
حریق القاهرة ؛ وجاءعت وزارأت التصر مرة آخری » قلم يكن لها مسن 
فضل الا أن قرشت قيام الثورة التی حملت عبء اارحلة الأخيرة فى العلاقات 


بين مصر وبين بریطانیا » وسنشرح هذا الجزء فى حینه ۰ 
الاحزاب : 


هل كانت فى مصر أحزاب ؟ 

فى الحق أن الانتخایات التعددة التی جرت بمصر فى جو من الحرية 
آثبتت أن جماعیر انشعب تقف حول حزب واحد هو حزب الوفد » وقد أ 
اتضح ذلك من أول انتخایات جرت عب صدور دستور سنة ۱۹۲6 وتكرر ` 
ذلك كلما أجريت انتخابات حرة سواء تلك التى أجراها عدلى يكن أو على 

ماعر أو حسين سرى ٠‏ 
وقد بلغ من ارتباط الشعب يحزب الوقد أن مرشحيه كانوا ينجحون 
غد روساء الوزارات فى الدوائر المختلفة » بل حدث ف دائرة المراغة شىء 
جدير بالذكر هو أن هذه الدائرة كان بها بعض الشپوخ والعلماء الأجلاء 
من غير الوقديين » وکانوا يظنون أن تكون الدائرة مؤيدة لهم » فرشح سعد 
زغلول خد م شايا مسيكيا هو « بطرس حكيم » وكان ذلك قمة 


لل ۳۲ ج ی عه ) 


س 6۱6 س 


التحدتى » ونجح مرشح سعد وسقط منافسه » فقد قال سعد : أن 
السیحیین لا بد أن يكون لهم ممثلون فى البرلان » وقد أخئرت” هذه 
الدائرة ليمثلها أحد السیحیین ؛ وأيد الشعب اتجاه زعيمه () ۰ 
وبجوار حزب الوفذ كانت هناك جماعات آسمت نفسها أحزايا 
وليست ف الحق إلا تكتلات خلقها القصر وأمدعها بعونه » ليسارع بها حزب 
الجماهير » وهی عبارة عن أسر وآفراد يجمع بينها كرهها لحزب الأغلبية 
وأتجاهاته وقياداته » ويجمع بينهأ خضوعها للقصر واستمداد السلطان 
مته » وليس لها حول سوى ذلك » وكان بعضها أداة ف يد القصر لاتتكيل 
بالشعب » وکانت هذه الأحزاب تدرك بوضوح أن وسيلتها الى الحكم 
هى أرضاء السید الرابض ف « عابدین » » فاصطنعت الوسائل لارضائه 
والخضوع اليه » وکان هذا السید يدرك أن وسیلته للتنكيل بالشسمب 
هو اصطناع هذه الأحزاب الزائفة » ولكن ذلك لم یحتج منه الى جهد » 
فهذه الأحزاب كانت تفمية تهرح أليه لتتال من فتاته كلما دعاها : 
ونقرر بدقه وعمق من تتهع الأحداث أن آحزاب القصر هذه لم 
ينجم فى الانتخاء ت فيها فرد واحد بعکم أنتمائه الیها > أما القله القليلة 
ی از و ل یدح 
وکان الوفد پرشح أحيانا بعض شبابه فى دوائر با شوات أحزاب القصی » 
وكان الباشوات پیذلون أقصى الجید واغلی الال لكي ینتصروا عسلی 
هؤلاء الشبان ن الذين لم تكن لهم بضاعه إلا! الانتماء لحزب الوفد ٠‏ 
وشی» آخر عمد اليه الاك لینال من حزب الأغلبية » ذلك هو اغراءاته 
ووسائله المتعددة لاحداث فرقة فيه وخلق عملیات انفصال به » وربما كان 
تجاح فاروق ق هذا لدان آقوی .من تجاح أبيه » خقی عهده انسلخت 


(۱) رواية الاستاذ ابراهیم فرج الوزیر الوندى سابتا . 


ست ۵۱۵ سد 


قوى كبيرة من "ود متمثلة فى الهيكة السعدية : وف الكتلة الوذدية » وق 
نجيب الهلالى ومن التف» حوله ٠‏ وأغرى فاروق” مکرم" عبيد الذى 
طالت صحبته للنحاس باشا » خآخرج « الكتاب الأسود » یشنن* به حربا 
على من كان بالأمس زعیمه ورئیسه » ولکن هذه الحرب كانت فائسلة و انفض* 
عنه التاس + ۱ 


" ويتجه خصوم الوفد الى نقده ذاکرین أنه ضم الى جموعه رجال 
ال 9 من الصعب التوفيق بين أمانى الشعب ومصالح الاقطاع 6 
ويقولون ن أمجاد الوفد كانت قائمة على موقفه الأيى من القصر » ولکته 
٠‏ الأخيرة عمد كما قلتا من قبل الى سياسة الملاينة رجاء 
ل برضى الاك » ولكن اللك ما كان ليرضى عن قوى تدعمها الشعوب 
وآخیرا فحز اب الأقلية ۾ تهاجم استجاية الوخد للدعوة لتولی* الحکم ف 
1 را سئة ۱۵۲ اثر الانذار الاتعليزى الذى بعت به مايلز لامبسون 
للملك ونصه : « إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء أن ١‏ لنحاس 
باشا قد دعى لتأليف وزارة » فان جلالة الملك فاروق ل را 
بترتب على فلك من نتانج » ۰ ويتساءلون : لاذ! جاء.الوفد الى الحكم 
فى هذه الظروف ؟ 

۱ وقد انتهز خصوم الوفد هذه الواقف لیشهروا به » ولکن رجال 
الوضد بردون هذه الاتهامات ویوکدون آن الأثرياء لم مكونوأ قط 
عتبه فى طريق أى اصلاح » وآن الزعامة الوفدية لم تخضع قط للقمر » 
وسترى فیما بعد أن مصطفى النحامن ظل حتى آخر دقيقة قبل الثورة 
وهو يقف موقف الناضل من القصر وأعوانه ؛ كما يذكرون أن آحسزاب 
الأقلية تولكت الحكم عدة مرات دون تأييد إلا من الانجلیز وأذناب 
الانجليز » فكيف ساغ لهم أن يتكلموا عن هذا الموضوع ؟ ثم إذا طلیب" 
ممثل الأمة ليتولى حق الأمة هل كان له أن يتنحى عن واجبه ؟ 


س 6۵۱۷ س 
حادث ) فیرایر : 


وهذا الحادث جدير یکلمه تقصيلية 5 فان أعداء الوفد لا يزالون 
يثيرونه » معتقدين أنهم بذنك قد أمسكوا بسلاح يطعثون به الصزب 
الحقيقى الوحيد الذى عرقه تاريخ مصر المعاصر + وأحدث ما نعرفه من 
ذلك صعتة زز جريدة مصر 6 ف نایر ۸ وكانت هذه الجريدة تمثل 
حزبا قصير العمر هو حزب مصر العربى الاشتراكى » وکان هذه الصيحة 
كانت لعنة ضد الحزب صاحب الجريدة » غلم تمض الا شهور قلائل حتى 
هرول آعضاء الحزب جما اینضموا الى الحزب الوطنی الديمتراطى الذی 
کونه الرئيس أنور السادات ف نفس العام » ونظر رئيس حزب مصر 
« ممدوح سالم » حوله فلم يجه آحدا من نوابه وأتباعه وشعبیته التى 
ادعاها فترة من الزمن » فاستقال من رياس الحزب » والقفة حزيه فى 
طیات النسیان والظلام » واختفت :« جريدة مصر » الى غير رجعه » وعلی 
كل حال فسنتکلم عن أحزاب عید السادات ف الجزء العاشر من هذه 
الموسوعة ٠‏ 


عندما آعان قيام عزب. الوفد الجديد ق کتبت 
جريدة مصر مقالها ۳ ممنوان : عودة حزب ۽ فیرایر 5 


واحتوی هذا القال تقس النبارات القديمة التی قيلت سنة ۱۹۵۲ 
مثل : عاد الوفد على أسنة الرماح البريطانية وغيرها من العبارات الجوفاء ٠‏ 


ومن الواضح أن القصر كان قد تردی فى القاع » وساعت سمعته كثيرا 4 
وكان يدير الأمر به عصابة من الدمى تستجيب لها وزارات الاقلیات 
وكان الامجلیز فى فترة الاحتلال لصر ضالعين مع القصر » فالانجليز » 
والملك کانوا أعداء للشعب ويخافون القوى الشعبية ؛ ولذلك كان املك 
بموافقة الانجليز يلجا للأحزاب الصناعية » أحزاب الأقليات ليكون منها 


لب ۵6۱۷ مت 


الوزازات » وكانت هذه الوزارات بالتالى تعمل بهد” ا القصر 
والانجلیز والضغط على كل الاتجاهات الشعبية ٠‏ 


| ولكن الانجلیز فه ظروف لحرب ۳ لتهديد بها 0-0 يحتاجون 
هده الظروف 1 حسون على وزارة ممثلة لب تمثيلا حقيقيا لار ضاء 
الشسعوب -- 1 


وق دونو سنة +194 كان على ماهر رئيسا لوزارة مصر : وکانت 
ايطاليا قد دخلت الحرب العالية حديثا » وكان الانجليز بشکفون فى ولاء 
على ماهر وبخاضة ف ثلك الظروف الحرجة » فتقدم الانجليز يطالبون 
الك بمطلبین : آولهما تفحية رئيس وزرائه على ماهر عن الحكم لشكهم فى 
میوله مع آلانیا وايطاليا وثانيهما تشكيل حكومة صديقة لبريطانيا نتولی 
تنفيذ المعاهدة نصا وروحا » واستجاب فاروق للانذار البریطانی فقدم على 
ماهر استقالة حكومته وبادر ال لك بتكليف أحد كيار الستقلین من أصدقاء 
الانجليز وهو جسن صبری بتشکیل. حكومة جديدة ف ۲۷ بونبو عام e.‏ 
كانت تضم ستة من الوزراء.الستقلین وعثيرة وزراء تمثل احزاب الأقلية : 
٤‏ من السعديين و 4 من الدستوربین وممثل واه لكل من الحزب الوطتى 
وحرْبْ الأتحاد : 


وهذا الوقف هو الذى تكرر تماما فى قبراير سنه ۱۹4۲ ؛ فقد 
مبعفت؛وزارة حسین سری ‏ التی. جاعت للحکم سنه ۰۱۹4۰ عقب وفاة 
حسن صبرى ‏ ولم تست م مؤاجوة الأحداث وبخاصة عندما زحف رومیل 
تجاه حدود مصر »وهتف بعض الشبان المصريين : « تقدم با رومیتل » 
فحينئذ تقدم الاتجليز بطلب الى الملك أن يستدعى النعاس باشا لتأليف 
وزارة شعبية لیستطیم أن يضمن تأييد الشعب وعدم ثورتهم عسلى 
النظام القائم ٠‏ 


ولکن الك رفض ذلك لكراهة شخصية للنحاس باشا : ولم بقف 


الوقف الذی وقفه قبل ذلك بعامین » وکان من نتيجة ذلك أن ساق الانجلیز 
الدبابات والعربات الدرعة البريطانية لتضرب الحصار حول قصر عابدین 
فى الساعة التاسعه اء یوم 1 فبرابر ۲ ؛ وید أن ألقى السغر 
على فاروق بیانا حمله فيه مسئولية انتهاك الادة الخامسة من العاهدة . 
قدم اليه وثيقة تنازله عن العرش کی پوقعیا ءعندگذ انهار فاروق وطلب 
من السقين ف ذاه و استجداء أن ممنحه شرهمدة * آخری وطلب الاجتماع 
يزعماء الأحزاب » فاجتمعوا فى القصر : ووضع اللك الأمر بين الخدم 
وتركهم » وطلب زعماء الأحزاب من النحاس أن یولف وزارة قومية تمثل 
فيها كل الأحزاب فرغض النحاس ليقينه أن مثل هذه الوزارات لا تنجح » 
وكان عجیبا أن يكون تاليف النحاس باشا لوزارة قومية مقبولا لدى 
الأحزاب » آما تالینه وزارة وفدية فيمد مجیثا للمكم على آسنة رماح 
الاتجليز ۱ ! . 

لقد كان عرزل الانجليز للملك فرصة لدى الوفد القضاء على .3 
. الضال الذى حاول التحاس باشا خلعه سنة ۱۹۳۷ ولكن الانجليز حمو 
اللك الى أن عزلته ثورة ۲۳ مولب بعد ذلك » ونعتته بأقذع 00 4 
ولکن الوفد لم يستغل رغبة الانجليز سنة ۱۹:۲ لعزل الك أسيبين مهمين : 

أولهما ‏ أن خلع الملك فى طك الظروف على يد الانجليز والحرب 
العامة ف أوج لهیبها كان سیضع مصر فى موقف يخشى منه ۰ 

ثانيهما . إن فاروق تضرع للنحاس باشا أن ينقذ الموقف الصری 
ويؤلف الوزارة » وقال له : إنك الوطنی الوحید » وان قبولك ER‏ 
تضحية منك تضیفها الى تضحبانك السابقة التی بعرنها الجميع ۰۰ 
أثبت ان باشا هذه ا ئی کتاب تاليف الوزارة » 4 

٠‏ وقد أعربتم جلالتكم اارة معد المرة والكرة بعد الكرة عن ثقتكم 
فى شخصی وآثبتم عنی انکار الذات » وذکرتم آن هاتين الصفتين الكريمتين 
يقضيان على“ أن أتقدم لانقاذ الوقف وأتحمل سئولية تطورات لم 
يكن لی ید فيها ۰ 


ع ت 


فلما انکشفت الغمة عن الانجليز وتراجم الألان » وانتحسر الضعط 
الاتجليزى عاد اللك من جديد الى أحزاب الأقلية التى كانت دائما تتجامل 
الشسعب وتعيش فى رحاب. القصر والانجلیز »> فألگفت هذه الأحزاب 
الوزارات » وراح زعماؤها يرمون الأبرياء بما فوم من عيوب ومثالب ٠‏ 


عود الى الحديث عن الاحزاب : 


تحدئنا نفا .عن الأحزاب ف عهد الدستور لنيرز آنا كانت نتمئل 
فى اتجاهین : اتجاه الامة ويمثله حزب الوفد » واتجاة القصر وتمثله 
أحزاب متعددة لم يكن لها هم إلا الخضوع للقصر الذی كان بالتالی 
خاضعا للانجليز ٠‏ 

واذا عدتا الى ما قبل الدستور وجدنا مصر عرفت الأحزاب أيضا » 
ومن أشهر الأحزاب آنذاك حزب الأمة الذئ أنقىء سنة ۱۵۰۷ برياسة 
حسن عبد الرازق باشا والذى كان يهادن دولة الاحتلال ويدعو للاستقلال 
الذاتى ؛ وكان لهذا الحزب صحيفة تسمی « الجريدة » یل لطفى السيد 
رياسة تعریرط ۶ 


ومن هزاب ذلك المم د كذلك حزب الاسلام | الذى أسسة ستهة 
۱۹۰۷ الشيخ على بوسف 4 وكانت صحيفة 2 المؤيد 04 ».لسان حاله 4 وکان 
بنحاز للخديوى ۰ 


وبسد هذين الحزبین نورد تعريفآ باهم الأحزاب الأخرى وهی : 

- الحزب الوطنی : أسسه مصطنی کامل سنة ۱۹۰۷ ٠‏ 

ولصطفی کامل تاريخ وطنى حافل آشرنا اليه آنفا » ونضیف هنا 
أنه كان شابا ثاثرا » ظهر نشاطه السیاسی وهو طااب بالجامعة » وقد 
خدمته الظروف خدفعته الى الزعامة وهو فى مطلم الشباب ؛ فإن العثمانيين 
كانوا. بتطلمون الى عودة نفوذهم بمصر ؛ وییحشون عن قيسادة بمصر 


— ۵۷۲۵ سب 


تؤيدهم ویژیدونها » وهنا التقی بهم مصطنی کامل فانعموا عليه برتیسة. 
الباشوية ودفعوه الى الزعامة » وبالتالى كان مصطنی کامل يدعو للتعاون 

مسح الاميراطورية العثمانية » وق نفس الوقت كان ساطان مصر 
) عباس حلفی ) شابا يناهض الانجلیز ويصارع بقاءهم فى البسلاد » 
فأيد مصطفى كامل كذلك » وسقط الاستعمار الانجلیزی سقطته الکبری 
فى حادثة دنشوای الأثيمة » فانتهزها مصطفى كامل فرصة وراح بالكلمة 
المقولة والكلمة المكتوبة يهاجم الاستعمار الانجليزى بمصر » ومات 
مصطفی كامل سنة ۱۹۰۸ وهو فى مطلم الشیاب أى ف الرابعة والثلاثين 
من العمر وآلت رياسة الحزب الى محمد فرید الذى جاهد جهادا صادقا 
خد الاستعمار حتی مات غریبا سنة ۱۹۱۹ » وبوفاته أو قبل ذلك بفترة 
ائتمی العصر الذهبی للحزب وان ظل قاگما من الناحية الاسمية » وقد 
تعاون زعماء الحزب الوطنی بعد ذلك مع آحزاب الأقلية وتنعوا بالفتات 
ورحیوا یکراسی المکم ۰ 


بتی عن مصطفی کامل وعن الحزب الوطنی نقطتان مهفتان توضحان 
بعمن: زوایا التازیش ٠‏ ۱ 5 

أولاهما : اولا الظروف التی ساعدت مصطفی کامل ؛ والتی ذکرناها 
من قبل ما استطاع أن يصل لما وصل البه من صبت ف هذه السن 
الممكرة » وبخاصة أنه لم جد نتانج ذات مال لجهوده » ثم إن عبد الخاصر 
بعد ثورة ۱۹۵۲ عمد الى إغفال دور حزب الوفد وزعماگه ؛ وجماعة 
الإخوان المسلمين وزعبائهم » وراح يتفخ فى دور مصطفى كامل و الحزب 
الوطنى » وكان ذلك تتفیذا لسیاسته التى خاول بهنا القضاء على كل 
القوى الحقيقية بالبلاد ٠‏ 


ثانيهما : آلت زعامة الحزب الوطنى الى حافظ رمضان منذ سبنة 
4 كد 


وان نتحدث عن حياة هذا الرجل الشخصية » مع أن بها ما یمس 


س 6۲۱ اسم 


حياة مصر » ولکنا نروی حادثة واجسدة توضح كيف كان الرجل خالی 
الوفاض فى محال الثقافة الإسلامية م بقسد روی ۳ الأستاذ نجيب المطيعى 
حفيد الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية سابقا أنه سمع 
حافظ رمضان يقرا آية من القرآن الكريم كانت ضمن خطاب سسلقية » 
وحر“ف حافظ رمضان الایه وهو يقرؤها » فاندفع الأستاذ نجيب یصحح 
له خطاه » فة حافظ رمضان ضحكة عالية طريلة » ولا سأله الستاذ 
نجیب عما یضحکه قال له : انك تردنی فى حماسة وغضب کائنی 
أخطآت ف البخاری !] 


يالله !! كيف صكلتهم مثل هذا الرجل لثل هذه الزعامة فى مصر ؟ 


۳ حزب الوفد : تسس فى ۱۹۱۸/۱۱/۱۳ مع صحوة الشب قف 
تورنه الکبر ی یز عامة سعد زغلول فمصطفی النحاس 8 ءخلل بمثل الأغلمية 
حتی حلت الأحزاب » وسنتحدث بعد قليل عن شخصية سعد زغلول 


.. حزب الاحرار الدستوريين : أوجده عدلى. فى أكتوبر سنة ۱۹۲۲ 
ویقول عنه اد الكتاب )2 کان اعضاژه فا أكثر مواقفهم يعملون للوصول 
الى الدکم بای ثمن,.» وف اساب مصلحة البلاد العليا 6 وهو الحزب 
الذى د حرمات الدستور واستباح مقدساته » وقال أحد رؤّسسائه 
« عبد العزيز غهمی » عن الدستور إنه ثوب فضفاض » وجاء للحزب رئيس 
آخر هد محمد محمود الذى مثدّل على مسرح السياسة المصرية الدكتاتورية 
الحمقاء » فأطلق على نفسه « ذا القبيضة الحديدية » وأوقف العمل 
بالدس‌تور » () ٠‏ 


وقد تحدث عبد الرحمن الرافعى أحاديث طويلة عن الوفد وعن 


(۱) محمد مصطفى عطا. ؛: مصر بين ثورتين ص 1۸ - 11 ٠‏ 


س 0 سه 


الاحرار الدستوريين » وکان -- كما بقول الاستاذ شفيق غربال ‏ یعامل 
الوفديين أحيانا بالمتب وآحیانا بالانکار واحباناً بالرضا » ولكنه لم 
بغير رأيه فى الدستوريين آبداً » فكانوا فى نظره دائماً وصوليين ونفعيين 
ورجعيين () ۰ 

حزب الاتحاد : قد آنشاه القصر سنة ۱۹۲۵ «ریاسة حسن نشأّت 
كبير الأمناء بالقصر » وکان من أعفسائه على ماهر ؛. 


حزب الشعب : وقد أنشأه صدقی سنة ۱۹۳۰ » وکان عدو 
ی ی د التسمية + 


الحزب السعدی : آلفه آحمد ماهر والنقراشى. بعد انشقاقهما 
على الوفيد سئة ۱۹۳۸ ۰ 


الوشد سنة ۶۳ ۰ 


0 قوق ١‏ ادت 8 منشتكلة 4 ؛ وکان: ی الاستعلال E‏ الانتماء 
ا مین تاش » وأمرز هذه الق الي معد 
استقالته من حزب الاتحاد وحسين سرى وحسن صبرى ۰ 


(۱) عيد الرحمن الرافعى : فى أعتاب الثورة فى عدة أمكنة » وشفيق 


سعد زغلول ومصطفی النحاس 

فى حدیثنا عن الحرکه القومیه. ونتائجها » وعن النجزات التی حققتها 
هذه الحركة فى الداخل والخارج ؛ وف حسدیثنا عن الأحزاب وعلاقتها 
بالشعب وبالقصر يتفز لهذه الدراسة شخصان من العمالقة » منحا مصر 
كل الجهد وكل العرق » ونالا من مصر كل الود وكل الولاء » هذان 
همسأ سعد زغلول ومصطفی النحاس + ومن عجب أن هذا وذاك لم فيدر 
أطفالا وکأتهما استعاضا بالگولاد جماهير الشعب التی أخلصت لهما 
أكثر من الأولاد والأحفاد » ومن عجب كذلك أن يموتا فى تاريخ واحد هو 
الثالث والعشرون من أغسطس سنة ۱۹۲۷ للأول وسنة 1950 للثانى ) 
وكأنهما قنسا يذكرى واه دة لهما تل تجمع بين اسميهما وهما فى عالم 
الخلود كما جمعت الدنيا بینهما فى میدان كفاح واحبد ؛ ویلتقی الاثنان 
كذلك فى ظاهرة قل من قنع بها من القادة والزعماء » وهی الرضا بالکناف 
فى حیاتهما حتی اذا ماتا لم بترکا شيا من الال ظاهرا أو مستترا » 
بل أن الزعيم مصطنی النحاس استيدل بجانب من معائسه مالا“ كان 
فى مسيس الحاجة اليه كما قال مريده عبد القتاح حسن () ۰ 

وکان يقال عن سعد نه هن يوم ۳ نوفه‌بر سنة 1918 حتى وفاته 
سنة ۱۹۳۷:کان تاریخه الشخصی تاريخ مصر () » وذلك أسمى ما بوصف 
به زعيم یعترف له الشعب بالتقدبر والحب والولاء ء ویمکننا أن نقول عن 
خليفته الزعيم البطل مصطفی النحاس انه حمل اللقب بكفاءة نادرة مع 
سعد » وأستقل” بالب: بعد سعد بنفس النضج والاخلاص دالوآهب 
المتازة » وارتبط به تاريخ مصر منذ وفاة سعد سنة ۱۹۲۷ حتى قيام 
الثورة سنة ۱۹۵۲ » وقد بقى هذه الدة الطويلة عملاقا هائلا لم تضعنه 
الاحداث ولم تثل منه موامرات الاعداء » وظل کالطود الشامخ » بلتف 
حوله الشعب كله » ويعيش هو للشعب كله » ویصفه الباحثون () أنه 


مس د 


۹ الاخبار فى‎ )١( 
انظر ترجمة سعد زغاو ل فى الموسوعة العربية ا‎ )۲( 
۰ ۱۹۷۵/۹/۱۲ مثال الصور فى‎ )۴( 


تست 6۲6 — 


کان خسبلال هذه الدة قائد معى. وضمرها » وأنه بلغ الذروة ف الشجاعة 
والأقدام والتضحية بكل شىء .من أجل مصر وابناء مصر ٠‏ 


ومن آوجه التشابه بين الزعيمين أنهما عملا باخلاص لتقوية الروح 
الوطنية بين آفراد الشعب » لا فرق بين مسلم ومسیحی » وبذلك لم يتبحا 
فرصة المستعمر ليتخذ من الدين وسيلة للتفریق ب الامة واذا 
استمرضنا مريدى سعد ومصطفی النحاس وجدنا نخبة طيبة من المسيحيين 
كانت تختل الصفوف الاولی بالخزب مثل سینوت. هنا ومكرم عبیسد 
وابراهيم فرح ۰۰۰ ۱ 


وعندما قامت الثورة واعنزل النحاس الحياة السياسية أو أرغم على 
ذلك » بقيت الروابط المتينة بینه وبين مريديه ومؤيديه » وکانت أحاسيس 
الولاء تنتظر الفرصة لتعلن عن نفسها » وللأسف حاءت الفرصة ولكنها 
كانت مريرة » كانت وفاة البطل سنة ۱۹۹۵ بعد اختفاء زاد عن ثلاث عشرة 
سنة ؛ ولكن هذه السنين الطوال » لم تقو على أن تزرع النسسیان فى 
نفوس الناس على الرغم من أن الاوامر طيلة هذه السدة كانت تمنع 
ذكن اسمه بالممخف. » وعلی الرغم من الحاولات .الى آرانت تشویه 
أسمه :أو النيل من سمعته » وما آن آذیم خبر الوفاة حتى اتطلق الشعب 
يحمل الجشمان الطاهن » ویهتف بالشکوی الی الله مما یمانی بعد أن آبعد 
اد ری عن الشعب الذی عافن معه والیه » وکان مزیدو النحاس 
يفعلون ذلك وهم یتوقعون الضنر من قوی الشی » وقسد وقع الضر فعلا 
فقبض على مات منهم وظل بعضوم ف السجن لهذا السيب عدة 
سنوات حتى مات () ۰ 


و مف ا الشعب الفرصة ليعلن لهذا الزعيم عن العر فان 
بالجمیل » فان حزب الوفد حمل باسم الشعب هذه المسكولية » فآقيم 


(۱) انظر نماذج من هؤلاء فى کناب « مصر فى حربين » للمؤلقا ص 51 . 


للزعيم ضریح عظيم » وحتوئل منزله الى متحف » وأقيمت له التماثيل 
الشاهقة فى:أعظم الأمكنبة بالقاهرة والااسکندرية ٠‏ 

ولكن مصطفى النحاس اختقى عن ميدان السياسة فى عهد عبد الناصر 
حيث كانت شريعة الغاب هی شريعة مصر ؛ وحيث غاب القانون وطالت 
غبيته » وحيث كان من مظاهر العصر آن يعتتدى على كل الكفاءات » 
وأن يسدل الستار على الماضى » وآن تظهر مصر وكأنها ولدت من جديد 
بدون تاريخ سابق أو جهود قامت بها الأجيال الماضية ٠‏ وعلى هذا 
لم ينل مصطفى النحاس حقه ولا جزءا منه. » بل برزت محاولات آثبرنا 
لها من قبل لتغمز الرجل ولتتال منه » وعلى هذا فحق مصطفى النحاس 
علينا حق مزدوج أن ننصفه من الام » وآن نحيطه بما يستحق من 
أضواء واعتراف بالجميل *. 

وبالإضافة الى آوجه التشابه التى أوردناها بين الزعيمين » هناك 
تشایه فى السلوك » وهذا التشايه يرويه لنا الأستاذ محمد كامل الينا 
سكرتير مجلس الوزراء ق عمد مصطفى التحاس » فهو يقول : سألت 
النحاس باشا كيف تقابلون الك وكيف تسلمون عليه ؟ فقال : إن جميع 
روساء الوزرات والوزراء ما عدا الرحوم سعد زغلول وأنا يسلمون 
عليه ویقبلون يده » أما سعد وأنا فتعودنا مع الك قؤاد واللك فاروق أن 
تنحنى أنحناءة مسيطة ونسلم عليه دون تقبيل يده وكذلك تعودنا فى كتاب 
الرد على التكليف بتشكيل الوزارة أن فكتب له ( يا صاحب الجلالة ) 
بينما يكتب جميع الرؤساء سوانا ( مولاى صاحب الجلالة ) ٠‏ 

وكان سعد زغلول شديد الاعتزاز بالشسعب ويمكانه منه قائدا . 
وزعيما » كما كان شديد التمسك بالحقوق التى کنلها الدستور » فعقب 
الانتخابات البرلانية الأولى فى ینایر سنة 1575 التى أجراها يحيى أبراهيم 
رئيس وزراء فلك الفترة ورسب فبها نفسه أمام أحد مرشحى الوفد » 
وحصل الوفد على أغلبية سباحقة » عقب ذلك أصبدر الك فؤاد فى 
۷ يناير أمرآ لزعيم آلوغد سعد زغلول بأن يؤلف الوزارة الجديدة » 


سم 0 امم 


ولكن الك لم ينس أن يضسع فى أمر التكليف غمزة لا تناسب حقسوق 
الأغلبية » فذكر أن اختیار سعد لتآليف الوزارة جاء عن صدق ولاء سعد 
وعظيم خبرته وحسکمته وسسداد رأيه نی تصريف الامسوی هاو ءا واه 
ولكن سعد فطن تلامر » ولم تخدعه أساليب المدح فى شخصه » فكتب 
ف خطابه تملك الذى ألتف به الوزارة أن الانتخایات العامة أخلهرت بكل بكل 
جلاء إجماع الأمة على التفافها حول الحزب الذی يرأسه وأن تأليفه 
للوزارة التى عهد له بها قد نيع من إرادة الامسة ٠‏ 


ولا جاء موضوع الشیوخ الذين. يعينون نشا نزاع چب‌دید تمك 
فيه سعد كما تمسك فيه التعاس من يعده فقد رآیا أن حق تعین 
الشیوخ لیس لملك وده » بل له من خلال الوزارة ۰ 

وابتداء من وزارة سعد التی آشرنا اليها آنفاً طراً تقلید جدید على 
العلاقات بين بريطائيا ومصن » فقد كان من التبم قبل ذلك أن ببادر رئيس 
الؤزراء الهديد يزيارة المندوب. السامى » ولكن التدوب. السامى بادر 
بزيارة سعد.فى مكتسه .عقب تأليف الوزارة ٠‏ 


وقيما بتعلق ل نجبسد 5 موقفآ راک 4 غفی ۱۷ مأیو 
- سنة ۹4 ألقی سعد تصريحا فى مجلس النواب اعترض قية على وجود 
السردار بالسودان ل وعلی منصب السردار نفسه قال فيه ا« لا يتفق 

كرامة الدولة المصرية أن یکون الرئيس الأعلى اقواتها أجنبياً بل ولا الركيس 
الأدنى أيضاً » ولكن هذا كان من قبل ويجب علينا أن نمحوه كما أن 
إقامة السردار بالسودان لا تثقق مع مصلحة العمل وهذا واقع من 
قىل ویجب أن تخد 0 لاز ال ذلك 4 »مه وف دوع التالى قال 
وف تو قمیر ۹ رى a‏ اللئهن 68 ۳۳92 بأنه بشتتار الفرصة المناسمة 
لتحدی الحسکومة الصرية » وجاعت هذه الفرصة بحادثة اغتیال یی 
ف 15 نوفمبر التی عبر عنها الجنرال ويفل قائلا « إن الأقدار قد آرسلت 
جثة السردار حلا أوقف لم نعد محتملا » خشد تقدم الندوب السامى 


سب 6۲۷ اسم 


البریطانی ق مظاهرة عسكرية بإنذار ل رئيس الوزارة حمل كل المهانة 
للحكومة المصرية مما كان لا بمکن أن تقمسله حسکومة ذات كرامة أو 
حكومة حريصة على. الاستقلال الوطنى تاهيك يحكومة يرأسها سعد ۰ 


ولم يكن أمام الوزارة الشعبية فى مواجهة أعمال القوة التى شرع 
البريطانيون فى القيام بها لتنفيذ الإنذار إلا الدع باستقالتها الى 
الك ف ۲۳ نوفمير سنة ۱۹۲۵ وقبل اللك الاستعناء ق الیو م التسالى 
وطویت بذاك صفحة من آهم صفحات تاريخ الوزارات المصرية ۰0 


وجاء زیور ليستجيب لكل مطالب الانجلیز كما فکرنا من قبل ٠‏ 


مصبطفی النحاس : 

تحسدئنا فیما سبق عن سعد زغلول ومصطنی النحاس معا » فقد 
كان الثاني امتدادآ حقيقيآ للاول » ولکنا هنا نضيف للنحاس مسطور] 
اخری » فقبند كان المناء الذى قابله التخاس أكثر مرارة من ذلك الذئ 
قابله سمعكة لطول المدة من حائب 6 و للسمار الذی أقدقع فيه الملكان غاد 
وفاروق من جانب آخر » ثم لوجود أحزاب القصر أدوات للتنکیل بالشعب » 
وقد ظهرت هذه الأحزاب الوهمية فى عهد النحاس أكثر من ظهورها 
فى عهسد سعد » ولكن مصطفی التحاس كان جديراً بحمل العبء » ومقاومة 
كل هذه القوى الجائرة » وتذكر الوثائق مواقف كشيرة من التحدى 
قام بها مصطفی النحاس » وهی تدل على رسوخ قدم » وعمق إيمان 
واتجاه آکید للحرص على مصلحة الشعب دون .سواه ۰ ۱ 


وأول ما ذكره أن مصطفى النحاس كان من الرعيل الأول الذى 
حمل المسئوليات مع سعد » فقد صرخ معه ضد الاتجليز عقب الحسرب 
العالمية الأولى » ونفى مع سعد الى سيشل سنة ۱۹۲۱ ۰ 


(۱) رحلة وسط الوثائق البريطانية ( الأهرام فى ۱۹۷۵/۸/۱۵ ) .. 


بت 6۳۸ س 


وعندما الف سعد وزارته الأولى سنه ۱۹۲4 كان النحاس وزیرا 
للمواصلات بها » كما كان وزیرا ف الوزارة الأكتلافية التی رأسها 
عدلى يكن سنة ۱۹۲۰ وكان سعد زغلول رئيس مجلس النواب : وبعد 
وفاة سعد اختير مصطفى النحاس بالإجماع خافا لسعد فى رياسة الوفد 
ورياسة مجلس النواب ۰ 
النحاس والك : 
وعاش مصطفی النحاس صلبا فى مواجهة استبداد الوك » ویروی 
أنه طلب مرة من الك الاتعام على آحد الوزراء برتبة الباشوية » ولکن 
الملك رفض » فصاح النحاس ف الملك : آنا لسانك ۰ وتم" للنحاس ما آراد» 
ویعتبر هذا التعبر «١‏ آنا لسانك » أرقى ما تصل له الديمقراطية فى معاملة 
الوك ٠‏ ۱ 
وفى مرة أخرى حاول املك أن يتدخل فى الشتون الحزبية الخاصة 
بالوفد عندما عقب على قرار الحزب بفصل أحد أعضائه » ولكن مصطفى 
النحاس لم يحتفل هذا التدخل وضرب المائدة ضربة احتجاج اهتزت لها 
.كل الادوات التى كانت على المائدة () ٠‏ 


وهذه المواقف وسواها حدثت فى الوزارة الوندية الأخيرة مما يدل 
على آن الشحاس باشا ظل حامدا على هر الستین حت آخر لحظة وله 
یضعف آیدا آمام طغیان الملك الذی اتخذ عدة وسائل لاضعاف حسزب 
الوفد + وقد رای الملك أن الأحزاب لم تغنه شنيئا قلجا للازهز » وعد 
طريق بعض الزعامات. فيه اتجه كثير من الأزهريين لمعارضة الوفد » وراح 
كثير من هؤلاء يناصرون الأحرار الدستوربين فى الاتتخايات » وصنر فت 
لهم بعض الكافآت الالية لهذا الغرض تأخذوا يخطبون ف الجماهير 
ویطوفون بالتری ولکن دون چسدوی + ۱ 


(۱) من کامة نشرها الرحوم الاستاذ عبد النتاح دشن ق صحيفة 
لاخبار بتاريخ ۱۹۷۵/۸/۲ ٠‏ 


سس ۵۲۹ نس 


بقیت نقطة آثارها أحد أعداء مصطفى النحاس » وقد وجد فبها 
بعض الحاقدين ن وسيلة للنيل من الرجل العظيم » وهذه النقطة هى الادعاء 
بأن النحاس فتبکل بد الملك فاروق » وراوى هذه الحادثة هو حسين سرى » 
وقد آخذها موسى صبرى مطعنا فى الرجل العظيم : ولكن قوی الحق اتجهت 
لقتل هذه الشيهة الحقيرة » وق الحق أن هذه الشبهة و لدت ميتة »> 
ویکفی أن مصدرها حسين سرى ال دی كان منافسا شديد العداوة لمصطفى 
انحاس ؛ وكذ به فى هذا الادعاء ظاهر » وقد رد عليه عيد الفتاح حسن 
رداً منفشحماً أثبته بمحاضر جلسات محكمة الثورة فقال إن طرق الواقعة 
اثنان : الملك والنحا س » وال لك لم يقل هذا أبدا قبل رحيله أو بعد الرحيل » 
والنحاس باشا أنكر ذلك وما كان يمكن أن يقبل ذلك » وقد ادعى حسين 
سرى أنه كان وراء ستار وخلف حجاب يتصنت لا يجرى من حديث بين 
الملك والنحاس : وموقف التجسس هذا ينحط بالرجل .فلا يجعل كلامه 
موضع اعتبار » ويؤيد كلامنا خسد حسين سرى كتاب” الاستقالة الذى 
قدمه مصطفی مرعى من الوزارة التى كان برآسها هذا الرجل » وقد 
جاء ف كتاب. الاستتالة أنه ( مصطفى مرعى ) لا يقبل أن يبقى ف وذارة 
برآسها. د . 


و یزال موسی صبری وأمثاله یتشدقون : بهذم اة على آنا 
51 ة ارتكبها النحاس » ونعب أن تصرج إن أن زعبما کهذا طالت زعامته » 
. وكثر أعداؤه » ثم لا يجد هوّلاء فيه مطعنا إلا هذه المسألة لجدير بكل 
تتدين »قد عجز أعداؤه وما أكثرهم عن أن يجدوا فى الرجل ثلمة تعس 
وطنيته' وجهاده وتضحیته وآمائته ٤‏ فراحوا يتغتون بهذه. الحادثة الكاذية. 
آنها تساعدهم على الیل منه ۶ ولكن هذا لوقف يال متمم ويرقم ٠‏ 
من قدر الرجل الذی لم تعلق به شسيهة » مع وجوده فى تیار اس لطة 
والصراع من سنة ۱۹۱۸ الى سنة ۱۵۵۲ ٠‏ ' 


(م ۲۲ - موسوعة التاريخ ج ۵ | 


سس ای س 


الزعيم الفقي : 
بقیت عن مصطفى النحاس نقطتان سمعتهما حديثا من مريده الأستاذ 
ابر أهيم فرج وزدر الشكون البادية ف وزارة الوفد الأخيرة ۰ 


أما النقطة الأولى فيرجع العهد بها الى مطلع الثلاثينات : ففی سنه ۱۹۳۲ 
كان صدقی ركسا للوزارة جد خلق له حزيا وحكومة من هواة الجاه ولو 
على أشلاء الناس والبلاد » واتجه صدقى: بكل قواه للنيل من زعيم البلاد » 
ووصل فى تعسفه إلى حدة محاولة أن يتجيعه ( ولیسمح لى القارىء أن 
أضع هنا دان قوسین حادثه مشابهه هی آن عدد الخاصر حاول بأصرار أن 
بجیع كثيرين من الناس ف عهده : وكان كائب هذه السطور واحدا منهم 6 
فبيدو أنه كان تلميذاً مخلصا لاسماعیل صدقی : انظر تفاصیل ذلك فى 
الهزء التاسع من هذه الموسوعة ( فأصدر صدقی قرارا بقضی دأن مدة 
نفى النحاس باشا فى سيشبل لا تحسب فق معاشه > ويذلك انخفض 
العاش من ۱۲۰ جنیها إلى ۷۰ جنيها » وبقول الاستاذ ابراهیم فسر ج 
انه خوجیء مهذا الوضع الذى كان لا بد“ أن یمد ث أزمة اقتصادية ف 
حماة النحاس لان ابر اهیم فرج كان وکبله » وكان بقسض معاشه كل 
شهر فيرسل لأخت الزعيم فى سمنود ١١‏ جنيها ويرسل لأولاد أخيه بحلؤان 
۵۰ جنيها ویسلم مدير بيت الرئيس ۰ جنيهات لحاجات النزل » ویعطی 
القدر الباقی ( ۰ ) جنیها للنحاس باشا المصاریف الخاصة النثرية » 
وکان معنی تخفیض العاش الى ۷۰ جنیها أن يحدث ارتباك واضح ف 
اقتصاد الزعيم الذى عاش فقيرا ومات خقيرا » وقد قام ابر اهیم فرج 
برفع دعوی شد هذا القرار الظالم ووافقه طلمت حرب أن يقدم للزعيم 
سلفة ريثما بيت القضاء ف الدعوى ؛ وقد حكمت المحكمة مالغاء هدذا 
القرار وإعادة لماش إلى ما كان عليه ۰ ۱ 


ونحن هنا نحبی الزعيم الذی لم بکترث بالال وآثر الخلود ونشفق 
على أولكك الذين تطلعو ! الماك لأنفسسیم وذويهم فنالوه 4 وفقدوا 
الخلود إلى الأبد ٠‏ 


س ۵۳۱ سس 


. مدفن الزعیم : 2 

. آما النقطة الثانية فتتصل بخاتمة حياة هذا ا فقد اتجه تلامیذه 
ومريدوه آن يطلبوا ممن “كانت بیدهم السلطة' عند وفاة التحاس باشا أن 
" یسمحوا بان يدفن. زعيم مصر مع سلفه سعد زغلول ف نفس الفريح. ' 2 
ولكن, هؤلاء کانوا س فیما يبدو پرتجفون من أى لقاء يتمة بين الزعيمين 

ولو كان ذلك بعد صعود روحيهما إلى الباریء الأعظم » ورفض مؤلاء 
ذلك الطلب العادل وأبعد جثمان الرجل إلى مكان بعيد فى مقابر الجماهير 
بالبساتين » وأغلب لظن أن الأجيال القادمة ستحقق للزعيمين اللقساء ' 
وستنجح .فما لم ينجح فيه الذين حاولوا هذه المحاولة يوم وفاة 
ااز عیم الخالد « ۱ 


وبعد » تلك كلمة قصيرة قصدت يها وجه الله > وقصدت بها ابر از 
الوفاء والعرفان بالجمیل بان يستحق الوفاء والعرفان بالجمیل » جزی 
الله مصطفی النحاس خير جزاء على ما قدم للوطن والواطنین من جهود 
وأعمال » وليت خلفاءه فى| حزب آلوفد بقرمون سیته بإمعان وینهجون 
نهجه » فذلك هو الطريق الامثل لنجاحهم إن آرادوا النجاح » ولیطموا أن 
. الشعب مفتوح الفينين قوى البصيرة » وهو لا يؤيد الا من يستحق التأبيد ٠‏ 


— ۳۲ 
حالة مصر الاحتماعية والاقتصادبة نی عهد الاستقلال 


یمکن القول إن آساس تاريخ مصر الحدیث وضع ف هذه الفترة » 
فقد انقضی الاستعمار العثمانی بکلکله وقسوته » وأما الاحتلال الانجلیزی 
فقد و چّد" صورا من القاومة فبداً يتقهقر ویضمحل نفوذه » ومع تقهتره 
واضمحاال نفوذه أخذ يظهر النفوذ الصری ؛ وق هذ! العهد ظمرت 
الوزارات الصرية الصميمة ومجالس النواب » وف ظل هذا وضع آساس 
نهضتنا الحديثة ٠‏ 


البلاد خلال هذه الفترة : 


0 ميال اليم : 

١‏ لاعلا اق نت تیه زا + ققرت با ری 
كثرة هائلة ابتداء من رياض الأطفال حتی التعليم الجامعى » ومن مفائخر 
هذه الفترة أنها قضت على الازدواج ف التعليم فلم تعد هناك مدارس 
أولية ومدارس ابتدائية بل أصبحت جميع مدارس الرحلة الأولى ابتداگية 
تصب فى الدارس الاعدادية بواسطة امتحان منتظم » صحيح إن تنظيم 
هذه الخطة ته“ بعد .الثورة ولكن بذورها ترجم الى السنين التى سبقت 
الثورة ه ومن 5 هذه الفترة أن أنشئت بها جامعات مصر التى لها 
مكانة عظمی فى العالم » ومن الحق أن الجامعة الصرية القديمة أنشكت 
فى العقد الأول من هذا القرن ؛ ولكنها أصبحت جامعة رسمية حکوهية 
بها كل نظم الجامعات ودرجاتها منذ سنة ۱۹۲۵ » وجاء بعدها جامعة 


ست ۵0۳۳ .نت 


الإسكندرية فجامعة عين شمس فجاممة آسيوط » وقد نال الأزهر عناية. 
کیری ف هذه .الفترة فصدرت قوانين إصلاحه 4 وأنشكت به الكليافق 
وکثرت المماهد وانتشرت ق عدة بلدان ء 


فى مجال الزراعة : 
وق هذه الفترة - الرى والصرف E‏ * بناء قناطر نجع حمادی 
الأراضى ٠‏ 


فى مجال المواصلات : 
ونالت المواصلات اهتمام الحكومات » فكثرت الخطوط الحديدية 
وخطوط البرق والتليفونات وعمت الطرق المرصوفة أرجاء البلاد ٠‏ 


فى المجال الاقتصادى : 


واستمرارا لذكر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى هذا العهد 
نقتبس بضعة سطور من كتاب « مصر بين ثورتين » » يقول المؤلف (0' : 


ومن نتائج ثورة 1914 البقظة” الاقتصادية” : فإن المصريين رأوا 
أن مدافعة الالعتلال من شعب أعزل لن تجدى الا إذا حورب الحتل حريا 
اقتصادية » وعسدت البلاد إلى الاعتماد على نفسها » والأخذ خذ بنظام 
الاكتفاء الذاتى » وكان أن نجحت فكرة الدعوة إلى إنشاء « بنك مصر 
وشرکاته » على يد طلعت حرب ورقاقه بعد أن أخفقت هذه الفکرة قبل 
ذلك بسنوات » فتم تأسیس هذا e a‏ ء 


المرآة : ومن نتائج هذه الفترة الو اضحة 55 الرآة اشتراکا فعلیا 
(۱) محمد مصطفى عطا : مصر بين ثورتين : ص ۱۳ ۰ ( سلسسلة 
اخترنا لك ) . 


بت ۳۵ — 


من ثورة ۱۹۵۳ حتی 


هذه الفترة تئعدة من التاریخ العاصر بالنسبة لى » فقد بدأت" عملی 
مد سا للتاریخ بجامعة القاهرة من ۵ مایو سنة ۱4۰۱ ومنذ ذلك الحين 
عنبت بتدوين تاريخ مصر العاصر > وأحمد الله أن .هذه العناية أثمرت 
كتابين عن هذه الفثرة » هما : ۱ 

۱ س ثورة ۲۳ يوليو من يوم إلى يوم ( عمد محمد نجيب وعهد 
جمال عبد الناصر ) : عهد المظالم والمزائم وهو يمثل الجزء 20 
موسوعة التاريخ الاسلامی + 

۲ س تورة ۲۳ پوليو من يوم إلى يدم ( عهد أثور السادات ) وعو 
یمثل الجزء الماشر ۰ ۱ 

وقد آصدرت" قبل ذلك کتاب ا مصر فى حربین » وهی یتحدث عن 
بعض ملامح العصرین جميعا ء ففيه دراسة-موثقة عن آسباب الهزائم 
. الى منيت بها مصر فى عمد جمال عبد الناصر » وأسباب الانتصناز الذی 
حثقته مصر فى حرب أكتوير سنة ۱۹۷۳ التی ديكر لها وآدارها آنسور 
السادات » وقد أخرجت هذا الکتاب على وجه السرعة ریثماً يتم اخراج 
الجزء التاسم والعاشر من هذه الوسوعة ٠‏ 1 

وقد صدر الجزء التاسم الخاض بعصر جمالك عبد التامر » وصور 
العصر أدق تصویر » آما الجزء العاشر ا مأئور یر على 
وشك الظهور إن شاء الله ء 


وعلی هذا فان عملی فى هذا الجزء من الوسوعة ( الجزء الخامس ) 
يتجه آساسا لتصویر تاريخ مصر: الاسلامی كله » من مطلع الاسلام.حتی 
العهد الحاضر » وإبراز دور مصر فى خدمة العالم الاسلامی ورعاية الثقافة 
الإسلامية » ویتجه بعد ذلك أحديث موجز عن عهدی" عبد الناصر و الساداتی 


س ۵۳ سد 


هذا المكان قير تعرز الحلقة الأخيرة من حلقات الملاقة ۱ ۰ 


المفاوضات مع الانجليز فى عهد الثورة : 

اكسمت المقاوضات مع الاتجليز فى عمد الثورة بسمة لم تتوافر لها 
ماه - سخ يتخلشسى أو أحزاب” قصر تناور » وکانت المفاوضة معناها الاأثقاق على 
الجلاء وعلى تحديد الدة اللازمة لذلك ء 


ووصل الطرقان إلى حل سریع فى مسالة السودان ۸ ققد عق دت 
اتفاقية فى ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۵۳ كان طایعها الصراحة فى مواجهة الحقائق » 
فاعطت الشعب” السودانی الحق فى تقریر مصيره بعد انسحاب القوات 
العسكرية البريطائية والمصرية » ویمد انتهاء خترة انتقال حدد لها ثلاث 
سنوات » وبذلك انتهت أصعب مشکلة فى الفاوضات » وقد تحدثنا فى 
الجر الماح عن نت یت الاتداقية اوم مدب زین میگ ع 
عفد ' التثفیذ ۰ : 


آما عن الفاوضات ف السائل الأخرى خقد اتخذت بریطانیا طریقا ملتویا 
فى آول الأمر » فتوقفت الفاوضه يسبب ذلك » ويد کفاح الفدائيين » ذلك 
الكفاح النظم الذى وضع حدا للمساومة » لأنه قلق الستعمر وأزعجه » 
وجعله يدرك أنه فى حاجة إلى من يحميه فى البلاد التی جاء لحمايتها ۰۰۰۰ 
وبدآت المفاوضة فى هذا الجو مرة أخرى » وق.سرعة هائلة.وقعت اتفاقية . 
الجلاء في ٠۹‏ آکتویر سنه 19804 » وقد وقعها جمال عبد التثاصر عن 
الجانب الصری وسير رالف ستیفنسون السفير البریطانی عن الجانب 
البریطانی » وخلاصة هذه الاتفاقية جلاء قوات الاحتلال فى مدی عشرین 
شهرا تیدا من تاريخ توقیم الاتفاقية » وعندما. يتم الجلاء يحتل الجیش 
الضری. قاعدة القنال » ويدير. اانشات. والورشن فى هذه القاعدة مدنیون 


ع ۵۳ ده 


مصريون ء وبریطانبون لا بتجاوزون الألف » ومدة هذه. الاتفاقية سبع 
سنوات من تاريخ توقبعها » تظل خلالها قاعدة القنال على أهبة الاستعداد 
والعمل » وللجیش البريطانى الحق ف العودة لها إذا هوجمت تركيا أو 
إحدى الدول العربية خلال هذه المدة » وتم“ الجلاء فى ۱۸ يونيو 
سنة ۱۹۵ ٠‏ 


وبعد ذلك بقليل أسفرت بریطانیا عن نواياها الحقيقية » وعن أن 
ما نسميه مماهدات المداقة ليس فى الحقيقة إلا زيفا » فما كادت مصر 
تستعمل حقها فى تأمیم قتاة السويس ف +۲ بولیو سنة 1665 حتى زمجرت 
بریطانیا وراحت تتحالف مع فرنسا » ومع براثیل آشد الدول عداء لصر > 
وددأ آلعدوان الثلافی فى ؟ آکتوبر » وآغارت القوات الجوية البريطاتية 
والفرنسية على مصر مينما كانت إسرائيل قدخل سيناء » وسرعان ما قطعت 
مصر علاقاتها مع إنجلتر! وفرنسا فى ۳۱ اکتوبر » ثم نزلت ميدان الجهاد » 
وبمساعدة الولایات التحدة والاتخاد السوفبیتی انسحبت القوات" التی 
۰ كانت قد تزلت آرضنا الطاهرة:ء ف تفس العام ومطلع العام التالی » والعم 
هنا أن الحکومة الصرية آطنت فى أول بنایر سنة ۱۹۰۷ إلغاء اتفاقية 
الجلاء مع بریطانیا » واعتبار هذه الاتفاقية منتهية من الساعة السادسة 
مساء ۳۰ آکتویر وهی ساعة مدء العدوان المريطانى 6 وق يوم ۱۳ قب رأمر 
سنة ۱۹۵۷ رض تخت بریطاتیا لهذا الاجراء واعتیرت معاهدة ۱۹۵6 
متنتهة ۰ 


وأسدل الستار على هذه العلاقة المريرة بين بريطانيا ومصر ۰ 


نقد هذه المعاهدة : ۱ ۱ 

وهناك كلمة عن هذه المعاهدة التی وقتمها عید الناصر ¢ ونلك الكلمة 
هى أن المعاهدة أضاعت السودان » ولو وافق النحاس أو غيره من الزعماء 
على ما وافق عليه: عبد الناصر لتمت مثل هذه المعاهدة من وقت طويل ٠‏ 


— OA سس‎ 


وكان استقلال السودان خطرا على السفدان وعلی مصر.» فقد قسم 
القطر. الواحسد قطرین » واحس" القطران بذلك الخطر فنراحت مصر 
والسودان تعالجانه بما یسمی التکامل » ولکنه علاج قلیل الجدوی ٠‏ 


إن بعد السودان عن مصر » وبعد مصر عن السودان خطر سياسى 
واقتصادی ضد البلدین » وقد أدرك الجیل :دی ذلك » وتمسك بالوحدة ؛ 
ولکن عبد الناصر كان آبعد ما يكون عن فهم حقائق التاریخ ٠‏ 


۱ والسماح لالف من البريطانبين بالبقاء فى القناة » والسماح لانجلترا » ٠‏ 
بالمودة للتاعدة إذا موجمت تركيا أو احدی الدول العربية » کل هذا 
یجمل هذه العاهدة عملا آخرق » کان" عبد الناصر كان يريد معاهدة بای شکل 
من الاشکال ۰ ۱ 


. وقد جهل عبد الناصر أن الظروف بمصر وبالعالم قد تغيرت » ولولا 
هذا الجهل لانتفم الفساوض الصری پنهاية فاروق الذى کان يحمى 
الاستعمار ویحمیه. الاستممان 6 ولائتقع كذلك بیروز قوة آمریکا والاتحاد 
السوفبیتی وباتجاه بریطانیا للأفول » ولکن آنی" لعبد الناصر أن يفهم 
هذه التغرات ؟ وقد انتفعت أقطار كثرة بهذه التغرة العالی فحصلت على 
معاهدات اشرف :من المعاهدة المسرية كالهند وأندونيسيا ع أن هانين 
معاهدات آشرف من العاهدة المصرية کالهند واندونیسیا مع أن حانین 


الذرخ العاصر وتدوین التاريخ 


بقبت كلمة قلتها فى الطبعات السابقة من .هذا الکتاب » ثم تغيرت 
الأحوال کثیرا ولکنی آبقیها فى هذه الطبعة كما كانت ٠‏ غذلك حق التاریخ» 


وهذه اکمه ترتبط بتدوین التاریخ المعاصر وموقف :ا مۇرخ منه » وهذأ 


ا 


الفروض أن المؤرخ العاصر إذا كان مخلصا فطنا من جانب » وكامل 


س +04 ابم 


تاريخ برقيط بالدين الاسلامی وقواعده و آدایه وسلوکه » والکذب غبه من 


ولكن» أمامى عقبه صعبة هی قلة الوثائق التى تنير لى السبيل » 
خهناك أحداث لم تنشر وثائق ق عنها حتى الان » ومن هذه الأحداث 
سقطه الحاعبات الجبائر 2 التی قام بها عبد الناصر ورفاقه » ورب 
اليمن 6 والهزيمة فى الحرب ضد اسرائیل سنه ۱۹۰۷ والحاکمات التی 
جرت بعد حركة مایو سنة ۱۹۷۱ اذ جرت هذه آلحاکمات وتلك بطريقة 
سرية هلم تنذع" الحقائق التی ترتبت علیها الأحكام القضائية » واختفاء 
مجوهرات أسرة محمد على وقلة الوثائق ق هذه الأحداث ونظاگرها لا 
دلق الضوء على الشکلات > فلا بتیح الفرصة لدراستها وإبداء الرأى 


فيها بدقة ٠١‏ 
ومع هذا فسآحاول جاهدا أن أجعل ما سأكتبه أقرب للحق والواقع ٠‏ 
۱ چ أي اجن 
ثورة ۲۳ بولیو وآسبابها : 
الأسباب التى مهدت للثورة ودفعت الشعب لحسن استقبالها هی : 
- عبث اللوك بالدستور وبحقوق الأمة » وعداژهم السافر لحزب 
الأغلبية الذى كان بمثگل الأمة آقوی تمثیل ٠‏ 
- حرب فلسطین وما کشفت عنه من تهاون وخیانات ٠‏ 
- الاستعمار الطاغى الذى اتخذ من القصر ورجاله ومن سبادة 
الاقطاع عونه" ودعاماته ۰ 
- حریق القاهرة الذی اتخذ أساسا لاقالة حكومة الوفد ( حکومة 


الأغلبية ) ولم تستطم الوزارات آن قر بعد هذه الاقالة » فخلا 
الکان ولم پوجد من يشغله بنجاح ٠‏ 


س ۵6۱ سب 


برنامج الثورة : ۱ 

طلع فجر الثالث والعشرین من يوليو على صوت يعلن الثورة على 
هذه الأوضاع » ويعان برنامج المستقبل كالآتى : 

القضاء على الاستعمار وآعوانه ۰ 

- القضاء على الإقطاع ۰ 

- القضاء على الاحتكار وسيطرة راس الال على الحكم . 

- إقامة عدالة اجتماعية ء 

- إقامة جيش وطنى قوى ٠‏ 

إقامة حياة ديمقراطية سليمة ۰ 


وهی مبادیء لم تعرف الطريق لتصبح واقما » فقد كان قادة الثورة 
جماعة لا پربطهم ود“ ولا هدف » ولم تكن لهم ثقافة أو خطة.» فلم تحقق 
هذه ألثورة صر أى كسب » وجنت على البلاد والعباد ء وسنرى ذلك مفصلا 
فى الجزء التاسع والعاشر ٠‏ من هذه الموسوعة ٠‏ 


ظهر مجمد نجيب قائدا للثورة صباح الثالث والعشرين من يوليو 
سئة ۱۹۵۲ 4 وكأن محمد ناجيب واسع الشهرة دين المثقفين ومعروفا لدى 
الجماهير » وكان يحمل رتية « اللواء » وهی أعلى رتبة يحملها فرد من 
أفراد « الثوار » وقبل قيام الثورة كان هناك انتخاب لنادى القسوات 
المسلحة » وكان محمد “نجيب مرشح آغلبية الضباط » واعترض الملك فاروق 
عليه وأراد .أن یکون رئیس" الثادی من آعوانه » ولكن محمد نجيب نجح 
على الرغم من تدخل الملك » وكانت هذه الأسباب هى التى جعلت الرجك 
موضم تقدير الجميع وحبهم » غلما ظهر قائدا لثورة الجيش رحب 


Es 


الشعب بهذه الثورة وآگد‌ها وتف ال ۳1 ا n‏ 
الجيش هی نورق اهب 7 ۱ 1 


ومحمد نجیب من مود سسته 41 ا 5 و 
بالسودان » و التحق بالمدرسة الحربية ».ؤتدرج فى الناصب العسكرية حتی 
نال رقنة « اللواء ) سنه ۱۹۵۰ وخلال خدمته السکرية درس القانون 
ونال لیسانس الحقوق واجازة كلية الثرکان » وی ٩‏ سبتمیر سنة ۱4۵۳ 
آلف الوزارة : ؛ ثم عيكن رئيسا للجمهورية عند إلعاء النظام. الاکی بمصر فى 
۸ بونیو سنة ۱۹۰۳ فکان آول رئيس لجمهورية مصر ۰ 


على أن الأمور سرعان ما تغيرت كما وضگهنا ذلك بالتفصيل فى الجزء 
التاسع من هذه الوسوعة » فلم تكد الثورة تطمئن على تأييد الشسعب 
للتغيير بسيب الكراهية التى كانت تغمر نفوس الشعب لفاروق ونزقة 
ورجاله » أقول أن الثورة لم تكد تطمكن لهذا التأبيد حتى برز شخص 
لم تكد الجماهین تعرفه » ذلك هو البكباشى جمال عبد الناصر » وكانت 
له.خطط شريرة وأعؤان من..الضف الثانى فى كل:مكان » فقبض على محمد 
نجيب 4 وأصبح ريسا 'للثورة ورگیسا للوزارة ثم ريسا للجمهورية » 
وللأسف تم“ القبض على محمد نجيتٍ وهو يزاول عمله بمکتبه بقصر عابدين ٠‏ 


من المعروف أن الاعتداء على أى موظف أن أى شرطى وهو يؤدى 
ا فظیعا يحاكم عليه القانون ن بقسوة » شما بالك بالاعتداء على 
رئيس الجمهورية » وهو بملاسسه الرسمية وجسالس. ف كيده ی 
الرياسة ؟ . 


آننا نقدم للقارىء صورة شنيعة توضسح رئيس الجمهورية ود 
أمسك به جندیان من رجال عبد الناصر » واقتاداه الى الاعتقال.: 


N TE ۳ 


۴ 
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28 


| سم 


اجن وت 


١ 


مت 086 سب 


والصورة تبرز الذعر والدهشة على وجه رئيس الجمهورية » 
بالتالى تتكلم عما نال الموأطن العادى من عنت فى ذلك العصر المظلم » فأذا 
کان رئيس الجمپورية يه بقیض علیه على هذا ألنحو » ويقتاد ثلاعتقال دون 
مساعلة » فکیف كان الحال مع الآلاف من المصربين المادیین ؟ 


لابد يوما أن ینحاکم هؤلاء الآثمون ۰ 


وقد ظل محمد نجيب فى الاعتقال عشرين عاما » وجرت له أحداث 
فظيعة رویناها عند حديثنا عن عبد الناصر الطاغية فى الجزء التاسع من هذه 
الموسوعة » ومات أيناه وهو فى الاعنقال » » فلم يسمح له بالخروج للجنازة » 
ولا بذكر أسمه فى النعى ٠‏ يا لها من قسوة يشعة لا تحترم إلحياة ولا 
المسوت ۾ اا 


وقد مات محمد نجیب فى ۲۸ أغسطس سنة 1944 رحمه الله رحمة 
وأسبعة ٠‏ 


مت 640 س 


عهد عبد الناصر : عهد المظالم والهزائم والضتیاع 

لم يستطع عبد الناصر أن يحقق شیتا من برنامج الثورة » فقسد 
كانت تطلعاته كلها لامجاده الشخصية ولاسعاد آسرته » وقد ناقشنا ذلك 
بالتفصیل فى الحزء التاسع من هذه الموسوعة » وی عهده توالت الهزائم 
على مصر فى حرب سنة ۱۹۵۹ وی حرب الیمن ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۷ ) وی 
حرب ۱۹۱۷ » حتی أصبح الناس بتندرون بآن طائرات الورق یمکن أن 
تغلب طائرات عبد الناصر » إذ" لم تعرف مصر الانتصار فى عهده فى أى موقم 
أى موقعة » وقد عاش شعب مصر أسواً فترات التاريخ طيلة هذا العهد 
المرير » فصانی الظلم والقلق والسجون والافتيالات والممسادرات 
والسرقات » وقد سئل عبد الناصر من آحد رفاقه هذا السوال : لاذا هذه 


آلبالغات 8 القسوة 1 
جاب : إنها لحمايتكم » وبدونها ستکونون فريسة” للغاضبين من 
0 . 


وهذا اعتراف صريح ودقيق 
آبرز آحسداث هذا العهد 
فيما يلى نسجل أبرز أحداث هذا العصر : 
إقصاء املك فاء روق ق 55 وليو سئة ۹۲ ¢ شم العاء اللملكية 
وإعلان الجمهورية فى ۸ پونيو سنة ۱۹۰۳ ويذلك استتبعد ملك ولكن 
جلس على عرش مصر ماوك وملوك كانوا أكثر طغيانا من فاروق ٠‏ 
قانون الاصلاح الزراعی وماآسیه : 

ب إصدار قانون الاصلاح آلزراعی فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ ۰ 
وقد اتضح منه أنه كان برمی لاذلال الاغنیاء وافقارهم » وقد دمتر هذا 
القانون الثروة الزراعية بمصر بسيب تفتيت اللملكية » وقد قال الساداتی 
یصف آشتراكية عبد الناصر : إنها اشتراكية الفقر ۰ 


)م ۵ - موسوعة التاریخ ج م ۱ 


س ۵ مس 


وكان ضمن هذا القانون أن بکون ايجار القدان من ابأرض الزراعيه 
سبعة آمثال الضربية أى حوالى عشرين أو ثلاثين جنيها : وأن الالك ليس 
من حقه أن بسترد الارض الزراعية من زراعها » حتى أو كأن هو نفسه يريد 
أن بزرعها + 

ونسى الثوار الجهلة . هذا القانون اذى "روه ۾ فکسد تعیرت 
الأمور المالية ترا هائلا مهد كرفب AF‏ وحدث تخضسخم عظيم » وغلت 
الأسعار فتحاوزت عشردن فا أحبانا 4 وألقاتون هو هو 4 بمعتی أن 
الزارع يدقع الماك اتن جنيها لفدان قصب ابر أده عدة الاق مسن 

وشب» أطفال كان آبوهم أو أمهم أجكرت أرضها الزراعية الغير 
وعجز الأطفال عن استرداد أرضهم ليزرعوها ٠‏ 
جاء بعدهم حتى کتابه هذه السطور سنة ۱۹۸5 ٠‏ 


قانون ايجارات المساكن : 


ومثل ذلك يقال عن إيجار الشقق والفيلات حيث توجد فسبقق 
ضخمة فى الزمالك والمعادى وجاردن سيتى ايجار الواحدة منها حوالى 
ثمانية أو عشرة جنیهات » نی حين نجد حجرة فى آلبدروم بها سرير وكرمى 
يصل ایجارها إلى مائة جنیه لانها تسمی مفروشة ٠‏ 

إنها النتيجة الطبيعية عندما یتولی الأمر جهال : لا يخافون الله ٠‏ 


وکائت نتبحة ذلك آن توقف التطاع الخاص تماما عن الیتاء 
للاستغلال + وقامت أزمة الاسکان 6 التى تز داد مسن یوم إلى سوم › 


و آندفع الناس إلى المقاير بعيشون دها © ومسن کثر 3 الذین معشسون E‏ 


م 6۷ سب 


المقاير آقامت وزارة التربية مدارس من آحواش الوتی 4 ولا آحد یعالج 
المشكلة » لأن هذه هى الحياة التى لابد أن تنتج عن حكم الجهال ٠‏ 


فى فيراير سنة ۱۹۵۳ تم الاتفاق المصرى البريطانى بشأن 
السودان الذی اتخذ آساسه حرية تقرير ال ؛ ویرقصات صلاح 
سالم فى الجنوب » وأموال. مصر التی نثرت هنا و هناك اتضح السودانین 
آن ارتباطهم و سیکون حافلا بالضرر خاختارو! الاتفصال عن مصر » 
وکان ذلك مثار ضرر لصر والسودان جمیعا ٠‏ 


معد مسألة السودان كان الطریق ممهدا لعاهدة بين مصر ويريطائيا 
فيدأت مفاوضات انتهت باتفاقية الجلاء فى ۱۵ آکتوبر ۱۹۵4 تلك الاتفاقية 
التی آلعاها الجانب الصری- اعتبارا من ۳۰ آکتوبر سنه ۱۹۵۶ ووافق 
الجانب الاتجلیزی على هذا الإلغاء فى ۱۲ خبرایر سنة ۱۹۵۷ كما سيق 
الل 

تم الجلاء فى ۱۸ يونيو سنة ۱۹۵5 واعتبر ذلك اليوم عيدا قوميا ؛ 
ومما يذكر أن جيوش بریطانیا وفرنسا وغيرهما من الدول الاستعمارية 
قد جلت عن الستعمرات ف العالم كله » فلم يعد العصر عصر استعمار 
ون 

- ف 56 يوليو ١9655‏ أعلنت مصر تأميم قناة السويس » وتلا ذاك 
أحداث انتهت بالعدوان الثلاثى ثم انسحاب المعتدين كما سبق القول » 
وق الحزء التاسم حدیث مفصل عن آهداف التأمیم ونتائجه الخطيرة ٠‏ 


الوحدة مع سوریا وفشلها : 
ف ۲۲ فیرایر سسئة ۱۹۵۸ تمت الوحدة بين مصر وسسوريا فى 
« الجمهورية العربية التحدة » برياسة جمال عبد الناصر بناء علي اقتراح 


س 6 مب 


سوریا ؛ وبعد استفتاه شعبى فى البلدين » وق ۲۸ سمتمیر. سنة 1 
تم* الانفصال » ولم تقاوم مصر اتجناه سوريا للانفصنال وظلت مضل 

تحتفظ باسم « الجمهورية العربية المتحدة » حتي جاء عهد أنور السادات. ۱ 
كما سنری فیما بعد » وقد كانت الوحدة مطلبا شيا ء ولکن سوء إدارة ' . 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم علمر قفى على هذه الوحدة » بل خلق چا 
هن الحقد بين السلطتین ف سوویا ومصر » ءعنتماً عهز عيد' الناصر مسن 
مقاومة المنشقين بسوریا اتجه بغبظه وحقده الى آلمربین فا ۳ 
صنوفا من التمذيب عقب الانفصال ۰ 


الاشتراكية التی افقرت آلاغنیاه واجامت الفتر أو : 


- صدرت القوانين التی عرفت بالقوانین راید ۰ وقبد 
وضاق الجزء التاسع من هذه الوسوعة أن اشتراکية: غد آلذامتز ‏ 
. آفترت الأغنياء واجاعت الفقراء » وقد وصفها الرئیس آنور السادات 
' فى خطابه فى 5١‏ یولیو سنة ۱۵۷ بقوله : أنها كانت صنماً بتنبی ليغيد + 
ولم يكن يباح لأحد أن یناقشها أو. يتدارسها » وأتها كانت 2 آهس تراکیه ۱ 
مزاجبة » أى لا بخکمها قائون و لامبادی» + 3 


جرب اليمن د رید السة : 


سد جرب لین من سا جح إلى سنة و 0 وهی ملساة مر مريرة 


ویری.بعض النلس آنه هرب الین من لك عبد التاصر ؛ لأنه . 
بها نقل الیمن من ظلام العصور الوسطی لی النور ‏ ونتول لموّلاء ان 
میمة الرئيس عرست Gg‏ 


ونقول ثانيا إن غلم العصور ی کان فى یه ی 


— 044 


العالم كله » سواء دخل عيد الناصر اليمن أو لم بدخلها ٠‏ لقد تركنا 
عبد الناصر چیاعا » وراح للیمن بیذل الذهب دنون حساب فافنی رصید 
العملة ودمتر الجنيه المصرى ۰ 


ونقول ثالثا لهؤلاء » إن عبد الناصر قتل من اليمنيين الكثير : ودمثر 
الكثير » ولذلك غرس الحقد فى نفوس الیمنیین » وقد كانت اليمن من 
أول الدول التى اسستجابت لقطع جميع العلاقسات مع مصر فى مو 
بغداد ؛ ولا تزال على موقفها حتى كتابة هذه السطور سنة 1945 على 
الرغم من أن بعض الدول العربية أعادت العلاقات مع مصر ۰ 

ونقول رایعا a‏ الذين يعدون ح_رب اليمن من منجزات 
عبد النامیر » آلا تنفقون آیها الکگاب آموالكم على المحتاجين هنا وهناك 


وتترکون أولادكم جائعين ؟ إنكم أن فعلتم ذلك ولستم بفاعلیه - 
تستطیعون آن تمدحو | عند الناصر آنه أجاع تسعبة وآضاع ثراء بلاده 
من أجل اليمن والكونغو وغيرها من البلاد ٠‏ 


حرب 1937 وانهيار جيش عبد الناصر فى دقائق 


- الحرب مع اسرائیل سنة 1980 ۰ وهنه الحرب كانت الموضوع 
الرئیسی .تکتابنا : ۱ 


« مصر فى حربین ۱۹۱۷ و ۱۹۷۲ : دراسة مقارنة » 


ولم تكن حربا بالعنی الصحیح م وانما كانت نزتا من القيادة » ومن ‏ 
بوم إلى يوم تنکشف موأقف مخزية من الذين آعلنوها . أو كان فى یدهم 
ساطات" إداوتها » ویکفی أن نذكر أن المنافسة بين الرئیس ومشيره كانت من 
هم أسباب الهرائم ودوافعها دك وق الجزء e‏ هذه 9 تفاصیل 
واسعة عن هذا الموضوع ۰ 

وينبغى أن نذكر أن خليج العقبة والملاحة فيه تعد" من المسائل 


ست 60 ہے 


بعد قليل قضية خلیج المقبة والملاحة فيه ٠‏ 


وتبقى كلمة نطوى بها عهد عبد الناصر هی أنه مات فى ۲۸ سبتمير 
سنة ۱۹۷۰ ویقول الباحثون إن عبد التاصر مات بالهزيمة المدمرة سنة 
۷ مم الآلاف الذين دفعهم إلى الموت * ومم لایین العرب الذين 
دفعهم بهذه الهزيمة إلى الخزی والعار ٠‏ 


أسرة عبد الناسی وثراوها : 


ومن مخازى عصر .عبد التاصر بالإضافة إلى الهزائم المتكررة والى 
الظلم والتنكيل بالأبرياء والاعتقالات التى ابتدات برئيس الجميوربة 
« محمد نجيب » ثم امثدت للشعب كله ء بالاضافة إلى هذا » هناك مشكلة 
السرقات التى شملت مچوهرات آسرة محمد على كما شملت قوت الشعب 
وثراءه » وقد ظهر هذا الثراء ق ایدی أولاذ عبد الناصر وأصهاره » فقد 
ذكرت صحيفة الأخبار فى ۲۶ أغسطس سنة ۱۹۸4 أن المهندسين من آولهد 
عبد الناصر قد وصل حجم آعبالهم العادية بمصر ماثثی مليون جنيه » وأن 
آشرف مروان زوج ابنة عبد الثاصر قد اشتری مجموعة أسهم فى دار نشر 


كبرى بانجلترأ يمبلغ ٩۱‏ علیون جنيه استرلينى ٠‏ 


يا تثرى كم مائة مليون يملك هذا الشساب ؟ وكم مائة مليون يملك 
أبناء عبد الناصر الآخرون وأحفاده وكم مائة مليون يملك الآخرون ممن 
اشترکوا مع عبد الناصر فى الحكم ٩‏ ۱ ۱ 


الانقلاق والاتفتام : 


كان عمد عبد الناسر عهد أنعلاق اقتصادى ؛ فلا نستورد ٹا من 
الخارج حتى ولا الدو اء وکان الثقر هو المظهر العام“ للشعب 0 وتو 2 


ده 606۱ س 


الفقر الحرمان" وشظف العیش . وق نفس الوقت كان عبد الناصر وأعوانه 
یجمعون الال ویخزنونه ٠‏ 


وحاء الاتفتاح ف عهد السادات » وکان انقتاجا آهوج ¢ فأخرج آتباع 
عيد الناصر مدخراتهم وما اختزنوه من آمو ال باهظه ۲ وظه-ر ف أفق 


الحياة المصرية اصطلاح جدید ینمی :نال بسرعة هو « التصدير والاستيراد » 


التوقف بالإضافة إلى الشالم والهزائم : 


تعودنا أن نصف عهد عبد الثاصر ( ۱۹۵۲ -- ۱۹۷۰ ) ومن کانوا.معه 
من رجال عصابته بآنه عهد الظالم والهزائم » أى عهد هتك الأعراض > 
والإذلال » والاجاعة » و الصادرات » و الاعتقالات : وزوار الليل » والتعذیب 
والكلاب البوليسية التى تنهش الأجسام » والفصل من الوظائف » والقاق 
وقوانين الاسكان الغبية ول مما بستطیع آلانسان جمعه فيما يتعلق 
بالظلم و العريدة e‏ على الأفراد والجماعات 0 


ثم الهزائم المتكررة الفتاكة سنة ٠۹١١‏ وف ن — ۱۹۲۷ ) 
58 الیمن أكلت کل شىء الرجال والسلاح الرصيد » ثم معركة أو 
خبمة ۱۹۰۱۷ التی مسحت ما تبقی ومسحت الطاغية نفسه ٠‏ 


ولكن ليس هذا كل شىء فيما يُتعاق بعصر عبد الناصر » وليست 
السرقات التى آثرنا اليها آنفا هى كل شىء » بل إن هناك الداء السذی 
ی وسیگب أصر خسائر جسيمة » انه الذى نسميه « التوقف » 
معنی التوقف أن كل حرکات الاصلاح التى تلزم لكل دولة قد توقفت 

0 » لأن الرجل آسرع فى مطلم عهده يرسل أنور السادات وأمين شاکر 
إلى الشرق الأقصى » إلى اندونيسيا ليمد نفوذه.الى هذا المدى البعيد » 
وهناك قدم المعونات والآمال ٠‏ وأسرع فازسل صلاح سالم صغير السن 


س 99 سس 


وقلیل الثقافة إلى الناب الزرقاء بالعراق إلى نوری السعيد » وارسل 
أسلحته وجيشه إلى الكونغو وغيرها ١٠ء٠٠‏ وکل هذا صرفه تماما عن 
المرافق بمصر » ويوما بعد يوم وعاما بعد عام ء توقفت المرافق بل قثل 
أوشكت أن تتوقف ألحياة » فالتلینونات خرست تماما : وكانت مثل قطعة 

من العدید ء والمجاري طفحت فى كل شارع » حتى فی جاردن سيتى 
و الزمائك والعادی » والكهرياء بدأت تنقطم ء» والمواصلات تعشضرت 4 
والطرق تكرت ء والدارس والعاهد ثالها التدمير » وقل مثل هذا عن 
الستشفیات والاسکان وجمیع آبواع الرافق ۰ 


وبینما كان التوقف یصیب بالشتل كل هذه الرافق كان تمداد 
آلسکان بزیه ویزید + مدا گان بستدعی لیس فقط تحسبن اكرافق 
تطويرها واشاقات ولسسمة لها ٠‏ 


ولكن الرجل وسحبه کانوا مشفولين عن ذلك أو جاهلين بما يلزم 
أن یکون » هلها اثقضى غهده ؛ كانت الأمية قد انتشرت ؛ والصاة قد 
توقفث ء وام ببق قی هصر الا هبوت الدعاية الجوفاء التى خاگنها الرجل » 
وأتفق عليه ها تبقي بالخزانة بمد السرقات والتفقات الخارجية » وظلت 
ا GE RE‏ عر ای ی اله نت 
تنتيبه من أعوالم + | 


نا تكتب هذه ليام ليس فقط لتتدكد بالاشی ولكن لنحذتر زعماء 
الصطفم , اوالستعبل عن للوقوع ف مثل هذا الباطل » فتلاحقهم اللمنات 
1 لى الأبد كتلك التي تلقدى روح هذه العصابة > منبمثة هذه اللميات من 
الذين مسهم الضيم أو القين يسكتون فى التابر وهم أحياء ۰ . 


شیء كان يراد بالإسلام : 


الخاص بتاريخ عبد التاصر » وفصلت تحته عدة نقاط ؛ نوجزها خيما يلى : 


۱ - حل“ هیثه کبار العلماء ٠‏ 

۲ - كان شدید القسوة على جماعة الاخوان السلمین ؛ آلقاهم جمیعا 
ف السجون » وعركضهم للتعذیب البشع : وأجاع ذویهم + رغبة أن يدفعهم 
للرذيلة » 

۳ - ققل شنقا صفوة من علماء السلمین فى قمتهم الشهيد سيد قطب + 

۽ آجری ما أسماء « تطوير الأزهر » الذى اقتبستا ما يقوله عنه 


الازهریون وسواهم بأنه تدمير لا تطوير ٠‏ 


س آلثورة والالجفلال : 

قلنا عن هذه الفترة إنها « فترة اللستقلال الام » ونعنی بذلك 
آننا تخلگصنا من الاحتلال الهریطانی : ولكنا لا ننسی أن عبد الناصر جلي 
بهزائمه احتلالا أخطر على مصر ؛ ذلك هو احتلال الصهاينة لسيناء ؛ 
وهو احتلال كان يدعى ملكية الأرض » ولا یمد" بالجلاء » ثم هو احتلال. 
لأقذر وأقسى طائفة عرفهسا التاريخ » ولم تتحرر هذه الأرض الا بعد 
عبد الناصر ؛ بل لا تزال هفاك ذيول » منها منعنا من تسليح. سيناء كما 
نشاء » ومنها « طابا » التى لا ترال تحت سلطان العدو » خليريط القاریء 
بين عبد الناصر واحتلال جزء من البلاد . 


وبعد قلیل أى معد حديث قصير عن « السساداتی ¢« سنتكلم عن 
« ثورة ۲۳ يوليو في الميزان » حيث يؤمل أن نضيف مجموعة آخری مسن 
حماقات أو جهالات هذه الحصابة التى حكمت مصر ردح من .الزمن ۰ 


سس و۵0 اسم 
مشكلة اثلاحة بذ بخلیج العقية 
تاريخ المشكلة وتطورها : ۱ 
- لم يكن لإسرائيل وجود على خليج العقبة عند توقيع اتفاقية 
الهدنه الصرية الإسرائيلية ف 4 فیرایر ۷۹۵٩‏ » إلى أن آخلت القوات 
الأردئية ب بدون أى مپرر -- منطقه بير قطار وبلدة آم رشرش ( ارت ) 


يوم ٩‏ مارس ۱۹4۹ واحتلتها القوات الإسرائيلية فى اليوم التالی وأنشات 
ميناء إيلات »؛ وتقدمت مصر وقتها باحتجاج إلى لجنة الهدنة ٠‏ 


- ف ۳ أبريل ۱۹۵٩‏ تم توقيع اتقاقية الهدنة الأردنية الإسرائيلية 
دون أن تثير الاردن مسآلة اخقلال إسرائيل للمنطقة + 


اتفقت الحكومة الصرية مع المملكة العربية. السعودية » على 
آن تقوم القوات الصرية باحتلال جزیرتی « صنافير » و « وتیران » وهما 
الجزیرتان اللتان. تتحکمان من الفاحية الشرقية فى مدخل خلیج العقبة ٠‏ 


- قامت القوات الصرية پترکیب فدفعية سواحل فى منطقة « رأس 
وشرم الشيخ تقایل تیان من الجهة الغربية لخليج العقبة ء٠‏ 


وأصبح الرور بهذا المفيق خاضعا لإشرافٍ مصر ؛ ولا يجوز 
لإسرائيل أن تستعمل هذا المضيق على الاطلاق » وآخذت مصر منذ ذلك 
التاريخ تباشر حقها فى تفتيش كل السفن التى تريد عبور مضيق تيران ۰ 


وقد حدث فق شهر بوليو ۱۹۵۱ خلال حكم وزارة التحاس پاش 
أن خالفت السفینه الانجلیز به ( امپایر روتش( 10200 عتنو۳ ) التعليمات 
الخاصة بالرور » فأوقفتها السلطات البحرية وحجزتها 4؟ ساعة ؛ ووضعت 
حرسا عسكريا على ظهرها » وقد احتجت السفارة البريطانية على هذا الاجراء 
ف ١١‏ يوليو ۱۹۵۱ دون جدوى » وكذلك قدم السفير البريطانى بالقاهرة فى ۹ب 


( مفین تیان ماه هریخ افیا ) 


00٦ 0-7‏ كا 


يوليو 140١‏ ؛ مذكرة إلى وزير الخارجية المصرية موضحا فيها استعداد حكومة 
المملكة المتحدة بقیام النباطات: الجتركنة اسزیه ق الشویین: نارآ 
التفتيش على السفن غير الحربية التى تبحر إلى ميناء العقبة » على أن 
تقوم السلطات الجمركية بها بإخطار السلطات البحريسة فى جزيرة 
« تران » حتی ل تقوم بزبارة هذه السفن وتفتيشها ETS‏ 
وافقت وزارة الخارجية الصرية ؟ . هذا الاجراء فى نفس الیوم » وجاء 
فى کتاب وزير الخارجية أن هذه التدابير والاجراءات « مطابقة لحتوق 
مصر ف موانیها ومياهها الاقليمية » ؛ وبذلك نکون الملكة التحدة قد 
اعتبرت الاجراءات التى اتخذتها السلطات الصرية بخصوص اللاحة فى 
خليج العقبة إجراءات مطابقة لاحکام القانون الدولی ٠‏ 


- حاولت إسرائيل سنة ۱۹۵۶ أن تحصل من مجلس الأمن على قرار 
بأحقيتها فى الرور بقتاة السویس وخلیج العقبة ولکن مجلس الأمن لم 
بتخذ قرارا فى صالحها ٠‏ 


وجاء الاعتداء الثلاثى سئة ۲ فغانسحیت القوات المصرية من 
سيئاء » وسارعت القوات الإسراكيلية فاحتلت شبه. جزيرة سیناء ومنطقة 
شرم الشیخ بوجه خاص » وعندما بدأ انسحاب القوی العتدية رفضت 
إسرائيل الاتسحاب الا بشروط آعمها : 


وا ات ع 0 العقبة ٠‏ 


(ب ) أن تکنل القوات الدولية فى منطقة شرم الشيخ حرية اللاحة . 
الإسرائيلية فى خلیج العقبة ٠‏ 


ورفض السكرتير العام هذه الشروط وذکر أن القوات الدولية أن 
5005007 1 لحل أمة مسألة سياسية أو قأنو تیه » ولن تتحدى وظيفتها محاولة 


ب ويمد مفاوضات طويلة آعلفت جوله علير وزيرة خارجية إسرائيل 
ف اجتماع الجممية العامة فى أول مارس ۱۹۵۷ آنها قد تلقت مذكرة مسن 
وزیر ‏ خارجبه الولابات التحدة يتاريخ ۱۱ غبرایر ۱۹۵۷ ؛ يؤكد فیها أن 
الولایات المتحدة تعتیر خليج العقية ومضیق تیران من المياه الدولية » وهی 
لذلك » تعلن عن عزم إسرائيل » على الافسجاب من شرم الشیخ ومن 
تطاع غرة ۾ ` 


ولکن الدکتور .محمود فسوزي. وزیر الخارچية أعلن فى نهاية 
النقاشى الذی دار فى الجمعية العامة أن التصريحات التي آدلی بها مندوب 
٠‏ إسراثيل وبعض مندوبى الحول الگغری بشان انسحاب القوات الإسرائيلية 
الممتدية لا يمكن أن يكون لها أي أثر على حقوق مم أو على مشروعية هذه 
الحقوق » من غير قيد أو شرط . 


وأخذت القوات الدولية ‏ بعوافقة مصر ‏ آماکنها على الحدؤد بين 
إسرائيل ومصر » كما تسلمت منطقة ثبرم الشبيخ الطلة على المضيق من 
چتود إسرائيل » وق ستار من القوات الدولية وبموافقة غير مكتوية من 
عبد الناصر بدأت إسرائيل تستعمل خليج العقبة دون أى سند قانونی 
فكان ذلك من آهم الاسیاب لتشوب حرب ۱۹۹۷ ألتى تحدثنا عنها فيكتاب 
خاص ٠‏ ولمل مما. يلقى ضوءا على موضوع اللاحة أن نذكر هنا بض 
ثصوص اتفاقية جنیف للمضايق ‏ + وبخاصة النصوص التى كسان لها 
صلة أو صدرت خسيصا من هل مشكلة تيدان + ووجمة النظر المصرية 
العاهلة بهذا الخصوص 


۱ سقتصی الفقرة الرابعة من. المادة 5 من اتفاقية جنیف المنعقدة فى 
۹ إبريل ۱۹۵۸ على مسا ملبى : 


« لن يكون هناك ای وقف للمرور البرىء للسفن الأجنبية عبر 
الضایق التی تستخدم ف الملاحة الدولية بين جزء من البحار العليا وجزء 


وتکاد تكون هذه الجعلة الأخيرة قد وضمت خصيصا. کی تنطبق على 
لا مى دل الى يفيل يد ماهس له زمناة اليد اس« 

_ وقد خالف. هذا التص الذی يسوده التحيز لاسرائیل > الحكم 
الذى آصدرته محکمه العدل الدولية فى قضية مضیق كورغو عام ۱۹6۱ 
ففى ذلك الحکم آوضحت المحكمة العیار الذی يميز الضایق الدولية التی 
_ لا يجوز تقسيد اللاحه فیها وحددت لذلك آساسن : 


( أ ) أن کون الضیق موصلا بين بحرين من البحار العالية ؛ وهذا 
الشرط لأ یتوفر فى مضیق تیران » لأنه يربط بين بحر عال ومیاه إقليمية + 

(ب) أن یکون العرف الدولى قد تواتر على استعمال المضيق ف الملاحة 
البحرية الدولية ٠‏ ومضيق تيران لم يسيق له أن استعمل لهذا الغرض »> 
ولا يجوز الاحتجاج بما حدث ف آثتاء وجود قوة الطوارىء الدولية ق 
هزم القع 

- بالإضافة الى ذلك فإن تطبوق الفقرة الرابعة من الادة ١١‏ من 
اتفاقية جنيف لا یوّدی إلى ایجاد مبرر رور السفن الاسراثيلية ف مضيق 
تيران لأن شروط هذه الفقرة لا تتطبق على الضیق )ا يأتى : 
(1) حكم الفقرة خاص بالضیق الذی یصل ما بين أجزاء البحار 
العالية » أو ما بين البحر العالی والبحر الاقلیمی ولا ينطق هذا على 
هذه الحالة » إذ أنه قصل بين اليحرين حوالى ٩۷‏ ميلا من الماه المغلقة 
التابعة للسيادة المشتركة لكل من السعودية والأردن ومصر ۰ 

( ب ) إن مرور السفن الإسرائيلية بمضيق تيران لا يمكن أن پوصف 
بالمرور البرىء الذى تشترطه الفقرة الرایعة » إذ أن مرور هذه بعد 
ضارا بالسلم وحسن النظام وآمن الدولة الشاطئية وهی مصر ۰ 

( ج ) إن آحکام اتفاقية جتیف لا تسرى إلا فى حالة السلم وبذلك: 

لا تسرى على الأوضاع القائمة الآن بين مصر وزإسرائيل نظرا لحالة الحرب 

التائمة بینهما ٠‏ 


كلمة عن سيفاء : في الافی والحاضر 
ف دراستی عن » اليمودية » ضمن سلسلة 2 مقارنه الدبان حدعث 
طويل عن سيناء يرتبط بالقترة التى اقصل خلالها العبرانيون بالنطقة من 
عهد يعقوب ( آسرافیل ) الى عهد خسروج بنی أسرائيل من مصر وفتره 


التدسه ل 


ولعل من ۳ أن تقدم كلمة شناملة وم وموجزه د 4 
ويمكن الاعتماد على الکتاب السابق وعلی الکتب التالية : 


۱ - تاريخ سيناء تأليف نعوم شقیر ٠‏ 


* - سیناء : "الطييمة والتاریخ والانسان والأمل الذی اضدرته 
دار الهلال : بوذ نیو ۱۹۷/۱ وکنت واحدا من كتكايه ٠‏ 


۳ س دير طور سيناء تاليف افانجاوس مايأ و 
خورى وفيليب دحابره » 


ست سیثاء آرض المارك والقداسة تاليف Burton Bernstein‏ 
الذى لخكصه الأستاذ محمد ألعزب موسی ۰ ۱ 


وغیما ای هذه الكلمة الموجزة عن آرض سیناء الحيبية : 


سيفاء رش مضریه منذ. قدیم لرل 4 و آحد اثها. لا تتفصل بعسن 
آحداث مصر » وتاریخها هی 


أن ۳۹ OE e‏ ام كانت 
هذه الجائزة فى الغرب ( مصر ) أو ف الشرق ( سوريا وفلسطين ) . 


س 5286© مس 


وشهدت سیناه ما لا یل عن ۰۰ حربا کبری فی تاریخها ا 
قدیما ووسیطا وحدیثا » كما شهدت مرور عشرات الجیوش شرقا وغربا : 
مما كان یقطم سلامعا الهادیء » الصامت الستتب ۰ 


أهداف الفراعنة فى سيناء : 


وقد سيطر الفراعنة على سيناء ؛ منذ أقدم العصور وجعلوها جزءا من 
الوطن المصرى المقدس ؛ وبالاضافة إلى ذلك كان هدنهم ذا ثلاث شعب : 


جما لامع جد الوا + 
۲ - ا طرق,آلحرب والقجارة . 


وطی جبال التطقة نتنس“ الصریون انتصاراتهم على السسکان 
المخليين الساميين ٠‏ وخلال الأسرات الاولی توسع الصریون فى عملية 
استعلال مناجم المتطقة » وق اليداية تآكروا فکربا بالساميين الذين 
آخضعوهم » فانهم قبلوا عبادة 1 الستقرة ف النطقة » ولکن بدلا 

من « سين » آصبحت الراسم تقد م الى الاله المصرى « تحوت » وهو 
آيضا اله « القمر » ف البانشون 0 الذى نراه ممثلا على جدر ان 
متاجم سيناء فى شكل القرد ( البابونی ) أو فى شکل الطائر ( ایبیس ) + 
وعلی هذه الجدران آیضا نجد صورة الغراعنة الأوائل الذين « سحقوا 
البرايرة » وحکموا كل مصر من آمثال سنفرو وخوفو اللذین استغلا 
مناجم الفیروز » وآقسما أن يحميا قداسة سنيناء . 


صراع بين المصريين والهکسوس : 


وغزا الهكسوسء مصر عبر سسيئاء وحكموا البلاد فى ۱۷۰۰ 
۸۰ قءم ۰ وق عصرهم تدهورت صناعة التعدين فى سيناء » وهجرت 


م إ0 س 


الناجم. » فقد ركز الهكسوس على اقر ار السلام فى الوادی » آی اخضاع 
المصريين وترکوا تطویر المضارة وهی مهنة الصریین ۱ ولكن ف الأسرة 


والحب » والرح » والفرح » فى شكل بقرة » وأرسلت هدایا ثمينة مسن 
الفراعنة الى معيد :2 لام حتحور إلهة الفیروز » بسیناء + وق القابل 
نقل الفيروز السينائى الى معابد وادى النيل » وحتوال" معبد حتحور المقدس 
فى سيرابيت الخادم نشات" مجموعة ضخمة من المإسسات لا تزال آثارها 
وأطلالها قائمة ۰۰ أفنية وصروح وحجرات وحمامات وأروقة ونصب 
وعمد ومنصة أحراق للاضاحى بالاضافة الى ثكنات كبيرة للجنود المصريين 
الذين وكلت اليهم مهمة إقرار الأمن وحماية الناجم من الطامعين ٠‏ 
سيناء والحروف الأبجدية ؛ 

وخلال هذه الفترة تقرييا وقع حدث ثقافى ذو أهمية بسالنة قى 
سيرابيت الخادم ٠‏ فقسد ظهسر على جدران النجم بعض النقوش 
ذات الشبهه بالرموز الكنمانية » كانت تحویرا ضخما للهيروغليفية 
المصرية » فبدلا من الصور التى تعبر عن كلمات كانت هناك رموز تمير 
۰ عن أصوات أساسية يمكن عن طريق اعادة تركييها أداء كلمات جديدة لا 
حصر لها ٠‏ وكانت هذه بداية الابچدية السينائية » وهى حلقة الوصل 
بسين الهيوغليفية المصرية والابجسدية الفينيقية ٠‏ وأصبحت الابجديسة 
السينائية آم الابجدیات التالية كلها ۰۰ بمسا فيها الابجديات الأوربية 
القديمة والمعاصرة ۰ 


اسم 1350© اس 


سيناء معبر للجیوش المصرية والغازية :.. 
وخلال الألف. سنة التالية لذلك » وحتی أسرة البطالة قبل “المي 
بعدة مكات من السنين ». شسهدت سيفاء . سلسلة طويلة” مسن" الخسنزو ات 
والائسحابات » فقد. احطت: مصر- الشرق" ۵ ثم حذات هی بدورها ) فقد 
غزتها چیوش الاشوريين والحيثيين .والبابليين والفرس والاغریق » 
وهزت هذه الغزوات التلاحقة ساظة الفراعنة الهيية وسیطرت على طرق 
التجارة بين. الشرق والغرب + والعبرانلیون الفین. کانو!,عبید: الصزنین ثارو ا 
عليهم .وفروا شرقا من مصر. الى سیناء وطبقا :للتاث تاهو اف .سیناء 
أربعين عاما بعد الخروج خلال حکم. رمسیس الثانی على الارجخ ( ۱۳۶۰ 
هم ) قبل أن يدخلوا .الى آرضالینناد حاملين رسالة التوحيد: وتازکین 
خلفهم سیناء كاقليم مصری مهجور سرعان ما عاد الى جياته البداكية ۰۵ 
البطالمة والرومان 
وابتداء من القرن الرابع ق«م۰ پدی . البطالة الما 3 شعه 
:الجزيرة » فآرنلوا البعثات الیها » وينوا يعض الواتی» غلی طول ساحلها 
المطل. علی. البحر .التوسط > وهناك واجهوا قوة التبطيين الصاعدة » وهم 
شعب سام من شرق تهر الاردن » كان مقره البتراء » واحتل النيطيون 
العقبه.» وفتخؤا ظريقا من العقبة الى غزة وا غلى طرق الواصاد ت 
ف سيناء ».و عير طرق تجارتهم تركوا على جدرنان ن سیناء تقوشهم الآرامية » 
و استطاعو! ۳ بصمدو! فى مواجهة البطالة: ولكنهم فى الو انيزهوا آمام 
د -عام. ۷۷ ق*م + + 
٠ ۱‏ ۰ وأمبغت هضر محمية رومانية ثم بيزنطية من عام ۰ ۰ م الی عام 
۰ م وخلال هذه القرون السبعة زادت أيه سیناء العسكرية * والتجارية 
والاجتماعية » فقد آنشا الرومان سلسلة من الراکز العسكرية الحصينة 


س 0۳۳ سب 


على طول الساحل السینائی للبحر التوسط تفصل بين الواحد والاخر 
مسافة 15 مياد ) طول مسيرة يوم الفرقة الرومائية ) ومعض آثار هذه 
الراکز لا ترال قائمة الى الوم ۱ 


سیناء فى العهد ااسیدی : 

وتدهورت الاموراطورية الرومانية الغربية لیسنعد فى آثرها نجم 
الامبر اطورية البيزنطية الشرقية » وق العصر البیزنطی بلغت سیناء قمه 
جديدة من حیویتها ؛ وآهمیتها ؛ والسبب فى كلمة واحدة هو : المسيجية » 

فى القرن الرابع الميلادى اعتق الامبراطور لطن بلاط 
غا الديانة السك وقرروا لأنيات نتتيكية ودينية آن یطور! الأراشی 
القدسه وسيناء وهبت رياح النفوذ الييزنطى والثقافة الميزنطية فاکتسیح 
شبه الجزيرة » ففى رينوكولوروم ( العريش ) مثلا أقيمت كاتدرائية ودير 
وصوامع للرهيان » واتسعت المدينة لتغطى ثمانية أميال مربعة » وظهرت 
الكاتدراثيات تباعا فى الدن السيناية الأخرى ۰ وكانت, سيناء حتى قبل 
انتصار السيحية النهائى قد آصبحت ملاذا للهاربين بالعقيدة الجديدة 
من وجه أأكفرة والطغاة » خمنذ القرن الثانى آلیلادی لجا الكثيرون من 
ااسیحیین الفارين من فلسطين ومصر الى وادی فیران وهو واد خصب 
نسبيا ذو ماء وختشرة فى الجنوب الغربى من شسيه الجزيرة ؛ وهؤلاء 
قدسوا جبل سريل باعتباره طور سيناء السذتى عليه تجلى الله اون » 
وازدهرت المنطقة وأصبحت مترا .لابرشية. صغيرة ۰ وف عام ۳۲۷م زارت 
الامبراطورة العجوز هيلانة الأراضى القدسة ووصلت الى جبل موسی 
حیث آعجبت بتك الستوطنة فى وادی فیران وامرت ببناء كنيسة صغيرة 
فيها للعذراء القدسة » وقام مرو جوستنیان فى عام ۵۳۰ م 
بتوسيع هذه الامرشية الصغيرة کی : E‏ 


بت 0 سس 


دير سائت کاتری 

وق القرن: 1 الیلادی سمن هذا یز یز مد کافرین 5 
وذلك عندما مدت شهرة ة هذه القديسة الشكتدرية تراد و تخد الطابغ 
العسالی ٠‏ ع بط 

ا جا الى ارقن و وم 
. الفتاة المسيحية وهى فى عمر-الؤغور » وتقول الرواية إتهما رات السيه .. 
آلسیح فى النسام يخطبيا ویضم خاتما ق بدا »وف السباح وجدت 
الخاتم فعلا ع وقد ذهبت. الىالوالى. الزوماتى :ضوعو ' المسيدية ء ود 
العجب بها الوالى واه لد أن تموذ للزثية زجب ۶ ولا 
E‏ ی ای ی من 1 
للعسيحية ٠‏ 5 


ود أصحر ون ره با ۱ : 
وشغ رولیت قزل ان الاک لوا جسم اند ال هة 
بل قريب من الديز' السابق 4 ورا آهة" رما ی الثوم أن چسم 
القديسة قريب من الديز » هلما استيعظ ذعب الى مة الجبل فوجد. الجسم 
EE‏ اک 
کاترین .۰ ۱ 
مسجد وسط الكاعرائية ز 
ره ی کید الق ال ی مه و 
۰ ) مسجدا داخك شير سائت كاترين : وکان بنساء هذا اسجد 
. رادعا او الذين سس أحيانا يوساجمون ادير بعاطفنة هينية ' 


الس‌جد ۰ 


نت 6۵ات 


+ اند فلذي ل ال ای لآمر بن بای داخ 


سيتاء فى امد لاسام  :‏ 

ولنمد الى مطلع الاسلام ف هر لتقرر أن سيناء شهدت دخوق توت 
الاسلام فى طريتها غربا افتح مصر وشمال أفريقيا ۰ وقد سارع مواطتو 
سيناء الى التخلی عن عقائدهم الوثنية واعتتاق ديانة آبتساء عمومتهم من 
البدو القادمین عبر خلیج العتبة ۰ وقد کوفتوا على ذلك بان کتلتنو! بمسئولية 
حماية طرق الحج عبر شبه الجزيرة الى مكة * _ 


وقد ظل بدو سیناء یقومون بهذه اللهمة عدة قرون ٠‏ 


سيتاء والحروب السقيية 


م جر 


س 0٦‏ س 


والاحتلال والأذى + كان الهدف. الأول .للصليبيين الاستيلاء على القدس 
لتکون مقرأ املكة مسيحية ف الأرامى القدسة » وتحقق هذا الهدف بعد 
أن سفکت دماء كثيرة فى عام ۱۱۰۰ م ونتيجة لذلك اقتطست شريحة من 
سيناء تمتد من رفح الى العقبة وضمت الى معلكة الفرنج + كما استولی 
الصليبيون على مدينة أوستراسين الرومائية القديمة وأمقوها ت تحت سيطرتهم 
عدة سنین.» وعیر سيناء قدم الصليبيون الى مصر فى آربم حملات كان 
آخرها فى عام ۶ > ووحد. المسلمون فى مصر وسوریا قواهم ضد اش 
الداهم وهزموا بقيادة منلاح الدين قوات الصليبيين على مشارف اقام 
E‏ ف ا سیناء حتى غزة. ٠‏ 


وقرر. الصليبيون .اغاظة” المسلمين بقطع طریق الحجیج الى مكة » 
وأقاموا لهذ الغرضی قلعتين صليبيتين.غلى رآس خليج العقبة أكيرهما فى 
جزيرة فرعون ( وتعرف آیضا بجزيرة کورال ( وتمکنوا بذلك. » ولفترة 

من الزمن » من قطم الحم إلى مكة بما فى ذلك آلطرق البرية وألبخرية ٠‏ 
وأقام النلمزن من جائيهم. قلعة مسري لهم فوق جيل سیناء لحماية 
الطريق الجتوبى الى مصر.فى مواجهة الصليديين ٠‏ وق عام ۷۰ استولی 
صلاح آلدین على متطقة العقية ۵ وما أن حل عام ۷۲ نی كان بقود 
قواته الخفيرة عبز.وسط بنیناء ف الحفلة الآخيرة والکبری ضد الصلبینین 
۱ والتی آنتهت پتحریر القدس *' 


سیناء فى العصر الحدیث : 


كان عهد ثورة ۲۳ بولبو عهدا مشئوما بالنسبة لصر بوجه عام » ولسیناء 
.: بوجه خاص » فقد أبقت الثورة على القيود التی كان الاتجلیز قد وضعوها على 


نت ۵۳۷ س 


المصربين بحیث لا يكون من السهل دخولهم سیناء » فعاشت سیناء وکانها 
. ليست جزءا من الوطن :۰ 


ول لیا حا يكر من يليخ عه عبانم 
وعلی العکس واجهت وسائل التخریب للأرض وللذمم » فقد انتحمتها جیوش 
أسرائيل سنة ۱۹۵۱ پمساعدة بریطانیا وفرنسا » ولم تخرج منها اسرائیل 
الا باوامر مشددة من الولايات المتحدة التى لم يؤخذ رآیها فى هذا 
الاحتلال > وقد ترکت أسرائيل ذيولها قى سيناء » وكانت هذه تتمثل فى 
. قوات مواریء دلية كانت تعسكر ق شرم الشیخ لتضمن السماح لامرائیل 
باللاخة ق خليج العقية + 


۱ وف ید اسنة ۱ E.‏ عبد الناصر من السكرتير العام لمم 

المتحدة : سکب :ذه القوات 3 واغلق اللاحه آمام السفن الاسرائيلية فقامت 
" على آثر ذلك .كارثة پوتیو التي دمرت العدات وجنود عبد الناصر الذين 
سيقوا دون نظام الى الکازفت» واحتلت اسرائيل سيناء من جديد » وطال 
احتلالها هذه الرة » فلم :تخرج منها الا فى ابریل سنة ۱۹۸۲ بعد حرب 
آکتوبر ۱۹۷۳ ویعد جهد ومفاوضات وتضحیات واسعة ۰ 


وکا الحرب 5209 نتائج ری خطيرة » فقد احتلت ١‏ سرائيل 
5 الهضبة ا 0 الجولان ) ) وغزة اي الغربية. ۰ 


وقد زربت سسیناء ق. سعتمير سسسقة ۱۹۸۰ » وعند الحدود التی 
تفصل سيناء عن غزة التقیت بوفود مصرية كانت تزور المنطقة 
ایضا » وتطلعنا الى الأرض العربية بنزة » ولکننا كنا نتمندة لها الطرف 
ولا نستطيع أن تمد“ لها الخطا » وتذکرنا هذه الحرب الخاطفة التی 
خسرنا فيها كل شىء يسبب ضعف القيادة وجهلها ٠‏ حسابهم على الله ٠‏ 


س 6۵۸ س 


تجمغات مصرية على حدود غزة 
نتظر للأرض العربیه ولا ندخلها 


قرية ياميت فى سيناء : 

وقبل أن تترك سيناء نذكر آن الاتفاق كان قد تم فى عهد الرئيس 
السادات بين مصر واسرائيل اتجلو اسرائیل عن سيناء » وقد تنازلت مصر 
عن كثير من اتجاهاتها لتحصل على هذا الجلاء ؛ فمثلا اعترفت باسرائيل » 
وقررت تمادل التمثيل الدیلوماسی معها » وخاصمتها العرب من أجل ذلك » 
وقبلت مسر شروطا مجحفة فيما يتعلق باعاد ا : a‏ 
هذا لم تكن اسرائيل مخلصة فى هذه العاهذة ‏ وانما وافقت عليها لتنتزع 
اعتراف مصر بها » ولتعزل مصر 2 ات مهنا بن 7 
بدون مضر » غأسرفت ف غذوانها على لبنا نوعلى الفلسطينيين » وضربت 


س ۵4 س 


المفاعل , الذرى فى العراق وضربت بعض قری تونس وهددت كل الذول 
آلمربینسه ۰ 


وفیما يتعلق بعلاقاتها بمصر لم تبر اسرائیل سیرا محمودا بل 
كانت علاقاتها بمصر حافلة بالخديعة والنکران والعدوان » فلم 
تسلگم « طابا » لصنر وهی جزء لا پتفصل عن سیناء » ووقفت من یامیت 
موقفا معیذا عن روح العاهدة » ویامیت قرية هائلة بنتها اسرائيل فى 
السافة بين العريش ورفح » وجرت مفاوضات لتتركها اسرائيل عند الجازء 
أو لتبيع المبانى أصر:ة ولکن هذه ا لمغاوضات غشلت » فقد رفضت اسرائل کل 
العروض 4 وطمعت أن عیقی مها سان صهاينة تحت .سلطة مصر » وطبيعى 
. أن هذا. الطلب رخض رفضا .اطعا » وکائت النتيجة ۰ أن دمرتها أسرائيل 
تدميرأ تأما عقب اخلاگها. ٠‏ 


وقد زرتها فى أغسطس سنة ۵ ۰ وشاهدت بقايا خراسانة ذادرة 
الثال قوة وصلابة » وقد تفککت وتساقطت سقوفها بفعل التفجير العنيف ؛. 
ولابد أن قدرا كيرا من أدوات التدمير قد استعمل فيها بحیث لم يترك 
حجرة واحدة ف هذه القرية الكميرة ؛ ولم ببق بها الا اليد ا 
الصهايتة هدمه '* 


ليت خن و الا مك | 


أطلال 


قرية « ياميت 


۳۹ موه 3 


:یا 


ر 


: مسقظل هذه الأطلال تذکرنا بة بقسوة اسرائیل ویتعدها عن 
الضفاء والائسائية ة٠ sS ٠‏ 


بقی من سيناء جزء لا یزال موضع خلاف بیننا وبين اسرائيل » ذلك 
هو « طابا » وهی منطقة تمثل جزءا لا يتجزأ من آرضنا » ولكن اليهود 
یمدون جشعهم لهذا الجزء » وللتعریف باأشكلة نورد دراسة موجزة 
وواضحه عن هذه الشكلة : ۱ 


اا تقطة علی ل بی"لخلیج العقبة ‏ تقم داخل 
الحدود الصرية بثلاثة أو أربعة أميال ٠‏ وهی على بعد ستة آمیال مسن 
جنوب ايلات ٠‏ وترجع أهميتها الى قرب آبار البترول منها ‏ بالاضاخة 
الى تحكمها ق الممرات التى توصل الى سيناء من رأس الخلیج فضلا عن 
تحكمها ف طريق غزة + 


سم 6۵۷۲ — 


نصت العاهدة الصرية الاسرائيلية على أن تتسصب اسرائیل 
من سیناء كلها لتمارس مصر سیادتها الكاملة على المنطقة التى تمتد الى 
الحدود العترف بها دوليا بين مصر وفلسطین 1 فترة آلانتداب > وكانت 
7 طایا » بالتاکید داخلة ضنمن الحدود الصرية * 


- وعند تنفیذ هذه المماهدة اد#عت ناسرائيل آن متطقة « طليا » لا تعخل 
ضمن الحدود الصرية » وتمسکت مصر بموقفها ویحتعا الثایت » قتم* 
الاتغاق فى ۲۰ ابریل ۱۹۸۲ ( أى عند اتمام انسحاب اسرائیل من سیناء ) 
على آن يتم انسحاب اسرائيل من هذه المنطقة وآلا عدخلماالسلطلت السرية 
وتوجد.بها القوة متعددة الجنسيات الى أن يتم الاتفاق بشکل تعلتى ٠‏ 


- ومع ذلك قامت اسرائيل ببناء فندق سياحى ق وادى < طابا > 
توسیما للاقاليم التى تحيط بميناء ايلات » وقد تم" ذلك دون ايلاغ 
الحكومة الصرية » آو تم فى غفلة الحكومة المصرية أو بتساعلها ٠‏ 


ولا یز الصراع قائما للانتهاء من هذه ااسالة بالتلوضة آو 
بالتحكيم ٠‏ 


ی ب 
ی «هند انور الس‌ادات. 
۱ ا ا 


مووا التاريخ الاسلامي هو الجزء العاثم. يصف السادات وعهده وصفا 
دقيقا وأرجو أن يوفقني 1 ره قرییا. أن شاء الله + 


5 الاسم الحقيقى الثابت فى شوادة میلاد أنور السادات وف ملف 
اه هس : ۹ . 


٠‏ ادا اشفا وم 
0 اد متسل متا لام الي م حين الى حسين » نكي 
تلع وازتباطا بالامور :الرسمية ۰ 0 

0 ' ویناه على التاريخ وقواضة. له العربية هناك < شین ا 
ف كن ل جد شیر لخن رن جنر کرم وا ع مد الله 
الشبرقاوى والیکری ۰۰۰ آعضاء الديوان الذى” اتشاه نابليون ء ' ' 

eS 
۰ آمزته ولا حمل اسمه ولكنه قد ینتسب" له بسيب من الأسباب‎ 


السادات والسلطة :. : 


e‏ أحد زاء وره أو و لولمه کان من آذکی 
چبروت عبد ناسر وساوت فتحاشاة + فمرة يعمل ارضانه بان يؤلف 


(۱) فى کتاب الاستاذ عبد الله امام « تضية عصمت السادات » اورد 
سری سنوی صادر من وزارة الحربية والبحرية الصرية سنة ۱۹۵۱ . 


و6۷ مت 


کتابا يمدحه فيه ويرفعه الى السماء كما بقولون وعنوان الکتاب هسو : 
« يا ولدي هذا عمك جمال » ٠‏ ۱ 


ومرة كان يفتح له بيته لیکون اكان الوحید الذی برتاده ويمفى 
به سهراته » وکانت طلاقة السادات وثقافته تهبىء الابتسامة الزعيم ٠‏ 


ومرة كان يجلس مجلس القافى فى محكمة الثورة أو محكمة الشعب . 
ایصدر الاحکام التی تتر خی عبد الناصر ضد من يكرههم ويحقد علیهم ۰ 


على أننى آتصور أن ذگاه السادات ساعده لیتخلص من هذا الجو » 
فاتجه أو ,وجهه حسن حئله لیکون الامین العام للمؤتمر الاسلامی أو أن 
يكون رئیسا لجلس الامة » وهذا قلتل ارتباطه بالسلطة الطافية ٠‏ 


على أن عبد الناصر قضی على زملائه تماما الواحد بعد الآخر » عزل 
بعضهم » وسجن آخرين » وقتل من لم يتو على عزله أو سجنه » ومن 
هنا خلا لجو للسادات » فاستدعاه عبد الناصی وعینسه نائبا أركيس 
الجمهورية ب سفة ۱۹۹ عندها اکن جمال عبد الناضى علي وشك أن يسافر 
الى الاتتضاد السوفييتى 


۳ ا عبد الناصر أصبح أثور السادات 59 مؤقتا للجمهورمة 
تبعا لدستور ذلك العهد » وواجه السادات بذلك عقارب السلطة ومراکز 
النفوذ. ؛ وساعده ذكاؤه مرة أخرى فتظاهر يأن آحنی رأسه لهم وتملقهم » 
وبدا کأنه سيكون طوع أيديهم » وق ۱۵ أكتوبر سسبثة ۱۹۷۰ آجری 
استفتاء لرياسة الجمهوریه. » وقد قضى هذا الاستفتاء باختباره رئیسا 
الجمهورية 9 ۱ 


وتمكينا للم والاتحناء للماصفة دخل السادات مجلس الشعب عقب 

اختیاره ریسا للجمهورية » وأتجه لصورة عيد الثاصی » وأنحنى أمامها 
انحناءة طويلة جلبت عليه سخط الكثرين + ولم تشتف غلیل الحاسدین 
والاعداء » فالاتحتاء والرکوع لا يكون الا للخالق الاعظم ٠‏ 


الس 00 سد 


مرتبات ومخصصات يدون ضرائب : 


و وسائل اللق الذی آیداه السادات ایصل الى غایته آن رع ف 
فترة. ,الل الذى, كان يعم . . البلاد . ,عقب وفاة عد. الناصر » أن آرخی آسرة 
الزعيم وآرضم. , مراكز القوى » فانگغذ مجلس الوزراء آول قراز له .» وكان 
.خاصا پمنح زوجة عبد الناص وأولاده. جمیع مرتباته ومخصصاته بدون 
ضرائب » وأن تظل تعيش فى قصر الدولة الشاسم الفاخر طبلة حیاتها » 
ويظل لها كذاك 5 تحر او + 


٠ 0‏ تقد كان هذا تصرفا yT‏ لا تعزفه 
أية ة دولة من الدول. » وقد: تكلمت. الصحف عن: زوجة تشرشل الذی قاد - 
بریطائیا ئی أخطر معارك التاريخ. » ثم بر بعد موته س أخذت تبيع ما عندها 
من تحف لتسنکهل| حاجاتها فى الحياة » ومثل هذا قيل عن الزعیم العظیم 
شارل دیخول الذی قاد. فرنسا واستفاد: لها استتلالها بعد أن اکتسحتها 
:جيوشن. آلنازی ».وبعد وفاته عاشت زوجته بما عندها من مال وما استحقت 
من معاش » ولا.مات رئيس جمهورية الولایات التحذة « هاربنج » كان 
على زوجته أن تفادر البيت الأبيض نورا » ولکنها لمم يكن لها مسکن خاص 


وي عه 


تون يشما وجدو! لها حجرة فى فندق ٠‏ 


١‏ آما مص فيجري عیها ما جرى » ولا تال مصر تی كتابة .هذه 
' السطور سنة 1۹۸٩‏ تدقع هذه الباهظة على الرغم مسن الضیق 
الافتضادی ٠‏ الذئ تعأئیه » وعلی ار غم من الثراء ٠‏ الفادح. الذى ظهر فى 
آدی آولاد عند الناصر والذى تجاور 0 أو البلبارات ب ولستا تعرف 

الى متى ستظل مصر تدفع متات الآلاف لسيدة تهيش وحدها بعد زواج 
ل ل المنيف أو. تقفله: لتعیشش منتقله؟ ام 00 


3 : وعیدو أن الشادات: فيا ذلك لزوجة عبد الثامم ر وأرلاده حتی" 5 
غرصه التكرار ذلك. مع أسرتة .جد "وفاته - ۰ ناد تقرر مثل ذلك للسيدة 
جبهان السادات وأو لد ها منه ) دن لأولاده الاخریات من" زوجته 'الأزلى 


السيدة اقبال ) ولذلك فمصر تدفع الان ( ۱4۸۰ 0 مرتیات ومخصصات 


aa E‏ یی ار اما 


الرئیس التى يستازمها منمبه » والرئيس قد مات » ولم یمد يشفل هذا 
النسب » فكيف بالله تدفع هذه المخصمات ازوجة لم تعد تواجه هذه 
الالترامات وا لسئولیات ٠‏ 


واذا كانت زوچة عبد الناصر تعيشى غالبا فى لندن » فان زوجة السادات 
تعيش غالبا فى الولایات: المتحدة » وقد ذکرت الأنباء أنها أرسلت من هناك 
أطباء متخصصين لعلاج « نستاس » لها بالقاهرة » وحق لها أن تفمل ذلك 
نل سید الفقير يدمع لحسايها بسخاء ٠‏ 


وكلمة أخيرة عن هذا آلوضوع هی : هل سنظل نفعل ذلك ؟ 
-ومحلی هذا آنتا ف یوم من الأيام سندقع مرتباتر ومخصصات, داد 
كبيرة م ممن الرؤساء » وهی نكية ونزيف لابده من | ایقاغه ۰ 


عصر اقتسادیا 1 , مطلع غود السادات : 


عندما تولى أنور السادات السلطة كانت مصر تعانى آشسد البلاء 
۱ من الهزاثم التى نزلت بها فى عهد جمال عبد القاصر » ومن الاضطراب 
, الاقتصادی الذي كان قد أكل كل ثراء مصر » وتركها على النحو الذى 
رسمه آثور السادات اذ .قال : را 
شراینه من الدم * 


وکانت مصر بالاضافة الى ذلك تعانی من سخرية العالم بعد هزيمة 


:ا طريقه برفق فى ا السياسى والعسكرى لس حتى د 
مشکله داب التی -.تحدث عنها فيما دی 


سم ۰۵۷۷۷ س 


حركة مایسو : 


شنهور قليلة مرت بين بدء رناسة السادات للجمهورية فى 16 آکتوبر 
۰ ودين حركة ۱0 مایو من العام التالى ¢ و هدّه الشهور: كانت حاقلة 
بالتربص والا*تمار » فقد سبق أن آثبرنا الى أن السادات لم يكن. على 
وفاق مع المعيطين بعبد الناصر ار 
a‏ متيادلة دين الطرفين 4 ولكن ذكاء الساد ات جعله محنى الرأس 
خلال الفترة الأولى ایظفر بالرياسة » قلما تم ما رد ا يدير المكاكد 
' ليتقفر* على هؤلاء 5 


٠‏ وف نفس الوقت كان هؤلاء يدبرون الخطط للتخلص منه » وكان 
0 سینال الفوز » فالعرية' اوران كا .تست النصر لناحبها + 
اعدا و ف ذلك على ۵ شسخصین مهمدن اغ لقيادة ال وهو 
الفريق محمد صادق » والآخر لقيادة الخلرطة وهو ممدوح سالم 4 واتفق 
معهما سرا على أن يكون الأول وزيرا اللدفاع ٤‏ ؛ والثانى وزيرآ للداخلية 
وق لحظة خاطفة استولى كل منهما على السلطة الث أصندر السادات 
قرارا متعيينه غیها » وتم“ القبض على القيادات العسكرية والسياسية 
لطر السلؤات »وف ام کی عیری وشترلوق جممة سای شرف 
ومحمد خوزى ولم يكن لأحد من هؤلاء مكان فى تفوس الشعب » فبارك 
الشمب نهاية هذه الشرذمة التى طالما نكلت به وامتصت دماءه وأعانت 
عبد الناصر عليه وقد جرت محاکمة مولاء 4 فأدينوا وصدرت e‏ 
أحكام مختلفة > وعلى الباغی تدور الدو اگر ۰ 


وبلاحظ ا السادات قبض على أعدائه الذين كانوا ينافسونه » 
لیمککن لسلطانه » ولم يقيض على باقى أعداء الشعب > فاللصوص » 
. وتجار الخدرات » والذين آثرو ا بالباطل وه + لم يهم منه سوء ۰ 


(م ۲۷ موسوعة التاریخ ج ه ! 


سر ¥ اس 
.8 التصحيح : 


بقیت کلمة تدعو للسخرية هی استعمال کلمه « ثورة » فلقد قام . 
.ی بحرکته التی دمكرت البلاد والعباد وأسموها « ثورة » وهی ف ‏ 
" : طلاح الحقيقى ليست الا انقلابا » ثم قبض السادات على أعدائه » 
. . : آخری استعمل كلمة ثورة فقد طابت له هذه الکلمه فأسمى حركة 
أدن من آعدائه « ثورة » أو « ثورة التصحیح » ۰ 
.عقب شورة التصحیخ أعيسد تكوين مجلس الوزراء والاتصاد 
.۰ : اکى ومجلس الشعب ومجالس الادارات » كما أعيد انتخاب مجالس 
"۰ والأندية وأصبح للحکم وجه ساداتی جدید ۰. 
عبر عهد أنور السادات عهدا يختلف ف قبمه واتجاهاته اختلاقا 
رز عهد سلفه » وقد ظهرت به ممالم من النور » ووجسدت به 


کر فنتشكر » وان ظهرت بجانب ذلك بعضص البقع السوداء » 
م هذا العهد هی : 


عودة سم مصر » فقی آول سیثمبر ۱٩۷۱‏ صدر اعلان دستورى 
لارام الم ل و ا 


» ... اطلاق الحريات الى حد كدير » وسدادة القانون فیما لا بناقض 
ره ردس 4 واعلان الدستور الد ائم وهو آیضا سور غير سعيى 

وسنبرز عبویه عند الحدیث عن عصر حسنی مبارك ٠‏ 
۳ -. آنهی عقود الخيراء السوفييت ؛ واستتعاد القاغدة الحريية 


التي “كانت قد مشحت؟* لهم » فأنقذ مصر من الشبوعية اللحدة + 
۳ ع ويد 


۽ .... العيور وهزيمة اسراقيل »> وقد سقط من اسرائیل عدد ضخم 


سر 6۷4 س 


من الجتود والضباط قتلی وجرحی وأسرى » واستعادت مسر قنناة 
السویس » واهتزت اسرائيل اهتزازا عنیفا ف كل مجال وتازمت الامور 
عند الأعداء حتی صح أن يقال اننا صدگرتا الى اسرائیل حالات التعزق 
التی كان يعيش فیها العرب عقب هزيمة ۱۹۰۷ ۰ 

ه ‏ أعيد فتح قناة السویس للملاحة الدولية فى ه يونيو ۱۹۷۵ ۰ 

واختيار » يونيو لذلك كان ذكاء من السادات ليداوى جراح هزيمة 
نت ۱ 
٩ .‏ اعلان فك الارتباط الثانی ف آواخر أغسطس سنه ۱4۷۰ 
ویمقتضاه تقرر اتسحاب اسرائيل الى ما خلف المرات فى سیناء » كما 
تقرر أن تعود منايع بترول بو رودیس و البلاعيم الى مصر » وهکذا حارينا 
وانتصرنا فاستطعنا أن نستعيد القناة » وجزءا من سیناء مجاورا لها » 
ثم تفاوشنا واستعدنا باقی سبیناء ولکن بشروط فيها نوع من انتقاص 
السيادة » وعلی كل حال فالعدیث عن معاهدتی کامب ديفيد سیاأتی 
بالتفصيل فى الجزء العاشر + 

با ب من آبرز معالم هذا العهد أن عادت الابتسامه لشفاه الصربین » 
وأمن الناس على آتفسهم واعراضهم وآموالهم » وذلك ما لم يتحقق لهم 
طيلة العهد القاتم السابق ٠‏ ظ 

۸ - ومن الاصلاحات الداخلية التى برزت ف عصر السسادات 
انشاء المدن الجديدة : العاشر من رمضان » والسادات » ومايو » والسلام. » 
وانشاء نفق أحمد حمدى والطرق الكثيرة والكبارى العلوية ؛ واصسلاح 
التلیفونبات ٠+٠١‏ ۱ 

» حاول آنور السادات أن يخلق ف البلاد جوا من الدیمقر اطية‎ - ٩ 
ولکته حرص على أن تکون ديمقراطية مستائسة أو خاضعة له ؛ وهذه فى‎ 
الحقيقه لا عمکن أن تکون دیمقر اطنه حقيقية ه وعلی كل حال خقد اتجه‎ 
للاتحاد الاشتراكى ليخلق فيه ما آسماه « منتاير » لليمين والیسار‎ 
و الوسط » ثم اتجه لخلق الأحزاب فكلف « ممدوح سالم » أن يؤلف حزب‎ 


سر + سیر 


مص » وكلف ابراهيم شکری أن یولف حزب العمل » وظهر حزب الوفد 
الجديد » وكانت هذه ديمقراطية عرجاء 3 0 . حديث ۰ طویل عن الابحزاب 
والديمقراطية والدیتور بعد عبد . الناصر ».و نقد تم هذا. الحديث ضمن 
أحاديثنا عن عهد حسنى مبارك بعد قليل ..٠‏ 


۳9 كانت زوجة آنور السادات تی تسمى نفسهاً « سيدة مصر الْأولى » 
ومن الواضح أنها تتخدر من ذم لیس عریقا فى الضرية » ولذلك كان هذا 
اللقب يؤذى شعور الصربین دون استثناء » وکنا نهتف دائما بأننا جمیعا 

ا خدم :مسر ولیس أحد سيدا لها » ولكن:هذه السبدة عشقت هذا اللتب اللعین 
الذى جر“ علیها کثیرا من السخط واللعنات ؛ والذی. 0 تستعمله زوجة 
عبت الناصر ولا زوجه 4 حسنی مبارك ۰ 


۱ - بالاضافة الى ما حققه أنور السادات من انتصارات ف المعركة > 
نجده قد حقق نصرا ف المفاوضات مما أتسايج الفرصة لاسبتعادة 
سیناء واعادة فتح قناة السويس واستعادة مترول المنطقة »ولکن الساداتی 
عقب ذلك تآلته وتکبر وتجبر ء وکان عليه أن يشكر .الله وینحنی اليه ٠‏ 

۲ اوق عهد السادات لأسف ظهر كثير من الاتحراف و الافمال 
والاثراء على حساب الشعب وكان ذلك نتيجة لما سمی « الانفتاح » فقسد 
ظهرت طائفة مسعورة لكسب الال بای وسيلة من الوسائل » عن طريق 
ما سمى التصدير والاستيراد أو عن. طريق تغبير العملة وظهر.كثير ممن 
يملكون الملابين أو البليارات بدون وجه حق ٠‏ 


۳ س وف الخامس من سبتمير سنة ۱۹۸۱ ۳ قبل نهاية الساداتى 
بشهر أصدر هذا آوامره باعتتال حوالی خمسة آلااف شخص من الصریین 
وزج بهم فى المعتقلات ء وكان فيهم الشیخ الكبير والشاب والرجال والنساء 
والمسلمون والکقباط والشيوعيون والإخوان السلمون » فكان التشفتى 
ظاهرا فى هذا العمل الزری ٠‏ 


لم ۵۸ بم 


وق السادس من أكتوبر ۱۹۸۱ سقط السادات فى حادث المنصة . 
وسیحان الیاقی وسیشمل الحزء. العاشر من هده الموسوعة أن شاء الله 
الحيدة الكامله فى تدوین التاريخ : 

وف ختام حدیفنا الوجز عن آنور السادات نيرز نهجنا فى الدراسة » 
ذلك النهج الذی یقوم على الحيدة الطلقة » فقد مدحنا آئور السادات ف 
حرکه مايو. حن خاتصنا من معش أعداء الشبعب 4 ومدحتاه ‏ بعمق ف 
اعداده لعرکة رمضان 6 و ادارته لیا ¢ ؛ واستعادة ا : واعادة تج 


قناة السو لسويس » واستعادة مصادر البترول الصری » وهذه مواقف جديرة 
ی مت فى قضايا E‏ 


مما 58 جرب ون وزعيعه من تما الساوات - 2 کتبت ف عدد 


بومان خالدان ف ا نب 3 ۱ 9 

يومان. عزیزان على الصریین جمیعا. » خالدان ف تاریخ.مصر وشعبها 
العریق » اجتمعا معا فى آسیوع واحد » و احتفل پهما كل بيت وکل قلب 
يخفق يحب هذا الوطن ۰ اليوم الأول هو الخامنن عش من فايو »> 
الذى تحطمت فيه قيود الصریین ؛ واثقارت حولة ام الظنلام 
والارهاب ٠‏ واليوم. الثانى عو العاشر من ن رمضان “ع حرب التحزيز 
الخالدة » وذکری استرداد الأرض و الکرامة : وصغحة اتا ریخ الثترفة 3 
التى سطرها آبناء مضر وابطالها بدمائهم الطاهرة ۰ ننا فى هذه ار > 
نتوجه بالتحية الى أبطالنا » ونترحم على شهداثتا ؛ ونذکر الرجل الشجاع 
الذى كان صائع القرار الجسور ف اليومين ۰۰ الرئیس الراحسل 
أنور السادات + 


مسر ۵۸۲ سب 


ثورة ۲۴ بولیو فى الیزان 


هذه « القفزة » التی تسم نفسها ثورة » والتی بسمتیها بعض 
الناس ا عضافة » أو انقلايا » قامت سنه ۲ < واستغرقت حماستها 
ونار "ها عهدى عبد الناصئ والسادات مع خلاف كبير بين العهدين » 
و بالنسبة للاصلاحات و الاضطهادات » ۰۰ آقول آن هذه الثورة 
انقضت نقضت بانقضاء عهد السادات » ولم بيق لها الا ملامح قليلة فى عهد 
محمد حستى ميارك » ملامح من بقایا هيكة التحرير التى تحركت الى 
الاتحاد التومی » فالاتحاد الاشتراكى » فحزب مصر » فالحزب الوطنى 
الحاكم عند كتابة هذه السطور سنة 1945 ٠‏ 


ومعنى هذا أن الثورة لم تختف بعد » فلا يزال دستورها هو 
الدستور العمول يه ؛ ولاز ال موسساتها قاكمة > ولا تزال كثير من 
القوانين الفاسدة التى آصدرتها معفولة بها » وعلى كل حال فالأمل أكثر 
الآن فى أن نطوی صفحات هذه الثورغ» وان ) تیدا من جديد حياة جديدة » 
سائلن الله أن یموضنا عن عثبرات السنین التي أضباعها الجهل وسوء 
التدبير » وآن یساعدنا لنعید العمران لبلادتا التی دمگر تها هزاگم عبد التاصر 
الساحقة ( أنظر صورته بعد هزيمة ٠٠١۷‏ ).على السفحة التالية ٠‏ 


| وقد كتبت” عن.هذه المصابة كثيرا. حتى ظن بمض المتسرعين أننى 
متحامل » أو متشدد؛ » والجق أننى أدوئن التاريخ يكل إنصاف » وأحسة 
ون أدوتته بالمسئولية. الكبرى آمام الله وأمام. الناس,» ولأجل أن أزيد 
الوضوع ایضاحا أنقل فیما يلى آراء صفوة: من المفكرين المصربين .فى 
هذه الثورة وبخاصة فى الدیکتاتور الظالم عبد الناصر » 


منظر لصانع الم زائم 
وهو يحاول الهرب من هزيمة ۱۹۲۷ فیلاعب نفسه « الشطرنج » ولکن 
تلاحقه أصداء الهزيمة الساحقة » وقدقة رأسته آرواح" الآلاف الذين 
دفع بهم للموت » وتثر کت جنثهم للوحوش والهوام فى سيناء ٠‏ 


س Af‏ ات 


e 
: اسر خلال هذه الثورة‎ 

< فى مطلع عهد الثورة فقدت مصر آهم العناصر التى تحمی الار ادة 
المستقلة و . الحرية > وا ¢ و التقدم الانتاجى * سم 

بل ضرب ب الهکم كل الحريات واستباح القتل والشنق والتعذیب 
الوحشی والاعتداء على شرف السیدات ٠‏ ۱ 
#١ ۱‏ #اباح لحاکم للانصار کل ما يكن د سوه من جرا الاثراء . 
الحسرام ٠‏ 

وج أنقضةت الشهوات الجامحة على الثروات كانقضاض الودوش. 
الجائعة 0 ما آختشت الثروات وتم احتسلال القصور وخطف 
المتأميسب e‏ 

اع انقضاضى» رهيب وصل الى القمة للبحث عن الرفاعية فى صورة 
مصايف فى جزيرة الشأى بحديقة قمر امثتزة يعتئع على آى مصرى أن 
يقربها أو يدخل آرشها * ۱ 

اد التاحف والقتصور حافظت عليها الثورات 1 ۳ فى فرنسا 
وف روسیا ۰۰ .اما فى مصر فقد نهبت واختفت الجوهرات والتحف التى 
كانت فى تصور أسرة محمد على » وحتی رخام مقبرة أسرة محمد على 
قد نھب وسرق ۰۰ تصوروا بیتا يبنى برخام مسروق هن مقبرة !! 


* ##وكل ذلك يتم والویل كل الويل أن ينقد أو حتى ينقت 
زیغا بانه ينقد :+ فد امي کون واجهرة این » لصاد الحريمة ۸ 


ود فسن الحاكم المصرى عزة صر 
## ولأول هرة فى تاريخ مص منذ العهد الفرعونى يمد الحاكم 


ثب 6۸۵ س 


يده يطلب المعونات ۰ ۰ يطلب الاکل ۰ ۰ ویمدها بان ٠ ٠‏ لامریکا ٠ ٠‏ 
التی يباهى بانه بعاديها ویحارب امبریالیتها ۰۰ 

د ویستطیع کل انسان أن يدرك هدى سمادة حکام آمریکا إذ 

يرون حاكم مص يطلب الغذاء منهم ٠‏ 

چو بد افتقرت مصر وضاعت ثرواتها وبدأ حاكم مصر يقترض ویطلب 
المزيد من المساعدات من الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية ٠‏ 

به وتم دفن استقلال الارادة الوطنية المستقلة » خالجائع الذى 
بلتمس المونات والقروض ليس له ارادة وليس له استقلال ۰ 


شبراء وقواعد عسكرية وانكشارية 8 

چ چو ۱۷ آلف خب روسى يسيطرون على كل أمور مصر وخصوصا 
جيش مض * 

د د قاعدة بحزية على ارض مصر لاساطيل الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

3 الجيش الصری يتم قتل شسبابه بحجة الدفاع عن لومومبا 
فى الكنغو وق سبيل تحرير اليمن ٠‏ 

د د ولا یمکتن الجيش من الدفاع عن أرض الوطن » بل يقذف به 
قذفا فى ذزق وطيش لم يعرف تاريخ ۲( شيرون »» بمثله لیموت الآلاف 
وتتدمر أسلحة بالاف اللايين ويستولى العدو على بترو مصر ویجلس 
جنود العدو وقد أدلوا أحذيتهم فى مياه قناة السويس التى كان الحاكم 
الفاشل يباهى بتأمیمها ٠‏ ۱ 
انتصارات + واتتضاضات : 

پډ عد قضى الله امره وتغړ الحاكم وحتق الحاكم الجديد بسرعة 
مذهلة عدة انتصارات ؛ إذ انهى تظفل الخبراء الاجانب » والقاعدة الحربية 
الاجنبية » وخفف القيود على الحريات الشخصية للمصربین » ثم توج 
الاتتصاراته ذ فاح لجيش مصر الباسل فرصة الانتقام من آلمدو ٠‏ 


— 0 مت 


و چ كان من آلمکن أن يقفز بمصی » ولكن مسوة أخرى انقضتّت 
الشهوات الت لأ تشبع على الثروات » وكآن الوليمة قد أعيد نصبها 
للکواسر الجائعة ۰ 

5-6 وعم الفساد وأنتقس وارتفعت أرقام الديون ارتفاعا رهییاً‎ H3 
۹ وتضخمت امتیازت « الثوار ( والمحأسيب‎ 


وأصبحت قعص > 

و وهکذا أصبحت مصر من دولة تملك ارادتها المستقلة بتأبيد ' 
شعبها ورخاء اقتصادها الی دولة فقدت آرادتها لانها في حاجة ألى I‏ 
من قوت الشب ۰ 


اعد تحولت مصر من دولة دائنة الى مدينة ٠‏ من دولة سليمة 
المرافق الى دولة مدمرة الرافق ومن دولة ينعم شمها بالقناعة والرضاء 
الى دولة تعج بالرشوة والفساد وضياع مثات الملايين ۰۰۰ 

4 عد وأخيرا. وليس آخر" تحولنا من دولة كانت لها أحزابها التی 
تتكون بارادة شعبها وكانت لها صحافتها الحرة وقانون انتخاب مثالى ٠‏ 
الى ها نحن فيه 


ومع ذلك يحتفلون : 


رغم كل هذه الحقائق لا تزال الحكومة تحتفل بعيد تلك 
« الثورة » وتسميه العيد التومی ۰۰ ولکن لیس فى الأمر غراية فالحزب 
الذى يحكمنا هو الذى آید کل ذلك والذی انتفع من كل ذلك ۰۰ ولا يغ" 
اله ما بقوم احتی یروا ما بانقسهم . 


جلال الدين الحمامصى والثورة : - 


ولنترك الأستاذ محمود آمو الفتح آل کاتف حر ۶ آخر ٤‏ هو الأستاذ 
جلال الدين الحماممى » وله عن الثورة. وعهدها كتب وبحوث شافية » 


— OAV اس‎ 


ولكنا تقتبس منه كلمة قالها فى الأخبار يوم ۱۹۸۰/۲/۹ عن زعماء الثورة 
الذين بنشرون مذكراتهم بالصحافة العربية » قال سيادته : 


بعرض أقطاب عهد ما د ۳ يوليو ۱۹۵۲ ( فى هذه الأيام 4 اوراقهم 
السیاسیه على شعوب: العالم العربی » إذ لا تخلو جريدة أو مجلة عردية 
من. « حلقات مبسلسلة » یکتبها هذ! أو ذاك من الشخصیات التی حکمت 
مصر » وأمس-كت. بخیوط سیاستها الخسارجیه والداخلیة * ومن 
مضمونها يمكن أن تحکم على نوعية العتول التي حکمت مصی وقاد تنها الى 
هذه التركة المثقلة التی دوخت الشعب وجطته يفقد اتزانه ویفرق. فى 
دیون خارجية ومشکلات داخلية متراكمة ٠‏ 


ومع هذا ورغم کل ما فعلوا فانهم یطفون الان على السطح بلا خجل 
أو حياء ویتکلمسون » ولا يعتذرون بل وتسمح لهم الحریات -- التى 
خاصموها وعطلوا ممارستها لسنوات وق "سئوات :ب پعودتهم: کی 
یکونوا جزم یتفاعلٍ مع مجبمع ار 3 35 ین على کل شیء ۰ 


4 أمين والتورة نت 


أما الكاتب العملاق الاستاذ مصطفی أمين » فهو يمل الان قاب 

الحزية الخفاق » وهو يكتب کل يوم ما" تيش بنفوس: المصزيين ویمبتر 
غن مشاعرهم» ولا توقف قلمه عن عرض مساوئء هذا "آلمهد الأسود » 
ولذلك لا نستطيع 'أن نقتبس هنه شيئا * فكل ما ینب يمكن أن یکنون ۱ 
قنضا من | التؤر هد ببرز" أؤكار: 'الخفافيكن 3 ومخایی: : الطفاة . الذين' جکموا 
مر ق هنذا -العهذا القاتم » ونحیل القازئء الى 2 فکرة » ففتها فى آکئن 
الایام: تندید بالطقمة الفاستدة التى أخذت به 5 فكان الزعامة » وان 
جديرا أن تختفی فى ركن مظلم مع السفاكين واللموص ٠‏ 


وق « فكرة » بتاریخ ۹Y‏ يصف ' أسباب ما نعانيه 
اقتصاديا بقوله : ۱ 


سم ‘AA‏ سس 


قد بدأت الصببة عندما بعنا احتیاطی الذهب لثصرف على حرب. 
اليمن » وعندما اشترینا مصانم قديمة نصف عمر على آثها مصانم جديدة » 
وعندما خسرنا آسلحتنا فى الحروب التى خسرناها » 


وعندما آرسلنا قواتنا الى الکونغو لتسند ومومبا » وأرسلنا قواتنا 
الى العراق لتحمی عبد السلام عارف » وعندما آرسانا طيراننا الى نیجیریا 
لیضرب سکان بيافرا بالقنابل » وعندما آرسلنا جیوثننا لتحمی السلال 
فى اليمن » کل هذا وغيره من الغامرات هو الذی. آرهق الجنیه الصری 
الذی كان ف بوم من الأيام بساوی خمسة دولارات وکان آغلی مسن 
الجنیه الاسترلینی بقرشنین وتصف قرش » كنا نصدر القمح وأصبحنا 
نستورده » ونصدر الأحذية وآصبحنا نستوردها » ونصدر مختلف آنواع 
القطن والحرير وأصبحنا نستوردها 1 
دکتور نعمان جمعة والثورة : . 

ويذكز الأستاذ'الدكتور نعمان جمعه بعض ما تبقى: فى عمد حسنی 
ميارك من أسباب الاضطراب الاقتصادى. ويقرر خرورة الاسراع فى 
إلغائها والتصرف بشانها وهی : 


مجلس الشورى ؛ والمجالس القومية المتخصصة ؛ واكاديمية البحث 
العلمى » ( أكتفاء بالاركز القومى للبحوث ) وهيئة الکتاب الجامعى » وجهاز 
المدعى الاثبتراكمى 4 ومحاکم القیم » وعدید من السفارات و القنصلیات » 
ومعض الوزارات » ومخصصات عائلتى رئیسی الجمهورية السابقين ٤‏ وسيم 
اراق المضورة الحيظة بقصریهها » وایساذرة الى مرانبة البزانیات 
ااسرية التی ينفق من خلالها على شراء معدات الجیش ونفقات الرثاسة » 
ومیح سفر أى موظف رسمی الى الخارج واداء أى عمل مطلوب بواسطة 
سفاراتتا » وتأجیر قصور آسرة محمد على ف آنحاء مصر کفنادق عالية 
لاد امة آثریاء العالم » وعلی راس هذه القصور « النتزه » ورس الحکمة » 


كتج »ریوط » ۰ 


— 6۸ 0-7 


دکتور ابراهیم عبده والثورة : 


وننتقل الى کاتت خامس مو الأستاذ الدكتور أبراهيم عيده ِ 
كتب فى 1945/5/1 يقول : 


واحب أن آ"بمتر أبناعتا الذين آسعدهم لحظ فلم یدیشر یشر! ل آیلم 
عبد التاصر » ققد ستجتن عشرات الألوف من الواطنين » وليت الأمر 
قد اقتصر على السجون » فقد. صحب السجن تعذيب هلاه الواطنین 
یکی* مواضع حساسة من اجسامهم » وتعليقهم كالذبائح » وضریهم 
بالسياط » لیمترنوا بجرائم لم يرتكيوها » ومن الضحکات المبكيات أن 
بعض إخواننا الأقباط قيض عليهم وسجنوا وعذبوا على آنهم من خلايا 
الاخوان المسلمين ؟ !! ولم يقف الأمر عند هذا التعذیب الوحثبى » بل 
تعداه الى كفر لا ترضى عنه شرائع الارض والسماء » فكان زبانیته يأتون 
بزوجات وبنات السچونین » وکم 93 وهتكوا من أعراض » وكم من 
ضحاياه ماتوا نتيجة التعذيب ؟ قضاد عن مصادرة أملاكهم وطردهم من 
بيوتهم والاستيلاء على مقتتياتهم ۰۰ وهذا الذى أحكيه لكم يا شباب 
أسجله نقلا عن أحكام الحاکم التی آدانت عهده 4 ووصفته بأحط 
الأوصاف » وق حکم منها صورت المحكمة لنا كيف أمر بتدريثٌ لکلا 
مواطآة الرجال وهو ما لم يفعله الفاشیون والنازيون » ولا مر على سجن 
الیاستیل ؟ ! 


ثم ماذا يا ثبباب ؟ آحدثکم عن آخر ماسی عبد الناصن ف سیاسته 
الداخلية » خقد كار ن له صدیق حمیم یدعی عبد الحكيم عامر الذى رقاه 
من رتبة الرائد فى الجشی الى رتیه اللواء متخطا فى ذلك جمیع زملاگه 
آربع درجات ونصبه قائدا عاما على الجیش ! ثم رقاه الى رتبه الشیر 
وهی ذروة الترقیات » ثم اختلف معه عقب هزيمة ۱۹۰۷ فاعتقله ثم دس“ 
له السم وقطه » ودعنا من حياته الخاصة حين كان فى الجیش ف رتبة 
الرائد أو فى رتبة اشير م۰ فقد ذکرت الصحف منذ عدة آیام أن بناته 


سم 666 سس 


سترق” قصر هن » وأن التحقیق فى آمر السرقة کشف لنا آن خدم الیتات 
قد بلغ عددهم سبعة عشر خادما وخادمة !! وأن المسروقات مجموعة من 
الجواهر النادرة !! ونحو آلفی جنيه كانت موجودة فى البيت» للمصازيف 
العاجلة » فمن أين لمن كل ذلك الثراء !! 


من هركب اللايين ؟ 

ویستمر الدكتور ابراهيم عبده فيروى ما يلى : 

يقول كاهن الناصرية الأكبر ( يقصد محمد حسنين هيكل ) أن خمسة 
وأرمعين ملیونا ( بلیارا ( من الدولارنات » خرجت من مصر الى حسايات 
بعض المصريين فى بنوك الخارج ! ومما لا شك فيه أنه يعنى بذلك عبد الناصر 
وحاشیته وأولاده وآصسهاره ۰ 

والفساد کله بدأه عبد الناصر فهو الأسبتاذ فى هذه الحالات : 
الدیکتاتورية » التعذیب » سرقه الأموال 6 الجهل فالسياسة ©« * g4‏ 
ثم سار تلامیذه فى طریته ولا پزالون يسيرون » وقد ذکرت صحف القاهرة 
فى غبرایر ۱۹۸٩‏ أن ۷۰۰ قضية اختلاس قد حرككتثها النيابة » وأن عضابة 
یتزعمها وكيل آول وزارة الدناعة قد قبض عليها متليسة برشوة قدرها 


إتها آثار الزعیم الذی لا زال يعض الجهال يصفقون له . 
الضمفاء وشیح عبد النامر : 


ومات عبد الذاصر 4 ووسد التراب 4 ولکن خباله كان سلاحق 
الضعفاء » وسطوته كانت لها سبطرة » ولهذا انحنی السادات آمام صورته 


الشعب مكرر منح آسرة عدد الناصر مرتعاته ومخصصانه دون ضرائب 4 


د ۵٩‏ مت 


والمنتزهات » مع السیارات والتلیفونات ٠‏ و +++ 


لاو لانده من دعده )2 وقد تال ذلك آیضا من مجلس الشعب الذى لم بحن 
فى عهد عبد الناصر أو السادات یمغثل رأى الشعب على الاطلاق ۰ 


نتاش حول القصور والحدائق : 

وجاعت الازمة الاقتصادية الى ترکزت أسسها ف عهد عبد الناصر 
للاسیاب التی ذکرناها » واتجه الناس جمیعا للمساهمة فى تسدید دیون 
مصر » وق محاولة الحصول على موارد تساعد على تخفیف هذه الأزمة » 
وکان من ذلك ما کتبه الکتاب انتتازل أسرنا الزعيمين عن مات الأفدنة 
بين القصرين الکبیرین بالعمورة » وهنا شحذ خالد عبد الناصر قلمسه 
ليداقع عن هذه الأرض » وذکر آنها تراث الزعيم » ومنها صبدرت 
القرارات التى غيرت وجه الحياة فى مصر والعالم العربی ٠ ٠ + ٠ ٠‏ 
ويشيتهه ‏ للأسف بالأهرام والقلعة .٠‏ يالله ء 

وعلق الأستاذ وجيه آبو ذكرى فى « الأخبار » يوم ۱۹۸۲/5/۱۵ 
على هذا الرد ساخرا بقوله : بودی أن آری البيت الذى أصدر الزعيم فيه 


قرار دخول قواتناً الى اليمن » وقرار حرب يونيو ۱۹۷۷ بدون استعداد » 
وقرار الانسحاب من سیناء الذی ترك الارض والرجال والالات لإسرائيل ٠‏ 


والذی صدرت به قرارات التعذيب والاضطهادات وزوار الليل ؟ 


وأنيرى أحد ككاب متحيفة ‏ الوفد © وهو الهندس محمد منير 


مسال 8 


-. 


اذا كان قصر المعمورة وملحقاته مثل الأهرام والقلعة 0 خاخرجوا 


- واذا كان قد صدرت منه قرارات لصالح الأمة العربية ؛ فلتسهم 
الأمة العربية فى شرائه ووقفه للتاريخ. ٠‏ 

ثم آنبری هذا الكاتب يخاطب امن عيد الناصر فقال له : 

واذا کنتم :عريصين غلی التراث والتاريخ :! لم تقوموا بشراء 
شقة شارع الجلالى حيث تزوج آپوك وآتجب ولاذا لم تحتفظ بالسرير 
الحديد الأسود كتراث وذكرى للوالد العظيم ؟ لاذا الشحف والرياش 
فقط لا غير ٠٠‏ واذا كنت عاشقا للذكرى فآمامك حارة اليهود ۰۰ اذا 
لا تعودون الى حارة خميس عسدس رقم ۲ بحسارة اليهود حيث عاش 
عبد الناصر شبابه ۰۰ عودوا الى حارة الیهود فهى الاصل والتاريخ الأول 
الواجب الا عليه ۰۰ ولیس قصر العمورة الذی بنی من مال الب 
0 » لماذا لا تدعو الأسرة والاحیاب لجمع خمسین ملیون جنیه 

- وانتم القادرون علی 7 الميارات - لشراء قصر أو آهرام 
ررة من الشعب الطحون ؟ 


وق الأسرتان آمام هذا الضغط الشعبی وتتازلقا عن قصرَی 
المعمورة » ولكنهما للأسف لم تتتازلا عن قصور لقاهزة وعن الرتبات 
والخصصات » ليستمر لهما سيل التسرف بينما مصر تن من الديون 
التى جلبتها الثورة فأحنت ظهر البلاد ٠‏ 
ماذا عن محاسن الثورة ؟ ۱ 

واذا كانت مساویء الثورة قد شملت كل شىء » فاتنا نسأل سؤالا 
مهنا طن + لن لا الغورة ون مخامتن + 

ان المتسرعين يذكرون أن من محاسنها جلاء المستعمر الاتجليزى ؛ 
والسد العالى وقانون الاصلاح الزراعى + وانهاء اللكية الفاسدة »> 
ومساعدة اليمن والكنغو ۰ 


س ۳ له 


آما الاستعمار فقد انكمش من العالم كله واختفی » ولم يكن 
محتاجا الى ثورة لیجلو » وأما السد العالی فمشكلة شديدة التعقید » 
وبعض الهندسین الکبار عارضوه » ولا یزالون يعارضونه » وقد عرف النیل 
آنواعا من السدود على مر التاریخ » وق الجزء التاسم آوردنا در اسات 
مفصلة عنه » واقتبسنا آراء کبار المهندسين » وآما الملكيكة فکانت ف 
عهدها الأخير فاسدة فعلا » ولکننا قضینا على ملك ووضعنا ف السلطة 
ملوكا كثيرين لا نزال نعانی من سلطاتهم » وآما مساعدة الیمن والکونفو 
پما یحتاجانه غسخرية وجهل » کان تطعم محتاجا فى الطریق وتترك آهلك 
وولدك یتضورون من الجوع » وقد آقفلت روسیا آبواپها وکانت تعيش 
خلف ما یسمی « الستار الحدیدی » حتی بنت نقسها » ولکن عبد الناصر 
كان متعجلا يريد أن تحكم العالم بسرعة » فخر ف الطریق وخرت معه 
مصر ۰ وأما قانون الاصلاح الزراعى فقد فثكت اللكية » ولم يكن 
قط لهدف الاصلاح » وائما كان لضرب بعض الناس الذين اعتقدت 
الثورة أنهم لا يؤيدونها * | 

وعلى كل حال فاننا نقرر أنه لا توجد محاسن لدولة حر مت" 
الانسان من حقوقه » ونككلت به » فالانسان قمة ما خلق الله » واضطهاده . 
هو اضطهاد لكل :القيم > وقد نككل عبد الناصر بالجميع بما فى ذلك من 
کانوا آقرب الناس اليه کمحمد نجیب وعبد الحسکیم عامر وکمال الدين 
حسین » فما بالك بالآخرين ٠‏ 
محاسن الثورة نی رأی رجالها : 

فى ۲۹ / ۰ / ۱۹۸۰ طالعتنا صحيفة الأخبار بمقال للاستاذ موسی 
صبری » وهو ضلیم" ف ولائه للثورة » وفى هذا المقال یوجز الکاتب محاسن 
الثورة ومساوئها » ونحن ننقل کلماته عن ذلك فیما یلی : 

عبد الناصر غير وجه التاریخ » من ملكية فاسدة یحمیها الاستعمار 
البريطائى » الى جمهورية تحکم باسم الشعب ۰ قفى على الاتطاع ٠‏ 


(م ۲۸ س موسوعة التاريخ ج ۵ ) 


سسا 0۵۹6 يسم 


ملكك امعد مين + انتصف لحقوق العمال ٠‏ آعاد قناة السویس الى الصریین ۰ 
آلهب كور مقر مركت التحرير. وثورات الاستقلال ق العالم الثالث ۰ 
هذه الأمجاد تقاملها آخطاء " وخطایا آهذرت الحريات ف ظلل نظام EN‏ ۰ 
هذا هو عبد الناصر فى رأى أحد کتابه فلنناتش هذا الرآى مناقشة سريعة : 
غيثر وجه التاريخ : : کلام عام یقول به من لا يجد حقئق يزويها » 
با ات ی ۰ 
بعد 57 کانوا طعاة ۳۹ فاروق ف کل شىء » وما 11 خاروق بجام 
شسيكًا ۰ 
وال یی موسي مبرى ريك عندم يقول : : إن عبد امس جو 
الفاسدة حكما الشعب ١‏ حسابه على الله + 
۱ قضی على الاقطاع : ۱[ 
والفرق عنم مين الإقطاع واللکیات الكيرة ومالقضاء على الملكيات الكبيرة 
أصبحنا نشتری .رغيف الخيز من آعدائنا » واختفت أرضنا الزراعمة: التی 
ورثناها من عهد الفراعنة ۰ ۱ ۱ 
س مك ۲۱ تين ف زيادة 7 و عددا ۰ 
العمل + ۰ 
س أعادة فناذ آلسويس : ى الحق أنه بهز ائمه آضاع قناة السویس 
و الى سقة ۷۰ + 
- حرکات التخرير فى العالم الثالث : تقابلها بحرکات الاستعباد فى 
الثالت ل 1 


1 فى فل نظام حكمه » هذه الجملة صادقة وس تعب كل معان | 3 ۰ 
هناك محاسن ٠‏ ۱ ۱ 


س 040 سے 


عهد محمد حسنی مبارك 
( من ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۱ ) 


خصصنا جزءا من موسوعة التاريخ للحدیث عن عصر .بد الناصر 
هو الجزء التاسع » وخصصنا الجزء العاشر للحديث عن عصر آنور الساداتی » 
فقد كان كل منهما من صناع ثورة ۲۳ يوليو » وبانتهاء عضر أنور الساداتی 
نحسء بأن مصر عادت رويدا رويدا الى الحياة الطبيعية ؛ وأن ظلام هذه 
الثورة قد زال » وان كانت آثار هذا الظلام لا تزال باقية كما ذکرنسا 
من قبل» وكما سنذكر فيما بعد ۰ 


ومن أجل هذ! لا نخصص جزءا من الموسوعة للحديث عن حستى مبارك 
أو من يخلفه » بل نعود لنرصد تاريخ مصر » بعد أن زال هؤلاء الذين كانوا 
لا يمثلون مصر تمثيلا حقبقا » ومخاصة عبد الناصر الذى كان بحق عدوا 
ظاهر العداوة صر وتراث مصر ٠‏ . 


وقد كان آنور الساداتی قد تخلص نهائیا من بقایا أعضاء مجلس 
قيادة الثورة » عقب حرب اکتوبر سنه 19108 » وكان حسين الشافعی عند 
هذه الحرب لا يزال نائبا ارئيس الجمهورية » وكان سيادته قائعا باللقب 
و امتیازاته الأدبية والمادية ف حدود مکتبه الفاخر وسیارته الأنيقة » ولم 
يكن له أى نفوذ فى الداخل أو الخارج ۰ 


وبعد حرب أكتوبر أنهى أنور الساداتى مهمة.حسين الشاغعی وعين . 
محمد حسنئ ميارك ناكا ارئیس الجمهورية » وقال إن هذا الرجل بمثثل 
جيل آکتوبر ٠‏ 


ولم يكن لنائب الرئيس نقوذ يذكر طيلة عهد الساداتى اللهم الا 
رسائل و افکار | بحملها من والی الساداتی ۰ 


نس 9 مت 


وكان حسنى ميارك يجاس بجوار الساداتى على النصة » وشاهد 
حسنی مبارك عن قرب مصرع السادات وهو وسط جيشه وف کامل آبهته » 
واعتقادی أن هذا الشهد أن بنساه حسنی مبارك لأنه هز* کل من شاهده 
هگ عنیفا » فلم يكن الفرق بين ااوت والحياة الا شعره بسيطة ۰ 


استفتاء اختير بمقتضاه ه حسنى مبارك رئيسا ا ۰ 


منجزات فى عهد: حسنى مبارك : 

لقد مضی على عهد حسننى مبارك حوالى خمس سنوات حتى الآن > 
وأبرز أحداث هذه الفترة هی 

اکتمل فى عهده الانسحاب الاسرائيلى من سيناء فى ابریل سنة 
۲ ۰ 

- آلفی قرار الاعتقال الذی كان الساداتی قد اصدره ضد رجالات 

ار كا وضع الزعماء من المعتقلات اليه حيث استقيلهم وحادثهم 
واستتی. میم :۲ 
به مجمكدة » ومما پذکر ان الرئیس اراد المرحوم سیکوتوری رئيس 


جمهورية غينيا والرئيس الباکستاتی محمد ضياء الحق كان لهما دور كبير 
ف استعادة مصر اکانها ۰ 


ومن ن الحق أن نقرر أن مواقف متعدده RE‏ سن 
ی بقفون من مصر ومن و المداء . 


سم 0¥ سس 

وقد كان السادات مساعد العراق فى حریها ضد ايران » وواصل حسنی 
مبارك ذلك بكثير من الاهتمام » كما كانت له مواقف قوية ضد اتجاهات 
سرائيل العدوانية على الفلسطينبين وعلى لبنان » وكل هذا قارب بين 
مصر والعرب ۰ 

- وقف حسنی مبارك وقفة طبية للسماح للاحزاب العارضة 
بالظهور 4 شسمح لحزب الوفد باستئناف تشاطه » وآید العاء القرار الذى 
کان يقخى بحرمان رئيسه محمد فؤاد سراج الدين من الحقوق السياسية ۰ 

جد لين فد ی مق الخد ات ا للمعارضة ٠‏ 


بدأت بعض الاصلاحات الداخلية تظهر الناس مما آحیا الأمل 
فى حياة أقضل مه 


آمال يتطلع الشعب لها : 
ولکننا نريد أن نقول كلمة للحق والتاريخ ء لتد كانت سياسة عبد الناصر 

سياسة جور وانغلاق وسرقات أتاحت الفرصة لكشي من الأتباع أن يحصلوا 

على الثراء بوجه غي مشروع » ولكنهم أخفوه وتظاهروا بالفقر ٠‏ 

هذه فرصة للصوص الأضی أن يظهروا ثراءهم ويعملوا على تنميته بصور 

خارقة جطت الغنی مرکتزا فى آیسد قليلة » وأضيف لهؤلاء اصوص 

المود الحديد ٠‏ 


لم يتضح موقفه بعد من هؤلاء اللصوص الذين لم یسالوا قط : ٠‏ هن 
أبن لك هذا ؟ 


سر ۸ ب 


ودستور السادات لا يزال معمولا به » ومو الذى يتيج ارئیس . 
الجمهورية أن تتجدد ریاسته عددا غير محدود أى أن يبقى مدی الحياة » 
فهو نظام ملکی مقنع » أو هو فى نظر التاريخ أسوأ من النظام. اللکی لان 
الأسر المالكة العريقة تحرص على مكانتها من الشعب وتعمل آخيره » وتقف 
أمام أى عضو منها بنحرف عن الفاية أما النظام الجييررى بهذا الوضع 
فد جمع أسوأ ما ف النظم السياسية ٠‏ 


واخنفاء" لاذيدى الماملة فى جمیع الحرف والصئاعات تماما »مع 
زحام فى الإدارات وأمام مكائب القوى العاملة ٠‏ 


ودفع" للمواهب للعمل بالخارج استمرارا لعبودية الدولار مع توقف 
التشاط بالداخل فى مجالات منعددة ٠‏ 

وترك لقرارات طائشة آصدرها عبد الناصر ولم بفکر خلفاژه فى 
مراجعتها » وقد أشرنا لها هن قبل کایجارات الأرضن" الزراعية وايجارات 
المساكن حتى أصبح ايجار الفدان أقل من ثمن أردب من القمح مع أنه ينتج 
فى العام الواحد عشرة آرادب من القمح وعشرة من الذرة » وعدم آمکان اخة 
الارض من زارعها حتی اذا كان الاك فلاحا يريد أن بزرعها بنفسه - 


وأما ايجار الساکن فقضية لا نظي لها فى المسالم » خفى الزمالك 
وجاردن سیتی والعادی شتق فخمة ایجارها بعد التخفیضات الناصرية 
سنة جنیهات أى ثمن بطيخة كثيرا ما تكون رديثة » ویسکن بهذه الشقق 
آصحاب اللابين » فکان النظام یرعی الأغنياء على حساب الفقراء » وكان 
هذا سبیا مهما من أسباب أزمة الاسکان خمستأجر هذه الشقة لا متوكها 
وان ملك العمارات والفیلات » ویسدفع ایجارها الزهيد وییقیها مقفلة 
للظروف أو للترف » وقد تحدئت عن هذا الوضوع فیما سبق » ولکنی آثرت 
النکرار لعل هناك من يستفيد بالتکرار » حتی نرفع ظلما طال. ااسکوت 
عليه » وأنا فى ذلك آتبع النهج القرآنی » ففى القرآن الكريم تکرار لبعض 


س 0۹4 س 


الإيات أو بعض الافکار » ونقول فى تفس ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
يكرر لعل من فاته الانتفاع بآية أن تقابله مرة أخرئ فينتفع يها () + 


0 واشیاء أخرى كثيرة ينبغى أن تمتد لها يد حسنى مبارك والا شارك 
فى المسئولية الخطرة التى تهز البلاد والعباد ٠‏ 


قرارات ضرورية مرجتو"ة : 


ومن نيض العماعين » ومما تذیعه ۰ الصحافة الحرة یتضح أن .هناك 
له سریعا » وق قمتها : 

۱ ار ری ای تا الدستون ؛ 
وعرض ما بنيغى تعدیله أو حذفه منه » وأکتفی بالائدارة بضرورة تعدیل 
الادة (۷۸) والادة (۱۳۹) بحیث يكون. انتخاب: رئيس الجمهورية ونائبه 
بالترشیح الطلق والافتخاب الشعبی الباشر » وآن يكون ذلك لمدة 
لاا تتجاوز آربم سنوات يمكن تکرارها مرة واحدة فالرئیس عندما يطول 
بقاؤه فى الحكم ينسى الشسمب تماما ويننتى مشاكلة أزاد أو لم رد ٠‏ 

والمادة (rr)‏ بحظر انشاء الرتفب » نریدها وأقما لا خالا » فلقب 

الباشا لم بتوقف أبدا عن الذین وضعوا هذا النص » ولو خاطبهم أى 

و احد ددون, اللقب كان ¡ عليه ا ن بتحمل نتیجة سوء آدبه » وتقسیم الجتمع 
الضری الى عمال وفائحين وخكات أسطورة. بجحب القضاء عليها ) المادة ۰)۳۹ 


والمادة )۸1( التى تمنم رئيس الدوله من الکسب عن طریق الشیهات 
الدرجة الرابعة مثلا ٠‏ 


(۱) اندر « المكية الإسلامية لكل الأعمار 0 


أ ۶ سم 


۲ : الغاء مخصصات أسرتى عبد الناصر والسادات والتنبیه الى 
عدم تكرار “هذه المهزلة ٠‏ 


۳ ب استرداد مجوهرات أسرة محمد على وقصور هذه الأسرة 
والائتفاع بها لصائم الشبعب ٠‏ 


4 س تصحیح كثير من القرارات الطائشة التی آصدرها الدیکتاتور 
ويخاصة ما برتبط منها بالعلاقة بين الالك والستاجر الذی تکلمنا عنه آنفا. 


٥‏ تعويض أدبى على الأقل للذين وقح عليهم الضیم ف عهد 


عبد الناصر بدون أسباب حقيقية ٠‏ 


5 سه - الجر الحقيتقية لقيام الأحصزاب وللانتخاهات 4 0 


۷ ب مشكلة ۱ لتعليم ق مصر : 
مشكلة التعليم ى مصر مشكلة خطيرة » ومن الخجل أن توجد هذه 
الشكلة فى مسر التى تحاول أن ترعى التعليم ف بلاد المنطقة كلها » فهى 


انها مشكلة من بقايا عبد الناصر » ويبدو أن المسئولين ينظرون الى 
قرارات عد الناصر على آنها مقدكسة لا بجوز تعديلها أو الغائها » وقد 
تمنا الرجل بأقسى ما یعرف "من جهل وجور » وعندما اختفی ترك 
. قوانينه حيكة تتوقع بنا ما آوقعه فى حياته ٠‏ 
مفارقات : 


ودار 


تعال بنا ندرس معا مشكلة التعليم وما يها من متناقضات 


س بقولون أن التعلیم بالجان » م هناك اجماع على أن هذه 


حا ام ات 


القولة اکذوبة أو اسطورة » فقد آوشك التعلیم أن یختفی من الدارس » 
وحلگت الدروس الخصوصية بالبیوت مهل التعليم بالدارس » وهذه 
الدروس تکلف آضعاف ما كان بتکلفه آولیاء الأمور عندما کان ‏ التعلیم 


بمصروخات ! !1 


يدقع الكثيرون من الأسر آلاف الجنيهات لأطفالهم ليلتحقوا 
بمدارس الحضانة » آما الطالب بكلية الطب والهندسة فلا يدفع شيئًا !! 


- بعض الحاصلين على الثانوية العامة لا يحصلون على درجسات 
تؤهلهم للالتحاق بالجامعات بمصر » أو لا يحصلون على درجات تؤهلهم 
للالتحاق بالكليات التى بریدونها » وهنا يلعب الال دوره » فیلتحق بعضهم 
بجامعة القاهرة فرع الخرطوم » أو جامعة الاسبكندرية فرع 
ديروت » أو جامعة فى بلغاريا أو العزاق أو الباکستان» ويتكلف هذا 
٠‏ الوضم آلاف الجنيهات وصورا من العناء » والاتحراف > ناذا قلنا : 
افتهوا ق مصر جامعة أهلية بمصروقات » منم ذلك » وهو منطق غير 
مفهوم » أن تتفتتتم مصر" جامعة” پمصروفات خلف الحدود ولا تفتدها 
داخل البلاد + لّ ۱ ۱ 


- والتعليم مجانا كما ذكرنا » وهناك مات الطلاب يذهبون 
للجامعة بسبار ات فخمة » ویعیشون: فق بذخ ظاهر » ولا آحد يدرك لاذا 
نعطى من لا یستحق أتخثذ لسطام ۰ 
وقد تحت “ الجامعات بسمة » فوفد لها كثييون جدا ممن 
لا تؤهلهم موأهيهم للحياة اه » ونقایل ۳ فى الجامعة كان أجدر 
بهم أن یتجهوا الصناعة أو الزراغة فذلك أجدى لهم وللوطن * ويتخرج 
من الجامعات کل عام آفواج وأفواج ولا سحدون عملا عدة سنوات 4 
حتو, تمن“ علیهم القوى العاملة بوظيفة يأخذون عن طريقها مرتبا دون أن 


سے ا سے 


يؤدوا عملا » وينتقل هؤلاء من طابور العاطلين تماما الى طابور الموظفين 
اسما » العاطلين حقيقة » 


ومرتب خريج الجامعة أريعون جنيها » ومرتب خادمة من ن الفیلبین 
مائتا دولار ! ! 

- واذا كان هناك عاطلون من هذا النوع » وكذلك: من خريجى 
لدارس المتوسطة » فهناك نقص. كبير جدا ف الأيدى العاملة.فى الزراعة . 
أو الصناعة أو الحرف ۰۰۰۰ وهی معادلة عجيبة لا توجد فى غير مسر » 
وقذ أوشكت المزارع ألا تجد من يعمل بها » وأخسكت الأعمال الحرة بنقص 
كب ف كثير من مستويات العملا بها » لأن كل انمنان ينتظر الوليفة ول 
يفكر فى .العمل » وذلك هو جيل الثورة اللعينة » فطالا كان عبد الناسر 
بقول : از ن الحرية أن نهبىء #0 رغیف اهر 4 ' وآن نعيئن ف 
لوقو يل ّْ 


۱ ا ا و السدن.» 
بالإضافة الى جامعة الگزهر وکلیاته ومعاهده » و الى عدد حائل 
من الدارس بمختلف درجب‌اتها وتخصصاتها م۰۰ ومع هذا فالأمية 
تزيد من عام ا رت ان لازدياد 
الأمية ء وهو شي بدعو الخجل وال ۰ 


اقتراحات + 


أن نظم التعلیم واضحة وموجودة فى آرقی دول العالم » ویتحتم 
أن نعيد النظر فى اسلوب التعليم فى مصر + وفیما سمى مجانية التعليم » 
وذلك حرصا على التعليم وعلى مستقبل البلاد بوجه عام » وخلاصة هذه 
النظم هی : . 


سکم ef‏ ا 


تقضی على آ"مكية الجيل القادم اذ! كنا عجزنا عن القضاء على أ”مية جيل 
الشبورة ۰ 


الجالات ویتاح للأولاد التفوقين أن يدخلوا الرحلة التعليمية التالية التى 


الفقراء النابهون يتعلمون بالمجان فى كل مراحل التعليم » وینبغی 
أن تصرف لهم بالاضافة للمجانية معونات كافية تساعدهم على مواصلة 


التعليم ٠‏ 
- يثختار لكليات الجامعات اعداد من الطلاب تتناسب مع حاجة 
الدولة مع زيادة قليلة لاحتمال طلبات اعارة للخارج » لنستطيع بذلك أن 
نقضى على طابور الحاصلين على شهادات جامعية » ويقفون تحت رحمة 


- وآخيرا فلا بد“ من تحسين حالة العلم حتى لا يلجأ الدروس 
الخصوصبة التی خركيت الذمم ق كثير من الحالات ۰ 
- وتوجد مداس ثانية حرة (آهلية ) وجاسة لین ريد 


أن يتعلموا ممن لم تسمح لهم مواهبهم بالالتحاق بالدارس والجامعات » 
وتکون هذه ممصروفاتث تعتطو, کل التکالیف دون استثناء 0 


والعجیب أن الذین یدافعون عن مجانية التعلیم یستندون إلى ورود 
ذلك فى الدستور » كأن الدستوں کائن مقدس » وکم مالدستور من آخطاء 
و انحرافات ۰ 


سر ا مت 


أحداث خطرة فى عهد 


تحدثنا آتفا بإجمال عن عهد حستى مبسارك » ولکن هتب .اك بعفق 
التضایا التى رصدها التاريخ خلال هذا العهد. تحتاج الى مزيد مسن 
التفاصيل » وعذه التضایا هى : ۱ 

۱ سفينة وطائرة ۰ 

۲ ب طائرة مصرية وفخ” لیبی ٠‏ 

م أحداث الأمن المركزى ۰ 

4 الأزمة الاقتصادية ٠‏ 


مه الأحزاب السياسية بعد عبد الناصر ۰ 
وسنتدارس هذه الأحداث فيما يلى : 


أن كلا منهما يتصل بطائرة مدئية من طائرات « مصر للطيران » ۰ 
طائرة مصرية وقرصنة أمريكية : 

والحادث الأول ارتعط مسفيئة ابطالیه تخت اسمها « اکیلی لاورو 4 
وكانت تحمل هئات الأنفس سيطر عليها وهی فى عرض البحر الأبيض 
بعض « الارهابيين » ووجهوها الى سوريا ولكن سوريا رفضت قبولها » 
ودفعت الشهامة مصر الى التدخل » وحبدث اتصال دين مصر ومين 
المختطفين » فطلب هؤلاء زعيما أسمه « آبو العباس » خقد كانوا بعملون 
بارشاده 4 وجاء أمو العباس و استسلم الختطفون 3 ونحت السقينة 4 


سس ۵ مص 


ثم ظهر أن امريكيا عجوزا كان بها وآنه قد قتل » و آتگهم الختطفون دققله » 
اذ اعشتند عنتقد" آنه لم يكن هناك م ن يقد م على هذا ذا العمل غيرهم . 


ورأت مصر أن تقدم هؤلاء الختطفین الى منظمة التحرير بتونس 
لحاکمتهم ومحهم زعیمهم آبو العیاس » ووضتننت فى طائرة مصرية طارت 
بهم تجاه تونس » ولكن تونس التی كانت قبل ذلك بایام تعرضت لعدوان 
اسرائيلى سافر » رفضت استقبال الطائرة بعد أن كانت قد وافقت على 
ذلك من قبل + 

وأخذت الطائرة طريق عودتها للقاهرة » ولكن مجموعة من الطائرات 
الحربية الأمريكية اعترضت طريق الطائرة المصرية وأمرتها بالهبوط فى 
قاعدة عسكرية بصقلية » وكان الاعتراض خشنا ومثيرا مما أغضب الصريين 
جميعا » وتعرضت العلاقة بين مصر وأمريكا الى أزمة قاسية ٠‏ 

والعجيب أن الزعيم « آیو العياس »6 أخضئ بحد ذلك بحدیث قال 
فيه أنه نجح ف تحقق الهدف الذى آراده » وهو إساءة العلاقات بين 
مصر وآمریکا » وكأنه کان درى آثه خدعنا بهذا التصرف ٠‏ 


طاثرة مصرية وفخ؟ لیبی : 
ومرت آیام ليست كثيرة وجاء الحادث الثانى » وللتقدیم للحديث 
عن الحادث الثانى تدك ر أن بعضص اللیبیین العادین للنظام اللييى بعدشون 
فى مصر » وهم للاسف بزاولون بعض الاتشطة ضد هذا النظام » وقد 
اود الى مصر بعض عملاء النظام الليبى لیفتکوا بهؤلاء التشتین فى 
أثقاء اجتهاع كانوا قد دبروا له فى الاسكندرية ۰ 


وقد أفشى واحد من هؤلاء سر“ هوّلاء العملاء » فأتاح الفرصة لرجال 
المخايرات المصربين ليتتبعوا هؤلاء العملاء ويقيضوا عليهم ٠‏ 


وثار النظام اللییی وبدأ يدبر أمرا ضد مصر » وبيدو أنه رصد 


س ٦ء‏ بم 


لذلك مبالغ ضخمة » وق اعتقادى أن مصر ثملت بالقیض على هولاء 
العملاء » ونسى ااسئولون أن يأخذوا الالحتیاطات اللازمة التى تحميهم 
من كار الزعماء الليبيين » فكان ذلك أساسا لنكبة الطائرة المصرية الثانية 
تلك النكبة التى حدثت ف الأيام الأخيرة من شهر نوغمبر * 


الثار الليبى يفتك بالابرياء : 


كانت طائرة ركاب مصرية ( للاسف هی نفسها الطائرة السسابقة 
الشئومة ) قادمة من أثينا للقاهرة » وبعد دقائق من طيرانها ظهر بها خممنة 
من الارهابيون أعلنوا سیطرتهم على الطائرة » وبلغة أخرى اختطفوها » 
وأرغموا قائدها على الهبوط بها فى مطار « لوقا » بمالطة وارتيط الشك 
ليبيا ء لأن. المختطفين طلبو! مقابلة السفير الليبى بمالطة » وحضر لهم 
السفیر » ولکنه سرعان ما اتستضب وغادر البلاد فورا الي طرابلس ۰ 


وتتابعت عقب ذلك الأحداث الأليمة » غالطاثرة كان بها حوالی تسعين 
راكبا. من جنسیات مختلفة » وكان بها أربعة حراس مصريين » ولا ظهر 
المختطفون أطلق الحارس نيرانه على واحد منهم فأرداه قتيلا » وتعرض 
عقب ذلك لنیران الختطفین الآخرين الذين جعلوه هدفا لاتعذيب » فكانوا 
يطلقون نيرانهم على أماكن من جسمه غير قاتلة ازید من تعذييه » وقالت 
وسائل الاعلام المصرية انوم أخذوا بهددون يقتل راكب كل ساعة » بل 
بدعوا يقتلون فعلا » بل اتجهوا لجعل الدة رمع ساعة + 


لم تكن للمختطفين مطالب الا أن يثرو دوا بالوقود ليواصلوا رحلتهم » 
ولکن الطائرة كان قد حدث بها عطب نتيجة النبران » ثم انه لم نکن هناك ۱ 
"وجهه معينة لهم أذ رفضتهم کل الدول التی ذکروا آنهم سيسيرون أليها ۰ 

وتأزمت الأمور » فرأت مصر أن تهاجم الطاكرة بواسطه رجال 
الصاعقه » تمك ذلك فعلا » ولکن النتيجة كانت مربرة جدا » فما أن دخل 
رجال الصاعقة من باب البضاعة أسفل الطائرة ووجهوا نيرانهم للمختطفین 


سر ۷+“ سس 


حنی آلتی الختطفون بقنایل حارقة ( غسغورية ) ف متدم-4 الطائرة 
وموخرتها » وآصبح اموت جماعيا بالنار والدخان والرصاص ‏ فمات ستون 
راکبا وتئتل" الارهابیون الا واحدا منهم » وربما جاز القول أنه لم ينج أحد 
من هذا الجهيم » آما ما يقال عن نجاة ثلاشين أو آربعین من الرك-اب 3 
فأغليهم من الذين أطلق المختطفون سراحهم أول الأمر من التساء » يضاف 
لهم بعضص الجرحی و الذین عتر علیهم سین الموت والحياة 4 فض متهم 
المستشفيات ٠‏ ۱ 
وتعليقنا على هذا الحادث من عدة وجوه : 


أولا : كان على مصر ...يعد أن ازدادت حدة الخلاف بينها وبين ليا 
أن تبذل جهدا کبیرا فى حراسة طائراتها » وقد مكون من ذلك أن بوجد دمداخل 
هذه الطائرات احتياطات كتلك التی تستعمل ف الطارات للتأكد من عدم 
وجود أسلحة مع الركاب 2 وآلا تکتفی E‏ ق المطارات المختلفة ۰ 


وأذكر بهذه المناسبة آنتی. .كنت مدعوا او حفل : افتتاح مؤتمر 
السيرة والسنة بقاعة الامام محمد عیده .ميل هذا الحادث بحوالی 6 
وعند مداخل القاعة تعرضت آنا وسواى لأجهزة التعرف على الأسلحة ¢ 
وتعرفت هذه الأجهزة على مفاتيح السيارات التئ كان يحملها الدعوون ٠‏ 

ليت المسكولين اهتموا بالطائرات على هذا النحو ٠‏ 

ثانبا : إن مطار آشنا بالذات ترتبط به بعض. الشبهات » فمنذ فترة 
ليست طويلة خطفت طائثرة آمزيكية پواسطة ركاب صعدوا لها من مطار 
أثينا » وعلى هذا فقد كان ل .المصريين. ا عناية آکیر 
۱ لهذا المطاره ۱ 


e‏ دون و سره اعلا 1 الستمماة » ویغال 


mm PA 


ان الملابين قد قتدثمت رشوة لتيسير دخول الارهابيين وأسلحتهم » وآنهم 
دخلوا بطريق غير عادى ۰ 


ثالثا : كان رئيس وزراء مالطة فى مستوی السئولية » فقد انتقل 
للمطار ومات به مع بعض الوزراء المختصين » وکان ذلك مع شدة البرد » 
وهدا دفعنا للعجب أن نذکر أنه ف نفس هذا الوقت حيث الشده شد 
بلغت قمنها » كان الرئیس حسنی مبارك يزور بعض القری بالقليوبية » 
وأثعدت له استقبالات حافلة » ارتفعت فیها الزغارید وکثرت الهتافات » 
ورقصت الخيول التى كان يركبها زجال الحزب الوطتى » ووضعوا على 
صدورها شارات الحزب + 


ولم ينس التليفزيون الصری أن يذيع هذه الاستقبالات مما جعلنا 
نرى فی وقت واحد طائرة مخطوفة » رابضة فى أنين وقلق » عليها ركاب 
مصريون أو ضيوف على مصر » یعانون القتل والتعذيب والتهديد » ورئيس 
وزراء مالطة يشارك ف الأسى بنفسه وجهده ٠‏ 


وبجانب ذلك أذاع التليفزيون المصرى آخبار زيارة الرتیس للقرى 
وما أ'عدة لهذه الزيارة من هتاخات وتصفيق وخيول راقصة » وتجمعات 
يملأ المرح قلوب أصحابها ٠‏ 


الذى عقده يوم الثلاثاء ۱۹۸۰/۱۱/۲۷ سؤالا نورده هو واجابته فيما يلى : 


يسال الرأى العام عن قيام سيادتكم بجولة الى قرى الدقهلية فى 
. وقت اختطاف الطائرة فما هو تعليقكم على ذلك ؟ 


قال الرئيس ٠٠‏ من غبر. المعقول انه من أجل طائرة مختطفة تقف 
البلد باکملها » هذه دولة لها مؤسسات تعمل وتخطط وكان كل ثبىء تحت 


~~ eA 


٠‏ السيطرة » وف كل خطوة أخطوها كان نینی وبين النگولین اتصال لمعرقة 
۰ آخر التطورات وکنت أعطى التعلیمات من آن لآخر ٠‏ 

ولبس هناك من مقول إن البلدة يجب أن تة تقف باکملیا » آی لیس 
هناك مسن یری أن تقفل. استشفیات والدارس والتاجر ی ولكن 
تأجيل الزيارة يذ الحادث كان ممكنا » ولك له بوقف مسیره © العلاد ۰ 


وق تاو ۳ ارای العام قد یسمح بالزيارة تفیذا اتخطيط 
وو سايق 4 ولکن ق صمت 4 حالة الحداد والحد التى كان 


ینبعی أن ود لاد ۰ 


. وق صخيفة 5 ور السدرة 1 این 0 5 اتاری» 
وعن هذه اللفارقة الربرة كتنب الآستاذ: آحمد آبو الفتح ف صحف 
۸ ۸ ۸ يقول : 
واد وسط الهم والقلق على حياة الرکاب والحزن على من قتلوا 
سمعت الزغارید غفزعت وصرخت وتصورت أن آصواتها آتية من بعض. 
الجیران همم 
وو وكانت الفجيعة الکیری عندما اكتشفت أن الزغاريد آتية من 
التلیفزیون ٠٠٠‏ 


وا الزغاريد يذيعها التليقزيون فى الوقت الذی أعلنت فيه صحف 


جو مج م 


زم ۲٩‏ موسو عة التاريخ جه ) 


الصباح الحكومية أن الخاطفین للطاثرة قد قتلوا سبعة من الرکاب ! ! 
وهددوا الباقين + ش 


واچ هل انعدم. الاحساس الى هذه الدرجة ؟! 

وتواصل تعليقاتنا على هذا الحادث فنقول ٠:‏ 

رایع : هل كان إثهاء هذه الحالة بواسطة رجال الصاعقة هو الحل 
الوحید اواجهة الأزمة ؟ . 8 دم ۳ 


وهل طريقة الاقتحام التی حذثت كانت الطريقة,الوهيدة ؟ ومن 
المعروف أن الکوماندوز المصريين الذين اقتحموا الطائرة فى مالطة ينتمون 
الى فصئلة لکافحة الارهاب تلقت تدرييات مكثفة فه.الولقيات-المتحدة والانیا 
الغربية وان قنابل الشلل والغاز المسيل للدموع والعمی الكهريائّية والأشلحة 
الأوتوماتيكية الخفيفة نهن الأسلحة . النموذجية” لهذه الللوه.»الخاض.::, 


ألم يكن هن المکن استخذامهذم الأبلحة التمؤذجية حتی :یحالفنا 
الحظ فى انقاذ الزكاب ٠‏ یت .۱ 


' وغل غفل رجال الصاعقة والسئولون غل احتمال وجود. ققفايل. 
فستوزية مع رهلک 
<< وقد أكد تقرير الطبيب الشرعى فى مالطة عقب تشریح أكثر من نصفه 
جثث شنحایا حادث طائرة الرکاب الضرية ان جميع :الضحابا تقريبا قد لقوا 
مصرعهم يسبب الاختناق والحرق نتيجة النیران التی اشتعلت فى الظائرة 
بعد أن فجر الارهابیون ثلاث .قنابل داخلها لحظة اقتحامها. بواسطة قوات 
الصاعقة المبرية ٠‏ ۱ لاا 


سم ٩۱۱‏ س 


- وأكدت الصادر الطبية التی اشترکت ف عملية تشريح. جثث الضحایا 
ان ثلاكة آشخاص قد ثبت آنهم قتلوا بالرصاص ٠‏ 


٠ ۱‏ واللمول أن عملية الامتحام قد تخيف ف الستقبل من یحاول أن ۱ 
يقدم على مثل هذه الجريمة لأنه سيرى فیها حتفه ۰ 


۳ والذی بتابع آقوال قاکد الطائرة البطل يدرك آنه فتح المجال عدة 
مرات لاقتجام الطائرة بطريقة أيسر » ولكن أحدا لم يستغد بمماولاته 1 
فقد فم > باب الطائرة لطمام وللمضيفة الشهيدة التى خرجت وعادت » 
وكان يرجو أن يدخل رجال الصاعقة ى ثوب عمال طعام. أو ممرضين ٠‏ 


خامسا : ان الذی يكتب عن هذا الوضوع لا يمكن أن ینسی بطلین 
عظمین من آبطال مصر » هما قائد الطاثرة الکابتن هانی جلال وكبيرة 
المضيفات الشهيدة شادية سلامة » فبين الدماء والدموع التى كانت تغمر 
الطائرة آراد الارهابیون أن يرسلوا رسالة الى المسئولين ف الطار » وطلبوا 
من قاد الطائرة أن يختار لهم من يحمل هذه الرسالة ؛ ووقع الاختیار على 
كبيرة الضیفات « شادية سلامة » » ويقول رئيس ثبركة مصر للطيران : 


بمجرد هبوط الطائرة على آرض المطار فى مالطة ۰۰ طلب الارهابيون 
تكليف احدی المضيفات لابلاغ رسالة للمسئولین بالطار ۰۰ خاختار الكابتن 
هانى جلال رئيسة المضيفات للقيام بهذه المهمة » وعندما حذرها المختطفون 
من عدم العودة الى الطائرة وأبلغوها أنهم سيئوفون بنسف الطائرة 
مرکایها وكل من غیها :اذا هى رفضت العودة مرة أخرى ٠‏ أعطاها قائد 
الطائرة اشارة فهمت منها انه يطلب متها عدم العودة والنجاة بنفسها ۰۰ 
ورغم تكرار نفس الطلب بعدم العودة للطائرة من المسئولين بالمطار لرئيسة 


المضيفات ٠١‏ غانها آصرت على الغودة مرة آخری للطائرة بعد ابلاغ الرسالة ۰ 
وانتهزت هذه الفرصة لاعطاء صورة مفصلة لكل ما نجری على الطائرة 
وعدد المختطفين والقتلی وأماكن تتمركز الإرهابيين فى مقدمة وموّخرة ووسط 
الطاثرة ۰ وقد استشهدت شادية أكناء ' عملية الاقتحام واختئقت مسن 
الدخان + !۱ 


واحتاج لازهابیون الى ارسال رسالة آخری > واختاروا هذه اارة 
قاكد الطائرة. لحملها' » وذلك” بعد أن أطمأنوا الى شخصيات طاقم الطاكرة 
ألذين لا یمزفون الأنانية » وائما بعملون لأداء الواجب على آعلی مستوی ۳ 
وخرج قائد الطائرة وبلغ الرسالة وعاد يفل برو حة على كد * 


تحية اجلال لهانى » ودعاء“ للشهيدة شلدية ٠‏ 


۱ ا 
۳ - أحداث الامن اارکزی : 
الأمن الرکزی أو شبح الذعر والتدمير والعدوان ؟ 


كنا نراه حول الجامعة وف الأزقة والمنحنيات كان الدولة تخفيه عن 
الأنظار لإحساسها أنه ممقوت من المثقفين والجماهير على السواء ۰ 


"0 ا‎ SEBE 
E 


« فى ساعة مبكرة من مساء آمس الثلاثاء ۲۵ فيراير سفة 1945 سرت 
شائعات مغرضة ل أساس لها من الصحة ف أوساط المجندين بمعسكر قوات 
آمن الجيزة بأول طريق مر اسكتدرية الصحراوى مفادها انه تقرر مد 
فتره 2 التجئيد للأفراد الملحقين بقوات الشرطة دة عام ۰ وقد استعلت 

بعض العناصر الخرية تلك الشناکعات الكاذية لتحریض زملائها الجنود: 
۳ المعسكر وآثازة مساعرهم مما آدی الی خروج مجموعات كديرة منهم 
الى الطریق العام تورطت ف ارتکاب كثير من آعمال العنف والتدمين 
أسفرت عن آثلاف عدد کر من السیارات واشعلت التار ف الفنسسادق؟ 
والنشات السياحية الواقعة بالقرب من المعسكر المذكور ٠‏ 


« وقد أدى هذا التصاعد والشائعات التی صاحبته الى امتداد الشعغب 
الى بعض معسكرات الأمن فى المواقع المجاورة فانظلقت مجموعات منها 
مسلحة بالاسلحة النارية والعصى التى كانت فى حوزتها آثناء عودتها من 
مواقم خدمتها وانغمسيت فى عمليات التخریب والاتلاف ضبد الحا العامة 


س ۱۵ س 


والمنشآت المنياهية ووسائل. النقل وقتلت واصابت بمض حراس الأمن 


. « وف الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت بعض معسكرات الامن 
بهمافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط وسوهاج: والاسماعيلية 

احداثا تخرييية مماثلة نجمت عنها اضرار بالفة شملت: ثلاثه .فنادق 
سياحية کبری وتحطيم عدد كبير من سیارات الواطنین وسیارات الاوتوبیس 
وعربات التقلك ووحدات المترو ٠‏ ۱ 


« كما امتد التخريب الى مستودع لتسثه الأرز ف أسيوط وستودع 
ار قارع مسق ار ا ربلاو اسراح سس و 


خرن 


به-» 8 ل 
ب هذا الوضوح أعلن محافظاً الجيزة أن الخساثر بمحافظته 
ايد تم احتراق ۳۹ ارات بشازعا آلهرم 'ودشتاكن انتظار : الفنادق 03 


منها ٩٩‏ سمارة خاصة برواد" : الفنادق والغاملين قا و ¥ سمارة ميكروياس 
ونقل عام ۰. 


چو احترقت آیضا أربع'غنادق هی الجولئ فيل وهولیدای إن سفنکس 
مطعما وکازینو ومحلا 5 


3 تم احتراق و أجهتی قسم شبرطة الهزم وقسم شبرطة السياهة: 
ومکتب مرمد الهرم وكشك تصوبر بميدان الجيزة ونقطة شرطة المنيرة 
تامیایه * 


وبالاضافة الى هذا هناك تدمير حدث فى منطقة المادی وق بعض 
جهات آخری من القطر » وقد قدم. النائب العام حصرا للمنشات التی 


514 س 


خریما التیمون وهن ۲۵۹ منشأة منها ٩‏ فنادي و ۳ منشلأة سباحية و ٩۰‏ 
اما السسيارات التی خربت واحترقت فقد بلغ عددها ۲۰۰۹ 


سیارات منها ۲۱۵ سيارات حكومية و ۲ سيارة شرطة a‏ 
بالموراطئين عددها +۱ ستيارة 32 1 


" وذكر آن عدد القتلی 4ه عسكريا و ۱ عدنيا والمصايون ۱0۸ عسکریا 
و ه؛ مدنیاً ٠‏ ش 
٠‏ واعان التائب العام أن تحقيقات النيابة العامة اکدت أنه لا تآهر 
ولا تحریض على القیام بهذه الأحداث من الداخل أو الخارج. » ولیس 
للمتهمين انتماء سياسى » واضاف أنه بالاضافة ألي اشاعة الد سنه كانت 
هنالما أسیاب مساعدة لإحداث هذه الفتنة هى : 
وسائل.الاعاشة ليؤلاء الجنود سيئة ٠‏ | . 
. :به آماکن الإيواء حالتها لا تسمح بإقامة هناسبة ٠‏ .. 
د عدم منحهم احازات » وزيادة فترات تشغيلهم' "e‏ 
. و سوء معاملة بعض الضباط لهم الى. خد التعذيب ٠.‏ 
ا عدم وجود رعاية صحية مناسبة ٠‏ 1 
به أماكن السکرات غير مناسبة فى مواجمة منشات سياسية على 
- جانبة كبير من الترف ۰ ۲ 
وأعان النائب العام أن نتائج التحتیقات تؤكد أن قوات الأمن على 
مستوی الجمهورية عددها ۰ مر ۳۰ لم بتحرك منها الا نفر قليل ۰ 


وقد استتکر الشمب الصری بچمیم غبقاته واحزابه وهیقاته هذا 


م ی 35 تست 


SNR a ما‎ E 
Rê 


واستقال فقط وزير الداخلية « أحمد رشدی » بعد هذه الأحداث » 
ویقول الطلعون ان الخساثر حا کانات آضماف خسائر حريق القاهرة 
سنة ۱۹۰۲ الذى اشلت وزارة الوفد بسببه + ش 


: الازمة الاقتصادية الطاحنة وتسديف الدبون‎ . ٤ 

ورك المصن الحاضن اعباء اتتصادية ثقيلة خلكفها المهد السایق > 
فالحروب الكثيرة الخاسرة > والسرقات المتتالية 6 والبذخ والإسراف 0 
ومحاولة شراء القمم » والصحاهة التى كان يصدرها عبد الناصر فى یروت 
لتسيح مهدو 6 والاتجتون ألذين أستقدمهم عمد التاصر ۰ + اه 


ثم القضاء علی نشط الزراعى بحجة تصنیم البلاد » وضعف ذاك 
الداخل والخارج » كل ذلك وسواء مما تعرف ومالا شرف تی تداع 
ثراعمصر » وأصمحتا دولة مهيضة الجناح ۰ 


وأهمل عمد النامر اارافق تماما » غلما اتقضی عهده أو قبیل ذلك 
كانت التلیفونات صامتة لا تتکلم » والمجارى مندفعة لا تتوقف » والطزق) 
. منهارة أخرجت ما فى جوفها SES‏ دا و 
مع الأموآت ف القبور » ٠ ٠‏ ۰۰۰۰ ۰ وحاول السادات أن يرقع الأمر فلجا 
۳ » وجاءآوان التسدید فاصیحت أقساط الدیون وفواگدها عبتا قو 
به المبزائية الصرية + 


وبينما مصر تزرح تحت هذه الأثقتاك أذ طرآت احداث اقتصادية 
ضاعفت ااشکلة ووصلت بها الى حافة الخطر » وهذه الأحداث هى : 


 .‏ هبوط أسماز البتروك هبوطا شدیدا وصل الى ثمانى دولارات 
للبرمیل آى ما يقرب من تکالیف إنتاجه ٠‏ ۱ 


تأثرت مذلك قناة ۳ تأثرا شدیدا وت عائدها الى 
درجة كييرة @ , 


بدأت دول البترول العربية تستغنى عن بعض العاملين بها من 
المصريين تمشيا مع قلة دخلها قل“ ما كان پرسله المصريون من عملة حرة ٠‏ 


55 من اا نكما" ار مسبب حركة الأمن اارکزی التى 


۱ 0 واستمكيت الأزمة. تاها قياسيا + سدم ی سمعة. مصر ۰ 


وأبناء مصر رفوا على مر التاريخ بحب بلادهم والتفانى ف الدفاع 

عن سمعتها » ولذلك قامت دعوة تنحبية بالمساهمة فى تسديد الديون المصرية » 

٠‏ واتتفض الجميم: يلحدثون عنها ویستجییون لها ۶ فكتب :الأستاذ جلال الدين 

الخماممي عدة مقالاث.فقی هذا -الشان » وقاد حركة.طنخمة لتحقیق هذا 

. الأمل ؛ وکان لعدنثه- أصداء هائلة<عند. الكثيزين .من. الکتاب والباحثين » 
واستجاب الشعب بکل طبقاته تقز يفا لهذه الدعوة ۳ 


ولكن الاوضاع" الرسمية قاومت بتصرفاتها واعمالها هذا الشروع 

” العظيم » خبينما يندفع الشنمب ليعين الدولة فى حمل أعبائها » اتجهت وزارات 

مختلفة الى نفقات ‏ لا توصف فقط بأنها اسراف » بل یُمکن أن توصف بأنها 

٠‏ اخرق وبعد عن العقك والمنطق: » وعدم اوداق لجال اباد التى كانت تستدعى 
الاتجاه للتوفير فى كل مجال ٠‏ 


٠ كاذية‎ 0 


وماذا تدم التليفزيون أكثر مما يلزم أن يتقوم به ٠‏ 


بت ۹ بت 


وما بالك فى مباریات كرة تتقل بواسطة الأقمار الصناعية مما يجعلها 
تتكلف الالاف واللابین لتسجیل. مشاهدتها بدلا من انتظار عرضها عن 


ومابالك بدعوة وزراء الإعلام الأغارقة لالجتماع غير عادى بالقاهرة 
مع ما یتکلفه هذا الاجتماع والضيافة و الحراسة من نفقات باهظة + 


وقيل أن بعود هو لاء: الى بلزدهم بدعی وزراء الداخلية الأفارقة 
لاجتماع ف التاهرة +۰« و اها 


ثم جدعی "رحال الصنحافة 3 4 وعددهم مكات عنتسیون لعشرين 
دولبة م 


ثم تقوم وزارة الثقافة بعمل مهرجانات حافلة لرجال الفن وتسخو 
ف توزيع الأوسمة عليهم » وتدعو. رجا الصحافة لحضور هذه المهرجانات 
عما يستازمه ذلك من تذاكر للسفر. وفنادق للاقامة وغيزها » وقد آحس 
مندوب صحيفة الوخد.يما فى ذلك من اسراف ى. هذا الوقت فاعاد للوزارة 
تذاكر السفر واعتذر » وکتبت صحيفة الوفد ف ۱۹۸۵/۱۱/۲۸ تقول : 


چو مصطفی شردی رئيس تحریر :< الوفد » وسعید عبد الخالق نائب 
رئيس التحریر تلقيا « شسنطتین » فاخرتین من وزير الثقافة 
واکتشفت « العصفورة »© أن کل شنطة بها دعوة من الوزبر لحضسور 
" مهرجان احتفالات معابد فيلة بالأقصر » وتذكرة ذهاب وایاب للأقصر » 
وميدالية خاخرة وشريط کاسفت » وآصيبت « العصفوزة » بذهول » بعد 
حسبة بسيطة » اكتشفت خلالها » ان كل شننطة بمحتوياتها بالإضافة الى 
الاقامة فى خندق ه نجوم طوال أيام المهرجان تبلغ حوالى ۱۰۰۰ جنيه » 
واقترحت « العصفورة » على رئيس التحرير ونائبه » التبرع بالشنطتين 


الى صندوق سداد ديون مصر »© ووافقا مسرعة 4 وأكدا رفضهما لهمذه 


بت ۴۳۰ اس 


الدعوة ٠‏ والتیذیر السافر » فى وقت اضطرت خيه الدولة الى جمع تبرعات 
من المواطنين لسداد دیون مصر ء كما آن بلادنا تعیثل ا( محزنة » بسب 
حادث ااختطاف الطائرة الصرية 2 


واعضاء البرلان پرسلون وفدا متهم الى الولایات التحدة لیسمعوا 
لخطاب الرئيس حسنی مبارك هناك » وريما لیصفتوا یت ۰ 
ولصوص هنا وهناك من کبار المسئولين يحكم عليهم بالسجن 
۰ وهكذا وجد الصریون آنفسهم أمام ما يمكن أن یسه‌گی « القر'ية 
. التطوعة » فالشعب يحاول أن يساعد ولكن السئولین مغرفون بالبمثرة 
عن اليمين واليسار ٠‏ 8 
فتوقف طن تون ق ۱ ب 
:قذل. الجوعد لححصل ۹ بنش با من 
جوازات السفر » وألزمت: ی للخارج أن یدفعوا رسوما. لذاك 
ولکن هذه الأشماء التى آرهقت. الكثيرين لم تأت بأية نتيجة ذات بال ۰ 

۱ وینما كان الواطنون ييحثون صا أصابهم هن ضرائب جديدة » نشرت 
ن ا قائمة E‏ عن ولد السادة الذين خا | على شقق شقق 
۱ ولا ترال البلاد ترزح تحت وطأة هبذه الأزمة الاقتصادية » 
والله السئول أن یحمی بلادفا من نتائجها ۰ 


| |۲۱۲۱ بت 


ومن العجیب أنه فى وسط صیحات الالم من هذه الأزمة » 
وف وسط محاولات التخفيف متها بالوسائل التى ذكرناها لم یحاول أولو 
الأمر أن پوقفوا سيل الال الذى تدفعه خزانة الدولة لأمسحاب اللاین 

من آولاد عبد الناصر أو أولاد السادات » مما جعل الكثيرين يفسيقون 

بفكرة !..اهمة فى تسديد الديون » وا ن کنا نصیح بان تخنیف الام 
وطننا. واجب بصرف النظر عن عقوق بعض آنناکه أو سوء تصرفهم 3 
كما يتقسدم الاين البار لمساعدة أبيه أو مساعدة آمه ولو كان هذا أو 
3 قد آضاغ نت ارات وسوء التصرف ۰ 


4 صخف العارضة قضية الدیون وتسدیدها ماد ار لها 
الحلول ا مناسجة »وف ما لويل نشره الدكتور ابراهیم عبده بصحيفة الوفدء 
۱ سنج سننأدته > وسال حاسمة ف تسدبد الديون 4 ومن اوا 
E ۱‏ ايقتاف دفع المخصصات 556 السابقين 


م التقليل من عدد الوزراء ووكلاء الوزارات ومن ف كنم 
فقد بلغ هؤلاء عدة لاف + 


۳ عدم استعمال القمر الصناعى فى عرض الباریات والخطب ۰ 
4 - استعادة مجوهرات أسرة محمد على وهی كافية اشسدید 
الديون مهما بلغ قدرها ۰ 


ه - وزير الدولة للشثون الخارجية يمفى عمره مسافرا: ومسه 


وفد ۰ اذا ؟ ۱ ١‏ 
5 اعادة النظر فى ميزائية مجلس الشعب : وف مدی الحاجه 
مجلس الشوری: » 


۷ - الجد من الدعوات والاستضانة الا للضرورة القصوی ٠‏ 


س ۲۱۳۲ سب 


© سم سس الاهزاب. ف عهدی السادات ومبار٩‏ ك : 


ذكرنا ف الجزء التاسع: من هذه ا أن الانتفاضة الشكرية 
التى سمت نفسها وره .> ألغت الأحزاب بمصر وصادرت آموالها ف يثاير 
سنة ۱۹۰۳ ؛ وأحلت محلها حاتنا مقینا كرزيها للناس هو ما سسمى 
5 ات رم ريد ضكر أول ۱ 0 ۱۳ عابر بدن 13۵8 , 


وتران ما ۳ عبد الناغير بايتعاد الناس عن هذه الميشة 
واحساسیم انها جسم مصطنع خحولها الى ما آسماه « الاتحاد القومى » 
سنه ۹ ووضع دستور! على هواه ۾ . . . 
ووقف المصريون من هذه المؤسسة موقفهم من الهيشه التی 
سفته فحوله" عبد الثاصر الى ما أسماه « الاتحصاد الاشتراکی © عقب 
قو انین الص‌ادر ات القن أسسماها 0 ۳ الاللتزاكي 6 وكان ذلك 
سسفة لعي ۷ 


" وعجزت هذه المحاولات أرخ؛ تونگه علاقة بين الحاكم الطاغية و هص4 
المنتفعون ومراکز القوی الخطرة وبين الشعب » وظلت هذه الوسسات 
ذیولا للحاكم وبعيدة عن آمال الشعب وتأییده ٠‏ ۱ 


الننادات والخاير كالاحزات : 


وحاء عصر السادات وآدرك بذکائه 006 الا عن اللتلة 2 
وأراد أن يحقق نوعا من 'القرب الديمقراطى > ولكن محاولته كان يشويها 
الحذر والقلق » وكانت محاولة عرجاء » وقد ابتداً محاولته بان ابتكر 
موضسوع « التابر » فى ظل الاتحاد الاشتراکی » وكان هذا ابتكاراً 


سقيها لأن _ النا س كان بكر هون | و بحتظرون الاتصاد الاشتراکی وکل 
ما پتصل به » وكان السادات قد عبر عن اتجاه الشعب حين قال إن 


البند الخاص بالدیمقراطية الذى ورد ف البیان الأول للثوار لم یعرف 
طریقه للنور ۰ 


وقد زاد ابتکار النابر بعدا عن الناس عندما آوعز السادات لرجل 
تربطه به رابطة مصاهرة هو « اارصوم محمود آبو رية » بان يؤلف 
منبرا » وكان السادات يرمى الى أن يجعل فى الاتحاد الاشتراكى منبرا 
یمیل لليمين ومنبرا يميل لليسار ومنبرا وسبطا ٠‏ 


۳ بعیسن جن رؤساه الاحز أب : 


ووقف الشعپ موقف الساخر من هذه الحاولة ما دامت امتدادا 
للاتحاد الا لاشتراكى » » ولذلك كانت هذه المحاولة قصبيرة العمر » وأذن ` 
السادات بقيام لاحزاب بدل النابر > ومن الغريب حقا أن يكون قيام 
الاحزاب باذن » فالعروف أن الاحزاب اتجاهات شعبية يقيمها الشغب » 
وتتخذ من نبضه قوتها » وخلق أنور السادات حزبا آسماه حزب همر » 
ووضم على قمته مدوخ سالم رئيس الوزراء وق غيبة من التعقل والخطط 
السليمة آصبح ممدوخ سالم زعيما » وكان. هذا عملا أخرق + فالزعماء 
الشعوب » ولا یمکن أن يخلقها الرؤساء » ويجوار حزب مصز 
أوعز آنور السادات الى أحد وژرائه وهو «. ابزدیم بکری » أن مولف 
حزيا أسماه حزب العمل » وألف مصطفى كامل مراد حزب الاتحاد » 
وألف خالد محيى الذين حزب التجمع * وبدآت الأحزاب تدب فى حياة 
مصر » ولكنها كانت أحزابا من الورق * 
وكان قانون الأحزاب يخاف من كلمة « الوخد » » حتى لا بلعث 
من جسدید ذلك العملاق الذى حاريته الثورة دون هوادة ا وسع 
قرن » ولذلك كان فی قانون الأحزاب بند" ألا تعود الكأسيماء القديمة 
للأحزاب للظهور » وکان هذا عنتا فهم الناس دوافعة ۰ 


وجرت حركة عجبية فان آثور السادات تطلع للزعامة الشعبية فخلق 


سم ۲6 اس 


خزبا جدیدا آسماه الحزب الوطنی الدیمقراطی وآضاف كلمة الدیمقراطی 
حتی ببيح لنفسه قیام حزب يحمل اسم « الحزب الوطنی » وهذا الاتجاه" 
چمل جزب الوفد یمود مرة آخری للوجود ياسم « حزب الوفد 
الجديد » ۰ . 


وفیما يتعاق بالحزب الونلتی الدیمتراطی تذکر أنه هو حزب مسر 
وكل ما حدث فيه هو تغيير الرئیس » وکان آثبرف لگنور السادات أن" . 
پتزعم حزب مصر ويجعل « ممدوح سالم ». نائيا للحزب مشاا » ولکن. 
السادات اعلن قیام حزب جسدید ؛ وهرول السادة الذين کانوا أعضاء 

هيئة التحریر فالاتحاد القومى فالاتحادد الاشتراکی فأعضناء حزب حصر » 
هرولوا الى الدزب الجسنید الذی يراسه رئيس الجمهورية وترکوا 
« ممدوح سالم » وحده فى حزيه قصسي المس + وتوقفت صحيقته 
« مصر » التى كانت حتديثة عمر ممه ۰ 


آما حزب. الوفد فهم تطل أيامه.فالحيناة العسكرية لا تسمح 
بالديمقراطية الحقيقية » وكان عمره مائة يوم ثم جمگد تشساطه يسيب 
التحديات التى واجهها » وبسبب صدور قرار بحرمان رئيسه « محمد 
فؤاد سراج أندين » من حقوقه السياسية ٠‏ 


وأنثهى عهبد المنادات على هذا الوفسع ۰ 
مبارك والأحزاب : 


وجاء عهد مبارك قسمح فصلا پشسدور الأحزاب » وتال 
محمد خؤاد سراج الدين حبكما ببطلان حرماته من الحقوق السياسية » 
كما صدر حكم آكر بان حزب الود الجديد لم يحل نفسه بعد الاکه 
يوم وإنما جمد نشاطه » ومن حقه أن یظیر وقتما یری الوقت مناسبا ٠‏ 


وظهر جرب الود د » وکان معبرا دقيقا وحقيقيا عن اتجاهات عة 4 


ولا مس 


فلم بأخذ مقرا له من دور الحكومة » وأصدر صجيفة « الوغد » دون 
۱ لووط شر من مرت او توف مج ۳٩‏ کل عواصم 
هالا ۰ 
وعنسد كتاية هسذه السطور ف منتصف عام ۵۳ كان يعصر 
١‏ حزب لوخد الجديد » ومما يذكر أن كلمة « الجديد » توضع 
صعيرة العجم تتفیذا للتانون الذی یمنع آسماء الأحزاب القديمة ويتضح 
من تصغيرها رغبة العزب فى استگتاف اسمة وتشساطه » وحذف أكثر من 
ثلاتین lale‏ عانفتة مصر خلالها شس عتاء من الثورة ورجالها 3 
؟ ‏ الهزب الوطنی الدیمتراطی ٠‏ 
۳ جزب اسل الاشتراکی ٠‏ 
4 ل حزب التجمع ۰ 
ه ‏ حزب الاتحاد ۰ 
5 ب حزب الآمسة » 
ويتطلع المفلصون للوطن الى انتخابات حرة تماما ليعرف كل حزب 
ثقله ومكانته فى الدولة » ونرجو آلا يطول انتظارنا لهذا الیسوم ٠‏ 
تلك هی آهم أحسداث عصر محمد حسنى مبارك حتى منتصف شهر 
يونيو سنة 1985 سجلتها من يوم الى يوم بکل الإنصباف والدقة ٠‏ 
الرئيس مبارك بين اهتماماته وآمالنا فيه : 
نحن تلحظ بوضوح اهتمامات الرئيس مبارك بافتتاح كوبرى أو 


(م 6٠١‏ سس مو سو عة التاريخ ج ۵ ) 


ست ‏ س 


بمشباهدة معارض « الأمس المنتجة » ٠٠١‏ ولا بأس فى ذلك » ولکن 
المطلوب من رئيس الدولة آهم وأعظم » وقد تحدثنا من قبل عن تعديل ' 
الدستور لتأخذ بلادنا جو الاستقرار الحقيقى بأن يكون اختيار رئيس 
الجمهورية ونائبه بالانتخاب الطلق » وأن تختفى إلى الأبد بدعة الانتخاب 
بالقائمة » فقد أفرزت هذه الانتخايات هياكل لا صلة اعا بالناخبین ٠‏ 
وطالبنا رئيس الجمهورية أن يوقف النزیف الذى تدفمه مصر امدينة 
المرهقة للعائلات المترفة الثرية » عائلات عبد الناصر والسادات ٠‏ 


ونطائب رئيس الجمهورية باسترداد امسوال مصر التى هر 

أصحاب آلننوذ للخارج » وکان الاستاذ محمد حسنین ميكل قد قسدار 
هذه آلاموال بعدد من اللیارات » وق عدد الأخباز المبادر ف 
۰ نقلت الاستاذة مها عبد الفتام سطورا من تقریر « مؤسسة . 
مورجان الامريكية » جاء فیها أن مصر من بين الدول الفقيرة التی خرجت 
منها مليارات الدولارات بطريق التهریب أو التحويل للخسارج ۰ نحن 
نطالب بمحاولة جادة لاستعادة هذه الاموال ومعرفة الذين خانوا البلاد » 
وثقلوا ثراءها » وتركوها تعانى الازمات ۰ 


آبدی أعثدائنا ٠‏ 


وننيته الى السيق الذى أحرزته دول كثيرة كانت مثلنا تعانی » 
وتستورد » ولكنها بسرعة حققت الكفاية » بل اتجهت لتصبدير فائض 
كبير ؛ أما نحن فى عهد الثورة القاحلة فاننا نتراجم من يوم ألى 
بحر 

تقول التقارير إن الصین استطاعت ب بعد أن حققت حاجة الالف 
بون نسمة من مسکانما - أن تصصدتر القمح والقطن وغيرهما من 
الحاصلات ٠‏ 


سس ۱۲۷" بت 


وكانت بنجالادش تثر اشفاق العالم لنقص مواردها فى الفذاء » 
ولکنها ففزت الى 3 تحقيق الكفاية ومحاولة | لتصسدیر +« 


آما الهند التی كانت بلاد مجاعات فقسد اصبحت تصدثر كثرا 
. حاصلاتها بعد أن حققت ااكناية وما فوق الكناية ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن اندونیسیا وتايوان والفيلبين » وتحاول تركيا 
إصلاح ثمانية ملايين من الهكتارات للزراعة ٠‏ 


ثم نطالب الرئيس مبارك بإزالة آثار الماضى » تلك الآثار الككيبة 
التى سمح لها الرگیس مبارك بالحياة حتى الآن » وهی لا تستحق الحياة 
لحظة واحدة » ومنها محاكم أمن الدولة » ومحكمة القيم » وقانون حماية 
الجبهة الداخلية » وقانون حماية الوؤحدة الوطنية »+۰ فليست هذه 
القواتين إلا قیودا الشعب لصالح الحاکم:» 


ماذا فعلت هذه القفزة التی تسمی نفسها ثورة ؟ إنهها بتخلفها 
يمكن آن تسمی ثورة على الخير والإصلاح » ولكنها انتهت ت على كل حال » 
والعضر الحاضر لا يمكن أن بستمز دون حراك » إن ألعبء ثقيل » ولكن 
النهوض به لا يحتمل آى تأخير » حتى لحق بركب السالم الذى يسرع 
الخطا » ومن عجب آن. تسدقنا دول كائتآكثر متا تخلفا » ولكنها النتيجة 
الطبيعية عندما تحکم البلاد بالأنانيين الجهلاء ٠‏ 


ا 


شهدت مصنر: ف القرثین: التاسم عشر والعشرين نهضة عمرانية عظيمة . 
ف مجال امشات رام وی فى عداد الآثار المهمة » . 


ومن منشآت ناج عم نکر 
- مسجد مص على بالقلعة » ون كجزة ارات 
بهچة الطبة وجلااية ؟: . : : 


۱ .ا - سيد اؤطيخ یز الحجاج لنتمری الذی توق سنة ۹4۲ م ۱ 
SE,‏ ودين شيعه NE‏ تنم ۱ 


عشر ۰ 
وش الزن الشرية : ۱ 
بعضها قمل. 3 ث6 ایم ال الحشید میا ۳ 35 أنور السادات وحسنتی 


.مبارك وبخاصنة ف عهد. .الأخير TT‏ لد التاصر متها الا السند 

السالی مم ما حوله هن الکلام مدحا آو: ججوما آوردناه ق الجزء التاستع 
من هذه الوسوعة ء وكانت منشنات السادات وحسنى ميارك لدفع. .عجلة 
الحياة التى أوشكت .على التوقف أو توقفت فعلا. لاهمال الرافق تماما 
. خلال عهيد عبد القاصص 5 


والنشات التى :تمت فى القرن العشرين قبل الثورة هى 


- مسجد السيدة زينب التى توفيت بمصر ف القرن الأول ويتقه 
وزارة الأوقاف ف القرن العشرين وبهذه المناسبية نذكر آن ااشهد 


س ۱۲4 س 


EE ا‎ ES 
٠ ) ) مع الزمن اتساعا وفخامة حتى المهد الحاضر ( ۱۹۸۰ م‎ 

مسجد السيدة سكينة بالختیقة ٠‏ 

مسجد السيدة عاكشسة بالقلعة + 


الحسين ) ۰ 


- مسجد وضریع عبد الرحیم. ری الذی توفه سنة ۲ وبنی 
ضزيمة فى القرق الشرین ٠‏ ميك 
ومنشآت مهد السادات هن : 
- نفق أحمد حمدى الذى يمر تمت قناة السويس ؛ فيصل سيناء 
بالوطن الأم » وهو عمسل هائل من التاحية الوطنية والناحية العمرانية ؛ 
وستذكره. الأجيال دائما مكل الثتاء والتقسدیر "۰ 


- الكبارى العلوية وبخاصة کوبری ٩‏ آکتویر و ۱۰ مايو » وقد 
أنقذا حركة السرور بين الجيزة والقاهرة وکانت امتداداتهما كبيرة 


هذا بالاضافة ای اعادة الحياة للتليفونات وعلاج و لشكلة 
وآهم منشاآت عهسد حسنی مبارك هی : 


- امتدادات واسمة جدا ف ثبرايين الحياة » أى ف الطرق 
و الکباری تلك التی اقتحمت الص-حاری » وامتدت للریف والحضر » ومنها 


سس چا س 


وکوبری مهمشه » ومترو الأنفاق e044‏ 


الجراجات متعددة الطو ایق ۰ 


- الأنفاق التی عملت بدل الكبارى العسلوية آحیانا مثل النفق فى 
طريق المطار ونفق شيراتون القاهرة ٠‏ 


ويمناسبة الحسدیث عن إعادة بناء جامع عمرو بن العاص نذكر أن 
هذا العصر شاهد نهضة شاملة لترمیم الآثار وتجميلها » سواء فى ذلك 
ار الفرعونية أو المسيحية أو الاسلامية » ويمكن لارائ أن يرى نتم 
هذه التحسينات فى مواقم كثيرة » شکرا الدکتور آحمد قدرى الذى قاد. 
ركب هذه الاصلاحات ؛ وشكرا الصكومة التى أمدته باال اللاز م 
لهذا العمل الك + 


س ۳۱ سب 


۱ هی والحفتساوة ا 


ق ختام ا ا کا دور مصر فى 
" خدمة الحضارة الإسلامية. » فالتاریخ يسجل .أن .مصر" آتیحت لها ظروف 
نم تتح لسواها لتقدتم" أجل الخدمات لمسذه الحضارة » فقسد بدأت 
الدرسة الصرية للدعوة للإسلام ودراسة علوم القرآن. واللفة العربية 
مبكرة ق نفس الوقت الذي ی بدأت قبه مدارس العراق مالبصرة والكوفة 
وبنداد () » ومن الطبيعى أن العصر العباسی الأول منج مدارس العراق 
ویخاصبه بغداد مزیداً من العناية ۰ والاهتمام » فقد زها خلال هذا 
العصر بيت الحسکمة الذى آنشاه الرشيد ومنحه الآمون تأييداً. یقصر 
دونه الوصف ‏ بيد أن الحرکات السياسية واأذهبية معد العصر العیاسی 
الأول صبغت بغداد بالدم والقلق » فقبد جاء عصر الأتراك المماليك > 
فعصر بنی بويه » وأختفى خلال هذه العصور نفوذ الخلفاء وهان شآن 
الكثيرين منهم » ولا تزدهر الثتاقة فى هذا الجو الصاخب الضطرب ۰ 


تراجع بقداد وتقدام هم ٠ ٠‏ 

0 وبينما ا کا يقداد. ننهنی أمام ه هذه العواصف م كانت مص تتال 
نوعا من الاستقلال وصل فى أكثر الاحیسان الى اكتماله وتفسجه › 
فالطولوتيون والإخشيديون استقلوا بمصر الاستقلال الذى وصفناه » 
واهتم هؤلاء وأولئك بالعلوم والعارف وجذبوا ألفقهاء والباحثين ايعيشوا 
فى کففهم » وأسبغوا علبهم آلواناً من الخرات ومتحوهم أسمى. مكانة » . 
ثم جاء من بعدهم الفاطميون » ولم يكن هؤلاء تابمين أبغداد بطبيمة 
الخال » بل كانوا فنافسين لها » ومحاولين أن یسیطروا علیها أحيانا ؛ 
ومن ثم" وجهوا عنایتهم الی آلوان من خدمة الطوم .والعارف » فانشئوا 
الأزهر » وأتشا نو بأمر ی دار الحكمة ينافس بها أو 


(۱) راجم حدأئنا عن « : عير 9 . غيذ الولاه ؛ فى هذا لجزء 


ص ۷۰ وما اميدها 8 


١#‏ س 


يرث بها بيت اله كمة الذى كان بپفداد » ولا يهمنا أن الازهر كان يعلّم 
التشیع في وقت سا » فالذی لا شك فيه أن الازهر سرعان ما خدم آلوآن 
الثقافات المخظفة فى شتی الميادين » وظل على مر“ القرون » النارة التى 
يشم ضوو‌ها على الاسلام والسلمن ف گل الانحاء » وأصبحت القاهرة - 
تسمی « مدينة االالةر. :221 » كما قامت فى حى الازعر صناعات دقيقة 
نالت شهرة عالية واسعة + 


مصر عندما زحف الصليبيون على سوريا تلب العالم الاأسلامى : 

ثم حلت مجموعة من الكوارث بأكثر آقطار العالم الاسلامى ابتداء 
من -القرن الثانى عشی الیلادی » شسملت قلبسه وجناحه الآيمن وجناحه 
الأيسر ۶ فسوريا قلب العالم الاسلامى زحف عليها الصلیییون » واحتلوا 
الساحل وتعمقوا بالداخل وآقاموا لهم عدة إمارات » وبقيت امناطق التى 
لم یسبها الاحتلال مهددة تدافع عن نفسها » وظلت الحروب حسوالی 
القرنين من الزمان » وبين قصف الدافع وصليل السيوف ضعف سس 
الحضسارة وتوانى نشاطها » وقسد حاول الصلیبیون أن یمدوا نفوذهم . 
الى مصى ولکن محاولتهم كانت قليلة النجاح قصيرة العمر » فبقيت مصر 
يتمثل بها جانب النشاط الطمی الذى كان يعم سرریا ومصر قبل هذه 
الحرب ؛ وكانت مصر درعا غسكريا قضت علي النفوذ الصلبيى وازالته 
من المنطقة وخلال هذه الأزعة فر“ عدد من علماء الشام لمصر ٠‏ 


مم عندما زحف النتار على الجناح الشرقی : ۱ 

وحلت الكارثة الکبری بالجناح الشرقی » وهی كارثة زحف التتسار ‏ 
على العراق وسوریا » وقد صعب التتار معهم الدمار آینما حلوا ‏ وکانوا 
اعداء للثقافة والحضبارة » فقضوا على کل شىء » وآزالوا معالم الجد 
التی كانت بعاصمة الرشید كما آژالوا کثیرا من معالم دمثنق ؛ آما العلماء 
الذين نروا من هذا السیل الجارف ؛ ومعهم بعض الکتب فلم یچ‌دوا 
لهم وجهة الا مصر » ولم يستطع إلا جيش مصر أن يوقف زحف التقار 


و ره 
ندیه 


القاهرة 


مدينة 


2 


۷ س 


خان ال 


2 


وا ناعات الیده 


وية الدد 


رز 


ویقاتم أظفارهم فى موقعة « عين جالوت » » والواقع التى جاعت معدها 
وحرس جيش مصر بذلك حضارة الإسلام وثقافته وبقية رجاله الیاحئین فيه + 


مصى عندفا زحف الفرنجة على مسلمى الأندلس والجناح الغربى : 
وقريدا من الوقت الذی زحف فيه التتار من الشرق » كان الفرنجة 
يقضون على البقية الباقية للاسلام بالأندلس ويزحفون على الشمال 
الافريقى وهو الجناح الغربی » خيقضون على استقلاله ويحاربون الثقافة 
الاسلامية به » وهب“ جيش مصر بقيادة صلاح الدين الأيوبى فضرب . 
الفرنجة وأنزل بهم آشد الهزائم » ومرة أخرى فر“ خلال هذا الصراع عدد 
٠‏ كبير من العلماء والباحثين من الأندلس ومن الشمال الافرنقن: » ولم بجد 
هؤلاء موطنا لهم إلا مصر حيث وجدوا الأمن واللاة الكريم  *‏ 


الشرق الاسلامی والغرب والشمال هدف آلم‌دوان : 
وفدوا ائ مصر من العراق والشام والعرب و الأندلس أن نضع تواریخ 
الهجوم على هذه الناطق حتى ندرك الارتباط بين هذا الهجوم وبين 
قرار العلماء الى مصر : 

. بدآت الحروب الصليبية بالشام سثه 4٩4۱‏ هم 1 ۷ م ) وظلت 
ا ين 
( ۱م ( ووصلوا الى بغداد ۳ سثة ٩‏ ه ( ۱۲۵۸ ا 
زحفوا على الشام بعد ذلك * 

وبداً انتصار الفرنجة ف الأندلس خا مغرب عقب هزيمة الوحدین 
ف موقعة د حصن العقاب » سنه +۰٩‏ ه ( ۱۲۱۲ م ٠.)‏ 

ومن هذا يتضح أن سنوات القرن السادس والسسابع الهجرین 
) الثانی عشر والثالتك عق ادبن 1 حانت سئو ات مهن بهذه المناطق » 


سس ۳ بت 


فتصدی چیشها للجیوش الزاحفة وحقق علیها نصرا عظیما ٠‏ 
وق ضوء هذا نستطیع أن فنذكر بعس آسماء العلماء الذین وفدوا 
الى مصر خلال هذه الفترة الكالحة ء 


وفود العلماء من كل الجهات الى همر 
من الشرق : ( المراق وإيران ) 
يوسف بن عبد الرحمن وشهرته أبو الحجاج : 
.. ولد بیعداد ثم رحل الى مصر وجلس يعم بها » واقخذ من الاش 
مان لطفته وتو سنة ۹۵۲ اه فى عمد نجم الدین آیوب؛» وله ضریح عظیم 
آدیان » ا بت وا لدعم یمه مس 


سلیم ابو مام : 

هو من أحفاد الامام الحمسين رضي الله عنه » وقد و لد" بمدينة 
همذان بایران سنة ۰۳۱ ه » ونبغ ف العلوم والعارف وحضر الى مصر 
قى آواخر القرن السادس الهجری » وعر ف بين المصريين بعلمه وزهده » 
فقلده صلاح الدین الأزورى خطبة الجمعة بمسبد عمرو » وطال .عمره حتی 
تجاوز الائة ومات سنة 46 » وله ضریح عظیم بمحينة بحطیط بمحافظة 
الشرقية ٠‏ 


عبد العزيز عبد القادر البغدادی : 


و لد" ف بعداد وتعلم مها مختلف العلوم الاسلامية ¢ وكانت بغداد 
آنذاك فى فترة الدمار عقب الاعصار الغولی » ولذلك لم يطب له القام فيها ء 


PY‏ ن 


فهاجن لا وکل ہیا ات خم جی با ول تیا حت 


مات سنه ۷۵۸ ه ۰ 
محب الدين البقدادى : ۲ 
وهو فقيه ومحدث ولغوى وهو كذلك آحد. عاماء اه » وکان: ۱ 
عتم بها عندما عادت لها الحياة بعد الاغصار اللغولى » ولكن الحناة ف 
پغداد لم تطب له خهاجر الى مصر »> ورحبت به مصر » مأصیح قاضیا " 
للحتابلة » ومفتیا للدیار الصریة.» وتوف: بالقاهرة سنة 5 مه e‏ 
على بن جمفة البفدانی : ۱ ۱ 
0 ولد ف داد رنه الاب وکن نداد كانت لا لا ترال 
والتركمان » الذين لم يكن لهم معرفة لاسام ولا تقدير الغلمائه » ومن ا 
هنا هاجر :الى القاهرة وجلس .يدام بها حتی توق سنة ام ه + 1 


من الغرب ( المغرب والادلمن ) : 
الطرطوشى ( ابن آبی و نشداقة ] : 
ولد فى طرطوشة بالأندلس » ودرس ليم :ا الاسلامية » وتخسص 3 
الا وبعداد والیصرة ودهشق 6 » وأنتهى - 5 و المطاف الی مصر 4 ا 
مها حنی مات سثئه 0۳۰ ه ومن مؤلفاته 7 ساج الوك © ۰4 » الحوادث 


الغافتی ( الیسع بن عیسی ) م 


عاش ف بلنسية بالأندلس » ودرس على شاعرها ابن خفاجه ».ثم 
سافر الى الاسکندریه والقاهرة 6 وخدم ف بلاط صلاح الدين الژیزبی 4 
وقد . شمله السلطان: .+ بعناية ورعایة. 4 وأهداه" منز لا اعلی ضفاف النيل 4 


— A س‎ 


و کاب کی ا کا ا معاسن إعل 
المرب ۹ وتوف بالقاهرة سنة ۷۵ م ۰ 


القاسم الشاطبی : 

ولد بمدينة شاطبة بالأندلس سنه 0۳۸ و بها القرآن ثم ذهب 
الى معاهد بلنسية فتلقی القرآن والعنوم الاسلامية حتی أصبح آماما فى 
مختلف الدراسات الاسلامية ۰ 
رحل للقاهرة فاستقبله القامی الفاضل عبد الرحیم البیسانی وعينه 
مدرسا بمدرسته « الفاضلية » وتوف سنة ۵۵۰ ودفن بمقبرة القاضی 
الفاضبتل ٠‏ 

وله أبن هو محمد لقناطبى الذئ دفن بالاسكندرية والذی ینتسب 
له عن الشاطبي اوخو رة فق هذا الحى + 2 
عبد الرحيم القناوى : 

من أقليم سبته بالمغرب الأقصى » ولد سنة ۰۲۱ ه » وحضر الى مصر 
اعتر افا بفضله 3 وقد التف حوله العلماء وااطلاب واستشا؛و | کا أستفادة 
واسعة » وتوف سنة ۰۹۲ ه وله ضریح شهير بقنا ۰ 
العبدرى ( عبد الله بن الحسین ) : 

اندلسی الولد » كان فتیها من اعظم فقهاء الأندلس » وقد وند الى 
مصر واستقر بها » وآنشاً مدرسة ورباطا بالقرب من داره » وتوف 
سنه ٩۲۲‏ ه ۰ 


- أيو الخطاب بن دحية : 


هو المحدث الحافظ الأتدلسى » وقد الى مصر ف العهد الأیوبی » 
فعيكنه اللك العادل مؤديا لامنه الکامل » وعندما تولی الکسامل الاك بنی 


لاستاذه مدرسة للحدیث فن الکان السمگی « بين ااقصرین » وتوف سنة 
۳ ام و 


أبو الحسن الشانلی : 
ينتهى نسبه إلى الامام الحسن بن على بن آبی طالب » ولد بالغرب 
بمدينة غمارة قرب طنجة حيث تاقى العلوم الإسلامية » وطاف يالبلاد 
الاسلامية حتى وصل الى مدينة « الشاذلة » فبقى فيها. فترة حتى نسب 
لها بعد ذلك ء 
وهو يقول انه رأى الرسول صلوات الله عليه ف النام يطلب منه 
أن یتتقل الى الديار المصرية » فآسرع بالاستجابة وف مصر التقى يعلماء ٠‏ 
العصر : العز بن عبد السلام » وابن الخاجب » واين الصلاح » وابن 
عصفور » وتوف أبو الحسن الشاذلى وهو ف طريقه للحج عند ميناء عيذاب 
على البحر الأحمر » وكانت عيذاب وقتها ميناء مصر الى جدة قيل الانتقال 
للسویس * ۱ 
, السيد آحمد البدوى : 
ولد به‌دینه فاس سنة 2۹٩‏ ۸ ؛ وات نسبه الى الامام الحسين 
وأمه مغربية » ورحلت الأسرة الى مکة واستقرت ف طریتها لكة بالقاهرة 
مدة خمس سنوات » بیدها تمت رحلتها الى مكة » وعاشت بضع سنوات 
هناك » وق سنة ٩۳6‏ ه رحل آحمد الى العراق وف الوصل التقی آحمد 
مع « فاطمة بنت بری » فکانت لها مع آحمد قصة ثبهيرة لأنها كانت فاتنة 
الجمال فأرادت اغراء آحمد » ولكنه لم یستجب لها بل نصحها فالتحتت 
به ودرست اتجاهاته الصوفية ۰ 


وقد جاء آحمد البدوی الى مصر سنة ٩۳۷‏ ویقال أنه ذهب الى طنطا 
نتيجة لرژیا ر آها ۰ ۱ 


س +£ س 

ومن تلاميذه عبد العال وآخوه عبد المجيد ٠‏ . 

وقد توف بطنطا سنة ۰۷۵ ه وله بها ضریح عظیم یعتبر من آشهر 
محمد :نز الشیاط : 

هو من مدينة « توزر » باغريقية ( تونس) انتقل الى مصر واستوطن 
القاهرة » وحفیده محمد بن على عاد الى توزر » وكان یعرف بالصزی لطول 
حياة الأسرة بعصر » وتوف فى مطلم القرن السابع الهجرى ٠‏ 
أبن حیان : 
0 " مرخ شهير ولد بغرناطة وتعلم بالأندلس » ثم رحل الى مصر وعاش 
بها یتمگم ويرام حتی مات سنة ۷:٩‏ ه ۰ 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : 

ولد فى تونس » وهو فیلسوف ومؤرخ » وواضع علم الاجتماع » 
ودرس النطق والفاسفه والفقه والتاریخ » وشتغل” عدة مناصب سياسية » 


وکان سفیر این الأجمر الك قشنالة ۰ 


رحل الى مصر ودرس ف الأزهر وتولی قضاء الالكية » ولا حاصر 
تيمور. لنك ۰ دمشق قصد ه ابن خلدون راجيا انقاذ الدیته » ولکن الطاغية 
امغولى لم یقبل رجاءه » آلف القدمة التی تشمل فلسفة علم الاجتمساع 
وفلسقة التاريخ توق بمصر سنة ۸۰۸ هاه 
من الشام : 
عمر بن الفارفی 

ينتهى نسبه الى قبيلة حلیمة السعدية مرضعة الرسول عليه السلام » 
وکان آبوه يعيش ف « حماه » » ثم جاء آبوه الى مصر وشغل متاصب عالية » 


1 


آما عمر فقد ولد:پمصر سنة ۰۷5 ه تقريبا. » وعاشى ف:کنف الدوله الأيوبية » 
وتوف بالقاهرة سنة ٩۳۳‏ ه وکان كثير السياحة. فى جبل القطم ۰ 


الشیخ عتمان بن عمر العروف باین الحاجب : 

وفد وه الى مصر جندیا فى جیش نور اُدین زنکی الذى كان یقوده 
أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي واستقر ق مصر » وقد ولد 
عثمان ف مدينة أسنا » ثم انتقل الأب و اینه الی القاهرة ف آواخر عهد 
ضریح شهیر * 
العز بن عبد النسام : : 

كان يعيش فى “دمشق ف عمد الملك الالح اسماعيل الأيوبى » 
ولكن هذا الملك باع أساحة للفرتجة فثار: غليه الغ » وآوقف الدعاء له 
فى خطبة الجمعة » ثم حضر اصنر خفية ۶ وقد استقیله الأمراء والعلماء 
آحسن استقبال ء وعانی فی مصر معززا مره حتى مات سنة +55 هاه 
ا وت ی ۱ ش 
عنه » وهو آحد عشرة ؛ أخوة من الذكور 8 e‏ تعليما 8 وکانت ۱ 
لهم اتجاهات صوفية » ومن أشهر اخوته الشیخ ابراهيم الدسوقى الذى: 
ولد سنة 55 ه أما الشييخ العتريس فولد بعد ذلك بیضع سنوات ؛ ولاشيخ. 
العتريس ضریح بالركن الشمالى الغربى بجامع. السيدة زينب أما آخوه 
العتریس الى القاهرة فى اإقرن السايع الهجرى ۰ 
عمر البلقينى : 

كان قاضيا بدمشق ثم جاء الى مصر » وولى القضاء يها » كما 
ولى التدريس فى معض مساجدها ومدارسها » وتوق بمصر سنه ۸۰٩‏ ه ۰ 


ام 41 س موسوعة التاريخ جه | 


۹6۲ 


وأصبحت مصر بذاك آزهی مركز فکری ف العالم الاسلامی كله > 
حتى شاع ذلك الثل الذی یقول : من لم ير ممی لم ير عز" الاسلام ٠‏ 


جهود مصر فى العصر الحدیث : 

وحدث شىء آخر ف العسر الحديث » كانت له نفس النتائج تعرییا 7 
ذلك أن العالم العربی خضع للاتراك الشمانبین منذ مطلع الترن السادس 
عشر » وکان العصر العثماتی حافلا بالحروب والقلق » ولم يكن به استقرار . 
قط » وکاتت العناية بالثقافة فق عواصم العالم العربی ضثيلة أو معدومة » 
مما جعل الظلام يجثم على البلاد العربية » ومما أخفتت” صوت" العلم غیها » 
وف مطلم القرن التاسع عشر استقلت مصر » وبدا يتكون بها جيل من 
أبنائها بحیون الاضی ویوقظون الفکر » وسسبقت مصر بذلك شقيقاتها 
العربيات بحوالی قرن ونصف قرن » وخطت مصر خلال هذه الدة الى 
الأمام خطوات طيية لخدمة العلوم والعارف » وآتشأت بجانب الازهر 
آنواعا من الدارس : متها العسكرية والفنية » ومنها دار العلوم » ومدرسة 
القضاء الشرعی » كما آنشأت دار الکتب » وف مطلع القرن العشرین أنشئت 
جامعة القاهرة » وتلاها سواها من الجامعات » ولا آطل* عمد الاستقلال 
والتحرر على العالم العربی » وآرادت الدول العرينة أن تحیم. ا"نراسات 
الاسلامية والعرسة وغيرها » تطلعت لصر » فأمدتها هذه بالأساتذة والعلماء 
والكتب » وتعاونت معها ولا تزال » تعاونا كاملا للوصول الى الهدف 
الشترك » ودفعت مصر بعلمائها كذلك الى أكثر أقطار الأرض لتعليم اللغة 
العربية والحضارة الاسلامية » ولسنا فى حاجة الى أن نورد أرقاما عن. 
عدد الأقطار التی استجابت لها مصر » ولا عن عدد العلماء الذين أوفدتهم » 
لسنا فى حاجة الى ذلك » فهو من الثلیوع والذيوع بحيث لا يحتاج الى 
دلیل ۰ 


ومکذا قامت مصر بدور كير فى خدمة الاسلام وحضارته وکل 
الدر اسات حوله ٠.‏ 


ایغ ورا الان 


NEO.‏ ات 


تقسدیم : 


نستطیم أن نقسم تازيخ سوریا من العید العثمانی () حتی الآن 
كلاثة أقسام متميزة هی : 


١ ۱‏ فترة الشمانین ( ٠١١١‏ - ۱۹۱۸ ) والسلطة خلالها كانت 
للمثمانيين غالبا » ولکن كان هناك نوع من الاستقلال لبعض ااناطق ف 
جبال لبتان ۰ 


' ؟ ‏ فترة' الاحتلال الأوربى ( ۱۹۱۸ 1945 ) وتمثاز بتقسيم 
سوریا الى عدة دول عادت بعضها الى الائدماج ودقى ' سعضها حتی الان 
محافظا على استقلاله كما سنری * ۱ 


۳ ب فتره ة الاستقلال من ۱۹۶۲ حتی الآن وتمتاز بالوحدة الکاملة 
بين سوریا ومصر ف 2 الجمهورية العريية اأتحدة « ١‏ ۱۹۸ ۱ ( 
التی عد علدت آنذاك نواة للوحدة العربية الکیری ها 


وس:صف معالم کل فترة من هذه الفترات فيما بلی : 


سح ی سا نوس ن سوب وروی سا ت 


بتاريخ مصر نی تفس ا 3 3 كان البلدان ا حكما واحدا » ویکونان 


حم 141 بم 
١‏ الفترة العثمسانية 
“A ۱ ۰‏ 


تتفق سوريا مع مصر فى بعض ملامح الحياة فى ظل العتمانیین » 
وهناك ملامح آخری اختلفت هنا عنها هناك » ومن يزز السلامح التى 
اتفقت فیها سورياً مم مصر مكانة الباشا » ونظام الالترام » والنتنائج 

السياسبة والاقتصادیه والاجتماعية الحکم الشمانی » ولن نعيد هنا 

الكلام عن هذه املامج المشتركة اكتفاء بما آوردناه جنها من قبل » وستعنی 
زباللامح التى انقرمت بها سوریا ۰ ۱ 

السولاة : 
7 كانت الولاية ف سوريا منصبا دسما للياشا » نام ان خا هليه 
کاولثك الذين كانوا ف مصر ينازعون الباشا سلطانه أو یننصون عليه 
۱ عيشه » ثم أن قرب مبوريا من تركيا ضمن للولاة. الباشوات نوعا من 
ألهيبة » ومن هنا كان تكالب الولاة على سوریا ملحوظا ء وكان الطامنون 
ف الولاية مستعدين .أن يدفعوا. رشوة ماهظة, لينالوهاء » فکثر يذلك عدد 
الولاة فى كل من ولايات سوريا » اذ بلغ عددهم فى ولابة دمشق ۱۳۳ 
واليا خلال السنين الئة والأربع والثمانين التى ابتدأت بالفتح العشمانی (0 > 
ولم يكن بين هؤلاء من أتم السنتين فى وظیفته » وكانت الحالة فى حلب 
مماثلة للحالة فى دمشق » بل قد توالى تسعة من الباشوات على المدينة 
خلال ثلاث سنوات » وكثيرا ما كان الؤالى يعزل قبل أن يحضل من". 
الولاية على ما یموتضه الرشوة الباهظة التى دفعها » ولذلك نجد يعض ٠‏ 
الولاة يتمسكون بالولایه على الرغم من صدور فرمان بتولية وال جديد » 
بل هبت أحيانا حروب طاحنة بين الباشوات الذين كانوا يتنازعون السلطة » 


يعم 


Lammens : Syria ۰۷۵۱ I p. ۰ 0 ۱ 


(EV.‏ سم 


وكانت عاصمة العثمانين تترك هو لاء الولاة ق صراعهم الأنها تعرف آنها 
ستتقاضى الجعل ممن تكون له الب منهم ٠‏ 


- تقسیم سور يا ومشكلة لبتان : 


يعتبر تقسیم سوریا أضخم آلوان العناء التى نزلت بها بل وبالعالم 
العربی نتيجة للحكم العثمانی » صحيح أن الاستعمار فى المرحلة التالية 
هو الذى أبزز هذه المشكلة » ولكن أساس التقسيم وضع ف العهد العثماتى » 
وسنتكلم هنا عن هذا الوضوع كله سواء ما .تم فى العهد العثمانى أو فى 
۳ الذى جاء بعده ۰ 


۱ والعجیب أن يقع التقسيم فى سوریا نع نها قلب العالم العربى » 
ت وفكرة الوحدة عريقة وأصيلة فى سكان .هذه البلاد » لیس "خقط بين أجزاء 
0 سوريا بعضها والبعض الآخر > ولكن بینها ود الأقطار العربية جمنعا كما 
سجل التاريخ ذلك عدة مرات » وكما سثری ذلك فیما بعد ۲ 


: الجذور‎ EE 


وقصة تقسيم سوريا بعيدة الجخور ‏ ريما ا الى ایام فتحها » 
فقد اشترك فى فتحها عدد من جیوتی السلمین ومجموعة من القواد » وقد 
اشتركت هذه الجيوش ف بعض المعارك الكرى كمعركة أجنادين ودمشق 
واليرموك » ثم انقسمت جیوش السلمین قسمین : اتجه قسم الى الشمال 
بقيادة آمی عميدة ومعه خالد بن الوليد » واتجه قسم آخر الى الجنوب بقيادة 
7 عمرو بن العاص وشرحبیل » وبقی يزيد بن آبی سفیان فى منطقة دمشق 
ليخن ما فته السلمون من از ي 6 وعد أن تم للمسلمین فتح 
الشام وى عمر بن الخطاب يزيد ولاية دمشق مشق .كما جعل معاؤية واليا على 
الأردن » وعين عمرو بن العاص واليا على فلسطين (0) ٠‏ 

(۱) التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية المؤلف ج ۱ حي ٠٠١‏ وها 
بعدهاو < ؟ دن ٠ ۲٩‏ 


ولعله منذ ذلك الحين بدأت سوریا :2 تتشعب الیو لیات » وریما آمکن 
القول ان هذا ع 7 العیاسی ء غلعله كان 
خروریا لدى العماسيين أن تظل سور يا مفككة » إذ كانت بغداد تخشى و شبات 
أهل الشام » وأصبح ذلك شبه تقليد فيما بعد + حتى انخلمت حلب عن 
انشام نهائیا وكونت مع الموصل دولة بنن حمدان فى فترة من الفترات 
سفق ذكرها » وحتی 5 صلاح الدين الأيوبى عندما قسگم مملکته جعل 
. دمشق لأحد أولاده وجعل حلب لابن آخر » وق عهد الماليك كانت سوریا 
۰ مقسمه الى «فيابات » ستة. » هی نيابة حلب وحماه ودمشق وطرایلس 
وصفد والكرك وکان حاکم كل منها مسنقلا عن الآخرين »له قضره الذی ‏ 
هو صورة مصعرة من. بلاط القاهرة وقد أبقى الأتراك الدوائر الثيامية 
.. وريا على تجو ما كانت یه ف عهد آلماليك » ولكتهم. یلوا 
اثنىء فى نظام ألتيمية ؛ ديت النيابة ولاية > وأمنیح الم یشم 
الوالی بدل النائب » شم اندمجتٍ هذه الولاياث بعضها فى پعض ع عقب 
الحركة الاستقلالية التى قام 9 » د کان بردی غزالی ۹ وسنتکلم عنها 
خیما بعد » فأصبحت ولابات سوريا ثلاثة » هی ولايةادمشببق. وحلب 
وطرأبلس, » ثم جثملت صيدا ولاية بسنة ا م لتکون .مرکزا للرقامة 
على لبنان () .ولم تكن هذه الولايات ية الحال تافسيما . لسوريا » 
۱ ولكتها على كل جال وضعت .الأساس لتجزئة الوطن الواحد ٠‏ 


با وجماءات الجيل : 

0 والحديث عن لبنان الذى ختما به الفقرة السابقة يقودنا الى موضوع 
تا الى مزيد من التاصيل عن جركات الانشعاب فى الشام » ففى لبتان 
“كانت تعيش آسر اقطاعية منذ عمد الفاطميين ومنذ عهد . الصلیبیین » فقد 
. لجآ الى جبال لبنان الحصينة جماعة الدروز الذين برتبط تاريخهم بالحاکم 


3 وی یی توت وی نس میت مجم سي نم نوم 


)١( .‏ فيليب حقى ۰ سوريا ولبنان وفلسطين ج ۲ ص, )۲۷ و ۲۰۷ مس 
+f.‏ 


-— 44 اس 


بالجبال ».وقد أدعت فرنسا مسكوليتها عن الموارنة الکائوليك .؛ متخذه 
الاتجاه بان نشل العروب الصليبية آلقی عليها مسئولیات دينية تجاه 
المسيحيين الذين بعشون فى هذه المنطقة منحدرين - ف أدعائهم 5 
التجمع الصليبى الذى كان قد آفل نجمه ٠‏ : 


حمايات غربيئة للظوائف فى لبنان :. 
وجاء الحكم العثمانى فأدرك قوة الاقطاع فى لبنان » ولکنه أدرك ف 
الوقت نفسة آن لبنان اليس مصدر خطر عليه » غاتجه الى مواطن الخطر 
ف مصر وفارس ٤‏ ذأكتفى من أغراء لبنان ومن شیوخ اخ قبائله بالتبعية 
الأسمية » ولمل هذا ساعد فرنسا أن تمد يدها الى الموارنة ما داموا يتعمون 
بمرکز ممتآز” فى الامبراطورية العثمانية » لتقو ى بذاك امتباز ز اتهم ولتدعم 
o‏ الى السلطان الشمانی وهو فى آوج مجدة تظطلب _ 
باسم الصداقة والدبلوماسية - مرکزا لرعاياها ذاخل الدولة يمتاز عن 
رعاعا باقی الدول »,وقد نجحت سنة ۱۰۳۵ فی..عقد معاهدة بهذا الامتیاز 
وأضيف ف هذه المعاهدة حقها ف رعاية السیحیین الكاثوليك ف الدولة 
وکان القصود من كلمة « رعایه » بعض !خدمات اندییه. والثقافية » ولم 
يكن هذا يضر الدولة العثمانية لأنها كانت قوية تستطیم فى آی وقت من 
الأوقات التدخل وايتاف هذه الرعاية » ولکن تطور الزمن » وما أصاب. 
الدولة من وهن » نقل مدلول « الرعاية » الى « الحماية » وجعلها حقا ثابتا 
لا يمكن التخلقى عنه ٠‏ 00 ۱ 
وما ان حصلت فرنسا على هذا الحق حتى حصات روسيا على حق 
مثيل له بالنسبة للمسیحبین الفرئوخکس ٠‏ ۱ 


ولم يكن القتمود من هذا التدخل دينيا » ولکن ذلك كان - کالعهد 
پأوربا داکما - استغلالا للدين للحصول على نفوذ سیاسی » وأوضح دلیل 


مس ا سب 


على ذلك آن انجلترا عندما رأت تدخل. فرنسا وروسیا پاسم الكائوليكية 
والأرثوذكسية.تدخلت هی أيضا مُدافعة” عن الدروز » وهکذا امييقت جيال 
لبنان باعتبار ها تتعجة بالمسيحيين والدروز منعزلة من الناحية العملية غن 

ناقی سوريا » وآتاح ذلك لأصابع. الأجانب فرصة التدخل فى شتونها منذ 
ذلك العهد الیکر - 


وف ظل هذه الامتيازات تقدمت أورما نحو الموارنة الكاثوليك تساعدهم 
وتقوى صلتها بهم » ويقرر الدكتور غيليب حتى أن المؤثرات الثقافية الغرمية 
ممثلة ف بعثات الجزویت وغیرها من الارسالیات المسيحية عرفت طريقها 
الى جبال لبنان منذ سنة ۱۰ 3 ؛ وأن. دائرة اللاهوت المأرونية ف روما 
أتاحت لنصارى لبنان فرصة نادرة لتخصیل العلم ؛ فقد, اختارت التفوتین 
منهم لیدربوا فى كلك الدائرة. 6 ومعد آن هوا دروسهم » یمود : بعضهم 
الى الوطن ليشغلوا مناضب اكليريكية رقیعة ٤‏ ویبقی آخرون ف روما 
يكبون على الدرس والتأليف (0 ۰ 


وكانت دول أوربا' تنتهز الفرص من حين :الى آخر لتخصل على مزيد 
من الامتیازات المسيحيين : وبالتالى مزيد من خقوق التدخل بانسم 
حمايثهم 3 وتانث هذه الفرص نمو كلما تدهورت الدولة آو تههقرت ق 
معركة » وطالا حدث ذلك التدهور ف عمر هذه الدولة آنذاك » وهكذا 
جندتدت هذه الامتیازات سنة ۱۷۵۰ كما جددت بغرمان الكلخانة سنة 
"۵ عقب حرب القرم » والذی کون من المسيحيين ما یمکن أن يعد دولة 
ف داخل الدولة ۰ 


صراع الوارنة والدروز : 


ونتيجة لذلك برز الوارنة ف لبنان مؤيكدين بفرنسا » ووقف الدروز 
مواجهین لهم مویدین بانجلترا » ومؤيدين كذلك بالزعماء الذین کانوا یعملون 


- ت 


(!! المرجع السابق دس ۲۲۰ و ۲۲۲ . 


عه 103 سم 


للاستقلال .منذ القرن السادس عع » ( وسنتكلم عنهم عند كلامنا عن 
أشبهر الولاة والأمراء ) » وبعواطف إلباب العالى » الذى - من أجل أن 
سبثعيد :تفوذه كاملا فى المنطقة ‏ حرك الدروز الثورة ضد الوارنة سنة 
AAT‏ م .وكان ذلك:عقب جلاء ابر اهیم باشا.عن سورها » وقد ترك هذا 
ألجلاء القوتين المتصارعتين وجها لوجه ؛ وبخاصة أن ابراهیم كان يقرب 
الوارنة نكاية فى الدروز الذين کانوا بتجهون الى الآستانة » وتقربا من 
فرنسبا التى كانت ترعی الوارنة ۰ 


١‏ وهناك موضوع آخر يتصل بهذا الجلاء آیضا و هو آن ابر اهیم باشا 
کان 3 انترزع أرافى كثيرة م الدروز وسلمها للموارنة 0 قلما ما قم هذا 
الجلاء حاول الدروز أن يستردوا أراضيهم من الوارنة ۰ 1 


نتقسيم لبنان : 
وهكذا تخمعت للثورة أسبابها فاندلعت » وتحرك الباب العالى متظاهرا 
باوخ فى إخماد الثورة » ولكن الدو افع الحقيقية كانت 00 استعادة 
eT‏ السايقة ۳ ختقرر تقسیم لبتان 9 تلفت لدآریتین يحكم 
أحداهما عبن من أعيان الدروز » ويحكم الأخرى عين من أعبان الوارنة » 
ا و یا ٠‏ آما ۳ اب بو 
بمنطقة الدروز » وهبت الثورة من جديد سنة ۱۸4۵ فعمد الباب العالی 
الى نزع السلاح من کل من الطرفين وعین مجلسا یتمتم بصلاحیات 
ادارية وقضائية الى جانب كل قائم مقام » وکان کل مجلس يتآلف من ممثلين 
أختلف طوائق الشعب 0 ۰ 


دم 


س 0 س 


ولكن هذا النظام الثنائى آثبت فشله لأن القوى المحركة من الخارج 
كانت دائبة العمل لإثارة الفتنة » وقد عمدت الدول الى استصدار 
« التتظمات الخيرية » سنة 1865 كما سبق القول » فزاد هذا التصرف 
الأمر حسدة » وأثار ثائرة الدروز والمسلمين جميعا » غيدأت ف سثة 
۹ مذبحة هائلة كان سببها أن اعتدى بعض الوارنه على الدروز فقتلوا 
عددا منهم » فهب؟ الدروز للثار » وسقط فى هذه المجزرة آلاف 
الوارنة » وخترتبت الدور ؛ وارتكيت الفظائع » وامتد لهب المجزرة الى غير 
نان فدخل بعض البلاد السورية ومنها دمشق » وتدخل ينغن من عرش 
مالدكمة من المسلمين من أمثال عند القادر الجز اثری ' فتوقفت هده 
المجزرة بعد أن سقط فيها ضحايا کا » وبعد أن روك ف جسم 
الدولة آلاما استعصت على الشفاء » وقد تدخلت الدولة بغنف لإيقاف 
هذه المجزرة » فحکمت بالاعدام على عدد من الدروز ونفت آلافا 
آخرین خارج الحیل 4 ولکن بریطائیا تدخلت لانقاد آنصار ها » 
فأوقفت حكم الإعدام » وعملت عا والح للمنفيين بالعودة الى 
. بازدهم ۰ 
وق خلال هذه الجزرة اتفقت دول آوربا أن ترسل غرنسا حملة الى 
لبنان لحماية أرواح السیحیین على آلا تزید مدة احتلالها للبلاد عن ستة 
آشهر » وقد آرسلت الحملة فعلا » ولكن الاجراءات الصارمة التى 
اتخذتها الدولة العلية لم تدع للحملة فرصة.لاطالة مدتها يليقبان 
بالاضافة الى أن الدول الأوربية أصرت على أن تخرج فرنساحتی 
لآ تستقل باحتلال هذه النطقة فجلت الجيوش الفرنسية عن لبتان 
' فى پونيو سسنة ۱۸٩١‏ () ۰ 


۱ انظر « فى التاريخ الاسلامى الحديث » للدكتور ضياء الدين الريس 
من ۱۱ وم نهد فا . 


الحسكم الذاتی فى لبنسان : 

ولم يكن من الیکن أن تثترك أحوال الجیل على هذا الوفسع » 
فالهكم الباشر له يثي ثاثر الوارنة » والبعد عنه يثم ثاثرة آلدروز » 
ولذلك جرت مداولات طويلة بين الدول وبين الدولة الطية تقرر على 
إثرها أن يمنح لبنان استقلالا ذاتيا تحت ضمان الدول على أن يكون 
حاكم لبنان مسيحيا ومن غير لبنان » وعلى أن تعترف هذه الحكومة 
بالسيادة القانونية للدولة العثمانية » وصدر بذلك قانون سنة 1854 » 
وبذلك انسلخت لبنان رسمیاً عن الام سوريا » وظلت لبنان تحسکم فى 
لل هذا القانون حتى قيام الحرب العالية ,الأولى » وقسد أتاح استقلال 
لبنان لفزنضا هزیداً من التدخل فى الميدان الثقاق وميدان المال فمملت 
. منذ ذلك التاريخ جاهدة ليتم صبغ لبنان بالضبفة الفرنسية ۰ 


ولعلنا نستطيع أن نتخطى بضع عقود من الستين لنضیف الى 
حديثنا عن لبنان موضوعا هاماً » هو أنه بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ' 
آن 'خمتلك فرنيا على حق الانفذاب طن ورا ولان اندر الجتران 
« غورو » قرارا فى ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۲۱ نص على إيجاد « دولة لبنان 
الكبير » مكونة“ من سنجق لمنان فى العهد الترکی مخ.افاً اليه مساحات 
طحديدة من ار السورية الت قاس هه اا ةر 
معظم الساحل السورى فى آیدی لبتان الكبير ٠‏ 


لبنان تتنترع من سوريا وتصبح دولة مستقلة : 
الإقليم الذى .يتأثر ثقافيا بفرنسا » بها يجعله دولة تستحق الوجود 
. المستقل » إلا" أنه كان قصسم النظر فى ذلك » اذ أن معظم الاضافات 
الجديدة كان أهلها من المسملمين وبذلك انكمشت النسبة السوية 
للمسيحبين » فبعد أن كانوا كثرة ساحقة فى سنجق لبنان القديم » 
أصبحوا لا يكو"نون فى الوفسع الجديد أغلبية تستطيع فرنسا المسيحية 


ست ۱۵4 س 


الاعتماد علیها » فکان ذلك م حتی من وجهة نظر الاستعمار ب عملا 
مرتجلا بنبیء عن قصر النظر » فضلا عن أنه خلق سببآ جسدیداً من 
أسباب الخلاف فى بلد يشكو من كثرة الخلافات () » آما الاجزاء التی . 
ضمت الى لبنان هذه الرة فهى لواء بیوت ویشمل بيروت وصیدا وصور 
وطرابلس » وأقضية آربعة هى بطيك وحاصبيا وراضيا والبقاع ٠ "٠‏ 


وفلسطين تنتزع من سوريا أيضا : 

وكان إخراج لبنان من سوریا أول تقسيم نزل بهذه البلاد » وتلاه 
تقسیم 7 خر تم“ بعد الحرب العالية لاولی ذلك هو انتراع خلسطين من . 
سوریا » واخضاعها للانتد اب. الانجلیزی بناء على ما قرره مؤتمر 7 0 
ریمو ف ابریل سنة ۱۹۲۰ 4 وقد نتم“ فى صك الانتداب على أن تعمل ۱ 
انجلتر! لتحقیق وعد بلفور بجعل فاسطین وطناً قومیاً لليهود ۰ 
وقصة الملكة الاردنية : ٠‏ 

وکان آول ما اتخذته بربطانیا لتحقیق هذا الوعد أن آضافت جدیدا 
فى سياسة التقسیم » فاقتطعت من فلسطين النطقة الواقعة شرق نهر 
الأردن وجعلتها إمارة ؛ وكان الذى فعل ذلك هو هريرت صموئیل اليهودى, 
الذى عثيتّن مندوباً سامياً لبريطانيا فى فلسس‌طین وكان هربرت يقصد 
بذلك أن يحمى الدولة اليهودية التى پرید إنشاءها من هجمات البدو 
وثور آتهم مأن يلقيم على حدودها دولة صدیقه للاستعمار یخدعها بسا 
يسمه الاستقلال » وقد اتفق هربرت صمویل مع زعماء الیدو فى هذه ` 
المنطقة على قيام هذه الامارة متفه ۱ ۰ ثم وفد الى هذه النطقة 
الأمير عبد الله ين الحسين ف فبر ابر سفة ۲ وکانت عض أجزائها تابعة 
لسلطان أبيه فى الحجاز » وكان على رأس قوة عربية فى طريقه لهاجمة 


سسب م. 


٠ محمد حبيب أحمد : نهضة الشيعوب الاسلامية ص م1‎ )١( 


عد 1800 سب 


قرسا فى سورما اتتقاما کته قصل الذي آزالت تم مسا اه وهو فى 
مطلع العمر » فأرادت انجلترا أن تصيد عصفورين بحجر واحد + أى أن 
تثبت كيان الإمارة التى خلقتها بشرق الأردن من جهة.» ومن جهة آخری 
أن تستجيب لفرنسا حليفتها التى طلبت منها إبقاف شغب الأمبر عبد الله » 
فعينته انجلترا أميراً على شرق الاردن وأعطته سلطة محسدودة » وق 
سبتمبر سنه ۱۹۲۲ استصدرت انجلترا قرارا من مجلس عصية ارم 
باعفاء شرق الأردن من آحکنام صك الاكتداب ااتعلقة بانشاء وطن 
قومی لليهود ۰ 
وتطورت هذه الامارة وزیدت سلطات الأمير شيئا فثسيئا فى حدود 
السيادة البریطانية حتى مارس سئة ١945‏ حيث أصيحت الإمارة مملكة 
والأمير ملكا عليها ٠‏ ګګ{ 
وعندما شبت حرب فلسطين ضم" الملك الى مملكته جزء] من الأرض 
الواقعة غرب الأردن واتخذ لملکته اسم « الملكة الأردنية الهاشمية » ٠‏ 
ويقول الدكتور فيليب حتی () عن هذه الإمارة إنها خاقت لتكون 
دولة حاجزة عا بين حنعنقة الانتداب البريطانى وربوع القبائل البدوية 
الثاثرة » وقد أسهمت بوضفها ذاك فى حماية الدولة الصههيونية التى 
كانت بريطانيا تنشئها منذ تولت الانتداب على فلسطين ٠‏ 


اسرائيل أيفما نی جزء من فلسطين : 

ثم اقتطعت بريطانياً من فلسطين أكثر بقاعها وكونت به دولة 
أسرائيل ١ ٠‏ 

والآن تعيش فى أرفى سوريا دول خمس هی : سوريا الحالية 
( التی تتكون من البقية الباقية من سوريا الحقيقية بعدما اقتطع منها 


(1: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين د ۲ ص ۲۵۲ . 


تست ۲۱۵ بم 


من أرض على ما سبق ) ولبنسان والملكة الاردنية الهاشمية ويقية الوطن 
السلیب ( فلسطین ) واسرائیل الدولة الدخيلة التى بنبفی ألا يطول لها 
فى هذه المنطقة يقاوه 2 . 


محاولات أخرى لتقسيم باقی, سوريا : 


وليس هذا کل ما نشا بسوريا من تقسيم » فإن السلطة الفرنسية 
التى وكل لها الانتداب على سوريا عقب الحرب العالمية الأولى عمدت الى 
مزید من التفسیم ف هذه الدولة فاقتطعت منها لواء الاسكندرونة وجملته" 
تحت إشراف حاكم عسكري ثم تهاونت فيه وأسلمته ظلما الى تركيا كما 
ستری غیما بعد وجعلت من باقی سوريا بعد ذاك. أرمع دؤيلات هى 
دمشق » وحلب ۶ وجبل العلویین (أ) » وجبل الذروز فى الجنوب على عذود 
الأردن » وكان القصبود من ذلك اتباع تساه ره اس ولكن 
الثورية السورية قضت على هذا التقسسیم » وأعلنت حكومات هذه 
الدويلات الأربع رغبتها فى العودة الى الاتدماج مكونة الوطن الأصيل 
( سوريا الحالية » ونفذت هذه الرغية فعلا ٠‏ 


(!) سنتحدث عن ا عند الحدیث عن « ترکیب الجتمع 
السنوری » . 


ست (OV‏ مت 
آشهر الولاة والامراء 


ظهر فى سوریا إبان العهد العثمانى مجموعة من الولاة والأمراء 
جديرة بالذكر » ومن الواضح أن هناك فرقاً بين الولاة وبين الأمراء » 
فالأواون تولوا .الناصب بكقاعتهم واختیار الباب العالى لهم » آما 
الأمراء فکانوا يمثلون أسرهم بلبنان » قلك. الأسر التى كان لها السلطان 
خترة قصيرة أو طويلة على بقعه صغيرة أو كبيرة من الجبل كما سيق » 
وكان المكم ی هذه الأسر ورائیا ». ولم مكن. للياب العالى ف أكثر 
الحالات من_السلطان الا آن" یجیز تعيين من آلت له السيادة 4 وستتكلم 
. قيما يلى عن مجموعا :عن آولئك ومن هؤلاء : 
جان بردی غؤالى::. ۰ . ۱ 
سبق أن قلنا إن جان بردی غزالى + خان الماليك ف معرکتهم ضسد 
العثمانيين 6 وفتح الطریق للجیشی العثمانى الزاحف » وقد کفاه السادة 
الجدد بان عیتوه واليآ على دمشق وجطوا له النسننادة على باقى 
- ولایات سورنا » وقد أخذ غزالى يدعم سلطاته .بالقضاء على الزعماء 
العرب الذين وقفوا بجانب المماليك فى معركة العرّو » فاجتز رأمن معضهم 
کاین الحتشی وابن الحرفوش + والقی بزعساء بنی بحتر فى السسجن > 
واسااطمان الى قوة بده وغلمته على زعماء عصره فى هذه النطقة استدار 
لسيده العثمانى وحاول أن يخلع طاعته » وقد حدث ذلك عقب وفاة 
السلطان سليم سنة ۱۵۲۰ وأعلن نفسه ف المسجد. الأموى حاكما مستقلا 
واتخذ لقب « الاك الأشرف » وضرب النقود بأسمه » ولكن سلطته لم 
تستمر طويلا فان السلطان سليمان القاتونی أرسل جيشاً لجیساً من 
الاتکشارية فآباد المتمردين وقتل غزالی الخائن سنة ٠٠۲١‏ » وأنزل جيش 
الانكشارية بدمشق وضواحيها ألوانا من التخريب والتدمير والإبادة () ٠‏ 


(1) ابن اياس + ه ص ۳۱۳ و ۲۷۱ وما بعدها . 


س 0 سس 


وجان بردی کزمیله خسير بك من مماليك قایتبای » اشتراه وأعتقه 
فعينه الأمير تغرى بردی ف وظيفة مشرف ف ضيعة ف الغربية يقال لها 
منية غزال فنسب اليها » ثم ترقى فى الوظائف حتى صار محتسب القاهرة 
فى عهد الغوری » ثم آصیح كبير الحجاب خناكب حماة » وبهذا أصيح 
ف الخطوط الأمامية مع زميله خير بك » فديرا مسا مؤامرة الخيائه ضد 
الماليك » وتقاضى ولاية دمشق ثمناً لهذه الخيانة ٠‏ 


فخر الدين المعنى الأول : ( يرجع نسبه الی بنى معان ) : 
عندما اشتعلت الصرب بين الماليك والعثمانيين انضم الأمراء 
التتوخیون الى الماليك » آما العنیون بقيادة فخر الدين فقد استمعوا الى 
نصح أميرهم بالتريث حتی ترجسح إحصدى الکنتین فینحازوا لها » 
غلما رجحت كفة العثمانیین آسرع. فخر الدين الی السلطان العثمانی معلناً 
ولاءه ودعاءه فى خطبة بليخة آوردها حیدر الشهابی المؤرخ اللپنانی () » 
وكافأه السلطان على ذلك بان ثبکته فى إقطاعه » وآید امثیازه » وغرض عليه 
جزية خفيفة ووسع ملكه ولقبه « سب‌لطان البر » » واستطاع العنیون 
۱ يذلك آن یقضنوا على سلطان باقی الزعماء الإقطاعيين » وأن يكون لهم 
اليد الطولی على الجبل كله » وقد ظل فخر الدين بیاشر سلطانه زعیما 
للدزوز وللجبل حتی سنة ۱۵46 حيث قتل غدرا » وینظن أن بعض عملاء 
. الباب العالی هم الذين تخلصب‌وا منه بهذه الطريقة ٠‏ 


: فخر الدین المعنى الثاتی‎ ٠ 
بعد وفاة فنخر الدين الأول أمير جبل الدروز » قسام مقامه ابنسه‎ 


قورقوماز ولکن الباب العاللى آوعز الى بعضص عملائه فقتلوه بالسم » 
01 ولم يخلتف الا ابنا فى مطلم الصا سمی باسم چبده فخر الدين 1 


)۱ تاريخ سوریا ص 1۰ 5 


سم ۵٩‏ بل 


وقد خافت آم الصبی عليه من اضطهاد العنمانیین فأخفثه عند آل الخازن 
لق کسرو أن 0 5 


اقب الي و الى منطقته حيث تولى 
المكم مک ن 7 سنة ۰ وقد ودع فخر الدين آمامه آهداغا 
اقة عمل طيلة عمره على تحقيقها بلية وسيلة من الوسائل شريفة کات 
أو دنيكة » وهذه الاهداف هى : 


م توسيع رقعبه4 لبتسان ۰ 
. العمل علی استقلاله التام ع عن الشمانیین ۰ ۱ 
ا ا لوان التقسدم والاژدهار ای مملكته الكبيرة 
المسستقلة ۰ 
وبدآ وسائله لتحقيق هذه الغايات » فكان منها أن حارب جساره 
ووالد زوجته « یوسف سیفه » و انتزع مته پلقارته بثنمالی لبنان » وكان 
منها لوان من الرشاؤى قدمها لزعماء البدو فى البقاع وف النطقة الجنوبية 
حتی الجلیل » ورشاوی آخری خدر بها حماسة معارضیه بالقسطنطينية » 
ولا آحس بأن قوته تزایدت » ونفوذه عنظنم » آعلن الثورة على الباب العالی 
سبنة ۱۱۰۳ » وكائت الدولة آنذاك مثقلة بالحروب والتاعب فعمدت الى 
تسوية الأمر باللين والسالة ٠‏ 
ووصل فخر الدين فى وسائله لتحقيق أطماعه الى درجة بها كثير 
من الشطط ۽ قد استعان بأحفاد الصليبيين ضد السلطان العثمانى » 
فعقسد معاهدة مع فردیناند الأول أمير توسکانا بشبه الجزيرة الإيطالية » 
وعمل. على التقرب من البابا ومن أسبائيا لیحصسل على ما أراد » وق 


(۱) دائرة المعارف الاسلامية : مادة : فخر الدين الثانى ٠‏ 


ست و سم 


حماية هذه القوي » وبمساعدة الال الذي .حص ل عليه من فتح آسواق 
جديدة ببلاده للتجارة مع فلورنسا 3 استطاع أن يكون جيشآ كبيراً استولی 
به على بعلبك سنة ۰ وصدد به دمشق نفسها » وإزاء هذه الأطماع 
التوسععه والانفصالية » أردلت له الدولة جيشساً بريآ من دمشق فآسطولا 
كبيراً سنه ۱۸۱۳ خاضطر الأمير الى انترار أنى اتطاليا مخلفاً امارته فق 
أيدى اينه 20 على 4 بساعده أخوة عثمان 4 وم هذان مع حدتهما 
أن يوقفا تدخل الیاب العالى وباشا دمشق » ويعد خمس سنوات عاد 
الأمير خخر الدين الى لینبان وواصل نضاله 4 باسم أينه .على الذى ۱ 
آثر أن بیقیه أميراً للامارة » وقد استطاع PO‏ الدين ف نضاله 

الجديد أن يسترد ما كان قند : اقتطم من إمازته فى أثناء: غيايه »كما : 
استطاع. أن یجتق مزیدا من الانتضارات 4 ووجبد..الباب. العالى تفسه ` 
مضطرا أن بعينه حاکما على الناطق التی فتحها » ووصبل بذلك الى العمل - 
على تحقيق هدفه الأخير ؛ e‏ من ایطالیا ومن سواها من امالك 
الأوربية خبراء ومهندسين نظموا له شتون الری وحسنوا له مظاحر المدينة. 
وبنوا له أعظم القتصور ؛ كما قرب الارس‌الیات" الأورمية وأكثر .من 
00 الموارنة » ومن , أجل هذا كله کان يتهم ف دينة » واعتقد : 
بض النا س أ ن إسلامه كان ف الظاهر وأنه كان يخنه, المسيحية و 


وق ذاك العهد الج‌دید آخذت الدولة العلية على 5 فخر الدين: 4 
أنه يحابى النصاری ویواصل اتصالاته بالأوربيين ویزید. ف عتدد 
جيشه وق عندده » خساورتها المخاوف وبخاصة أن تاريخه مع الدولة.لم 
يكن يدعو الى الاطمئنان اليه والثقة به » فقررث القضاء ء عليه نهائيآً » قأمر 
السلطان مراد الرابع واليه بدمشق كوتشبك اشا أن بزحف عليه يجيش 
لجب » كما وجه اليه أسطولا کی بقيادة جعفر ماع » وقد آبلی 
أغخر الدين وبنوه ق الدفاع عن مارتهم بلاء حسستاً » ولکن الوالین له 
من آل سيفا وحرفوش بدعوا ينفضثون عنه » وسقط ابنه « على » فی 
الصراع 3 ولم يجد فخر الدين وسيلة الا الحم فأ"خذ هو ویتوه 


س 11 اس 


الى التسطنطینیه حيث تم إعدامهم سسته ۱۱۳۵ وقد حاول ملحم بن 
يونس وهو أبن أخى فخر الدين أن يستعيد سلطته ولكنه لم يحصل 
الا على سلطان ضئیل تحت رقابة عثمائية حاسمة » ومن بعده تولی 
الجکم اينه آحمد الذى توف معد فتره بدون عقب فانقرضت ف 
الأسرة المعنيكة ۰ 


زا من اسرة العظم : ۱ 

* آتجیت أسرة العظم مجموعة من الأمراء تولوا. الامارة عدة مرات. 
علی. عدد من لمارات_سورنا. فكان متهم حکام علق دمشق۔ e‏ 
وطرابلس وحماة :وغيرها .» وكاتو 1 على العموم. موضع: ثقسة اسلاطين بني 
عثمان » كما كانوا. جدیزین بهذه الثقه .لشدة: :ولاهم ووفائهم 5 1 
- السلاطین » ولكن. .ذلك لم يجعلهم بمنجاة من. سخط .هؤلاء السلاطین فى 
بعض الأحابين » وبخاصة غندما كان مشتد ثراؤهم أو بدو فيهم مظهر.. 
العزور > فحینتذ كان الباب العالى بوعز باغتبالهم أو یقبض عليهم جهرة 
ويعزلهم ويصبادر أموالهم: .ومن آمسهر ولا هذه .الأسرة اسماعیل 
باشا العظم الذى أسندت له ولاية دمشق سنة. ۱۷۲6 واینه اميه الذى.. 
تولى على دبیذا ثم.على حماة وآخيرا على دمشق والذی ند عدر: 
آزهی عصعور الحكم العثمانى فى منطقة ولالته » ولأسعد م هذا قصر 
فى دمشق بنأه سئة ۱۷٤۹‏ بعتثير أروع أثر عربی ظهر تى هذ! القرن. 
فطر ازه الهندسى وما اشتمل عليه من فنون الفسيفساء و الحفر ٤‏ 8 
تمثل أروع ما بلعه الفن الاسلامی آنذاك () ٠‏ 


بش الشهابى ؛ 

إذا أ”طلق هذا الاسم انصرف الى يشير الشهابى الثانى » ( مشير 
الکعیر ( » وقد ستقه فش آخر هو دسر الأول وجاء معدم وال دحمل. 
هذا الاسم آیضسا هو بشير الثالث ۰ 


۱۱۱ محمد کرد على : خطط الشام ج ۲ س 1۸5 — AI‏ . 


وعندما أخل نجم العنیین فى آواخر القرن الساپع عشر » عادت البلاد 
الى السلطة التركية الباشمرة » بيد أن نزعه الاستقلال عبرت عن نقسها 
باجتماع عقده أعيان لبنان سنة ١5407‏ وانتخبوا الأمير بشبیر الشهابی 
( الأول ) حاكماً عليهم وأرسلوا بقرارهم الى والى صبیدا معلنين ولاءهم: 
للسلطان, العثمانى واستعدادهم لأداء ما يفرضه عليهم عن طريق الي 
الجديد » وقد استمر مشير الأول ف الحمكم الى سنه ۱۷۰۷ » وتوالى . 
بعده آمراء من الشهابيين فى فترة كثيرة القلاقل والاضطراب » حتى ‏ 
جاء يشير الكبير أو يشير الثاننی سنة ۸ وقد استطاع مذا آن ‏ 
يسم حدا للقلاقل ودقضى على کل الناوئین قضاء حاسما ٤‏ وسيدو : 
أن مفتاح, سياسته كان متجها نحو كراهية الأتراك بل كراهية الدين الذئ.. 
استغله الأتراك لینالوا هذه الكانة » ويقال إنه لذلك قد تنكر سر 
وأن هذا هو سیب مساعدته لنايليون عندما زحف لاحتلال الشام 7 
بيد أنه أرضى العثمانيين عندما آوقف زحف الوعابیین على الشام سنة 
٠‏ وراح بعد ذلك يقوى سلطانه » ويوسع إقليمه » ودمد سلطانه 
الى الأقاليم الجاورة » ومیدو أنه بالغ فى هذا الاتجاه » مما آدی الى 
إبعاده عن لبنان مدة عام واحد سنة ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ وقد آمضی 
هذا العام فى مصر حيث عقد صسلة وثيقة مع محمد على رأس الأسرة 
العلوية بمصر » وكانت هذه الصلة سبباً فى تعاون الاثنين عندما زحف 
محمد على على سوريا وعبر جبال طوروس موغلا فى بلاد الترك ۰ 

وعندما أثر غم ابراهيم باشا على الاتسحاب من الشسام غر“ 
الأمير شیر الى مالطة ه ٠‏ 

وبشير الثانى كبير الشبه ف اتجاهاته الاستقلالية والإصلاحية 
بالأمير فخر الدين ولكنه يفوقه فى هذه الاتجاهات » كما كان يفوقه ق 
حسن السمت والقامة » غقد كان فخر الدين قزما ذميما » و ن فشر 
كان حسن القامة مهيب الميكة ۰ 


وبعد بشير الثانى جاء مشير الثالث ( ۱۸۵۰ - ۱۸٤١‏ ( وكان هذا 


بس ا بت 


يختلف عن بشير الكبير فى براعته ومکانته وميوله » وکان ممن تزعموا 
الحركة التی ثارت ف لبنان ضد ابراهيم باشسا عندما آراد ابراهيم أن 
يجرد اللبنانيين: من السلاح ویزید ف الضرائب الطلوبة متهم » وكوقء 
على ذلك بان أسخدت له إمارة الجبل بعد بير الكبير » ولکن سياسة 
الأتراك كانت قسد اتجهت نحو إثارة الخ‌اافات بالجبل بين الموارنة 
والدروز ليتخذوا من ذلك وسبيلة لصکم لجبل حكما مباشرا » فبدات 
سلسلة القلاقل والذابح التی تحدثنا عنها من قبل ٠‏ 
ظاهر السبز ۲ ٠‏ 

ينحدر. ظاهر العمر من أصبل حجازی » وقد انتقك آجداده من 
شمالی الحجاز الى فاسطین بان عهد صسلاح الدين الأيوبى » حیث كانت 
القوى الناهضسة تتجمع فى منطقة الكفاح » وآبو ظاهر العمر هو 
« عمر أبو ظاهر » وكان عاملا على مغد من قبل بشير الأول » وبعده 
خلفه ابنه ظاهر العمر حوالی سنة ۱۷۳۷ ثم أخذ يمد نفوذه من صبفد 
الى ما حولها وضسم" منطقة طبرية ونابلس والناصرة » ثم استطاع أن 
يضم عكا اليه سنة 17١‏ + وبهذا عنظلم سلطانه وكبر شأنه وأخذ 
یهسدد الدولة العثمانية التى لم تكن ترضى عن توسماته تلك التى أجراها 
دون إذن من الدولة » ومن أجل هذا اتجه ظاهر العمر الى إحياء عكا 
اتخذها ثُغراً يصدر منه الحرير والقمح وغيرها من منتجات فلسطين » 
وبذا أصبحت عکا تمثل حصناً سياسياً واقتصادياً » وكان ظاهر العمر 
قویاً فى غير تعسف » مسلماً دون اضطهاد لغير المسلمين » فنعمت السلاد 
فی عهده برخاء واطمگنان ظاهرين ٠‏ 


مت 4۹4 سس 


وتحرکت الدولة للتضباء على هذه الحركة الاستقلالیه » ولکن 
حدث ف نفس الوقت قت أن أعلن على بك الکبیر ف مصر استقلاله وزتحف”. 
الى الثتام » ختحالف معه ظاهر العمر وسار الحليفان يوقعان بجیوش 
الدولة هزيمة بعد هزیمه » واستطاع الجیشان دخول دمشق سنه ۱۷۷۱ » 
وكافآه على بك الكبير بان ضسم* له مدن دافا وغزة والرمله » ووصل 
ظاهر العمر بذلك الى قمة مجده » ثم بدأ الانهيار على القوتين المتحالقتين 
عندما غدر محمد آبو الذهب يسيده على بك الكبير وقضی عليه وآعاد: 
اعتراقه بالدولة العلية » وبذلك تفرغت الدولة للقفضاء على ظاهر العمر > 
ورمته بمملوك آخر لعلی بك .الکبیر هو أحمد الجزار الذى ستتكلم عتنه 
فيما بعد » وقد حاصر الجزار عبكاء وظل ظاهر سر يقاوم ال الحصار 
حتى كلت قواه وفرغت ذخيرته » فحاول الهرب ولكن محاصريه قبخبوا 
عليه » وقتتل عام ۱۷۷۵ معد ERATE aT‏ 
على ريع قرن * 


أحمد الجزار : 

كان أحمد مملوكا لعلى بت الكبير فى القاهرة : وفسد تمس قیه 
. سيدثه القوة والصرامة ووجده غليظ القلب قليل العاطفة فعينه جلاداً 
له » وقد أظهر من التفنن فى إنفاذ مهمته والرغبة فى القيام بها ما آکسبه 
لفظ « الجزار » » وكان شدید .الافتخار بهذا اللقب » بالغ الحرص على 
أن يظل جديراً به () ٠‏ 


وحدث خلاف بينه وبين سيده على بك الكبير » يقال إن سیبه 
ألوان الغدر إلتى اشتهر بها على بك الكبير ومحاولة القضاء على من" 


(۱) فیلیب حت : تاريخ سوريا ولبنان ونلسطين + ۲ من 8؟؟ ۰ 


بت 0 سم 


أمكنهم » فيرب آحمد الجزار من مصر واتجه الى الدولة العثمانية التی 
رحبت به » فلما انهار على بك الكبير آرسلت الجزار الى ظاهر العمر 
حلیف على بك الکبیر وزعيم الحزكة الاستقلالية فى عكا كما رآينا آنفآ » 
وقد استطاع الجزار أن يقضى على ظاهر العمر وعلى حركته » فعینته 
الدولة مکانه وامتد سلطان الجزار جنوبا وبنى الحصب‌ون وكوكن الجیوش 
والأساطيل » وأصبحت عكا قلعة حصينة فى عهده » وقد بلغ أوج 
مجده سنة ۱۸۹۹ عندما استطاع أن بوقف زحف نابليون » وأن يص مد 
ف الدناع عن عاصمته صنوداً قوما » حتى اضطر تابلیون أن یوقف 
۱ الخصار وأن بسحب جنوده عائداً بأذیال الخيبة وقد خال" " یحسکم 
هذه المنطقة حتى سنة ۱۸۰6 حیث مات وهو ا د الهدوء 


ورغد العيش ٠‏ 
حضارة سوريا فى العهد العثمانى وأثرها فى الحياة العربية : 

يمكن القول إن لبنان كان النافذة التى دخلت منها ثقافة الغرب 
٠‏ الحديثة الى البلاد العربية » ود رأينا الموارنة فيما سبق يتصلون بفرتسا » 
وبدائرة اللاهوت يروما كما رأينا الصلات التى عقدت بين الأمير 
فخر الدين والأمير بشير الشهابى من جانب وبين الإمارات الأوربية من 
جاتب آخر ؛ ورآینا كذلك الصلات التجارية التى اتخذت من لبنان 
ممبرا الى الشرق ء وعلى هذا حظيت لبان بعرحلة متفوقة فى المسلوم 
والمارف التی ازدهرت فى القرن السابع عثبر باوربا » وف لبنان ظورت 
أول آلة طابعة فى الشرق العربی فى مطلع القرن السایم عشر وکانت تطبع 
یللفة السريانية وباللفسة العربية مكتوبة بالعروف السوريانية ؛ على 
أن المطبعة العربیه خلهرت ف آوربا ق آواخر القرن السابع عشر » إذ اتجهت 


سم ۱۲ سیر 


الرغبة البابوية الى طبع الکتب الدينية والدرسية. لاستخدامها فى الماهد 
المسيحية العربية بلبنان » ثم انتقلت هذه المطبعة الى الجبل فى القرن 
الثامن عنس وريما ف مطاحه ۰ 


على أن الجبل ام يتح لهذه الثقافات ولا تلمثقنين الذين کانو | 
یمیشنون به » خاندفعت هذه الثقافات الى الخارج » فل كثير من 
المثقفين الى القاهرة ؛ حيث أصبحت مرکر) تقافياً واسعاً » نش فشر“ العلوم . 
والعارف ف كل آرجساء الوطن العربى عن طريق الصحافة الكيرى » 
والمجلات واسعة الانتشار 3 > والمطسايع التی آذاعت الفکر والعرفة على ' 
وسح نطساق : 


۲ س فترة الاحتلال الاوربی . 


۸ ب ۱۹۱ 


اه يمكن الحديث عن فتره : الاحتلال الأوربى لسورما کون آن نوضح 
چ الاحتلال » وما 2 ا ات و ای سبقته » وأعدكت 


ف سوریا 


القوى التی تنازعت السلطان فى سوریا.: 
< أولا راتا خيما سبق كيف كانت قرفا تتطلم الى وريا 
وكيف نامرت الحركات الاستقلالية فى لبنان » وكيف احتلت الجبل سنة 
۰ مدة عانم تقرييا ولم تخرج منه الا تحث ضفط الدول ؛ وكيف نشرت 
دين الوارنة ثقافتها ولعتها ».وفى. سنة. ۱۹١4‏ عندما .عقدت 'فرئسا اتفاقا 
سريا. مع بريطانيا حرصت على أن ينص هذا الاتفاق علی, أن تتطلق يدها 
فی سوريا ولبنان مقابل اطلاقها ید انجلترا فى مصر » وكان ذلك كله تمهيدا 
لفرصة قد تسنح لاحتلال فرئسا نسوريا ولینان » قلا 5 أصرت 
على أن يتم لها ذلك عقب الحرب المالية الأولى ۰ 
ثائيا ‏ تطلعت تجلتوا إلى الجزء الجنوبى من الشام ( فلسطين ) . 
على الأقل » لحماية قناة السويس » وتأمين قواتها فى مصر » وضمان سلامة 
الطريق إلى الهند ٠‏ 
ثالثا ‏ كان النفوذ الصهیونی قد بدا یتضخ ف المجال العالمى » 
وقد لعب خلال المرب دورا عسكريا واقتصاديا وسياسيا آتاح له أن 


A rema‏ سم 


يفرض نفسه على اأ لقوى الغربية لاتصیر هده القوى معيرة عن آماله » 
عاملة على أن تحقق له آهدافه 6 وقد تركزت هذه الأهداف قبيل الحرب 
وخلالها فى جعل فلسطین وطنا تومیا للیهود . ٠‏ 


رابعا كان هناك آنضا الاشراف » وهم طلاب ملگ » ولا یهمهم 
أبن يكون هذا املك ولا كيف بتحقق 6 على أن سوريا كانت آقرب الیلاد 
و a‏ ار عهد طويل 6 ومن lia‏ اتجهت لسوریا" 


a. خامسا‎ 

العامة الأولى وکائت تطمع ف أن ی بظلل لها هذا التسلطان > تلك+هی. -تركياً 6 

بيد أن أحدائا جرت فباعدت بين الاثر اك والصرب » وقد و قا أن 
توضح العلاقة بين مؤلاء تراك وأولئة الع : 


3 مادا كان أساس هذه العلاقة ؟ وکیف تطورت ؟ وإلى ای غاية. أنتهت ؟. 
: هل كان الأتراك مستعمرين للبلاد. العربية ؟ . 
- أو: تكوتن منهم. ومن العرب دولة اتحادية اسلامية 4 : 


كان الاتجاه الذى صحب الزحف العثمانى يمثل الوحدة الاسلامية » 
وقد اتخذ الترك ومسائل لتبزیر هذا الموقف » فحمل رؤساؤهم لقب 
الخلفاء > وأصبح الدين الاسلامی دين الدولة » ورفع ألخلتاء العثمائيون” 
آفرادا من المسلمين الذين ينتمون الى آقطار,عربية مخطفة الى مناصب 
کبری ف دولتهم ؛ مثل أحمد عزت باشا وأو الهدى الصيادى من سوریا. 

وعزيز على المصرى من مصر ومحمد شوكت باشا من العرأق وغيرهم ٠‏ 


تیش هذا الاتجاه بالخركات ا خد امن 3 0 الحركات 
وم المسيحية الأوردية فى جائب مضاد » وتآید هذا الاتعاه كذلك مالعداء 


. الذى أعلنه المؤرخين السیحیون لامبراطورية العثمانية ٠‏ وعلى العكسمنذلك 
وقف المفكرون والمؤرخون المسلمون موقف الذود عن هذه الامبراطورية » 
واتجهت جمهرة" المسلمين الى اعتبسار الارتباط بالترك نوعا مسن التجمع 
الاسلامى مقتنعين بالوسائل العثمانية الثى أوردناها آنفا » وآملين فى 
هدا التجمع القوة التى تمكنهم من رد العدوان المسيحى الذى طالما احتشد 
وقالف ضدهم » ومما قوی عند المسلمين هذا الاتجاه ما ,كانوا معانون 
من ضفط القوى الصليبية الزاحفة على البلاد العربية من الأندلس أو من 
قلب آوریا وشبرقيها » ومما قواه كذلك أن الانقصارات التركية بأوربا 
حملت معا الاسلام الى کت من البقاع ¿ وكان الدعاة لمشلمون یمجون 
الجنش أو نتبعونه 0 

<< إوهكذا انتصر الاتجاه لاساامی حتى أصبح الانفسهام للكبلة 
الاسلامية عملا مآلوفا نفگذه ارفا نیا بالشمال الافریقی 6 و فده به 
قادة آتشیه احدی مناطق جزيرة ی » آما ما برز ف بعض الخلقاء 
من عيوب فقد عد“ خطاً شخصبا لا يد "فع لفصم التجمم, وانما يدعو 
۱ لحاولة إصلاح هذا الخطاً أو تغبير هذا الخليفة ۽ وهذا هو ما.حدث عندما 
۱ استطاعت « جمعية الاتحاد والترقى » يقبادة أنور ونيازى وشوكت أن 
تنجح فى ثورتها وأن ترغم الداهية عبد الحمید على اعادة: الدستور ثم 
آن تخلعه سنة ۱۹۰۹ » فقد قامت الأفراح فى البسلاد العربية وتغنتى 
شعراؤها بهذا النصر » وکان مما قاله حانظ ابراهیم الشاعر السری فى 
هذه المثاسسية ۰ 


ثلائة آساد یجانبها الردى وان هى لأقاها الردى لا تجانيه 
روت قول ا واشسمت وقامت الى عبد الحمید تحاسبه 
( إذا اللك الجیسار صعکر خده مشینا إليه بالسيوف نعاتبه ) 


ولكن الدولة الملية كانت كثيرة الحروب » وكان. العرب یکتوون بنار 
الهزائم ولا بنالون أى نصيب من الانتصارات إن كانت هنا انتصارات ؛ 


0 0 


وتدهورت الحضارة العربية خلال هذه الفترة » حتی آصیحت البلاد 

تعيش ف ظلام دامس وجهل مطبق » وکان الولاة ظالین ق السالب » . 
والاقتطاع مسيطرا ب يضع الثراء فى آید قليلة ويترك ما سواها تعانى الفقر 
والجوع » وکان ۳۷ يئن من الآلام ويجار بالشكوى » ولكن الدولة 
العلية لم يكن بدایها من آمر الرعية شىء مادام انوائی پرسل للاشتانة 
هدایاه » ویواصل دفع الضريتة الثررة عليه ٠‏ 


- ثم إن الدولة العلية منيت بهزائم ساحقة بآوربا » وانعكست هذه 
الهزائم على الدول المربية لها فتخطفتها الأيدى الاستعمارية القاسسية 
. فاحتلت فرنسا الجزاگر سنة ۱۸۳۰ وتونس سنة ۸۸١‏ واحتلت انجلترا 
مصر سنة ۱۸۸۲ وتحفزت ایطالیا لإحتلال طرایلس وأتمت الاحتلال سنة 
٩۱‏ ووقفت الدؤلة مکتوفة اليذين إزاء هذه الأنحداث "۰ 
. اتجاه ترکیا الى القومية التركية : 

وعقب عزل السلطان عبد الحمید تولی الاتحادیون الخکم سنة ۱۵۰۹ 

' واتجهوا اتجاها قاسیا نحو خبرورة سيطرة القومية التركية وتطهير اللسان 
< التژکی من الألفاظ الغربية ٤‏ بل راحوا يتذكرون للاسلام » ویرخعون آستماء 
الخنفاء: الراسدين من الساجد » وشاعت فى هذه الفترة تلك العبارة آلتی 
تمثل اتجاههم تجاه العرب والاسلام وهى قولهم « إن العودة إلى ء عبادة 
الذئب الأسيضص أجزى لنا من دين العرب » ٠‏ 


واشتط الترك فى هذه المرحلة بقوميتهم فاتجهوا الى نظام المركزية 
ومحاربه اللغة العربية حتى فى بلادها » وقاوموا بالعتفه كل حركة تنادی 
بالاصلاح وتحسن الگحو ال ۰ 


وهکذا تجمعت الأسباب التى تدعو الى انشقاق العرب على تركيا » 
واعتبار الخضوع لها نوعاأ من الاستعمار 4 وقد يدا العرب نشساطهم 
بالتشلكيلات السر یه وبالجممیات العرمية 4 كجمعية العربية الفتاه التی 


-— إلا بم 


أسست سنة ۱۹۰۰ فى باريس ثم نثقلت الى بییوت ثم الى دمشق » 
وكذلك تأسيس حزب العهد سنة ۱٩۱۳‏ قاومة العنصرية التركية الطورانية » 
وقامت كذلك جمعيات أخرى مماثلة » كجمعية الاخاء العربى » والمنتدى 
الأدبى » والجمعية التحطائية وغيرها ٠‏ 


وظهر مجموعة من الرجال العمالقة الذين معثوا هذا الاتجاه: وغذوه 
بأقلامهم وخطبهم » وف قمة هؤلاء عبد الرحمن الكواكبى وايراهيم اليازجى 
وغيرهما » وقد أصدر الأول ف ذلك کتامین هما 2 آم التری » و « طبائع 
الاستبداد » وألقنى الثانى بتصائده الوطنية القوية فهيجت العرب وحمست 
نحو التحرر من ظلم الترك » ومن شعره ف ذلا قوله يخاطب العرب + 
لا دولة" لكم” يتشئتتدة آزرکم" ‏ بها » ولا فاصر للخطب اتر ی 
أقداركم ف عيون الترك تازلة“ وحقكم بين آیدی الترك منتصب* 


نخلس من هذا الى أن قوة تركيا كانت ف نزعها الأخير » وآن حرصها 
على البقاء فى سوریا كان قد أصبح ضئیلا لا آمل فى تحقيقه » وبهذا یمکن 
أن تتبتعتد تركيا عن مسرح الطامعين ف سوريا » ياء 'ن بحرصها جلب 
عليها مزيدا من السخط » فان جمال باشا قاد الجيثى التركى والحاكم 
السکری فى سوريا ولبنان عندما آحس بانصراف العرب عن الأتراك 
آنزل غضبه القاسى على الزعفاء » وراح يعدم شنقا ويتكل بهم تنكيلا 
فظیعا وضع حدا نهائيا للعلاقة بين سوریا وترکیا ٠‏ 


سوریا من الحرب العالية حتی الاستقلال : 

| إذا كانت ترکیا قد بعدت فان سوریا عند مطلع الحرب المالية ۰ 
الأولئ كانت تتنازعها القوى الأريعة التى أوردناها فيما سبق » ولكن 
ينبل أن يضح أن هناك قوة خامسة كانت قد عقدت العزم على أن تنتصر 
مهما كلفها الصراع من دم ونضال ء تلك هى القوة السورية والقوى العربية 


سح ۷۷ بت 


على العموم » وسنری فيما بلى ماذا تحقق. لكل من هذه القوى من آطماع 
ان اديع بایجاز محریات. الأحهداث من بدء هو العالية الأول .+ 

۱ دخلت تر کيا الحرب كا نوفمبر سنة ۱۹۱4 فى صف الانيا » وكان 
ذلك منها عملا غير منهوم » خلسم تكن صلتها بألانیا أقوى من صلتها 
تاه یت الحرب على هذا الوجه » قررت انجلترا وفرنسا 


تنفيذ نقسیم الدول العرمية هسيما كان مقررا ف الاتفافیات بت 
وبخاصة ان اثفاقية سنة 4e4‏ + ۱ 


۱ ,وفحت الت رم حول يط بخطها على تركيا 
ورنجتها فى الاستقلال عنها » وقد تجمعت كلمة زعماء جمعية العربية النتاة 
وجمعية لمند بالاتقاق مع فيصل بن الشريف حسين على العلالبة باشتقلال 
ات کا أمنبح الشريف 'حسين ممثلا للفكرة العربية' ٠‏ . 

سم وآیدت انجلترا- اتهاه العرب » ولوحتب مالاستقلال- » وتعهدت 
. بتنفیذه » وتبودات رسائل عن ذلك بين :ممثلها بالفاهرة هنزی مکماهون وبين 
الشریف حسين » ومجموع هذه الرسائل ثمانية وکان تبادلها فى الفترة 
ما بين ۱۶ پوليو سنة ۱۹۱۵ و ۳۰ بنایر سنة 191١‏ » وقد حددت هه 
الرسائل. حدود ااملکة العربية ف اللستقيل » وضمنت .استقلالها » كما 
أبدت زعامة ااشریف؛ حسين الديذية والسياسية لاعرب »© وتعرف هذه 
الرسائل ف التاريخ برسائل حسين .مكماهون ٠"‏ . 


وأعلن الشریف حسين الذورة العربية فى يونيو سنة 1415 وقدمت 
.له انجلترا مساعدات مادية وأدبية كبيرة. » كان من أبرزها عشرة ملایین 
من الجنيهات الاسترلينية ومقادير كيرة من الأسلحة والذخائر » كما قذمت 
انجلتر! للشريف » الكولونيل لورانس الذى أصبح الرآس الدبر للثورة 
والعقل المفكر للاشراف » وقد استطاع هذا أن یکسو نفسة يفروة عربية 


س ۳ س 


خدع بها الثبريف وأعوانه » وداری بها آحاسیس غربية مسيحية صهرونية 
متطرفة () » وتقدمت الثورة بنجاح تجاه الشمال حتى دمشق وآعلن 
الشریف حسین استقلال العرب » ونودی به ملكا على العرب ف ديسمير 
سنة ۱۸۱ ۰ 


وق نفس الوقت قت الذی كانت بریطانیا تجری مباحثاتها مع الشريف 
حسين وتتعهد باستقلال العرب » كانت تجرى مباحثات آخری مع فرننسا 
تقسم بها ثروة < الرجل ااریض » وتعت يذلك إتفاقية : سایکس - بيكو 
سنه 1915 وقد قبلت روسیا القيصرية هذه الاتفاقیة إذ متحت من ثروة 
الرجل ا مريض ما آر ادت + ل من هذه الاتفاقية 7 مسمت 9 

۱ ب المنطقة تاه وتمتد ۳ الساحل السورى شمال فلسطين 
وتخضم لادارة فرتسا ۰ 

* ب المنطقة الحمراء وتمتد من خلیج البصرة محذاء حدود ابران 
حتی شمال بعداد. وتخضع لارادة بریطانیا ۰ : 

۷ بت المقطقة السو E‏ وشمل فأسطين وقد تقرر أن تخضع لنظام 
اداری دولى ۰ 

آما القسم الثانی فیشمل النطقة الواقعة بين النطقتین الزرقاء 
والحمراء » وتقام دولة عربية بهذا القسم تسرف بریطانیا على الشطر التصل 
بمنطقتها وتشرف فزنسا على الشطر ااتصل بمنطقتها كذلك ٠‏ 

)1( انظر مفكرات وابزمان ص 6-56 وانظر كذلك كتاب ۱ البهودية ». 
للمؤلف ص 1 + 


(م ۳) -موسوعة التاريخ ج ه ؛ 


س ۷4 س 


وعند فجاح الثورة الباشغية سنئة ۱٩۱۷‏ فى روسیا » نشرت روسيا 
وثائق الارثبیف السری لروسيا القيصرية ومنها هذه الاثفاقية » ولکن 
بربطانیا تتصگلت منها مدعية آنها كانت محادثات عامة قد تمت قبل الثورة 
العربية » وتقبكل الشریف حسنن هذا التفسير لشدة ثقته بحلفائه الانجلیز ٠‏ 


ب وق نفس الوقت کذاك كانت اتجلترا بتأييد انحلفاء تصدر تصریح 
بلفور فى نوفمبر سنة ۱4۱۷ وتتعهد بانشاء وطن قومی للیهود فى فلسطین » 
واکتفی الشریف حسین كذلك بتفسیر خداع لا يحمل أى معنی الا تهدئة 
الخواطر ٠‏ . 

نتهت الحرب فى نوفمير سنة 19148 وبداً الاستعمار يسفر عن 
نیاته الحقيقية » وكان أول ما حرص عليه تعديل اتفاقية سايكس ب بيكو 
فعد انسحاب روسيا هن الميدان » ويقضى هذا التعديل يما يلى : 


۳ ل مكون انتداب فرفسا على کل سوردا لان بقاء الجزء‎ ١ 


۲ وان ل مقابل منحها حصة ألمانيا من 
مترول ااوصل ۰ 


۳ س توضم فلسطين تحت الانتداب البریطانی لتعمل على" تحقيق 
وعند بلفور ۰ 


- وکان شکری باشا الأيوبى أحد زعماءآلثورة العربية عد أعلى یلم 
للسيلدة العربية ف بیوت فا أكتوبر ستة ۱۹۱۸ ورخع العام النربى ۽ 
. وبعد ایام دخلت قوات الاحتلال سوريا وأنزلت العلم + ثم اتيت المرب 
ومرت خترة أدرك العرب فيها خداع الوعود البريطانية » فاجتمم امؤتمر 
السوری فى دمثنق ف ۸ مارس سنة ۱۹۲۰ وقرر اعلان استقلان سوريآ 


. ومعها فلسطين ولبنان دولة ذات سيادة ملکیه دستورية ونادی بالامیر 
فيصل ملكا عليها » ولکن بريطائيا وفرنسا لم تعترفا بهذا القرار + 


, ووسط هذا الخلاف رای الرگیس ویلسون أن یترف على الاحوال 
فى هذه المنطقة فارسل اللجنة التی عرفت بلجنة « كنج کرین عمدت وما 
Commission‏ » وقد آخذت اللجنه تتصل بالهيكات والگنراد ؛ وقررت 
ق النهاية المحافظة على وحدة سوريا يما يها فلسطين » فيما عدا الأماكن 
. المقدسة التى توضع تحت اسراف دولى » ووضع سوريا تحت وصاية لسدة 
مجدودة على آل تكون فرنسا هى الدولة الوصية بأى. حال من الأخوال 
. والعدول عن فكرة اقامة وطن يهودى بغلسطين.ء والوافقة على جعل الأمير 
فیصل رثيسا للدولة » ولكن هذه القرازات القربية من العدالة لم تجد أى 
صدی عند المنتصرين ۰ 


واجتمع المجلس الأعلى للحلقاء فى أبريل سنة ۱۹۲۰ فى سان ريمو 
وف هذا ا )تمر تمت تقسيمات النطقة. العربية » على نحو التعديل الذى 
أجرى ف اتقاقية سايكس ب يكو ۰ 


وزاد بذلك الخلاف حدة » فالوتهر اش 5 م مارس يعلن 
استقلال سوریا ویضم فيصل ملكا عليها » ومؤتمر سان ریمو یضم هذه 
البلاد تحت الانتداب » وقد عينت فرنسا الجنر ال غورو مندوبا لها » وقد 
آرسل هذا الى فيصل انذارا حاسما بقبول الانتداب دون قيد ولا شرط » 
الا التجنيد الإجبارى » والسماح الجيش الفرتدی باحتلال حلب ومعطات 
السكة الحدید » ومال فيصل الى قبول الانذار بل قبله فعلا » فخلق هوة بینه 
ودين الشعب السورى اوم هذا فان غورو لم يحفل برد الفعل السوری 
تجاة الائذار قبولا أو رفضا بل تصرك بقواته الى دمشق وتصدت له 
ألقوى العربية الثائرة التی لم يكن معها ذخاثر تذكر » وكان يقودها اليطل 


س ۱۷ س 


یوسف العظمة » والتقى الجيشان عند ممر میسلون وهو مضيق جبلى بين 
فيصل عن البلاد » ویداً بذلك عهد الانتداب القیت ٠‏ 


س وقامت ثورات متتالية ف سوریا ضد هذا الانتداب » من آهمها 
ثورة البطل ابراهیم هناو التى قامت ف شمالى سوريا سنة ۱۹۲۰ والثورة 
التى قامت فى منطقة الفرات فى نفس العام واستولت على دير الزور » ولم 
يستطع الفرنسيون استردادها الا بعد عام » وثورة حوران جنوبى دمشق 
فى نفس العام أيضا » على أن أعظم الثورات السورية ضد الانتداب الفرنسی 
هی الثورة الکبری سنة ۱۹۲۵ - ۱۲۷ » وقد حدثت فى الجيل يقيادة 
سلطان الاطرش : » وفيها استطاع الثوار إسقاط طائرة فرنسية » فتوجهت 
لهم حمله فرنسية كبيرة ولکن الثوار آبادوها عن آخرها » وامتدت الثورة 
من الجیل الى دمشق وغيرها من اليلدان » ولم تستطع فرنسا التضاء علیها 
الا بعد چهد كبير » وقد آحست فرنسا بعد ما عانته فى هذه الثورة أن من 
المتم أن تغير سياستها » وأن تعطى للمواطنين حقهم أو بعضه على الأقل » 
وبهذا بدآت سلسله الباحثات التى انئهت بمعاهدة سيثمير سنة ۱۵۳۲ 
بين سوریا وفرنسا ومعاهدة نوقمپر من نفس العام بين غرنسا ولبنان على 
أن فرنسا لم تقدم هاتين المعاهدتين للبرامان ال :..ى وبذلك ظلتا معطلتین > 
وضعفت الثقة بين فرنسا وبين سوريا ولبنان » واضطرب النظام وأهلگت 
الحرب العالية الثانية والحالة ف سوريا على هذا الوضع ۰ 


وانهارت فونسا امام آلانیا » وبقیت سوریا كتتازعها قوة الفرنسیین 
التابعين لحكومة فيشى الموالية لاان » وقوة فرنسا الحرة بقيادة الجنرال 
دیجول » وافتهی الأمر بانتصار قوة فرنسا الحرة مؤيكدة بقوة چیشی ‏ 
" بریطانیا » ودخلت هاتان القوتان سوریا فى بونیه سنه ۱۹۶۱ » وسرعان + 
ما آعلن الچنرال کاترو القائد العام للقوات الفرنبسية الحرة » بيانا قال فيه : 
« لقد آتبت لوضع حد لنظام الاشتداب » ولاعلن لکم آنکم آجرار ومستقلون » 


اب س 


وعلى هذا ستکونون منذ هذه اللحظة شءويا مستقلة ذات سيادة » وسيكون 
ف امکانکم آن تتظمو | أنفسكم ف دول مستقلة » أو أن تتحدوا فى دولة 
واحدة » وفى أى من الحالتين سيؤكد استقلالتكم وسيادقكم فى معاهدة 
تت غیها علاقاتنا المتبادلة » وسوف تيدأ المفاوضات حول هذه ألعاعدة 
بين ممثليكم وبينى ق أقرب فرصة ٠‏ . 

وف ۲۷ سبتمبر ۱۹:۱ أعلن الجنرال ديجول استقلال سوريا دون قيد 
ولا شرط » وفى ۲۱ توفمير من العام تفسه أعلن استقلال لبنان مشرطا . 
بعقد معاهدة تحدثكد العلاقات بينها وبين فرنسا ٠‏ ش 


كما أضدر السفير البريطافى فى هصر السير مايلز لا ميسون باسم 
حكومته التصريح الآتى : « أننى مخول من قبل حكومة صاحب الجلالة 
فى الملكة المتحدة أن أعلن آنها تعضد وتششترك فى تأكيد الاستقلال الذى 
اعطاه الجنرال دیجول لسورية ولبنان » ٠‏ ۱ 


وتحت ضفط الحرب خطت هذه الوعود نحو التنفيذ » فقد 
آحرزیت الانتخابات الخامه ق سوریا سنة ۱۹۶۵۳ وانتخب شکری القوتلی 
رئیسا للجمهوریه » وعين سعد الله الجابری رئیسا للوزارة » وف ابنسان 
انتخب بشارة الخورى رئیسا للجمهورية وعين ریاض الصاح رئيسا 
للوزارة » وخطت الدولتان نحو تحقیق الاستقلال التام » فأعلنت الحكومة 
اللبنانية أن اللغة الفونسية لم تعد لغسة رسمية » كما أعلنث استقلالها 
التام » فثارت فرنسا لذلك وألقت القبض على رئيس الجمهورية اللبنانية 
ووزرائه » فهاج الرأى العام ف سوريا ولبنان وف العالم الربی كله » 
وانضمت انجلترا وأمريكا لهذا الاتجاه » ناد رئيس الجمهورية . 
والوزراء » واتشخذت الختا لتسليم الساطات الى ذويها » ولكن فرنبسبا.. 
آیدت الرغبة ف الاحتفاظ بقوات لها ف سوریا ولبنان » ورفضت سورياية + 


۰ ۱4 
وليئان تن م ار عدة ۰ 


عسي VA‏ ببسي 


س وتقدمت الحرب نحو النهاية وضمن الحلفاء النصر » فيدآت فرنسا 
تعود القهقری فى اتجاهاتها » وص‌در من دیجول تصریح فى آکتوبر سنة 
6 وآخر فى يناير سنه ۱۹۵۰ پقرر فیهما ضرورة الاحتفاظ بمرکز 
فرنسسا التفوق فى سوریا ولبنان » وق فبرایر سنة ۱۹4۰ آدلی بيرو 
وزير الخارجية الفرنسية بتصریح قال فيه : إن فرنسا مب.,گولة عن حفظ 
النظام فى سوريا ولبنان وأنها تدافع عن امتیازاتها مالقوة المسلحة التى 
تحت تصرفها » ووضعت فرنسا سس للمفاوضات تحتم ضمان استقلال 
المؤسسات الفرنسية » وفسمان حقوق غرنسا الاقتصادية » وضمان ‏ 
السماح لفرنسا بانشاء قواعد بحرية وجوية فى الجمهوریتین » وقوت 
فرنسا اتجاهها بان آرسلت إمدادات عسكرية الى بيروت فى مایو سبنة 
٥‏ 6 وازاء ذلك قررت سوریا ولبنان عدم السير ق إجراءات الفاوضات 
واشتد التوتر بين القوات الفرنسية والقوات الوطنية وضربت فرنسا 
دمشق بالقنابل » فثار السوریون ثورة قوية شملت جميع آرجاء البلاد » 
وهددت بريطانيا بالتدخل » غتوقف السدوان الفرنسی » ولکن بریطانیا . 
بدأت تعمل آیفسا لترسخ قدمها من البلاد ۰ 


. ورفعت الحکومتان السوریه واللبنانية احتجاجهما الى جامعة 
الدول العربية وهيئة الأمم التعدة ومجلس الامن » وتحتم أن تج ه: 
مفاوضات يمنح فیها صاحب الحق حقه » وف ٤‏ مارس سنة ۱۵4۰ علن 
أن بریطاتیا وفرنسا قررتا الجلاء فى وقت واحد على أن بيدأ فى ۱۱ مارس 
وینتمی ف ۳۰ ابریل فیما یختص بسوریا وقد تم" ذلك فعلا » آما عن : 
لبنسان فقد تم جلاء الجنود البريطانية ف ۳۰ يونية وتم" جلاء الفرنسیین 
فى آخر آغسطس من العام نفسه » وزال بذاك کایوس الاستعهار عن 
سوریا ولبنان وبدأتا صبفحة جسديدة من الحياة الحرة ألستقلة ٠‏ 


س ۷ س 


هن ۱۹6۲ حتي الان 


نحن الآن فى العقد الخاسر, من القرن العشرين » وقد أصبحت الشام 
مقسمة الى سوریا ولينان وفلسبطين وثرق الأردن » ولما أعلنت 
العصبابات اليهودية قيام دولتهم وق الوقت نفسه اتسعت مملكة شرق 
الأردن أصبح مالشنام خمس دول » وليس لنا ف التاریخ لسوريا العربية 
أن نتحدث عن الدولة إلتى آعلنتها العصابات اليهودية فذلك وضع مؤقت 
كبير الشبه بالإمارات اللاتيتية التى أقامها الصليبهون بنفس النطقة فى 
القرن الحادى عشر ؛ وكما.زال ملك الصليبيين سيزول ملك الصهیونیین > 
وسنعود ف يوم من الأيام ‏ نرجو أن يكون قريبا ‏ لضم هذه البقعة 
العربية المقدسة الى الوطن العربى : وبالتالى التأريخ لها فى مجال التاريخ 
الإسلامى » آما الآن ختتوقف أقلامنا مؤقتا عن السير ف التاريخ لهسذه 
المنطقة المنكوبة التى نرجو أن يدقع عنها الشر وتعود: الى الوطن الأم ؛ 
وفيما عندا هذه المنطقة نواصل حديثنا عن درا الشام ٠‏ 


سسوريا : 

خرجت سوريا من هذه المعمعة الطويلة جريحة » فقد فقدت أجزاء 
عزيزة من کیاتها » وأصبحت معض هذه الأجزاء عدوة كاسرائيل أو 
مختلفة معها فى الشرب » كما حسدث ذلك فى فترات طوولة بالتسبة 
للاردن ۰ ۱ 00 


من الطائفتين يرى أنه أحق بالسيطرة على مقاليد اللمور ٠‏ 


سد + سم 


وتعرضت سوريا الى آلوان من الضخط من الاستعماريين أو من آولئك 
الذين ساروا زمنا ف ركابهم » فتركيا تهدد حدودها » وحلف بغداد تدفعه 
القوى الاستعمارية ليضم سوريا » واللك عبد الله يعلن فى أغسطس سنة 
۷ مشروع سوریا الكبرى بقصد تجمع الشام من جديد على أن يكون 
ملكا عليه ؛ أو عدي دغل قيام دولة اتحادية من سوریا کک ولمنان 
وفلسطين وبيقى لكل دولة من هذه الدول استقلالها » ویکون هو رئيسا 
للدولة الاتحادية » ویسیب هذه الاحداث ثعرضت 2 لانقلامات , 
عسكرية متتالية هی : 

انقلاب حستى الزعيم ف مارس سنة ۱۹48 + _ 

- انقلاب سامى الحناوى فى أغسطس سنة ۱۵24 + 


انقلاب آدیب الشیشکلی ف دیسمبر سنة ۱۹4۵ ۰ ویقال انه هو 
ألذى دير الانقلاب الأول ووضع على قمته حسنى الزعيم > ثم قضى عليه 
ووضع سامى الحناوى حتى اشتد“ عوده فقضى على الحناوى وأعلن زعامته ٠‏ 


: مع مصر ثم الانفصال‎ E 

س أنقلاب نيصل الأتاسى 5 دیرایر سنه ۱۹٥4‏ وقد آعاد هذا 
الانقلاب الحياة الدستورية والانتخابات: ؛ قأصبح هاشم الأتاسى رئيساً 
للجمهورية » وصار خارس الخوری رئيا للوزارة » ثم أجريت الاتتخابات 
فاسیح شکری التوظى رتيا آلجميورية من سنة ۱۹۵0 وصبری اسان 
رئیساً للوزارة » وقد وصات سوریا فى هذه الفترة الى قمة التأثر 
بالاتجاه التومی العربی الذی ذابت, فيه كل الاتجاهات والذی انبثقت 
عنه الرغبة فى الوحدة الكاملة مع مصر : وقد تمت هذه الوحدة 
فى ۲۲ فبرایر سنة 1908 بناء على استفتاء أجرى فى مصر وسوریا » 
وأصبح جمال عبد الفاصر ريا للجمهورية العربية التحدة » وقد كانت 
هذه الوحدة تعبيراً عما بجيش في صدور العرب منذ فقدوأ وحدتهم 
التى عاشت عدة قرون قبل الز حف العتمانر ٠‏ 


ب ۷ س 


فهذا الانقلاب كان فى الحقيقة عودة لأحياة الدستورية السليمة وكان 
قفساء على الانقلايات ۰ 


وییدو أن الفصل بين سوريا ومصر من ثاحية الأرض مكن لهواة 
التفرقة أن منفثو! سسموههم » وقد حدثت بعض الأخطاء خلال 
الوحدة » ولكن الذى نعتقده أن آرض سوريا لو كانت متصسللة بأرض 
ا موا ع ی تگجهت القو ی 
الی تصحيح الأخطاء لا الى تقسيم الدولة التى كانت آمل العرب ۰ 


وعلى كل حال غقد حسدث الافقلاب وفیما یلی حدیث عنه وعن 
الانقلابات التی تلتثه : ۱ 


- انقلاب الانفصال ق ۸ ستتمير سئة ۱۹-3 بقوده عبد الكريم 
النحلاوى » وموفق عصاصة » وعبد الغنى الدهمان » ومهیب هندی و ١‏ 
رفاعی وفخری عمر » وقد تولی ناظم القدسی رئاسة الجمهوریه ومآمون 
الکزبری ركاسة الج‌کومة » ثم جاء بعده عزة النص فمعروف الدو الیبی » 
وأعلن الرگیس جمال عبد الناصر رای مصر فى هذا الاتتلاب بقوله. 
« ليس من اانتم أن تبقی سوریا قطعة من الجمهورية العربية !1ت دة 
ولكن من الم ار الى وري 6 ٠‏ 


انقلاب ۲۸ مارس سنة ۱۹-۲ الذي أطاح بزعماء الاثقلاب 
السایق ونفاهم خارج البلاد ء وكان عبد الكريم زهر الدين يقود هذا 
الانقلاب ودی ناظم التدسی ریسا للجمهورية وتولى ركأسسة الوزارة. 
شير العظمة ثم خالد العظم ٠‏ 


وكان زعماء هذا الانقلاب يتكو“نون من فزيقين رئيسين » أولهما 
الفريق الذى يميل الى الوصدة ويسعى لإعادتها » والثانی فريق حزب 
البعث » ولكن البعثيين. استطاعوا أن يتغلبوا على الوحدويين ويتخلصوا 


مذہم ۰ 


— AY — 


سو ق منادر سف ۱۵۳ تم * انقلاب جدید مقيادة قادة الاتفصال 
الذين كانوا قد عادوا خلسة الى دمشق » ولكن هذا الانقسلاب 
لم ينج ۰ 

3737 وف ۸ مارس سنه ۱۹۹۳ حدث انتلاب آخر ف سوریا بقيادة 
اللواء زياد الحريرى واللواء راشد قطينى » وقبض زعماء الاتقلاب على 
رئيس الجمهورنة والوزراء ولجا خالد العظم الى سفارة تركيا » وقام.. 
مجلس ثورة يرأسه لوي الأتاسى » وتولى صلاح البیطار رياسة الوزارة ».. 
وق هذا العهد بدأت اتصالات جدیده ة لإعادة الوحيدة مع عصر 4 بل 
لتوسیع نطاق الوحسدة بضم العراق ايها بعد أن سقط عبذ | الكريم قاسم 2 
. لكن هذا الاتجاه لم یکمل خطواته الى النجاح » فقد. استظام البعثيون 
أن بستولوا على زمام, السبلطة 0 أنه فه بولیو سسنة ۱۹5۳ تولی 
أمين الحافظ السبلطة وأمسك بجمیم الناصب القبادية باسم حزب ألمعث 
و البحث ف العراق ۰ 


جديد و الحافظ) كان هذا الانقلاب 
بقيادة يوسف زعين وابراهيم ماخوس » وف ظل هذا الاتقلاب آصبح 


. استولی حافظ الأسد على السلطة فى مطلع سنة ۱۹۷۱ وق ۱۵ 
مارس ائتخب رئیسبا للجمهورية وهو الذى شسعل هذا التصسب 
الان ۰ | 14۹۸4 )+ 

وق سبتمبر من نخس العام أعان 0 « اتحاد الجمهوريات 
. العربية » من هصر وسوريا ولیبیا بعد استفتاء د شعبى أيكدت الجماهير فیه 
قيسام هذه الدولة اللتحادية » ولكن الزمن مر“ دون أن بظهر لهذا : 
الاتحاد شان يذكر ٠‏ 


رعا الله سورد با ومنحها الاستقرار والسلام 9 


سب 1۸ مت 


لبنان ورژساژه من عود الاستقلال حتی الآن : 

عقب استقلال لبنان ظل بشارة الخوری يشغل منصبب رئيس 
الجمهورية حقی سنة 150١‏ ثم انتخب كميل شسمعون رئيسآ لهسذه 
الجمهورية » وظا. .ذا فى منصيه السنوات الست الت حددها الدستور » 
وقد حاول قبيل انتهاء السدة أن يغيثر من مواد اأدستور بحيث يصبح 
له الحق فى أن بعيد ترشيح نقسه أرياسة الجمهورية » ولكن معارضیه 
كأنوا أقوياء فوقفوا له باارصاد » ووصات الحالة بكبنان الى نوع هن . 
الصدام الداخلى السلح » فلم يستطع تعديل الدسستور » وائتخب . 
فؤاد شهاب ريسا للجمهورية سبنة ۱۹۵۸ فأزال الخلافات التى كانت 
موجودة فى لبنان » ومشی بلبئان وط نحو الاستقرار » وق سنة ۱۹۵۵ 
انتخب شارل حلو ركئيسا للجمهورية » وف مسنه ۱۹۷۰ انتخب سليمان 
فرنجية رگیساً للجمهورية » وق مطلع سنة ۱۹۷٩‏ انتخب الياس سركيس 
لرياسة الجمهورية » وتسلم ساطاته فى ۲۲ سبتمبر من نفس العام + - 

وقبيل نهاية مدته كان لينان يشتعل نار من الخلافات الداخلية » 
ومن الجیوش الخارجية التى كانت تحتل بعض أراضيه » وبخاصة الجیش 
الاسرائيلى الذى كان يحتل جنوب لینان » ووسط هذه الاضطرابات . 
اختير يشير الجميل رئیسا للبنان فى أغسطس سنة ۱۹۸۲ على أن يتسلم 
سلطاته فى ۲۲ سبتمبر » ولكن القدر لم يمهله لتسلم هذه اسنلطات » 
فقد لقى مصرعه فى ۱4 سبتمير من نفس العام » وكان مصرعه ف انفجار 
مږوع دمر مبنى حزب الكتائب الذی يرأسه » وكان بشير موجودا ق 
انى الذى انهار على من فيه » فلقی حوالى ء٠‏ شخصسا من زعماء 

ب مسرعهم ایضا ؛ ويقال إن هذا التدبير كان جزاء له لصلته 

٠ باسرائیل‎ 


ME — 


وقد اختر عقب ذلك آخوه أمين: الجميل لرياسة لمئان » ولا زال 
يشغل هذا ا منصب حتى الآن ( ۱۹۸۰ ) مع ما يحيط به من عناء وآلام ٠‏ 


الأديان والطوائف فى لبنسان : 


ولبنان ينظم حياته. السياسية طبقاً للادیان وا مذاغب به » فرئیس 
الجمهورية ينتمى الى طائفة الموارفة » ورئيس الوزراء ينتمى الى أهل . 
السنة » ورئيس مجلس النواب ينقخب من الشيعة » ومقاعد البرلسان . 
ش توزع بين الطواكف والمذاهب 6 رجا أن يخفف ذلك من حدثة : التفرقة 
الديئية والذعية + 


وبالنسية للجيش مثلا نجد انه بتعين أن يكون القائد الأعلى ورئيس 
المخايرات من المارونيين » وأن یکون رئيس الثرکان من الدروز › 
وأن يكون ۰./ من الضباط من المسيحيين و ae‏ من الجنسود من 
المسلمين ۰۰ وعندما وفع دام الحرب الأهلية ذاب هذا الجيش حسب 
طوائفه وانقسم الى مجموعة اتضمت للمسلمین » ومجموعة اتضسمت 
الکتائب السيحيين » وثالثة انضمت للسوربین » ورايعة وهی أصعر هذه 
المجموعات ظلت موالية للحكومة ورئیس لبنان ۰۰ وهكذا انتهي الأهر 
بان أصبح لكل طائفة وکل فثة فى لبنان جيشها بينما رئيس لبنان الشرعی 
لا جيش له ولا قوة ٠٠‏ 


الطوائف 


ولا توجد فى لبنان آية احصائيات رسمية حول التركيب الس-كانى 
للمجتمع بطوائفه وطبقاته الاجتماعية إلا فى حدود خسيقة ومحدودة 
وغير رسمية وذلك منذ بداية الثلاثينات » وحتى المرحلة الراهنة ٠‏ غير أنه : 
ف عام AVY‏ أجرت المنظمة الفرئسية لتنظیم الأسرة مسها شاملا لسكان 
لبنان وطوائفه » كانت آپرز نتائجه بالنسبة للتوازن السکانی ما بلی : 


سد A0‏ س 


هم الشبعة 0% سس ++ ألف كئسمة A‏ ۰ 
۲ ب الموارئة ۷۵۶ ل .١م‏ آلف تسمة ٠ xs‏ 
۳ س السبئة هبيه" آلف ئسمة ۹./ ۰ 
5 الْرئوذکس + ۷۲۰ آلف نسمة 5/ 3 
© سب الدروز Yo:‏ ألف نسمية A‏ ۰ 
٩‏ س الكاثوليك ۰ ألف نسمة 1.1 ۳ 
۷ س الارمن ۱۱۰ آلف نسمة ۵/ ۰ 
وهناكا طواتف مسيحية آخری قوامها ٠ه‏ آلفا وهسذا التعداد له 
دلالاته 0 التوازن السياسى دين الط وائف المتصبارعة فألثايت إن 
هذه النشسب توضتح اختفاء التوازن بين الطواكف ؛ غالطوائف الإسلامية 
مثلا قد نمت" تموكا يجعلها تحسة مأنه ليس لها نصيب عادل فى الثروة 
EE‏ ۱ | 00 
( الاهرام ق ۱۸ / ۰ / ۱۹۸۶ بتصرف ) 
ویسمح أبنان مالحرية الثقافیه الى آقمی مدى » خهناك الجاممة 
الأمريكية ومدر اس الارسسالیات 4 وهناك الكلبات التابعة لجامعسة 
الإسكندرية » الى جانب الدارس والمماهد اللينانية » والى جانب فور 
التبر والصحافة مختفة الاتجاهات التى تتخذ من لبنسان مقرأ لها ٠‏ 
الحرية الثقافية بلبنان وأخطارها :. 
وباسم هذه الحرية الثتاغية طالما كانت لبنان آرضاً تخرج منها المطبوعات 
التى تهاجم الاسلام » وترتفم منها الأصوات الأجورة » وهذه الكلمات 
تقب وق بدی مجموعة من الکتب النحرنة التی مسدرت بابنان تحت 
مما بخمل فكرة الحرية بساء استعمالها ف كثير من الأحو ال ۰ 


۸% س 
حروب أهلية فى لبنان : 


وقد تسهد لبنان ابتداء من سنة ۱۹۷6 وحتى كتابة هذه السطور ف شهر 
ابريل سنة ۱۹۸۰ صراعاً دموياً عصببياً » تارة بين حزب الكتائب 
والفدائيين » وتأرة بين المسلمين والمسيحيين » ووقفت طر ايبلس الشام 
مواجهة لبلدة زغرتة فترة طويلة » واستعمات فى هذه الحروب الأهلية 
مختلف أنواع الأسلحة بما فى ذلك الأسلحة الثقيسلة » والدبابات 
تا 


لوقح تدخلت سوريا فى هسذه .الحرب مرة مع الفلسطينين ومرة 


ضدهم ووب 4.4 


ويرى رئيس جمهورية لبنان أن قوات المقاومة الفلسطينية تكتلت 
فى لبدسان وأنها تكوثن دولة داخل. الدولة » وترى مصر أن حركة سوريا 
ورئيس جمهورية لبنسان مؤيدة بكميل شسمعون وبالمسيحيين ترمى الى 
التضاء على المقاومة الفاسطينية وأن اسرائیل وأمريكا تؤيدان هذه 
الشوى ٠‏ ۱ 31 


وقد ستل محرر 'دصحيفة :. الأهرام » عن هذه الحرب فآجاب 
ف عدد AMAK‏ موا اجابة فيها كثير من الحق » وخيما بلی السؤال 
والجواب 6 


هناك تساولات : ما نوع هسذه کت زا ا ؟ وهل هی 
مجرد صراع سیاسی أم آنها حرب آهلية طائفية ؟ 

وأجاب بقوله : « إن الحرب الدائرة فى لبنان هی « مینی » حرب 
عالية ثالثة بمعنی أن معظم الدول الأساسية فى العالم لها ضلم خيها ؛ 
فالولایات المتحدة لها ضسلع » وروسيا لها فلع » وبعض الدول الثورية 
والاشتراكية لهسا ضلع » واسرائيل لها ضلع » وبعض الدول العربية لها 


س A۷‏ سیب 


خضسلع » وکل الخ‌العین ق هذه الحرب بمدون الجماعة تحص ارعة 

7 بالمال والسلاح ۰ ولو أن هذه الحرب كانت بأموال لینائیه 

لا آمکنها أن تستمر ۳ من آيام قلبله ۰ آسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة 
آسابیع على الأكثر ۰ 1 


» كذلك 5 تلصددفه هده ق بعس أوجهها على أنها 


« والحرب الداثرة ق لبنان ليست طائفية تماما » وليست طبقية 
تماما » ولكن الخريطة الاجتماعية الئاس تجعل هذه الحرب تبدو طائفية 
وطبقية فى الوقت نفسه » وبشیء من التفصضنیل إن الحرب داثرة بين 
فریق من الوارنة وغريق من السامین ولیسست بين كل الوارنة وکل 
السلمن 6 ۱ اا 7 ا 


وه ذه الکلمات تکتب وقد زادت مشكلة الحرب الداخلیه فى لینان 
تیدا ولم تعد الحرب داخلية بل اندفعت لها عناضر خارجية » نی یی 
خلامبة الأحسدات حتی كتابة هذه السطور dé‏ . امريل سسنة ٠ ۱۹۸٩‏ 


سب AA‏ مس 


تطور آلحرب الاعلية فى ابنان 


قلنا آنفا ان الحروب اتجهت ‏ بقصد أو بدون قصد. الى أن صارت 
حریا هدن السلمین والمسيحيين فى لبنان » ومن الأسواب ألتى جعلت الحرب 
تصل الى هذا الدی أن بعض القوات الفلسطينية هناك كانت تمسارس 
درجة متطرفة ف لبنان مما جعلها تكوتن دولة داخل الدولة » بل يصفها 
بعض الصحفيين بأنها وصلت لدرجة أفقدت الضاطة الرسمية اللبنانية 
شرعيتها » وأفقدتها احترام الشعب لها » ووقف التقدميون السلمون 
اللبنانيون الى جائب النظمات الفلسطينية » فاستنجد الجانب المسيحيى 
پسوریا وتقول الصحافة الصرية ان السوريين رحيوا بالدعوة ٠‏ وزحفوا 
بقوأتهم داخل الحدود اللبنانية » واشترکوا ف الحرب الأهلية الى جائب 
المسيحبين » ولم تقبل سوريا التدخل فى الحرب » حها فى الجانب السیحی > 
ولا كرها الجانب الفلسطينى الاسلامی » واتما تدخلت لا لشىء الا متضع لها 
قدما فوق الأرض اللبنافية » التى ما زال السوريون يعتيرونها آرضهم التى 
انتزعها منهم الاستعمار الفرنسى وأطلق عثيها اسم « ص لبغان » ولا 
شك أن هذا الاجساس جدير بالتقدير ٠‏ 


ورحب حافظ الأسد بالدعوة لیضرب عصفورين يهجر.واهد ۰ فهو 
٩‏ يكتفى باحاال التواجد السوری ااسلح > داخل امئان » وائما يضيف 
اليه توجیه ضربة عنيفة الى النظمات التی تمردت عليه » ٠‏ 


وتحقق لحافظ الاسد ما آراده تماما ۰۰ ! 


فقواته احتلت لبنان » بتأبيد معظم العواصم العرمیه » ومدخوة من ۱ 
۱ الجانب المسيحى اللمثانى ! وینادقنه لحت و و 


سوريا تتخلى عن المسيحيين وتنضم للمسلمين : 
وبعد أن حققت سوريا آغراضها بضرب الفلسطينيين وتاديبهم » 


A —‏ مس 


وتثبيت أقدامها فى لبنان صححت موقفها » فقرر الرگیس حافظ الأسد: 
توجیه خوهات پنادقه » ودیاباته » الى صدور رجال الیلیشنسیا المسيحية 
المتدیه » وأن يمد يذ التحالف » والتعاون » الى رجال النظمات الفلسطينية 
التى أعلنت ولاءها له وإلى التقدمیین السلمین ! 


المسيحيون یطلبون العون من اسرائيل : . | ١‏ . 

ونظار لبنان آول ما نظر الی الدوك الغربية المسيحية ٠‏ ولکته لم يجد 
منها سوی: الواساة » والکلمات الطيية » والمونات الغذائية_» والطبية . 

واضطر الشیختون “اللبنانيوق الى التحالف, هم الشيطان -۰ وكانث 
اسرائيل هى الشيطان المقصود” + وتمت إتصالات بين الجانبین ٠‏ ورهب 
الشيطان بالدعوة المفتوحة التی قدمت اليه ۰ وقامت اسرائيل. بتقديم 
السلاح للمسلحين السيحيين ۰ وذهب رجال اليليشيا المبيحية الى داخل 
اسرائیل للتدريب فا معسكرات الجيش الاسرائیلی ۰ كما تعود قادة 
من القوات المسلحة الامبرائيلية على الذهاب الى داخك لبنان » لتنتقد 
استحكامات الیلیشیا » وتقديم النصح » والخبرة ٠‏ 
أسرائيل تدخل لبنان : 

ولم تقئع أسرائيك بان تعيش بلبتان فى الظل » ولم يقنع الوارنة 
بالأسلحة والتوجيه من اسرائيل » فطلب حزب الكتائب من اسرائيل أن 
تدخل لبئان بجيشها لاخراج العدو الشترك وهو القلسطینیون والسوريون » 
ودخلت اسرائيل لبثان ٠‏ 
ألولايات المتحدة تدخل لبنان : 

عندما دخلت اسرائيل لبنان اتجهت لضرب الفلسطینیین, وحاصرتهم 


(م 16 س موسو عة التاریخ ج ه ) 


س ۹۰ س 


ق بيروت » وألزمتيم مغادرة لبنان » واكن الفلسطینیین رفضوا الخروج. 
الا اذا جاعت قوة تخمى ظهورهم فى آثناء الخروج » وقاوموا مقاومة تسديدة 4 
فدخلت آمریکا لبنان لهذا الغرض » ولکنها سرعان ما خرجت من بیروت + 
اغتيال بس یل : 

كان بشير الجميك الذى اننشقب رئیسا اجمهورية لبنان كما سيق > 
قائدا من قواد الکتائب » وشدید التعصب للموارنه » واحست الجماعات ‏ 
الأخرى ف لبنان أن الرئيس ليس رئیسا للشعب كله » وآنه منحاز لأحد 
طرق الخصومة فى لبنان » واتجهت القاومة لصارعته.فسقط صریعا فى 
الاتفجار الروع الذی آشرنا له من قبل » والتهبت لینان نارا » ثم اختیز آمپن 
الصا » وهو اکثر هدوءا من آخیه ؛ ویقولون انه شخصية خی دمزية « 
مجسزرة صبرا وشساتبلا : 
لانتقام مثير وغادر » بآن دبرت لحسدوث اعظم مجزرة عرفها العصر 
الحذيث » وهی مجزرة مخیتمتی" صر وشاشلا » فد خططت الْتو اتب 
الاسرائيلية للقضاء على هذين المخيمين قضاء تاما بواسطة رجال الكتائب ء 
وكان بيجين وشارون يمثلان التدبير وحركة التدمير بالغة الأسى ۰ 

وقدمت القوات الاسرائيلية للكتائب السلاح وحرست الزاحفمين € 
وأيدتهم بکل الوسائل خاتجه هؤلاء. فى الدة من ۱۰ الى ۱۸ سبتمبر سنة 
IAT‏ ۰ وهاجموا الخیمین وذيهوا الالاف من الرجال و الئساء والقطفاك 
واستولوا على ما كان یملکه الضحایا من آمبال وثروات ۰ ۱ 


A‏ .س 


. تحقیق دولية للنظر فیها ء وقد جاء فى تقریرها أن الأدلة التى تجممت 
لديها تؤكد أن القوات الاسرائيلية قدمت مساعدة جوهرية للمجرمین الذين 
اجتاحو! مخيمى صبرا وشاتیلا ف بيروت وذيحوا التات من الفلسطننیین «ه. 
بل أن هوّلاء المجرمين كانوا يتحركون تحت قيادة اسرائيلية + 


وآوضح التقرير أن اسرائيل .قدمت المساعدة في التخطيط لذبحة 
تستهداف الايادة كما قدمت أمدادات وتسهيلات فى عملیات القتل الفعلية > 
وذكر التقرير آیضا ان الهدف الرئيسى لاسرائيل من غزو لبنان لم يكن. 
القضاء على المقاومة الفلسسطينية بل .تدمير شخصسية السب 
الفلسطينى وتحطیم موجة الاعتراف: المتزاي- بحقه ف اقامة دولته فى 
الضفقة العرسية وقطاع غزة وكذلك تشتیت السكان الفلسطينيين عن طريق: 
نسف مخيماتهم وارتكاب المذابح ضدهم » وذكر آربعة من اعضاء اللجنة 
أن :2 التدمير التععد » للحقوق الوطنية والثقافية الخ دی 
« آحد آشکال جريمة الابادة » . ۱ 


وكانت اسرائيل قد رفضت التعامل مع هذه اللجنة الدولية وحظرت 
على أى مواطن اسرائیلی الادلاء بشهادته أمامها » وتذرعت بانها قامت 
بتشكيل لجنة أسرائيلية ..' 


وشهد شاهد من اهلها : 

آما اللجنة التى كوكنتها اسرائيك لدراسة هذه الجزرة فقد نشرت 
تقربر ها ف آو ائل خير ایر سئة ۳ ¢ وفیما بلى خااصة ما اعثه وکاللات. 
الأنباء عن هذا التقریر : 


اذاعت لجنه التحقیق الاسرائيلية تقریرها عن نتائج تحقیقاتها بشان 
مذایج مخیمی صبرا وشاتیلا ف سبتمبر الاضی » وأوصت اللجنة باستقالة 
أو أقالة ارول شارون, وزير الدفاع ومعزل الجنرال پهوشوا ساجی مدير 
الخابرات الحربية ٠‏ وأعلنت اللجنة أن شارون ارتكب. أخطاء جسیمة 


ELE 


مسماحة للميليشيات ألدميئية بدخول المخيمات الفلسطينية رغم علم-4 
بالنتائج التی قد نترتب على هذه الخطوة وهی ارتکاب الذابح مسد 


وقد اتهمت اللجنة مناحم بیجین بأنه انخذ موثف اللامبالاة من 
القر ار لسکری بالسمنعللملیشیات بدخول اا » وهو لهذا یتحمل 
سالارا 3 1 


.. وآدانت اللجنة يعض الستولون الإسرائيليين: 4 وعلى رأسهم أريل 
شارون وزير م ا وزير. الخارجية ٠٠‏ .+. 


الظاهرة لیر اطية مفتعلة : 


ومن الغريب أن .هه المظاهرة الديمقراطية المفتعلة م۰ لسم تنقج 
اثرا ٠٠‏ فقد ظل شارون وزيرا بلا وزازة لذة ۱۸ ثبهرا ۰۰ ولكنه عاد 
مرة. آخری وزيرا للتجارة والصناعة فى الحكومة الجديدة ٠.٠‏ وكوفء سامير 
بأن وجد نفسه بعد هذه الذبحة بعام وأحد موا اكك مه ۰۰ وبته ای 
ايتان منصبا اکپسر ف الجيش الاسرائيلى ٠+‏ وهكذا ٠١‏ والأغسرب أن 
الشعب الاسرائيلى الذی ثار فى ذلك الوقت + عاد لینتخب الحاخام ااتطرف 
مائير كاهن ‏ زعيم حركة كاخ ب عضوا ف الكنيست ۰ 


عدد القتلى ودور اسرائیل : 


وقد آذاع رالف شوینمان سكرتير الفيلسوف البریطاتی الراحل 
« راسل » فى موتمر صحفی عقد ف نيويورك » آول آکتوبر سنة ۱۹۸۲ 
أن العلومات انوثيقة تؤكد أن التبا الاسرائباية اشتركت بالفعل 
ف مذایح صايرأ وشاتیلا و ديروت العرب: » وأن أربعة «بعوثین فلسطينيين 
کائو ! قد توجهوا اراكر ااتيادة ::..,اثئراية لاعلان, أ.ستسلام المغيمين قد 
غثر أيهم 2 قتلی ؛ وأن عدد الف ایا في هده المأيجة كان عدة آلاف + 


س فا 


الليل لا يل" ليلا > والنهان لا بیقی نهارا » وسيجىه يوم یصبح 
المفلوب غائيا كما حدث ى الحروب الصليبية » وويل للطفاة هما يرصده 
التاریخ » ونحن نرصد هذه الأحداث حتى لا يلام العرب أن هم فى بوم 
من الأيام ثأروا لأنفسهم 3 32 ۱ 
التوة متعددة الجنسيات : 

-وأزاء تفجر الوقف بعد مجزرة صبرا وشاتیلا طلب الرئیس اللبنانی 

الجدید ( أمين الجميل ) من آمزیکا أن تدخل للمساعدة فى حفظ الأمن » 
فتبلت آمریکا » وعادت قواتها قدظت لبنان مم بعض القوات الفرنسية 
والانجليزية والايطالية بام « القؤة التعبدة الجتسيات » ٠‏ . 
عملية خدائية ضد ألولايات التحدة : 

تمرکض مقر القيادة الأمريكية بلبنان الى عملية انتقامية بالغة الخطورة 
لم يتضخ بالضصبط من الذى قام بها ».فهناك سنيارة كانت تحمل قدرا هائله 
من التفجر ات » وکان الذی بقودها. بلیس اللایس. الأمزيكية واندفع ادها 


الى مقر القبادة توكله الى كومة من التراب » وراح المثات من الأمريكيين 
وبعض النرتسيين شحايا هذا الحادث ٠٠‏ : 2 - 


وقد اختلفت الار اء حول من قام بهذا الحادث » هل هم الفلسطینیون 
الذين آرادو! الائتقام من الأمريكان الذين یساعدون اسرائيل والذین تفتل 
ضحايا صبرا وشاتیلا باسلحتهم ؟ ‏ . 

هل هم الکتاگب الذین يرون أن الأمريكان جاءوا الى لبنان للحد 
من تشناطهم و الانتقام منهم ؟ ١‏ 

عل هی أسرائيل التی لا صاحب لها والتی بهمها أن تثير فى النطقة 
كل التاعب » ویهمها إسالة الدماء » أىة دماء ؟ 


س چ س 
هل لایران أصبع ف هذه المؤامرة ؟ 
الم تتحدد التهمة حتی الآن ٤‏ وريما لن أ تتخذد آيدا ء 


آتفاق آبنانی اس‌ائيلي والغاژه :. 

فى ماید سنة ۱۹۸۳ تم توقیع اتفاق لبنانی .اسرائیلی كمعاهدة صلح : 
ولکن اسراثیل اشترطت أن تجلو كل القوات من لبنان ». وکانت تقصد 
بذلك اخراج القوات السورية » ولکن سوریا لم تستجب طبعا لهذا الأمر » 
ودافعت عن نفسها وعن أتجاهاتها آروع دفاع مما هز“ القوات الأمريكية 
و ۰ 


وكان هذا الاتفاقاا :کل حال: قصیر العمر ٠‏ 


کا رای وقد خسرت بان تیا بسب هذه الحروب » وخر العالم 


هو اکب الشهداء اللبنانين شدا 5 اا : 


ف ابريل سنة 1946 قادت ختاة اسمها :« ستاء مهيدلة » عمرها ٠٠‏ 
سفه عملية انتحارية خطيرة ضد الجیثن الاسرائيلى بلبنان » وقد سجلت 
البطلة حديثا للاذاغة شيل قيامها بالعملية قالت فيه آنها قررت الاتضمام 
لوکب الشهداء الذين استشهدوا و هم يقاومون الاحتلال الاسرائیلی للبنان » 
وکانت هذه الفتاة قد قادت سيان ملغومة من طراژ بيجو ۵۰4 تحمل 4۰۰ 
ك ج من المتفجرات وهاجمت بها قافلة عسكرية اسرائيلية » وقد أسفرت 

هذه العملية عن مصرع واصابة خمسين جنديا اسرائیلیا ٠‏ 


14۵ بت 


سناء مهيدلة : فى موکب الشهداء 


2 تفای و 48 1 9 


وق دیسمیر سنة ۱۹۸۰ تم“ توقیع اتفاق السلام بين الیلیشسیات 
" الليتانية الرگيسية آلثلاث « اليمينية والدرزية والشيعية » ف دمشق وقد 
" وقع الأتقاق الذی نستهدف ائهاء الحرب اللبنانية 3 5 ایلی حبيقة 
رئيس اللجنة التتفيذية للقوات اللبئانية ( عن الیلیشیات اليمينية ) 
ووليد. جتبلاط زعيم . الدروز ورئیس الحزب التقدمى الاشتراكى ونبيه 
بری زعيم حركة « أمل » الشيعية ٠‏ وقد تم“ التوقيع فى مكتب عبد الحليم 
٠‏ خدام تائب الرگیس السوری وف حضوره ۰ وقد عقد اجتماع قصير قبل . 
التوقيع على الاتفاق ضم لول مسرة زعماء الیلیشیات الثلاثة وحضره 
خدام ٠‏ وبعد توقیم الاتفاق تصافح الزعماء الثلاثة بینما آخذ مساعدو هم 
يتبادلون التهنكة ۰ 


وکان زعماء الیلیشیات الثلاثة قد وصلوا إلئ دمشق. لتوقيع 


سا 6 بت 


الاتفاق لإنهاء الحرب الاهلية التی راح ضحيتها ۱۰۰ ألف قتيل على الأقل 
خلال ٠١‏ سنوأات وأدت الى خسائر قدرت د ۲۰ ملیار دولا ٠»‏ ووصل 
كل من برى وجنبلاط فى الصباح بینما وصل حبيقة بعد الظهر مما أدى الى 


إرجاء التوقيع الذئ كان مقرر! أن يتم فى العاثبرة صباحا ٠‏ 
ولکن هذا الاتفاق سرعان ما ضاع ره اي 9 يكف كيره + 


والله ندعو آن پرعی بلادنا العربية » وآن بعید للینان هسدوءه 
واستقراره » ویبعد عنه شياطين الانس وف مقدمتهم العدو الأصيل للعرب . 
والمسلمين والأفساننة : اسراكل ٠‏ ` 
المملكة الاردنية الهاشمية : 
تحدثنا من قبل عن الملكة الأردنية الهاشمية حتى وصانا يها الى 
ضم الأرض الواقعة غرب نهر الأردن فى أثناء الحرب التی قام بها الدرب 
لتحريز فلسطين من عصابات اليهود » ولقد ورث الملك عبد الله طموح أبيه 
..الشريف حسين عند ما ضم. هذه النطقة ؛ وقد ظل. الطموح يدفعه فأعلن 
. مشروع سوريا الكبرى ليضعها بطريق أو باخر. تحت سلطانه .».وليكوئن 
میا ومن العراق حيث كان یجلس آخوه فيصل مملكة اتحاديّة ٠ ” ٠‏ 


وقد قنل الملك عبد الله فى القدس سنة.١146.‏ * وتولى الحکم بعده 

» ابنه طلال ولکته اتجه اتجاها عربيا عارض به خطط بريطائيا الاستعمارية‎ ١ 
..فاتتهم بالجتون » وأبعد عن العرش سنة ۱۹۵۳ وتولى المرش بعد ایماده‎ 
. ابئه االك حسين ولا.یزال يشل .هذا النصب. حتی کتابة. هذه السطور‎ | 
نیو بذلك أقدم الملوك والرؤساء العرب الموجودين الآن » آما‎ ٩ سنة‎ 

الك السابق طلال فقد عاش فى تركيا بعد عزله حتى مات سنة ۱5۷۲ » 


والأردن يعيش ف جو من القاق لسسبب بسيط هو قلة موارده » 
و اعتماده على الهبات والساعدات التى یحصل ليها من دول الغرب » وف 


خلال وزارة سلیمان الذابلسی 1565 ۱۹۵۸ » رت مصر وسوریا والمملكة 
العرمية السعودية أن تدفع للأردن م یکمل ميزائيته وما يجعله فى غنى 
عن مساعدات الغرب » وعلی الرغم من توقيع: : اتفاقية بذلك فى ينابر سنة 
۸ نص على أن تدفم هذه الدول ۱۲ ملبونا دن الجنیهات للأردن 13 
عام دة عثبر سنواته » فان الاتفاقية لم توضع موضم التنفيذ + لأن 
مؤامرات الغرب تدخلت ‏ فيما بيدو ‏ فباعدت بين الأفقاء ٠‏ 


وقد رأى مؤتمر القمة السابع الذى عقد بالرباط فى آکتوبر سنة 
۶ أن يعود للفلسطيئيين كل جزء يتحرر من خاسطين » ووافق اللك 
حسين على ذلك واتخذ الالجراءات الدستورية لتنفیذ ذلك » وهذا موقف 
محمد' للملك ٠‏ 


موقف للاردن جدير بالتقدير : 0 

قررت آکثر الدول العربية مقاطعة مصر عقب معاهدة إ( کامب ديفيد » 
وحلكت القطيعة محلا الاخاء » ولم ترفض هذا الأجراء الا عمان والسودان 
والصومال » ومرت السنوات على هذا النحو » ثم أرتفع صوت الماك حسين 
بعلن عودة ا » وعودة تبادل السفراء » فكان موققا جدمرا 
بالتقدیر من المصريين الذين تشتد رغبتهم على دو أم الصلة بين الأشقاء غ 
وبرون آن ما بين مصر والدول العربية يعلو على القطيعة * شکرا للأردنيين 
على هذا الموقف العظم ٠‏ 


فلسطين : 

تجا من خلسطين فى الجولة الأولى جزء ترجو أن يكون الرکز الذى 
ستنطاق منه القوة التى تحرر الوطن السلیب » وذلك الجزء هو قطاع ' 
غزة » وكذلك الجزء الذى ضمته الأردن اليها » ومنذ النكية سئة ۱۹۵۸ 
ساح الفلسطینیون ف البلاد العربية يحيطون بأرضهم المغتصبة ويترقبون 
ساعة الزحف لتحرير هذه الأرض » وقد بدأت الاتجاهات لابراز الكيان 


“القلسطينى » » وكان “فطلم هذه "الاتجاهات أن نحت غَزة ة الحكم الذاتی 
' تحت أشبراف جمهورية مصر ‏ وأعلن الدستور القت للشعب الفلسطينى 
فى مارس سئة ۱۹۹۳ ؛ كما بد؟ تكوين جيش فلسطينى كبير العدد قوی 
العدة » وق دورة الجامعة العريية التى عقدت فى سمتمير سنة ۱۹۵۳ 
وافقت الدول العربية على مشروع یقضی بالمحافظة على الشخصية الفلسطينية 
والعمل على تجميع قوى ااشعب الفلسطينى المشتت استعداد: لانطلاقة 
العودة » ولب ال أحمد الشقيرى ممثلا لفلسطين فى الجامع الدولية » 
وقد أتصك بالفلسطینیین ف جمیع البلاد العردية واستطاع بعد الزيارات 
والشاورات أن يقترح مشروع الیثاق القومی الفلسطیتی ومشروع منظمة 
التحریر الفلسطثية » وقد جر ض الشروعان على الۇتمر الفاسطينى 
. الذی عنقد يمدينة القدس ف ۹1 سنة ١954‏ وآصدر الوّتمر توصیات 
آهمها : e:‏ 


1 . 1 1 لت 


د اقرار الميثاق القومى این 4 يتكون من ۹ مادة ۰ 


انشاء منظمة تعرید قلطن ايان تنظيمين أحدهما 
شعبی والآخر عسكرى ..٠‏ 


۳ انشاء الصتدوق لقومی وی تروف نجام التحر بر ه 


دی ای وق کین مایو من 
کل عسام ۰ 

و اتخذ الفلسطینیون شعارا لهم هو « اننا عائدون » وقد بدعوا فعلاً 
فى اقلاق مضجم اليهود بفلسطين اقلاقا يكاد یکون متصلا » هان الفدائیین 
پتسللون الى بلادهم وبلاد آجدادهم » وهم آعرف الئاس اک یت 

. فینشرون الرعيم والذعر. بين الغاصبین ۰ 


5 ۹۵۸ 


وقد اختير ماسر عرفات مکان آحمد الشقیری » وبذل جهدا كبيرا ف 
ابر از شوه المحارضة “وان كانت ۳ تصك بعد الى ما برجی لها من مکان ۰ 


وقد شسهد عام 1۹۷۵ ا العمل اللوي 0 وآنژل بالعدو 


والصراع الآن يدور » ويشترك فيه كل عربی وکل مسلم © وینبنی 
آلا“ تصش آحد من هؤلاء فى دنم نصبيه بسخاء وحماسة وأمل » وهذا 
المطلب يتطلب الجهود من كل الفئات » بتطلم الى براعة الساسة » وعقول 
المفكرين > وأقلام. الكتاب » كما يتطلع ی مال الغنى » وبسالة الجندى » 
.. ویقظه ااشرفین *- 


وقد تحدثنا من قبل عن جولة يونيو سنة ۱۹۰۷ وعن النكسة التى 
خلفها . الاهمال والانحراف ‏ وقد ساعد ذلك ٠اسرائيك‏ على ابتلاع غزة 

والضقة الغربية .اثير الأردن. ولکن العرب یعرتون أن الحرب الضهيونية 
- آن.تکون سهلة بسبرة » ولذلك: فان العرب e‏ بالنکسات كما 
ل 6 E‏ ۳ مثه بدة ۰ 


والتی فتحت الباب oT‏ اا 


وف مؤتمر القمة الذى عقد بالرباط فا ۲۹ أكتوبر سنة ۶ اجتمعت 
كلمة القادة . كما سبق سا 
۰ وحیدا للشعب الفلسطينى » وعلى أن أى جزء يتحرر .من فلسطين يعود 
الفاسطينيين بزعامة منظمة التحرير » وقد وافق اللك حسين على ذلك » 
و هذا فتح یانب لعودة حميدة لفلسطين الحببية ٠‏ 


وو اغقت » الامم nes E‏ وی خی a‏ 


.اب اوولا بت 


آسنة ۹۷4 وعلى دعوة منظمة التحرير لتمثيل فلسطین ف هذه الدورة 

: ولتتحدث باسم فلسطين ؛ وكانت قضية فلسطين قد شطبت وحلت محلها 
قضية اللاجثين » ثم تنوسيت قضية اللاجثين » ولكن انتصار أكتوبر سنة 
۷۳ بعث الحياة من جديد فى نضية خلسطين ۰ 


خلا تف ينه تیور 


« ان الامم التحدة قامت وسط تحرکات حربية د ۱۹:۷ ا 
.ما لا يجوز ! لها تقسيمه وجو أرض الوطن ا و ی و هذا 
للا .ترس عليه امرأة خري . ۰ 


5 :ل« وهم ذلك. ۵+ فقد؛ منج قرا الت يم المنتوطنين. الاشتغمازنین 

" 54./ من أرض فلسطين وكأن ذلك لم یکن كايا بالششنية لهم خشتو! حربا 
. إرهابية ضد السکان آلدنیین العرب واحئلو! 3 من مجموع مسساحة 
فلسطين وشردوا ملیون عربی + معتصبین بذلك ٠۲١‏ قرية ومدينة عربية » 
دمروا منها ۲۸۵ مدينة وقرية تدمیرا كاملا ومحوها من الوجود » وحيث: 
فعلوا ذلك آقاموا مستوطناتهم ومستعمراتيم فوق الانقاض »> وین 
بساتيئنا وحقولنا' » ومن هنا تكمن جذور المشكلة الفلسطيثية ۰ 


« ولم تكتف اسرائيل بذلك » بل شنت حربين للقوسم سنة «ه و »+ 
۱ ضمت خبهما سنيئاء والجولان وباقی فلسلاین حتى تهر الأردن ۰ 


0 ( وجاعت حرب ۱۹۷۳ لتؤكد للعدو عقم سیاسته الالحتلالية واعتماده 
على شريعة القوة ولكن العدو لم يتعظ بذلك ٠‏ " 


۷ ویقولون اننا ارهابیون » والحق أن الجائب الذى يقف فيه 
حامل السلاح هو الذى يميز بين الثاثر والارهابی فمن يققة ف جائب 


قضية عادلة ومن يقاتل من أجل حرنة وطنه و استقلاله ضد الغزو والاحتکار 
والاحتلال والاستعمار لا يمكن بای او و ی 
اعتير الشعب الأمريكى حين حمل السلاح فيد الالستعمار ار 
أرهابيا +٠‏ و اعتیر كثيرون منكم ف هذه القاعة ارهابیین »۰ واعتیر تال 
الشعوب ف آستا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أرهاماً ٠‏ 


« إن الارهاب ا هو الذى استلب حق الشعب الفلسطينى 
لاجلاثه عن وطنه ٠١‏ وأقتلاعه ".من أرضة ** ومدوكن” لديكم ف وثائق 
رسمية وزعت ق انم المتخدة و العدو' بح ۶ الالاف من أبناء الشعب 
1 قرأهم. وچ ومدنهم: ¢ ؛ وأجير. عشبرات الألوف ثحت نار البندقية ۱ وقصف 
المدافع والطاثرات ۰۰ أن ترکوا بيوتهم وما زرعوا فى آرض أجدادهم ٠‏ 


2 ولقد قدم شعینا ف السنوات العثبر الأخيرة من نضاله آلاف 
الشهداء » وأضعاغهم من الجرحى والمشوهين والأسری والمفقودين من أجل 
ألا پفنی أؤ يذوب.++ ومن أجل انتزاعه حقه ف تقرير مصيره على وطنه 
وف عودته الى هذا الومان ٠‏ 


وتعیش جماهير شلعبنا الآن تحت الاحتلال الصهيونى تقاوم بکل 
الکیریاء الناضل ۳ وبکل الشموخ الثورى الملازم لها ۰ 


« اثنی. کزگیس منظمة التحزير الفان‌طيتية ٠١‏ وكقائد رد 
الفلسطينية آتوجه الیکم أن تقفوا مع نضال شعبنا من أجل تحقيق 
فى تقریر مصيره ٠٠‏ هذا الحق الذی قرره cu‏ 
الوقرة فى مناسبات عديدة » وائنی أتوجه اليكم أيضا أن تمكنوا شعبنا 
من العودة من منفاه الاجبارى +٠‏ الذى دقع اليه تحت طلقات البنادق ٠٠‏ 
۳ ۰ ليعيش ف وطنه ودياره وتحت ظلال آشجار مزارعه حرا سيدأ 

تفتعا بكاغة حقوث+ ااقومية ليشارك فى رکب الحضارة البشرية و عجالات 
الابداع الاتسانی بکل ما فيه من امکانیات وطاقات ولیعمی قدسه . 


۳۳ ~_ ۷۰۲ سس 


الع عا ل بت عر یعمج هة رة لجع الان ی 


« آتوجه ايك أن توا شا من اب سر اه ,م 
« لقد جئتکم باستبادة الرئیس بغصن. آلزیتون ف يد وبندقية . الثافر 
الاين لعزي باا ۳ هه 7۳2۷ خشر من يدق ۰۰) ۰ 


وف ۳ ۰۵ وافقت فقت الجمحية الضامة باغليية ات على 
قرار بالاعتر اف بحق الشعب الفلسطين ف الاستقلال والسوادة الوطنية , 
وعلى قراز آخر یتضی بمنح منظمة التخرير انی جاع 
ف الأمم المتحسدة ۰ 


ویدعو القرار الأول الى منح الشعب الفلسطینی حق ققریر المصير 
والاعتراف بحقه ق الاستقلاه والسيادة الوطنية ية ويعلن القرار ١‏ 
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تأكيد حق الفلسطینیین ف العودة الي ديار هم وممتلكاتهم التتی 
- أن هسذه لحار ق أ لا نه وی الشكلة الفلسطينية 
3 الأمم التعدة 


ف نالیم . ۱ 
: .سس متفعى لانم منم التحریر و فا جميع الا 
التعلقة بفلسهان ٠‏ 2 


— ا 


وكانت الدول . التى عارضت هذا القرار هی الولايات التصدة ۱ 
واسرائیل وشيلى وكوستاريكا وايسلند! ونیکاراجوا والنرويج ٠‏ ۰ 


وينص القرار الثانى على منح منظمة التحرير الفلسطينية الدق فق 
الائن تراك کمر اقب ف دورات الج اليك 4 العامة وجمیع و لقعم 
تعقدها أية هيكة من هيات النظمة ة الدولية 3 : 


وتصدت بوسف تيكواه مندوب اسراكيل بعد صدور 5007 فقال. 
إن هذه أيام حزمئة * فالتی هه لام المتصدة 4 واتتهم النلمة الدولية 
بالاستسلام. + ۱ 


ا متبحة جديدة فى « عبن الحلوة » بكبنان : 


وقد تعرض الفلسطينيون فى فلستلین وق لبنان الی. مب 00 
قام بها الجیشر الالسراگیلی » وقد تحدثنا من قبل عن مذبخة صيرا 
وشاتیلا » ونتصدث هنا عن مذبخة آخری ف مسکر « عين الحبلوة4 
وشد. وقعت فف LAS‏ وتالت عثها. وکالات الأنباء ما: يلى . 


اتتتحمت القوات الاسرائيلية مخيم « عن الحاو 2 الاک ڪا ی بعد 
حوالی و جنوبى بیروت ا ی ماج ۳ 


أسقرت عملية الافتدام لت 57 ف منتمنات ليلة هن ار 
( الثلاثاء ) واستمرت حتی الساعة الخامسة من صباح آمس عن تدمين 
أكثر من, ۲۰ متزلا ومصرع واصابة حوالئ 4۰ شخصا کانوا بداخلها 
كما ألقت السلطات الاسرائيلية القيض على ٠٠١‏ شنخصا آخرين هن سکان 
الخیم »۰ وذكرت وكالة غوث اللاجئين أن القوات الاسرائيلية نسفت 
۸ هنازل بالديناميت بسكائها وهم نيام ۰۰ 


وقد وقع الحادث بعد يوم واحصد من الظاهرة الت وقمت ف 


تا + سیم 


المخيم و وصدور بیان معباد اسر ال احتجاجا على ذکری ۷ وعد 
پلفسور ) ۰ 


وكأنت كلمة « ١‏ الأخبار غ0 عن ھ هذه المذبعة هى 


مذبحة « عن الحلوة ¢ ۰ مذبحة جديدة ة تضباف الى التاريخ 
0 ی سد الأبرياء العزل من آیناء القت 
۳ وشائیلا ¢ 


ولا يختلف سیناریو ,المذبجة الجديدة كثيرا ۰۰ .خفى حوالی منتصف 
ليلة الثلاثاء حاصر الجیش. لانرایلی مسچخیما 58 عشیر 2 ديابة ومدرعة 
او و من .الفلسطینبین *: وبعيد قليل 
قتحم الجنسود الانبرائیلیون المخية, شم انتشروا ف الخيم وتسنفوا 
0 دون هوادة ۱۱ مسکنا وأتلفوا عشرة آخره, : وأسفرت العملية 
عن اصابة العثبرات واعتقاك العشرات ٠‏ كانت الانفجارات تدوئ داخل 
المخيم بمعدل انقجار. كل خمس دقائق ٠‏ وآصیب السكان بالملع وتذكروا 
ما حسدث ف صبرا وشاتيلا ٠‏ ومما یثی: الأسى والحزن ق هذه اللأبحة 
إن هذا المخيم بالذات كان قد أبيد عن آخره خلال الغزو الابسرائيلى . 
عام ۱۹۸۲ ۰۰ ولكن سکانه الفلسطينيين استطاعوا ف زمن قيامى اعادة 
عثائه ۾ 1 


إن استمرار القوات الامبرائيلية ف هذه العمليات التى تستهدف 
التصفية الجسدية للشعب الفلسطينى يستدعى من الأمة العربية كلها 
أن تتصسدی لها لكى تكفة اسرائيك عن الى ف جرائمها فان حماية الوجود 


سیم ۷/۰۵ الست 


الدنی الفلسطینبین الخاضعين للاحتلال الاسرائیلی هی مهمه كل عربی ۰۰ 
وكل بانسان حر شريف ومهمة كلل النظمات والهيئات الدولية ٭ . 


وعلی اسرائيل أن تعلم إن العتف لن يولد الا العنف ۰۰ وإنها مهما 


وسيظل العدوان من جانب والثار الفلسطينى من جانب آخر حتى یمود 
الحق الى تصاعه 2 ااستقیل القریب آو ااسد ولن بنال الیهود الأمن ف 
فلسطين بسبب هذه: السياسة التى تولد الذعر لا الأمان ٠‏ 


النضال الفلسطينى داخل فلسطين فقط : 


أعلن السيد ياسر عرفات رئيس اللجنبة التنفيذية أنظمة التحرير 
الار هاب سسواء تلك التى تتورط فيها الدول أو النى مرتكيها أفراد أو 
جماعات ۳ ۰ الگیریاء والحزل ف آی مان ۰ 


وأكد باسر عرفات إن اللنظة سوف تتخذ ایتداء من الیوم كافة 
الاجراءات الرادعة ضد الخالفین » ودها عرفات ‏ ف بیان باسم المنظمة 
أعلنه فى القاهرة .. الجتمع الدولی بسان پلسزم اسرائيل بوقف جمیم 
لأعمال الإرهلبية فى الداخل والخارج ء 

وأعلن عرفات ف بياته أن الأحسذاث تؤكد اقتتاع منظلمة التحرير 
الفلسطينية بان المملیات الارهابية القی كتخذ ف الخارج تسی» الى 
تدسية الشعب الفلسطینی وتثنوه كفاحه الشروع فى سبيل الحرية . 

ولکن عرفات آکد مجددا تمسك النظمة بحق الشعب الفلسطینی ف 


سسا ۷ كا 


مقاومة الاحتلال. الانسرائيلى لأراضبيه بکل السبل التاحة بهدف تحقیق 
الانسحاب من هذه الثراضی 4 


وناشد رئيس منظمة التحریر الفلسطينية كافة الشحوب المحبة للسلام 
في جمیع آنهاء العام الوقوف .الى جائب المنظمة وهی تتلخذ .هذه الخطوة 
لازسهام فى تخليص العالم من ظاهرة الارهاب وتحرير الأقراد من الخوف 
ووقابتهم من الخطر ۰ ۱ 


. وأكد باسر عرفات أن القاومة الفلسطينية لن قباشر تشاطها الق 
الأرض الغاسطينية المحتلة حتئ يتم جلاء العدو عتها > 


تركيب آلجتمع السوری 


مناك عوامل خطيرة ساعدت على ما شناهدناه من حرکات الانقسام 
فی سوریا » ولا تزال هذه العوامل موجبودة ف سسوريا الحالية وى 
لبنان » ولعلها أسهمت أيضبآ ف الحركة الانفصالية بين سوريا ومصر > 
ولدينا بحث خطیر كتبه عالم سوری هو الأستاذ محمد البارك بين عناصر 
المجتمع السورى الحالی والاتجاهات فيه » وعنه نقتبس بعض العلومات 
لتی توضسح لتنا م هذه الموامل : 


فمن فاحية الجنس, يوجد ف سوريا الأجناس الآتية : 

» العرب : والجننس العربی بسوریا يختلف بعضه عن بعض‎ ١ 
فمن عرب سوريا من وصبل فى الحضبارة والمدنية درجة كبيرة » ومنهم‎ 
الددو الرحل بالجزبرة وحلب وجبمل الدروز وغيرهما 6 ومنهم جماعة‎ 
يقفون بین  الیسداوة والعضارة برعون الإبل ويعارسون شيا من‎ 


۲ - الأكراد : ويكثرون ف مناطق الحدود التركية والعراقية وعددهم 
حوالی ۳۰۰ ألفآ » وآکثرهم مسلمون ستپون » ولعم ماض ناصبع فى 
الحركات الوطنية » ولكن حركة القومية الكردية تخزوهم + كما أن الشيوعية 
تجسد طريقها لهم » وبخاصة أن الأكراد يكوتنون جمهورية كردستان 
اهدی جمهوريات الاتحاد السوفييتى » ومنهم خالد بکداش أهم موسی 
الحزب الشيوعى فى سسوریا ۰ 0 


۴ - الجرکس والدافستان والشاسان : وهم مهاجرون من قفقاسيا 


نسم ۷ نتسه 


فى آواخر القرن التاسع عشر الى ما بعد الثورة الشيوعية بالاتحساد 
السوفییتی ویسکنون چنوب سوریا » وهم مسلمون سنیون * 


۽ الترکمان : ویکثرون. فى محافظة اللاذقية » وهم أقلية 
تركية آو ترکمانية آصبحوا من سوریا نتیجه لتنظیم الحسدود بين سوریا 
.وتركيا وهم مسلمون سنيون * 


ه ‏ الأرمن : هاچروا ألى سوریا خلال الحرب العالمية وی 
ویکثرون فى الجزيرة وبعض قری اللاذقية » ولهم نشاط واستم ف 
الصناعة والأعمال الصرة » وهم منیحیون ؛ ؛ آکثرهم. يتب أطاكقفة 
الأرثوذكس » والباتی یتبمون الذهب الکائولیکی ٠‏ 


٠‏ ».سس السوزیان : وقد هاجن السوریان الى سوزیا من تركيا إيان 
عهد الانتداب الفرنسی وعددهم حوالی ۳۰ آلفاً > وهم مسیحیون ۰ 


| الاسم الكلدان والشوریون : وقد هاچروا الى سوریا من العراق 
عقت لفرت العالمية الأواى » وعددهم ليس كثيراً ( وة : آلاف ) 5 


ومن ناحية اللفسة : بلاحظ أن كل جنس من هذه الأجناس يتكلم 
لغته » وقد يعرف بجانبها اللغة العربية » ولكنها أحيانآ شبه رطانة » 
ولعته الأصلية عنده هی. االعه القومیه 4 ولبعضیم صخافه خاصة کالارهن, » ۱ 

واندية بلطن اء ومدارس خاصة ا ۰ 
ومن ناحية الادنان والذآهب نجند ق سوریا عدداً کنرا له آثر . 


عمیق فى الجتمع » وذلك ليل آکثر هذه الجماعات الى الطائفية » و التوزیع 
الطائفی حسب إحصائية سنه ۱۹۵۰ هو : 


مر %4 پس 


١ب‏ السلمون : 


السنیون ۰ مر +۳۸۷ 
العلوبون ۰ مر ۲۹ 
الاسماعیلیون ەر 
الجعفریون وسنتکلم 2 فیا بعد + مر ۱۵ 
الدروز ‏ . ۱ + +۱۳۵ 


وقد مر“ حديث لويل عن الدروز عند الكلام عن الحاكم بأمر الله ٠‏ 
۲ ب السیحیون : . ۱ 
الگرئوذکس مه هز و۳ 1 


الكاثوليك ۰۰ iye‏ 
بروتستانت 


کلسدان °° 
فسطوریون ۱ 
۳ - الیهود ۰ ۳۲ 
- اليزيدية ( یقدسون الشيطان ) Pe‏ 
وق یلی لحات عن هذه الأديان والذاهب ٠‏ 
- يحظ فا السنيين أكثر العرب والاکراد والجركس والترکمان ۰ 


ع بعض الإسماعيلية الأغاخاضة و الدر وز معدوا عن الإسلام بحد: 
تاها ۰ 

ت الفرقه العروخة بالعلویین بكثر مينهأ العلو 2 التشسيع ونر 
الخر افات » ولکن بدت أحوالهم العلمية والدينية تتحسن 6 توعا ما ۰ 
وسنتحدث عنهم بشىء من التفصیاء فیما يعد ۰ . 


سس »إلا بم 


تکفر اليس ة ف السیحیین الارئوذکس لصلة روسیا بهذا 
اللذهب ۰ كما توجد نين قله من الأكراد و الرمن + +۰ 


- يتجه الكاثوليك الى الغرب بعواطفهم ويكرهون الشيوعية ٠‏ 
ومن ناحية العقائد الفكرية يتضح لنا ما يأتى : 
: و اعتبارها حركة واصدة قاطن وحم امکان الفصسل مين الفكرتين 
والاتجاهين ۰ ۱ 
یوجد حزب البعث العربی وهو پتجه بکل قواه للجانب العربی : 
وبتتاسى الجانب الاسلامی ٠‏ 
- توجد جماعة الاخوان السلمین وهی نتجه الجائب الاسلامی ۰ 
الحزب القومی السوری ویرمی لعزل سوریا عن العرب وعن 
النسلمین » وتکوین قومية خاصة بس وريا » وموسس هذا الحزب 
( انطون سبعادة © ٠‏ 
الجمفرية : 
تحدثنا فى الجزء الثانی من هذه الوسوعه عن مدتعی التشیع. 
وأدعاءاتهم » وكيف تقولوا الذكاذيب عن الامام جعفر الصادق رضی الله 
عنه » وقد بالغ معض هؤّلاء وقالوا أن الالمامة وقفت عند جعفر الصادق 
السادس فى ساسلة الامامة » ولم تتركه الى سواه لأنه لم يمت : وانما 
استتر وسيعود » ویئسبون للامام آراء منحرفة هو .منها بریء » ذلك 
مثل الغيبة والرجعة والتناسخ والحلول وغيرها من الاتجاهات الشساذة 
الوافدة 4 وقد ظهرت سعض هذم الأراء ف آخناء حباة جعفر ۵ ۳ منها 
الإمام » ولعن التاگلین بها ٠‏ 


سم ۷۱۱ بد 


العلويون أو النصرية : 

طائفة من غلاء الشيعة يعتقد الكثييون منهم أن الامام عليا له طبيعة 
إلهية » وهم يعرفون بالتصیریه » نسبه الى محمد بن نصير الکوث وهو 
أحد متطرف الشيعة ( أولخر القرن الثلاث الهجرى ) أو الى تمين مولى 
الأمام علی » وهم یسکنون النطقة الد .تمن باسم « جبال اللویین : » 
وقد کونوا دوله خاصه بهم سنه ۱٩۲۲‏ تسمی جيل العلوبین وکانت اللاذقية 
عاصمة هذه الدويلة » ولکلها سرعان ما اندمجت ف الدولة الأم (سوریا ) . 

ومع الشطط فى التاحية الدينية » ققد وجد من العلویین بعض الزعماء 
السپاستین والعسكريين > ومن هؤلاء صالح العلی الذی قاد ثورة ضد 
الغزو الفرنسی سنه ۱۹۱4 ۰ 

ویذکر الأستاذ محمد عبد الله عنان أن التصيرية طائفة من الباطنية » 
وهم. یتظاهرون بالاسلام ولكتهم بدع-ون أن عسلی بن آبی طالب اله » 
وأفكارهم شديدة الاتصال بافکار الدروز » ولهم تشریعات لا يترها الاسلام 
وبخاصه خيما بتعلق بالرأة » والحرمات ف الزواج () » 

ويقول عنهم الدکتور ذيليب حتی أن النصيرية لهم مذهب له طابع 
السربة » كهنوتى النظام » باطنى التعليم » وهو فى الحقيقة رو اسب م ملل 
سورية وثنية ماگنه بغشاء من التعليم الشيعى النحرف ؛ مع بعض 
مظاهر المسيحية السطحية کاحتفالهم امع التصاری يعيد اليلاد وعيد 
القيامة » واستخدامهم آسماء اتقرد بها التصاری مثل يوحتا وهيلانة 
وییلغ عددهم حوالى نصقف مليون وأكثرهم من اازارعین (0) ۰ 

والذى آعتقده أن هذه العتقدات تضلعف الان وتتجه للانل 6 قحب 

على این أبى طالب لا بمکن أن يدقع المحبين آلی الاعتقاد بألوهيته ؛ ؛ فان ذاك 

كان من اتجاهات خترات الظلام » وهذه القترات هى ونتائجها فى الطريق 

للزوال ۰ 


(۲) تاريخ سوريا ولیتان وغلسطبن د ۲ هی ۲۲۰ - ۲۲ . 


دوافعها - آد وارها - تناها 


۸۱۲٩۹۲ = ۱۰۹۷ مت‎ ۱٩۲ - ۱ 


س ۷۱۵ سم 


هبكت الحروب الصليبية حوالی نهاية الفرن الحادی عشر الیلادی ء 
وظلت مائتی عام تتقرییا » آکلت خلالها ملامین الیش واستنفدت الکثیر من 
جهد العرب وجهد الشرق » وستحاول ف هذه الدرراسة: تصویر الأحداث ف 
هذه الحروب تصویرا سریعا وشاملا ٠ ٠‏ 


آسباب الحروب الصليبية 


اتخذت الحروب الصليبية تسميتها من الصليب دلاله على أن الدين 
كان آهم آسبابها » ولکن" مع حقد الصليب وحماسته فى هذه المعارك » 
فقد كانت هناك آسباب آخری نداعم روح الشبر الصلنيى 3 وستحاول 
هتا آن نلم پاسپاب هذه الحروب وا ف ذلك الأسباب الدينية وغير . 
الدينية » ولکنا نتسرع تين على القاریء آن ن یطالع الکتاب الجدید الذی 
آصدره .الولف مرتبطا بالحروب الصليتية وعنوانه : ۱ 


الحروب الصليبية : بدؤها مح مطلع الاسلام ۲ امتداداتها حتی الآن ۲ 
آما الأسباب الأخرى التى دقعت الصلیییین لازحف على الشرق . 
الاسلامی فهی : ۱ 


: الاسیاب النتاريخية‎ ١ 

يرى الدکتور قیلیب )١(‏ أن الحروب الصلبيية فى وضعها الصحیح فصل . 
متوسط من فصول تلك القصة الطوبلة » قصة الخلاف بين الشرق والغرب » 
مبتدئة بحروب طروادة وفارس في الأزمنة الغابرة ؛ ومنتهية بالتوسع 
الاسته‌ماری الأوربى فى العصر الحدیث ؛ قالحروب الصلييية حلقة من 
هذه السلسلة » وقد شنتها آوربا ليس على سوریا و آسیا الصغرى فحسب » 
بل على الشرق الاوسط كله ٠‏ 


وهذا الصراع التقليدى القدیم الذى ظهر بوضوح ف النزاع بين 


ffistory of the Arabs pp. 751-752. رو)‎ 


۷۱ سے 


الفرس والیونان » ثم بين الفرس والروم » لم يكن مرتيطا بأى عامل 
دينى ».حبث آنه.بداٌ عندما كان هؤلاء وأولئك وئتیین ».ولكنه كان مرتيطا. 
بالمامل الحضاری ۰ فیدا صراعا سین حضارتين مختلفتین و عقلیتین ‏ 
متباینتین » وقد ظل هذا الصمراع بين بين الشرق والغرب يمدآ ویثور کالبرکان. 
فى هدوته وثورته » غلما جاء القرن الحادی عشر اشتد غليان الدركان فثار ‏ 
- متخذا الصليب ف هذه المرة أداة له » ومظهرا لغلیانه ٠‏ 


ترعرت المسيحية ف آوریا » بعد 5 وحگهها پر و جنهتها الجديدة . 
ب مک 9 00 4 ك الديانة الجديدة بين ل 


١ 5 ۳ السيمية 1 و‎ 5 1 kj 
اليهودية والبوذية والکونخوشية والاسبلام ¢ ولکن الاسلام کان الدين‎ 
الوحيد الذى زحف يقوة جارفة علی: المستعمرات الأوربية المسيحية فى‎ 
سوزيا ومصر وشمالی افريقية وضمها اليه » ولم يكتف الاسلام بهذا‎ 
.»- پل اقتحم على آوربا السيحية آبوابها من الغرب عن طریق الاندلس‎ 
ومن الشرق عن طریق الفسطنطينية التی دق السلمون آبوابها منذ السهد‎ 
الاموی » وکان الاسلام فى الحالتن منتجها نحو قلب آوربا » ومتخذا حول‎ 
٠ البحر التوسط حركة تشبه ما يسمى فى الحروب الحذيثة بحركة الکماشة‎ 


* ولا غرو إذن آن تخاف آورا من الاسلام وتعلن عليه العداء 4 9 
نحو ما تفعل حتى الآن » وان تكلم ن الوسائل لتقليم آظافره والتغلب عليه ٠‏ 
۱ وقبيل قيام الحروب الصلييية كانت الكماشة التى.فرضها الاسلام 
بدأت تنفك وأعقب الد“ جزر" » وبدآت قوی این تتراجع ونتقهقر a A‏ 


(۱) انر البحث العلمی الدقیق الذى کته و ی کتابه 
« السيحية ) ضمن سلسلة « مقارئة الادیان » . 


۷۶۱۷ س 


وال الى القول بربط آحداث الثترق بالغرب ؛ فسقوظ الخلافة الأموية 
بالاندلس..» وقيام ملوك الطو ائف بها » وما تيع ذلك هن هزاگم متلاحقة 
مشی بها المسلمون » وتقهقر مستمر نزل بهم ف الیدان العربی ( الأندلس ) » 
كل هذا شجم المسيحيين أن یقوموا اح ادل لمحاولة تدمیر قوی 
المسلمين من الطرفين » ثم التضاء ءا على المحاولات ال ی كانت تظهر من 
حين لآخر فى القسم الشرقی من العالم الاسلامی » تلك المحاولات التى 
كانت ترمی .الى مساعدة السلمین ی > ومد" ید؛ العون 3 حتى 
يستردوا قوتهم آمام . العدو السیحی .٠‏ ۱ ۳ 

را .والناظر الى تاريخ هذّه ا دق نم “ ومحاو لاث 
لاکعتلال "مر کفا يزى زحقا شاد 5 ف الأندلمن يخقبه حاو لات هلا 
شتفالى 'إفريقية: عاد تشه فوع امن المجاح ۹ 3 

5 فلا خر بل هذا 3 ود ك تقاطا e‏ اشح فی تاریخ ایض 
فى هذه الأثناء كان يرمى الى القضاء على الاسلام الذى مثكل خلال فثرة 

من الزمن اشارة الخطر ضد السيحية الأوربية ٠٠‏ : 

.. ومن الأهداف المحددة. لليقظة الدينية المسيحية ف أوريا 06 2 
الاستيلاء على الأماكن القدسة فى فلسطين ء لتتؤلكى الكنيسة البابوية 
يروما حمایة هذه الأماكن. المقدسة وادارتها ٠‏ 

ومن الأهداف المحددة كذلك أن الكتيسة الغرمية رأث أن تتتهز هذه 

.الفزصه لتحاول بها تؤحيد الكنيسة المسيحية » وجعل' قيادة. المسيحيين 
جميما فى بدها » وقد كانت الكنيسة السیحیه قد انشقت الى كتيسة شرقة 
وكنيسة غربية عقب مجمع رومسة الذى عقند ف سبنة ۸0٩‏ م > ومد 
القسطنطينية الذى عقد سنة ۸۷۹ > إذ هرر الأول انيثاق الروح القدس 
۱ من الاب والابن » وقرر الثانی انبثاق الروح القحس عن الاب فقط » 
3 وأصبحت لكل كئيسة عقب ذلك مجامعها الخاصة » ولم تعد أى منها تخضع 
٠‏ لقرارات الكنيسة الأخرى () : 


ولهذا كله آسرعت الكئيسة الغربیه بتلبية نداء البيزنطيين الذين 
هالهم ما حققه السلمون ضدهم من انتعصارات » ولذلك یعتبر بعض 
لمفكرين أن الحروب الصب‌ايبية كانت امتدادا الحروب بين البیزنطیین " 
والسلمین ف الشام والأناضول وشمالی اخريقية خلال السنوات والقرون 
التى سبقت الحروب الصليبية » 


ویدخل فى الاسباب الدينية كذلك ما يذكره المؤرخون من أن البابا . 
رأى فى الحروب الصليبية وسيلة يحول بها الى الشرق وجوه البارونات 
والفرسان الذين يكرون أمن القارة الأوربية بالحروب والمغامرات واعمال 
اللصوصية : ویسیئون الى رجال-الإكلروس.منكرين عليهم ما يحرصون 
عليه من إكرام واحترام » ثم آن انسسیاق هو لاء ف الحروب الصليبية 
استحابة لنداء البابا » معناه خضوع اللوك و الإقطاعيين لسستطان 
البابوية () ٠‏ ۱ 
۲ - الأسباب التجارية : 
وهناك آسباب تجارية عظیمة الشأن جعلت التجار الشاهير بالساحل 
الشمالی للبحر التوسط وبخاصه ف البندقية ونوا وبیزا پهذلون امال 
والسلاح للتشجیع على الحروب الصليبية » وتلك الأسباب هی الرغبة قى 
امتلاك بعض الموائى على الساحل الشمرقی والجنوبی للبحر التونسط لتکون 
هذه الموالى مراکز لتجارة الغرب ف الشرق » ولتتصل تجارة آوربا عسن 
طريق هذه النافذ بالخطوط التجارية بالثبرق » ويتمئزى للتجار الیهود 
التشجیم على هذا الاتجاه ومساعدته ماديا وأدبیا مما یجعل الیهود آسبابا 
مسككرة ة كلف إثارة الحروب الصلبيية ٠‏ 


. ۱۷ ۱١ قدرى قلعجی : صلاح الدين الایوبی ص‎ )١( 
See .: «The Jews» by James Hosmer p. 137 (¥) 


See also Modicval Europe by Ephraim Emerton .م‎ 395 f. 


نس ۷۱۹ پیت 


1 سب آسپاب تتصل بالنظام الاقطاعی باوربا : 

كان النظام الاقطاعی سائد؟ ف آوربا قبیل الحروب الصليبية فکان 
لكل أمير اقطاع » وكانت العلاقة بان أمرراء الاتطاع بعضهم والنعض سيثة 
للعاية » فالحروب توشك آلا" تنقطع » والتدميب سمة العصر » وقد تسوب ۱ 
عن ذلك ما بلى : 0 ی ل 

(1) رغب أمراء أوريا فى الحصول على أرنى جديدة فى الشرق أكثر 
خصوية وآمنا من أرض أوريا التى خضبتها الدماء رن بها شبح 
السرب ۰ 

J)‏ 9 كانت قو انان الوراثة الأقطاعية . قد . خلكفت طائفة عظيمة العدد 
من ال الجمین الذين ena‏ عن الي اث ا إإخوتتهم ابر 
الثراء واقتتاء الأملاك ع عن طریق 0 الى بلاد ج جديدة د 0 ۰ 


( ج ) و جد رقیق الارض تحت النظام الاقطناعى ‏ فرصة فى 
الحروب الصليبية للتحرر من الرق وفك" رقأبهم . ¢ ی الصلیبیین 
بنشاط وحمامة ت۹۹ 

١‏ د لحروب بين مرا لداع آتجت تا و ره ی 
جديدة حتى ینظهروا قوتهم ويصبحوا بذاك أيطالا عالیین .۰ 


() ال“ الزراعة آو 8 1 آوربا تسیب استهر ار الحروب » 
فتسبب عن هذا مجاعات طاحنة ف أوريا » وقبد. دقعت هیده الجاعات 


الأوربيين الى التفكير فى الهجرة للشرق حبث الأمن والخصوبة والاستقرار ٠‏ 


Wells : A Short History of the Middle Fast ,م‎ 70. ` (4) 


نت ۷۲ لس 


( و ) تسبب عن كثرة الحروب ظهور آلوان من الأوبثة بآوربا نتيجة 
الجهد والجوع وآجسام الوتی التی قد يتآخر دفنها » وکان ذلك من 
أسباب اليل لأذهاب للشرق قرارا من هذه الأويثة . 


أسباب تتصل بالجبهة الاسلامية : 
شجمت الجبهة" الاسلامیة" المغامرة” الثوربية على هذه المجازخة 
الخطيرة » وذلك الدواعی الآتية : 


( 1) قبیل الحروب الصلييية كان العالم الاسلامی يعانى مسن 
الاتحلال والضعف » فدولة السلاجقة قد ذهبت شوکتها و انحلگت الى عدة 
دول بعد أن مات ( ملکشاه ۰( سئة ۱۹۲ » واقتسم آمناژه الاربعة محمود 
وبرکپاروق وسنجر ومحمد مملكته بعد حروب طويلة استنزفت قوی 
السلاجقة » فظهرت سلطنات الفرس » وکرمان » والعراق » والشام مستقلا 
بعضها عن بعض ء كما أنكر حکام المدن والولایات العروفون بالأتابكية 
سيادة حفدة سلجوق ٠‏ . 


وكان سااجقة الام أكثر تنازعا ٤‏ فقت استولى عليها تنش 
آلب آرساان. » ولكن ابنيه رضوان ود قاق تنازعا السللة بعد مقتل أبيهما » 
وقد CGE HE E E‏ » واختار آخوه 
دقاق ( هدع س ووه ) د مشق عاصمة. له » ودارت رحی اجرب بين 
الأخوين منذ سنة +45 د( 1١50‏ م ) وشنات جزءا كبيرا من عيديهما () ۰ 


(ت ت ) كانت الخلافة الفاطمية تترنح مما تالا من منعف حوالى ذلك 
التاريخ » فقد ذاكف الاقضطراب” الذى حدث ف غيد الحاكم بأمر الله 
5 كو واس الخلاهر الذي تولى الخلافة 


المرب ال ص ۱۵۵ ومعجم الائساب و الاسر رات الحاكمة ا ھن 
۴~ 0 . 


سر ۷۲۱ نت 


وهو صبی ؛ ومات الظاهر فالت الخلافه إلى أبنه الطفل « الستنصر » »> 
وو ضم زمام الثمر فى بد آمه وید الوزراء حتی شب فتسلم مقالید 
الأمور » ولکن" كان عهده ملیثا بالکوارث التی نشأت عن الجاعات و الویاء 
حتی کل الناس الجيف » وقد ظل المستتصر فى الخلافة مه عاما 
( ۱۰۳۰ سس ۱۰۹6 ) » ولا مات قبیل الزحف الصلبیی كانت مصر ظاهرة 
الضعف . * 


) 5208 بلاد الغا مت ۰ ۲ الغاطمیین والسلاجقه منذ 
وطئتها أقدام السلاجقة ف عام ۳ ۳ ۱۰۷۰ م » وقد استطاع السلاحقة 
العا لاسن من اد ۰ ثم استولوا على دمشق واستتر نقوذهم 
- فى الشام فى عمد تتش بن ألب ۳۷ » وبسطوا سیطرتهم على حلب 
والرها والموصل » غير أن الفاطميين تمكنوا يفضل أسطولهم القوى مسن 
الاستلاء ء على جميع مدن الساحل: ومنها عسقلان وعكا وصور حتى جبيل 
شمالا فى عام 4۸۲ ه » كما عادوا الى القدس سنة حم؛ 2 ( ۱۰۹۰ م ) 
وظلوا فيها الى أن سقطت ف آیدی الصلیببین سنة ۵44۳۲ )١(‏ ومعنی هذا أن 
استملاء ء المصريين على بيت المقدس كان قبل سقوطها ف آبدی الصلییبین 
بفترة قصيرة » ولهذا لم يكن تحصينها قويا ولا الجلاع عا رابجا جه 
بسگر سقوطها فى أيدى الصليبيين الغزاة ٠‏ 0 


وتقول بعض الصادر أن الصليبيين حاولوا الانصال بالفاطمین فى 
اقاهة للافاق معهم لعل ذلك تير حصول الصليبيين على بيت تس 
وكان رد القاهرة حاسما ».هو تفه من هذه المحاولة التى أرادت 
استفلال الخلاف المأهبى » وتقدم المصريون لاخذ التدس للدفاع عنها 
بدل السلاجقة الذين كانوا قد أفل نجمهم ٠‏ 
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)1( أبن الاثر : الكامل فى التاريخ د ۸ ص ۱۸۹ 1 


(م ٤٦‏ س موسوعة التاريخ ج ه ١‏ 


5 ۱۳۲ 


وکان السلاجقة كا آشرنا علی مذعب اهل اة » والقاطعیون على مذهب 
الشسيعة » وکانت آجز اء الشام التایعة للسلاحقة موضع فزاع دين ی 
من أولاد نت كما سبق القول 0 ۰ 


( د ) وبجانب السلاجقة الذين من على الشمال و الفاطمیین 
الذين یسیطرون عى الجنوب » کانت.لبلاد السورية ف الداخل مجزأة الى 
مقاطعات علیها عدة زعماء من العرب بتمت يتهتعون باستقلال محلى » ولم يكن 
لأشعب فیها صيغة واحدة تتسم يها عناصره الختلفه فهتاك الدروز فى 
جنوبی لینان والنصيرية فى جبالهم الشبمالية » وجيرانهم الاسماعيلية 
( المشاشو ن فیما يعد ) قد انقسموا فرقا ثلاثا تختلف کل واحدة متها 

عن الأخرى » وتختلف جميعها عن مذهب أهل السسنة ؛ أما الطوائف 
النصرانية بالشام فکان الانقسام بینها عظیما على یس الول الذی 
اتقسمت له طوائف المسلمين بهذه المنطقة () ٠‏ 


( ه ) كان سلطان السلمین بالاندلسیمیل الى الأقوال:» فقبیل بدء 
الحروب الصليبية كان عهد ملوك الطوائف:( 4۲۲ بد 4۸4 د ) سائدا 
بالأندلس » وهو عهد ب كما وصفناه فى الجزء الرابع من هذه الموسوعة ‏ 
حساخل بالانحلال والعزائم والخيانات » ولم تنجند إسعافات .المرابطين 
والموحدين التی عبرت لانقاذ الأندنس من زحف السیحین » وكل ما 
استطاعت أن تفعله هذه الاسعافات أن أجلت المصير المؤلم نضع ٠‏ ¢ 
وقد شجم هذا الوضع فرسان آوربا الى الزحف على العالم .الاسلامى 
إذ زال خطر المسلمين بأوربا » فاتجهت: كل القوی المسيحية ل ند 
المسلمين ف بلاد الاأسلام « : 


. |, وت‎ 
Hitti : History of the Arabs ۰ 248. (0 


س ۷ 


( و ) كانت مواکب الحجاج السیحبین تفرد من آوربا إلى بيت التدس 
مكوتنة شبه مظاهرة أو فیلق حربی » فكان الحجاج عبارة عن فوج كبير 
من الناس يحمل بعضهم الشاعل » ویلعب آخرون بالسيوف : وحولهم 
الطبول والزمور » ویحیط بهم حرس مدججون بالسلاح » وعندما كان 
السلطان فى يد العرب قبل العهد السلجوقى لم يكن هناك اعتراض على 
هذه المواكب ؛ فقد كان التسامح الدینی عن آظهر صفات العرب فلما 
انتقل النفوذ على بيت القدس الى السلاحقة سنة ۱۰۷۰ لم يستطع هق لاه 
3 ن يتسامحوا مع هذه المواكب الى هذا الحد » وبخاصة أن هذه الجتوع 
مارست فعلا عمال استفزاز واعتداء » ویذکر و لوبون أن رئیس 
أشاقفة ما بانس واربعة اساقفة قادوا قافلة من سيغة آلاف حاج تشتمل 
على باروناب" وفرسان » فحاربت هذه القافلة الاعزاب والترکمان () » 
ولهذا السبب متع السلاجقة” السلاح والمشاعل والطبول والحرس الدجج 
بالسلاح ؛ وأعلنوا أنهم هم السئولون عن سلامة الحجاج الأورميين وأمنهم 2 
وقد أثار هذا التصرف ثائرة الغرب واعنتبر" تضييقا على الحجساج » 
ومتاومة المشاعر الدينية » وقضاء على تقاليد أصمحت لدى المسيحيين 
حقوقا لم یستطیموا التنازل عنها ٠‏ 


(ز ) وقد عفع اتوتر رجال الدين بأوربا أن بشجعوا يعض الشجعاد. 
والقساة ليصحيوا 57 الحجاج ليدافعوا عنه عند اللزوم » ووجد رجال 
الدين ق المجرمين والعصاة طلبتهم » فأعلنوا أن الحج وحده هو الذى 
مكفمّر عن الكبائر والمنكرات » وقد نتج عن ذلك أن وفد للأمكنة المقدسة عدد 
كبير هن المجرمين المفطورين على ارتكاب أخطر الجرائم » وقابل المسلمون 
هذا التصرف بتشدید الرقامة » فنقج عن ذلك مزيد من الحدة والتوتر مين 


(1) حضارة العرب ص ۳۲۰ ۰ 
(؟) انظر جضارة العرب لفوسقاف لوبون ص 1 . 


لا 


( ح ) مرت على المسيحيين فى مضر فترة اضطهاد ق بعض سنى 
خلافة الحاكم بأمر الله » وقد استغل الأوربيون هذه الحركة الدعاية ضد 
الاسلام » وللعمل لانقاذ !اسيحيين والأماكن المقدسة من اضطهاد الحكام 
المسامين ۰ 


: وما تسبب عنها‎ ) ۷2٥2۲ موقعة ملازكرد ( مانزیکرت‎ ٦ 


فى سنة ۱۰۷۱ حدثت موقعة ملازكرد مين المسلمين والبيزنطيين » 
سای المسلمين » وکان الامبراطور روماتوس الرایع 
تناكدا للبيزنطيين » تعتفر هذه Re‏ من و الحاسمة ق التاريخ 3 
امتلأت ارض بجثث تش عا يقول ا 70 6 7 الامبراطور ف 
الأشير وبكخه وقال له : : الم أريسل اك قى الهادبة خابيت 1 0 

- فآجاب الامبراطور : دعثنى من التوبیخ وافعل ما تشاء ۰ 

فقال السلطان : ماذا كنت تفعل لو اسر تى 

۰ قال السلطان : فما تظن آننی آفعل بك ؟ 

فأجاب الامیر آطور اما أن تفتلنی » وإما أن تشهتر تی ف ملادك 4 
والأخرى بعندة وهی العفو وقبول الأموال واصنطناعی ۰ 

قال آلب آرسلان : ما عزمت على غير هذا (7) ۰ 

آما صدئ كارثة ملاز کرد فى القسطنطيئية فکان أن آمعلمن" میخائیل 


(۱) الكامل قى التاريخ : حوادث سنة 25317 ٠‏ 
(۲) اين العبری : تاريخ مختصر الدول : ص ۱۸۵ ۰ 


سب ۷۳۵ س 


. السابع اميراطورا ( ۱۰۷۱ - ۱۰۷۸ ) » ولا أطلق سراح رومانوس الرايع 
ألثى الامپراطور الجدید القبض عليه واعتبره مفرطا فى حقوق البسلاد 
فحکم عليه بان تسمل عیناه ویشتتل ٠‏ 


وف آواخر عمد بسخائیل السابع شهدت ييزنطة آلوانا من الثور ات 
الداخلية » مما عرتض البلاد الى اضطراب داخلی بالاضانة الى الهزائم 


وکل* هذا جعل الدولة البيزنطية غير قادرة على حماية المسيحية من 
ضغط المسلمين » وغیر قادرة على حراسة الباب الشرقی لأوريا من الغزو 
الاسلامی » وبذلك صار علی الغرب الأوربى أن پقوم بدوره فى حماية هذا 
الباب بدلا من اعتماده على الامبراطورية البيزئطية ٠‏ 
. دعوة البابوية تلعروب المليبية 
وق سنة ۱۰۸۱ أعتلى الكسيوس کومنین الأول عرش الامبراطورية 
الببزئطية » وقد شمغل هذا العرش حتى سنة ۱۱۱۸ » وبذلك يكون هذا 
الامبزاطور آهم ائسان عاصر الفترة الخطيرة التى تشمل مطلع الحروب 
الميلبيية » وهو يعثير آول من وضع الانجاعات السامقة موضع التنفيذ » 
ند آدرك أن لا قبل لجيوشه بمواجية المسلمين فارسل استغائته الى 
العسبايا : 8 


<< وقد تلقى البابا جريجورى السابع هذه الاستغافة » فرأى قيها اعترافا 
شمنيا بسلطاته السیحی العام » وقد كان جردجورى اسابم من أعظم 
البابوات وأكثرهم تشاطا ؛ وهو الذی جعل اختيار الباباوات يتم بطريق 
الكرادلة وکان الأباطرة قبل ذاك بعيتون الباباو ات » وأراد جریجوری أن 
يتوج انتصاراته بان يبتخفسم لسلطائه الكنيسة الشرقية » فأعلن أن 
الكنيسة الغرببة ستقود المعركة ضد السسلمين » انتصارا لبيزنطة 


وللعسيحيين على العموم » ولكن جرمجورى مات قبل أن دنغذ هذا الوعد » 
فجاءت استعائه جديدة من الامیر اطور اليكسيوس الى الايا الجسدید 
« آوربان الثانی » » وسرعان ما تحرك هذا الیایا للاستجاية لهذا النداء » 
فقد ذهب الى فرنسا وعقد هناك اجتماعا فى کلیرمونت فى ۲٩‏ توفمعر سنة 
۰ م و؟اتی خطابه الشهير الذی آعلن به بدء الحروب الصليبية » 
وقد جاء فيه : 
Let the truce of God be observed at Home, and let the arms of the‏ 
Christians be directed to conquering the infidils.‏ 


« پامر الله تتوقف العمليات الحربية بسین المسيحيين فى أوربا ۶ 
ويتجه هؤلاء بأسلحتهم الى هزيمة الكفرة ( يقصد المسلمين ) » ۰ 


وصاح البابا يخاطب الجماهر : لقد كنتم تحاولون من غر جدوى 
إثارة نان الحروب والفتن فيما بينكم » فالآن اذهبوا وأزعجوا الیرابرة 
وخلصوا البلاد المقدسة من أيدى الكفار » وامتلکوها لانفسکم فأنها كما 
تقول التوراة تفيض لبنا وعسلا ٠‏ 


وأعلن البابا أن كل هن يشترك فى هذه الحروب تفه نوه ويدف 
فى حماية الكنيسة ٠‏ 


ولعل هذه الخطبة كانت أشد الخطب ف التاريخ وقعا وأمعدها آثرا » 
هذا ولم يكن اختیار البایا جنوبى فرنسا مكانا لخطابه من قبیل المصادفة > 
إذ كانت تاك البقعة من القارة الأوربية شد اكتسحتها جموع السلمین 
الزاحفه من آسیاندا ؛ ولذلك كان سكانها آشد استجاية لدعوة اليايا 
أحارمة اسلمن ۰ 


وما آن فرع أورمان. الثاننی من خطایه حتی تقدم الألوف من 
سامعيه وحملوا الصلیان رمزا للاستجاية لحامل الصليب الذکیر ويهذا 
عرفت هذه الحروب بالحروب الصاببية ٠‏ 


سر ۱۷۷۷ — 


ولم یکتف آوربان الثانی يما قاله فى.كلير مونت وانما أخذ ينتقل بين 
المدن والبلدان داعیا للصروب الص‌ليبية » فعقد مجمسا فى لیموج 
( دیسمبر ۱۰۹۰۵ ) لهذا العرض » وکرر الدعوة نفسها فى آنجرز ومان وتورز 
وبواتية وبوردو وتولوز وغیرها ( يناير - يونية ۱۰۹۲ ) » ۰ اصطحب 
ابابا ممه الأمير ريموند الرابع إلى مجمع نيم ( يولية ٠‏ 5 )مما - ابت أن 


م ار ا ا 
الى خرورة الاعتماد على مساندة قوة محرية للتتفيذ مشروع الحرب 
الصليبية » فارسل أوربان الثانى بعثة الى جنوة لتدفعها للمشاركة فى 
الشروع. الصليبى الكبير * ولم یلیث تجار .جنوة ة أن استجايوا لدعسوة 
البابا » فاعدوا ائنتی تى عشرة سفينة حربية اساندة الحملة » فضلا عن ناقلة, 
كبيرة » وبذلك. حققت جنوة لنفسها سيقا.كبيرا مكنها من اکتساب حقوق 
ف بلاد الشام وهی حقوق لم يستطيع للبيازنة آو البنادقة الظذر بها الا 
بعد جهد طویل ۰ 


وأقبل الأمراء وكثير من الناس على الشاركة فى الحركة الجديدة > 
لیس فقط من البلدان القريپة » مثل فرتضا وایطالیا وأسبانیا » بل ایضا 
عن نينت إن السيدة مثل اسكتلندا والداثمرك وغيرها 0( 3 


وکان د ضمن الجموع التی استجابت أحمك الصليب عدد وافر مسن 
أرباب الخيال البعيدة » والنفوس الضطربة » ونان الفامرات ؛ فهؤلاء 
كانوا على قدم الاستمداد دائما للانضمام الى كل حركة بارزة » وکذلك 
الجرمون وأمسحاب الخطايا :الذين امظوا الغفران بالحج, الى الأرض 
المقدسة التى لستها قدما السیح ء ومثلهم من منوا بالشفاء الاقتصادى 


Cambribge Mid History vol 5. p. 273. (4‏ ` 
(؟) انظر الحركة الصليبية للدكتور سعيد عاشنور ج ۱ ص 1798 . 


سد ۱۷ نت 


والاجتماعی » فکان حمل الصليب راحه وتفريحا لهمومهم 1 مته 
تضحية () * 


وقد آتاب آوربان عنه ق قبادة المتطوعين آحد الأساقفة و اسمه ادهمار 
'#سقطةة لیکون للكتيسة السيطرة ة على الحرکه الصلییبه » وحدد آوربان 
یوم ۵ آغسطس سنة ۱۰۹۰ مدءا أتحرغك قوات الصليبيين » كما حدد 
القسطتطیتیه مكانا لالتقاء الجیوش الأوربية الزاحفة الى الشرق » ویعد 
أ ن آتم أوريان هذا التنظيم غادر فرنسا عائدا الى ابطاليا ف أوأخر 
سنة ۱۰۵۲ ٠‏ 


ومن الملاحظ أن فرنسا كانت الآرض التى شهدت أول صيحة تعان 
الحروب الصليبية » ولهذا » ولان البابا الذى آعلنها ينحدر من قصل 
قرنسی » فان الحروب الصليبية تعتبر غشروعا فرنسیا وتشاطا حربيا 
فرنسیا » وکانت الانتصارات التی حققها هذا النشاط اتتصارات لها 
الطابع الفرنسی » فالامارات التی آنشتت ف الشرق عقب نجاح هذه 
الحروب, كانت امارات فرنسية اللسان والعادات والمظاهر ء وكما یقول 
الاوربیون انها كانت امارات فرنسية الحسنات والسیتات » ولعل غود 
كانت آقدر م سواها على تفذية هذه الحروب بالتادة والابطال والأمراء 
والمحاريين وما تتطلبه هذه الحروب من آعباء ۰ 

ویری 82۲ () أن انتداب فرنسا على سوریا بعد هؤيمة ترکیا 
قى الحرب العظمى الأولى يعد أثرا من آثار الحروب الصليبية ٠‏ 
الجهاد الاسلامي بواحه الحروب الصليبية : 

. ویبدر بنا أن نذکر آثنا سنستعمل هذا التسیر « الحروب الصلييية » 

عندما مسن آلسیحیون حرنا على ااسلمین ء آما الحروت الضادة التى مشنها 


August وفسكا‎ : The Firsı crusade pp. 21-25. (1) 
The Legacy of Islam ۲. 1+ 0 


— WR — 


المسلمون ضد السیصین شنطای عليها التسي السربی الاسلامی 
. « الجهاد » وعلی هذا فان الحروب الصلبيية السبعه التی سنذکرها هنا 
كانت حملات مسيحية تاجحة أو فاشلة خد ااسلمین » آما حملات السلمین 
المتكررة التی انتهت بالقضاء على الصليبيين فلا تشعد من الحروب الصليبية 
ف الاصطلاح الذی اکیعه آکثر الباحثین وجرینا عليه فى هذه الدر اسه » 
على أن الحملات السيحية كانت فى الوام أكثر من سبع حملات » بل ان 
حملات الصلییین على الوطن العربی لم تتقطم تقرييا طيلة هذين القرنین» 
ولم ینقطم الجهاد كذلك الا لیب من جدید » وبیدو أن السر" فى تمییز 
لت لبم باکر برجم الى با حملت عليه عن هرة سیب ما 
حققته من نجاح.ق الأراضى القدسة كالحملة الأولى » أو لخروجها تحت 
زعامة ملوك الغرب كالحرب الثائية والثالثة والسادسة: والسابعة » أو 
لاتجاهها اتجاها غير مالوف کالحرب الرايمة التى اتجهت ال ی التسطتطيتية ؛ 
أو الخامسة التى اتجهت الى مصر » ومن العجيب أن تسمى الحرب الرابعة 
حربا صلييية مع أن الصلیب كان فيها یحارب الصليب ٠‏ 


آما الجهاد قلم يحقل السلمون باخضاعه الى عداد ایا كان الملك أو 
الرعيم الذى قاده > إذ اعثير آلفکرون السلمون جمیع اللوك و الجاهدین 
وحدة” متكاملة » وتناسوا آشخاص هؤلاء ولم يذكروهم الا ف سياق 
التاريخ » دون أن يجملو! كلك منهم وحدة قائمة بذاتها كما يفعل المؤرخون 
الغربیون » وکان ذلك الاتجاه هو آیضا اتجاه الوك والسلاطين آنفسیم 
واتجاه الشدعب الاسلامی آیضا » اذ اعتيزوا الجهاد ساسلة متصلة الحلقات 
يحمل كل من السلمین عبآة غیها ء ویترك ما تبقی منها لیحمله الجیل الذى 
#1 


تست ۷/۳9 سد 


مطلع الزحف الص یی 


بدت حملات الحروب الصلييية بتوی شعبية هیچها بطرس الناسك 

وآمثاله من الدعاة السیحیین الذين آخذوا بطوفون بآوربا ویخطبون الناس 

ویدعونهم لانقاذ الأماكن القدسة من أيدى المسلمين » وکان بطرس الناسك 

أشد هؤلاء حماسة ونشاطا » وهو جندی قدیم قد ترمكب وآصبح مجذوبا 

شسدید التعصب )١(‏ » ویقول عنه اه () انه طراز من الرجال 

جدید ف آوربا وان كان پذکرنا بعض الشىء بالأنبياء العبرانیین » قام 

هذا الرجل يبشر بالحروب الصلييية لعامة الناس » وکان يقص علیهم 

إن صبدقا وان كذيا » قصة حجه الى بيت التدس » ويحدثهم عن 
التدمير المنطوى على الاستهانة البالغة الذی آنزله الأتراك” السلجوشیون 

بالقبر القدس » ويحدثهم عن ضروب النمسب والابتراز الجائر والفظائم 

الوحشية والقساوات المتعمدة التى ينزلونها بالحجاج المسيحيين الوافدين 

الى الأماكن المقدسة » وطوف هذا الرجل حاف القدمين وف ثياب خشتة 

وممتطياً حماراً وحاملا صلييا مسكما » بأنحاء فرنسا وآلانیا وهو یخطب ‏ 
فى كل مكان به جماهير حاشدة ؛ فى كتيسة » أو شارع » أو سوق ٠‏ 


وقد استکاد: لمطرس الناسك رنه من اندعاة آلاف الناس 
وتکوگن من هذه الالاف خمسة فيالق يتطق عليها فى التاريخ «الحمله الصلبمية 
الشعبية » » وقد سارت هذه الفيالق متجهة الى التسطنطينية » وکان 
من ممیزاتها أنها جموع شعبية تحركها فكرة دبنية » ولكن ليست لها" 
قادة عسكرية تجید فقون الحرب 4 ول" قبادة ادارية مسسهوعة الكلمة 4 ۱ 
وقد لقبت هذه العصایات ال احفه الی, الشرق كل اكرام ف الیلدان 
الأوربية التى كانت تمرة بها فى بدء الأمر + ولكن لم يكد الفيلقان اللذان 
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كاتا فى القدمة يصلان الى بلاریا حتى التقيا بأناس أقل تعصباً فأبوا 
أن يتضيتفوهم مجانا » وساء هذا الرغض” الصلیبیین » ولم یحجموا 
عن اغتصاب ما متعوه » وعن نهب قری تلك "لبلاد وذبح آهله] » 
ولم یصبر الأهلون على ذلك » فأخذوا بنتقمون لانفسهم ویقتلون فريقاً 
کییر! من الصلبیبین أو یغرقونه حتی قضوا على الفیلقین () » وجساء 
فیلق ثالث ابتداً عمله بمذبحة آعملها فى يهود ارض الراين ‏ ذلك أن الدم 
السیحی كان ثائراً » وکان يريد العدوان على کل من متبم دینا آخر 
وبخاصة الیهود الذين کانوا آول من حاول القضساء على اأسيحية وهی 
فى أول عهدها » ثم تمزق ذلك الجمع آیضا فى هنغاريا » واخترق الفیلقان 
الأخيران آوربا بقيادة .بطرس ووصلا الى القسطتطينية » وكم كانت 
دهثة. الافبراطور الیکسپوس وجزعه بالفین » لك آنهم دابوا على طول 
الطریق ينهيون وینتهکون الحرمات » فحملیم الامبراظور آخر الأمر عبر 
البسنور الى أرض السلاجقة بآسيا الصغرى » وهناك أغناهم .السلاجقة عن 
آخرهم » ولم يكن لهم آى أثر اللهم إلا تقوية حماسة الأوربيين:وسخعلهم 
على السلمین ٠‏ ۱ 


والآن نمشى مع الحروب الصليبية السبعة الشهيرة » خطوة خطوة » 
مع ما تخلكلها من جهاد قام به المسلعون » بردون العدوان عن أنفسهم وعن 
ديارهم : 


۳۳ 


(۱) غوستاقة لوبون : حضارة العرب ص ۳۲۳ ۰ 


مس ,۷۳۲ مب 


الحرب المسلييية الاولی 
([ ۱۰۵۷ ب وةء١‏ ) . 


الهروب الحقيقية التي تمثل الزحف الصليبى الأول ؛ كانت بقيادة 
الأمراء » وكان هذا الزحف يتكون من ثلاثة فيالق كبيرة تضم نحو مائة 
وخمسين فا يقودهم: الآمراء : چودفری ویوهیموند وریموند » وسارت 
ده الفبالق تعاه القسطتطبنية خوصلتها ف نهاية سنه ۱۰۵۷ ومطلع ٠‏ 
العسام الثالى » وكان الفيلق الذى بقوده جودفری ومعه آخوه بولدوین 
أسيق العملات ف الوفسولن الى, القسطتطينية 6 ولقد تردذ هذا النائد 
من بادیء الأمر ف أن سم یمین الو لاء لامبرانلور القسلتطينية 6 لأنه 
ابع للامبر اطورية التربیة: اوهو فى الوقت نفسه أمير كاكوليعى: أجساء على 
رآس حملة دعا لهنا باب 'الكئنسة الكاثوليكية. ٤‏ نهو . لا يستطيع. أن بکون 
تأبعاً ألامبر اطور البيزتظي راعئ الكيسة الأورتؤشكسية وكان هذا الموقف 
من جودفرى سببا ف هارم الحلاتة ينه وبين الامیر اور لدرجة أد"ت الى 
حسدوث نوع من السسدام السلح بين القوتين » آدرك جودفرنی بعده 
أن لا طاقة له بحرب الاعبر اطور فقسدم الولاء الذی طسب جنه ۰ 


آما الفیلق الشساتي .فان بقيسادة بوهیموند النورما نادي » وسرعان 

ما قسدام هذا القائد ولا للاعبراطور وآعلن تبعيته آله وهاء دده 

الفملق الثالث وافدا مق: إقليم بروفانس بشبادة ریموثد ومعه. الأسقف 
آدهمار مثذوب البایا" ال وقسد نردد رمموئد طویلا من أن يسم يمان 

الولاء الامبراطور » وقال أن ولاءء للسید السیح خقط »> ولكن وسساطة 
مندوب البابا حسگنت العلاقة بين الأمير والامبراطور » و اکتفی الامبر اطور 
بان یقسم ریم ند على احتر ام جح اه الامبراطور وسرفه 0 » ونعهسد 
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الجمیع آن يردوأ أملاك الاميراطوربة اليما عقب استردادها من السامین » 
وبارکهم الام راطور وسلمهم عنلم القديسن e‏ 4 وقدم لهم ان 


بوالجكيم ¢ 0 بفرق من جيسة للازشاد والمساعدة ٠‏ 


7 ۷ عبر ا الوسفور کالسیل.العرم ؛ 
ونزلوا آسبا الصغرى وهی آنذاك إمارة كلج آرسلان » وأول عمل حريى 
قامو! مه كان حص ار نيقية » وقد سقطت الدينة فى أيديهم ق ۱۸ بونیو 
۷ بعد حصار تبهر » واستردت' بيزنطة يذلك ما خقدته فى شسمال 
الأثناضسول » وتقدم الصلبييون معد “ذلك یا دارث معركة حرمية عند 
ضورلیوم الى الجنوب الشرقی من نيقية ق نهانة هذا العام > وقند 
انتصر فيها الصلیبیون اتتصارا حاسما استطاعوا. . معدا ۵ أن متقدموأ ف عدة 
اتجاهات دون مقاومة تذکر ؛ فاستولوا على جنوب الأناضول وعلی 
منطقة طوروس ۰ 
- آلارمن تساعدون الصلیببین : ۱ 

ثم اتجه بولدویز, الى الر"ها ۶ وكان سکانها من الارمن اله يحيين 
وقد استنجدو! بالصلیبیین وتعاونوا معهم » وتبنی ملکهم « توروس © . 
بلدوین ایصبح وريثة له بعد وفاته » وهذا سهل لبلدوين أن بستولی 
. على الرها سسقة ۱۰۹۸ » واستولى خليق آخر بقيادة بوهيمند على 
أنطاكية ف الثالث من بوئیو سنة ۹۸ء1 يعد حصار استمر .تسسعه 
شور () ٠‏ 
بوهیمند يتمرد على الامبراطور : ۱ 

وق آثناء هذا الحصار الذى قاسی الصلییبون قعه هو الا وشدائد 


خلدون : العبر جاه 


(۷) اين الاثر : حوادث سفة ٩۱‏ » واین 
ص ۱۸ ۰ : 


n E — 


رهبية » تحوال بوهیموند من ولائه للامبراطور الى اتجاهه لخدمة آهدافه 
الخاصة » فقد آبدی فى الحصار ضروبا من الشجاعه جعلت الحامبرین 
بدرگون أهميته لهذه الأعمال الحربية » بيد أنه فجأة أعان رغته ف 
الانسحاب والعودة الى ايطاليا معللا” ذلك بأنه لم يكن يتو قع كل هذا 
العتاء » ولا بستطیم أن یصبر على رژیه رجاله وغرسانه ی 
صرعی من الجوع آمام آسوار آنطاکیه ۸ وقسد هز" هذا التهدید جموع 
الصلییبین نتوسلوا له أن بيتى معهم » ووعدوه بآن يساموه الولاية عقب 
سقوطها » وسار بوهیموند مزیداً من الخطا ی هذا الشوط فاتهم القائد. 
الييزنطى الذى كان معهم فى الحصار بأنه بتآمر مع السلمین سرا ضد 
.الصلبييين » ولا بذلك الجو لبوهيموند وأسفر العداء بين الصليبيين 
و امبراطورية بيزئطة (ا) ۰ 

وعقب سقوط اي استولی بوهیموند على آکثر قطاعاتها واحتل 
ریموند القطاع الجنوبی الغربی » ولم یقبل أن يسلمه الى بوهیموند طمعآ 
فى أن تکون أنطاكية امارة له » ولم تل هذه الازمة الا عندما بدا 


الزحف نحو بيت القدس ونزعمه ريموند » وقتم بوهموند بالبقاء ى 
أنطاكية » وآخذ ریموند يتطلع الى إمارة آوسم ف الأماكن المقدسة () ۰ 


والموارنة يساعدون الصليبيين : 


وتحركت جموع الصليبيين بعد أنطاكية تجاه بيت القندس وف 
الطريق اتصل الصليبيون بالوارنة » وهم قوم آشداء » ومقاتلون بواسل » 
فاسدی هؤلاء اليهم خدمات جليلة لمرننهم نلك المنطقة فكاتو! الادلا"ء 


)١‏ انظر الحركة الصابییه لادکتور سمبہ ناشيور ج ۱ ص ۱۹6 س 
ذا + 
9) الرجم السابق ص ۷۲ . 


a ۷۳۵ ١ 


pel.‏ )( »..أما آمراء طرابلس وپوت فقد خانوا بلادهم وقدموا للجيش 
الزاحف الؤن. والهدایا لينالوا السلامة لهم ولذويهم, () ۰ 


القدس تقاوم ثم تسقط : 

وقد قاومت الدينة المقدسة:ب وقد كانت آنذاك ق آیدی المصريين 
كما ذکرنا من قعل س مقاومة دامت حوالی أربعين يوما » حقگقت خلالها 
آلوانا من الانتصارات على الصلیییین ».حتى أن الصلیبیین اعترفوا بآن 
ضحاناهم خلال فترة الحصار کانوا أكثر من ضحایا السلمین » ثم سقطت 
بيت المقدس ف يد المهاجمين. فى 16 پولیو سنة 1١99‏ ۰ 


المعازر والتنکیل : : 
3 ۱ معد سفوط پیت اأقدس + حسدئت مجزرة ة أليمة وحشية 1 ١‏ دنج فیا 
الرجال والئساء والأطقال. من الممسامين والبيود والمسيحيين الأذين الم 
يتضموا الصلیبیین 4 ویصف غوستاف ن 0 هذه الجزرة يقولة : 
لقند افرط قومنا فى سفك الدماء وبخاصة فى هيكل سلیمان حيث لجا كثير 
من المسلمين و الثصاری والیهود » وکانت حثث القری تسیح ق محیظ من 
الدماء » ولم یکتف قومنا المليبيون الأتقياء بضروب العسف والتدمیر 
وال تى موه بل عتدوا مؤتمرا أجمموا فيه على نياذة جميع 
0 0 من المسلمين ولو کک 1 لذصار ی الین © ن E‏ 
ولا طفلا ولا شيخا * 


. ویقول ابن خلدون () : استباح الفرنجة بيت المقدس وأقاموا فى 
0 ۱ : 
William of Tyre vol. 2 2, 429. (0‏ 
Ibid. p. 331. 49‏ 
(۲) حضارة العرب ص ۲۸۷ ٠‏ 
(€) العير : ج ه ص 181 + 
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المدينة آسیوعا ينهبون ویدمرون وأعمی القتلى باأساجد خقط من‎ 
الأكمة والعطماء والعيكاد والزهاد الجاورین فکاتوا سبعين الفا أو‎ 


بزددون ۲۶۴۰۶ 


ویقول : Wells‏ 0 حدئت ببیت المقسدس مذيحة رهيعة » وکان 
دم المقهورين یجری ف الشوارع » حتی لقد کان الفرسان يصبيهم رشاشس 
الدم وهم راکبون » وعندما آرخی الليل سدوله چاء الصلیبیون وهم بیکون 
من فرط الفرح » وخاضوا الدماء التی كافت تسیل كالخمر فى معصرة 
العنب » واتجهوا الى الثاهوس.ورفعوا آیدیهم الضرجة بالدماء يصلون 
ا نک 0 
ويقول الأستاذ نقولا زيادة : والحملة السلييية الأولى » والفظائع 
نی ارتكبتا فی طریتم وف احتلال القن ليست ينما شرف »© وقد 
فلسطین سیم » فقبد 9 على أديرتهم 0 من الكنائس 
و البیوت » فشمتر آأسیعیون فى جهات فاسطین وثبرق الاردن » وسار 
البطريرك الى القاهرة ليعيش ف حماية القاطميين ٠‏ 


وبجوار اتقتل مام الصلبييون بعطيات سلب ونهب كثيرة شسملت 
ما بالبيوت من ذهب أو فضبة أو متاع أو حیوان كما أخسذوا قناديل 
الذهب من السجد وكانت ماكة وخمسسين قنديلا » وغتموا من المساجد 
ما لا يقع عليه الاحصاء () * 


ولم يسام الص‌لیبیون المنتصرون لامبراطور القسطنطينية كل 
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(؟) الکامل فى الها رح ا ,الان هی شا 


-— ۷۳۷ سح 


ما تقلبوا عليه وعدگوا المهد الذی قطعوه على أنقسهم خاصسا باسیا 
المغری فقط » فسلموه ما !قد قتحموه من بلاد الأناضول » و استقلوا مما 
سوی ذلك فکونوا فى الشرق الامارات الآتية : 


۰. امارة الرکها سنة ۱۰۹۸ ومحکمها بلدوین‎ ١ 
۰ امارة أنطاكية سنه ۸ ومحكمها بوهیموند‎  ؟‎ 


۳ - مملكة بيت المقدس سنه ۱۰۹٩‏ وقد اختير جودفرى حاكما 
لها » ویلاحظ أن حلم ريموند لم يتحقق یتحقق فلم بقع عليه الاختيار ليكون 
حاکما لبيت التدس ای عم شعن كان يتمتع به من مزايا » إذ اتهم 
رمموتد بالافراط فى التودد لامبراطور بیزنطیه . 3 واختير جودغری حاکما 
لبيت القدس ف يوليو سنة ۱۰۵۸۹ ٤‏ وقد زف .أن يتخذ لقب « ملك 0 
وأن يضح تاجاً على رأسه من ذهب حيث حمل السيد المع تاجا من 
الشوك » واختار أن يلقب « حامى القبر القدس » () » وعنیتل لبيت 
المقدس يطريرك کائولیکی » وسرعان ما توق جودفرى » فاختير أخوه 
بلدوین حاکما لبیت القدس بلقب « ملك » سنه ۱۱۰۰ » ولم یتاقسه 
آحد فى ذلك لذن بوهيموند كان فی هذه الأثثساء أسيراً ف ند املك 
العازی كمشتكين التركمانى () 8 

وقسد اعتبر انتصار السیحبین ف معركة ميت القدس وام 
على الأماكن القدسة نجاحا للحروب الص‌لییبه » إذ آنها حققت آهم 
آمداغها + 


() 654 .م gies‏ نلا عن تاريخ سوریا للدکتون رايب کی چ 
ص ۲۲۹ ۰ 
۲۱ ابن القلانسی ص ۱۳۸ . 


(م V؟‏ موسو عة التاریخ ج د 


١‏ لس AR‏ سم 
٤‏ - امارة طرابلس سنة ۱۱۰٩‏ : 


لم تتوقف حروب الصلیبیین بالشام بعد سقوط پیت القدس » فقد 
عهد ملك القدس الى ریموند سبنة ۱۱۰۱ أن يفتتح طرايلس الشيام 
اتکون إمارة له وهی نقع بين امارة أنطاكية ومملكة بعت المقدس ء وقد 
قاومت الدينة عد ار الصليبيين ثمائى سنوات ولم تسقط الا سسنه" 
۸ ۰ وكان ريموند قد توق سنة ٠٠٠١‏ وهو يحاصر الدينة » وقد 
قاد الحصار" بعده وليم جوردان » فلما مات هذا سنة ۱۱۰۸ قاد 
الحصار برتراند وق عهده سقطت طرابلس ۰ 


ومما یذکر أن الذی حبدث ف بيت القدسن حدث مله فى طرابلمن» 
فقد كانت طرابلس آنذاك خاضعة لبقایا السلاجقة ۶ فلما آخس سكانها ۰ 
بضعف حكامها عن مواجهة الصلیییین اتصلوا بالْفضتل بن بدر الجمالی 
بمصر لیضم طرایلس الى مططائه » واستجاب الأفضل وأرسل جشا 
کبیرا استولی على طراباس » بيد أن الصليبيين شددوا من حصارهم على 
المدينة » وسار أسطول مصری لجب لیقاوم هذا الحصساز » ولکن ._ 
للأسف ‏ قاومت الريح هذا الاس‌طول فتأخر وصوله وس‌قطت 
الدينسة (0 ۰ ِ 


وقبل طرابلس كان الصلیبیون قد استطاعوا الاستیلاء على عكا 
سنه ۱۱۰4 ثم صور سنة ۱۱۲4 () ٠‏ 
الصراع حول صور وتعاون المسلمين : 

واتجه الصلیبیون لحصار صور » وحول صور ظهر تعاون المسلمين على 


الرغم من الخلافات التى كانت موجودة » فقد تعاون طغتكين صاحب دمشق 


تسس مین ل سس سي سوت 


۲ ابن الاثير : الكامل فى التاریخ ۸ : ۲۵۹ . 
(۲) این خلدون : البر ج ه ص ۱۹۱ -- ۱۹۲ ۰ 


— WA — 


فطت ما فعلت لله تعالی وللمسلمين غير ناظر فى مال ولا مملكة () ۰ 


وكانث هذه الفتوح اهم نائج اا اف ل رد > 
تحققت مع هذه الفتوحات نتائج آخری 4 مثل نشأة الجمعيات العسكرية 2 


وتأسیس آهل البندقية وجنوة للمراكز التجارية فى موانى سورية » ونمو 


)١( .‏ أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۸۱ ۰ 


mr VE 


العلاقات التجارية ببقية از اء سيا » والاتصال بها لأعمال التبشي 
الدينى () ٠‏ 


عوامل ضعف صلببى عقب انتصار الصليبيين : 


وما إن تأسست هذه الامارات حتى أسرع الأمراء الى التخلص من 
الجنود الذين جاعوا لهدف الحرب الدينية » فقد اعتقد الأمراء أن هذه 
الهمة قد انتهت »؛ وأسرعوا متجهين لتكوين اقطاعات استعلالية لهم » 
وه كذا ترکت هذه الامارات فى أبدى الأمراء. الذين اتخذوا الدين 
وسيلة.لتحقيق الأطماع الدنيؤية » وكانت الأرضن الزراغية. التى قامت بها 
الامار ات خصبة للغاية » ولکن اليد العاملة أضبحت قليلة بعد .أن عاد 
الحاربون » وقثتل السکان الأصبليون أو هريوا + ومر الأمراء بفترة 
يأس عندما وجدوا إمارات لا وسائل: لاستغلالها » فاتخذوا,طزيقین لجلب 
العمال الزارعین » یتمثل آحدهما فى السماح ان بقوا أحياء من السکان 
الأصلبين بالعودة لدیارهم وبالتسامح الدینی معهم » وتشجیمهم على 
العمل » آما الطریق الثانی فکان بالتامر مع بحارة البندقية وجنوة بأن 
یجلبوا لهم من آوربا وفودا كبيرة باسم الحج ویغروهم برخص التکالیف 
وتیسیر 'أرحلة وجمالها » واتخذت مع ؤلاء وسائل كثيرة و بقائهم 8 
لإبقاء أكثرهم ف الامارات المفتوحة » وعلى كل حال فقد أخذ الطابم 
ل ي قامت ل هذه الامارات بنهار وبرز 0 3 
فقد أصبع واضحا أن هذه الامارات ت لم کر وسائل كاخية للدفاع. 
عن نفسها ضد أية هجمات يقوم بها المسلمون () ٠‏ 


Barker : The Legacy of Islam p. 82. (1) 
Emerton : Miciaevel Furape pp. 368-309. (¢) 


۷ سل 


e ووه‎ 


) الجهاد بقيادة عماد الدين زنکی ) 


تفيرات فى السکر المستين : 

جدكت ظروف خطيرة فى الفترة التى وفع بين الحرب الصلييية 
الأولى والحرب الثائية » وكان لهسذه الظروف آثر كبير فى قيام الحرب 
الثانية وق نتائجها » فمن جهة الجبهة. المسيحية ضعفت جبهة الدفاع 
بعودة رجال الحروب كما ذکرنا آنفاً » ثم. حل" الشقاق محل الوغاق. بين. 
الجبهات المسيحية-» فاهبر اطور القسطنطيئيةلم: يكن يتوقع أن. الصلیبیین 
قدموا لینشئوا لأنفسهم ..امارات وممالك مستقلة مسوریا » وقد بدآ الخلاف 
عقب إنشاء .إمارة. أنطاكية سنة .١١54‏ فإن الكسيوس أعلن تبعية هذه 
المنطقة لإمبراطوريته وأيده ریموند ف ذلك » ولكن بوهيموند تمسك 
دامارته واستقلالها + 


وقد آراد امبراطور القسطنطينية أن يضسيق على بوهيموند فلا 
يدع له غرصبتة للكو. سم فساعد ه_ذا ألا بر أطور 31 رند على أن بقع 
طرابلس لنكوين أمارة له وبذلك يقف. ف طريق توسع بو هيهوند + 


وساعت كذلك العلاقات بين هذه الامارات بعضما والبعض الآخر + 
فقد كان بوهيموند وهو آبرز العباقرة الذين قادوا الصلیبیین ف 
الأولى پطمم أن تكون أنطاكية عاصمة للمملكة وآن يمتد سلطانه الى 
التدس ؛ ولكن جودفری قفز لرکز السيادة مبيت الندس : فأثار حشد 
برهيموند والنورماندبين على العموم » وزاد من هذا الحقد أن نفوذ 
مملكة بيت المقسدس أخذ بزداد وینتشر فى كل الامارات . حتي ف 
آنطلكية نفسنها ۰ 


تست ۷۲ بت 


وهكذا كانت الجيهة المسيحية تضعف سیب ضعف التعاون بینها 3 
ویسیب الحقد بين الامار ات الصلييية من جهه 5 لاور القسطنطيتية 
من جهة أخرى ؛ ومسبب التنافس بين الإمارات الصليبية بعضها والبعض 
الاخسر ٠‏ 


وتف ات فى الجبهة الاسسلامية : 


وبينما كانت الجبهة المسيحية تضعف » كانت الجبهة الاسلامية تشتد 
وتقوى حول الصلیبیین فقسد آفاق المسلمون من هول الضرية » وأحسوا 
بالنكبة الخطيرة ؛ خهیوا من سپاتهم ينفضون الغبار ويغملون لاستعادة 
ما فقدوه ٤‏ وقد راونا . تتحااف. المشيحنين .على اختلاف . : بلژدهم ولعاتهم- 
وأصدولهم ختجمعوا هم. كذلك. حول.قائد واحد وشعار وأحيد سواء 
فى ذلك العرب والترکمان و الاکراد والدروز ۰ ولم يشذ منهم الا" بعض 
إسماعيلية الساحل الذين کانوا. يعملون .لتكوين دولة خاصة بهم () ٠‏ 


سود علماء السسلمین 0 


وقام العلماء بدور كس يع كلمة المسلمين 6 كسد سارت وفود 
مدوم الى اتخليفة العیاسی یداد تطلب دنه التدخل لد المسيحيدن » 
وعلى الرغم من الصراع بين الخلافة العباسية والخلافة القاطمية غان 
هذه الأمانة باسم الخلافة العباسية واسم المسلمين » وسار العلماء كذلك 
يندبون السلاطين والرؤساء والمسلمين لإنقاذ الأرض القدسة.فاستجای 
الجميع لهم 4 وسرعان ما ود ا أنفسهم أمام كوة إسلامدة 
خيرة لم سحسئو | حسایها عندما اندفعو | نحو الأرض القدسة ۰ 


س س س س س 


(1) محمد كرد على ۰ الاسلام والحضار د المريية ج ۱ ص ۲.۰۱ . 


— ۷۵۳ 
مصی تستمید الرملة : 


وبهذا تعرضت النطقة السيحية الى هجوم من الجنوب قامت به مصر 
فاستولت على الرملة سنة ۱۱۰۲ بعد موقعة انتصر فیها السلمون وقتل 
من الصليبيين مقتلة عظيمة () ٠‏ 
وعماد الدين زنكى بسقط امارة ال رها :. 

كما تعرض المسيحيون الى هجوم من التدسمال أكثر وة قامت به 
دول الأتابك التى تكونت ف آسيا الغربية على آنقاض السلاجقة » وكان 
من آهم الدول أتابكية الموصل التى آل حكمها سنة ۱۱۳۷ » لعماد الدين 
زنكى » وعلى يد هذا البطل الشهير حل“ الجزر معل الد* فى الحروب 
الضلببية » فقد أخذ يغير علي إمارة: الرها. » ويستعيد البلدة تلو البلدة 
حتی استطاع أن سقط الامارة كلها سنة 1١44‏ () » وقد اغتيك 
عماد الدين زنکی سنة 5 ختولی ابنه نور الدين مکاته » واتخذ حلب 
عاصمة له () ۰ 


غارات مصرية خطيرة على الصلیبیین : 

وحدات عدر حورها فى بعث القلق والاضطراب ف جموع الدسییتین 
ف ذه الفترة » وقد شهد عهد الصالح طلائع بن رزيك وزير الفاطمیین 
غارات کثیفه على أمكنة متعددة وبلاد كثيرة كان الصلیبیون قد احتلوها ؛ 
غفی سنة ۰ ه ( ۱۱۵۵ م ) فتك جيش مصر بحامية صور » واستولی 
على سفن الصليبين ف الميناء بما بها من رجال وعتاد » ودخل الجیش 
ات( عبيون )طب وله ۱6 مح واو روماه ایس ها 


(۱) ابن الأثیر : الکامل. فى التاریخ حوادث سنه 1٩1‏ ۰ 
(۲) عماد الدين الاصفهانی :تاريخ آل سلجوق ص 185 . 
(۳) المرجع السابق ص ١1١‏ . 


` سم يا سم 


وخرتب كل ما بنوه:» وبقى الجيش الصری فيها ثلاثة أيام ثم خرج قبل 
أ ن تأتى جد مايا اهاربت ۰ 


وف اشنا مودة الجيش المصرى قابل تعض سفن الحجاج الصلییبین 
اما رل هنهم وا 


وف سنة ۰۲ م ov)‏ م ) هاجم الجیش الصری غزة وعسقلان 
وحقق ان که ۰ 


وأرسل طلقم من 0 EE‏ بحرية الى بيروث فقتلت 0 
وتات علي مجووعة ف لاتم + 


وهاجم سول المصرى مديقة ڪا واس من ا | أكثر من 


وهكذا م تتوقف هجمات مصر ی والبلدان ل 0 
۳ ارات )وعد كان موقف طلائع ۳۳ ال اه 
فقد جعلهم فى حرب دائمة لا يحسون بالأمن » ولا بنعمون بالاستقرار ۰ 


Vf —‏ سس 


الحرب الصليبية الثانية 
بقيادة ملك فرنسا وامبراطور ألمانيسا 
( ۱۱:۷ — ۱۱۵۹ م) 


الدوافع لهذه الم ملة 

كان سقوط الرها فى 5 المسلمين ء وما تبسع ذلك من إحساس 
الامارات الغربية بضعفها آمام قوی السلمین التی أخذت فى ا 
سبیاً دعا الى الحرب الصلييية الثائية » فقد آحس الصلیبیون أن بقاء‌هم 
بالشرق رهن بالعون الذی یصلهم من العرب » فتوالت آصوات الاستناة 
الى الب‌ایا و 3 ملوك الغرب » واختار البایا أوجائيوض الثالث داز 
بتحدث بأسمه وبثير بثير الرأى العام الأوربى لمساعدة الصلیببین بالشرق » 
وهذا الداعية هو القديس برنارد » وقد استطاع هذا القديس أن يؤثر 
" على لوب السايع ملك فرنسا » وكنر اد الثانى إمبراطور الانيا لقيادة حملة 
جسديدة لانقاذ الامارات المسيحية بسوریا ۰ 


فشسل اللکین وتدمير جيوشهما : 

۱ ویداً الزحف ق صيف سنه ۱۱۵۷ » وکان الألمان أسبيق من 
الفرنسیین فى التحرك تجاه الشرق » غعبروا نهر الدانوب الى القسطنطينية » 
وهتاك قانلوا الامبراطور ها تول الذي كاق سفنت الخركن عن عة 
التخلص منهم من غير تفكير ف الطريق الذی محثق الهدف الذى جاءوا من 
أجله » وما إن ول الآلمسان الى آسیا الضفری حتى قابلهم السلمون 
فقضسوا على الاغلبية العظمی منهم » وجاء الفرنسیون بعسدهم الى 
القسطنطينية د مُدفعهم الامبراطور الى آسيا الصفری كذاك ليلقوا نصیبهم » 
وفنى آكثر الجيشين قبل أن يصلا الى سوربا ؛ أفناهم المسلمون فى آسيا 
الصغرى أو قفى عليهم الجسوع والمرض اللذان فتسکا بهم فتسکا 

ذریه على طول الطريق ٠‏ 


4 ل 


وبالاضافة الى عدم التعاون بين الالمبراطور والمسيهيين الأوربيين » 
والی ما آنزله الجوع والارض بالجيشين » فانه لم يكن هناك وفاق بین. 
هذا الجيش وذاك » ولم تكن الثقة متبادلة بينهم من جانب وبين حكام 
الامارات اللاتينية مالشرق من جائب آخر ۰ 1 


نور الدين زنكى سار بجيشه تجاه دمشق خأسرعت القوات الغربية تفك 
العصار » ونجت دمشق من الصليبيين وعاد الملكان الغربيان يجران ‏ 
آذیال الخبة بعسد لیما ۴ حصبار دمشق 4 وكان ذلك نهایه الحرب 
اإملييية لثانية ؛ ویس لها من أثر يذكر إلا الأسلحة التى خلم الجيشان ۾ 


الجهام بين الحرب الم ليبية الثانية والثالثة 
عمس نور الدين زئكى وصلاح الدين الایوبی 
استعادة بعض مدن امارة أنطاكية : 
أغرت هزيمة الصليبيين فى الحرب الثانية نور الدين زنکی ليواضل 
هجو مه فد الامارات الصليبية فى سوريا : وشت اسنطاع نور الدين أن 
پهزم أمير أنطاكية سئة 1144 وقتل هذا الأمير ف نخس العام 3 فأفسح 
بذاك الجال لنور الدین » مما مكنه هن إخضساع عسده مدن من E‏ 
الامارة » كما استطاع نور الدبن أن یخضم .باقی مدن الرها التی لم نکن 
قد خضمت من قبل » وحمل آمي‌ها آسيا سنة 1 » وق سنة ۱1۹۶ 
تدم نور الدين خطوات آخری داخل أتطاكعبية وقیصی على مرها 
بوهیموند الثالث وحلیقه ریموند الثالث صاحب طرابلس » ولم یطلقهما 


Emerton : Midiaeyal Europe pp. 375-376. (1۳ 


إلا بعد دفع فدية كبيرة » وقد اطلق الأول بعد سنة والثانی بعد 
تسع سنيق () ” 

هذا من جهة » ومن جهة آخری فان نور الدين لم يشا أن يترك 
دمشق فى يد حاکمها الضعيف مين الدين آنر » الذى خاف على سلطانه 
من نور أندين خآثر الخيانة وحالف الصليبيين » ولكن.رجال دمشق الابرار 
ثاروا على هذا الحاكم الخائن » واتصلوا بنور الدين وسلموه دمشق 
لتكون حلقة من حلقات الحصان حول الصلیبیین ۰ 


وهکذا أحاط نور الدين بالصایبیین من الشمال والشرق فلم تبق لهم 
وسيلة للتوسع ولتقوية آنفسهم إلا بالاتجاه الى الجنوب خی م چ 
ذلك القطر الننى » ذو التاريخ الطويل المجيد » والذى آل آمره انذاك الى 
بد ضعيفة مرتعشة هی مد خلفاء العهد الأخير من الدولة الفاطمية ٠‏ 


ولكن نور ألدين زنكى كان محيطا بالاحسداث مدرکاً سير الأمور » 
فقدگر من جانبه ضرورة حماية مصر والتدخل فى شئونها لصد تيارات 
الصلیییین » وساعدهعلى ذلك نداء استغائة جاءه من أحد المتنازعين على 
الوزارة مالقاهرة » خأرسل ثور الحين آحد قواده الشطال وهو شيركوه 
امك حفن القع ارات شرع که كنا كنا من عل موسي اس 
الفاطمى الأخير « العاضد » وزیرا له سنة ۱۱۹۹ » ولكن العمر لم بنفسح 
لشير كوه خمات وتولى مكانه این آخیه لاح الدين الأيوبى الذى 
أصبح وزيرا للعاضد () ۰ 


وهكذا طوق نور الدين الصليبيين » وهزمهم » وزعزع حياتهم ولم 
يحقق الصليبيون أى نصر فى هذه الفترة إلا ضم عسقلان سنه, ۱۱۵۳ 
لملکه بدت القدس 6 وكانت عسقلان على الساحل تلعب دورا كبير! ف 
صد غارات الافرنج » ولكن انشغال تور الدين بالجیهات الشمالية 


۱2 عماد الحين الاصفهانی ٠‏ تاريخ آل سلجوق ص ۵ ۲۰ ~~ أ ۰ 


والشرقية والجنوبية أتاح الفرضة لضیاع عسقلان اتی كيه الإفرة ع 
آکثر من نصسف قرن قبل أن تستسلم ۰ 


وجرت الأكداث بمصر بعد ذلك تماعاً على نحو ما شحنا عند 
الحديث عن الدولة الأيوبية » فقد وضع صلاح الدين نهاية للخسلافه 
أنفاطمية وأعاد مصر الى رجاب السنگة » ثم مات بعد ذلك نور الدين زنکی 
قابنه اسماعيل » وسیظر صسلاح الدين علن مملكة نور الدين خطوة بعد 
خطوة » ثم ضم لسلطانه آملاکاً آخری لم تكن خاضعة' لنور 'الدين ٠‏ 


والمهم هنا آنه بقیام متلاح الدين انتقل مركز النضال ضد الصلیبیین 
من - : الشمال الى الخنوب 6 و آصنحنط: صر أ عاصمة الكفاخ' صد -العاضننن: 4 
وله ذا اتجهت أكثر الحملات الصّليبية : بد د ذلك الى ضرب: هذا رک 3 
ومحاولة السنطرة عليه كما سرخ 4 لاد 

ولنعد الى صلاح الدین" لنقرر أن خطته بدأت بالعمل على توحيد 
العالم العربی » والقضاء على کل صراع داخلی فيه » وقد استجاب له العالم 
العربى أو أكثره » فلم يمض وقت طويل حتى أضاف ا الفسيحة 
بلاد النوبة والسوذان والیمن والمچاز * 


مصر تحارب الفرنجة والصسلیبیین ؛ 
ثم اتجه بعد ذلك الى الدخلاء العاصبین فوجه لهم ضراعه وقوثه + 
وكان هؤلاء یحنلون مرکزین خطيرين فى العالم ال ؛ أحدهما في الشمال 
الافریقی الذي كان قد احتله النورماندیون والثانى فلسطين التى اغتصبها 
المسلیییون كما سيق القول » وفسم استطاع سا لوق أن بقضی 
لى النورماندیین بسرعة » فاستولی على طرابلس الغرب وتونس حتی. 
مدینه قايس سنة هده ه واتجه بعد ذلك الى الجهاد الأكير ضد الصلیبپین ٠‏ 


ولنآخذ لان ی كتمع مواث» ى اليطواة والسهامة التی وقفعا صسلاح 
الدين ضمنت له اجلال الصبد ۱ على هر السنین : ۰ 


تب ۹۷/۵ سه 


ملاح الدين و العسلیبیو ئ 


یقدم Emerton‏ مقارنة دقیقه بين صلاح الدین ومعاصریه من 
حكام الامارات اللاتيئية 4 ویجدر ينا أن نوجز هده القارنه فعى اعتر اف 
مۇرخ تین كبر يضح رت الدين 1 مكائه العظيم من التاريخ 35 
یقول Emerton‏ () : ۱ 


« بعد الحرب الصلييية الثانية مرت فترة لم تقم آوربا خلالها بای 
تشاط عسكرى ضد المسلمين » وفى هذه الأثناء حدث آکبر حادت فى 
تاریخ الحروب الصليبية: 5 وهو ظهور صلاح الدين آلایوبی 3 أوبينما کان 
"العشکر الإسلامى يقوى بهذا "ال كان ممفسكر المسيخيين ينهار > فقند 
كانت الامارات اللاتينية تصش فى أتسى- الظروف التی یخلتها: النظسام 
الاقطاعی » وهال المحتلون الى الدعة يوما بعد يوم » ونسوا ما تتطلبه 
حيأتهم كفأصيين من مهام ومسئولیات » آما المعسكر الاسلامی خقد حصل 
فى هذه آلأئناء على مكانة حفتها له القائد, الجدید الذى كان أعظم 
شخصية عرفها عصر الحروب المسليبية ليس فقط فى بطولته الحربية 
بل فى صقاته الشخصية الت تضعه في القمة بين العظماء والمصلحين 0 
لتد كان صلاح ألدين يعرف أصداقه الحربية ويجيد التخطیط لها » 
وکان من رعاة الطوم والمعارف » وكان مثالا طیبا ف الوفاء بالوعد 
والشهامة والكرم » وعلى النقيض من كفاءته ومن صفاته » كان 
یتسم معاصروه من سکام الولايات اللاتينية » الذين كانوا همجآ 
وبرايرة ) ۰ 


وق مطلم عهد صلاح الدين كانت المشكلات جمة حوله ( تلك التى 
شرنا الیها من قبل ) ولذلك اتجه صلاح الدين الى مهادنة الصليبيين » 


0 1 Europe ۳ 376. (1) 
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فظیر فى سیاسته معهم نوع من السالة » ولکن هذه السياسة قوبلت 
من الصلیییین بالتصدی وبروح متعصبة » وق حالات کثيرة نقضوا 
الماهدات بینهم وبين صلاح الدين » وکائما كان صلاح الدين ف انتظار 
هذه الأحسداث التی كان يشسدة لها العدة منذ آمد طویل ؛ فانقلیت 
العلاقة السلمية الى حرب ضروس بدأها الفرنجة » وقد كان هجومهم 
الأول قويآً عاتياً حاولوا خلاله الاستيلاء على بعلبك وغزو دمشق » 
حثق الفرنجة فى هذه الجولة بعض الانتضارات » فهزموا جند صلاح ` 
الدين وأسروا قائده وأسرع صسلاح الدين من مصر اماونة جيشه فى 
فلسطين » ولکن ملك بيت القدس قابله. عند الرملة ودارت معركة عنيفة 
بين الجيشين سنة ۱۷ م هزم فیا خیش صلاح. الدين » وکاد نفسه 
بقع أسيراً » وعاد صسلاح الدين الى مصر لبعد نفسه من جب‌دید » وانتهز 
ی و الاتتصار ات » واوا بینون 0 00 وینظمون 


صسلاح الدين اة بعد للأمر عدته فکون 1 كبيراً حشد له 
والذخيرة » كما كوتن جيوثنا اضافية.عين لها كيار القواد و الأيطبال » 
وسارت هذه الجيوش تدك الأرض > وسار جيش صلاح الدين فحاصر 
قلعة یعقوب فى سهل بانياس » وهی من آقوی قلاع الفرنجة » ومنها 
كانت المؤن والذخائر ترسل الى جيوش الفرنجة » هنا وهناك ؛ فكان 
حصارها معناه إيقاف الامدادات عن جیوش الفرئجة » وسار آحد: جيوش 
صلاح الدين بقيادة غروخ شاه ابن آخیه لقابلة بلدوين الراپم الذی حاول 
دخول دمشق » وقد آنزل فروخ شاه بجيش الفرنجة هزيمة ساحقة » 
وسقط بادوين جريحاً وکان على وشك أن بقع أسيرا » وآرسل صلاح الدين 
جپوئنا آخری لتهاجم الفرنجة فى بيروت وصیدا » ثم اشتد صلاح الدين 


|[ ۷۵۱ سس 


قى حصاره لقلعة يعقوب » وضيق علیها الخناق جتی أبسقطها وآشز من 
فيها وآمر بهدمها » وآدرك الفرنجة آلا آمل قى هذا الصراع » فزاحوا 
ينشدون الهدنة من جديد ؛ وقد وافق صلاح الدين على مهادنة بعضهم » 
وظل قى ضراع مع البعض الآخر لیفرق بين جموع لفرتلجة من جهة ۱ 
وليردع الذين خانوا الهدنة السابقة من جبة آخری ٠‏ ۱ 


ومما دفعه الى قبول الهدنة مع بعض ال 4 أحداثاً جدت 
بالعالم العربی آنذاك » وكان لابد أن يتفرغ لها صلاخ الدين » وقد 
آشرنا الى هذه الأحداث من قبل » ومن آهمها أن یضم؟ الوحسل وحلب 
بعد وفاة املك الصالح اسماعيل بن نور الدين » ولسا انتعی صلاح الدين 
.من تحقیق آهدافه ق العالم العریین.عاد من:جدند ال الفضال: "مع الفرنجة » 
وساغدة على ذلك أن: رنجلند آمير الكرك الصلیمی نقض: المعاهدة التئ كانت 
بين إمارته وبين صلاح الدين » والعجيب أن يحافظ الجانب القوى على 
شروط الهدنة » ولا بحافظ علیها الجانب الضعیف » فقد ند قام المصلیبدون 
ببعض الأعمال الطاكشة ويخاصة رجلئد هذا » اد جرد آت‌طو له ععبث 
ا ء الحجاز ویهاجم الحجاج المسلمين » كما دآت على مهاجمة القواقل 
۳9 متاعها وأسر آفرادها » وحدث ف إحندى هذه الغارات أن أسّر 
a‏ الكمير” آخت" صلاح الدين وکانت مسافرة ق إه_دى الق ادا ۽ 
وقد كان ذلك يمثامة الشرارة التی آضرمت النبار وأدت الى موقعة 
حظين الشييرة ۰ 
تعتبر موقعة حطين من آشهر المعارك فى ناريخ العالم » وقد وقعت 
فى الثالث والرابع من يوليو سنة ۱۱۸۷ م وحطین سهل جبلی بالقرب من 
بحيرة طبرية الجاورة لبیت المقدس » وکان عسکر. الافرنج يتكون من عشرین 
ألا » بقيادة ملك المقدس غی ده لوسينيان » ورجاند ( آرناط ) سیر 
قلعة الکرك وقد قضی المسلمون على هذا الجیش كله » فسقط بعض 


۵۲ — 


رجاله قتلی ووقع الباقون فى الاسر » وكان ملك بيت المقدس وهر قلعة 
الکرك بين الاسری * 6 


وتتحدث الصادر العربية عن موقعة حطین غتصور بأسلوب طلی 


وفيما يلى مقتطفات من هذه الصسادر ۰ 


ف يوم السبت ۲۵ من ربيع الآخر سنة ۰۸۳ ه ‏ 4 من يوليه 
سئة ۱۱۸۷ م ء التقى الناصر صلاح الحين بجیوش الصليبيين غربی 
بحيرة طبرية فى موضع يعرف باسم اللوبيا » وحال بجيثنه دون وصول 
الصلبيبين الى ماء بحيرة طیریه ».وطاف صسلاح الدين على جبوش 
الاسلام » يحرضهم على القتال » وكلما توجه فريق من الصلبيبين نحو 
المحيرة كان مصيره القتل أو الأسر ٠‏ 


- ورنت القسى وغنت الأوتار » وبرزت السيوف فى الملا عارية » 
واشتعلت الحرب » فتر"جتا الفرنج فرجآ » وهيهات أن ينالو مخرجا » خكلما 
. خرجوا جرحوا » وبرح يهم الحرب فما برحوا » وكلما ساروا وشدتوا 
آسروا وتلثدثوا فعادت أسودهم قتافذ » وضايقتهم السهام فوسعت 
أيهم الخرق ألتافذ ۰ 


عليه السلام ٠‏ 


آوی هؤلاء الى جبل حطين رجاء أن يعكههم من طوفان الدمار » 
فأحاطت بحطین بوارق البوار » ورشفتهم الظبا » وفرثلتهم على الربا » 
ورشقتوم النايا » وقرشتهم البلایا (۱) ۰ 


)1 ابن حدر : الرحلة 0 وباین شداد ۰ 


سیم ۷۵۳ سب 


- ویمف التفضل علی بن الناسر صلاح الدین موقعة حطین 
فیقسول : 

كنت الى جانب آبی فى ذلك الصاف » وهو آول مصاف شاحدته › 
فلما صار ماك الفرنج على التل فى تلك !إجماعة » حملواا حمله منكرة على 
من بإزائهم من المسلمين حتى آلحقوهم يوالدى » فنظرت اليه وقد علته 
كآبة » واربد؟ لونه » وأمسك بلحیته وتقسدم وهو یصیح : كذب ااشیطان 
فعاد السلمون على الفرنج ۽ فرجعوأ » خصعدوا على الثل » فلما رأيت 
الفرنج قد عادوا » 6 يتبعونهم > صحت من یه 2 
9 : فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مثل الأولى » حتى الحقوا 
المسلمين موالدی 6 وفعل هو مثل ما قعل أولا: ‏ زعطفب المسلمون. : عليهم 
فالحقو هم بالثل فصحت آنا : هزمناهم هزمناهم » خالتفت الى ونالدى 
فقال : اسکت » ما نهزمهم حتی تسقط تلك الخيمة س أى خيمة اللك - 
- فقول ذلك واذا الخيمة قد سقطت ؛ فتزل الساطان وسجد شكراً لله 
تعالی ؛ ویکی من شبدة فرحه » ۰ 


ا ۱ امون ا 
.على خيمة الملك ومن يها » وأسرو ا الجنود الأحماء عن بكرة أبيهم + 


- فمن ساهد القتلى فى ذلك اليوم ؛ قال ما هناك أسير » ومن عاين 
الکسری قال ما هناك قتيل ۰۰۰ وتمت هذه النصرة يوم السبت » و ضربت 
ذلة أهل السبت على الأحد » ٠‏ 

س استعرض الثاصر صسلاح الدین بود ذلك كبار الأسرى بعد أن 
صلی لله تعالی صسلاة الشكر على نعمبة النصر » وأجلس ملك القدس 
الصسایبی بجسانبه وآذن له بشربة ماء شلوج » وأجلس ارناط = 


(م ۸ س موسوعة التاریخ ج ه ' 


س 3/605 سے 


ارنولد = رينالد أمي الكرك بجانب املك » وهز ینوی تنفیذ نذره فيه 
مساءاته السابقة وشدة عناده فلم يگن فى الغرنج آشد عدأوة منه للمسلمين:. : 


ولا ناول االك الملك کاس الماء الى رجلند ؛ قال له صلاح الدين : 
لم آذن لك فى سقيه الساء ( حتى لا يوجب ذلك أمانا له,) ٠‏ 


" وأخذ الناصر یذککر ارنواد بجرائمه : ویساله كم تحلف وتنكث ؟ ثم" 
آمز پنقل الاسری الى فوضع عينه لهم ٠‏ واستحضر آرناط ( ارنولد ) وقال . 
له : « هأنذا آنتصی بحمد صلی الله عليه وسلم » فقد كان آرنولد عندما غدر ۱ 
بالقافلة القادمة عن مض الى الشام قال لها : قولوا لمحمد يخلصكم ٠‏ ۰۰ 


وعرضص متلا الدين الاسلام علی: ارنولد غأین » فاستل تما 
( خنجر مقوس يشبه السیف القصير ) من وسنطه وضربه بها فحل کتفه:: 
وأجهز عليه من كان عنده من الخدم ٠‏ وقال الناصن : كنت نذرت دفعتين 
أن أقتله إن ظفرت به » إحداهما لما آراد الس الى من وا وامديتة » 
والثانية لا أخذ القافلة غدراً () ٠‏ ۱ 


-' و ا () على هذه الموقعة بقوله : إنها وفسعت 
سلطة الحياة والوت ف يك صسلاح الدين ¢ ولكنه اسعمل _هیژه | السلطة 
فى أفسيق الهدود ۰ وظهر الفرق جلياً بين معاملة صلاح ا للمرتجة 
ومعاملة الفرنجة للمسلمین التى حدثت ت قبل ذلك بثمان 3 سثة )¢ 
والموقف الصارم الوحيد الذى يدا عضر الدين كان مع آرتولد الذی 
بصخه المؤرخون بأنه كان مغامراً آهوج » حتى لقد آنزل قواء مرة. على 
آرض الحجاز القدسة » وشاع أنه بنوی ۳ حثمان اأرسسول محمد 


ساس سم ب جسبح نپ ا پى چ 
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( عله ( الى الكرك ؛ وأن یفرض رسوماً فادحة على حجاج المسبامين » 
ولم بصده عن هذا الا فرقة مصرية تقلت" الى هناك على جناح 
السرعة فى أسطول جتهتز بعجلة ؛ ولهذا ولسواه آقسم صلاح الدين 
أن بنحره بيده » وقد حان آنذاك الوقت للبر مالقسم » وقد حاول آرنولد 
أن بثال النجاة خثبرب الاء ف خدمة صبلاح الدین معثقداً أن التقلید 
الى تفش عفر کی ماه مرک لدم لس 
اجاب بأن هذا لا یژمتنه لان el!‏ طالب ولم يقد “م » و هوی صلاح الدين 
بالسیف على عنق هذا الطاغية » وقد ارتعد ملك بيت القدس آنذاك : 
ولکن صلاح الدين رد الأمان الى نقس اللك بقوله : ان الك لا بقتل 
له(" 


بعد موقعة حطین : 


كانت موقعة حطین العركة الخقيقية التی دمرت قوی الصليبيين » 
وترکت أجسامهم دامية وعقولهم خاوية » وکانت نتائجها بعيدة الدی » 
فقد سقط فيها أكثر الأمراء والنبلاء والقادة ما بين ققبل وأسير » حتی 
أصبحت جيوشهم لا تكاد تجد من بقودها أو من يدير أمرها » كما أن 
من ماثر هذه المعركة أن اسم صلاح الدين أص-بح شديد الرهة . 
وآصبح يحمل معنی الوت الزژام للصلیببین » فلم يعد سهلا على جیوشهم 
أن تقابله » ولم يعد عيياً أن تستسلم الجیسوش اليه ؛ وقد انتوز 

4 الدين هذه الفرصة فراح یجننی ثمار جهاده الناجم ف موقعة 
اتجه مسلاح الدين الى حصن طبرية فاستسلم اليه » وسار الى 
عکا فاحتلها وأقام بها قلیلا » ومنها آرسل الجحافل فاستولت على 


(1) آبو شامة : الروضتين ج ۲ ص ۷۵ وما بعدها ب وبهاء الدين ابن 
شداد : سيرة صلاح الدین ص + س ۹۵ ۰ 


الناصرية وقيسارية وحیفا » ثم اتجه صلاخ الدين الى صيدا فاستولی . 
عليها ؛ وواصبل سيره الى بيروت فاستسلمت له بعد حصسار قصسير » 
وهكذا سقطت كل الدن الکبری وكل القلاع ف ید.صسلاح الذين () > 
خاتجه الى بيت القدس ليقوج بفتحه انتصاراته ٠‏ 


تترير بيت المقدس : 


حاول صلاح الدين أن بدخل الدينة التدسة صلحا ۵ لها من 
مكانة روحية فى نفوس المسلمين وحرصا على أن تسلم من دمار الحرپ ‏ 
لو هبت بها الحرب » ولكن القدس كانت قد أصبحت أقوى حصون ' 
الفرنجة » إذ هرب الیها كل من نجسا من العارك السابقة » أو أفلت من 
0 6 آو خرچ من ان والقلاع 3 ae‏ أو ف فتحت 0 ۸ 
منذ و الرملة » وكانت أسرته فى القدس » فاستأين بالیان أن يذهب 
للقدس احضار أسرته » وأقسم أن يبر بوعده وألا تطول بالتدس 
إقامته » ولا وصل بالیان استقبله جند الفرنجة وأحاطوا به » فقد كان 
بالیان طلبتهم وکان القائد الذى ينشدونه لیقودسم فى الدفاع عن العاصمة. 
المقدسة » وأغراه الفرنجة بحنث عهده مع صلاح الدين فاستجاب لهم. 1 
وأستكملت الدينة به عدنها للصراع ۰ 


وأحاط صلاح الدين باادينة واتفذ جيل ع ی 
وهنا نصب ١‏ اجائيق واخة يلقى على اسوار اادينة وابلا من الحجارة » 
ففرگ الدافعون واحتموا بالأسوار الضخمة.» وبذلك تقدم السلمون من 
الأسوار, وأخذوا ينقبونها تحت وايل من السهام التبادلة بين الهاجمین 
والمدافعين » وقد اتضح للفرنجة أن النصر سيحالف العرب كما حالقهم 


< 19) ایو ثشابة : الروضتين + ۲ ص ۷۵ . 


من قبل » ویئسوا من تحقیق أى انتصار فى خسوء ما رأوه من استماتة 
العرب والسلمین » وبهذا مال هژلاه لصاح وطلبوه » واتفق الطرفان . 
على أن پخرج الفرنجة سالین من المدينة فى مدی آربعین يوما » وآن يدفع 
الرجل منهم عثلرة دنائير والمرآة خمسة » والصبی دینارین » ووف 
المسلمون بهذا الوعد متناسين الدماء الغزيرة والأرواح 'الكثيزة التى 
أزهقها الفرنجة يوم انتصارهم فی بیت المقدس منذ حوالى تسعين عاما » 
وكان. ضمن من خرنجوا طبقا لهذه الشروط البطريرك الاکبر يحمل آموال 
الییتم وذخائر الساجد التى كان الصلیبیون قد غنموها ف فتوحهم > 
. وقال بعضن ااسلمین لمسلاح الدين : إن ه-ذ!.البطريرك قوی بهذا.الال 
على حرب السلمین » فاجاب صلاح الدین : الاسلام لاا یعرف الغدر » لقد 


یسم ۷6۸ مس 


-.أفنكاه وعلینا الوقاء ٠‏ وخرج الرجل.بهذ! الثراء ویروی أن مجموعة من 
النبيلات والأميرات قلن لصسلاح الدين اهن يغادرن بيت المقدس : 
« أبها السلطان » لقد مننت علينا بالحياة » ولکن كيف و 
وأولادنا فى سر ؟ واذا كنا تدع هذه البلاد الى الأبد فمن سیکون معنا 

من الرجال للحماية ولس للمعاش ؟ و السلطان هب نتا آزواجنا 
وأولادنا فإنك إن لم تفعل أسلمتنا للماز وللإجوع » فتأثر صلاح الدين 
بذلك »نوکانلها أحس؟ أن من:واجبه آن يحمى هذه الأعراض من قبوة. 
e‏ > فؤهب لين رجالهن وأضاف بذلك جديداً 00 وعلو : تفسه. ۰ 


ویقرر stanley Lane Poole‏ 7 ۳ كثيري . من الغرنهة الذين 
سقطت قلاعهم وبلادهم راحوا یطرتون آبواب الدن التى كانت لا ترال 
فى آیدی: الفرنجة » ولکن هذه المدن أقفلت أبوابها فى وجهوههم » وقد 
عبر معضهم البحر الى أوربا وكثيرون منهم اندمجوا فى غمار الحياة فى ظل 
الاسلام.فوجدوا رعاية طبية وترحیباً کریماً » آما المسيحيون العرب فقد 
عادو | فى ظل صلاح الدين للعيش الهتیء الذى ضسمنه لهم الالام 
نيما ضمن من حقوق لو النلمین ف الجتمم الاسلامي : 


وعاد بيت القدس الى أحضان الاسلام » ودوی صوت المؤذن ف 
المسجد الأقصى » وسكت ناقوس السیحیین » وأنزل رجال صلاح الدین 
الصليب الذهبى من غوق قبة الصسخرة ٠‏ 
صلاح الدين والصلیبیون فى رمضان : 

ومما يذكر أنه عندما حل* رمضان سنه ۰۸4 کان صلاح الدين 


Egyut in the Middle Ages. (4 


مر ۷۵4 سب 


الأيوبى قد آحرز الانتصارات. الكثيرة التی آثبرنا اليا واستخلص من 
الصليبيين معظم اليلاد التی کائوا قد استولوا علیها » فلما دخل رمضان 
نار رجال صلاح الدين عليه أن يُرقاح فى شمر الصوم ؛ ولکنه تخوتف من 
انقضاء الأجل قائلاه : 


ان ن العمر قصير والأجل غير مأمون و ابتاء أعداء الإشلام ف 
أرضن المسلمين لحظة مع القدرة على طردهم مثکر* لا آرتکیه » وواصل 
زحنه حتى امنتولى على مزید هن الأرض حول بيت القدس ف منتصف 
۰ رمضان ۰ 


س الا سب 


الحرب المسليبية الثالثة 
حرب الملوك الکبسبار 


) ۱۱۹۲ - ۱۱۸۹ ( 


بسقوط بيت التدس عادت الأحوال الى ما كانت عليه قبل الحروب 
الصليبية » نان بيت المقدس كان الهدف الرئیسی الذى سمى الغرب 
للسيطرة عليه » وقد عاد بيت القدس المسلمين فلتيداً المعركة من 


جديد * 


ومع التشابه فى الهدف بين الحرب الصلييية الأولى والثالثة فإن هناك 
خلافاً واضحا بين الحربين فى عدة تواح آخری تذکرها فيما يلى : 


۱ - كان البابا هو رائد الحرب الصليبية الأولى ولكن الحرب الثالثة 
كانت منبعثة عن العلمائيين ورجال السياسة ۰ 


؟ ‏ تقابلت فى الحرب الأولى جيوش متحدة من الغرب مع قوى 
متخاذلة متفككة فى الشرق » أما ف الحرب الثالثة فقد كان الأمر 
بالعكس ٠‏ 


۳ ب كان الدين من آهم الدوالفع التى بعثت بالغربیین الى الحرب 
فیها هربآ من التريية التی فرضت على كل من لم ناخد غيها بتصیب ٠‏ 


الصلييية » وفرض فيليب آوغسطس وریتشارد قلب الاسد ضریبه عشور 


على رجا الدين والعلمانيين جميعاً للمساعدة فى الحروب الصليبية » 
وأذلك سمت هذه الضريية 2 شور صسلاح الدين ¢« 0 ۰ 


واتجهت الكنيسة كذلك لجع غرائب باسم الحروب الصليبية » 
ففى آواخر القرن الثانى عشر أعلنت البابوية أنه يجوز أن لا یقوی علی 
المشاركة بنقسه فى الحروب الصليبية أن يتبرع بمبلغ من الال یسنهم 
"به فى سير. هذه الحروب » والمتيرع بذلك تتغنر ذنوبه كالذى شارك 
بنفسه فى الحروب ء وكانت البابوية تمنح لدافع السال ص-كا بذلك ,» 
وقد تطورت هذه الصكوك فأصبحت « صكوك الغفران » التى ذللخه 
اليابوية تعتمد علبها کمورد هام من مواردها الالیة _ » نعد فشل الحروب 
المى_لببية 0 ۰ 


وقد تولى قيادة الخرب الثالثة ملوك آوربا الكبار وهم : فردريك 
برياروسا امبراطور الانيا » وريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا » وفيليب 
آقسطس ملك فونسا »وکان فردريك أكثرهم نشاطا وحماسة» وقد أخذ طريق 
البر » فغرق وهو يعبر نهر! بارمینیا بالقرب من الرها » وانتهز جيشه 
هذه الفرصة فعاد من حبث جاء » ولم يتبع اينه الى المعارك الا عدد" ضئیل 
اليهر 03 وتقابلا ف صقلمة حبت آمضا الشتاء » وق خلال هذا الاجتماع 
دب الشقاق بين القبادتین » فأبحر كل منهما وحده » واتجه ريتشارد الى 
قبرص حيث استولی عليها فى طریقه الى فلسطین » واتجه فيليب مباشرة 
إلى فلسطين حيث حاصر عكا بمساعدة من تیقی من جنود فردریك » وانضم 
الى الحصار. اللاتين. المقيمون ف سوريا مقيادة ب « غى » مم أنه كان 
قد آشسم لصسلاح الدين Yî‏ دع ود الى ۵ شهر السلاح ق وجهة 4 


زو .324 .م ,5 Cambrldge Midiaeval, History Vol.‏ 
)+ 3232 1014 . وانظر كتاب « ااسيدية » من سلسلة مقارنة 
الادیان للمؤلف . 


يم 


سس ۷۲۱۲ مس 


صراع حول عکا وستوطها : 

وأتجه صلاح الدين الى المعركة » وظهر أن کفته سترجح » غاستتجد 
الصلیییون بريتشارد غر ع اليهم » وشهدت معركة عكا أقوى هجوم من 
الصليبيين وأقوى دفاع من البطل صلاح الدين » وأظهر السلمون آلوانا 
من التضحيات والبطولة » كدا أظهر الصليبيون صورا عن الشسجاسة » اد 
عد“ الملوك الكبار هزيمتهم ضربة تهدد آوربا بالفناء » وقد رجحت كفة 
الصليبيين بسبب بحريتهم القوية وسيطرتهم على المرقاً » مما آدی الى 
استسلام المدينة مقابل شنروط آهمها آلا يتعرض الصليبيون لقوة الدفاع 
بسوء » مقابل خدية باهظة » ولا توانی المسلمون ف تقدیم.. القدية ختك 
النصاری بآسراهم () » غدل هذا التصرف على أن أسلوب وربا هو هو 
لا بتغين فى کل زمان ومکان ۰ 


ولم يكن سقوظ عکا كافيا لتثبيت أقدام التصارى بفلسطين » وظیر 
این ف متدووهم العمول عن مترحات أخرى ر تشرد ال 
وخاف على ملكه البعید » فجرت.مراسلات ومشاورات بين الطرفين أوردها 
ی 2 جاء بهذه وعدا ك 


مرا اسلات : 


كتب ريتشثبارد الى صلاح الدين يقول : ان المسلمين والفرنج قد 
هلکوا وخریت ديارهم » وتلفت الأموال. والأرواح ؟ ولبس هناك حديث 
سوى القدس والصليب » والقدس متعيكدنا ما ننزل عنه » والصلمب 
خشبة عندكم لا مقدار. له » وهو عندنا عظيم > قیمن" به السلطان علينا 
ونستریح من هذا العتاء + 3 


(۱) ابن شداد : سيرة صلاح الدین ص ۱16 . 
(؟) سيرة صلاح الدين . 


مما هو عندکم © انه مسری نبینا ومجتمع الملائكة “قلا يتلصو مخصوتر أن تنل 
عنه » وأما الملاد فهى لنا واستيلاؤكُم كان طارئا عليها لشتعف السلمین » 

وأما الصلیب فهلاكه عندنا نئزابة عظيمة هلا يجوز الي 
أوق منه * 


. صلح الرملة : 
وقد ظلت الراسلات والشاورات مدة طوملة بغقد 58 
الرملة فى الثانی من تشرين الثانی سنة ۱۱۹۷ تثر ك للنصاری فيه قطعة 
ضيقة من الساحل بجوار عکا تمتد من صور حتی حیفا » وثسمح لحجاچهم 
بز زيارة الأماكن القدسة عزلا من السلاح » واحتفظ صلاح الدين بفتوحاته 
فى “اللد: والرملة اوعسقلان كما احتفظ بداخل 'الْيُلاد اواك بذلك: له 
الاك ما میب با . 


ویذکر: ۴۳۲۲۰۳ () أن السبب فى فشل الحرب الصليبية رد 
أن الملوك الثلاثة لم يحملوا السلاح كرجال يدافعون عن الدين وانما كملوك 
يعملون لامجادهم الخاصة » أما ريتشارد الذى يمد آحدا أبطال الحروب 
الصايبية فاته لا يمكن آن یخمل هذا اللقب الا فى حدود تفكر العصور 
الوسطى » فلقد كان الرجل من البرابرة الذين لا يحترمون القوانین ولا 
يتخلتفون بسجايا رفيعة » ولذلك فان ريتشارد إن صح كقائد عسكرى 
ل يصلح قط حاكما لأمتة أو مديرا لممركة خطرة من هذا القوع + 


نهاية صلاح الدين : ۱ ۳ ۰ 
۱ مات صلاح الدين بعد هذا الصلح مفترة وجيزة وعمره خمس 
بت بت 4 » ويقول 0 بروكلمان ها يلى () : ولح 0 ۳ 


عدة دود 


Midiaeval Europe p. 8 ۱)‏ ا 
(؟) تاريخ الشموب الانلامية + ۲ ص ۲۳۲ . 


س و۷ بت 


آما فى الذاكرة الشرقية غلا یزال خالدا الى جانب كبار. الخلفاء والسلاطین 
كرمز لحقبة من أسعد حقب التاريخ وأهنئها » ولیس من شك ف آن قلة 
ضئيلة من آمراء السلمین كانت تضارع» من حیث تجرده عن أية. نزعة 
للکسب الشخمی » ومن حیث انصرافه الى خدمة دولنه ورعایاها ليس غير » 
ولم يستطع أعداؤه أتفسهم الا الاترار له بالشعامة والنبل فى معاملة الخصم 
الغلوب بلیس هذا فحسب ‏ بل كان صلاح الدین بالاضافة الى ذلك نصيرا 
للعلم » وقد عاتن فى رحابه تفر من خيرة العلماء كاين العماد الاصفهاتی 
الذى أرخ لفتح. التدس ۰ وکالقاضی بهاء الدين بن شداد الذى. کتب 
سيرة صلاح ألدين » وكالقاضى الفاضل ۰ 8 


رحم الله صلاح الدين » لقد كان تائدا موهوبا تمظت فى شخضه 


53 المعانى التی كانت تدور فى نقوس العرب والمسلمين » فأبرزها جانتم 
العرب واللسلمين ۰ 


بين الحرب الضلييية الثالثة والرابعة 
( فترة | اضطواب ف "المسکرین 4 


۱ عدار هذه . الفترة لدی الصلمييين ا لصراع المتصل حول أننفوذ بين 
الكنيسة والسلطات الدنية » وقد حاولت الكنيسة أن تستعید مکانتها فى 
الإشراف على الحروب الصليبية وتوجيهها » ولکن شخصية اللك هتزی 
السادس حالت" دون ذلك » ختند كان هنرى السادس أعظم رجال السياسة ق 
عمحه » وأعظم لمبراطور بعد شرلان » وقد دان له بالولاء والتبمية ملك 
قبرص وملك أرمينيا مما مد نفوذ هنرى الى الشرق » ودفعه لاستعادة 
[ قيادة الحروب الصلييية الامبراطورية التی قادها آبوه ۰ 


وف مسکر الفرنج كذلكا كان هناك خلاف آخر بين بقایا الصلیبیین 


س نت 


ام بمضهم والیض » ون ضعفت قوتهم بسیب. . هذا الخلاف » ویسیب 
الکسد » ورغبة كل فریق ف أن يكون له السلطان والغلية على الآخرين ۰ 


ولم يكن المعسكر الاسلامى aS‏ حالا » غان صسلاح الدین كان 
قد قسم الدولة بدن آولاده » فجعل د مشق وجنوبی سوریا لامتاه !لك 
الأفضل وجعل له السلطة العامة » وجعل مصر للملك العزمز » وجعل 

حلب وشمالى سور الماك الظاهر" » آما الملك. أعادل ۳۹ مسلاح ادين 
اه ن بعض المتلکات ف الجزيرة الفراتية » وقد شب نزاع بين أولاد 
صلاح الدين » وتدخل املك العادل فأثار یعضهم دد البض الاخر » 
وقد شجعت هذه الاضطرابات ی هنری على "السزم غلی 
الزحف للشرق. ۰ 


الك العادل یود مسکز اانلین : 

۰ وحدث بعد ؛قلیل تغيير ف معسکز لفرنج ومسکر و 
الأول خان الامبراطور هنر.يی قد مات و هو مستتعد لازحف ٤‏ وقد آعطی 
موئة الغرصة للكئيسة لتعيد نسادتها وقیادتها للحروب الصايسية 2 آما 
معسكر ااسلمین فقد آل أمره الى نوع من الوحدة » إذ استطاع املك 
العادل أن يقضى على آولاد أخيه الواحد بعد الآخر - وان یتولی السلطة 
( ۱۲۱۸-۱۱۹۹ ) ف آغلب ملك صلاح ألدين » ولم بیق لأولاد صلاح 
اباد كلع نیت نی توت تن عن رع اله 

سسبه ۱۲۹۰ + 


وق وسط هذا الجو جاعت الحرب الصلييية الرايغة'. 


سم ٩/۳۱‏ لم 


نتحول الى حرب داخلية بين المسيحيين 
( ۱۲۰۲ - ۱۳۰6 ) 


دفعت الكتيسة جماعات النیحیین للقیام بهذه الحروب : وکانت 
للسپبین الآتيين : 

۱ سر أصبح واضها أن نجاح الحروب الصلييية أن يتم الا اذا سنیطر 
الصلیبیون على مصر فقد آصیحت مصر مركز القوة الاسلامیه ٠‏ 


۴ بت السعطرة على مصر ستنحقق الکسب التجار ی النشود » فعن 
طریقها سیمکن الاتصال بالبحر الأحمر والأخذ بنصیب فى تجارة الهند 
وجزر الهند الثبرقية « اندونیسیا الآن » ۰ 
الاتجاه ضد التسطنطينية : 

ولکن حسدث شىء لم يكن فى الحسیان وجثه هذا الزحف وجهسة 
آخری فقد انحرف الغزاة تجاه القسطنطينية وقرروا الاستیلاه علیها » 


من آجلها زحفوا على الشرق » وهی الاستیلاء على بيت القدس ؛ وأصبحت 
السياسة والتجارة هى الحرك الحقیقی لهذه الجموع » وقد اتضح لنا 


لم يفوايوعودهم مع امپراطور القسطنطينية بان يعيدوا الى ساطانه کل 
ما یفتحون أو على ال يدفعون جزية له ويعترفون بسيادته العليا ٠‏ 


هذا من الناحية السياسية » آما الناحية التجارية فیوضحها أن 


سم ۷۹۷ س 


المدن التجارية بایطالیا وبخاصة. غینیسیا قد نعمت بالغنی العظیم عن 
طسریق تجارتها ممع الشرق » وکاتت هذه الدن لذلك لا ترید تدمیر 
خطوطها التجارية بالحرب » ومن أجل هذا حرصت هذه ادن على أن 
تكسب السلم لهذه الخطوط » وحرصت ف .الوقت نفسه على توجيه 
النشاط الصلییی خند القسطنطينية لأن هذه كانت سيثة العلاقة مم 
العواصم التجارية بآوربا » ويقول ب() Emerton‏ إن العواصم 
التجارية بايطاليا لم تثر د" أن تقتل الإوزة التى تبيغن لهسا بيضبة 
الذهى + ۱ 


وبالاضافة الى الأهداف التجارية » رحبت الكنييبة الفربية بهذا 
الاتجاه “١‏ إذ وجدت به فرصة إسقاط الكنيسة النافنة لها ف الثبزق ٠‏ 


كمأ :اعتقد الصلبییون آ ن السیطرة ة على القسطنطينية ستجمل السيطرة 
على سوريا سهلة ويسيرة 


الاستيلاء 7 القسطنطينية : 


الغزاة الى القسطتطينية ق ا ۱۳۰۳ وأسقطوعا ف رل 4 
بعد مقاومه هزيلة » وعثيئن ( بالوين ) أول امبراطور لاثينى على 
القسطنطينية » وقد ظلت القسطنطينية خاضسة للاتين مدة سستين 
عاما » وهكذا كانت النهاية غير المتوقعة للحروب الصليبية الرابعة 9) - 


1 سراي الغنيمة كما كانوا قد أتفقوا قبل الزحف » فأخذت 
تید ا ق ك د 4 ِ الحق ف تمیین 


Midiaeval Eurore! p. 379. (1) 

and Mombert : A Short History of the Crusa&s P. 201, 
Bears, Edwin : The Fall of Constantnople p. 187. () 
Ibid. p. 192. م‎ 


نس ۷/۳۸ س 
بين العرب الصلييية الرابعة والخامسسة 
( زحف الأطفسال ونهایتهم ) 


ا تزال الأسياب التى دعت للحرب الصلبيية الرايعة قائمة » بيت . 
المقدس لا يزال فى آیدی المسلمين » ولا يزال واضها أن أى حرب مقدسة 
لابد لنجاحها أن يستولى الصاليبيون على مصر » وبینما كانت الحماسة 
تشتد فى آوربا لهذا الغزو كان الك العادل يعقد سلسلة من المعاهدات مع .. 
المسيصين كان من شأنها تخفيف الحصدة وتقليل الحماسة » وقد عنقدت 
هذه المعاهدات فى السنوات التالية : ۱۲۰۷ » ۱۲۰6 » 351١‏ 4 ۱۲۱۱ » 
۷ ۰ وكان أهم ما ف هذه المعاهدات تيسير. الحج » وعدم الاعتداءأمتهءا: 
بين الجانبين » وتعدیل قليل ى الصحود ۰ 


وعلی الرغم من ذلك فقد حدئت آحسداث ف هذه الفترة هيجت - 
النفوس ودفعت الى الحرب الخامسة وآهم هذه الأحسداث زحف 
الأطفال الفرنسبين سنة ۱۱۱۲ بقيادة طفل من الرعاة اسمه ستیفن لتخليص 
الارض المقدسة » وزحف الأطفال الألمان بقيادة طفل اسمه منغولا انفس 
الغرض » وقد خطف تجار الرقيق هؤلاء الأطفال وباعوهم فى أسسواق 
النخاسة » مما آذار أهليهم وذويهم » ودفع ابابا نفسه الى أن يتخذهم 7" 
وسيلة للاثارة » فقد كتب عقب هذا الحدث بقول : لقد سجل الأطفال 
علینا الخزى والعار » خبینما نغرق نحن فى النوم يهب الأطفال لتحرير 
. الأرض القدسة () ۰ 


وف سنة ۵ انعقد الجلس الثوربی غانتیز البابا فرد حبلقا هسذا 
الاجتماع 4 وحرك النار الکامنه 4 و موجه استه دایه اذلك 4 فجنندد 9 


سدم 


(ray G. 2Z. . Ths ide n Crusades p. 71. )(( 
9 : 


س ۷ مس 


الحرب الصليبية الخامسة ' 
اتجاه الحروب الصليبية الى هصر 
۰ (۱۲۲۱-۱۲۱۸) 


اتجهت القوی الصليبية بزحفها هذه الرة تجاه مصر » تنفیذا 
للخطة التی سبق شرحها. » وکانت:مصر. آنذاك تحت سلطان املك العادل 
الذى لم يلبث أن ن مات فى ف مطلم هذه الحملة و آل السلطان.علی مصر من 
بعده لابنه اللك الكامل ( ۱۳۳۸-۱۲۱۸ ) ولكن الملك الكامل قابل:قى مطلم 
عهسده لوان من المصاعب .كان لها آثر کینر فق اضعاف قوة امسلمين » 
ثم .إن المفوق_كانوا: قد :يوعواوحفهم :تجاه العالم "الاننلامی: فاستتنقطوا 
خوارزم. » وبلاد ما وراء النهر ومعظم پبلاد فارس سسبنه .۱۲۲۰ > 
وبدءوا يوغلون تجاه بغداد » مما قسكم الجهود الاسلامية وفت* فى 
عضبد السامین + يثضناف ال ذلك أن امین اتصلوا بتجاشی الحيشة 
المسيحى ليتحاون 9 ف ضرب ا 0 عن خریق غزو الحجاز 
وهسدم الکسه ۰-0 1 


آما جيش الملفیبین فکان فى حالة طيبة » إذ تلقى جموعاً ضخمة 
من آوربا جاعت تلمية للدغوة التی وجهها البابا إتؤسنت الثالت » ثم البابا 
مونریوس الثالث من بعده » وکان یقود: جموع الصلیببین اللك يونا 
دی برين ملك ما تبقكى من مملكة بيت التدس ومعه ا الیایوی 
ملا جيوش ؛ وتقدمت الحسلة تجاه دمياط التى كانت تعتبر بابا لمصر ؛ 
وكان بها برج السلسلة الذى یتمدث « تغل الديار المصرية » (0 » 


Abyssinie pp. 259-266. (۱‏ بل Coulbeaux : Hiş,‏ 
٠‏ نتلا عن الحركة الصليبية للدکتور سعيد عاشور ج ۲ ص ٠ ٩1۵‏ 
(۱) ابو شابة : ذیل الووضتين + ۲ ص ۱۰۹ ۰ 

(م ٩‏ موس ومة التاريخ :. ها 


ست ۷/۷ صعب 


وقد استطاعت الحملة أن تستولی على هذ! البرج ف أغسطس سنة 
۸ > وأن تستولی على دمياط عقب ذلك » ولکن بعد أن قاومت دمیاط 
مقاومة صلبة » وأرغمت المماجمين علی. دفع آغلی ثمن لسقوطها ۰ 


ولم يسرع الصليبيون بانزحی تجاه: القاهرة بل انتظروا الامبر اطور 
فردريك الثانى الذى أذيع أنه فى الطريق للانضمام للمهاجمين » كما أن 
الصربین لم یمنحو هم فرصية الزخقه للتاهرة میت الاستعدادات . 
الهائلة التی تدنقت من کل صوب لتحیط بالصليبيين ف دمباط » وقسد 
آسهم 1 هذه الاسستعدادات الخليفة العياسق واللملك الكشرف مؤتى 
أبن الملك العادل و الك: المعظم عشتئ والمنضور “مساحب حماة ع مهدده 
كما _تذفق الأبطال من تى النواحی ! صرية, و الاسلامنة اواجهة الصلبببین » 
وتمكنات القوة الاسلامية من اتزال كثيز من؛ الخسائر تبالصلیتیین فقتلوا 
منهم وأسروا واستولوا على كثير من العدات والسفن الحوبية ف 


ولکن لك ام کان حریا صم فهر من التمیر ی 
فاتجه الى. التضحية ببعض الاتتصار:.الضخم: الذي حققه, عمه جنبلاح 
الدين » رجاء أن يجلو الصليبيون عن دمياط » خدرضی تدم روطا ضفية 
ھی أن يمنحهم بيت القدس » وطق أسراهم » ويعيد الصليب الذهبی 
الذی E‏ آنزله من فوق قبة المسبخرة عقب 
استردادها ‏ | ۱ 


وكان السلمون قد خريوا حامیات القسدس حتى اذا استعادها 
الصلیییون لا رتطبعون الانتفام بها ٠‏ 
ولعل الاك الكامل كسان يظن أن ديك التسدس شقسو فسدیک 


الصليبيين » وأن. منصه لهم سیضم حدا لهذه الضسرب التى 
طالت وشفی بها الناس, ف الشرق والغرب 6 ولکن السلیییون أعانوا عن 


۷ 


و ؛ وتقدموا فعلا تجاه E‏ 


ولم بیق امام لك اکن پیت ا و 
لك اله كر تهات الت ای فا ا قط ارون عبر 
النيل فآغرقو! الأرض بالساء وعجز الصليبيون عن الاستمرار فى الزحف 
بل آصبحوا مهددین بالجوع والهلاك » فطلبوا الم لح على أن بترکوا 
دمياط دون مقايل » وقد رفض بعض أمراء الأيوبيين ذلك وأصروا على 
القضاء على الصلميين » وآسرعوا فأجاطوأ بهم. من الشمال ومن الجنوب » 
ومتعوهم من العودة الى دمیاط. + ولکن الك الكامل كان بريد أن, يتفرغ 
أشكلاته. الداخلیه.. » ثم إنه كان قم آذیع ١‏ ن الإمبراطور خردريك على 
شة الوصول اراد الك الکامل أن طهر مصر من المليييد عمل 
ومسوله » مخافة آن يتضم لهم وهم محاصرون بدمياط * وتم الأتفاق 
على الجلاء دون قید. » وجلا العدو مكلا بالخيية والعار د 


نتهت E‏ هذه الحملة القأسية eR‏ أرض لوط عون 


مخ ا سس 
ال ب الصليبية السادمة ‏ 
امتسداد" للحرب المسلييية الفامسة 
( ۱۲۲۸ ۱۳۲۹) 


تعتير الحرب الصلييية السادسة تكملة الحرب الخامسة أو ذيلا 
لها » فان خردريك جاء الى سوریا ومعه حامية قلنلة » ولم یضرب ضربه 
واحدة ولکته حاول أن ينتفع: بالعرض الذی كان الاك الکامل قد غرضه 
على الضليبيين ايان احتلالهم دمياظ » وكائت ت هناك مشکلات ذاخلية. كثيرة 
تخبط الك" الکامل 4 فارسل فرذزيك 'الثفسانى” يطلب الفاوشة رک على 
آساس تنلیم بيت التدس * ؤلكن اللك الکامل رفض المفاوضة على هة 
الأساس » خقد كاز مستعدا ا 
يدون هذه التضحیة. الماهظة » مید أن فردريك : اتخد: جانب الامنتعطاف 
واللين مع الملك » وف بعض المراجع. آنه آرسل له رسالة جاء فیها : 
« أنت تعلم أنى أكبر ملوك البحر » وقد اعام البابا والملوك باهتمامى 
وطلوعى فان زجعت خائيا انکسرت" حرمتی بینهم 3 وهذا القدس هو 
سیب ضجرهم والمسلمون قد خريوا المدينة فلم يعد لها طائل » فان رأى 
السلطان ن أن ينعم على بقبضة الباد والزيارة » كان ذلك منه حدقة ورفع 
ركسى بين الملوك (') » ولا يسقيعد الباحثون أن یستعطف فردريك الاك 
الكامل 5 هذا o‏ ا ل 
الحة ارة الاسلامية » وشب؟ على حب المسلمين وحضارتهم () ٠‏ 


فی آنا والتنازل, عن بيت أنه سدس : 
هذا من جاتب » ومن جانب آخر فان الملك الكامل كان يميل الى 


سه 


1( ألو واف مثوغیات ۳ : ذيل الياب الثانی و السیعین ۰ 
)۲ دكتور سعيد عاشور ء الحركة الصايبية = ؟ ص 155 . 


هه وي 


الكامل لغردریث ۳ سيت ل وفيت 0 والثامرة. مع ۳ 
هذه البقاع بعکا التی كانت قد صارت عاضمة مفلكة بيت التذس"» منذ 
استولى صلاح: الدین على بيت المقدس. التى كانت عاضمة الملكة من 
قبل » وقد نثص” ف .الصلح:« على أن تبقى.بيت المقدس على ما هی 
عليه من الخرائب ولا يجدد. سورها.وأن تکون سائر قرى القدس للمسلمین 
لا حثكم قیها للفرنج » وآن الحرم يما :اختواه.من المخزة والشنجد 
الأقصى یکون بآيدى السلمین لا يدخله الفرنجة الا للزيارة فقط ویتولاه 
تکام من المسلمين » ويقیمون. فيا فسعائر الاسلام . من الأذان 
والسلاة 0 Ey.‏ 


5 والنظرة نا ا 0 
ف حينه وبكوا على ضياع بيت المقدس » وداقع: الكامل عن نغسه بقوله : 
2 و N‏ ی ومنيد على ۳ » وشعار 
الاسلام قائم > ووالق الشلمین متحکم ق. العفال والضیاع 6 » ۰ 


ولم يعد" السیحنون"هذه الاتفاقية کسبا واضحا » وهاجمها کثیرون 
منم » ولسنا تستطیع أن نوافق على تسلیم شبن من الارض الاسلامية 
طوعا » وریما ری الساسة ما لا'ترآه » وقدگرو! عواقب آخری فضحةوا . 
بالقليل ليحموا الكثير » وهوّلاء سیساعدهم ما عثر ف عن الك الكامك . 


اا س سے یم 


(۱) القریزی : السلوك < (١‏ ص ۲٠.‏ 
ارجم السایق 


من الصفاث الطبية » فقد ذکر آبو" الفدا (۱) » أنه كان ملكا جليلا مهيبا 
حازما حسن التدبير » وذكر المقريزى () أن الأمن كان مستتبا فى عهد 
املك الكامل لهيبته ويقظته : حتى كان الواحد يمر مالذهب الكثير والأحمال 
من الثياب من العزيش الى مصر فلا یعس بخوف ٠‏ 


. وق نفس العام عاد فردريك الى آوربا اذ كان البابا قرر نحرماته 
ااب كثيزة ما فاو ف السين السوريا سس نياع ميا ناا 
استعاد فردريك بيت المقدس أخذت البابوية تقلل من قيمة استرداده 
على . الوجه الذى تم” عليه » على أن صلحا تم بين خردريك والبابا سنة 
eT‏ الحرمان. ٠‏ : 


وئقطة أخرى تتصل بنردريك غ وكانت ذات آهمية عظمى بالنسية 
استقيل مملكة بيت اأقدس آنذاك » تلك أن الاميراطور تزوج سنة ۱۳۲۵ 
من الأميرة یولاد ابنة يوحنا دی برين ملك بيت المقدس » وكائت الأميرة هى 
الوريثة الوحيدة الملكة عقب موت أبيها ى تفس العام ( ۱۲۲۵ ) وبهذا 
الزواج أصبح الامبراطور ملكا لملكة بيت المقدس » وظلت هذه الملكة 
تابعة للامبراطورية الرومانية. القدسة نحتى-سنة ۱۲۹۸ » وسنری بعد قليل 
آثر الوم مس ی بت ی 


بين الحرب الصليبية السادسة وال ایعة 


( صراعسات داخلية 1 


شام ۳ لاسلام العموم » وق موجزة نقرر أن اشطرابا 


۱ الختصر فى اخبار الیشر ١‏ حوادث ۰۲۵ ۰ 
(۰۲ السئوك : ج اص ۲۵۹ . 


سم ٩۷۸/۵‏ سب 


قاسنا هز" الجتمع الابسلامی آنذاك » فبعد أن أسقط الفول دولة 
الأتراكا الخوارزمية هاج الخواززمية وساروا ف آرض الاسلام یعیثون 
فسادا » فكانوا فى تدميرهم پسیرون على أسلوب العول أو أشد ٤‏ ثم 
كان الأيوبيون فى تفكك وانحلال وصراع » ءالسلاجقة بينهم خلاف جل 
لهم ئی الأحداث والحروب الداخلية ا کییرا » وق هذه الفثرة توق 
ا ملك الكامل سنة ۱۲۳۸ ء وتولی بعده ابنه الملك العادل الثاتى ( ١178:‏ 
۰ ) ولکنه کان ضعیفا خلم پیستطیم أن يقاوم أخاه الصالح نجم الدين: 
آیوّب فآخلى له عرش مصر ۱۲۵۰ ت ۱۲۸ ۰ 


ولم يكن السکر السلیبی أحسن حالا من مسکر السلمین » وقد. 
رأينا عند الحدیث عن الحرب 'الصليبية السادسة بذور الاضطراب و القلق 
التى تمت" من یوم الى یوم ۶ فالامبراطور خردريك الثانى أصبح ملكا 
أملكة. بيت المقدس ؛ ولكن مصالحه ق العرب كانت يطبيعة الحال آهم 
من تمطالحة ق موونا 6 ماع عاد الى اورا تاه 
خاليا » وتاركا املك التی .لها الاثنراق على الصلیبسر, ف الشام دون 
ملك مقيم يدير شأنها بطریق مباشر وحاسم وسريع » ثم أن اتفاقية 
يافا آلزمت - كما قلنا آتفا ‏ آلا یحصگن بيت القدس . ومن هنا فقدت 
عذه الدينة آهمیتها الحربية » وکان من السهل آن یقتحمها السامون فى 
أى وقت » لولا ما كان بينهم من خلاق » وکان للخلاف بين الامبر اطور 
والبابا آثر لم ينته بانتهاء الخلاف » بل ظلت له آثار بعد ذلك ٠‏ 


وكان الصلیییون بالشام فى اضطراب وتفکك + وقام صراع مریر بين 
أمراء الاقطاع الامیر اطوری النورماندی ۰ 


وهكذا وقفا بيت المقدس - مهو المركز الذی كانت توور حوله . 


الأحداث ‏ العسكرية آنذاك -- بين القوی التعادلة ضعفا وخورا » وأخذ. 
٠‏ بيت القتدس يترفح مستچیبا ان یحاول أن سم 


الالح اسماعيل يستوئى على بيت المقدس : 
" وقه سنة ۱۳۹ صحفت شت معركة قوية عند أغزة اه شتركت فيها جيوش 
اسالح اسماعيل ملك د مشق () ویوفی النادل الثانی ملك مضر » وقد 
مزقت هذه القوة جيش- الصلييبين: وقلت ألفا. وثمانمائة وأسرت: غسددا 
کبیا 7 والأمراء ب بین. القتلی و الأسرى ولنم یقتل من 
السلعين خير عشرة (] م وقد لبتوفت جوش منم ام على بيت 
القدس عقب هذه الموقعة © + : ْ 


لقح سا یی بيت اس این : 
: .بيد آن. استیلاه + قصالح نیم م الدین آیوب على الساطة با 


(۱) كان ملكا لدمشق بشمة ق خلال سنة ۱۲۳۷ ثم أخلى الطريق 
. لاخیه املك الكامل. » ویمد الكامل جاء ,ابته. المادل شنة ۱۲۳۸ ملكا على مصر 
والشام » بيد ان السالح نجم .الدين ايوب استولی غلی دمشق من اخیسه 
العادل ۱۲۳۹ ثم ذهب الی مصر. ماستولی علیها سنة ۱1۲۰ ؛ ولکنه بعد أن 

. ترك الشام الى مصر تفز الصالح اسمافیل للسلطان برة اخرى بالشام 
وقد استمر هذه الرة ست سنئولات 1۳۳۹ س ۱۲۵ ثم عاد غانهزم أمام 
الضالح ایوپ . : 

(؟) آبو شابة : ذيل الروضتين ص ۱۷۰ .: 

(9) ابو الفدا : الختصر “حوادث سنة ۱۳۷ وترى يعض المراجع أن 
الناصر داود صاحب الاردن هو الذى استولی على بيت المتدسى دون أن 
تربط هذا الاستیلاء بیوتعة غزه > ولكققا تزثر الرای الذی قلنا به لان 
الالح س وليس ااناصر س هو الذى عاد فسلم بيت ااقدس للصليبيين نسقة 
۰ باجماع المراجع » وليس طبيعيا ان نفترض ان الناصر داود سام 
بيت القدس للصالح اسماعیل وهذا سلیه للصليبيين ٠‏ 


۱ اد 
من املك العسادل ار مس اسسماعيل الذى < خاف علی متلکه که هتفال 


+ میب 


وف اللقاء الذى ۳ 0۳ ات والصالح أسماعيل م لد 
و الجيوش الصرية من جانب آخر سنة ۱۲6۰ استدار جند الشام. 
اللمون وانضموا الى القوات المصرية ومالوا جميماً على الفرنج. 
عیزموهم عند غزه ة وأسروا نهم خلقا لا يحصون (© 2 ولكن المسلمين 
. لم یعودوا للسيطرة ة على بيت المقدس ٠‏ ا ّْ 


الخوارزمية يستعيدون بيت المقسدس : 

وبعد ذلك باربم سئوات أى ف سنة 44؟1 » انتزع الخوارزمية حلفاء 
الملك الصالح نجم الدين أيوب آئذاك » بيت المقدس من الصلیبیین » وقد 
تتيم الخوارزمية الصليبيين الفارين من الدينة المقدسة الى یافا فقضوا 
.على الكثيرين منهم » أما كنيسة القيامة وغيرها من الأماكن الدينية المسيحية 
داخل. بيت القدس فقد اعتدى عليها الخوارزمية ودمروا وأتلفوا معظمها » 
واعادو! بيت القدس تهائيا إلى السلمین » ولم يقدثر لجیش مسیحی 
أن یقرب من هذه الدينة بعد ذلك حتی الحرب المالية الثوئی () ٠‏ 


حطين الثانية وتدمي الصليبيين والخوارزمية : ۱ 

وحدثت بعد ذلك موقمة غزة الثانية فى آکتویر سنه ۱۲44 بين alll‏ 
الصالح نجم الدين وحلفائه الخوارزمية وبين الصلیییین ومعهم الاسبتارية 
والداوية وبعض النحرفین. السلمین » ودارت الدائرة على الصليبيين 
ھر .۱۳-۰ 4 ۳۰۸ ۰ 

(۲) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج 1" ص ۳۲۲ ۰ 

۳ دکتور سمید عشور : الحركة الصليبية >= ۲ مہ ۵ . 


سس NNN‏ .سب 


وحلفائهم .وخر منهم أكثر مسن .ثلاثين آلفا وسیق الثات من الأسرى 
الى: مصر » وتسمى هذه ااوقعة لهذا « حطين الثانية » » وعلى آثرها 
استولی الصالح:آیوب على دمشق » ولا واجه آطماع الخوارزمية وعبثهم: 
حازبهم وقضی عليهم نسنة ۱۲4۱ ثم | استولی غلى خصن: طبرية سسنة 
۷ من الصليبيين وعلى عسقلان فى نفس .العام من الاسبتارية » وقد 
أحدثت هذه الانتصارات ذعرا 0 آوربا ودفعت لدوب ان جديدة هي 
الخرت الصليبية السابعة + 


سر ۷۷4 مت 
الحرب الصليبية السابعة 
لويس التاسع وا سره" فى مص 


) ۱۳۵۰ - ۱۲6۹ ( 


كان هدف هذه الحرب أن يسود الصلیییون مرة ثالثة الى بيت 
التدس » ولکن آصبح من التاکد* لديهم أن بيت القدس من غير مصر 
لا ریمکن أن يبقى ف أيديهم » ولذلك اتجهت هذه الجرب الى مصر كما 
اتجهت حروب مثلها .من قبل » وکائت. هذه الحرب بقيادة لويس الناسع 
ملك فرنسا » وقد حمل لويس الصليب عند سقوط بيت القدس سنه ۱۲۵4 . 
وآخذ يدعو الى حرب صليبية جديدة ولكنه تآخر ف البدء. بها لأنه كان 
مشغولا بمحاولة الاصلاح بين البابا واميراطور الانيا » ولم تنج هذه 
الحاولة » فاصطحب اخوته وحاشیته وبداً رحلته الصلييية فى آول 
الشتاء سنه ۱۲۵۸ وآمضی الشتاء فى قبرص ثم استأنف سيره موجها 
حملته الى مصر كما قلنا ٠‏ 


لويس التاسع فى دمیاط : 

موجودا بالشام یزاول بعض الحرکات العسكرية التی يحاول بها أن یثبت 
ملکه » فانتهز الضليسون هذه الفرصة ونزلوا دمیاط واحتلوها سنه ۱۲4۹ 
ومرض املك الصالح خعهد لولده العظم تور آن شاه بالسلطتة على مصر ‏ 
وکان آنذاك آمیا على حصن « كفا » 0 وجعل الأمير حسام الدین 
دن علی نایا للسلطة مالقاهرة والأمير فخر الدين بوسف دن سوح الشسیوخ 
قائدا عاما على الجيوش الصرية التى عسكرت ف جديلة والنصورة لواجعة 


۱ (۱) بلدة تاريخية على دحلة الاعلی ؛ وهی الآن داخل الحدود التركية 
المجاورة للعراق » ویطلق علیها جالیا اسم محرف هو « حستكيف © ٠‏ 


سب ۷۸۴ مب 


الزحف الصلیبی » ومات الماك بعد ذلك فأخفت زوجته شجرة الدر خير 
وفاته وأخذت تصدر باسمه الکو امز الئ الماليك » وف الوقت نفسه أرسلت 
تستدعی تورأن شاه » _ 


الصلیییون یصلون الى ضواجئ النصورة :. 

ولم تستطع حمله لويس التاسع أن تواصل سيرها الى الجنوب من 
: دمیاط ببنيب آنواع العقبسات الائية والطينية التی تخلفت عن میاه 
الفيضان ف هذه. النطقه اللعزوفة پاسم جزيرة دمياط » وذلك فضلا عن 
: العمليات التعويقية التی. قامت بها الخيالة الأيوبية الصرية. خير قيام () 
وأخيرا ومعد خهد جهید استطاعت الحملة .الصليسية أن تصندل ال مسکر 
: يقائل المعسكر المتزی-/لوجود اف جديلة احدی ضواحی التصورة» ولم " 
نيق من فاصل سين .القوتین الا البحر الصغی » وقد آخذ لو لويس التاستع 
نتعدث العدة لعسور هذا النهر » ولکن القوی الصریة: قضت على كل 
الوسائل -التى -اتخذها » توآخیر!اهتدی ۰الصلیبیون الى مخاضة سامون 
احيث يمكن للخيالة:.أن يعبروا النهر راكبين خيولهم » وف أمسية من 
أيام فبرایر سنة ۱۲۵۰ تفز الخيالة بقيادة روبرت کسونت أرتوا أخى 
الاك لويس ومعه طائفة الفرسان الداوية وفرق أخرى عن الفرسان » 
واستطاعوا أن یصلوا الى الشاطیء الآخر ون يفاجكوا آلصریین ق 
أ معشكر. جدیله فسقط تل جديلة ف أبديهم وقنتل الأمير فخر. الدين بن 

: شيخ الشیوخ وهو يناهض العتدین » وانسحبت القوة المصرية متراجعة 
:الى المنصورة » ووقعت آخناز هذا الزحف الفاجىء وقم. الصاعقة على 
المصريين فى الخصورة والقاهرة ٠.‏ 


مه عنيقة ة بالنسورة : 
" غير أن روبرت لم يكتف بهذا الاتتصار بل أصر على أن يتعقب القوات:.٠‏ 
المنسحية الى مدينة !لنصورة دون أن ينتظر القوات البرية التى كان 


11( دکتور محمد عصطفى. زيادة ۴ حملة لو یس على محدي هم ۱۲۸ ۰ 


— VAN سس‎ 


يقودها آخوه املك والتی كانت ننتظر عون الفرسان. لاقامه جسر تعبر 
عليه » وکان هذا غرور | دفع روبرت ثمته غالیا » فان الظاهر بیپرس قائد 
التوات الصرية بالنصورة آفسح الطریق للمهاجمين » وأكمن خرقا من 
جنده فى مناطق خاصة » وأمر الأهلين بالااختفاء ف بيوتهم مؤقتا » وف 
لحظة مفاجكة صدرت الأوامر بالانقضاض على الصلمبيين ء واذا .بهؤلاء 
:بين وأئل ينصب علیهم من الجنود ومن الأهلين جمیعا » حتی: أصبحت 
البيوت والأزقة مقابر لعدد كبير منهم » وسقط روبرت نفسه قتيلا ف 
آحد شو وارع المتصورة » . 


على أن الملك لويس استطاع بين صخب المعارك و يقي انز 


المطلوب ویعیر . بالمشاة “الو معسکر جديلة وهکذا وق ایشا وجها ۱ 


لوجه )وف الصليبيون فى جديلة » ووقف المصريون في آلتصورة ۰ ۱ 


" ولم يثمل الظاهر بیپرس بالنصر الذى أخرزة مع الفرسان » بل داح 
پهاجم معسکر الملك فى جديلة » وقد احرژ نضرأ مؤزرا فى هجماته © وف 
احدی: معاركه الضارية أوشك شارل كونت آنجو الأخ الثانی تاملك لويس 
أن مسقط ق أيدى المصريين » لولا أن اللك غامر فانقض اليه وأنقذه » 
وبع رف هذا اليوم بپوم جديلة الكمرم » وشسد ددث فى ۲۱ فبرآیر 
سثه ۱۳۵۰ + 


توران شاه يقود العركة الفاصلة د. 

وحضر اللك توزان شاه عقب ذلك ؛ وتغيرت خطة المركة غآدازها 
توران شاه بتحثريكة” » وقد اسستطاع أن يقطع التموين عسن الجنود 
حتى عزء عليهم الطعام 0 اللك لويس التاسع آن يلجا 
لوسيلة الفاوضات » ولكن آحدا لم يصع اليه » وحاول أن نسحب 
مجه الى دمباط 4 ولكن الصربین سدو أ عليه الناغذ » وحدنت ده 
معارك بحرية انتصرت فيها القوى المصرية انتصارات باهرة » وسقط أكثر 
جنود الصلیبیین قتلی وجرحی » كما مرض کثیرون منهم بسیب الأوبكة 
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سس ال 


التی اتتشرت و الجاعه التی تغشت > تقشت » ولم يقبل المصريون الا التسليم دو 


قید. ولا شرط ۰ 


الاستسلام وأسر الك وصحبه : 
وعسلا فا صبوت جاویثن فرتسی اسمه e.‏ بآن . الاك 
لويس أصذر. آوامره بالتسلیم العام القوات الأيوبية » ولم یعرف بالضبط 
الدافع الذى دفع ذلك الجاويش لهذه الصيحة » على أن الأحوال كانت 
مهبآة لهذا التسليم » ولم یقبل الملك على أى حال أن پستنلم ودافع غنه 
جمم من الخالة ااصلییبه بقيادة کونت شاتبون » ولکن القوى المصرية 
دكت هذا الدفاع وقبضت :على" آللك وعلی آخویه شارل کونت آنجو 
والقوتس کوتت بواتبیه وجماعة یه من | باروناته وخاشیته: 4 وسیق 
اللك الى دار "اين لقمان حيث ستجن 6 f‏ مجموعة + الگنری وعذتهم عشرة 
آلاف من الفرسان يضاف اليهم. کبار البارونات وعددهم كبير فقدٍ وضعوا 
فى خيمة كييرة تحت حراسة مشددة ؛ ودارت الباحثات .بعد ذلك للجلاء 
دون قيد ولا شرط على أن يدفع الصسلیبیون_قدیه, كبسيرة لتجریر اللك 
السجين ۰ ودفم الك e‏ عنه » وانسحب 5 من دمياط 
حئبا () ٠‏ 


ویو ونکت * ۳ 

وقد تعهد لويس التاسع فى اتفاقیته غغ الماليك ألا یقصد شواطىء 
الاسلام هرة آخری » ولکن شسق" عليه عقب اطلاق سراحه فى مایو سنة 
۰ آن یمود الى بلاده مباشرة وقد لطتّخت سمعته فضيحة” الهزيمة 
وعار” الأسر » واختار أن یقصد يلاد السام أولا عسى أن يتمكن من القيام 
ببعض الأعمال الصلييية التی تعيد اليه ماء وجهه » وکان الصلیبیون في 
بلاد الشام وقتگذ آحوج ما یکون الى زعيم قوی .نظم صفوفهم ویحل 


( المقرورى : ج ۲ ص 1551 ۲۲۷ . 


سر لات 


مشکلاتهم وببث فيهم روح الامل. والثبات::» ولذلك فرحوا بمقدم لويس 
لتاسم اليم ورحبوا يه ترحییا کبیا () ۰ وقد دی اویس التلسم 
بالشام آربع سنوات ( مایو ۰ :. أبريل ۶ ( عمل فيها جساهدا 
لتصغية الخلاقات دين أدراء الصليييين يعضوم والیعض ر من ثاحبة » 
والإحتفاظ بكيان الصلیبیین وسط الخلافات التى تأججت بين بنى أيوب 
فى الشام والمماليك ى مص من ناحية ثانية ء ثم القيام بمباحثات, جامة شع 
التتار من ناحية ثالثة »-ولكن کل ذلك لم پات بطائل » فعادر. الشام وهو 
از ا ا ند ا نماكم كرون قبل أن ييل الى 
بلاده ومات بها ودفن فى احدى مدنها وهی مدينة قرطاجنة () م ٠ء‏ 


ص اع سس 


(۱) الدكتور سعيد عاشسور : العصر المالیکی فى مصر والشسسام 
ص 5ه ۰ 0١‏ : 
(۲) التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية للبؤلف ج > ص ۱۷۲ ۰ 
ومن الكتب المفصلة الدتيتة عن الحرب الصليبية السايمة ينبغى. أن 
نذكر كتاب « حملة لويس التاسع على مصر وهژیمته فى المنصورة » لاستاد 
الدكتور محمد مسطفی زيادة » وهو مرجع حادل ؛ انتفعنا به كيرا یا اوردناء 
عن هد انحرب ۰ 


— VAG 
العروب السليية تقرب من نات‎ 


ی ل ا العون 
للامراء الصلبييين ف خلسطین موتركتهم يهوون تحت أقدام المسلمين » 
لسيب اهر هو ظهور الول ف التاريخ » وتيامهم بحوكة التدمير للعالم 
الاسلامى » وإراقتهم: دماء المسلمين ». وتنكيلهم بالمفكزين: والعلماء » ولهذا 
أحست أوربا أن المغول يقومون بالدور الذى كانت آوربا قد اضطلعت 
به » وهو لتضاء على الاسلام بای و محا عر 
اتجاهات الغربیین. 2 * ۰ 


ولهذا توقفت آوربا عن مساعدة الصلیبیین بالشرق » واذا كسان 
السلمون سینتصرون علیهم فان هذا ليس كب خطر » فالمهم هو التضاء 
على الاسلام والفکر الاسلامى ٠‏ 


وعلی هذا كانت حملة لويس التاسم آخر عون ذى بال قدمته 
آوربا لحمله الصلیب » وتتر ك هؤلاء الساکین تحت رحمة المسلمين » ولا 
حتق السلمون النصر شد آلتول فى عين جالوت .وف المعارك التى قلتها ' 
يشر اسلیبیون من الانتصار على المسلمين الذين أوتعو! الهزائم بغوة 
انول الرهيبة التى كان الصليبيون یمتتدون أنها لا تهزم ٠‏ 


الجهاد حتى النمی : ۱ 

وهكذا اذا كانت حملات آوربا للشرق قد توقفت : فانه. كان على . 
السلمین أن بیاشروا « الجهاد. » کی محرروا البلاد التی كانت لا تزال 
فى آیدی السیحبین الأوربيين » وحدث بعد موقعة التصورة أن قتل توران 
شاه فكان آخر سلاطین الأيوسين » وانتقل السلطان الى شجرة الدر 


التی كانت زوجة آبیه اللك الصالح نجم الدین یعاونها عز الدین آييك » 

وبهذا انتقل السلطان الى الماليك » وتم لهم السلطان عقب التخلص من 

۱ شجرة الدر ٤‏ وتحمكل المماليك بذلك عبء الكضاء على 56 الغاصبین 4 
وکان ف المماليك سلاطین جدیرون بحمل هذا العب الكبير ٠‏ 


وقد كان فى وسم الماليك أن یعجلوا بطرد الصلیبیین » ولکن عاملا 
مهما > آتاح لهم البقاء پالشسام حوالی أريعين سسنة بعد سسقوط 
بيت القدس ؛ ذلك أن المغول كانوا قد بدعوا زحفهم على العالم الاسلامی 
كما قلنا من قبل » ثم أسقطوا الخلافة العباسية سنة ۱۲۵۸ م وراحوا 
. پحرقون المدن ويدمرون الحضارة الإسلإمية » ووصلوا ق ر . الى 
الشام متجهين الى مصر » وكان ن المماليك :عدون العدة لاستقبالهم ق معركة 
حياة أو موت » لا بالئسية لمصر قط بل بالنسية للعالم الاسلامى. كله » 
ومن ثم فقد أجل الماليك صراعهم مع الضلیبیین موکان هوّلاه مشغولين 
فى خلافتهم الداخلية فلم يستثيروا حقد الماليك » وتقابل الجیش.الصری 
بقيادة البطل السلطان قطز ويجواره « الظاهر سيرس » ى ۲۵ من 
رمضان سنة ۱۲۹۰ بالفول .عن جالوت » غاندحر الفول وائیزموا هزيمة 
ساحقة » وأتيحت الفرصة للمماليك لیستدیروا للصليبيين ویصارعوهم 


التضاء علییم » ۰ 


وفیما يلى أبرز السلاطین الذين قادوا الجیوش الاسلامية وخاضوا 


بطل عنلیم من الابطال الذين آنجبتهم مصر » وسلطان من خيرة 
سلاطین الماليك » له فى کل جانب موهية + وق کل مجال قدرة ومكائة » 
فأباديه واضحة ف الصراع مد الصلييسن ؛ وقد الغول واصلاحاتئه 
الداخلية ناحلقة بكهده ومکانته + : 


س YA‏ س 


ویقول عنه ابن خلکان : كان ملكا عالى الهمة » شديد الباس لم نز ف 
هذا الزمان ملكا مثله فى عزمه وهمته () ٠‏ 

ویقول عته صاحب كنز الدرو : إن بد پییرس كان ملكا هماما شجاعا 
میمون لروب › مؤيد العزم 0 ۱ 

ويقول عنه استانلی لين بول کان شجاعا يطمح فى أن يكون نظیا 
لصلاح الدين () + 

. ویقول عنه بزوكلمان:: أن عهد بیپرس كان كعهد ‏ الرشيد 'وصلابخ. 
9 هد عمو 00-7 الذهنية نه 

سنورد فیما يلى. لحات عن معارکه الكثيرة الر اگمة 


قيسارية : 

فى سنة ۷۰۳ م = ۱۲۹۵ م خرج بیپرس الى قيسارية الشام » 
وضریها ضربا استسلمت عقبه » ودك ما بها من حصون ٠‏ 

وکان لويس التاسم قد حصنها عندما كان ی روت 
الصمود أمام قوة مصر » فسقطت فى أيدى جنود بيبرس 
حيفا :. 

ویعد خترة وجيزة هاجم حیفا وقلعتها وأمر بتدمیرها » وقتل الکثبرین 
من حراسها » وفر الآخرون الى السفن الراسية بالیتاء ٠‏ 


(۱) وفیات الاعیان جد ؟ ص ۱۵۵ . 


(؟) كنز الدرر : ۸۸ص ۲۱۲ . 
)¥( 214 .م 0270 The Story of‏ 


. ۲۲۵ تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص‎ (f. 


— VAN — 


ارسسوف ۳ 
ثم سار بیپرس الى قلعة آرسوف البحریة » وهی الى الجنوب من 
قبسارية » وبعد حصار طویل استسلمت القلعة له ۰ 


عسصسقد : 5 

۱ ثم اسسار بيبرس الى صعفد » وحاصرها قرابة شهر » واستولى. 
عليها » وخرب قلمتها » وطلب. الفرنبجة مننه الامان على أن یخرجوا 
بدون سلاح أو مال عائدین الى آوربا » خوافقهم السلطان على ذلك ٠‏ 
وكان. كل من. يخفى . منهم مالا أو سلاحا .يدفم دمه نظير هذا الع‌در > 
وبعد أن استولی.علی القلعة أعاد مناءها ». وکتب..علی الجدران عبتارة 
تصور مدى سروره بانتصاره على الصليبيين فيها » وهذه العبارة هی : 


عماد الدين الظافر بييزس الذی: حول 

الكنائس الى مساجد » ؤرنين التواقیش الى ' 

اضوات اللآننين : والهمهمة بالأناجيل 

الى ترتيل القرآن ٠٠‏ 
باأفا: 

وسار بیپرس بعد ذلك الى اانا » وکانت شديدة التحصسین » 

وقد بدا مسيرته ليلا فلما اسبح الصباح كان الظاهر بچیشه 
يدق أبوابها وعجز جنودها على المواجهة بعد هذه الفاجاة الخطيرة » 
وأخذوا يولون الأدبار .» فاندفم جنود بيبرس الى المديفة ودخلوها » . 
وطلب سكانها الأمان فوافق السلطان على ذلك » وخرجوا من يافا الى 
سفنهم التى حملتهم الى عكا » وأمر الظاهر بهدم قلاع يافا ٠‏ 
حصن الكرك : 


ثم استولى بييرس على حصن الكرك » ولهذا الحصن ف تاريخ 


۷۸ ~— 


امارة انطاكية : 
ود هیأت له هه الانتصارات آن ستحه بضریه شدئيدة ضہد 
امارة أنطاكية » وكانت آقوی الامارات الصليبية الداقية بالشام إذ كانت 
تتلقى امدادات من آوربا » ثم لأنها كانت قد عقدت معاهدة حرسية مع 
المغول ضد المسلمين » وقد حاصرها الظاهر يدرس واستتفد حصار ”ها 
جهد! کنیا ووقتا طويلا » ولكن بیپرس تغلب عليها ء وأحال مدنها أطلالا » 
وكان لسقوطها صدى ضاخم” ه..إذ. أركت. الجيوب الباقية للصليبيين 
عدم استطاعتها البقاء ف. وجه المصريين » خطلبت عقد مساح مع 
السلطان. » وكان:ذلك الصسلح بمثابة راحة و استعداد لجولات. آخری قام . 
بها السلاطین المصريون.بعد. بیبرس * . 


ومما" يذكر لبیپرس أنه كان يستعمل الزعب النفسی ليقلق آغنداءه 
بالاضافة الى قوته العسكرية » ومن ذلك آنه كتب .إلى بوهیمند أمير 
أتطاكية » وكان هذا عند سقوط .امارته مقیما في طرابلس » فآراد الظاهر 
أن يدمر نفسيته حتى لا يفكر فى استرداد امارته » فكتب له خطابا طويلا 
حباء فيه : 00 
نزلنا أنطاكية فى مستهل رمضان وخرج عساكرك 
۱ تلميارزة فكتسسروا > وتناصروا فما تصروا » 
وفتحناها بالسیف رابع شهر رمضان » وفتلنا کل 
من اخترته لحفظها والدفاع عنها > فلو رأيت خبالنك 
وهم صرعی تحت آرجل الخیول » وديارك والنهاية 
فيها تصول » واموالك وهى توزن بالقنطار » 
وجواريك وکل آربم منهن تبعن بدینار » ولو رآیت 
کنائسك وصلبانها قد کنسرت > وقبور البطارقة 
د بعشرت ۰ لتيقنت أن قوة الله أعادت , 
آنطاكية الى أهلها الى الابد » وتركنك بدون عون 
آو مدد ٠‏ 


بت" خالا سب 


وبالاغسافة الى البلاد التى فتحها الظاهر بییرمنکانت هجماته 
هنا وهناكا لا تنقطع » فلم يتخثل” يوم من أيامه من ضربة للصلییبین وتدمیر 
٠‏ لسلطانهم » وكان أحيانا ينال النصر كاملا » وأحياتا يثير الخوف والرعب » 
تمهیداً لهجوم آخر تکون فيه النهاية لأعداكه » وقد وصف الظاهر ينرس 
هذه السياسة بقوله : أجيء عاما لارعی زرعكم وأخركب دیارکم ‏ » ثم 
أعود فى العالم التالی اليكم لآخد أرواحكم ٠'‏ 


. ولا شك آن الذى يقرا من المسلمين سيرة الظاهر بيترمق:فى عصرنا 
الحاضر > یتجه الى ل خاشسما متضرعا أن یمنحنا تادا فى قسلابته 
وموهبته: : ليستعيد الأرض. البيليية, » وليقني. على أعدام الله الذين فجروا 
فى فلسطين محاولین الاستقرار فى أرض غير أرضسهم > ودیار ليست 
بديارهم ١‏ 0 ۱ 


2 لان ۰ 


بعد الظاهر پیپرس جاء ابناه بركة خان وسلامش > ولكن عصرهما 
كا لے اا کان مر الأول ن والثانى سنة » ثم جاء الى 
الحكم واحد من آبطال السلاطين هو قلاوون ۰ وف عهده أغار الثول 
على حمص فى آول عهد قلاوون » غزحف لهم السلطان وأوقع بهم هزیمه 
ساحقة مما جعلهم ينكمشون طسلةً عهسده » وبهذا تفرغ قلاوون 
السلیبیین » وكانت أولى معركة ضدهم . معركة أللاذقية . التى حاصرتها 
جیوشس مصر حتی استولت 3 4 ان بعد ذلك جور امارة درایلس 


see 


ست +۷ هس 


امارة. طرابلس : 
الوقت » ومما مکن لطرابلس أن البحر يحيط بها من آکثر الجهات » 
وبالتالی تتلقی فيض العونات من آوربا » ولکن قلاوون اختار الوقت 
المناسب: للهجرم ¢ وفاجاً حراس طرايلس مفاحأة كانت شدیده التأثير 
عليهم 6 ققد جاءهم من طرق لم یتوقموها ) ویصدد وعدة لم محسيوا 
لیا آی حساب ٠‏ 
٠‏ وحامر الجيش المري طراباس » ويدا يغبربها بالمجانيق » وأخذ 
بعض الجيشى فى نقب الأسوار » ولم تستطم طرابلس أن تصعد أكثر من 
شهر » ثم سقطت بعد أن دمرتها قوات قلاوون وخرگبت حصونها » ودخل 

وعقب سقوط طرابلس ارسل السلطان قلاوون الى الك الظفر 
صاحب اليمن رسالة توضح فزع الصلیبیین من هجوم جیش هصر » 
وقد جاء فيها : قد تركناهم مسلوبی الزایا : «شغولین بالرزايا » أذلتهم 
عدم النصي » وأصارهم الخوف بدون نصي * 

ولم پیق للصلببين الا حور وبيروت وعكا » وقد حاول قلاوون 

الأشرف خليل ومفخرة اسقاط عكا 

قاد الأشرف خليل الجیش الكبير الذى كان آبوه قد أعده وزحف 
على عكا آخر مديتة محصنة بأيدى الصليييين » وقد ترکز بها اأنسحبون 
من الصلبيين من كل مكان » ولذلك كانت منيعة وقوية » وقد حاصرتها 
جيوش الأشرف خليل وألقت عليها وابلا من أسلحة الدمار » ويقص شاهد 
عيان من إلؤرخين صراع المسلمين حول عكا بقوله : حارب السلمون 


مرة بالأبراج وأخرى بامتجنيقات ».ورادنة بالدبابات ».وأحيانا بالكباش 
وآونة باللوالب » وطورا بالنقب وآنا بطم” الخنادق وآونة بالشرب أو 
نصب ‏ السلالم بالافسافة الى الزحوف ف الليل والنهار من البز أو من 
. فوق السفن .)١(‏ حتى ظنوا أن القيامة قد قامت » ولم تجد" عكا بلدا 
. .من انضورع للقوة فاستسلمت. ». ودخلها جنود. المسلمين را جصونها 
. وآسروا آکثر رجالها ٠‏ ۱ 


وباستسلام Ke‏ استسلمت صور وبيروت دون مقاومة فسلمتا من 
التخریب. ۷ ودالت بذاك دولة الصليعيين ق. الشام 4 وانتیت فصول هذا 
الصراع . الطویل ٠,‏ 


ملاحقة الصليبيين خارج الحدود 


الناصر محمد بن فلاوون : ۱ 

وف عهد الناصر حاول الصليبيون المطرودون والفارثون من الشام 
راك لقره بوكس سدق انار لهذا العدوان وات اسلو بحرا 
قوبأ 4 لم یکتف بالدشاع عن لاحل الاسلامی 4 وإنما هاجم مراكز 
العدوان حفی أسكت صوتها ۰ 
برسسسبای : 


وقد حدث فق عهد برسبای حدث کییر هو اسشلاء المالیك علی 
جزيرة قبرص وتهديد جزيرة رودس ؛ وکانت جزيرة قبرص قد خضعت 
لسلطان ريتشارد قلب الأسد » وأصبحت قاعدة لامداد الصليبيين مالمعونة 
العسكرية » وبعد طرد الصليبيين من الشام أصبحت جزيرة قبرص ملجا 


(۱) نقلا عن « الاسلام و الحضارة العربية » للأستاذ دحمد كرد على 
١ =‏ کر ۳۰۲ 3 9 


5 — 


, للشراذم الآخيرة من الضلیببین الذين طردوا من الشرض الاسلامية » كما 
أسرافت: هو نيلها الم اهشه ماه مرت ولتم موم كك یه 
التوتر يظهر بين قبرص ودؤلة الماليك ؛ وهاجم القبرصیون سواحل مصر 
والشام عسده‌مرات فى مطلم القرن الخامس عثبر البلزدی » وقد اضطر 
برسبای أن بفکر فى احتلال ق: + » فآرسل لها يضم سفن لجس نبض 
القوة بالجزيرة » غعادت هذه السفن بالغنائم والأسرى مما شجم برسیای 
على الزحف للاستيلاء على الجزيرة ۾ وقد تم ذلك سسئة رات 
۰ م وخرت الجزيرة أمام قوی الصریین 0 ملكها وجیء به الى ` 
القاهرة » وظل بها حتى E‏ » ومقیت الجزيرة تحت 
سيطرة الماليك » وظلت ندفع جزية سنوية حتی دخل الشمانیون مصر + 


آما رودس فقد حاولت مناصزة جزيرة قترص » ولکن قوي مصر 
تصدت لها ف عهد السلطان حقمق وغزتها ثلاث مرات حثی آسکتت 


اه 


س ۷۵۳ 5 


أسباب فشل الحروب الصيليبية 


أعلنت أورنا كلها العداء لاتبرق 4 واختارت الوغت لئاسب لتعلن 
العداء وأهدافه 4 ووضصعت آو ۳ كلل إمكانياتها وكل تسمابها ف خدمة هوا 
الهدف: » ولكن الفشل كان نصبيها وآبت من هذه الجولة الطويلة بخنی 
حنين كما يفول الئل . العربی » ویختلف الكشتكاب” الفرنجة ف ذكر الأسباب 
التی آدت لهذا الفشل الذریع لتلك الحروب التى قضت دون نتيجة على 
مثات الالاف من القنلی » والتی دمگرت الکثر من العمران طيلة قرنین 
حالكين من الزمان » وستقتبس فيما پلی خلاصة ما پذکرون.من أسباب : 

فیری بعض الکتاب أن الفشل كان :تيجة لسیابة الكئيسة التی كانت 
أن تجنى هی نتائجه » ومن هنا لم تبارك الثصر العجبت الذى حصل عليه 
فريدريك الثانى » وأعلنت تعرمان آلامبراظور النتصر » وحاصرت روحیا 
ی ااقدسه فتوقف سيل ات الیها طبلة إقامة قريدريك بها . 


ويلقى بعض الكثتكاب اللوم على أمراء الإقطاع الذين اهتموا بمصالحهم 
الخاصة وتكوين إمارات يحكمونها ويورثونها أولادهم » » أكثر من اهتمامهم 
بالمالح العام الأوربى والمسيحى » فلم يكن الصليب:إلا ومنيلة للتغرير 
بالجماهير ؛ كأنه غطاء بخفون به أطماعهم الشخصية » ولكن هذا الإحساس 
اتفضح لكثير من السیحبین فقكل من حماستهم للحرب "٠‏ , 


التجار الأوربيون اتجهوا المسال : 
وجماعة ثالثة من الكتاب تنسب الهزيمة 8 الاوربیین الذین آقدموا 
فى كثير من الحالات على عقبد معاهدات تجار مع المسلمين » إذ كان 


۷ 


الهدف الاقتصادئ مو_أمم باعث. لهم علی خوض هذه الحروب والتة شچیم 
عليها » فلما رآوا الهدف يتحقق بطریق المعاهدات مع المسلمين آثروا 
۱ السلامة وخذلوا ذويهم من . ب امسيحيين ۾" 


الضليبيون یکتفون پزحف النتان : . . ۱ 

7 ومن أسباب: فشل-التروب- الضليبية زحف التتسار الدمر الذى بدا 
على العالم الاسلامى ف مطلع: القرن :الثإلث“عشر “ وراح يهدم السدن > 
ویلهب السيوف ف رقاب المسلمين: * ويدمز الحضنارة الاسلامية ۶ .فقد 
كان“ الصلییین-پعملون ‏ لنفس-الفاية؛ ». فلا :رأى ٠‏ الأوربيون رخف لتتار 
يحقق لهم نفس الهدف آغناهم ذلك عن مواصبلة بذل الجهد من چانبهم » 

فلم يقدموا مدا من العو للضلبيين بالشرق (20: ١‏ 


وقبد .عقد الصليبيون جافل مع التتار ليتعاونو! معا ضد المسلمين > 
ولكن التتار كانوا يؤدون الهمة التى آرادها الصليبيون ولو بدون حلف 
أو مساعدة من اد * ولذلك رأى الصليبيون أن الثتار وحسدهم 
يوخون بالغرض » فترکوا الیدان لهم » وتوقف عون آوربا لفتیانها 
تجمع آلسلمین وشت الشسدة -٠‏ 

و أسباب فشل الا تجمثم المسلمين من مختلف الأئحصاء 


ومن آسپاب فشل الصلیییین فى هذه الحروب تلك الحماسة. التی 


, ۲۹۲۲-۲۹۱ انظر الجتمع الاسلامی للمؤلف من‎ )1( 
Kirk : A Short History of the Middle Fast p. 79. : Jit )۷( 


أظهرها المسلمون ولم تكن ف. حسبان !لسیحبین ۰ فلم يكد 0 
يهزمون ق الشوط الأول من هذه الحزوب حتى تناسوا الى حد كبير 
ما بينهم من خصومات » و تجمکعت تجمكعت كلمتهم لاس تعادة الأرض التى 
افتقدوها » ویتضح هذا من هیل الصریین إلى تور الدين زنکی وترحيبهم 
بصلاح الدين الأيوبى » ومیل حاکم جمشق لنور الدين وتسلیمهالدينة اه > 
وكاو ووو و ع 0 ۱1۳ 
ذاتية كما رآینا من تبل » 


سد ۷۹٦‏ س 


نائج الحروب المسليبية 
٠.‏ قشل الصليبيون ف استعمار الشرق خلال العصور الصليبية » ولكنهم 
“علي الممومررکسیو! الحرب مع المْلمين آلوانا من القواشند الثقافية 
والدينية و 6 العف دون مورخو لفرنجة؛ »ذا الکست »> ومنهم 


۳ الثقافة ال الامملامية : 


يئول ا٤‏ إن للحروبالصليبية أهمية 65 تقدر فى تاریخ 
الثقافة باوربا : بسبب ما كان لها من عظیم آلاثر فى تفتیح آذمان الئاس 
الى مستوی الحضنارة ف الشرق الاوسط » ذلك المستوى الذی كان یفوق 
حفسارة الغرب بكثي بكثير » ولم تقد بلاد شرق البحر التوسط من معسارف 
الصليبيين شيا يذكر اللهم إلا فا بعض المنشآت والخطط الحربية () ۰ 


ویقرر ۴۳۲١‏ () أن الثقافة التى حصل عليها الصليبيون من 
المسلمين انتزعت الصليبيين من الحياة البربرية ودفمتهم قدما الى عالم 
الحضارة » ويترجع هذا الباحث تاريخ افتباس الأوربيين من السلمین 
الى عهد شرلان مقر ۱۳ أنه منذ ذلك المهد أخذت هذارة الس‌لمین 
الاصبلة » وحضارة الیونان التی آعاد السلمون ابرازها فى حلة جديدة » 
أخنت طریقها الى آوربا » ولم ينقطع اقتباس الأوربيين من السلمین 
طيلة القرون التى سبقت الحروب الصليبية » وان هذا الاقتباس عن 
طريق لقاء السلمین بالأوربيين فى صقلية وأسبانيا > فلما جسامت 
الحروب الصليبية كانت سوريا ميدانا لهذا اللقاء » وبخاصة فى فترات 
السلم والمعاهدات » حيث زاد الاختلاط وكثر التمامل » وبالتالی كثرت 
الاتتباسات العلمية + 


^ Short History of the Middle East 2. 71. زع‎ 
Midiaeval Europe .م‎ 393. f. (¢) 


سم ۷۹۷ سح 


والتحرر الذى ۳ علیه. العبید الأول هرة > ا الت ين 
فى الطریق وف المعارك » كل هذا انعکس شعرا جمیلا وأقاصيص ممتازة ٠‏ 


تصحیح فكر الغرببين عن المسلمين : 

وكان الاوربیون یسمعون من القسس آشياء ية عن السلمین » 
ولكن ماهم المسلمون أصبحوا فى مرأى المين بالنسبة للصليبيين فوجدوا 
شيهم . انسانية عالية 6 وشرفا- وشجاعة ووفاء بالو عد: ¢ وف ذلك. 7 مسن 
الصفات التن لم يكونوآ یسمعون بها وهم ف دیازهم" » وقد ساعد “ذلك ٠.‏ 
على تكوين آلناحية الانسائية ف الأوزبيين وام 2 هده“ ی قبل 
ذات نال عندهم ٠‏ : 


أخلاق جديدة عاد بها الصليبيون : 

وعندما عاد الصلیبیون الى أورياً لم یعودوا ۳ مباشرة حياتهم 
على النحو الذى کانو! عليه قبل هذه الرحلة » بل عادوا بأخلاق جديدة » 
وثقاغة جديدة » ونفكير جدید » وآکثر من ذلك » لقد آلفوا التجوال 
و الرحلات » ولم تعد حدود الاقطاع تقف حابلا آمامهم » فراحوا فى کل 


ريوع آوربا ینشرون هذا الفکر الجدید » حتی أن کثیرین منهم كان یمکن 
أن بعدثوا مدارس متنقلة فى ربوع أوريا 9 


تقليد المسلمين فى التخارة والصناعة : 


ومن الناحية التجسارية كانت هناك عسلاقة كبسبرة بين المسامين 
والصلیبیین » اذ وضع الصلببيون أيديهم على كثي من موانى المسلمين 
بسوريا » فأصبحت هذه الوانی مفتوحة التجارة حتی يحصل الأوربيون 
على حاجياتهم » ومن اللاحظ أن الأوربيين عجزوا عن تطوير الصناعة 


AA‏ سس 


بالشرق الاوسط » بل عجزوا عن تقلید جيرانهم : فيما وصلوا له من إتقان 
فى هذا الحال » وذلك لان حکسام الامارات ا تكن لهم خبرة بالأمور. 
الصناعبة » خقد جاعوا من عام الإقطاع فلم يكن الواحد منهم یصلح : 
الا كمالك للارض » وكان كل منهم حريصا على أن يحصل على الریح: 

دون كثير عناء » وهكذا أصبح انصنيبيون فى حاجة الى كثير من منتجات . 
المسلمين وبخاصة الى الأسلحة والخيول واللابس والحبوب ٠‏ 
۱ النقسود ۳ 


. واضطرهم ذلك الى صبك ,النقود » ولم تكن النقود ضرورية لهم من 
قبل ».اذ أن النظام الاقطاعی لم يكن يمن الموظفين به نقودا » ولا مرتبات 
منتظمة. ¢ .ل کان يمنحهم شيئا . .ماديا يل یمکتهم. استیداله يما بحتاجونه 
ولك هده الحال لم تكن ممكنة فى سوريا » اون لم يكونوا ليمنهوا 
حاصلاتهم دون أثمان يتقاضونها عند التسليم ٠‏ 


الإلهام والأساطي : 

ET a A Û ê A, 
إن حياة آوربا اغتنت خلال الحروب الصليبية : لأنها اقتبسب من حيساة‎ 
السلمین ألوانا من الفكر والثقافة » ولا شك أن أفق آوربا اتسع بارتباطها.‎ 
ببلاد الشرق ذات الإلهام والأساطير » ولئن فشلت آوربا ف تحقيق‎ 
هدفها فقد كسبت ما هو أعظم منه » خالخقيقة أنه لیس مهما أن تسيطر‎ 
آوربا على الأماكن المقدسة » وانما امهم أن هذا الهدف حتق مالم يكن فى‎ 
الحسبان وهو النهضة الأوربية » ولم تغفثل آوربا » ولا عيون الاورببین‎ 
٠ بعد أن تفتحت هذه العيون فى الشرق‎ 
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WA —‏ امن 


جهل الصليبيين قلل استفادتهم :. ۱ ۱ 
ویری غوستاف آوپون أن آستقادة الصلیببین من علوم الوب كانت 
أقل مما يجب » ويعلل ذلك بقوله : أن الجيوش الصليبية كانت جاهلة 
ولم تكن لتبالی بالمعارف ومن أجل هذا كانت عنایتها أكثر ‏ ف هيدان البتاء ۱ 
والعمران والصناعة أكثر منها فى هيدان الفكر والفن 30 ۱ 
تلاميذ أ"مام” علماء السلمین : 
ويقول هرنشنو المؤرخ الانجليزى . ٠ * ٠‏ وقد خرج الضليئيون من 
ديارتهم” ' لقتال: المستلمين ¢ ولكنهم سرعان ۳ اجلسوا عند- أقد امهم یأخدون 
عنهمآفانین العلم' و العرفة ۰ ولقد' بهت شیاه الهمج ( الضلنییون ) عتدما - 


را السلمین ینعمون بحضارة علمية ترجح حضارتهم رجحاتا لا تصلح معا - 


مسسارنة ۳ 

. وبقول ۳ فبليب حذى 0۰ : أن الافرنج قفمستدواً. ا أزافى‎ ٠ 
القدسة وهم یحسبون آنفسهم آرفع منزلة من أهلها » وکانو! يظتون‎ 
أن أهلها وئنیون يعبدون محمدا » ولکن ما كادوا یتصلون بهم حتی زالت‎ 

آما لاثر الذی تركه الفرنجة فى مخيلة السلمین فان اسامة بن 
منقذ () يعبر عنه بقوله : انهم بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقال لاغي ٠‏ . 


سس 


(۱) حضارة العرب ص ۲۳۸ ۰ 
(؟) علم التاريخ لهرنشو تعروب الاستاذ عبد الحميد العبادی . 
History of the Arabs p. 761. (¥)‏ 


(6) الاعتبار ص ۱۳۲ > 


Asis! ~~‏ سيد 


ويقول الدکتور فیلیب حتی فى موضع آخر )١(‏ : وغالب الظن أن 
تدابير الاستشفاء ائما انتظمت فا الغرب بحوافز تسربت من الشرق » 
ففى القرن الثانی عشر ظهر فى آوربا عدد من الستشفیات ودور الصحة » 
له سعما محاجر الأمراض السارية 4 محبث يسو اعتبار المستشفيات ۱ 
الأوربية ولددة نظائرها فى سورها ء. 


ویقول كذلك : لقد آبدع ین فى مجال البطولات والمعارك » . 
الا أنهم كاتوا دعاة لخيية الأمل ف ماتی الفكر وخنآثر الحضارة » 
فكانوا من حيث فاعليتهم الحضارية أبعد تأثیر! فا الغرب متهم فى الشرق » 
اذ فتحوا. آمام بصاگر الأوربیین. آغاقا جديدة: ؛ صصتاعية وتجدارية ۱ 
واستعمارية » ولم یشخاتقو!. فى الشیرق .آلا , النفور .بين المسلمين والفصارى 
الذی.لا يزال باقی:الأثر حتى اليوم *. 


التأثر الاجتماعي : 


وتأثر الفرئجة كثيرا بجيراتهم المسلمين فى اللباس » فقسد اقلموا ‏ 
عن لیاسهم الأوربى وتعلقوا دالأزياء الوطئية النتى كانت أدعى الى الراحة » 
واكتسبوا شيا من الذوق الثبرقى فى الأطعمة والأثيرية » أخصه ما يتعلق 
بالسکر والتوايل » و آثروا لء..كتاهم البيوت الشرقية الط از » وما قبها 


من ابوانات وأاسعة ومیاه جاریه ۰ 


ويرى 771 Am‏ - فنالا أن تطورات العصور الوسطی نی شتى 
النواحى بأوريا معز”وتة الى هذه الحروب » فقد عملت فى الحیط ل 
على مهو نفوذ البابية » ناهضت الرهبة مناهضة لم يمن :أن ترجع 
بعدها الى عهدها الأول » وف المحيط الاجتماعى والاقتصادى آدت الى 
مساوأة أعم بين الطبقات » والى تقدم الصناعة والتحارة » وف ميدان 
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9( التاريخ العام دن ۸ — 0۰.۰ ۱ 


ا ت 

السياسة آعتب هذه الحروب قيام” الدول والحكومات المركزية » وفى 
عالم الثقافة الواسع ظهر کبار آلنکرین فى الفلسفة. بعد الحروب الصليبية 
وما تبعها من اتصال بالعرب » وحتى التصوف تلون بلون الطم » واتسع 
نطاق دراسة اللفات القديمة » وازدادت خصوبتها » واکتسبت علوم 
التاریخ والجغرافية نشاطا جديدا ٠‏ 

بری ناموط Hans‏ )( أن الحروب الصليبية كانت العامل الوحيد 
فى نقدم آوربا وانتقالها من عهد الى عهد * 


Oman 00‏ )أن الدع رع للفارس ۰ ف 


ما الزاجل ق ا شیا جدیدا غرفته > آوریا من العربٍ ۰ ۳ 
تواة الاستشراق : 0 

ووضعت الحروب الصليبية نواة الاسم تراق 4 اذ اتجه الرهیسان 
لدراسة اللغة العربية والفكز الاسلامی لمرفسة اتجاهات الس‌لمین ف 
مختلف الشئون » وقد البح كي لمان سنة ۱۲۷۹ م ٠‏ فى ميراما 
لدراسة اللغة العربية » كما أ نشئت الكرادى للغات الشرقية فى باریس 
ولوقان () * : 0 


آلارسالیات و التبشر ا 


ولجا السیحیون للاعتماد على الارسالیات المسيحية للتبشنیر بين 
السلمین » خقد اقتنع رجال الفکر بتشسل الحروب » واخفاق الوسائل 


۱ Kulturgeschichte der Kreuzzuge. (4) 
Oman C, W. The Art of War in the Middle Ages p. 112. م‎ 
Barker : The Legacy of Islam م .125 .م‎ 


(م ۵۱ س موسوعة التاریح جن . 


نت AN‏ اس 


السكرية فى معاملة السلمین ؛ فأخذوا برکزون الاهتمام على الوسائل 

السلمية » ومن موسسب‌اتهم فى هذا الضمار مدارس الفرنسیسکان 
والدومینکان التی أنشئت ف آوائل. القرن الشالث عشر ف سوريا 
وتتنسب الأولى الى القدیس فرنسيس والثانية الى الفدیس دومنيك () » 
وکان المبشتر ينعد" لهذه الهمة قبل أن پرسل اباشرتها » ومن آهم 
وسائل اعداده ؛ تعلیمه اللغة العرمية وشیئا من الدراسات الاسلامية » 
وأصبح ذلك دستور التبشير الى العهد الحاضر » E‏ 

. نهاية النظام الاقطاعی : ۱ 

3 وکان النظام الاقطاعی من آهم الدوأخع للحروب السليية ولکن 
النظام الاقطاعی انتهى تقرييا مع انتهاء هذه الحروب » فقد آدرك 
الصليبيون آن. الدول أبقى وأقوى من امارات الاقطاعی »؛ وبخاصة آنهم 
آدرکوا أن عدم التجانس ف جیوشهم وقلة الوحدة فى قیادتهم كانت من 
أسماب هزائمهم آمام الجموع الاسلامية » ومن ثم“ بدأت تظهر الدول » 
واتجهت هذه الدول الى نوع من الوحدة الأوربية لا يزال واضح الأثو ٠‏ 
فى حياة آوربا ۰ ْ 


تحرر رتبق آوربا : 5 

ومما یتصل بالاقطاع الاوربی كذلك نذکر أن الحروب الصليبية كانت . 
عاملا هاما هن عوامل تحرير رقیق الاقطاع » فائذين التحقوا بالجیوش 
الصليبية من الرقيق نالوا حريتهم كما ذکرنا من قبل » وقد آشاع هذا 
الوضع” فكرة” امكانية التحرر للعبيد » وبخاضة أن الصليبيين لم يجدوا. 
آرقاء ف الجبوش الاسلامية 4 ووجدوا فكرة التحرر ساكدة ق الشرق 
بوسیله أو بأخرى » ان كان الرق" قد فرض علیهم .» ثم إن مثلاك الاقظاع. 
باعوا بعض أتطاءاتهم ايتعدثوا أنفسهم للمساهمة فى الجيوش الصليبية > 


مس 


1 لیب حتی : تاريخ سوريا ج ۲ ص ۱۳" ۰ 


عدم “اش به 


وداعوا أحيانا لسکان الاقطاع حريتهم : وبذلك أصبح شراء المدن لحریتها 
ميدأ عاما » فقامت مدن مستقله > وأصبح اركباط هذه الدن ملك غرنسا 
مثلا ارتباطا مباشرا وليس عن طريق مالك الاقطاع () ۰ 
بروز سلطان لو أو امراء الاقطاع : 

ولعل مما یتصل بذلك أن نذكر أن أمراء الاقطاع فى فرنسا وايطالي 
وآلانیا » وقد نتج عن ذلك فيما يتعلق بفرنسا وايطاليا بروز سلطة الاك 
لأمانيا وانجلترا فان ملوکها تورطوا في هذه الحروی دون آمراء.الاقظاع » 
الباحثين () -- كنتيجة أذاك - أن أصول دستور انجلترا السیاسی المتين 


وقد وغد على الشام آمر اء الاقطاع لتکوین ثروات لهم عن طریق 
الزراعة ف آرض الشرق الخصبة الواسعة » ولكن الحروب المستمرة 
حالت دون تطور الزراعة وکسب الال عن طريقها » ولذلك لجا كثہ دن 
الصليبيين الى انشاء الدن ووالاشتفال بالتجارة لكسب الال عن طسریق 
التجارة » فكان إنشاء المدن التجارية من'نتائج هذه الحروب » وقد ظهرت 
عملة مشتركة يمكن أن تس تعمل فى البلاد الاأسلامية » وى امارات 
الصلببيين ؛ بل ف آوربا نفسها » وکائت هذه العملة من عمل الصليبيين 
وتحمل بعض آيات قرآنية كما تحمل التاريخ المجرى () ۰ 


سم سس مس م 


81 انظر حضارة آلعرب لغوستاف لوبون ۰ س ۳۳۵ 8 
(۲) غوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۲۳۱ . 
وم .621 .م The legacy of Islam‏ 


۳۳ 


عداء سافر من التسطنطينية : 
ومن نتائج الحروب الصليبية أن المسلمين رآوا فى القسطنطينية عدوا 
يجب التعلب عليه وازالته من الطريق » فالقسطنطينية هی التى استمانت 
بالصنيبيين ضد المسامين : وهی التی مهدت لهم الطريق وأمدتهم بالوان 
العون ق معمعة هذه الحروب وعلى هذا دات حماسة المسلمين التى 
نتهت باسقاط العاصمة الکبيرة على يد 'لأتراك المثمانيين بعد ذلك بحوالی 
EEE‏ ت مذلك الحروب” حول القسطتطينية > 
تلك الحروب اتی استمرت حوالی ثمانية قرون * , 0 


تن 9 

أكثر عنأية دار ماه آخبار ا ا 
من آحوالهم » فلم يعد یخلو مكان من صاحب خبر وبريد » بحيث أم تعد 
تخفى على ااسلمی أخار الآتامی و الآداتى » وکان ذلك من الأسعاب 
التى حققت انتصارات المسلمين قيما بعد () ٠‏ 


آضرار لحقت بالساسن 
تدم الكثر من ادن الاسلامية : 


ولکن وود لسلیین عهذه مده قرنين من 0 عاد علبها 
المظيمة أمثال أنطاكية وطر 8 وكات 


ويعيد بعض الباحثين الى هذه الحروب مسئولية الانهبار الذى 


(۱) محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ج 1 سن 4.؟ . 


Ae —‏ عد 


تمرضت له البلدان العربية فى آواخر العصور الوسطى بعد أن استنفدت 
هذه البلدان جيودها ف .الدفاع عن كيانها » وكر“ست مواردها ونشاطها 
للقضاء » على الأخطبوط المليبى الذى ثيكت أقدامه ف بقمة بمثامة القلب 
من آلوطن العربى ء وأخذ یسمی من ذلك الرکز المتوسط الى تهديد بقية 
الشام والعراق ومصر والحجاز » فضلا عن الغرب والأندلس () ٠‏ 
الاستعمار : 

وهن النتائج القاتمة للحروب الصليبية آنها فتحت عبون الاوربیین 
للاستعمار » فقد كانت “هذه الحروب أول تجرية من الاستعمار الغریی 
قامت بها الامم الاوربية خارج آوربا لتحقيق مکاسب اقتصادية و اسعة 
النطاق ؛ وقد بقيت ام ما1 احتى الوم ٠‏ ۱ 


ل 
عدة 006 ل ا القسوة والجور و هو ۳0 
تعرفه ديانة من قبل خلا اليهودية » أجل » كان العالم قبل الحروب الصليبية 
يعرف الشىء الكثير من عدم التسامح » ولكن نتدتر أن كان عدم الد لتسامح 
يسل الى هذا الدی من الجور و الطعیان 4 وان ما تعانیه الآن من نفرة 

بين الشرق والغرب ليس الا نتيجة لعدم التسامح الذى خاكقته الحروب 
ا ب 0 
قي . الشرق عبادوا الى المرب وقد تاصلت فيهم هذه الروح 3 
غمارس..! 5 الغظائع مسع كل مسن خالفهم £ دين أو مذهب وقد 
نتج عن سريان دودح عدم التسامح 6 مذایح" المهود 4 والفظائم الى 
آرشکیت ف الحروب السياسية د التغتيش وأمثال .هذه مما ضر ج 
أوريا بالدماء على مر السنین () ۰ 

5 ¥: % 


(۱) دکتور سعيد عاشور ٠‏ الحركة الصليبية ج ۱ ص ۲ . 
(۲) غوستاف لویون : حضارة العر بس f‏ — ۲۲۵ . 


س الوم سے 


وق ختام هذا اليحث نورد بعض نماذج قليلة لأعمال البطولة و الشرف 
التى قام بها المسلمون والتى شهدها عصر الحروب الصلييية » فقد آبرزت 
هذه العروب صورا ینحنی آمامها القلم مآخوذا بما بها من شرف الاسلام 
ومجد العروبة » وبطبيعة الحال كان هناك آشباه رجال آثروا آمجادهم 
الشخصية وفضلوا الدنیا الزاقلة على خلود الذکر وثناء التاریخ » ویروق 
لنا القریزی وابن تفری بردی صورا تحمل هذین الاتجاهین نورد منها 
صورة عيقة » سبق أن أشرنا لها آثفا » ففى سنة ۱۲:۰ تحالف اسماعیل . 
صاحب دمشو مشق مع الصلیییین على غزو مصر 4 وجمع هذا جیشا من آهل 
م سار به متعاونا مع الجيش الصلیبی اتحقیق هذا الهدف » ولا 

شرف الجيش لشامى على غزة وأصبح عليه أن يتخذ موقفه ضد الجيش 
7۳ مویدا للصليييين » حدئت المفاجاة التى لم نيا" الحاكم 
الخائن » ولم يتوقعها الصلنییون.» تلك أن عساکر الشام استداروا قى 
لحظة سريعة » واتضموا الى لجیش المصرى ء ومالوا جميعا على الجیش 
" الصلییی فهزموه شر هزیمة (0) 2-٠‏ : 

3 4 ¥ 


بطولات خلقية 

وعندما دخل صلاح الدين الأیوبی بيت القدس ظافر! وضع شروط 
الصلح » وکان متها أن بوّدی الفرنجه مالا بفتدون به آنفسهم » ولکن 
کترین من فقرأئهم عجزوا عن تآدية ما فرض عليهم 4 غأخلى صلاج 
الدين سبیل آلف منهم نزولا على رغبة آخیه » وتوسگط البطربرك لقربق 
آخر منهم فآطلقه السلطان دنم یت الدين : لقد زکی کل من خی 
والبطريرك” نفسيهما وانه ینبعی آلا بفوتتی أن آزکی عن نفسی 4 
وأطلق سر ح الياقين دون خدية ۰ 


(۱) الساو چ ۱ س ۳۰۵ والنجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۲۳ . 


ال — 


وف أثناء حصار عکا كان هناك رجل من دمشق پشرف على آلات 
النفط وتحضير المواد اللازمة المفرقعات » خأحرق ئااثة آبراج للعدو » 
فأمر صلاح الدين بان يمتح جائزة ء ولكن الرجل رن قبولما وقال 
انما فملته لله ولا أريد أنجزاء الا منه () ۰ 


د 35 3 
ادتی الامانة وهو میت : 


۱ وكان, هذ الحصار محکما » وکانت د a‏ الدین. لاإتصال 
بحامية کت الخمام الز اخل ؛ والسباخون 4 وف آهذی الرات غرق سباح 
شد على وسطه آکیاش الال وعدة ة رسائل آلجند » وغاضت الجفة ف الاء 
وخملها التبار حتی قذف بها البحر* عند الحامية المفاضرة » ترف 
المسلمون على الجثة وأخذوا الال والرسائگل » وأوحت هذه الحادثة لابن 
شداد أن .يقول : فما روى من آدی الأمانة فى حياته وبعد مماته الا 
هذا الرجل () ۰ 


۱ د‎ F 
: عطقف‎ 
وف آثناء الصراع. حول عكا غنم المسلمون خيما غتموه طفلا رضيعا‎ 
.ولا عرفت امه ذلك صاحت بأكية مستغيثة » وآمضت ليلة مريرة » ولا يئس‎ 


قادة الفرنجة هن تهدئّتها » حاولوا التخلص منها فأوعزوا لها أن تذهب 
الى مسکر السامین تطلب استعادة الطنل » وکانوا بريدون دفعیا الى 


(۱) أبن خادون ج ه ص ۲۲۱ ٠‏ 


حتفها » ولم تفکر الرآة فى مصیرها » ولکنها اندفعت نحو هذا . العسکر . 
تطلب مقابلة صلاح الدين » وقادها جند صلاح الدين الى معسكره » 
وهناك وجدقه راکبا ف طریقه الى الیدان » فاعترضته وباستعائت به » 
فرق“ لها قلبه وسألها عن حاجتها » » ولا عرف قصة طفلها لم يرح الکان 
حتى أعيد الیها » ؛ فاحتضنته وأرضعته ساعة > وصلاح الدين واقف يظهر 


السعادة مهذا ۱ 6 » ثم آمر بها فحملت على خرس وألحقت بمعسدر 
الغرنجة مع طفلها ۰ ۱ ۱ 

* 3 4 
جهود آلراة : 


تقتصر الشجاعة التى آبداها السلمون فى إلحووب الصليبية على 
رما » بل آسهمت الرأة بنصيب كيير فى هذه المارت » ویروی آسامة 
أبن منقذ أن عجوزا يقال لها فتون » أخذت سیفا وخرجت الى القتال 
وأبلت فيه ٠‏ 


ال 1 i‏ 
جيرانها ليتساموا الاسری ويأخذوهم الى معسكر القائد ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل الى آن الباطنبة ( الحشاشین ) تعاو نوا أحمانا. 
2 أعداء صلاح الدين » كما تصدوا الى حربه ومحاولة الاعتداء عليه » 
وق النضال مين قوات صلاح الدين وبين قوات الناطنية حول حصن 
شبزر ار شلات آم ليث الدولة خنحبی خوذة وژردا » وتساگعت عسیقف 
وتتراس وشارکت ف القتال ۾ ` 


ویروی أسامة كذلك أن كما زودعت* أبنتها الكيرى بالسلاح وآمرتها 
بالخروج للقتال » وق معمعة العرکه كشفت هذه الفتاة عن تكو 5 آشد 
من نخو ات الرجال » كما دروى أسامة ذلك ٠‏ 
د FR‏ 


— AA 
: الوطن أغلى مسن الولد‎ 
المسلمين » أو يتثهكمون بان هواهم كان مع الصليبيين حتى أن صفوة‎ 


الملك ( خاتون ) عندما علمت أن ابنها شمس اللوك متعاون مع الصليبيين 
دیگرت نن بقتله » فقد كانت بلادها أغلى ها من اینها الخائن () ٠‏ 


(۱) محمد کرد على : الاسلام والحضارة العربية ج ۱ ص ۲۰۲ ۰ 


» تزڪيا « 


AF — 


الأتراك المثمانيون : نشاتهم وتطورهم 

آسيا الصغرى مفتاح تريخ طويل : 

انتهى الزحف الاسلامی الأول شمالى الشام عند حافة آسيا الصغرى » 
وآصبحت الحدود بين. السلمین: والبيزنطيين فى هذه النطقة مثار معارك 
متصيلة تقربيا » ولکن هؤلاء وأولئك اكتفوا بالغارات. التی لم یتصد بها 
الاحتلال والاقامة واثما قصد بها. التخزیفی والاستیلاء على الغنضاثم 
والأمتعة ۰ وظل ' الحال: كذلك حتى غهذ السلاجقة » وف هذا العهد 1 
السلاجقة آسیا الصغرى : وخاضوا مرك" کان ا ا القضاء 
البيزنطيين فى تلك البقاع وطرد سکانها الزوم من آسيا نهائیا » وقد 
نجح السلاجقة فى ذلك فأوقعوا سنة ۱۰۷۱ م هزائم حاسمة بالجيوش 
البيزنطية فى موقعة ملاز کرد. التی سبيق آن تحدثنا عنها » واستولوا 
فى أثرها على معظم آسیا الصغرى التى لم یتح للعرب فتحها قط » وجعلو ها 
مقرا لنزول الأتراك فيها () ۰ 

وقد كان هذا التصرف مثير! لأورما فكان من العوامل .التی سببت 
العروب الصليية كما رآینا من قبل ۰" 0 


. هذا من جهة ومن جهة آخری كان الأتراك العثمانیون من بين الطوائف 
التی اشترکت فى هذه المارك وأقامت فى آسیا الصغری واضعة بذور 
الدولة العثمانية التی ستظهر ف الأفق خيما بعد ۰ 


Kirk : 4 Short History cf the ۱۲۱۵0۱ Fact p. 67. (0‏ 
وانظر سلاحقة ايران و وفارسی للدكتور عبد النعيم حسنين ص ۵۷ ۰ 


مه ۸6 — 
اصل الاتراك المثمانيين : 


والأتراك العثمانیون ينسبون الى عشيرة قابی احدی قبائل الفزو 
التركية ومتتشوها بلاد ترکستان » وأقدم زعیم معروف لهذه العشيرة 
اسمه سلیمان » وکان يهيم بقبیلته فى آسیا الصغری بعد موقعة ملازکرد » 
وقتل سلیمان عند مشارف حلب »> وترددت فسروع القبيلة بين العودة 
لوطنها الأصلى أو مواصلة الغامرة » وانقسمت القبيلة فى ذلك » فاختار 
ابنه أرطغرل. مواصلة السير » فدخل آسیا الصغرى والتحق بخدمة الأمير . 
السلجوقی ( علاء الدين. الثانی.) الذی كان يواصل الحرب ضد البيزنطيين 
وساعدم ف هذا الفا » وأبلى ف ذلك بلاء حسنا. » فأقطعه السلطان 
السلجوقی . المستتقهات الواقعة على الحدود البيزتطية » وترك له توسیع 
ممتلكاته على حساب البيزنطيين » فاتخذ « شكود ( عاصمة له » وولد 
له اینه عثمان سنة ۱۳۰۸ » ونشگاه آبوه تنشكة حوبية 5 وأصبح خير عون 
لأنيه فا حرونه وق آعماله الادارية » وف هذه الأثناء كانت الحروب 
الصليبية تدور وشعلت جائبا كبيرا من نشاط الییزنطیین مما أتاح فرصة 
الانستقرار للعثمانيين ٠‏ : : 


" توف آرظفرل سنة ۱۲۸۱ متجاوزا التسعين من عمره فتولى عثمان 
مکان آمیه بموافقة علاء الدين السلجوقی » وسار عثمان سيرة آبیه ف 
مساعدة السلجوقیین وتأییدهم ف حروبهم » فزاد علاء الدین فى اکرامه » 
ومئلحه نوعا من. . الاستقلال > وأقطيه كاخة الأراخي و القلاع التی فتحها » 
" وآجاز له ضرب ااعملة باسمه / كما أجار ز أن بذکر اسمه فى خطبة الجمعة 
مترونا باسم السلطان السلجوقی ومنحه لقب ( بك ) » وهكذا قرب عثمان 
الاستقلال التام » وصار زعیم امارة مر ن آهم الامارات » واستمر فى 
التوسع حتى استولى من دولة الروم الشرةية على مدينة « قر َة حصار « 
فاتخذ هذه المديئة عاصمة له ۰ 


نہ ۸۱۵ نه 
السلطة العثمانية : ۱ 
- .زالت دولة السلاجقة من آسيا السغری سنة 4ه = ۱۲۹۹ بمداهمة 
الغول ء وتوف النلطان علاء الدين ق نقس العام » فأعلن عثمان استقلاله 
اتام مکونا السلطنه العتمانیه التی آخذت تسميتها مب اسبمه » ووفد له 
آمزاء البیت السلجوقى وأعيانه ليعيشوا فى کنفه وحمايتة: » ووفدت له آیضا 
جماعات الجاهدین ضد الثتار » كما وفد له الصوفية. والغامرون وبعض 
العلماء. » اذ لم بيقف هذه البقاع الا العثمانیون ملجاً للمسلمين بعد 
زحف :التتار وظغيانهم » ولم ببق الا .العثمانيون يرفعون- السيوف ضد 
أعداء الاسلام البيزئطيين + ووند كذلك على الدولة العثمانية الجديدة 
عناص تركية ترقد الأنتراك ۵ سای 7 ۱ 


۹ 


انتمی الطوفان الأول للمفول ۰ i‏ الذی قاده جنکیزخان 
وفولا كو ٤‏ ولم يصل منه شر يذكر للعثمانيين ٠‏ 


التوسع السثمانى ن انیا الصغرى : 
" بعد وفاة عثمان: جاء. اينه أورخان , سفة 1880. ففتح مدینة بروسه 
وق العام التالى سقطت أزمير » وی ۱۳۳۰ استولى على طاوشانلى » 
و ۱۳۹ استولی على أنثقر”ه بقيلدة: .أبئه سلیمان ».وف عهد أورخان. 
تم“ تکوین أول فرقة من طوائف اسار (الضکر الجدید ) وسنتکلم 
9 فيما ۾ معد . » 


لديل المثعانية تفز الى ور 
۱ توق آورخان سنة ۱۳۳۵۵ فخلفه أبنه مزاد ١‏ الأول ) ختخطى الضیق 
تما نج وربا هام شبهچزیرة بل بحو أن i‏ رب عاق 


7 ۸۱۲ نس 


بعض العصاة فى آسيا الصغرى » وکانت البلقان خاضعة لمدهنمن غار 
الحکام فتسلقطوا واحدا بعد واحد فى قبضة الشمانپین » وف سنة ۱۳۰۲ 
استولی العثمانیون عى آدرانته ثم اتخذوها عاصمة لهم ایتداء ,من سنة 
١‏ وظلت عاصمة الشمانیین جتی قوط القسطنطينية » وتوالت 
انتضار ات مراد خآئم* فتح مقدونية وصوفیا وسائونيك وجمیم القسم 
الشمالی من. الیونان .» وف سنة ۱۳۸۹ وقعت معركة عنيفة فى قوصوه 
بين العثمانیین بقيادة مراد نفسه وبین آحلاف النصاری. التی تکونت . 
من القوات الصرپية وقوات من البشناق والجر والبلار والأليانيين » 
وانتصر مراد .ف؛ المفركة ولكن صرییا كان, بين القتلى طمنه_غدرا فقتله,» 
وتولى بايزيد ( الأول ) بن مراد مكان.أبيدرسية 3۸4 وثار له فقيض على 
ملك الصرب وقتله وقثل آعوانه ٠‏ 
وف سنة ۱۳۹۰ فقد البيزنطيين آخرء ممتلكاقهم. فى. آسيا. الصنری 
وهی مدینه آلا شهر وف مسنة ۱۳۹۵ متح الخليفة” التوکل بالقاهسرة 
بموافته السلطان برقوق سلطان مصر ؛ لب" سلطان الروم لبايزيد بناء 
على طلبه » وکان سیب موافقة برقوق غلی هذه النحة أن الخطر النولی 
كان يهدد كلا من الماليك بمصر والعثمانیین بآسيا الصفری وشرق, آوربا » 
وکان برقوق یأمل أن یکون المثمانیون حلفاءه ضد هذا الخطر الذى بهدد 
الائنین مه ` ۱ ۱ 
عم" الهول والفزع معظم الاورببین » من كثرة فتوح العنمانیین 
وسرعة تقدمهم فى أوربا » وقامت خسمجة دينية الحض على حربهم » فقام 
. البسابا يدعو الناس باسم الدین الى مقاتلتهم» وخرج لفلك جیشی آوزیی: 
عظيم بقيادة ۱ سجسمنند ) ملك الجر » ضسم بين کتاثبه كثيرآ من 
فرسان فرنسا والمانيا » وكان بايزيد إذ ذاك غائیسا فى آسسيا » ففار 
الأوربيون فى بادىء الامر » واستردوا من الترك كثيرا هن السدن » ثم 


شرعواً نی حصسار مدينة « نیقوبولس » وهی من أمنع المدن على نهسر 
« الطونة » غلما علم بايزيد بذلك أسرع للقائهم خهزمهم هزيمة تعد من 
أنكر الهرائم التی دو"نها الناریخ » بحيث أم ينج من جیوشهم إلا النزر 
اليسير » وكانت هذه الوقعة سنة ۷۹۹ ه ( 1885 ) () ٠‏ 


الخطر الفولی يعترض الزحف العثماني ٠٠ ٠:‏ . 


فى ذلك الحين كان خطر المغول يشتد فى دورهم الثانى تحت قيادة 
بطل عسکری شهير هو تیمورلنك الذی ولد سنة ٠۴۴١‏ واستولى مسنة 
۵ على خراسان وما وراء النهر و اتخذ. سمرقند عاصمة له ثم خطا 
خطوة آخری نحو استعادة ملك جنکیزخان (:۱۱۵4 -:۱۲۲۷.) وهولاکو 
( ۱۲۱۷ ۰ ۱۳۹۵ ) الذى امئد من موسکو .الى الصین خسوریا .٠‏ : 


آدرك بايزيد أنه لابد من نزول معركة فاصلة بینه وبين تبمورلنك 
استراتيجية متاخمه لاسیا الصغری كانت خاضعة لبعض الأمراء ففر 
هو لاء الأمراء ولحتوا الل تيمورلنك طالبین عونه ٠‏ 


وقامت العرکه الأولى رين القوتین الهائلتین .نة 4۰۰+ سد سیواس 


وف سنة ۱۵۰۲ بدأت المعارك -الحقيقية بين الغول والعشمانیین عند 
جبوق آباد غانتصر فیها الغول و اشجهوا نحو أنقرة » وکان الغول قسد. 
دخلوا الاسلام » ولهذا كانت جيوش العثمانيين تتقصها الحماسة الدمنية . 
التی كانت من قبل عاملا مهما فى انتتصاراتهم ضند البیزنطبین » وکان 
بایزید نفسه بقود العرکة.» وقد صبمد: صموداً ماسلا أمام الزحف المعولى: 


(0 عن الاتکدزی وميلم حفن كاري مهن اع الان هى" 


)م0 - موسو عة التاریخ ج ۵ ۰ 


کا 


ولكنه هزم فى النهاية ووقم فى الأسر فى « آنقرة » هو وابنه موسى ومات. 
بانزید سنة ۱۵۰۳ ۰ 


الدولة العثمانية تحت سسلطة القول : 


تولی سلیمان بن بایزید مکان آبیه » وو اغق نیمورلنك على ذلك على أن 
يصكم سلیمان البلاد كتابع للسلطان التولی ؛ ولکن هذه الفترة كانت 
قصسيرة » فقد مات تیمورلنك سفه ۱۸۰۵ وتقسم آیناژه مملکته ووقعت . 
. خلافات بين بعضهم والبعض الآخر وبينهم وبین بعض جیرانهم » میا 
اضف سلطانهم ف آسیا الصخرى وف أكثر معللکیم » فاخ سلظان 
الشمائیین یمود لهم مرة آخرى » وبدعوا يتخلصون من سلطة المغول ٠‏ 
صراع بين امراء العثمانيين : 
۱ ولكن المثمانيين عندما تخلصو! من القوة. الخارجية ظهر باآمسبهم 
بينهم » فكثر الخلاف الداخلی على السلطة بين آجتاء بايزید ( محمد جلهى 
:وعیسی وسليمان وموسى ) وكان. لسليمان بعض النصر ولگنه لم يكن 
مستقیما فى خلقه بل كان مستیتراً خليعا غلم يحتفظ بالثصر الذى أحرزه 
.. وهزمه أخوه موسى » فهرب سليمان ققبض عليه بعض الفلاحین وقتلوه 
سبنئة ۱:۱۰ ۰ 


۱ آما محمد جلبی فقد رجحت کفته بعد ذلك ء إذ استطاع أن بتعلب 
. على آخیه عیسی » ثم استدار الى أخيه موسی فقتله سنة ۱۳ع۱ ۰ وبذاك 
: آلت آمور العثمانيين للسلطان محمد » فأخذ يستعيد ما فقدته الدولة من 
آملاك خلال خضوع العثمانيين التتار : وخلال الخلاف بين امراء 
. المثمانيين بعد التتار ۰ 


وق سنة ۱:۲۱ توف محمد. فى آدرنة فخلفه مراد الثاتی الذی وضع 
قواعد الأمن والاصسلاح ثم اتجه للقتوحات فاحتل سالونيك عنوة 
من البنادقة سنة ۱۸۳۰ » ولکن تکتلا مسيحياً جدیدا قام فی. وجهه بقيادة 
« همونشياد » القائد الجری العظیم » وقد حقق هذا القائد كثيرا من 
النصر ف البلقان » ثم عقدت معاهدة إز جدن سنة 1444 وفیها تتازل 
الشمانیون عن بلاد الصرب وأعطوا الأفلاق للمجر » ولکن المسيحيين نقضوا 
المعاهدة واستآننوا القتال فالتقى بهم مراد الثانى مرة آخری وأنزل 
بالسيديين هزيمة شاملة ( نوفعبر سنة ١444‏ ). وقتل ف المعركة بعض 
ملوك آوربا وآهرائها وتم“ إخضاع البوسنة والصرب » ووصل العثمانيون 
بذلك الى ها تغرف بعصر القسوة ,م ` ' 


نس ۸۲ سس 


عصر القوة 

فتسح القسطنطينية : 

مات مراد الثانى سنة 140١‏ ختولی مکانه ابنه محمد الفاتح أو محمد 
الثانی وأخذ يخضع الثوار فى آسیا الصغرى » فانتهز الامبراطور البيزنطى. 
( قسطنطین التاسع ) فرصة انشغاله بهذه الحروب »> وأرسل اليه بهدده 
بأنه اذا لم يضاعف مبلغ الجزية السنوية التى كان یدفعها والده الى 
البيزنطيين لقاء احتفاظهم بالأمير أورخان حفيد سليمان » فإنه سيدفع 
بالأمير المطالبة بالعرش ويؤيده ف ذلك وقد غضب محمد من هذا 
التهديد » فعمد الى إقامة حصاز حسول القسطنطينية: » فلما بعث ' 
الامبراطور بسفرائه للاحتجاج على هذا التصرف » قطع محمد رعوسهم. 
وكان ذلك بمثابة إعلان للحرب » وهاجم العثمانيون القسطتطينية سنة 
۳ وکائوا قد أحاطوا بها من جميع الجهات » وقد تم لهم الخصر 
فخضعت لهم الدينسة » وقتسل الإمبراطور ف العركة ودخل محمد 
القسطنطينية » ثم اتجه الى كنيسة آیاصسوفیا الشهيرة فدخلها وحولها 
مسجدا » وبفتح القسطنطينية ائمحت البقية الباقية من بيزنطة » وأصبحت 
القسطنطينية تسمی « استانبول » أو دار السمادة » واصیحت عاصمة 
الامبراطورية العثمانية » حتی نقل اتاتورك العاصمة الى آنقرة سنة 
۳ م ۰ 
التسطنطينية : لمات من تاریخها : 

كانت روما هی عاصمه الدولة الروماندة حتی عهسد قس طنطین 
الأكبر () الذى أصبح إمبراطوراً من سنة ۳۰٩‏ الى سنة ۳۳۷ وف سنة 
۰ اختار قسطنطین مدينة « بوزنطة » الواقعة على شاطی البوسفور 


(1) تسطنطین هذا هو الذی اعلن حرية الدین السیحی سنة ۲۱۲ یزار . 
ميلانو ثم دخل الس.حية بعد عشر سنوات وام يعمد الا وهو على نراش الوت . ` 


مت ۸۲۱ بس 


بالتسطنطينية » ( ظلت تعرف بهذا الاسم حتی استولی عليها العثمانیون 
فاشتهرت باسم قدیم هو « استانبول » ) وعندما قشستمت الامبر اطورية 
الرومانية قسمين سنة ۳۹۵مبقیت القسطنطينية عاصمقللامبر اطورية الرومانية 
الشرقية » وعادت روما عاصمة للامبر اطورية الرومانية الغربية (0) » بيد أن 
هذه سقطت سثه 4۷ ؛ ف أيدى القوط يعد ا التبربرة أو ا 6 
E mm‏ اللوك + 0 


واذا كافت الحولة الرومائية الغرمية بية قد سقطت فإن الدولة الرومانية 
ˆ الشرقعة ظلطلث تصارع بعد ذلك حوالى ألف عام » وقد تصدت لها قوة 
الفرس فالعرب من الشرق ٤‏ کيا عاجمتها الأمم التبربرة من القوط 
والسلاف من الغرب » وقد استطاعت أن تحمی نفسها من التبربرین » 
ولكنها تقهقرت آمام العرب المسلمين الذين حرروا من ساطانها سسورية 
ولط وس رل ر روز الیش قوس ل 
وبالاضافه الى ذلك التقلص فشد جسدکت أحداث آخری آضعفت 
الامبر اطورية » وآهم هذه الأصدات ما پلی : 


۱ - اقتحام. الصليبيين التسطنطينية فى الحرب الصليبية الرابعة 
كما شرحنا من قبل وبقاؤهم بها ستين عاما » وکان الامبراطور يثئخذ من 
نيقية مآسبا الصقرى عاصمة له خلال هذه الفترة » وعندما ضعف . 
الص‌لیییون و استصاد الاميراطور القسطنطنية وجدها ل ءة بالفنن 
والافحلال وما يترتب على ذلك من فساد وفقر + 


مسي سس س 


مت 


(۱) حدث انشقاق يعد ذلك ( سنة ۲۱ ) فى الكنيسة قامت على آثره 
الكئيسة الشرقية ( الارئوذکس ؛ و الکنيسة الغربية ( الكائوايك ) . 


n #۲۲ — 


۲ ب آراد أباطرة التسطنطينية س وقد آحسوا بقوة البابوية فى 
روما - أن يوحدوا الكئيسة المسيحية ت تحت سلطة بابا روما خأثار ل 
رجال الدين بالقسطنطينية وتم“ توحيد الكنيستين على أى حال سنه 
۳۹ دون موافقة عامة من قساوسة الشرق » بيد أن ضعف البابوية بعد 
ذلك قوكى جانب المعارفسين للتوحيد » فكثرت الاضطرابات فى 
القسطنطنیه ۰ ١‏ 


م ویضاف الى ذلك خلافات على السلطة » وغارات من شعوب 
ادن 3 تنقطع ۸ والویاء السود الذى اجتاح وی كدق بدأ ظهوره 


+ وهناك قوة دقت باب القسطنطينية د مرات 3 وكانت 
تتريص لها وهی قوة المسلمين » وجدير بنا أن نخصص فراغاً أوسع 
لنتحدث عن تاريخ هذه القوة التى آل لها النصر ف النهاية على يد 
الأتراك المس_لمين ۰ 


ومن تتبث التاريخ يتبين لنسا أن المسلمين حاربوا خلال عمدى 

أبى بكر وعمر فى جبهتين كبيرتين هما جبهتا الفرس والروم » وكانت 
انتصاراتهم فى الجبهة الأولى حاسمة وسريعة » وأما الجبهة الثانية فقد 
طال آمد الحرب فيها واستمر عدة قرون » ویمد الؤرخون أن من 
الأسباب الهامة التى أدت الى سرعة انهيار الفرس سقوط العاصمة 
) المدائن ( 6 والعاص_مة دائما عكان الذخيرة والمال والجاه » فسقوطها 
يسبب اضطرابا وارثباكاً » آما جبهة الروم فقد حثق السلمون فیها 
انتصاوا ت كبيرة ولکن الحروب طالت بها لأن العاصمة ( الفسطنطينية ) 
كانت بعيدة النال » وظلت تدبر الثمر » وتجدد العدة كلما هزمت الدولة 
ف أية موقعة من الواقع : وکان السلمون بدرکون هذه الحقيقة » ولذاك 
بذلوا غاية الجهد رجساء الاستيلاء عليها » ولکن موقم الدينة أخثر 


— ANE — 


هذا المندث لب » وقضى أن تظل محاولات السلمین قائمة عدة 


قرون ۰ ۱ 

وقد شيد القرن الهجری الأول حملتين کبرتین وجیتهما دمشق 
عاصمة ا مسلمين للاستیلاء على القسطنطينية » وكانت الأولى ق عهد 
معاوية بن أبى سفیان وقادها آبنه يزيد سبتة 4٩‏ ه وكان من أبطالها 
الصحابی آبو آیوب الانصناری الذی استضاف الرسول صلوات الله 
عليه فى دار الهجرة » وقد آستمعل السلمون فى هذه الصلة ما غنموه من 
سفن ومعدكات حربية ويخرية ق. موقعة ذأت الصواری التی حدئت سنة 
۶ هاء وقد احس أو آیوب الاتصاری بدنو آجله » كما احس بان 
النجاح ف فتح القمطنطينية لا مزال يعدا » ولخلك ار اد أن يسهم - حقی ۱ 
بعد موته - ق إثارة حماسة المنلمين ليعيدوا الكرةة مرة أخرى » فكان 
أن آومی ومسیته الشهيرة إذ بروی آنه قال ليزيد بن معاوية : 


« اذا مت قارکب یی 4 ثم ا ف أرض العسدو ها وحدت 
مساغا » فاذا لم تجهد مساغا فادفتی ثم أرجع © ۰ 

وتوف أبو أيوب سنة ۵۲ وحصار المسلمين للمدينة لا بزال قائما » 
فأنفذ يزيد وصیته » ودفته تحت آسوار القسطنطينية » وفشلت الحملة 
وعادت آدراجها » ولكن السلمین ظلوا بحسون بهتاف آبی أيوب بهم » 
ودعائه لهم أن یماودوا .الكرة حتی لا يظل جثمانه غریبا عن الاهسل 
والعشيرة ٠‏ 

آما الحملة الثائية فقد کاتت ق عهد سلیمان بن عبد الملك: : وکا 
قائدها مسلمة بن عبد الملك » وهو رجل شجاع مشهود له بالصرامة : وقد 
حققت الحملة فى طريقها صوراً من التجاح ووصلت القس_طنطينية 


54م لد 


وحاصرتها ولکتها لم تحقق هدفها الرئيسى » وجساء عمر بن عبد العزيز 


وف خلال العصر العياسى قامت محساولات لاسقاط القسطنطينية 
خلال عهدى الهدی والرشيد » ولكن النجاح لم یحالنما () ٠‏ 


. وهكذاً قاومت العاصمة العتيدة محاولات المسلمين حسوالی ثمانية . 
قرون حتى تم فتحها على النحو السابق سئة ۱60۴ ( ۸۵۷ ۵ ) ويعتي 
فتح . القسطنطينية آهم نجاح حققه الاتراك العثمانيون » وبه أصبحت . 
مملكتهم تعد من الامبراطوریات الاسلامية العظيمة > إذ حققت ما 
طمع فيه السلمون عدة فرون » وقد .هيا لهم ذلك الوانا من الانتصارات 
الأخرى ف العام الاسلامی ء اڈ اعتبر. الانضمام آلیهم نوعا من الوحدة 
الاسلامية لا من الخضوع استععر غريب كما سبق التول » وهكذا داشت 
لهم حص وسوريا والعراق فيما بمد دون مقاومة تذكر ٠‏ 


الاسسلام والتسلمح الدينى : 
ویمد قح القسطنطيئية. ماد محمد الفاتخ الى آدرنة وأمر. پیناء 
جميع الحصون. الخربة لیجمل من هذه الدينة عاصمة لامبر املوریته » 
. وعمل اأسبلطان على تنظیم أحسوال الیونان ( السروم ) الخلوبين للتو 
والساعة » والزاتم أنه أبقى على استقلال البلغار الکنسی » شعل أسلاقه 
من قبله ۾ وأعترف؛ سب وفقا .لتفكرة الاسلامية المعزرة بالتقاليد قوف سر 
بجميع التلطات .الدينية اليونائية ء بل إنه زادها قوة بأن وکل ليها مر 
القضاء الدنی وتطبيق احکانه على أتباعه () : 


سس م سس ود 


سیب 


(۱). أقرا تین هذه الحاولات مفصلا مع المراجع الاساسنية لهسا 
ف الجزء الفانی من هذه الوسوة + 
۰ ۷ اترا تاريخ مذه الحاولات فی الجز, الثالث من هذه الوسوعة , 
0 کارل بروکامان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص 1۲ ۰ 


— ۸۲۵ — 


ويصف فولتر الفيلسوف الفرشسى الشهير موقف اانتصر المسلم من 
آلهزوم المسيحى بقوله : ان الاتراك أم يسيتوا مماملة المسيحيين كما 
نمتقد نحن ؛ والذى يجب ملاحظته أن امة من الامم المسيحية لا تسمح 
أن یکون للمسلمين مسجد فى بلادهاً بخلاف الاتراك فانهم سمحوا للیونان 
القهورين بان تكون لهم کنائسهم ۰۰۰ ومما يدل على أن الساطان محمد 
الفاتح كان عاقلا حليما تركه للنص_ارى المقهورين الحرية:ف انتخاب 
البطريرك » ولا انتخبوه ثبته السلطان وسلمه عصا البطارقة وآلیسه 
الخاتم » حتى صرح ذلك البطريق عند ذلك بقوله : إنى خجل مما لاقتيته 

من التبجيل والحفاوة » الأمر الذى لسم يعمله ملوكا التمسارى مع 
أسلاف ۰0 


'ولعل من الخي أن نشي هنا الى الفرق بین.هذا. التصرف. وتصرفا 
غير السلمین مع السلمین عندما بحظی غير السلمین نابة اتتصارات ضد. 
المسلمين » كانتصارات السیحیین الدمرة ف الحرب الصليبية الأولى » 
وكانتصاراتهم فى أسبانيا على المسلمين فى عهودهم الأخيرة » وكالانتصارات 
الزائفة لليهود ضد العرب فى فلسطين » فقد كانت دائما انتصارات فيها 
حقد وغل ودماء ودمار ٠‏ 

. استمر العثمانيون يسيرون بنجاح فى فتوحاتهم باوربا ففتحوا بلاد 
الصرب وشبه جزيرة. المورة ويلا آلبانیا الى حدود البندقية > وحناول 
محمد أن يغتح ایطلیا ليرقع علم: الاسسلام على روما كما رفعه عسلی 
القسطنطينية » ولکته نکص عن ذلك أشاغله الكثيزة » ولم مستول من 
ايطاليا الا على مدينة « آنثر نشو » سنة ۱۵۸۰ فت محمد الفاتح 
سئة ۱:۸۱ فأخلى خلفه هذه ه المدينة ۰ 


۲ نقلاً عن داثر ۶ بمارت القرن العشرين للاسقاذ غريد اوجدى ج‎ )١( 
۰ ۵1۷ - ۵11 ص‎ 


سیم اا س 


وکان محمد قد أومى باللك. لابنه الأصغر « جم » » ولکن الاين 
الأكبر بايزيد ( الثانی ) تغلب عليه واستولى على االك بعد متاوشات 
استعرت حتى سنة ۱4۸۸ »وق آخر عهد بايزيد أوصى هذا بالحهد لاینه 
آحمد ولكن الابن الثانى ( الأصغر ) واسمه سليم ثار ف وجه أبيه وأخيه › 
وقام صراع مرير انتصر فيه سليم سنه ۱۵۱۲ ويقال انه دس السم یی 
نيتخلسي منه كما سياتى 5 


. وأراد سلیم أن يؤدب الأسرة المالكة الجديدة فى خارس وهی أسرة 
السفویین اساعدتها لأخيه خلال الصراع بینهما » وبالتالى آراد آن يمد 
سلطانه الى آسیا » ولكن حال دون ذلك منافس آخر هو المماليك یمصر 
الذين كان سلطاتهم ممتدا الى سوريا » وكان نفوذهم يشم الأماكن 
۱ المقدسة بالحجار "» فوجد سليم أن سوك ۳ جه إن 
ای فلس 


فتح مسوریا ومصی : 


كانت الدولة المملوكية بعصر وسوريا قد أصبيت ہہ کیا سیق س 
بانهیار اقتصادى ف نهاية القرن الخامس عشبر عندما استطاع البرتخاليون 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح ء قارتبطت جار وربا بالهتد دون 
المرور مالموانى المصرية والعربية » وقد بد؟ هذا الكشف بواسطة هنری 
الملا ( ۱۳۹۵ ١:5.‏ ( الذى اسستطاع أن يصل الى سيراليون 
Leoni)‏ 8 , وتلاه برتولومیو دياز (Bartholomew Diaz)‏ الذى 
دار حول رس الرجاء الصالح سنة ۸۸ وبعد ذلك بعشر ستین 
استطاع فاسكودى جاما 6852 هه معمل) أن بسير من شواهلی: 
اغريقية الشرقية الى شواطىء الهند » وبذلك اتصسلت البرتغال بالهتد 
وبجزر الهند الشرقية عن طريق البحر مباشرة دون الحاجة للموانى العر 
وللخطوط البرية العربية » وقد حاوك الماليك الوقوف فى وجه البرتغالیین 
منعهم من سلوك هذا الطردق ؛ ولكن محاولاتهم ذهبت هباء إذ استطاع 


سس AYY‏ سم 


البرتغاليون احتلال جزيرة سوقطری قرب مدخل البحر الأحمر وجزيرة 
هرمز عند مدخل الخلیج العربی بأمل حبس الاساطیل الاسلامية داخل 
البحر الأحمر والخلیج العربی 4 ۰ 


ومن الواضح أن اكتشاف طريق رس الرجاء الصالح لم يقض على 
التجارة عبر الخطوط العربية قضاء ثاما » ولكنه آسعفها بشکل ظاهر » 
ريست الق ط ر ملس ا الها ا لبمتری 
الجدید الذی اجتذب آکثر النشاط ٠‏ 


وكان الفط الاقتصادی الذی طراً على الجبهة الملوكية من الأسباب 


فى ضوء هذه الأحداث قامث معركة بين الفاليك و العثماتیین ففرج 
دایق ( شلمالى حلب ) سنة ۱۵۱5 م انتصر فيها العثمانيون وسقط قنصوه 
الثورى ( سلطان مصر ) قتیلا فيها » وضم العثمانيون يذلك سسوریا 
أمتلكاتهم » وتقدم سليم الى مصر فجرت معرک4 بیثه وبين السسلطان 
الملوکی الجديد طومان بای » وهی معركة الريدانية على آبواب القاهرة 
سنة ۱۵۱۷ » وانتصر فيها الأتراك أيضا وعقب ذلك اعترفت الأماكن المقدسة 
للعثمائيين بالافوذ والتبعية » وقد سبق أن أوضحنا أن العثماتيين خط | 
هذه الخطوات باسم الاسلام مما يسر الطریق أمامهم » ومات السلطان 
سليم سنة ۱۵۲۰ ختولى ابنه سليمان العرش > وهو العروف يسليمان 
القائونى ٠:‏ 
تشاط سلیمان فى آوربا و آسیا : ۱ 

وبلغت الدولة آقصی قوتها فى عمد سلیمان القانونی أو العظیم كما 
مسمیه الأوربيون » وقد شمل بنشاطه الیدانبین الغربی ورالشرقی » ففی 


)١١‏ انظر مزید! من الدراسة حول هذا الوضوع فى الجزء السابع من 


هذه لوسوعه عند الحدیث عن عمان . 


ANA —‏ م 


وجزبرة رودس سئة ۱0۳۲ ۰ 


وق سنة ۱۵۲۰ حصلت موقعة مهاج الأولى بينه وبين ملك اللو 5 
وقد انقصر السلطان سليمان انتصارا كبيرا فيها » فقتل الملك الشاب لويز 
وصفوة رجاله » ولا قنازع أمير تراناسلفانیا وملك النمسا حول تاج الجر 
تدخل السلطان سلیمان وناصر أمير ترانسلفانیا واحتل بودابست ٠‏ 


حصار فیا : 


وقد حاصر العثمانيون العاصمة الساحرة ( غینا ) عدة مرات كانت 
آولاها عقب الانتصاز السایق وثمت سنة ۱۵۲۵ »"وکانت الثانية سنة 
۳۲ + وى سئئة ۱۳۸۳ حاصر العشمانیون العاصمة المرة الخالثة بقيادة 
الصدر الاعظم عمر مصطفی ولکن تحالف آلانیا وبولنده أتغذ الماصمة من 
المسقوط ۰ 


وقد طهكر سلیمان البحار من آعسداگه » وکان للقباطنة الأتسراك 
السيطرة الكاملة على البحر الأبيض والبحر الأحمر ٠‏ 


فتح العراق والصدام مع الفرس : 


وق آسیا حارب سليمان القانونى الفرس » أذ أن عامل بغداد من 
قبل الصفويين تمرد عليهم لتشيعهم وائحاز الى سليمان القانونى لأقه . 
سنى ء ليحمى نفسه وأتباعه السنيين بالعراق من شخط الشبعة » فجهز . 
الشاه الصفوى حملة شسده وأخضعه » غیب* سليمان يدافم عن حليفه 
وانتص له سليمان ضد الفرس » وتقدم حقى وص « تبريز 4 عاصمتهم ولکنه 
رجع اکتفاء بسيطرته على العراق ولحدوث تمرد فى جيشه » وكان فتح 
سليمان للعراق سنة ۱۵۳6 ٠‏ 


۹ س 
الشمال الإفريقى وباقى البلاد العربية : 


وکانت دول الشمال الإفريقى مضطربة بسبب محاولة أسبائيا 
الاستيلاء عليها عقب هزيمة السلمین بأسبانيا وانسحابهم منها » وقد 
انتهز الأتراك هذه الفرصة فتدخلوا فى شئون هذه البلاد » واستولوا على 
الجزائر بواسطة خير الدين بربروسا سنة ۱۵۱۸ » واستولی خير الدين 
على تونس باسم الباب العالى سنة ۱۵۳4 من بنى حفص » واستولى 
سنان باشا على طرابلس وطرد فرسان القديس يوحنا الالطبين سنة ۰ 
۱ »> وهكذا دخل الشمال الافريقى تحت سلطان العثمانيين ما عدا 
المغرب الأقصى » وقبيل منتصف القرن السادس عشر قامت حملة تركية 
بتحراية بقيادة « بيرى رئيس » آخد الأمراء البحربین ببعض الاعم‌ال 
البحرية على شواطىء الجزيرة العربية الجتوبية والشرقية » فاحتلت عدن 
سنة ۱۵۳۸ ثم واصلت زحفها بالیمن حتی احتلت صنعاء سنه ۱۵4۷ ثم 
احتلت مسقط سنة ٠٠١١‏ ووصلت حقی رأس الخلیج العربی وسارت 
حملة من مصر فأكملت احتلال الیمن سسنة )١( ٠٠١۸‏ » وبذلك بلغت 
الامبراطورية المثمانية أقصى مداها » فقد امتدت من بودایست على نهر 
الطونة الى أسوان بالترب من شلالات الثيل » ومن نهر الثرات وقاب 
زان الى بل الب جو الخ االنوبية .+ 


وق التاصف الثانی من القرن السادس عشر توقف نشاط العتمانیین 
على آثر خلاف بين آیناء السلطان سلیم على السلطة » وتجمعت عوامل 
متعددة آوقفت تقسدم المتمانبین » ثم جعلتهم هدفا لهجمات الآخرين » 
خانتقلو! من الهجوم للدفاع » ثم تقهقروا أمام زحف أعدائهم وأضذت 
الامیر اطورية تتقلص وتنهار على ما سنوجزه فیما بعد ۰ 


(1) للحدیث عن نضاط العثمانيين بالجزيرة العريية اقرا الجزء السابع 
من هذه الوسوعة ۰ 


aE ۱‏ م: EY‏ 5 ۱ 
المت سم | 


۸۳ 


جفول اسب ت لاطين آل مان 


5 ار مور 55 : 


آرطفرل 
۱ 
٩‏ - مان الأول ۱۲۹۹ م 


۲ - اوران ۱۳۹ 
۴ - مراد الأول ٩۳۰٩‏ 


4 - بابز د الارل ٩۳۸٩‏ - ۱۸۰۲ 
نز خلانات بين أولاء :رید وهوذ آجنې و 
(VEIT — 4۰۳ (‏ 


۱ 
سلبان 0 اد لول موس 
۴ هه ۱۰ . ۰ ۰ ۱۵۰۳ ۰ . ٩8 ٩۳‏ 


٩4۱۳ م ضاع سلطان الول واخره د بالط من سنة‎ ٠ 
ل‎ 


+ - مراد قدای ۲۱ ۱۵ 
قد ا 
۱ 
- بازرد لای ۱۵ وس زب و 
4 - علي 
ی (القانر ی ) ۱۰۲۰ 
۵ ۱ 


۲ .¬ مراد الثاأث ۱۰۲ 


— زر 


( انا ) دور الشعفب ۲ 
۴ - مراد الثالث ۷۱۰۷۸ 
wë‏ 
۴ د الثالٹ ٠٠۹۰‏ 
۱ ۱ ا 
4 احدالأول ٠٠ SUE,‏ - مصعطلن الأول ۱۷ 
(مرة ثانبة سنة ۱۹۹۷ بعدعیان دای ) 


۰ - مان الثاني ۱۷ - مرادالرایع ۰ ۱۰ ایرام 
لل . . . NE‏ ۱۹۰ 


س 


عرد محمد ارام ۱۹٤۸‏ ۰ ۲۰ سلبان ای ۱۹۸۷ ۲۱ اج الثای ا ۱۹۹ 
ا 


۴ مه مععایی آللای ۱۱۹۰ ۱ ۳ ب أجد الثالث ۱۷۰۳ 
۱ 1 8 
4 - مود الأول ' ۲۵ - عیان الثالث ,۴۹ - مصطاق الثالث ‏ ۷۷ - عبد الجبد الأول 
NNE : ۳۰‏ كم E‏ ۱۷ ۰۱۱۳۰ 
> ؟ ‏ صلیم ااژالث ٩۱۷۸٩‏ 
۰ - مصطق الزایم ۱۸۰۷ ۰ نود الثانی ۱۸۰۵ 
۱ - عبد للجبد الأول ۱۸۳۹ ۳۲ - عبد المزیز ۱۸۹۱ 
5 
۴ مراد الحاسى ‏ 4؟ ‏ عبد اليد الثانى ۲۵ - کد زشاد ۳٩‏ يد وحید الان 
۱۸۹ ۱۸۷۹ ۱۰۹ ۱۹۰۸ 
۱ ۷ - عبد لاجید 
۷ ۷۱۹۷۸ 


( القاء الخلافة ) 


وقد تحدثنا بشیء من التفصیل عن دور القوة » وسنشرح فیما بعد 
خظروف انعیار الدولة وأسباب ذلك الانهيار » ولکنا هنا نبادر فنضع آمام 
السلاطين الذين لم نتحدث عنهم آهم الأصدات التى شعات عهو دهم 
وآدگت مالدولة الى الاتحدار 6 وهی کالاتی 8 


سايم التانی 


مراد الثالث 


محمد الثالت * 


آحمد الأو 7 


«سطنی الأول 


اف ورن 
- هزيمة تركيا فى موقعة لبيانتو ضد الحلفاء ثم 
عودة النصر :الى ترکیا ف البحر ٠‏ 
استعاد تونس من دون جوان 
هزم" البرتعال والفرس 
بدء تدخل تساء القصر ق شئون الدولة 


 :‏ صمدت التصا لأول مرة فى حروبها مع الترك 


قاستمرت الحروب خمسة عشر عاما » مما قلل من 
هيبة.الترك فى نظر الأوربيين » وحتوئلت الجزية 
الى هدية غير ثابته المقدار * 

انتصارات للغرس ۰ 


غلام ف الثالثة عشرة e‏ 


: کان لا يخرج من السراى اله نادرأ » واشتد 


سلطان تساء القصر + 
-. ثورة للافکشاریه عزلت: السلطان ۰ 
ت اتمام ختتح كربت ۰ 
- قيام اتحاد ضد الترك من البنادقة ويولوفيا والبابا 
ورهبنة مالطة وروسيا والقوزاق وتوسكانه 


n Af — 


والنمسا باسم « الاتحاد المقدسن » ٠‏ 
-. موقعة مهاج () الثانية التن عترم فيها الأتراك 
على ید شارل الخامس ملك لورين ٠‏ 
أسرة كويريلى ۰ 
سلیمان كلثاتى 9 خوعرعنی زاده عحقق للجولة بعضص الانتصارات ‏ 
احم الثانى  -‏ حروب عادية 
مصطقی الثانی : س عاد يقود الجیوش بتفسه آملا ف اصسلاح 
_الأحوال: . 
صلح کاراوویچ 5 
| کل شيخ الاسلام و استقالة الستطان ۰ 
آحمت. الثالث < مم اتاتصارات على روسب ق عهد بطرس الأكير 
قبول الصدر الاعظم رشوة من زوجة بطرس 
الأكبر لینجو الاأسراطور الروسی وجشه مسن 
آسر محقق » 
مجمود الأول حروب عادية مع القرس والروس والتمسا ه 
مصطقی الثالت : - اتتصارات روسعةً ۰ 
عبد الحمید الأول - حروب مع الروس والثرس 
معاهدة شتارجة 


(1) مهاج أو موهاج مدينة على الدأتوب ٠‏ 
سر موقعة مهاج الآولى حقق غیها امان القانون سئة ۱۰۲۱ نصرا 
ساحقا هد لويسن الثانى ملك الجر 


سلیم الثالث 


مصطنی الرايع 


محمود الثانی 


عبد المجيد الأول 


م 06 لس 


 :‏ هزائم الدولة من الروس 
ظهور خساد الانکشاریه 
سم محاولة للاصلاح الداخلى ف الجيش والادارة 
- حروب انجلترا ضد فرنسا لاحتلالها مصر 


سب عزل السلطان ۱ 
 :‏ نكسة للاصلاحات الداخلية التی قدمها سليم 
الخالث 
عزل السلطان 


 :‏ القضاء على سلطان آمراء الاقطاع 
ثورة: اليونان: وتدخل مصر 
موقعة ناورين ٠١‏ : 
ب إبادة ‏ الاتکشارية ۱ 
: - فرمان الورائة لأسرة محمد على ۱ 
- اصلاحات داخلية ( الدارس الحدیثه _ تنظیم 
الميزانية ‏ استقلال الحاکم ) 
. هزائم ف الخارج وئورات ف الداخل ( ثورة مين 


المواوتة والدروز ) 
: - هزائم فى الجيل الأسود والصرب والاقلاق 
والبعدان 


الثورة الوهابية وتدخل مصر 

- تذمر عام ضد السلطان 

- خلع السلطان 

- انتحاره أو قتله بعد خلعه باريعة أيام وسنشرح 
ذلك عند الکلام عن عبد الحمید الثانی 
عزله بعد فترة قصيرة لتخليطه أو اتهامه بالجنون 


عبد الحمید الثاتی : ب مشکله الدستور 
. مدحت أبو الدستور 
- الثورات الداخلیه والاستبداد الحمیدی 
- مزائم خارجية: 
-حاهدة سان استفانو ومعاهدة برئین ٠‏ 
7 ستقدم عن عبد الحمید الثانى ومدحت دراسات 
مهمة وواسعه قیما يعد ۰ 
محمد راد  :.‏ السير نحو النهایه ۰ 
- الحرب العالية .الأولى وهزيمة تركيا م۰ 
محمد وحيد الدين : س ترکیا الفتاةٍ ۱ 
الحد من سلطان الخليفة 
- مصطفی كمال يتسلم السلطة الحنية 
عزل السلطان وتولیة بدله سنه ۱۹۲۲ 
عبد الچید : ب اعلان الجمهورية سنة ۱٩۲۳‏ وجعل الخلاقفسة 
انهاء الخلافة وطرد بيت السلاطین ستة ۱۹۲۵ 


AY —‏ هس 


4 ۳ حضنارة الشمانيين 
مقدم‌سه : 


لعل من الأفضل أن نتحدث هنا عن حضارة العشمانیین وآلواتها » 
قبل أن نصف الدولة وهی تنهار وتنحمش + وذلك لأن الحضارة التى 
سنتكلم عنها الآن هی ف الحقيقة وليدة عصور القوة » وقد طرأت ظروف 
على عصور الضعف جعلت بها اتجاهات من نوع آخر ستكون موضوع 
حديثنا عند الكلام عن هذه العصور ۰ 
مصادر الحضارة الشمائية : :, 

" یقول "الدکتور فیلیب حتی : إإن ثقافة العثمافيين كانت مزیجا من 
العناصر التتوعةً ؛ فقد أخذ' الترك عن الفرس كثيرا من الافکار الأدبية » 
كما آخذوا منهم بعض الأفكار السياسية کتمظیم الملك » وقد اقتبس الترك 
هذه الوضوعات عن الفرس لصلتهم بهم قبل هجرتهم الى غربی آسیا وبعد 
هذه الهجرة » وکان مما منحته بداوة آسيا الوسطى للترك النزعة للحرب 
والفتح والیل للاختلاط بالآخرين والامتزاج بهم » وقد. أنتقل الى الترك 
أداما من البيزنطيين بعض الإسسات الحربية والنظم الدكورهية » ولكن 
العرب كانوا قبل الجميع معلمى الاتراك كما كان البونان مطمی الرومان » 
فقد أخذ الترك عن العرب علومهم ودينهم بما فيه من المبادىء الاقتصادية 
والاجتماعية والتشريعات القدسة » وأخذوا أيضا الحصروف العربية 
للكتابة » فظلت شائعة حتى سنة ۱۹۲۸ » وباعتفاق التركا دين الاسلام 
واقتباسهم الحروف العربية انتقل اليهم :من اللغة العربية آلوف 
الأصطلاحات الديتية والعلمية والشرعية والأدبية » ولا يزال كثيز مسن 
هذه الاصطلاحات فى قلب اللغة التركية على الرغم من الحاولات القومية 
الأخيرة لاخراجها منها () 'ء 


(۱) فیلیب حتی ٠‏ تاريخ المرب د ۲ عن 1۸۲ = 1۸۲ ۰ 


ARA —‏ ل 


ولكن الطلع على حضارة العثماتيين التى سنام يها يرى الوا 
منها بعيدة عن الفكر الاسلامی وعن 'الشهامة العربية کالنزعه للغدر 
وممادرة الأموال والانهماك فى اللذات آحياتا » ولذاك فنحن نری أن 
الأتراك تعلموا من.الأسلام ومن العرب الكثير ولكنهم لم يعملوا بها 
فى كل الأحوال » وغلیت عامیم آحیانا يزعة البداوة والبمجية ف سلوكهم 
السياسى والعسكرى ۰ 
الهشة الحاكمة 


السلطان وحكمه المطلق : 

كان السلطان العثمانى يحكم حكما مطلقا فأ أَعلْبْ الأحوالٌ » وكان 
هذا الاتجاه مخائفا الالام وسیبا من آسباب '.الكوارث ::» وقد قامت 
مخاولات دستورعه ولكتها کانت: غقيمة » وکان السلطان يصن أنها حرمته 
خن أكتمال السلطة فكان بحاول التمرد عليها والعودة إحكم ¢ 
أن الشوزی اللازمة ق آلاسلام تخفف ألعبء عن الروساء > تشر 
معهم قى المسئولية بعض آولی ا السلطة كرا ما عشت يميت" 
الروساء المستيدين: ٠‏ ۱ ۱ 


ويعتذر بعض الباحثين عن السلاحين 2 تشانيين بان الحكم الطلق 
كان أسلوب العصر > ولم تكن الغالبية العظمى من دول آوربا يمار س فيها 
الحكم آلنيابى EE‏ ل اي ا اس وی الارضص 
لوم بو ا 0 
كتاب الله الذى يأزم بالشوری e‏ التاریخ الشامخ رسوا 
وصحبه الذين كوتنوا حولهم مجالس الشسوری قبل العثمانيين بشات 
ألسنين 


(1) دکتور عبد العزيز الشناوئ : الدولة العثمانية : دولة اسلامية 
مفتری عليها ص ۱۰۷ ۰ 


وا ام 


وعلى كل حال فقد كانت الشريعة الاسراثمية تحول دون انطسلاق 
الديكتاتورية وتخفف من غلوائها » فهناك كثير من الأحكام وردث نصوص 
واضحة فيها » وكان على الخلفاء العثمائيين أن يمتثلوا لهسا » وان كان 
الواقع بقرر للاسف أن السلاطین العثماتیین كانوا يجدون فى جميع 
الحالات س الا ما قار سب استجابه كورسة 4 ترغبائهم من کار علماء الدين : 
شيخ الاسلام وأمين الفتوی وقاضی المسکر » اذ كانوا یصدرون فتاوی 
تحقق مارب الخلفاء » وتضفی على تصرفاتهم طابع الشرعية » ونخلص 
من هذا كله الى أن الاستیداد الذى مارسه السلاطین لم يكن استبدادا 
مقيدا هل کان اسقيدادا مطلقا ().* 


3 وجب آن نوضح أن الاستیداد اأطاق کان فو که ۳۹ كانت هنا 

کک ف الكمور التی لا دخل لرغبات السلاطین فيها » 
ن الشريحة الالسلامية تأخذ مجراها الطییعی » خمشروعات القوانین 

5 كانت تعرض على شيخ الاسلام ليقرر مدى مطابقتها للشريعة 

الأسلامية » وأحكام الاعدام على المتهمين فى القضايا الجناكية كانت 

تعرضص على شيخ الاسلام قبل تنفيذ حكم الاعدام للتاكد من سلامة السير 

فى القضية ٠‏ 

الاب : 

الى فرنسیس ملك فرنسا 4 ونحن ۳ من e‏ ۳ 
ئا سلطان السلاطين » وملك اللولة » مانح التيجان للملوك على 

وجه البسيطة » ظل الله فى الأرضر, » سلطان البحرين الأبيض والأسود ؛ 


() المرجع السابق دس ۱۱۰ - 
¢( .130 .م Suleiman the Magnificent‏ 


س A+‏ بے 


وخاقان البرين » وملك: الرملى والأناضول » وبلاد 'الكرمانوبلاد الروم » 
وديار بكر وكردستان » وآذربیجان وفارس » ودمشق وحلب والقاهرة 
ومكة والمدينة والقدس واليمن وكل البلاد العربية وبلادا كثيرة أخرى 
افتتحها آبائی الأشراف وأجدادى الأمجاد نوگر الله مراقدهم بقوه 
سلاحهم » وجعلتها جلالتي, ية تابعة أسیفی الملتهب ومبنؤى النتصر ٠‏ 
لقب « الخلينة » : 

أما لقب « الخليفة » فكان الأتراك يضمقونه لالقابهم منذ عهد مراد 
الأول ) ۹ - ۱۳۸۵۹ ( 2 وعقول كارك فروکلمان ۷ : بان ہا قال من أن 
سلیما الأول حمل الخليفة العباسى بالقاهرة على أن یتتازل له عن هذا 
اللقب سنة ۱0۱۷ لم يرد .الا في رواية متآخرة 1 ویو سير تومل أرنولد 
اتجاه كارل بروكلمان ۽ ويغلى الأدلة ليبين أن هذا التازل مب يتم () . 


. .وبيدو أن ترا مین .و آتفس‌هم بلقب . الخلافسة قبل 
دخولیم مصر مزمن طویل حتی لیقال ان. مر رادا الأول( ۵ ). اعد 
لنفسه هذا .اللقب .عقا ,الانتضارات التی" حققها .فى آنا الصتری وا وف 
۱ أورنا » ومن الواضح أنه لم يكن بسلطان العثمانيين حاجة لينتظزوا حتین 
مثنأز رل لهم الخليفة العیاسی عن هذا اللقب » فد عرف المسلمون. قبل ۳0 
بأمد طويل فكرة تغدثد الخلفاء » قفى خر القرن الثالث الهجری وأؤائل 

الرابع ( العاف الیلادی )”اتخ الفاطمیون لقب الخليفة: ليا لهم: بالشمال 
0 الافزيقى اد کانوا ية ليذ يعترخون بالخلافة السّنية بداد > ' ومع 

ذلك بقلیل أعان. ند الرحمن التاضز بالتدلس آن ةا الل خن لها 
امتدادا.لامائه وأجد أده بدمشق ,» ق.».ولام من سيقوه بالأتدلس الذين أكتقوأ 
بلقب الأمير » وعلى هذا فما حاجة العثماتيين للاتتظار إذا كانوا بريدون 
حمل هدا اللقب ؟ 


6م an re‏ مس عو سه وي ويح a es‏ 


)۱( تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ من ٩۲‏ . 
The Ca"iphate p. 139 : f 0‏ 


AEN ~~‏ سس 


ویقول. فیلیب نحكى : وسواء أ صحفت" الدعوة الاه ان الخيلفة 
العباسى بالقاهرة آوصی بالحلافة للسلطان الغثمانى أو لم تصم ء فالواقع 
أن أمير القسطنطينية التركية اكتسب تدریجیا امتیازات الذلانة » ثم اتخذ 
أخيرا لقب الخلافة لنفسه ؛ وأول وثيقة كتنلؤماسية معروفة أثشير نیا 
الى السلطان. العثمائى بلقب الخلاقة. » واعتثرف فیها بسلطته. الدينية على 
السلمین خارج الولابات العثمانية هی العاهدة الروسية ون الموقع 
علیها فى کوتشوك کینرجی سنة 177/4 () ۰ 


السلاطین: بين القوة والضعفا : . 
ان سلاطيق لین عنمین:: 


0 ا دشیم ين یمم و 1 
يبدأون بعثمان آول السلاطین وینتهون بالسبلطان. سلیمان.التانونی وقد 
حکمو! ۲۰۷ سنة من سنة ۱۲۹۵ الى سنة ۱۵۹5 م وقامت على سواعد 
هؤلاء عظمة الدولة. “من حو التونع الاقلیمی 1 کا جیا ورب ؤافريقية ¢ 

sS‏ لا ١‏ ۱ ا 


أولهم السلطان. بن ا ألقأنوتن وآخرهن محمد دامن 
آخر الخلفاء وقد حكموأ. حوالی ۳۵۷ من ستة 1655 الی سنة ۰۱۹۲ 
وق عد أكثر هؤلاء قدخلت سیدات. القصور ف ادارة المولة » كما مال" . 
الخافاء للترف وطالت. أقامتهم سین الج وازی . والعتنات. 2 واصنبخ: : 
٠‏ الصنندر. الأعظم فى كثير من الأحؤال اصباحهه السلطة 5 الدولة ». .. 
وقد بلغ من هوان سلاطين هذا العصر أن نمی بعضهم پاسم « السلاطين 
التنابلة » وكان بعضهم فيه لوثة عقاية » وعدم قدرة على السيطرة ۰ 


سا سي ی 


History of the Arabs vol. 3 .م‎ 831. (1 


— #6۲ سب 


ونتيجة لهذه الاوضاع أعقب المد“ جزر" » وتراجعت الدولة ف كثير 
من المبادين وكثير من النظم (') ٠‏ 


و لية المد وآثارها القاتمسة : 


لم يکن هناك قائون ينظم ولایه لب :ف الامبراطوربة العثمائية » 
وهذا فح ألياب ۳ 52 اس متصینب السلطان عقب خلوگه 
لسیب من الاکسد 


وکائت القصور خلابة جذابة » والطامع ف غك هذا النصب 
قوية وواضحة » وبخاصه أن من یتولی البلطنة كان یمکنه أن یتخلص من 
ا ا 3 هذا 2 ا ب كان م جو 0 يعمى 0 
جاب اسان من جاب خر ۰ 


295 فثرة من الفتررات جح جصلت ولاية العهد. للاين الأكير وذلك لوضع 
حد للمنافسة والصراع » ولک آحمد الأول ( ۱۰۰۳ - ۱۸۱۷ ) اختار 

خاه مصطفی ولا لعهده » وتخطتى أيشه عثمان » ولكن هذا كاقح 
E‏ السلطئة من عمه سئة ۱۹۱۸ وت همه انم وات ثم 
آم :ع مصطفی الأول سلطانا مرة خری » وکان الباب يقتعم على مصراعيه 
للقتال کلما خلا منصب السلطان » وان كان الصراع على التصب كان 
قد بدا قبل ذال بعهد طويل كما تقح ذلك من الدراسات التی قدمتاها قيما. 
سبق والتی سنوردها هذا بعد كليل » 


وخظاعتها عندما آمسدر محمد الفاتح ( ۱ -- ۱6۸۱ ) قائونا یتیح 
من يتولى العرشى أن يقتل هن يرى من آخوته تآمينا لسلامة الدولة » 


(۱) انظر كتاب الدك:ور الشناوى سالف الذكر صن ۲۵ وص ۷۲" . 


ل AE‏ سس 


ولم یقف الأمر عند قتل الاخوة بل تعداهم الى قتل الأبناء ومن يحتمل 
أن بنافسوه موجه عام » ویقول كارل بروکلمان 00 إن ' محمسدا الغانتح 
أستين عهده بآن أمر بقتل أذيه أحمد » ومن ذلك الحين سار قتل 
السلطان إخوته عادة شبه مطردة » خلما جاء محمد الثالث ( ۱۰۵۹۵ ه = 
۱۰۰۳ ( آمر مقتل پخوته الذکور وکان عددهم تسعه عشر أميرا » وأمر 
باغراق نساء آبیه وجواری أبيه الحوامل » وکان عددهن عشر تساء () 
ویقول الأستاذ محمد کرد على ما يلى : 


ولا شك أنه من آعمال العثف: والوحشیه أن یبتدع العتمانیون. ذلك 
القائون باسم اقرار الأمن » وقد نشأت عن ذلك سلسلة. هن الفچائع.. 3 
ورآی الزمان لهذا النوع من القتل مبررا » فوضع" ف قالب المرص 
على سلامة الامن العام » ولم يقف الأمر عند الإخوة :بل تعداهم الى . 
غيرهم » فأصبح قتل السلطان :إخوته وأولاده وأحفاده وبناته والحاملات 
من نساء السلاطین مما لا یستتکر 4 وظلت هذه العادة القبيحة جاريا 
حكمها حتى عهد محمد الرايع ( ۱۳۵۸ ) إذ حاول قبل شب قيقه قمنعته 
أمه » وصحا النتی الاکبر فآورد للسلطان كلام الله وحذره عتابه » 
وبذلك اتقضی دور شت آیناء اللوك معد أن دام فترة 2 طويلة » 9 
كل سلطان بعد ذلك براقب آولیاء العهد مراقية شديدة ویقیمهم بمعزل 
من التاس ل" یختلطون: بهم () ٠‏ 


واکثر من ذلك ؛ لقد كان العقوق واضحاً بين الاب وابنه والابن 
وآبيه » ويرجح آکثر الورخون أن سليما الأول هو الذی دس السسم 
لأبيه بايزيد الثانى ليحصل على السلطة لتفسه بدلا من أخيه الأكبر 

« آعمد » الذى كان برشحه الأب » ومن أجل هذا .كان سليم بخاف 


ليوات 


(۱) كازل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ۲ : ۰) ٠‏ 
(۲) محمد غريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ۲ ۰ ٠ ۵٩۲‏ 
0) الحضارة العربية د ۲ ص ۲۸ و ۵۲٩‏ ۰ 


AE —‏ مس 


ابنه سليمان وینظر اليه نظرة نك وريبة ذاکرا حدافته هو » ومن أجل 
هذا عاه ايا كك حا امي CE‏ كد وی 
كان بمکن أن مأمر مه فيلقى للفتاء ٠‏ 


وأحيانا كان يدور الصراع مین أبناء السلطان فى حماته كما حدث 
فى حداة بأبزيد » إذ اقتتل ابناه آحمد وسليم » أو معد وفائه كما حسدث 
فى حالات آخری كثيرة من أهمها ما وقم بين بايزيد الثانى سالف الذكر » 
وبين أخيه « جم » الذى كان آبوه محمد الفاتتح ولاه عهده » وقد . 
بدآأت هذه الحرب بعد وفاة محمد حت سس الو 
الكل ی 5 


تحستید ی 

7 وعتدما توقفت اراقة الدماء استجابة للاستنکار یلاس وللشعور 
العالمى » اتجه السلاطین اتجاها جديدا لحماية آنفسهم من متناقسيوم 5 
وكان ذلك الاتجاه هو أن بحددوا إقامة الاخوة والايتاء مان یوضع 
كل متهم فى قصر صبغير » تحيط به حديقة » وتكثر به الجواری والقيان 
ويكون له سور مرتقع صبامت » بحيث لا يراه أحصد من الخفارج » 


ولا یری هو ادا بالخارج ؛ وتوضع مع هذا المسكين بعض الكتب 
الدينية وبخاصة التی تحث على طاعة ولی الأمر ۰ 


وكانت هذه القصور الصغيرة تسمی « آقناصبا » (0 » وظلا 
تحول السجین فيها الى معتوه أو آمبابته علة صحية أو نفسية ۰ 


وعلی العموم فكل جوانب القسوة التى ذكرناها كانت رد“ خعمل 
للثورات العثمقة التی قام بها الطامعون ف السلطة من حین الى حین ۰ 


سس مص سه 


(۱) دکتور عبد العزیز الشناوی : الدولة ال 


سس ۵ سب 
أعسوان الستطان 7 


ویجانب السلطان كان یوجد: الصدر الاعظم » وهو يعادل متسب 
رئيس الوزر اء فى العهد الحاضر > وکائث الرشوة الیاهئله » والتعهد بتلبية 
مطالب السلطان وسد حاجة بلاطه من آهم الشروط للترشیح لهذا أأخصب 
الكل » ویجیء بعد سذا التصب الولاة ( الباشرات ( وهم حسكام 
الولايات » وكان الوالى لا يعن 1 الا اذا أجث زل العطاء للمبدر الأعظم 3 
بل لقد خثررض على باشوات الولايات أن يجددوا مراسسيم تعبينهم 
کل عام لتتكرر الرشوة التى بدفعونها: » وکلما كان يخلو منصب وال کانت 
المساومة تظهر » فلا تمنح الولاية. إلا أن یدنم أكثر من سواه ». وطبيجى. 
آن. الوالی بسترد..ما جفمه . وأضماف. آضعافه. من .السناجق آو الألوية 6 
التى كانت تنقسم لها الولاية ء إذ كان مین سكام الألوية من اختسایی: 
الوالی » وكان ذلك يتم بمسد دنم الرشوة الكافية ». ويسترد حسكام 
السناجق ما دفعوه من اللتزمين أو من الرعية مباشرة ٠‏ 

و 0 المسدر.الأعظم كان هو النصب التالى لوظيفة 
السلطان ء وابتداء من عمد السسلطان محمد الرابع بنی" مبنی" فهم 
تیم يه الصيكر ام واعوانه » وکان درویش محمد باشا أول صدر 


أ هذا الینی » وم :هذا المركر لفن ی 
الأمسكام < الباب الملى » >" 


غر الترك فى الوظائف الكيرة :+ 

كان غخصصر الأتراك فى الامبراطورية الشاسعة أقلية صغيرة 9 
الناصب الكبيرة تسند اليهم عادة » ویقول ند ."ان الأتراك 
فتحوا الیاب لکفاءات آخري للترقی ؛ فکان لكل رجل مهما كان مولده 
محال لتقلد مناصب ألدولة شرط مراعاته للتقالید الرعية ف الدولة 


يب 445 سب 


و اصطاغه بالصيعة الثقافية. العامة فبها 6 وشرط مراعاة مذهب اهل 
السنة » وتعلم الفنون الحربية مع التدرب طیها » وإجادة اللغة التركية » 
تلك اللغة التی - مع اتتباسها اكثير من العبارات والالفساظ العربیه 
والفارسية ‏ قد ناصرها العثمانيون حتى صارت اللغة الر سمية فى الحكومة 
وتغلبت على اللفتین العربية والفارسية اللتين نتمثتة كل منهما الى حضارة 
أعمق وأرقئ من الحضارة التركية () ۰ 

ولسنا نتفق مع منج ق هذا الإطلاق » فحقيقة” كان عدد 
الأتراك أقل من عدد الناصسب الكبرى » ومن ثم“ احتاج الترك الى 
عناخبر آخری لتشنتد لها هذه الناصب > ولكنهم اتجهو ‏ فى الكثير العالب 
الى الأوربيين » واکتفو! هنهم بالتظاهر بدخول الاسلام. فأمس‌ندوا لهم . 
آرقی الثاصب ‏ ویدلنا الاحصناء الذئ آورده جلزژ (۲) على آن الصدور 
العظام الذين تعاقبوا على الحعكم خلال ازدهار الامبراطوزية العثمانية 
۱ ( ۱:0۳ ۰ ۱:۲۳ ) كانوا ثمانية وأربعين:» خمسة" منهم فقط يجرى ف 
۱ البانیا كاثوأ حدیثی عمد بالاسلام ٠‏ 

۱ صقليا ( سبلاقیا ) ٠‏ . 

۱ |ایطالی واحد حسدیث عمد بالاسلام ٠‏ 

۱ ۱ آرمنی واحسد" و 
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REV —‏ سب 


۱ كرجى من جورجیا ( بلاد الکرج ) ۰ 
تذق و ی 
وهکذا ليس من بينهم عربی واحند أو مسلم عمیق الاصول ق 
الإسلام 0 ولم سند للعرب إلا آتفه الوظائف 4 و ااطبتات الفقيرة 
من العرب واأصريين تعامل معاملة مزرية 6 ۰ 
ات 
ويمنح 0 ات وبتل ۷۷ 000 بزرعون سلب 
التيمار .وتقدمون له الحاص‌یل 9 الایجاز أو الحاصلات فسا :عد ها یمسا 
حياتهم ) » وعلى المقطم اليه نظير هذا الاقطاع أن يقسدم للدولة عذدا: 
من الفرسان يتراوح دين ائتبن وأرمعة أو عدداً من البحارة لخدمة 
الأسطول » بالاضافة الى بعض الضرائي المالعة ۰ 


وعناك 2 آکبر جدعی ( زعامت 1 ویمنح أن بكدمون خسدمة 
شخمية !اخایفا ار تندولة » ويقدم ( الزعيم ) وهو لقب صاحب هذا 
الاقطاع » مالا للماطة المركزية وجئوداً للجیش بتزاید a‏ تیا 
یراد الماع ۱ ۰ ۱ 


باه إقطاع الى هو ( الخاس ) ویمنح ۱ 
تفر 


(۱) یلاحظ أن الجموع ۷) لا ٤۸‏ كما ذكر فى الاصل . 
(۲) انظر موجز تاريخ الشرق الاوسط لکيرك ص ٩۱‏ ۰ 


AA‏ سد 


ولا أتسعت الامپر اطوریه کثر الباشوات الذين كانوا بعینون حکاما 
للأقاليم » وكان الإقليم كإقطاع لکل متهم يتولى هو توزیعه اقطاعات 
مسغيرة على آتباعه وعبیده » وظل الحال كذلك حتى أصدر سسلیمان 
( قانون نامه ) سنة ۰ الذی جعل حق متح الإقطاع فى بد الباب العالى 
( دبوان الصدر الاعظم ) وصبح الباشا یقترح من پستحتون الاقطاعات 
وتصدر البراءات لهم من ديوان الصدر الأعظم » ولکن كثيرين من 
الباشوات احتالوا على ( قانون بامه:).وظلوا يباشرون ساطاتهم الكاملة ۰ 
ولم يكن هناك قانون واضصح للورائة فى يعد > فكان این صساحب 
الإقطاع أحيانا' یکتفی بتیمار لبيد به » واحیان! كان سم الإقطاع مين 
الأولاد 4 وف آستا 8 > وراه جائز زة ق الإقطاءات | حتی لْساء ۰ 


.وطالما حاول ا 3 الاتطاعات رم و ات .هن ۳۹ امات المسكرية ۱ 
والمالية التى يفرض ها عليهم النظام الإقطاعى . : 


الالتسزام 


ومجوار الاقطاع و'جد فى الامیر اطورية العثمائية نظام الالتزام 
ف الأقاليم والناطق التی لا تيع نظام الاقطاع » وبمقتضى هذا النظام 
تسام مساحة من الگزی ملوك تندولة أن بدیرها ویشرف عليها » 
ویجبی هذا خراجها ویلتزم بتسلیم الدولة مقدارا معينا منه يتفق عليه » 
وقد شرحت نظام الاقطاع والالتزام بکتابی « الاقتصاد فى الف‌کر 
الاسلامی » وبيكتت دأى الاسنلام فيه 0( ۳ 


٠‏ والتريزى يصو کک حقيقا حين يقول : | : إن وی 


(۱) الاتتصاد فى الغکر الاه لامی سس ۲۰۲ سه ,۲ 
9) الذددط امتریزی ج ده ۸۲ ۰ 


سا ۸4 ات 


تتمیاً فیه قباله الأرض ( آوائل شهر سبتمبر ) ویجتمم الناس من القرى 
والمدن » ويقوم رجل ینادی على البلاد صفقات صفقات وكاب الخراج 
بکتبون ما تنتهى اليه المزايدة 04 وعلی من" يرسق الالترام ۰ 


وعلاحظ أن الذين يدخلون المزايدات كان يجامل بعضسهم دعضا 
فى الغالب » وکان لكل منهم منطقة پندر أن یقتحمها غيره » وان هذا 
يجعل اازايدة صورية ف أكثر الأحوال . ٠‏ 


نکوین الجيش التركى ونشاة الانكشارية : 


:....اعتمد الأترائه العثمانیون ف إتامة. دولتهم. على كفاءتهم الحربية 
ومقدرتهم كفرسان بارعين فیهم جراءة. إلى حصب : التهور ».ولکنيم كان . 
ينقصهم التنظيم الفنى » غير أن هذا النقص. لم يتضح ف الفترة 
الأولى » فقد. كان التنظیم الفنی فاقصما عند أكثر الجیوش ؛ ولکن 
صدام العثمانیین بالغربیین اضطرهم الى تكوين) جيش يستكمل مقدرته 
الحربیه والفنية » إذ كان الأوربيون قد تعلموا من صراع الحروب فى 
العصور الوسطی آلوانا من التنظیمات التى خلقتها التجارب العسكرية » 
وعلی هذا کون الأتراك لهم جیثبا نظامیا من رجالهم الأشداء » واكن 
غؤلاء. الجنود کانوا لا بحسون باحساس الجند » وکانوا يرون لأنفسهم 
الحق فى أن یکونوا سادة » فبالغوا فى مطالبهم المالية ممسا دعا آورخان 
( ۱۳۲۰ - ۱۳۵۹۰ ) الى حل هذه التتظیمات ٠‏ 


ولج الأتراك بعد ذلك الى تكوين جیش من غير الترك » ومالوا 
الى تكوينه من النصارى الذين کانوا یالفون التنظيمات العسكرية » 
غير أن الترك كدولة إسلامية لم يكن ف إمكانهم أن يكون جيشهم من 
النصارى » فلجأو! الى حيلة هى أخذ أولاد النصارى منذ طفولتهم > 
ودغعهم الى الدخول فى الإسلام » وتنشئتهم تنشگة إسلامية » وتعليمهم 


(م 2 س موسو عة التاريخ < ۵ : 


سب 4۱لا r‏ 


فنون الحرب » وقد آقبل هؤلاء الغلمان على هذه الوجهة بشغف آملا 
فى الجاه والسلطان »ومن هؤلاء تکونت نواة الانكشارية » وکان الغلمان 
النصباری الذين پختارون لهذا العمل پنشکئون ق قصور خاصه بادرنه 
و اسطنبول » وکانت تنقطم صلتهم بأهليهم تماما » ویدلا من ذلك تعقسد 
الصسلات بينهم ومين السلطان » فيرون فيه کل شىء لهم » وکان تدرييهم 
يسير فى صرامة وشدة ۰ وکانوا یختارون کل خمس سنوات ثم تقاصرت 
السدة حتی آصبحت عامین فعاما واحسدا » وکان بعض غلمسان الأسرة 
یژخذون ويترك الباتون للاسرة » ولکن بسبب كثرة العروب آخذت الدوله 
فی بعض لأوقات جميع العلمان الذين پتر اوح سنهم بين العاثيرة و الخامسة 
عشرة » وهناك مناطق كانت تتمتع بالاعفاء » كما كان نظام البدل معروفاً 
وهو عبارة عن دفع مقدار من السال لإعفاء بعض الغلمان > وکان الغلمان 
يظلون فى مسکرات التدريب حتئ سن الخامسة والعشرين » وأحياتا 
كانت تنقص هذه السن فى ظروف الحرب » وکانت التنظيمات العسكرية 
من هذا اللون تعرف بالانكشارية » ولم يسمح لجنود الأنكشارية بالزواج 
إلا فى نهاية انقرن السادس عشر » فكان ذلك سبباً فى أن أصييح الالتحاق 
بهذه الفرق بالوراثة بصرف النظر عن المقدرة العسكرية ۰ 


ومجوار الانكشارية كان یقوم حدر ن من حاود الإقطاع الذين كان 
أصسحات ب الإقطاع يقدمونهم للحصكومة المركزية كما سبق » ومن هؤلاء 
كان يتكون جيش « الطويجية » ۰ 


وبواسطة الاتكشارية حقق الأتراك العثمانيون كثيرا من آلوان 
النصر فى الی‌ادین المختلفة وبخاصسة فى الفترة الأولى » ولكن سرعان 
أصبح الانكشارية مصدر قلق واضطراب ف الدولة » ومخاصة عنما 
سمح لهم بالزواج وعندما آتیح لهم أن يعملوا فى التجارة والممنا 
وسرد انا الأستاذ محمد فرید مؤلف « تاريخ الدولة العثمانية » صورا 
من هذا العصيان العتيف نقتبس بعضها غیما يلى : 


سس 46 س 


- فى سنة 1086 شمر الانكشارية بعد .عودة السلطان من مدينة 
آدرنة التى كان قسد. توجه للإقامة يها فى غصسل الشتاء » ونهيوا سراى 
ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذى كان إذ ذا يمصر » ونهبوا محل 
الجمرك » وعدة أماكن أخرى من منبازل الأعيان » وحارة اليهود » 6 
أن تدارك السلطان الخطب بنفسه لامتد العصیان » لكنه [سكتهم > 
السلب والنیب بتوزیع العطانا يا عليهم » ثم بعد ذلك ب ريه 
الذين کانوا سيب هذا العسیان وقتل بعضهم (0 ۰ 


فى نة ۱۱۳۱ أصدر السلطان أمره بعزل خسرو باشا. واعادة حافظ 
باشا للصدارة » فسعى المعزول لدى. الجند وأفهمهم آنه لم يعزل الا لمساعدته 
لهم » فثاروا.وأرسيلوا.الى الاليتانة يطلبون ارجاعه » ولا لم يجب السلطان 
طلبهم ساروا الى القسطتطننية. وقامو! بثورة شديدة. خيف .فيها. .على حياة 
السلطان » أذ دخلوا السراى السلطائية سنة ١5+‏ وقتلوا حافظ باشا » 
فاغتاظ السلطان وقتل خسرو باشا محرك هذه الفنته » وأزمع السلطان العزم 
على مجازاة رعوس الانکشارية وغيرهم ممن كان وج الخواطر 9) ٠‏ 


ب فى سنة ۱۷۲۷ ار الاتكشارية على السلطان وحاشيته لیلهم 
للصلح مع ملوك العجم » وأهاج الاتكشارية الأهالى » وطلب زعيم هذه 
الثورة من السلطان قتل الصدر الأعظم ¢ والمفتى » وقیودان باشا أميرال 
الأساطيل البحرية » بحجة آنهم مائلون شسالة العجم » فامتتع السلطان 
سلكم لهم مدقتل الصدر الأعظم والكميرال دون آلفتی 4 خقتلو همأ وألقوا 
جثتیهما فى البحر » ولم یکتفوا بذاك بل قادوا باسقاط السلظان نفسه » 


(1) تاريخ الدولة العلية الشانية ص ۸-۸۳ . 
(؟) المرجع السابق ص ۱۲ ۰ 
9 تاريخ الدولة:العلية العثمانية ص ۱11 - ۱1۷ ۰ 


e ۸0۲ 5 


وهكذا أصبخت الانكشارية خطرا على الدولة » ولذلك حاول 
السلاطين محاولات متكررة أن يتغلبوا على هؤلاء. العصاة الذين وجهوا 
خطر هم : اللدولة .والسلطان وأصبحوا يعصون الأوامر اذا صدرت. لهم 
بالتصدى لأعداء الدولة أو الاشتراك فى الحروب » كمسا كانوا يعصون 
لا امر التی تتصل بالتطور الحر بى والعسكرى ۰ ولذلك أجمعت الاتجاهات 

على التخلص .من هذه الفكة: الماغية > ويقول الأستاذ محمد فرید مؤرخ 
'لدولة العثمانية ما على (* 


مك الا تاه أفضلية النظامات السبكرية ااستعملة 
ف جيوش آوربا + وسمع بما آنته الجنود. اللصرية المنتظمة من الأعمسال 
الماهرة ي شه جزيرة المورة نتيجة التنظيم ‏ العسكرى الحديث السذی 
يون عليه زاو تعلقه باصلاح الغسكرية » وآراد اتمام الشروع الذى 
لم یت يتمكن السلطان سلیم ا من اتمامه » فجمع أعيان. المملكة وکیسار 
ضباط الاتکشارية فه بيت الفتی سقة ۹ وما تکامل الحضور خطب 
فيهم. الصدر الأعظم میا ها وسقت اليد جا الوا م 
وعدم الانقناد . ووسائها: حتى صارت من آکیر دواعى تخر 
الدوله العلیه بعد أن كانت هذه الفثة من أكير عوامل تقدم الدولة وامتداد 
فتوحاتها » ثم آبان لهم ضرورة ادخال النظام العسكرى الأوربى ف فرق 
الانكشارية » إذ لا يمكنها بحالتها هذه الوقوف آمام الجیوش الأوريية 
المنتظمة » ووافق الجميع على ذلك » ووقعه جمیع الحاضرين » وأصدر 
الفتی فتواه بجواز ذلك ومعاقية من يعارضه ۰ 


ولكن موافقة الاتكشارمة كانت ظاهرية ولذلك سرعان ما ثاروا عتدما 
بدىء فى تنفيذ هذه الاصلاحات بتدربيهم حسب التعليمات الجديدة ء 
وأعلنوا أن هذه التنظمات ستفقد هم أمتيازاتهم وأنهم يعارضونها واستعدوا 
لور ة وتبعهم بعض الغوغاء ۰ 


(۱) الرجع السایق ص ۲۱٩‏ س ۲۲۰ . 


— ۸۵۳ مس 


وف بونية سنة ۱۸۲ بدآت الثورة » فاستدعی السلطان مستشاریه » 
فأعلنوا ضروره ة مقأومة الانكشارية هذه المرة 6 و استدعی السلطان فرق 
الطوبجية ونزل بهم يتبعه العلماء والطلية ميدان معركة ضد الانکشاریه > 
وأطلقت مدافع الطوبجبة نيرانها على الانكشارية الثائرين فآخذت تحصدهم > 
وصدرت الأوامر بقتل الفارئین منهم وبنفیهم الى الاطزاف على الأقل » 
ولجا معضهم الى الثكتات خدمرتها المدفعية عليهم » و انتهت ت بذلك هذه 
الطائفة » التى كانت مصدر تقدم الدولة بوما ومصدر تخلفها فيما بعد ٠ )١(‏ 


البحرية المثمائية : 
۱ كانت آهم عناية العثمانيين متجهة الى الجیوش البرية » ولكن سرعان 
ما أرغمتهم الظروف على العنامة بالقوة البحرية » فقد خاضوا غمار حروب 
مع الیونان والبنادقة » فكان على الأسطول أن بلعب دورا .هاما ف هذه 
العروب » كنا كان عليه أن يلعب دورا هاما فى هسم الشسمال الافریقی 
للدولة » وقد بلغت قوة البحرية التركية غايتها.فى أواخر القرن السادس 
عشر حتى لم يكن من الممكن لأية بحرية آخری أن تجول ف البحز الثبیض 
التوسط يدون اذن من سلاطين الأتراك ء ولا أعطى الس لطان محمد 
الثالث امتیازا لفرنسا بحرية جولان أسطولها فى البحر التوسط اغتاظ 
'لانجليز وعملوا لسدی السلطان حتى حصلوا على مثل صسد: الا متیاز 
لأسطولهم ٠‏ 


الموقف تجاه تكوين الانكشارية : 


قبل أن: نقرك الانكشارية بنبغى أن نوضح موقف آتباع الديانات 
المختلفة تجاه أخذ آبناء النصارى ليتكون منهم جشن الاتكشارية ٠‏ 


01 انظر تاریح الدولة العلية وتاریخ الشعوب الاسسلامة' لڪارل 
بروکلمان . والنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ب » للاستاذ احمد ألنائب 
لسري > ۲۳۳۰۱ بت ۳۳ . 


وکان من الواضح أن النصاری کانوا یضیتون بهذا التصرف وباخد 
أولادهم مذهم » ويرون ذلك حرمانا لهم من | آولادهم من حانب والزاما 
لهؤلاء الاولاد بدخول الاسلام وهو شىء ا یتبلونه من جانب آخر » 
ومن أجل ذلك كانت أسر كثرة من أسر النصارى تحتال لينجو أ ولادهم 
من الانضمام للانكشارية » فکانوا يدفعون فديات واسعة » أو كانوا 
يزوجونهم وهم فى سن مبكرة ان قانون آلجیش كان بحتم أن یکون 
للمتدقون بالانكشارية غي متزوجين ٠‏ 


وهر“ الزمن واتضح ما يستمتع به الانكشارية من تربية عظيمة » 
ونفوذ كبي : فبدات الأنظار ترنو لهذه المناصب فى: شغف » حتى أن بعض 
المسلمين واليهود كانوا يدفعون أبناءهم. لاسر النصارى لتدفع هذه الاسر 
بهؤلاء الاولاد الى الانكشارية » كما ان النصارى أحسوا بالقوة فى 
أيديهم أذ كانت الانكشارية من أولادهم » فلم يكن خافيا على الاولاد 
تحقيق آنسابوم واديانهم الآولى 4 وکان هذا من الأسباب التى ادتّت لثورات 
الانكشارية ية وكثرة هياجهم ۶ 


الآثار المسسارية 


يعتبر السجد الذي تحولت له کنر القديسة - ونیا عقب الفتح 
آهم ساجد العاصمة » وقد يذل مهندسو 1 محمد الفاتح جهدا 
کییرا لجعل هذه الكنيسة مسجدا » فعطیت صور الکائنات الحية بطبقة 
من الکلس » اذ كان معروفا أن الاسلام بعارض التصوير » وأدخل فى وسط 
جناح الكئيسة الجنومی محراب للقبلة » والی يمين المحراب شيد المثير » 
وابتدعت مساحات واسعة كتب غیها الخطاطون معضص آسماء الله الحسنی 
وأسم الرسول وأسماء الخلفاء > الراشدین ۰ وق خارج الكئيسة شسيدت 
ماڏن شاهقه » آولاها ف عهد السلطان محمد وباقيها بعده ۰ 


ولم يكتف السلطان الفاتح بهذا السجد ء بل بنی مسجدا آخر مدا 


— ۸۵06 سب 


فيه سئة ۱۳۷۳ وسماه العدن أو جامع السلطان محمد الفاتتح » كما بنی 
مساجد أخرى هنا وهناك » وبالاضافة الى ذلك فقد بنى السسلاطين 
العثمانيون مجموعة كبيرة من المسذارس والربط والمستشفيات ومطاعم 
للفقراء » ومجموعة من الخانات والحمامات والابار والملاجىء وغيرها ٠‏ 


ومن الآثار المعمارية العظيمة التى تنسب للسسلاطين العثمانیین 
مسجد أبى أيوب الأنصارى الذئ سبق الحديث عنه ٠‏ وقد ششتّد فى عبد 
محمد الفاتح » وكان هذا المسجد موضع اجلال سلاطين العثمائيين » 
فكان الخلناء الجدد يذهبون الیه. حيث .يتقلدون سيف عثمان اشعارا 
ببدء خلافتهم » وبالقرب من هذا المسجد كان مدفن بن وکسار 
رجسال الدولة :» 


ومن آهم آثار العثمانيين مسجد بايزيد الذى يمتاز بفخامة مواده 
البنائية وبزخرفته على الطريقة الفارسية » ومسنهد سليمان القانونی الذى 
فى تصميمه » والارتفاع فى مآذنه » والسخاء ف الانفاق عليه ٠‏ 


وكان كثير من الوزراء وولاة الأقاليم يبنون الربط والمساجد 
والدارس » وكأن یدفمهم لذلك تهريب الأمواا: 1 سحاولة التخلص منها 
بطريق يخدع ولاة الأمور » اذ كانت. الرشوة منتشرة وكان هؤلاء ينالون 
متها نصبيا كبيرا » فاذا أحس الواحد منهم بان مصادرة مالية ستقرر 
عليه بادتر" بان يعلن أنه سيقوم ببعض الأعمال الخيرية » وبیدا فعلا 
فى تشميد المدارس والربط والمساجد وما ماثلها ٠‏ 


أعمال المؤسسات الزراعية والصناعية : 

وبلاحظ فى الآثار العمارية آنها ذات صلة بالدین بين مساجد وسارس 
دبئية ور بط وزوايا فى أكثر الأحوال » وليس ف الآثار المعمارية التر 
شق طرق آو اقامة سدود » فان الأتراك لم سذلوا عنامة تذكر مالژر اعة 


المؤسسات الدينية التمویه : 

كانت بعنمی اللإسسات الدينية تعبیرا عسن روح الاسلام وخدمة 
المسلمين » ولكن فى كثير من العالات شيدت هذه المؤسسات للتمويه 
والتضليل » فكثير من السلاطين الذين عرقوا بالجون وادمان الخمور 
أنشبوا مساجد شامفة بلعت غاية الروعة قى الجمال » وكانوا يقصدون بذاك 
تضلیل الناس » وصرفهم عن الحديث عن الجون. والخلاعة التى کسانوا 
يعيشون فيا > ومن هؤلاء الذين غعلوا ذلك ین الثلنى 4 
والسلطان أحمد التالث + 


سیدات الا ولتشة السقجد : ۱ 
وقد اشتركت كثيرات من سيدات! :اباد قا انشاء الساجد و 
فى أمكنة متمعدة » وكان ذلك مظیرا من ماهر التتوی ا د 
النقاد عن تنظ الفاه فى الحياة السياسية ء ۱ 


تعالی الترقة لى بو وريا ۱ 

قبل أن نقعخث عن ضعف الامبراطورية المثمانية وانهيلإها ينب 

أن نورد لحة عن عظمة السلاطين إبكان توتهم » تقول المصادس. أن ننلاطین 

الشانیین كان من شأنهم الاستعلاء على الوك العاصرین ام پالنول 

الأوربية » بل کانو! يعدون هذه الحول كأنها امارات تابعة. ۳۷۹ ١‏ ويتضح 

ذلك أن ينظر ف اتفاقية الهدنة التى وقعت بين نامسا > فقد 
وردت العيارة التالية فى هقدمه الاتفاقية : 


هتحت هذه القتفاقرة 0 فيضلل هسن 000 
أبدى" الاتتصار الى ملك النمسا الوب دوما 


وقد ظل سلاطین العثمانيين أمدا طویلا یرخضون تعيين سفراء لهم 
لدی الدول لأوربية » اعتقادا 7 أنهم ف عن ¢ ا 


العالم » 0 


وکانت مقابلة السفراء للسلطان تتم سا مر أسم. وتقالید مزربه 
لهؤلاء السفر اء »©« ۰ ۰ 


العثمافية » ومالذول العربية نیا ˆ 


(1. انظر الدولة العثمانية للدكةور. عبد العزيز الشناوی ص ۳۲۱ 


AOA —‏ سس 
الخلافة المثمانية فى الیزان 
لماذا لم ينتفع العثمانيون بالفكر الاسلامی أو بالفكر الغربی ؟ 
لقد اتضح لنا مما سبق أن العثمانيين لم تكن لهم ثقافة الف الشگون 
العسكرية » ثم انهم عاشما عصرهم فى نضال عسکری هد ربا وضد. 
مجلس امريد آمام الفكر الاسلامی الذى كان العرب يحملون لواءه » 


ولا آمام الفکر الحدیث الذى كان الأوربيون بقودون آنذاك نهخسته > 
وظلوا یمیشون ف صراعهم العسكرى دون الاهتمام بالاتجاهات الفكرية ٠‏ 


وتعرفوا آحیانا على بعض الأفكار الصالحة أو التقوا ببيض 
الصلحین » ولكن طبيعتهم العسكرية لم تكن خصبة تحسن استقباك بذور 
الاصلاح وتنمیتها » فکانت هذه البذور تذوی ف رحابهم. وتضمحن ۰ 


وسيب ذلكا وقعوا كثير من الأخطاء فى مجالات متعددة كما أثبرئا 
من قبل '* 


ولكن » ألم تكن لهم حسنات تذكر فتتشکر » وتوضم فى الكفة 
الأخرى من الميزان ؟ 


فى الحق ان الخلافة العثمائية كانت ولا ترال هدفا للهجوم وللحراب » 
وان قارىء تاريخهم يواجه ساسلة من الأ ء تنسب لهم » ولا يكاد 
قال حسنات ذات بال + هل ما نقرؤه يمثل الحق ويعظى صورة صادقة 
للذئ حدث أو أن أقلام المؤرخين انحازت ضدهم ؛ فأهملت جانب الخير 
وأبرزت جائب الثبر وضخمته ؟ : 


فى الاجابة عن هذا السؤال نقرر آنه لايمكن أن تخلو دولة 
كالامبراطورية العثمانية من الحسئات » وما كان من الممكن أن عبر هذا 


مت A0‏ سس 


الزمن الطويل وهى تعيش ف سلسلة من الخللام و التخلف » ولايد أن لها 
تحیز المؤرخين من جائب آخر ٠‏ 


و غمن الأفضل هنا أن تعرض لوضوع مهم سيساعدنا فى 
التعرئف على آهم الأ باب التى زرعت الضباب حول اريخ العثمانيين » 
وهذا اللوضوع هو : 


تدوین تاریخ المثمانيين : 
يعتير تاريخ الخلافة العثمائية من التاریخ الغامضى الذی تحیط به 
العثمائيين 0 0 1 ۱ 


واا الذين دوكثوا تاريخ المثمانيين لو » وقد اعتمدنا 
E‏ الدراسة » ومع رغبتهم ف الحيدة فان عناصر غير متصفة 
دخلت در اساتهم من الصادر البعسدة عن الحيدة ۰ 


أن الغربيين کانوا آکثر اهتماما بتدوين تاريخ العثمائيين » وهؤلاء 
کاتوا بحددین عن الاساف » وشدیدی المداء الدولة العثمانية » وبا بالتالی 
ظهر فى كتاباتهم اتجاه التعصب ضد العثمانيين الذین کانوا خلال خترة 
طويلة ممثلين للاسلام وعاملین على نشره بأوربا » وذلك شىء يضايق 
الغربیین الذين لم یستطم التقدم العلمی أن يقتلع جسذور الصلیبیین 
القديمة من رعوسهم 0 3 


1 
ودوتن التاريخ العثمانى بواسطة العربة » ولكن العرب حینما 
دوگنوا التاريخ العثمانى كانوا يعيشون فترة صراع مع العثمانيين بسبب 


(1] شکب ارسلان : حاضر العالم الاسلامی د ۲ ص ۲۱۷ 


ص Ae:‏ سر 


العناء الذى لاقوه من هزائم الشمانیین ومن بعض ولاتهم » ثم أن العرب 
كانوا آنذاك قد ساد فى حياتهم الثقافية آثر الفكر الغربی الذى كان 
بمقت العثمائيين 0 وقد جاء الفكر العرمى الى عصر عن طريق الاحتلال 
الانجليزى » ووفد الفكر الغربی الى سوريا ولبنان مع النفوذ الفرنسی 
الذى بكر فى غزو الشام » ثم أن العرب تأثروا بالصحافة العربية المبكرة » 
تلك التى كان محرروها من المارونيين غأنبا » وكان عؤلاء مسیحبین ترپوا 


ودون تاريخ العثمانيين كذلك بواسطة الأتراك بعد سقوط الخلافة » 
ومن الواضح أن مدونی التاريخ من الأتراك آنذاك کانوا واقعين تحت 
نفوذ" النظام الجسدید النادنی للخلافة وللاسلام » 

من أجل هذا ولسواه معثير تاريخ الخلافة العثمانية غير دقيق > 
وقد حاول الدکتور عبد العزیز الشناوی أن بتصف هذا التاریخ » وبداً 
کتابه بروح فيها ود" » وسمى کتابه : 


الدولة العشمائية : دولة اسلامية مفترى عليها 


وهو كتاب جاء فى ثلاثة أجزاء » ولكنك تقروه فتجد آن الولف يقدم 


القضایا E ES GDR‏ ی أن يتمس له 
العذر للأسياب التی آور دناها ۰ 


وط كك حا اك حسنلت وصاوىه لايمكن اما .» وقيمأ يلى 


5 ثات العثماد 5 


إن الدارس لحياة العثمائيين یستطیع آن يسجل لهم مجموعة كبيرة 
من الحسنات » ویمکن ایجاز ها فيما بلی : 


نت كلم م 
أولا ‏ توسعات عسكرية فتحت مجالا للاسلام : 


. یوضع ف القمة فى هذا الجال اسقاط التسطنطينية العاصمة 
البيزنطية التى قأومت آلسلمین عدة قرون واستعصت عليهم ¢ وكان سقوط 
هذه العاصمة فى نفس القرن الذی سفطت فيه آسبانبا فى آیدی الفرنجة 
فاتدمل بذلك جرح .المسلمين بعض الشىء ء وعند ما حسدث الانكمساش 
الاسلامی فى غرب آوربا كان هناك زحف إسلامى يخطو من جهة الشرق ٠‏ 


. ومن الواضح أن العثمانيين لو اتجهوا بنتوحاتهم الى مناطق آسيا 
لكان الطريق أكثر يرا » فان هناك متاطق فى الهند. وف جنوب شرقی 
,آیپیا كانت ترحپ بالعثمانيين وتهد ۳ رهم الأعداع » ولكن زحف العثمانيين 
على وربا حقگی ارا للضيم .الذی أئزلته أوريا بالسلمین قى الاندلس 
منذ وطكت ادام المسلمين. هذه البلاد » وسواء. قصدت الخلافة العكمانية 
ذلك أو لم ت ۱ تقصده » فان ذلك كان آمرا واقعا ل ممكن تجاهله ٠‏ 


ومن أبرز ما پنسب للعثمانيين كذلك أنهم استطاعوا الاستيلاء على 
عدد من جزر البحر المتوسط » فدخلوا رودس سنة ۱۵۲۲ وقبرص سنة 
۰۱ ۰ وکریت سنة 1559 » وجذیوا لهذه الجزر دين الاسلام عن 
طریق الهجرات الترکیه الیها وبخاصه الى قبرص وعن طریق دعوة غير 
السلمین الى الاسلام ۰ 


هنا مدوا EET‏ القانونى oe‏ ۱ 


سنة ۱۵۹ ۰ 
0 


ا نت 0 بأوربا ۱ و'سعاأ 2 عهد المثمانيين فقد ا 
بالبقاع التى دخلوها بأوريا » اذ 2 حملاتهم ل یصحبها الوعاظ 
والمعلمون الذين بقومون منشر الا فى الامتدادات التى وصلت لها 


سس ۸۳۱۲ مت 


الدولة » كما أن السلاطین والذمراء والثریاء العثمانيين اهتموا امثناما 
كبيرا باقامة الساجد والعاهد والخوانق لتعلیم الاسلام والدعوة له 
مما جعل عددا كبيرا من الأوربيين پعرفون الاسسلام ویرتبطون به 
حتی الآن ۰ ۱ ۱ 


ثانيا : الدفاع عن الارض الاسلامية ضد الزحف الأوربى : 


وبذل العثمانيون چهودا مشکورة فى مجال الدفاع عن الأرض, 
الاسلامية التى تعرضت احاولات غربية للسيطرة عليها ولعل من أقدم 
المحاولات. التى “قام بها الغرب التضييق على العالم الاسلامى هذا 
الكشئف” الذئ: قامت به البرتغال. حين دارت حول اخريقية واکتشفت 
طریق رأس الرجاة الصالح وحاولت أن تسیطر على الامارات العربية 
الساحلية وعمان وقد حققت البرتغال بعض النجاح » ولكن جهود السكان 
العرب يهذه المناطق وجهود العثماتيين > قضت على الحاولات البرتغالية 
التى كانت سياسية ودينية فى نفس الوقت ٠‏ 


ومن آهم ما قدمته الدولة العثمائية لخدمة الاسلام أنها وقفت فى 
وجه الزحف الصليبى الذى اتجه بخططه للمساس بالأماكن المتدسة 
بالحجاز ف أوائل. القون السادس عشر حيث كان: الزحف البرتغالى يجمل 
من خططه اجتیاح الحجاز عن طريق السيطرة على البحر الأحمر » ولكن 
الأسطول العثمانى وقف لهم بالمرصاد وأرغمهم على .التراجم عن هذا 
العدوان و 


ومن المعروف فى التاريخ أن الشهال الافریقی تعرض لزحف مسن 
الفرنجة عقب انتصار هؤلاء على المسلمين بالأندلس واتجه الصليبيون 
. الغرميون الى احتلال أجزاء واسعة من الشمال الافريقى وبخاصة الجزائر 
وطرابلس » وقد لجا سكان الشسمال الافريقى للدولة العثمانية يطلبون. 
عونها ضد المعتدين فاستجابت الدولة العثمانية لهذا الطلب » وكان فى 


۳ س 


ذلك حماية للشمال الاغریقی » آوضحناها بشیء من التفصیل بالجزء الرابع 
من هذه الموسوعة ۰ 

ومن الواضح للمؤرخين أن الصليبيين عندما طبر دوا من الشسام 
لم يستسلموا استسلاما تاما آمام المسامين وأخذوا يتُعدثون العدة لزحف 
جدید و آرادوا ف هذه المرة أن يكون زحفهم أوسع » وغير متحه الى 
الشام فقط » ولکن وجود الدولة العثمائية قاوم هذا الاتجاه » مما يمكن 
معه أن نقرر أن الوحدة الاسلامية فى ظل الامبراطورية العثمائية تسد 
آخگرت الزحف الاستعماری الى الدول العربية » وقاومته بشدة » ولم 
تنجح الدول الاستعمارية فى تحقیق غاياتها الا بعد أن ضعفت الامبراطورية 
ثالثا : الامبراطورية العثمانية تواجه" الصهيونية : 

اتجه الصهاينة منذ عهد بعيد للسيطرة على فلسطين وبخاصة الناطق 
المقدسة مها » وکانوا مزعمون فى هذا النطاق آنهم یستعیدون أرضهم 
التی عاش فبا أجدادهم الأبعدون فترة من الزمن » وكان مولد الحركة 
الصييوتية الجددة معاصرا للتشاط المتمانی فى الگرض العريية » وا 
الصياينة لم يحققوا أى مارب لهم فى ظل الشمانیین ٠‏ 


وقد تجددت محاولة الصهايئة فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى 
( ۱۸۷۱ - ۱۹۰۹ ) ولكنه رفض يقوة السماح باقامة وطن يهسودى 
للمسهاينة بفلسطين » ويروى أنه بعد عشد مؤتمر بال 
بسبودسرا سنة ۱۸۹۷ الذى قرر اقامة وطن لليهود بفلسطين 
ذهب أحد قادة التنظيم الصسهیونی وأسمه « قره صو » ألى 
الخليفة عبد الحميد وذكر له أن الحركة الصهيونية مستعدة أن تقد م 
قرضا الدولة قدره خمسون ملیونا من الجنیهات وأن تقد م هدية لخزانة 


ست E‏ سس 


السلطان الخاصة قدرها خمسة ملايين من الجنیهات نظي منح اليهود الحق 
فى اقامة وطن قومی لهم بنلسلین » وکسان رد السلطان ان صرح فى 
حاشیته قائلا « من أدخل علی" هذا الخنزیر ؟ » وطرده من البلاد وأصدر 
آمرا پمنم هجرة الیهود الى فلسطین » ویقال ان هذا الصهیونی كان ضمن 
الذين أعلنوا اقصاء الخليفة من السلطة سنة ۱۹۰۹ مما يزعزع الققفة 
قى الاتحادیین » وبخاصة أن حکمهم شرعان ما أنقلب الى عنف وطفيان ٠‏ 


رایما ۰ الدولة العثمانية ود سينا :هن اليهود. ۳ 

اتجه الیهود الى سبتاء لتکون مهجرا لهم » وبخاصة أن منطقة الطور 
هی النطقه التى تلقی شیها موسی رسالة ریه » وقد آنگجه اليهود الى 
الهجرة نحو هذه النطقه » و اتخاذها مكانا لهجرة بهودية واسعة الى سیتاء ‏ 
وقد آحس سلاطین الشمانبین منذ فتح مض بهذه المخاو لات اليهودية » ولذلك 
اضفر السلطان سلیم الول" و اینه " التلطان عبلیمان القانوئلی فرماتات . 

تمنع الیهود من الهجرة الى متا اکن 3 غفود ضسعف الخلفاء 
0 بدا آلیهود یه ‌اجرون" 3 
المنطقة » بيد أن رهبان دير سانت كاد ۱ 
فشكوا الى الوالى العثمائى بالقاهرة من أن اليهود سیکونون مصدر ٠‏ 
خطر على الدیر وعلی هصر : واستجابت a‏ 'العثمانية لهذا النداء ». 
و آمرت باخراج الیهود وأس‌هم من مطقة لور 3 بر السماح 
المستقبل بهجرة اليهود الى سیناء جمیعها ‏ + 
خاسا : الدولة العثمانية ومحارية التشیع : 

ذکرت فى الحزء الثانی من هذه الوسوعة خطر من آسمیناهم ( مدعی 
التشيع ) مؤلاء الذين لم يتعمق الاسلام ف قلوبهم ولم یعرفوا التشیم 
الضحیح لآل البيت » وائما ادعو الاسلام » وادهعو ا التشيع ليحدثوا 
بالعالم الأسلامى صورا من الصر! 6 والتدمیر » وذکرنا أن هؤلاء بنحدرون 

من الأصول اليهودية التى كانت قد بقيت ببلاد فارس منذ عهد الأسر 


البابلى » كما ینمدرون من حاشية الأباطرة التی رو“عها انتصار السلمین 
وسلب سلطانها ۰ 


وذكرنا كذلك أن میادیء هوّلاء انسابت بين الشيعة الحقیتیین فى 
فترات ضعف الشيعة أمام أعدائهم الامو بين حتى أصبح من العسسير 
التمییز بين المبادىء التحرمة ادگعی التشیع ومبادىء الشيعة الحقيقيين » 
فقد آصبح موضوع الامامة موضوعا رئیسیا عند آکثر الشيعة أو كلهم » 
: ومتمعه الاعتقاد بان علیا خير الیشر ؛ وأنه قد تم تعيينه اماما بعد 
يدوا 3 وان استیعاده 0 کان أغتصايا لها ء ٠. ٠‏ 


هر ۳9 مذهبهم ق الأملكن التسود 4 السرا 
ونلاد الخليج لاتصالها بایران 75 ديد آن هذه البلاد كانت" دين بالسلطة 
للعثمانييّن 3 وقد استطاع العثمانيون آن بوقفوا الد الشيعى الفارسى 6 
واولا العثمانيون 9 من الممكن أن تنساب آفکار مدعی التشيع الى عدة 

وبهذه المناسية نذكر أن الشيعة EE‏ آل البيت 
وتقدیر هم 4 وق مظاهر الاجلال الکامل . لعلى” فن آبی طالب رضى الله 
عنة لقریه من الرسول ¢ ومصاهرته له > ولعلمه وفض له وخدماته 
للاسلام ثم لأولاده. كذلك ٠‏ وذلك شىء يتضح تماما لدی كثيرين مسن 
المسلمين » ولدى المصريين بوجه خاص ٠ ٠‏ 

آما. التشيع بمعنى -الامامة اللازمة لعلى” وآولاده » ومعنی الظاهر 
٠‏ .والباطن فلا يميل لها أكثر المسلمين ٠‏ 

ذلك حديث موجز عن حسنات العثماننين » أما الحديث عن الآخذ 
فقد 0 عند حديثنا عن الوا 2 0 العثمانية » 


(م 00 س موسوعة التاريخ ج ه ۱ 


تست ۸1 عم 


مآخذ على الضمانبین 
هناك مآخذ خطيرة تؤخذ على المثمانيين ء وقد ورد [کثرها فى و ته 
مهمة مى < الخط والح ی الاعلان السامى الذی 0 سفن 


و 

ویقف ف قمة السيئات ت تام الحكم الطلق وقد تحدثنا عنه من قبل » 
وكان هذا النظام يضع مقدرات هذه الامیراطوریه الفسيحة ق يبد ' 
شخص وأحد هو السلطان » فيجطه مصدر القواتين » ويجعلء سلطاته 
بُدون جذود » وطبيعي آن الامشداد والخكم الفردی المطلق _ کا مين. 
' الاتعطاط واسیاب ضمف الدولة » وقد عبرت الامبراطوريّة آکثر" مرها 
فى ظل هذا النوع من الحكم » وکلنت انتيجة اضطرايا فى الذاخل وحزاثم 
فى الخارج ء وقد تحدثنا من قبل عن الیزائم التی متيى “بها لین 
ايدان الخارچی » وترید هنا أن نقول کلمة عن صور الاضط راب خی : ۱ 


تدخل خارجن باسم الأديان: | | 3 3 

كانت الحولة خلیطا من آجنامن غير متملونة : وکان هذا یتخدث ينا 
: نقو.ا م ااسطرابا دون انقطاغ * وكانت الحولة كذلك خلیط! من الأديان > 
خالییود لا یمرفون الولاء لاذولة. وهم يتتهزون الغرص للاثراء ولاهم 
لهم سواه » والسیجیون يوثقون. صلاتهم بالدول الاوربیه التن. تد“ 
آنها ا و التعصب الدينى و زوداً 
الداخل ولا ۲ 1 ا 1 


اضطرابات اتتصادية واحتماعية : 
ومالیه الدرله فاسدة »© فلا میزانیه » ول اصسابحات ؛ و الرشوة تملا 
کل مکان کانها فانون اح يعترض عله 4 و الحرعه مققودة 3 و الصادر ات 


NY سل‎ 


.تهدد كل مالك » حتى لم بعد آجد* يحس بالاطمئنان لغعده » والدولة 
تستدين من الخارج حتى بلغت دیون الدولة فى عهد السلطان عبد العزیز 
۰ مليون ليرة ۰ والفقرٍ الشائع والجوع المنتشر یدغمان الئاس للسرقات 
وقطع الطرق ۰ 


. وصحة أبناء الشعب تتدهور » والجهل يتقشى : والذحاء يضر صاحبه » 
والثقافة ينظر اليها عسلئ أنها تدفع للتمرد والعصيان » والجواسیس 
ينتشرون فى کل.مکان » حتى أصبح أهل البيت یخثی بعضهم بعضا » 
والشعوذة والدجل تسيطر على أكثر العقنول » وصاحب « الجلالة 
الشباهانية » وبخاصة فى بعض الفترات كما سنرى بعد قليل » لا يهمه 


هه 
0 


غالبا الا هوام ء ولا الموسيقى والبذخ ,والتعيم » وأما العدالة یت 
كاملة » فالمحاكم كثيرا ما تحكم فى القضايا المهمة كما تريد شهوة الحكام 
لا كما يثساء القانون ٠‏ 1 


صور هن طفیان السلاطين :. TT‏ 
۱ وتوالى السلاطين النحرفون على المبكم » واشستدت أزمات 
الدولة فى الداخل والخارج » ولکن هؤلاء ظلوا فى طريقهم » وظوا يهيمون 
با لمم بثعموز, مهسا على حساب الشعب الحتاج » وشهد القرن التاسح 
عشر مجموعة من آشد الخلفاء استیدادا وأعنفهم بطشا ‏ مدأت و 

۱ الرابع ) ۷ ( غمحمود الثانى ( ۸ ) فعبد الجید الأول ( ۱۳۹ ( 
فعبد العزیز ( ١‏ ) فمراد الخامس ( ۱۸۷۹ ) فعبد الحمید الثسانى 
ولیس ف هؤلاء واحسد يفضتل الآخرين ء وكان كل متهم عندما يتولى 
يعد بإصلاح الحال » ولكن سرعان ما تصبح كلمة الإصلاح أبغض 
الكلمات اليه وأكثرها لإثارته » بل صسارت كلمة إصلاح أو مصلح فى 
كثير من الأحيان تهمة ينكرها أكثر الناس خوغا من عواقيها » كتهمة 
الشيوعية والإلحاد فى بعض الدول فى العهد الحاضر ۰ وبلغ عبد العزيز 
فى التعسف مداه » فاحتال علمه هواة التجديد وديروا مؤامرة عزلوه 


بها ثم قتلوه » وتولی بعده مراد ولکن سنرغان ما ظهر اختلاط غقله فعزل » 
وجاء بده عبد الجمید الثانی الذى سنتکلم عنه قیما بغد ۰ 

" ومناك ماخسذ اقتصادية يمكن أن جلما الباعث على الدولة 
العثمانية ولكنا تیادر فنکرر أ ن آکثر هذه الاخذ راجم الى الصراع 
الطويل التاسی الذي دار بين العثمانيين » وبين الصسلیبیین الغربیین » 
افقند استئفد هذا المزاع ع المال والسلاح والجهد » » ولم يكن للدولة 
ير یه حون یی بش امتدادا عرو الصليبية بلشقرر 3 


سراح مدمر مع الصسسقويين : 5 


0 ثم كان متاك صراع آخر بين الا 
یامن دماءء وشاعت فيه من أموان ! ل 


خالة العرب : ۱ ر 
وكان طبيعيا أن توثر هذه ا وت علی | الجانب الاقتصادى 
الجولة » وبالتالى على مستوى معيشة الفرذ ف الامبراطؤرية' العثفاتية 
وجه عام والشعوب العربية بوجه خاص » غمن الثايث تاریخیا.آن العالم 
العريق عانی اقتصادیا خلال تبعيته .للعثمانيين فد :كانت الماهنمة 
العثمانية تتطلب من الضراکب أكثر مما بطیقه الشعب > ولم تكن تقسدم 
خدمات ذات بال ق الرافق نظر هذه الضرائب » ومن هنا فان مسئوی 
مخيشة الفرد قي العالم .العرپی آمنیح هایطا للفاية ء بل إن كثيرنن من 
.القادرین امتطروا أن. یخفوا آمسوالهع: حش لو تتغرضن للمصت‌ادرة" أو 
السلب وتظاهر ات و ی ی والسکین 
على عد سواء » ١‏ 


مذابح پاسم الدين : 


وقد حدثت فى الدولة مذایج بين المسلدين والمسيحيين » وكان 
المسيحيون يبدأون بهذا اعمل الوحنی ‏ واكن الانتقام يجىء عقب 


مت ]الل ب 


ذلكا 6 ویکون من باب 9 الخطاً بخطا مثله مما : زاد الدولة اضطر ایا 
وا 


ويأخذون عن الذولة العثمانية أنها منلذ عهدها البکر قى فصر ضدرت 
أوامرها مترحيل آعداد كبيرة من علماء الفکر الاسلامی ورجال الافتاء 1 
والنوايغ ف الحرف : ورجال الأعمال » وقد بلغ عسددهم زهاء آلف 
وثمائمائة رجل » أنزلتهم السلطات العثمائية تباعً ف سفن نيلية شقت 
طریشھا الى الاس‌کندر ية ومنها استقلما السفن العثمانية الى 
استائبول () ٠‏ 


خمبين صنعة » 7 


ل 


ويعكن أن نقول 0 هذا العذد :لا يمكن 0 ايكون شدید التأثير” 
سلیمان القاتونی 7 جاء ال ى الحكم سئة 9 بعد ثلاث ستوات من 


لع خم و بعودة المصربين الى مصر () * 


ویذکر الدكتور عدد العزيز الشتاوى أ کد شه .ین منهم رغضسوا 
المودة وآثروا البقاء ف استانبوگ © ۰ 


و هکذ1 عندما تضم ف الميزان حياة الاميراطورية العثمانية نجد 
الميزا ا إذا لاحظنا المساوىء التى سنردها فیما پلی 


)١(‏ دكتور عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة منتری عليها 
ص ۹۰ . 

(۲) تاريخ مصر د ه دں ۲۷ .دوادث شمعبان سبتة ٩۲۲‏ ۰ 

(۲) این ایاس : تاريخ مصر = م س ۳۹6 ۰ 

(4) الرجع السابق . 


— ۷ مت 


ضیف الامبراطورية الطمائي 2 


تهاوت الامبراطورية العثمانية كما آثبرنا من قبل وکما سنری فيما 
بعد » حتی أنتهى أمرها الى دولة صغيرة فى الأناضول مغ شریط ضيق 
فى الجانب الأوربى لبحر مرمرة » ما العوامل التى هدمت ها لو 
الکاسر وحطمت آنبایه ؟ ۱ 


نا الإجابة عن هذا السوال ستحمل لزید من مساوىء الحياة ۰ 
العثمانية » وهاك هذه الاجابة : 


اتساع الرقعة مح سود الاذارة : 

یتول الدكتور آحمد ی 0 وه ۳ 3 الى هذا" . 
وشا الادارة والرشوة وال قات كان كل ذلك من الموامل الداخلية 
التى ساعدت على التدهور » ولقسد كان من المکن أن ن ستأخر الائهی ار 
لو قنع العثمانيون بمساحة صعيرة من الأرض دون هوس الفتتح الذى وسم 
مملكتهم وأدخلهم حرويا كثيرة دمرتهم » وجعمل امير لطوريتهم محاطة 
بالأعداء من كل جاتب ٠‏ 


خف السلاطين المتآخريق : 

۱ ابتداء من حكم سليم الثالث سنة ۱۷۸ بدا مبعق السلاطين, 
بتضصح » فلم یعودوا یقودون الجیوش » أو برأسون جلسات الدیو ان: 
SE‏ 3 اك المهام المسكور 0 > وانجذب السلاطين 
الأوامر 14 الخلفاء بذاك تمدرت ترارات عزل: يعضهم + بل له 
e EE‏ الانكشارية وغیرهم #۰ 


(۱) تاريخ الدول الاسلامية ج ۲ ص 224 . 


— 4 — 


تخلف بالنسية للأوربيين : 

كانت الامبر اطوریه على صلة بأوريا منڏ تعمقت فى التارة » ولكنها 
عجزت عن تطوير حياتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا بالنسية الدول 
الأوربية المحيطة بها » وهذا آبرز عجزها وضعفها ۰ 


تمدد الأجناس والادیان : 


ویقول الدکتور فيليب حتی () ۰ « إن دولة يوضع نامیا لعرض 
حربی دون الالتفات الى مصلحة الشمب » وتتسم رقعتها فتمتد الى حدود: 
بعيدة وتشمل مساحات غير متشابهه دون الح و 
قا خليط من السكان غير. متجاشین + بل مختلفون * شیم وأحزايا . 
دينية وطائفية وعنصرية ۰۰۰ إن دولة مثل هذه تعمل قا ليأ كيائها . 
بذور الانخلال والفساد » e‏ 


50 القسطنطيتية تنعكس على الدولة : 

ویقول Sir Mark Sykes‏ 0 : كان ختتح القسطنطتیه تاجا يزين 
مفزق الترك ولکنه كان لهم -- الى جانب ذلك - ضربة قاضمة » فلقسد 
ورث الترفا فیها «خاسد ميزنطة ؛ ومسناویء آبنائها » من الخصیان 
وحراس القصر » والجواسیس » واارتشین » والوسطاء » إذ ظل هؤلاء 
جميعآ كما کائوا » لکد حسب الشمانیون أنهم وجدوا کنزا » ولکنهم 
فى الحقبقة تردوا فى وباء ۰ 


ف من الأوربيات : 
زر 1 الطريق با عون ولت 3 بلاط الخلفاء ااسلمین وت 


۰ ۸6 تاريخ العرب ج ۲ ص‎ )۱( 
The Turkish Tmpire p, C185. ۲) 


لل AVY‏ سس 


أفشت هؤلاء الزوجات من آسرار السلاطین ما ضيب لهم المزائم "ق: 
حروبهم وسبكب كشق خططهم » كما أدكى نظام الحريم الى صور دنيئة 

من الفتن و الاغشالات و وومر ات خهد" ذلك من کیان الدو له واف 
الناحية الروحية بها ۳ 


وانحتر لاک ارب كما رأينا من قبل 0 المساوىءٍ اه 
ا 1 ١‏ 


نبوع الرشوة:, 
وآسرف الولاة وكبار الموظقين الترك فى سوء السيرة » وكانت الرشوة. ٠‏ 
تمارس كشىء مشروع لا غبار عليه » ومن أعجب صور الرشوة ما تقاضاه 
الصدر الأعظم من الروس أعداء الذولة لیییی» لبطرس الاکبر وجيشه 
آن مفلتوا من آسر كاد يكون أمرا لا مقن مثه ق . العارك التى جرت مين 
الروس. والعثمائيين ستة. ۰۱۷۱۱ على نهر البروت.(۱) ٠‏ ویحکی الأستاق. 
محمد فرید. وجدی خبر هذه الحادثة فيقهك : « إن الصدر بالطه جى محمد. 
يشا تقدم على رآس جيش کتیف لیرد“ زحفا قام به الروس بقيادة بطرس 
التکیر متتمعين شارل ملك السوید الذى كان قد هزم فى معارك خد الروس 
ولج الى البلاد الشمائية » ونجح الصدر ق تقدمه غعير تهر الدائوب: 
وأخاط بیطرس الأكير وبجيشه » ونقدت الؤّن من الروس كما نفدت 
الذخاثر » وأوشك الجيش والامبراطور أن يقعوا آسرى فى آیدی الترق ٠»‏ 
ولكن كاترين امرأة بطرس جمعت جميع حليها وحلى من معها من الأميرات 


(1) کارل بره‌کلمان تاریح الخسعوب الاسلامية > ۳ ص و . 
ونهر بروت يصب فى الداتوب ویفصل بين الاتحاد السوفیتی ورومانیا . 


سس ما ب 


وأزساتها عدية الى الباشا ققبلها وآبرم صلحا مع بطرس الأكبر آنجاه 
وآنجى جیشسه من الأسر (ا) ٠‏ ` 
انحلال القضور : 

" وانتشرت الفاسذ فى القصور وآصیح بمض الخلفاء يحون حياة 
غرمية عن روح الاسلام وعن العقل السليم » ویقول الأستاذ محمد كرد 
علی() ۰ إن مراد الثالث كان مظورأ من مظاغر الافراط فى کل شىء ولا سيما ' 
فى الاسترسال فى مساوگه » وقد سهلت له آمه وزوجته الطریق للحصول ‏ 
علي شنهواته > وخلكفة ۸ ولدا » وكان أبراهيم الأول متهتکا سییء ۱ 
الشيزة » قيل” آنه تل يل إنُسان ؛ منهم ٥ر‏ أمام عینیه 7 3 
وكان : بیتلی & سيوع انبكر وتقام اله الأفزاح » وكان بايزيد الثافی على" 
جاتب من السقاهة ء خانتقزرت المفاسشد والمثفرات فى آیامه ى كل مكان بين ' 
. الخاص والعام » ونسى النامن الشرع وعبثوا بأصكام الدين » وکانت" 
تتحثمل اليه أطيب امنرات والطف الغنين والغنينات والموسيقيين 
والوسیقیات » ولا شان للكراء الا آر للا ااي 
الجواری والعلمان , 0 


آتحروب ومواجهة اتوی دول العصر : 

ومن عوامل الضعف أيضا تلك الحروب التی طال آمدها ف میادین. 
مختلفة وما تأكله من أرواح وما تطليه من أسلحة وآموال » وبخاصة مع 
امتداذ خطوط القتال و الایتعاد عن مراکر الامداد ء والتوغل فى جهات 
مختلفة من العالم » فحروب ف الجر » وحصار لذينة فيينا » ومعارك ف 
الجزاثر » وحملات الى الیمن » وصراع: قا فار » ولا شك أن هذه 
الحروب تنهك الجند وتستنزف الأموال 6 ۰ 


)¥( سم ولا ةاعر دا م ۰ ...0 . 


على أن من آهم عوامل ضعف الدولة اصطد امها بدول خلاثه صيرة ف 
الشرق و e‏ والالان والصنویون Kirk 0 ٤‏ أثز, 


قد كانت دولة الأثراك العثمانيين » كسابقتها الدولة البيزنظية 
مضطرة الى توزيع عناصر توتیا الفعالة ما بين الثبرق الأوسط وبلاد 
ا ل ۲ الأوسط » وقد 
كان المركز الرئیسی لكل من الدولتين الشطر الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط » ولكنهما جميعا طرحا بمواردهما فى جروت مستمرة ضد خصم ' 
قوى هو دولة فارس التی تشبسعدها عن حظيرتهما اختلاغات دينية ة ( او 7 
مذهيية ) . شدیدة 1 كما أن الحروب البيزناطية الفارسية كانت .غير جاسمة, 
وأضعفت من شوکة الدولتین التحاربتین وعرضتهما لفزو العرب وفتحهم . 
لبلادهما » كذلك كانت الحروب العثمانية ‏ الفارسية التى دامت من. 
القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر غير حاسمة أيضا + وأضعفت 
- الدولتین معا » وعرضتهما لسطوة التجارة الأوربية التی آفضت ف القرن 
التاسع عشر الى تدخك الدول الأوربية فى ۾ شئونهما رغم آنذهما » وف عهد. 
العثمائيين » كما فى عهد الدولة البيزتطية » كان امتلاك العراق: مثارا 
للمقاومة من هذا الجائب أو ذاك ٠‏ : ۱ 


القروض ۱ 
لجات الاميراطورية العثمائية للتروض » وللاسف كانت تقترض 
من آعداگها الأورميين ¢ فأتاح هذا الوضع الفرصة لهذه الدوك ونخاصة 
انجلترا وخرنسا للتدخل فى لون اا للدولة » و اضظرت الدولة 
لاتشاء البنك الشمانی برياسة خرنسی ۰ وگان له ناگی ب انجلیزی » وکان 
.ذلك سنة ۳ م وبعد ذلك بحوالی عشر سنوات اعلنت الحکومة عجز ها 
عن سداد فوائد الديون فأساء ذلا لحقها اساءة كبيرة ٠‏ 
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ANO —‏ نسم 
إغفال مصالح الشعب : 


ومن آسباب الاتحلاك والضعق ق جسم الدولة 1١‏ العثمانية ما مقرره 
كل الباحتین من اغقال الحکومه للخطط الاتشائعة » واغقالها التام لصالح 
الشعب ٠‏ ویقرر تن أن تشکیل الدولة فى جوهره كان حربیا يرم 
ق صراحه 4 الى المحافظة على قوة العاهلية ورعاية مصالحها الممثلة فى شخص 
الجالس على عرشها » دون اعتباز یذکر اصلحة رعایاها » ذا العشماتی 
لم يسفر عن أنشاء شىء يذكر من الطرق أو ااستشقیات أو اادارس. » 
وقد كان أحد السياح يمر بمدیتتی حلب ودمشق حمشق عام ۸ آی بعد طول. 
عدم اليك یبد يما جرا رما لب + هم 

یبد الأتراك اهماما يذكر بتعسین حال الررّاعة .والرى أو بیان 
مرافقهها . ۰ وقد .هجر الفلاحون الكثير من , القری. ء ؛ وأتكمشت رقعة. 
الدن حتى انتقات الاسکتدرية من مديتة زاهرة عامرة بالسكان الى بلدة 
لا یکاد یبلغ سکانها ۱۰۰ من الأتفس ۰ ۲ 


وکان القلااح لا يفلح من أرضه سوی ما يكفى لانتاج محصول 
يستطيع جنیه على عجل وا ی 

هجر الزراع حقولهم > وهرع معذ.هم الى !مدن بلتمسون. فيها الميش 
ولجا آخرون الى أودية الجبال الوعرة الوصول ل ۳ 
حتی تدهورت حاله الزراعه واختل نظام توبات الیاه » فكاتت القری 
يقتتل بعضها مع بعض على مورد الاء » ولا اشتد شتد الحرمان مالقلاحین » 
0-0 بما يلاقوته من اللاك » هجر الكثير منیم الأرض وتحولوا الى 

كف من اللصوص » وت الطرق ء نت الاجرام ق الخلاء 

ا (0 ۰ 


ونتيجة لكل ذلك كثرت الجاعات والأويئة » وکانت آحیانا تشتد حتی 


G. P. Grant : The Syrian Desert 2. 14 )۱( 


AN" —‏ بت 


تقضى 0 الآلاف من الیشر 3 بعض القرى خالية تماما » وف 
أطراف الفرات اليها » نخصبة وفيرة الحاصلات فاستحالت شم 
مقفرة بعد قرن من الزمان 0 


التومیات و الاحلاف المتدسة : 


ومن عوامل الضعف كذلك أن القومیات الختلفة التی كان بضهقها" 
نطاق الدولة آخذت تستيقظ » فاتجه السیحیون منهم كالأرمن والیوثان 
الىالدول الغربية يستتعدونها على الدولة » وانتقض الأكراد قا جبالهم © 
والغرب ف صحاريهم ووديانيع: » وساغد عى فل فقذان الكقاءة وانضار 
روخ التمرد بين الجند » وتفشی الفساد والرشوة بين الموظفين فى مختلف 
تواحی الدولة » وإهمال الدولة للشئون العامة » من تعليم وآمور الصحة: 
وأمور الواصلات » فقد كانت نسبة التعليم أقل من / ووصلت نسبة 
وفيات اسان ۰ وكانت السكك الحديدية بالدولة قليلة ومضظربة () ٠‏ 


وهکذا تجمعت كل هذه العوامك وسواها على الامبراطورية فأخذت 
£ الضمف والانكماش والائهیار ابتداء من القرن السادس عشر » وقد 
امد الصراء الورك , 4 ترکیا شکلا دينيا واضها + اذ تگوگن أضدها 
2 حلف مقدس ۲ من أميراطور التمسا ومن بولنده و البندقية » وکان لهذا 
الحلقة أثر كبير فى التغلب على تركيا وضعضعة قوتها » ثم دخات روسيا 
باسم الدين أيضا هذه الحرب تؤيدها جميع _ الدول المسيحبة » وأنزلت ' 
بالخلافة الاسلامية ضربات قاصمة وخساگر فادحة » وكانت نتيجة ذه 
الأحداث أن هوت تركيا من شاهق » وهان آمر ها حتی أصدحت تصرف 
« بالرجل المريض » » وكان من المکن القضاء على « الرجك المريض » 
بسرعة ولا اختلاف دول آوربا على تركته » فمن الذى ٍث موغازي, الدردنيك 


bid ۲۰ 161. {4) 


— ANY یت‎ 


والبوسفور ؟ إن" ورثتهما روسیا امتد نفوذها الى البحر التوسط وهددت ٠‏ 
مصالح انجلترا وفرنسا » وان ورثتهما انجلترا خنقت روسيا فى البحز 
الأسود » وحله لهذه المشكلة اتفقت الدول على ألا تتجئهز على « الرجل 
المريض « وأن تبقيه على قيد الحياة لا حرصا عليه ول كراهة” لا 
ينجم من خلاف حول میرائه () ٠‏ وموقف أوريا من الامبراطورية العثمانية 
"شتوراع:: ليان 7 امتدآدها: وزحفهاً أو ايان انکماشها وانهزامها يعرف ق العرف 
لسیانی: ب( ا شرا ) وسنتحدث عن هنذه ة المسآلة و 
فيما يلى : 


د ار 3 


ندعى أكثر الژرخین التربيين أن المنالة الشنرقية مسألة سياسية > 
و ون انها د ال و نوالا لمن » وهذه التحركات 


ل راه ۳ الما ة الشرقية . مسألة دينية » 0 تعمير د يساوي 
وقد الكو ال ا ا ۳ وعدم ار 
المنلفين :» وقول الأستاذ محمد 0 مؤْرح الدولة العثمانية معاقا على 
معركة لیبانت. البحزية ما یلی () : واشتراك البابا ق هذه العرکة يدل 
على أن المحرك الأول لهذه ا هد الدولة الاشلامية هو الدين' كما 
.أيكدته الحوادث والعروب فيا بعد لا السياسة كما يدعون » وكان لفوز 
المسيحيين رنة فرح فى تلوب السيحيين أجمع » حتى أن البابا خطب فى 


e rn اا‎ 


(1) الجتمع الاسلامی للمؤلف ص ۲۲۷ س ۲۲۸ ۰ 
(۷) تاريخ الدولة العلية العثيانية ص ۱۱۲ ۰ 


— AVA — 


. كنيسة ماری بطرس برومة وشکر دون جوان قائدها. على انتصاره على 
السفن الاسلامية » وذلك.هما لا يجمل عند. الطالع آقل ريية أو شك 
فى أن السالة الشرقية مسألة دينية لا سياسية كما ادعاه ویدعیه الأوربيون 
ويغترة به السذج غير المطلعين اة 


وعدئ آن منهوم 2 ال الة الثبرقية ) قد تغير لدی الأوربيين من. 

عصر الی.عصر » ففى القرن الخامس عشر والنصف الأول من القسرن 
السادس عشر كانت الامبراطورية العثمانية قد وصلت الى مدى واسع 
واحتلت جانبا كبيرا من جنوب آوربا الشرقى يشمل القسطنطينية وأملاك 
الدولة البيزنطية وأملاك امبراطورية الصرب وامبراطورية اليلغار فى 
البلقان » كما استولت .على ولايتى الأفلاق والبغدان ( رومانيا الحالية 
والقرم ) فأصبح البهر الأسوذ بحيراة تركنة..» واشتؤلت كذلك على دولة 
الجر وهددت مدینه فیینا آکثر من مرة ۰ وقد آزعج. هذا ; الزحف دول 
أوربا 4 وبدأت هذه الدول تتعاون للوقوف ف وجه ما :مهفده 2 المسآلة 
الشرقية » » وهنا كان مدلول هذا التعبير التصدى للأتراك » والتعاون 
لإضعاف شوکتهم ۰ والصراع هنا أقرب للاتجاه الصليبى ٠‏ 


ثم بدا الضعق.والهزال يظهران فى جسم الدولة للاسباب التى سيق 
ایرادها » من اضطرات ثى صفوف الجيش الترعی ؛ وال لرعايا » وحرب 
ضد الفرس » وثورات داخلية قادها فى لبسلاد العربية بعض القادة 
والمفكرين » ومن ظهور. النمسا وروسيا كدولتين وأخكذ ها فى مهاجمة 
الدولة 1 ی ظهور دا وفونسا كدولتين تتأثران ب مما ا اليه 
,دول آوربا لما ستئول اليه آملاك لامر املورية العثمانية يعرف فى القرنين 
الثامن عشر والتاسم عشر د « الساألة الثبرقيسة » » ویمکن أن يعد“ 


واذا كانت « المسألة الشرقية » بمعاناها الأول وحكدت أو قاربت بين 


سس ۸۷ اس 


ور تعر الأوربیین للوقوف فى وجه القوة الشرقية الزاحفسة بدينها: 
و عاداتها على آوربا » فان « المسألة الشرقية » بمعناها. الثانی آثارت 
: آلوانا من الغلاقات و الحروب والوّامرات بين دول آوربا بعضها واليمض 
الاخر » لک منها آطماع 3 أطماع الأخرى ء ولذلك آدت هذه 
الخلادات - كما ذكرنا من قبل س الى اطالة عمر « الرجل الریض > رية ! 
يحل الزمن عم الشكلات التملة بترائه ٠‏ 


۱ وفیما یلی. 3 الماع الدول. الاوربية ف ممتلکات الاميراطورية 
Es E E‏ 
دوسيل: یت روسیا تام ال الوميول للبحر الود إلى 
كان یمتبو: بحيرة تركية لأن ن أملاك الترك تحیط به ٤‏ قلما وصلت روسیا إلى 
البحر الأسود تطلمت الى السيطرة 2 على الضایق التى تصله بالیهو 
الأبيض. المتوسط لتكون على صلة حربية .وتجارية بچنوب آوربا وبیلاد 
الشرق » كما تطلعت الى ) أن تصبح وريثة للدولة البيزنطية لتكون لها حمابة . 
المسيحيين. ویالتالی تستعيد تستعید عاصمة الدولة .المسيحية الفايرة . ۰ 


التمشاء : كان يهمها تامين حدردها بإضعاف العلمانیین الذين طالا 
هددوا هذه الحدود » ولذلك عملت النمسا على الحصول على أجزاء كثير: 
من- الأملاك: التضلة بها والتى كانت خاضعة للاتراك) العثمائيين کالبوسنا 
وطریق سالونيك » وقد تم لها ذلك » وأخذت تعمل على تحرير المناط“ 
الأخرى لجاورة لها والتابمة للمثمائيين ن کالجر والبلقان > e‏ 


اتجلثرا : خافت أن تتصك روسيا بالبحر الأبنض 5 5 
ذلك خطرا على مصالحها السياسية والاقتصادية فى الشرق > وتطل 
اتجلترا الى الخليج العربی » كمنطقة لها نفوذ فى الخطوط .الملاحية بي 
أنجلترا والهند » ولا حفرت قناة السويس زاد اهتمام انجلترا بمم 
كطريق رئيسى بين أجزاء الامبراطورية البريطانية اه 


— یه سس 


فرنسا : كانت تتطلم الى الثممال الافريقى المواجه لحدودها 
الجنومية » كما كائت تصاول السيادة على مص وااشام لتضرب 
بذلك انجلترا » وكانت النافسة بينها وبين روسيا قوية حول رعاية شثون 
المسيحيين بالامبراطورية العثمانية ٠‏ 


وهكذا. ضمنت هذه الخلاقات عمرا أطول للأمبراطورية العثمانية » 
بل کانت تركيا أحيانا تنال مساعدات وتشجیعات من يعض الدول لايقاف 
نشاط دول أخرى مما حقق لها بعض الانتصبارات حتى ف فترة الوهن. 
والانحلال » كما مد“ فى عمرها أيضا فرصة ظهور أسرة كوبريللى على مسح 
السياسة وتوليهم الوزارة ( ٠١65‏ — ی م( 71 وكان لكفاءة آفراد هذه 
الأسرة واخلاضها أَئز ظاغر فى اعادة" القوة: ان 00 ن :المُثمائئئن حينا 

هن الزهن » ولكن: هذا كله لم يكن یکن. دو اء ناحا وتا “كا ن“ أنه بهقنه 
تبغث تشنأطا ضناعيا وسرعان ما یختفی: النشاط 53 احققاء دز الما : 
لتتفود الدولة الى وهنها وضعفها ٠‏ 7 


إضعاف العرب ونتائجه على الاتراك : 


وللدول العربية دور سلبى هام آفگر ف السالة الشرقية ء لو أن 
الدول مرب بية آتيحت آها ا صة لتقو ۲ بدورها الايجابى 1 لكان من الممكن 


آثیت اب ارات رون رمات لتاريخ آنیم ال ا 
وأنهم يصمدون أمام الأحدأث ولا بهنون :أمام المشكايت 6 وحسيك أن 
تتذكر اکتساح الجيش العربى لدولتى الفرس والرومتّق مطلع الاسلام » 
وأن تتذكر كذلك موقف الجش العربی المصرى من ل حيث دحرهم 
وهزمهم شر هزيمة فى عين جالوت سنة ۱۲۰ م ؛ وهنح النجاة والسلامة 
للثقافة العربية والاسلامية بل و لانسانية من شر هؤلاء ألبرايرة » وحسبك أن 
تتذكر كذلك موقف مصر والشام من الصليبيين حيث ناوروهم ونازلوهم 


اه 


طيلة قرنین من الزمان حتی کتب لهم النصر » ومن أجل هذا كان ااسیحیون 
یحسبون آلف حساب للبطل العربی قبل أن یقدموا على الهجوم عليه ٠‏ 


وجاعت الدولة العشمانية واستطاعت باسم الاسلام أن تشق طريقها 
للنصر فى الصفوف العربية » ولا تم لها النصر جردت الارد العربی هن 
آسباب القوة » فحرمته الاسلحة والتدریب » كما حرمت الثقة و النقدیر » 
بل حرمته آلامن ولقمة الیش : 


ولقد كانت فرصة المسیحبین أن یخلو الجيش العثمانى من الرجل 
العريى الذى كان يبعث الرعب فى قلوبهم بتاریخه الطویل ونضاله التوی ۰ 


ومما زاذ"الگفر سوءا فى هذا الجال أن الدول العربية كنانت تقف 
موقف العداء من تركيا عندما كانت هذه تناضل فى آوربا » فقد هيت بمصر 
والشام والعراق حركات استقلالية وقفت وجها لوجه أمسام المعثمانيين 
وحققت أحيانا كثيرا من الانتصارات » حتى أن دول أوربا أرجأت. أجيانا 
نضالها ضد الأتراك الشمانیین بل ساعدت الأتراك العثمائيين لیکیحوا 
انطلاتة المارد الصری والارد العربى على العموم 0*٠‏ 


انهیار الإمبراطورية العثمائية 


والآن » بقى علينا أن نصف واقع الأحداث كما جرت لنرى ما آل 
اليه آمر الامبراطورية > مع ملاحظة أن انکماش الدولة لم يكن مطردا » 
بل أثرت العوامل التى سبق ذكرها على هذا الانكماش » فاذا الدولة بين 
مد وجزر تفقد بادا اليوم وتعود فتسترده غدا » وقد آورد (Harry ۴٩22۳4‏ 
صورة سريعة لحركات هذا الد والجزر فتحدث عن إحدئ وسبعين متاطعة 
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(م ٥٦‏ - موسوعة التاریخ ج ه ) 


سل AAY‏ سس 


من المقاطعات التركية تناولتها هذه التحركات » ونحن نورد منها بعض 
النماذج لترینا مدی هذا الاضطراب الذى طال ولم فصل الی نهابته الا 
خلال الحرب العالية الأولى وبعدها : 


الصرب وتبعيتها للامبراطورية العثمانية : تبعية وجزية ۱۳۸۹ - 
۲ ء خروج على السلطة ۱:۰۳ - ۱:۳۹ » تبعية وجزية مرة أخرى 
۹ . 1444 » ضمها للامیر اطوربه لتكون ولأية ۱2۵۰ س ۱۸۷۸ > ف 
فتنة ۱۸۱۳-۱۸۰6 ۱۸۱٥‏ ۱۸۱۷ » شبه مستقلة ذاتيا ۱۸۲۹-۱۸۱۷ ) 
مستقلة ذاتيا ۱۸۲۹ س ۱۸۷۸ استقلال تام بعد ذلك - بلغراد العاصمة 

تمعت الامبراطورية فى السنوات الثالية : ۱۰۲۱ - ۱۹۸۸ 4 ۱۹۵۰ - 
۱۷ > ۱۷۳۹ — ۱۷۸۹ » ۱۷۹۱ — ۱۸۹۷ وت نشقت بعد ذلك'حتى استقلت 
سنة ۷ e‏ 


۱ العوسنه : تبعدكة ۹ ب 11.9 » ۱4۹۳ س ۱۹۰۸ : وتقصيل هذه 
الدة کالاتی : تابعة ۱۳۸۹ ۱۰۲ » ف فتنة ۱۸۲۱ س ۱۸۵۱ ۱۸۷۵ 
۸ > فى حکمهم بالاسم ۱۸۷۸ - ۱۹۰۸ ۰ 


آلبانیا : ۱۵۳۰ - ۱۵4۳ + ۱45۷ - ۱۹۱۲ - فى حکمهم وان كانت 
قبختهم عليها متراخية ۰ 


قلسطين : ۱۵۱۰ - ۱۷۹۹ الحملة الفرئسية ۱۷۹۵ . ۱۸۰۱ العثمانيون 
مرة آخری ۱۸۰۱ - ۱۸۳۲ » مصر (محمد علی) ۱۸۳۲ - ۱۸4۰ -- العثماتیون 
ثالثا ۱۸۶۰ - ۱۹۱۷ - الاحتلاگ الانجلیزی ۱۹۱۷ ۰ 


هذه أمثلة موجزة لتحرکات الحدود العثمائية » وهی تحرکات طبيعية 
اقتضتها العوامل التی سبق شرحها » ومن هنا لم يكن من المکن أن نورد 
حدیثا منتظما عن تقلص الدولة و انکماشها » وكل ما يمكن ایراده هو بعض 
المواقع الحربية الهامة ومعض الماهدات التی دفعت حدود الدولة نحو 
الانقياض والاتحسار ٠‏ 


فى آوربا والانافسسول 


موقصبة ليبانتو : 

موقعة بحرية هامة تنسب الى خلیج لیبانتو البونانی » حدثت ستة 
۷۱ بين الأسطول العثمائى وأسطول سیحی مؤلف من البحرية 
الاسبانية وبحرية البنادقة وبحرية البابا وبعض سفن رهبنة مالطة » وكان 
يقود أسطول السیمیین دون جوان الاسسبانی » وقد انتصر آسطول 
السیحیین على أسطول الأتراك انتصارا حاسما » خأسر آلافا من رجال 
البحرية الشانية » وضاعت أكثر السفن الحربية العثمانية بين غسرق 
واحتزاق .» وکان لهذه الموقعة صدئ كبير ف تفوس المسلمين والمسيحبين > 
وم العجِيبْ أن دون جوان لم ينتفع بانتصاره ولم يهاجم أية بلسدة 
عثمانية » واکتفی باحتلال تونس عند عودته من هذه الموقعة سنه ۱۵۷۲ ٠‏ 
وقد ثم له احتلالها دون مقاومة نظرا لعزيمة أسطول العثمانيين الذی كان 
بحمی الشاطیء الافریقی » ولکن هذا الالعتلاگ لم يدم طويلا » فقد 
جددت الدولة اسطولها واسترجعت تونس سئة ۱۵۷۵ سعرفة سنان 
داشا )0( ۰ وهكذا كانت هذه اأموقعة الضخمة قليلة النتاتج ۳ 


مسلح کارلوویج : 
القؤات الألانية وقوات البندقية » وبولندا وروسیا وختمت هذه المعارك 
بمعركة مهاج الثانية (5) ى الجر سنة ۱۹۸۷ حيث كانت هزیمه العثمانیین 


. ١١١-111١ محمد فرید : تاريخ الدولة العثمائية ص‎ )١( 

(۲) مهاج الاولی حدةآت سفة ۱۵۲۲ وکانت القيادة لاسلطان سل مان 
القانوئى ومعه الصدر الاعظم ابراهیم باشا وقد حثق الترك فيها انتصارات 
كبيرة ) وامتد ساطانهم الى الجپر ۰ ۰ وقد سبق الحديث عنپا ۰ 


AA‏ س 


آدت الى أن يستولى القيصر بطرس على آژوف » وكان من نتاگج هذا كله 
اه زرط له وم یمیت »یی 
للشمانیین 6 هو صلح 2 كارلوويج » سئة ۱4۵۹۵ » وف هذا الصاح تخلی 
الباب العالى عن ترانسلفانیا ( مقاطعة نمسوية ) لآل هابسبورج » وعن 
الجر برمتها تقريبا » وعن القسم الأعظم من سلاودنیا وکرواتیا » وتتازل 


للبولندبین عن أوكراثيا وغيرها من المناطق التی فتحوها » وتتازل البنادقة 


معاهدة قجنار > که ` 


شهد النصف الثانی من الترن الثامن عشمر معارك طاحنه بين الروس 
ومين الأتراك الشمانیین » وکان النصر للروس ف.آغلب هذه العارك > 
وقد. استطاع الروس سنة ۱۷۷۰ أن یجتاحوا البغدان والأفلاق وآن یصلوا 
الى نهر الدائوب ويآخذوا يمين الولاء للملكة کاترینا ( ۱۷۹۰ ) أرملة 
بطرس الثالث () التی كانت تعتبر نفسها وريثة القیصر بطرس الأكبر 
) ۱۷۳۵ ( وأداة لتحقيق آحلامه » وق نفس العام ) ۱۹۰ ( آضرم 
الروس النار فى الأسطول: العثمانى الرابط ف خليج جشمة مقابل جزيرة 
ساقز بالأرخبيل الیونانلی » ولا توالت هزائم العثمائيين عقدوا صلحا مع 
الروس سذة :۱۷۷ يعرف بمعاهدة قیتارجه > وقد ورد الأُستاذ محمد 
فريد نص العاهدة () » وأهم ما جاء فيها أن تتنازل تركيا لروسيا عن 
بعض الوانی بالبحر الأسود من آهمها آزوف » فصار لروسيا قواعد 
حربية على هذا الئحو » ومنح" أسطول روسيا حق عبور المضايق التركية 
الى البحر الأبيض التوسط » ومنها الإعتراقا باستقلال بتار القرم » وأن 


. ۱۵) -- ۱۵۲ تاربخ الشعوب الاسلامية ج لاا ص‎ )١( 

9 كانت أحب الى القادة من زوجها بطرس الثالث فتقرر خلعه وجعلها 
قيصرة روسيا » ثم مات زوجها عقب ذلك » واتخذت بطرس الأكبر مثالا لها . 

(۴) تاردخ الدولة العلية العثمانية ص ۱۱۰ - ۱۷۱ . 


تبنی روسیا كنيسة بالأستانة ؛ ویکون لها حق حمساية جميع السیحیین 
التابعین للمذهب الارئوذکسی من رعایا الدولة العلية » واعفاء الرعایا 
الروس الذین یذهبون للحج من دفم أية ضرائب » وتسهیل الحياة أن 
یفضل من الرهبان أو الرعایا أن يمقى بالدولة العلية » وجاء ف اللحق 
السرى لهذه العاهدة أن الأتراكا مازدی :دف غرامة حرمية كبيرة متسطه 
على ثلاث سنوات ۱۷۷۵ ۰ ۱۷۷۰ ٠ ۷۷۷ ٤‏ 


ومن الملاحظ ف هذه العاهدة آنها لم تکتف باقتطاع أجزاء من الدولة 
العثمائية » بل تعدت ذلك الى اعطاء الروس حق حماية السیحیین من رعايا 
الدوله » وذلك یفتتح الاب لتدخل اروس ق a‏ للامبراطورية 2 
وهو ی ۰ 


1 نوارین ومغاهدة لندن ۳ 


وف القرن التاسع عشر كانت قوة نابلیون ترعب آوربا وترعب العالم 
كله » واصیحت فرنسا مذلك عدوا کبیرا للأتراك التمانیین » وقد رسمت 
فرنسا خططها على اقتحام الدول العربية التى كانت تابعة لترکیا » وعلی 
اثارة الاضطرابات فیما تبقی لترکیا ف آوربا من ملاك » وساعد على ذلك 
Tn SEL SS‏ 
متعددة » ولكن الصراع بين الدول الأوربية بعضها ويعض أواجهة قوة 
نابلیون أطال حياة تركيا » ولا انتهى نابلیون بدأت الثورة فى جزيرة كريت 
ا ۱۸۲۱ کم عبت بد جزيرة الورة » وقد انق النلطان بوالیه طن 
مصر انذاگا محمد على فارسل هذا ابنه ابراهیم على رس جیش کبیر 
استطاع به آن يخضع الثوار » وهنا تدخلت دول آوربا » أذ عد 7 حلفت 
بين روسيا واتجآترا وفرئسا » وانضمت له بروسیا قيما بعد » ات بين 
ترکیا والبوئان على أساس استقلال البونان ۰ وكانت هذه الدول تكو 
أن ترخض تركيا ومصر ۰ ولذلك آرسلت آسطولا مشتركا بقيادة 0 
الى المياه اليونائية » وكان من آهدافة نا الاستلوتَ القضاء على القوة 


اسم "كلم سب 


المصرية النامية » ولذلك تلمس القائد" الأسباب للاصطدام بالأسسطول 
التركى المصرى واستطاع أن یضربه ذربة قاصمة ف موقعة نوارين سنة 
189 وتلا ذلك أن أعلنت روسيا الحرب على تركيا » وی ضموء هذه 
الأحداث ث تم فى لندن ف توفمير سنة ۱۸۲۸ اتفاق بين محمد على والدول 
المتحالفة على جلاء الصريين عن اليونان » وق ۳۰ مايو سنة ۱۸۳۰ اضطر 
الباب العالى أن يصدق على « معاهدة لندن » التى قضت باستقلال 
اليونان ۰ 


معاهدة سان استيفائو ومعاهدة برلين : 


وجاعت نهاية الأتراك فى آوربا بمساهدتی« سان استيفانو » 
و « برلين » ففی سنة ۱۸۷۷ هبت الحرب بين روسيا وتركيا » واجتاحت 
روسيا الأراضى العثمانية بأوربا وبالأناضول » وأدركت تركيا آل قبل 
لها بمواصلة الحرب غطلبت الصلح » وعقدت بیتها وبين روسسيا 
معاهدة سان استيفانو فى مطلع سنة ۱۸۷۸ » ويمقتضاها خسرت تركيا 
الولايات الأوربية جميعها » وآنشئت دولة بلغاريا ابع للروس بحیث 
تكون منفذا لهم على البحر المتوسط ؛ كما أذن للروس ف احتلان غارص 
وباطوم ف آرميئيسة » وفرض على الأتبراك غراهة حربية كبيرة 
( ۳۸۱ ۲۱۷رهع۲ ) جنيها تركيا ٠‏ 


وثارت آوربا ليذه العاهدة التى أخدّت فيها روسيا تصييا كبيرا من 
تركة ترکیا » وكان الانجليز والألان أكثر أوربا ثورة على هذه الماهدة 
أما الاتجلیز فعارضو! وصول الروس الى البحر المتوسط خوفا على 
طريق الانجلیز الى الهناد » وأما الألان فاحتجوا باضط اب ميزان القوى 
يسبب ما حصل عليه الروس من مناطق فى آسيا وق آوربا » ودعا 
دزراثيلى رئيس وزراء ائجلترا لعقسد مؤتمر جديد لإعادة النظر فى 
معاهدة سمان استيفانو » وأقترح بسمارك آن کون برلین محان الاجتماع 6 
وعلى هذا عقد مؤتمر برلين ف بونیو سنة ۱۷۷۸ الذى اشترکت فيه 


— AAY — 


ألمانيا والنمسا والجر وفرئسا. وبریطانیا وایطالیا وروسیا وترکیا » 
وأرسلت بعض الدول الأخرى مندوبين لما لتقديم طلباتها الى الؤتمر » 
ولم یصرح لهذه الدول بحضور الجلسات الا اذا استدعيت لایضاح 
ناقطة ما تخص دولهم » وهذه الدول هی رومانيا » والصرب » والجيل 
الشود » واليونان. : ونارس » كما أرسل الأرمن وا!بهود مندوبين لنفس 
الغرض ٠‏ 

وعقد هذا الؤتمر جلسات بدت فى ۱۳ يونيو واختتمت فى 
۳ بولیو وقد اشترطت فرنسا آلا يناقكش المؤتمر مسألة مصر والشام 
مما يدل على أن ني كانت تدير للانقخلاض على الدول العربية » ويعتير 
هذا المؤثمر خطوة هامة نحو تصنفية « السألة الشرقية » ومن أهم 
قرارات هذا المؤتمر ؟ منح الاستقلال التام لرومانیا والجبل الاسسود 
والصرب ) ومنح البوهنة والهرسك النمسا وتوسیم حسدود الیونان » 
وضم ميناء ( باری ) على بحر الأدرياتيك الجیل الأسود » هذا بالاضاقه 
الى بعض الشروط الخاصة بالاصلاحات الدينية لغير المسلمين ( ۰ 


ومن الواضح أن هذه الخسارة الکیری حلت بالعثمانيين ف مطلع 
عهد السلطان عند الحميد الثانى » وقد تسب عن حدذه الخسارة » وعن 
تردد السسلطان دين الاصلاح و الحفاظ على القدیم آن هت حر که 
« ترکا الفتاة » وجماعة « الاتحاد والترقی » وسنراهما فیما بعد تضعان 
نهاية للخلافة الشانية وتتجهان بترکیا اتجاها جسدیدا ۰ 


العثمانيون يخسرون آملاکهم فى آوربا 
ولكن بين شد وتراخ حتى أفلتت جميع آملاگها بهزيمتها مع الانيا ف 
الحرب العالمية الأولى ‏ وتكوثن من أملاة الدولة بأوربا الدوك التى تعر 


(۱) اقرا هذه المعاهدة فى تاريخ الدولة العلية لحمد فريد ص ۳۸۷ 
1 . 


سم AAA‏ ب 


الآن بالاسماء الآتية : اليونان » رومائيا » بلغاريا » یوسلافیا » 
آلبانیا » والجر » ويمكن یراد بیسان موجز عن استقلال الأجزاء الأوربية 


عن الدولة العثمانية قيما يلى : 
التمساء 


۱ الى روسيا سنة ۱۷۸4 ٠‏ 
صربیا(جز من‌یوغسلافیا) : فقدتها الدولة العثمانية سنة 6 إذ استقلت 
:: جزئیا » ثم استقلت استقلالا ذاتيا سنة ۱۸۲۵ 
: واستقلالا. تاماا سنة ۱۸۷۸ . 1 


روماتيا : فقدتها الدولة سنة ۱۸۲۹ بزوال الحماية التركية 
عنها واستقلت استقلالا تاما سنة ۱۸۷۸ ٠‏ 


الیونان : ققدتها الدولة سنه ۱۸۲۹ ثم استقلت استقلالا 
تاها سئة ۱۸۳۰ وبعد ذلك آضیف الیها يعض 
مقاطعات عثمانية فی الأعوام ۱۸۸۲ » 151 > 


+ ۰ 

الو باز : فقدتها الدوله سنه ۱۸۸۲ ثم ضم بعض آجز اگما 
إلى روسبية ۰ 

ملغاريا : فقدتها الدولة سنة ۱۸۷۸ إذا أصبحت الحماية 


اسمية » ثم خسم لیها الرومیللی الشبرقى 
سئة ۱۸۸١‏ وتم استقلالها سنة ۱۵۰۸ ٠‏ 
قبرص : فقدتها الدولة سنه ۱۸۷۸ إذ ضمتها مربطانیا 


جد A‏ سب 


البانها : خقدتها الدولة سئة ۱٩۱۳‏ ۰ 


مقدونية : فقدتها الدولة سنه ۱۹۱۳ وتم تقسومها سین 
صرییا و البونان وعلماریا ٠‏ 
تراقية ٤‏ فقدتها الدولة سنة ۱۹۱۳ وقسمت فيما بعد 


بين بلغا يا والیونان ۰ 
جزائر بحر إيجه وكريت : فقسدتها الدولة مسنة ۱٩۱۳‏ وضسمت الى 


اليونان (() ۰ 
ف اج با وإفريقيسة 


الدولة الضفوية فى مواجهة تركيا : 

قامت الدولة الصفوية الشيعية ف غارس ( 8 ب ۱۷۳۱ ) بعد 
فترة من الاضطراب تلت الحكم العولیی » وکان العراق - كمأ آثبرنا آثفا ب 
مثار الخروب مين الدولتين الكبيرتين » فكان كالكرة تلتقطه هذه الدولة أو 
تلك من حين الى آخر » ولم تقف الأطماع عند العراق سل كان النتصر 
بحاول أن يتجاوز حدود العراق » وقد تص صلح سنه ۱۰۱۲ الذى تلا 
انتصارات الشاه عباس » على آن تراك الدولة العلية لمملكة | العجم 
جميع الأقاليم والبلدان والقلاع والحصون التى فتحها الشماتیون من عهد 
السلطان سليمان القانوتى بما فيها مدينة داد 9 ۰ 


الدول العربية في مواجهة تركيا : 
أما الدول العربیه فقد قامت بعدة انتفاضات ؛ والحقيقة أن الدول 


ا لا بو د 
1% »۰ 


— ¢ ۸ بت 


العامل الاس_لامى فقد كان معروفا أن الامبراطورية العثمانية وريشة 
الامبراطوريات الاسلامية الكبيرة كالأموبين والعباسیین » وكان ارتباط 
الدول العربية بها لا بعد من الالستعمار والتمعبة كما سيق القول » وائما 
كان نوعا من الوحدة الاسلامية » أو هكذا كان یذیع الأتراكا من حبسين 
الى آخر » أما العامل الثانلى فهو رغبة الدول العربية فى الاستقلال وبناء 
نفسها بعيدا عن الدولة العلية النتی اتضح أنها قشل الاأسلام لاخضاع 
الدول العربية » ولا تدين بهذا الدين الا بقدر الانتفاع به ف عالم 
السپاسة ٠‏ وعلی هذا هبت حرکات استقلالية من حين الى آخر » وكات ٠‏ 
هذه الحرکات تنتكس أحيانا بسبب انتعاش العامل الأول » أو يسبب 
ضربات قاسية بسددها الأتراك العثمائيون لزغماء هذه الحركات » وأخيرا 
يسبب تدخل الدول الأوريعة التی لم تشاً آنز پنطلق الأسد العربي مسن 
القفص الحديدى الذى صنعته له تركيا ه ‏ 


على أن القومية العرمية زادت قوة واصرارا ابان الحملة الفرنسية 
وهبت ف کل قرية وكل مديئة ثورة طاحنة ضد الممستعمر الفرنسی 4 
الفرنسى » وانسحب جيش تابليون ولكن الصيحة الاستقلالية لم تتوقف > 
فاشتدت ااحركات الا سننلالية ضد تركيا فى كل البلاد العربية تقريبا : 
ومن آبرز هذه الحركات ما يلى : 

ف مصر : حركة على بك الكبير فى القرن الثامن عشر وحركة محمد 
على ف القرن التاسع عشر + 


فى فلسطين : حركة الزعيم البدوى ضاهر العمر الذى كان معام | 
لعلى بك الكبير ٠‏ 


عر و 5-5 ف القن اك عشر ۰ 


فى العراق : حرکات الباشوات الماليك وى قمتهم سلیمان بائسا 
( آبو لیلی ) ف القرن الثامن عشر ۰ 


فى اليمن : حركة الزيدية التی نجحت فى فصل اليمن عن سلطان 
العثمائيين ف القرن السابع عشر ( عاد العثمانيون لليمن فى القسرن 


فى الجزيرة العربية : قيام الدولة السعودية مع فكر الشيخ 


محمد عبد الوهاب + 


فى شمالى افريقية : حركات استقلالية فى لبييا والجزائر وتونس 
انتهت بنجاح جزئی » فقد استبد بالسلطة فى كل منها زعماء مواطنون أو 

مستوطنون ولم بيق الا خيط دقيق يربط بين هذه الدول وبين العثمائيين 
ف تركيا » وقد لعب السنوسيون دورا كبيرا ف مصير بعض أجزاء الشمال 
الاغریقی ۰ 


وهناك أحاديث مفصلة عن هذه الحرکات ترتبط بهذه الأقطار العربية » 
وردت مع كل قطر عربی عند الحدیث عنه )١(‏ » فلن نتکلم عنها هنا » بل 
سيظل حديثنا الآن «رتا بالامبراطورية المثمائية التى نحکی قصة انعلالهاء 
وهذه الحركات الاستقلالية دفعت أوريا للتفكير فى آمر الدول العربية » 
وكان واضحا أن « الرجل الریض » لم يعد يستطيع أن بحتفظ بسلطانه 
على هذه الدول » كما أصبح واضحا أن استقلال هذه الدول معناه عودة 
الارد العربى الى التشاظ » وبخاصة أن مصر حققت انتصارات فى اليونان » 
'وامتد سلطانها الى سوريا وخذت ق آوائل القرن التاسع عشر تتوسع 
فى الجزيرة العربية عقب انتصاراتها فى الدرعية » واتصلت بأمسیر 


الحركات بالشمال الانريتى بالجزء الرابع وعن الحركات بالجزيرة العربية 
والعراق بالجزء السابع . 


— AY — 


المحرين » وآصیح هذا بعنی أن نفوذ مصر ونشساطها سیهدد مص‌الح 
پریطایا ویحف بالقطر طریقهاالبحری إلى اند ۰ اا سيطرة مسر 
على الشام ( ۱۷۳۲ س ۱۸۵۰ ) هدد مصالح فرنهس] ونفوذهسا الثقاف 
والاقتصادی فى هذه المنطقة ۰ 


فأخذت تنتوز الفرص لاحتلاله دولة بعد دولة » ولا جاءت الحرب 
النحو التالى : ب 
* الجزائر : احتلتها فرنلسا سنة ۱۸۳۰ ۰ 
وئس : أحتلتها فرنسا سنة اهدا ۰ 
محر :1 احتلتها مريطائيا سنة ۱۸۸۲ ۰ 
المعرب : احتلثها خرنسا سئة ۱۹۱۱ ۰ 
الشام : تم تقسیم الشام الى الدول الاتية : سوريا ‏ لبنان -- 
غلسطین ب شرق الأردن » وقد احئلتها ئو أت الحلفاء ف أثناء الحسبرب 
العالمية الأولى ثم تم توزیعها سنة ۱۹۲۰ -- فوضعت سوریا ولینان تحت 
الانتدات الفرنسی ووضعت فلسطین والاردن تحت الاتتداب البریطانی 
جنوب الجزيرة العربیه : احتلت بریطانیا جزيرة بريم الواجهه لباب 
الندب سنة ۱۷۹۹ ومکنت لنفوذها فى لحج بمعاهدة عقدتها مع سلطانها سنة 
۲ » ثم احتلت عدن وهی من آملاك هذا السلطان سنه ۱۸۳٩‏ ومکنت 


AP —‏ نت 


النفوذها كذلك مع سلطان مسقط والبحرين والکویت بسلسلة من العا هدت 
تمت فى القرن التاسع عشر » وكانات كل معاهدة متها تضيف جدیدا اللنقوذ 
البريطانى الذى رأى ف ذلك حماية لطریق بريطائيا للهند ۰ 


وهكذا كان مد إلدول العربية التى خضعت عدة قرون للإميراطورية 
العثمانية » والعجيب أن تركيا أعلنت فى مؤتمر لوزان الذى عقد سنة ۱۵ 
تنازلها المطلق عن السيادة العثمانية على مصر والدول العربية من غير 
أن تحدد التتازل اليه أو تذكر استقلال هذه البلاد » وقد أصبح مقهوم 
هذا الاعلان اعتراف تركيا بالأمر الواقم » وبالاحتلال الذى 0 و 
العربية نتيجة : ابا السيادة التركنة الممقوتة ٠‏ 


مماهدة سیفر اسنة ۱۹۳۰ ونتائجها : 


ولنعد الى الأناضول لنری أنه أيضا قد مسته الهزائم التی وقحعت 
بتركيا فى الحرب العالية الأولى ٠‏ فاتجهت له أنظار النتصرین وبيخاصة 
روسيا التی استولت على بعض ممتلكات الدول الواقعة شرق البص.ر 
الأسود ودفعت حدود ترکیا تجاه الجنوب » واحتل اليونان كذلك أزمير 
سئة ۹ ثم جاعت معاهدة سيفر أاتى عقدت. سة ۱۹۲۰ بين السلطان 
محمد السادس سلطان تركيا وبين الطفاء ( بدون روسيا وأمريكا ) وکاتت 
هذه المعاهدة بمثاية تصفية نهائية للامبراطورية العثمانية » وقد آرغم 
الحلفاء فريد باشا رئيس الوزراء على قبول هذه المعاهدة » ويمقتضاها 
لم بيق للعثمانيين الا ما تبقى من الأناضول بعد ما اقتطعته روسيا مته > 
والا استانبول وما حولها فى آوربا » وغصلت آرمينية وأصبحت جمهورية > 
وفنحت تراقيا لليونان ووضعت أزمير تحت الادارة اليونانية حتى بجر ی 
استفتاء حول وضعها » ودوت منطقة الضایق » ومنحت ايطاليا منطقة 
الأناضول الجتوبى وأصبح للحلفاء الاثبراف الفعلی على اتتصادیامت 


ترداب 1 إلى 


AE —‏ سب 


وعلی العموم فقد اتحهت هذه العاهدة الى استعمال القوة لتحقیق 
أطماع المنتصرين ۳ تمکین البونان من سلب آکر قسط من المتلکات 
العثماشة ٠‏ 


انحراف المسيرة : 
ولكن الأمور لم تسر فى هذا الطريق » بل ظهر فى تركيا قائد جديد 
نال فى مطلع خلهوره ثقة مواطنيه وثقة آوربا جمينا » فتغيرت على يده 
الأمور » ثم سرعان ما ائجه بتركيا اتجاها مجافيا للاسلام » خزاد قرب ' 
آوربا المسبحبة منه » ذلك القائد هو مصطفى كمال « أتاتورك » الذى 
. اضطربت عنه الأخبار حینا » ثم آخذت الأضواء تبرز صدافته للصهيونية 
ویشد"ه عن الاسلام » وسنتتبم خيما یلی حرکات هذه الفرة وانسطا 
« جماعة الاتحاد والترقی » وزعیمها آثاتورك مالامبراطورية العثمائية من 
حال الى حال ٠‏ 
ثورة الأناضول وظهور مصطفى كمال 
ثار الأناضول ثورة عنيفة ضد اليونان وضد معاهدة سيفر سالفة 
الذكر : وتلقى الثائرون ألوانا من العون المادى والأدبي من الدول 
الاسلامية » ,وانضم للثو"ار فيلق من الجيش العتمائی بقيادة مصطفى 
كمال » وكان لمصطفى كمال وصحبه صلات مشبوهة » سنتحدث عنها فيما 
بعد » فانتهزت آوربا المسيحية هذه الصلات » وأرادت أن تجعل منه 
صنيعة لها » ذتراخت قدبفستها فى معركة أزمر » وأتاحت له بعضی الانتصارات 
العسكرية والسياسية اتخدع جماهي الاتراك والمسلمين حتى يُستلدوا 
له القيادة » ويستطيع أن ینفتذ خطط أوربا عقب ذلك » وسنشرح فيما 
بلى بعض الانتصارات التى حققها آتاتورك وجيشه بعد أن تخلت آوربا 
عن مصارعته » وتركت اليونان وحسدها تابات : 


AKO —‏ سس 


استطاع آتاتورك أن يحصل على انتصبار عظيم فى معركة « ین 
أوكى » ف يناير سنة ۱۹۲۱ » وعلى اثر ذلك عقد الحلفاء مؤتمرا قى لندن 
ق قبرابر سنه ۱ لتعديل معاهدة سیفر التى اتضح أنها لن تضع حدا 
للحروب والشکلات » وقرر المؤتمر آیناد هيئة الى أزمير وتراقيا » ولکن 
الیونان رفضت هذا القرار » فاستمرت الأعمال الحربية فى الأناضول » 
و انهزمت البونان مرة آخری ف « این آوخی » آیضا فى عارس سنة ۱۹۲۱ » 
ثم داعیت الجمعية الوطنية للانعقاد بأتقرة فانعقدت فى ابریل سنه 
۱ وانتخبت مصطفى كمال رکیسا لها ٠‏ 


واستعد اليونانيون استمدادا کبیرا اواجهة هذا آلخطر واستطاعوا 
أن يحققوا بعض النصر فى قرة حصار وكوتاهية فى نقس العام » وآخذوا 
بستعدون الزحف الى آنقرة » ولكن الجیش الترکی قرر أن یخوض العركة 
ضد الیونان باستماتة وصمود هائلين ؛ وبدأت ملحمة کبری فى سقاریا بين 
الدولثن ق أغسطس سئة ۱۹۲۱ واستهر النضال حتی منتصف ستمیر » 
ونزلت باليونان هزيمة قاصمة جعلتهم يتقهقرون بدون نظام » ولم تفلح 
بعد هذه العركة محاولات اليونان » ولم يآت آغسطس سنة ۱۹۲۲ حتى 
کان جیش اليونان الذی کان تعداده یژید عن مائتی آلف رجل قد انتھی 
بين تيل وأسير وهارب » وبناء على هذا النصر منحت الجمعية الوطنية 
لقب « غازی » لمصطفى كمال » وآصبح سلطان تركيا مستقرا فى هده 
دون منافس ۰ 


وعلی هذا عقد مؤتمر لوزان ( ۱۹۲۳ ) "لذی سيق آن آشبرنا اليه وتهت 
فيه معاهدةٌ پسطت ترکیا پمقتضاها سلطانها من جدید على جميع آسسيا 
الصغری وعلی التسطنطنية وتراقیا الشرقية » وتعيكن على البونانیین 
الذين كانوا يقيمون بآسيا الصغرى أن ينتقلوا الى وطنلهم على أن يعود 
الأتراك المقيمون باليونان الى الأناضولة ٠‏ 


4٩1‏ ب 


وقد فرح السلمون فرحا عظیما بهذه الانتصارات » وحسبوا آنها 
انتصارات اسلامية سینلوها ازدهار للاسلام والسلمین + ولكن آتاتورك 
سرعان ما أعلن ما كان یضمر » فاعان عداءه للخلافة وعداءه للاسسلام 
والسلمین » وقد عبر الشاعر الصری آحمد شوقی عسن فرح الس‌لمین 
بانتصارات ترکیا : وحزنهم اوقف آتاتورك من الخلافة ومن الاسلام 
بقصيدة رائعة ينم مطلعهاً تن آفکارها وهذا المطلع هي : 


عادت آائی العرس ر جلع نو ra‏ 


ونعیتر مین کسوس سس اس الم الأفراح 


آوریا وأتاتورك ومراحل [لفاء الخلافة : 

<< ونگت آوربا تیه أضطفى ل ¢ فاتاعت ۳ أن + ينتصر على 
البوتان وئوشفت عن صراعها ضده » ووفگی الرجل بو عوده المقايلة السرم 
بالغاء الخلافة التى كانت رباطا بين دول العالم الاسلامی » ولم پفکر فى 
تصحیح وضعها » أو اختیار خليفت, صالحر » بل انگجه للعتد 2 فقرگر أن 
يقذى " عليه وأن تب ل و 0 ۰ 
انهر افه الخاص e‏ الت ۰ 


ففى سنة ۱۹۲۲ عزل محمد السادس ( وحید الدین ) واختار بدله 
عبد المجيد بن عبد العزیز ٠‏ . 


قرارا بإعلان الجمهورية واختیار مصطفى كمال رئیسا لها » وكان معنى 
هذا أن يصبح منصب” الخليفة متصباً ديتياً » وليست له سلطات سياسية ٠‏ 


وللمبالفة فى التقليل من مركز الخلافة أعلن أتاتورك انتخاذ أنقرة 
عاصمة” للدولة » واكتفى بارسال ممثكل لحكومة أنقرة الجمهورية لدى 


نس ۸۱٩۷‏ سس 
الخليفة بالاستانة » وسنرى يمأ بعد أنه عسرض على الاتجليز الفاء 
الخلاغة ليضمن مسداقتهم + 


وف مارس سنة ۱۹۲۵ آصدرت الجمعية قرارا بالغساء الخلافة 
و اخراج الخليفة وأسرته من البلاد ۰ 


وتهيأ لمصطفى كمال بذلك أن یحقق: باقی وعوده إلأوربا ون يقف 
بترکیا بعيدا عن الاسلام والسلمین كما ستری ٠‏ 


ثورات ضد أتاتورك وقمعها : 

كان من نتائج إلغاء الخلافة وابعاد الدولة عن: الفكر .الاسبلامی أن 
هبت ثورة ة الاکراد سنه ۱۹۲۰ بقادة ؛ الشيخ صسعيد: یت متاق الطريتة 
النقشيندية » وشملت الثورة الولابات الشرقية التی یکوتن ) الگکراد آغليية 
فيها » ولقيت هذه الثورة تلييدا ظاهر! أو خفيا من منافسی مصطفی كمال 
الأتراك » وقد ضرب مصطنى كمال هذه الثورة بيد من حديد » وانتهزها 
فرصة للقضاء على كل منافسيه السیاسیین فالعی أحزاب المعارضة بحجة . 
أنها سانادت ثورة الأكراد »> وأقام محاكم الاستقلال حيث حكمت على 
الكثير من مناغسيه بالاعدام والسجن المؤيد والثفى » وهكذا لم بنج من 

حكم الحاکم كل من نجا 2 القتال » وانتهت هذه الحركة ماطلاق 
و ۳ E‏ 


(۱) من المقارئة التاريخية نذکر أن جمال عبد الناصر إقتدى يأتاتورك 
فى الغاء الاحزاب والسبطرة على الصحف واقاية الحاکم للتنكيل باعدائه . 


(م ۵۷ - موسوعة التاریخ ج ه ۱ _ 


سس كك نس 


آسماء وهیشبات 
آسهیت فى التحركات بتركيا بدا من مهد عبد الحميد الثانى : 
ان الدارس لتاريخ الامبراطورية العثمانية 5 من العقود الأخيرة 
فى القرن التاسع عشر الى نت أن يقف وقفات طويلة عند 
الأسماء والهیثات التالية : 
١ ٠‏ - السلطان عبد الحمید الثائی ۰ 
۴ مدحت ( آبو الدستور ) ( ۱۲۲ ل ۱۸۸۳ 321 
؟ س جماعة الاتحاد والترق ۰۰ ۱ 
* > س آتافورك ( آبو الأتراك ) الذى لم 52 لوطنة الا الالام ٠‏ 
ه ‏ ترکیا الحديثة والعودة لسلام والثقافة الاسلامية ٠‏ 
ونیا يلى حديث عن هذه الموضوعات : 


اتسلطان عبد الحميد ( الثانى 1 فى سب ۱۹۰۹ ) 


هو السلطان الرايع والثلاثون هن سلاطین الدولة العثمانية » وهو 
این السلطان عبد الحميد » وأمه من أرمينية » ولد باستانبول سنة ۱۸4۲ م 
وتوفيت أمه وهو ق الثامنة من عمره » ثم توق أبوه عام ۱ وهو ى 
مطلع الشباب » ختبنته احدى زوجات یه ۰ 


أجاد اللغة العربية والفرنسية » كما آجاد الفروسية واصاية الهدف »۰ 
وکان معيدا عن اللهو والخمر » ولكنه كان مولعا بالتدخين ۰ 


تولى عمه عبد العزيز الخلافة بعد آبیه فكان عبد الحميد من خواص 
عمه 03 وصحبه ف زماراته للقاهرة سثه AY‏ وهی ول زيارة یقسوم مها 


- ۸44 — 


أحد خلفاء الشماتیین لصر » وکائت ف عهد اسماعیل باشا بن محمد على » 
ویمقتضی الصلة الطيية بين الخليفة ووالی مصر منح اسماعیل لقب 
خدیوی كما منح امتیازات ی ۰ 


عبد العزيز فى مايو سنة ۱۸۷6 ولم يمض على عزله بضعة أيسام حتی 
أعلنت وفاته » وقد اتهم مدحت پاشا بانه كان وراء اغتياله ٠‏ 


۱ وبعد عبد العزيز تولى ابن أخيه.( مراد الخامس ) ولكن اضطراب 
الأحوال أثر فى تفسية الخليفة الجديد . 1 فاتهم بالجنونٍ وعزل ون 
عبد الحميد الثانى السلطة بعد نهاية مريرة لسلطانين قبلة » وأتخذ قصر 
« یلدز » مقرا له » وکان ذلك فی سبتمیر سئة ۱۸۷۲ 0 


ویعتیر عبد الحمید الثانی من آشهر سلاطین العثمانيين » ومن 
آطولهم خلاقة” » ویعتیر عهده مفترق الطرق ؛ خفيه اتجاهات الى الاصلاح 
ثم نکوص عنها وعودة للتشبث بالاضی » وقسد بدأ عهده باعلان « خط 
همايونى » سجل فيه الأخطاء والمفاسد التي أشنا إليها : وقد جاء فيه : 


« »۰ وقصارى آمالى ومقاصدی معطوفة بالحصر لتأیید أساس 
شوكة دولتنا ومکانتها » بحیث غنال صفوف رعيتنا ب ملا استثناء _. 
الحرية » وینعمون جمیعا منعمة العدالة والرفاهية » وقد عرف الئاس آجمع 
أن حال الاغتشاش اللم بدولنتا له جهات وأسباب متنوعة یمکن أن. تجمع. 
فى نقطة واحدة هى عدم جريان القوانين والنظامات المؤيسسة على الأحكام 
الجليلة والثبرعية » وأتباع كل فرد آهواء نفسه فى ادارة الأمور » واتمناع 
ميدان عدم الانتظام الطارىء على ادارة دولتنا ملكا ومالا » وتعذر وصول 
المحاكم الى الدرجة التکفله بتأمين حقوق الناس » وتآخر استفادة دولتنا 
من وسائل العمران والتقدم فى الزراعة والصناعة والتجارة ٠ه‏ 


سس ۹ء س 


« وأول ما يلزم لاصلاح الحال هو أن نبدا بنقطة مهمة هى أن يكوتن 
مجلس عموم نکون أفماله وآثاره مستوجبة لثقة العموم واعتمادهم » 
ویکون موافقا لقابلية مملکتنا وأخلاق آهلها ۰۰۰ بینختر كذلك فى موازتة 
واردات الدولة ومصاريفها برا اليا 


« ثم لا كانت مسالة توديع المأموريات الى غير أهلها من المأمورين: 
وتبدلاتهم التوالية من غير سبب مشروع هی من جملة الأمور الباعثة على 
ايقاع القوانين والنظامات فى حير الاشكال » فينبغى أن يتعين من الآن 
فصاعدا مسلك مخصوص لكل نوع من الخدم والمأموريات وتتخذ قاعدة 
ثابتة ليستخدم بمقتضاها فى كل عمل من يكون أهلا له » ولا يعزل أحد أو 
يندل من مأموريته بلا موجب ٠‏ 

« ومن المعلوم أن ترقيات ملل آوربا الادية والمعنوية انما حصلت 
لهم بقوة الفنون والمعارف » ولا كان استعداد كافة رعيتنا وما غطروا عليه 
من الذكاء ‏ والحمد لله ب يؤهلهم هن كل وجه للترقيات » وآهم ما لدينا 
من الأمور الاسراع يتعميم المعارفه + فاخص ما نتمناه والحالة هذه أن 
يحصل الاجتهاد بابلاغ تخصيصات المعارف الى الدرجة الكافية : حسيما 
يساعد الامكان » وان تستحصل الوسائل الوصلة لتعميم نشر المعارف 
على الفور » ويبادر عاجلا باصلاح آصول النكية واللية والضبط فى 
الولايات بحيث توضم ضمن دائرة الانتظام فى صورة مناسبة للقاغدة 
التی تتخذ فى اارکز » (ا) ٠‏ 


ومن هذه الفقرات التی اقتبسناها من هذا النشسور الذی بدا 
وأن وسائل العلاج كانت معروفه كذلك وف قمتها الحداة الدستورية حدث 


 ؟؟ اقرا المنشور كله فى تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد ص‎ )١( 
. 8 


ست. 6۵۱ س 


يمكن أن تکون الأعمال المالية والادارية وغيرها تحت رقابة ممثلی الگمة » 
وسنعود للحديث عن الدستور والحياة الدستورية بعد قليل ۳ 


متاعب فى طريق السلطآن : . . 

واجهت السلطان" عبد الحميد مجموعة" من التاصه دن أل عهده.» 
فقد سقط قبله سلطائان عمد العزيز الذى خلع ثم قتل » ومراد السذی 
جن“ » وقد شارك کبار ضباط ات الذولة وبخاصة مدحت باشا 
فى السدئین 00 


" وتسلم عبد الحميد خولة “مثقلة» بالدیون » وكان الجیشی والأسطول 
فى عهد عمه السسلطان عبد العزیز قویین مما آزهب الروس والفرتسیین 
والانجلیز فحاولوا بواسسطة أغملائهم ٠‏ اسقاط الساطان عبد -العويو 
بالشائعات » وتجحوا فى ذلا » وتمزق الجیش والاسطول عقب ذلك () ۰ 


اقترنت السنتان الأوليان من حکمه بهزائم عسكرية آليمة » نزلت 
بالدولة التی واجهت تكتلات دولية آوربية مسيعية لم تستطع الدولة لها 
دفعا » وفقدت الدولة بهذه ه الهزائم "شطرا ل يستهان به من ممتلکاتها فى 
آوربا و آسیا وأفريقية : ۱ "ووصل الجيش الروسى الى ضواحى العاصمة ۰ 


۱ و استعل خصوم الخلافة ا هذه المزائم » وقاموا بمحاولات 

و 0 و نشلوا ال ار .الى إحراق الياب العالى م 

۱ وهكذا. قابل الان ق ۹ عهده مشكلات خارجية وداخلس4 
قاسية () ۰ 

)۱ شیح الاسلام ی صبرىق : الاسرنار الخفية وراء الماء الخلاعة 
العثمانية ص ۰۹ 


1100 يتصرف 3 


9۲ بس 


وحفل عهده بهزاكم دولية واسعة » فقد احتلت بريطانيا قبرص سئة 
۸۷۸ واحتلت فرنسا تونس سنة ۱۸۸۱ » ثم أحتلت بریطانیا مصر سنه 
۷ بالاضافة الى فرض الرقابة الالية الدولية على الدولة سنة ۱۸۸۱ 
وضم الرومللى الشرقى الى باغاریا سنة 1۸۸١‏ » وفرض الراقبه الدولية 
على مقدونبا من مه » وهم التقدلة الأخيرة آناحت لضادة الجيش 
الشمانی ف مقدونیا مز,دا من الدرية والحرکه والاتصال بالژوربیین ٠‏ 


قصته مع الدستور : 

ذكرنا أن الخط الهمايونى الذى أصدره السلطان عبد الحميد كانت 
فيه أشارة الى ضرورة الحکم النيابى » والتقی السلطان بمدحت باشا » 
واسندت له الصدارة العظمی » وکان هذا قد أعد الحدة خلال عهدى 
عبد العزيز ومراد اث هذا اليوم !اشهود » ولم يمض عليه فى منصبه الا 
أرمعة أيام حتى جعل السلطان بعلن مجموعة من 00 الهامة » وبعلن 
كذلك الدستور المؤسكس على الشورى » وعلى اشتراك جميع الرعايا فى 
شون تحسین الدوله من غير تفرقة بين عنصر ودين » ونتگم الدولة 
مجاسین مجلس بنتخب من الأهالى وبسمی « مجلس البعوثان » ومجلس 
تعیتن الدولة آعضاءه ویسمی « مجلس الأعيان » » و تتلی" هذا الدسئور 
آثشتمن على +ذ۱ مادة بالشستانة فى محفل عام فى ۲۳ دیسمبر سنة ۱۸۷ » 
وأمر السلطان بان يكون العمل بمقتضاه فى جميع آنحاء المملكة العثمانية ‏ 
وأطلقت الدافع من ات البرية والبحرية واستيشر الناس خيرا » 
ات الأفرا 3 » والليا لی الملاح ؛ وكان هذا الدستور يتضهن. حقوق 

الدولة وو اجدات ل » ورجال الادارة »> واختصاص كل مجلس م 
المجلسين » وتنظیم الحاکم » والدیوان العالی » والالية »۰۰ وغیرها من 
الشئون الرئيسية (') + ومن آهم ما جاء به من تفصیلات أنه ضمن لجمیع 


سس یسم رم 


. المرجع السایق ص ؟؟‎ )١( 


س 4۵۳ سے 


رعایا الدوله الحرية وااساواة آمام القاتون » وأیاح حرية التعلیم مسع 
جعله اجباریا على جميع آفراد العثماتيين » وضمن حرية الطبوعات وبي 
حق الانتقاب وكيفيته » وآن جمیم الرعیا يطلق عليهم اسم عثمانى > 
وأن الدين الرسمی هو دين الاسلام » واللعة الرسمية هى اللغة التركية » 
وقرر أمطال المصادرة فى الأموال » والتعذيب ف التحقیق ء وابطال السخرة 2 
ووضع ميزانية سنوية تعرض على هيئة المبعوثان ثم الأعيان » واذا أقرها 
المجلسان تكون واجبة التنفيذ » ونص على عدم جواز عزل القضاة الا بسبب 
شرعى ووه ۰0 


وحرت اتتخایات عامة عقف ذلك » واجتمع مجلس النواب ه كمبا 
اجتمع مجلس الاعیان وکان أعضاوه یعیکنون مدی الحياة + ٠ 2١‏ 


إيقاف الدستوى ۶ 
ولكن قبل أن يتم“ المجلس دور انعقاده الأول آصدر السلطان عبد الحميد 
قرارا فى ۱4 فبرأير سنة ۱۹۷۸ بفض” المجلس وتأجنل اجتماعاته الى أجل 
غير مسمى ٠‏ وقيل ف أسباب ذلك ان الدولة كانت تواجه حروبا وصراعات 
تستلزم أن يكون بيد السلطان تصريف الأمور حتى لا تتعطل حاجات 
الدولة فى «ذه الحالات الخطرة بين المؤيدين والمعارضين ؛ عل أ ال. لاان 
ق الحق اندقم يسيب تقبيد سلطاته الى تعطيل هذا المجلس وظل 
الدستور معطلا احدی وثلائین سنة » مما يؤكد أن تعطيله لم يكن اواجهة 
حالة طارئة » بل لتحقيق رغبة السلطان فى الحكم المطلق ورغية أعوانه 
الذين بستفیدون من انطلاق الحكم وعدم الرقابة ٠‏ 
ويجب هنا آن نذكو أن الدستون ضايق دول أوربا » لان وجود 
الدستور معناه انتظام الحياة ووجود المراقبة » وهذا سيصيب بالشتگل 


(۱) فى محقوظات قصر عابدين صورة نوتوغرافية للدستور ممهورة 
بتوقیع السلطان عبد الحميد ٠‏ ش 


نسم 4+ پس 


طموح أوربا أو على الأقل سيقلل من نشاطها الذی كانت ترمی به الى 
افساد الحياة فى الامبراطورية المثمانية » ولذلك آثاروا السلطان بطریق 
غير مباشر ضد الدستور » وعندما آحس السلطان بأن آوریا لا تريد 
الدستور اتخذ من ذلك قوة فأوقف العمل به » ووقع بذلك فى قاع الخديعة ٠‏ 


ونجحت جمعية الاتحاد والترقى ف ابراز كيانها » واتخذت من 
سالونيك مركز قوة لها » وكان على رآسها الفريق شوكت باشا والاميرلاى 
صادق بك والضابطان أنور بك ونيازى بك » وأعلن هؤلاء الدستور ق. 
سالونيك وما حولها سنة ۱۹۰۸ عندما آحسوا بالقوة ٠‏ ۱ 


اعادة الدستوز : ۱ 

ولا بلغت هذه الثخبار للسلطان انزعج لها » وحاول التعلب على 
هذه الجماعة المتمردة » ولکته عحز » ویدأت هذه الجماعة تقتحرك للزحف 
على العاصمة » فأسرع السلطان وأعلن اعادة الدستور » وكان ذلك فى 
4 هن بوليو سنه ۱۹۰۸ وأصدر أمره باجراء الانتخايات » وأطقلت 
المدافع مرة أخرى كتلك التى أطلقت منذ احدى وثلاثين سنة » وأجريت 
الانتخابات العامة ولكن نفوذ جماعة الاتحاد والترقى كان واضها فيها 
فنجح فالانتخابات كثير ممن ارتضتهم هذه الجماعة + 


الايقاف الثانى للدستور : 
وبعد تسعه شهور مسن الاعلان الثانى للدسب‌تور اندلعت شورة 
بالعاصمة » آغلب الظن أنها كانت ثورة مصطنعة » وکانت تنادى بإلغاء 
هذا الدستور والعودة للشريعة الاسلامية » وعدم التدخل فى مسلطة 
٠‏ السلطان الذى يمثل السلطة التشريعية بالبسلاد ٠‏ وكانت هذه الثورة 
بقيادة الدراویش وانضم لهم بعض, الجنود » وأريقت فيها کشیر من 
الدماء » وقتل فى هذا الشسغب وزير الحقائية وجرح وزير الحربية » 
ختظاهر البیهلطان بعاطفة التوفیق بين الجلس النیامی والجنود الثائرة » 


لم ۹۵ سس 


شعدئل الوزارة التی كانت قد اقترحتها جماعة « الاتحاد والترقى » وعين 
توفیق باشا صدرآ اعظم » وعهد اليه إعادة الشريعة أو القانون القدس 
الى حيز التنقيذ » وقر آنذاك الأعضساء البارزون ف مجلس المبعوثان ؛ 
وأصبح واضحا أن السلطان قد تم له التسلط على مجلس البعوثان 
وعلى الصکومة » ولكن جيش سالونهاا كان مالرصاد فزحف الى الأستانة 
بقبادة محمود شوكت باشا وأوقم الهزيمة بالجيش الوالی للسلطان > 
وأمكن الحياة الدستورية » وعاد القارون من مجلس البعوثان ٠‏ 


عزل السبلطان : 
| وانعقدت جلسة آجمع فيها جميع, الأعضاء على وجوب خلم 
السلطان عبد الحميد » فخلع بناء على فتوی, من شيخ الاسلام » وأخرج 


تركجا الفتاة : 


قلنا من قبل إن السلطان آوقف العمل بالدستور ف فبرایر سنة 
۸ بعد اصداره بمدة وجيزة » وقلنا إته آعاد العمل بالدستور بعد 
حوالی احسدی وثلائین سنة تحت ضغط جمعية الاتحاد والترقی » والذی 
تريد أن نقوله هنا أن أحداثا خطيرة جرت خلال هذه المدة » ومن 
آهم هذه الأحداث تكوين جمعية « ترکیا النتاة » ٠‏ 


وقد كان قيام جمعية « ترکیا الفتاة » نتیجه لإيقاف الدستور 

من جانب » وللهزائم التی نزلت بالدولة من جانب اخر » وهذا وذاك 
دفسم مجموعة“ من الأتراك بالفی الى تالیف جماعة « تركيا الفتاة » 
واتكخذت الجماعة من باريس وجنيق مرکا لها » وانضم لها بعض 
القادة العرب » وکان من آمرز ما قصسدته وضسم حد للتدخل والهزائم 
الخارجية » واصلاح الأحوال بالداخل » وأخذ هؤلاء الأحرار یکتبون 


5-5 2 م 


ويخطبون لیثیوا الرأی العام بترکیا معهم » كما حاولوا أن يوصطوا 
أمسواتهم للجيش التركى لينضم” ایهم + ونجحوا آخيرا فى عد رياط 
بينهم وبين الجيوش التركية فى مقدونيا حيث تألنت جمعبة « الاتصاد 
والترقى » كما سئرى بعد قليل ٠‏ 


الجاممة الاسلامية 7 


وننتقل هنا من الجدیث عن « ترکیا الفتاة » للحديث عن الجامعة 
الاسلامیه > فلن السبلطان عندما آحس بصوت الجاهدین الأحرار من 
أبطال « ترکیا الفثاة » بثير الناس عليه » أراد بذکاگه ودهائه آن عقوم 
بعمل مضاد يرعب به آوربا ويتظاهر به أنه راغب ف الاصلاح ليؤجل 
بذلكا الماصفة أو يقفى عليها » فكان أن هب يدعو للجامعة الاسلامية 
معلنا آنه برمی اربط المسلمين فى شتی البلاد باصرة قوية هی آصرة 
الدين > متخلباً عن عصيية الجنس واللغة » وآنه ینوی أن يهبىء للبلاد 
الاسلامية صنوف الحرية والرخاء » ووجد هذا الاتجاه صدی كيرا 
ف نفوس ااسلمین » وحسسيوا آنهم یستطیعون به أن بردوا اعتداءات 
الأوربيين التی بدآت تأخذ شکل الاحتلال لأكثر آقطار الاسلام » فانجلترا 
مدت نفوذها فى جنوب الجزيرة فا أوائل القرن التاسع عشر واحتلت مصر 
سنه ۱۸۸۲ وأطبقت بنفوذها على الهند » واحتلت فرنسا الجزاگر فتونس 
وأخذت تتدخل فى شئون سوریا ولبنان » كل هذا دقع السامین الى 
الااستجابه لنداء الجامعة الاسلامية ٠‏ 
والجامعة الاسلامية فكرة قريبة الصبلة بنفوس المسلمين ».وقد. 
عاشوا مها آنضر آیامهم فى ظل الخلفاء الر اشسدین وغيرهم من خلفساء 
المسلمين » وهی حلم لذيذ يرجو كل مسلم أن يتحقق » وآن یبتی على 
على أساس سليم » وقد هتف بها حدیثاً دعاة الوهابيين والستوسيين > 
فجذورها عميقة فى آلتاريخ عمقها ف نفوس المسلمين » والدعوة الیها 
متجددة من حين الى حين + 


سم ٩۵۸‏ یسم 


وقد بدأ السلطان نداءه للجامعة الاأسلامية باتجاه ذکی ماهر > 
هو أن أحاط نفسه بلفيف من المفكرين المسلمين فى طليعتهم العلامة 
السید جمال الدين الافغانی الذى استدعاه السلطان لينزل فا عليه 
فى الاستانة » وقرتبه اليه » وأغدق عليه المال » وأقسم له من مسدره 
يتكلم ویفترح وينقد » وکان السلطان بذاك برمی الى ابعاد جمال الديئ, 
عن جماعة ترکیا الفتاة إذ كان جمال الدين قد اجتمع بهم فى باريس > 
دا الثائر العا لم قرع مکه ليسيطر على حرکاته اء أو لم مشا 5 
وبقول الفستاذ آحمد آمین ۳( : « أن جمال الدین ما آن وضم قدمه 2ے 
الاستانة حتی كان ق قفص من ذهب آحکم بابه » » ولم يكن جمال الدين 
الأفغانى هو وحده الذى اختتن بالدعوة للجامعة الاسلامية بل أفتتن مها 
كثيرون من زعماء العرب » وروج لها الدعاة الذين کانوا بنتشرون ق 
اولايات العربية » یحاولون إقناع الناس بان الخلافة هى أملهم الرحید 
فى النجاة من آطماع العرب » وآن الجامعة الاسلامية هی السبيل لانقسات 
الثترق من برائن الغرب () ۰ 


وهتف كثير من الناس الدعوة الحميدية » وأمكلوا أن تتحقق الجامحة 
الاسلامية لیتحقق بها. إيقاف الزحف السیحی وإعادة القوة الى معسكر 
الاسلام ولاقت الدعوة الى الجامعة الاسلامية تجاحما كبيرا فى العائم 
الفسلامى » واستقبلتها الشسوب السامة التى كانت ترزح تحت عبء 
الاستعمار الأورمى بالحماسة والایتهاج » وکان لها ف مصر صدى بالتم 
تمثكل” فيما كتبه الجاهد مصطفى كامك عندما قال : « الخلافة الاسلامية 
حى لكل مسلم السلطة العالية التى يستمد منها القوة والنور والهداية ٠ء‏ 
وهی الحصن الحصين الذى یصان به الاسلام ويعتز به السلمون ءءء 


. 


(۱) زعماء الاصلاح ص 15 ۰ ۱ 
٠‏ (۲) دکتور عبد الحمید البطریق : الامة العربية ص ۸۵ ۰ 


سس ۸ سك 


ولقسد آدرك الگوربیون: قوة الخلافه الاأسلامية ومعنى سبلطتها على | 
السلمین » فسعوا لحل عقدها » وتقویض آرکانها وتدمير بناگها ؛ لیسهل 
لهم استعباد مناطق العالم الامسلامی > وامتلاگ بلاده وربوعه » () ۰ 


وهکذا استل السلطان عبد الحميد شعور المسسلمين بالحاجة الى 
التضامن والتكتل » خجعل نفسه زعيما للدعوة للجامعة الاسلامية » ليدعم 
مركزه فى الداخل » ویرهب الدول الأوربية ف الخارج ء واستطاع أن 
بخفى عن رعاياه حياته الخاصة ف قصر « يلدز >() وأن يظهر للتاس 
أنه متدين وأنه يد . يسعى لخدمة. المسلمين ٠‏ 


اماك مد ف 


7 هتاك استلامات مهمة نسب للسلطان: ء عبد الحميد الثانی » وق 
مقدمتها الاعتمام. بالتطیم » فقد كانت الجهود متجهة للتعلیم العسکری 
وحده 44 فاهتم السلطان بالتعلیم الدنی أيضا 6 فآنشا جامعة استائيول. 
E EAE‏ ۳ نون 4 ثم 8 عليها 2 جامعة اجون « 
الرياضصية 4 العلوم الطبيعية ky‏ موم الأدبية ١‏ كلية الآداب ) 
واعتبرت مدرستا الحقوق والطب كليتين ملحقتين بالجامسة ٠‏ 


الدئیه ومدرسة الطب انار و و ت الشريلة والمدرسة الس لطائية 
ی ن المالية 6 ۰ 


0 


س 20 


(1) المرجع السابق ص ۸ . 

(۲) كان سكانه فى عهد السلطان عبد الحميد ۰..ر ۱۲ نسمة . 

: نقلا عن‎ ١١55 د. عبد العزيز الشناوی ص‎ )۲( 
Bernard Lewis : The Emergence of Modern Turky Pp. 182. 


۹ء۹ سے 


وأنشاً كذلك عددا من دور المعلمين وعسددا من الکتیات العامة 
والجلات » وخطت الصحافة والجلات فى عهده خطوات واسبعة » 
ومن اصااحاته جهوده لامسلاح القضباء وتنظيم الحاکم ش 

ومن إصلاحاته الاحتمام بالسكك الحديدية من ناحعة النوع ومن 


ناحية الزيادة فى الخطوط » كما اهتم كذلك بالطرق البرية وبالبرید 
والاتصالات البرقية () ٠‏ 


¥ و مب 


وعلی الععوم خالرجل كانت له حسناته وسیثاته » وأخطر سيئاته هو 
حرصه على الحكم: الطلق الاستبدادی » ولکن الرجل واجه تكتلا مسیحیا 
ضده » لم يكن ينفضة حتی یجتمم » کما: واجه الهاينة الذين وقفوا 
مصارعین له لأنه رفض. مطالبهم » وواجه کذلك جشا بقوده جماعة 
انحرفت ذممهم وآخلاقهم كما سنری » وخاگف سيرة. لا تزال بين مادح 
ومهاجم » ولکن الذی لا شك فيه أن الذين جاءوا بعده کانوا آشرارا 
هاجموا الدین ودمگروا الدنیا » جاعوا لمقاومة الاستبداد ولکنهم کانوا فى 
محال الاستیداد آقسی مثات الرات من السلطان العزول » وقد هاشوا 
خترة من الزمن خلف ستار من الکذب والوهم » ولکن الستار قد سقط 
فظهرت انحر اخاتهم للعیسان ۰ 


مدحت باشا ( ۱۸۲۲ سر ۱۸۸۴ ) 


ولد مدحت باشسا باستائیول سنة ۲ م وحفظ القرآن الکریم » 
وتعلم بالدیوان الهمایونی وجاور بمسجد الفاتج ۰ 


۷۱ الرجم السابق ص ۱۱۱۰ وما یعدها . 


سس Ae‏ سیم 


ثم درس العلوم السياسية » واتصسل بالثقافة الغربية وشتفف» 


كان زعيم حزب الأصلاح الذى خلع السلطان عبد المزیز » وكان 
متزعما حركة المطالبين بالدستور » وقد ذكرنا من قبل أنه كان قد أعده 
الدستور » فلما اختاره السلطان عبد الحميد التانى صدرا أعظم حث 
السلطان على إعلان الدستور » فوافق السلطان » وأعان الدستور بعد 
بضسعة ۰ آیام من تولیه متصببه ۰ 


ظن مدحت باشا ( أبو الدستور ) أن آماله تحققت » وأن الملاد 
ستستقبل عهدا جدیدا! ».ولکن؛ سزعان ما ظهر له ولرغاقه المجددين أن 
آنالهم قد بنیت على فين أساس » وأن السلطان أقر“ رآیهم ریثما يثبتت. 
عرشه ویتوتی شأنه » وآن حول السلطان قثوكى كثيرة تجد فى الحنكم 
0 مغیتها » وف الاضطراب فرصتها » وأن كثبيراً من رجال الدین 

مريت كمه یال( م بذیمون ف ألنا س أن كل تجدید مدعة 
9 بدعة ضلالة » وحول السلطان كذلك محترقو السياسة الذين روجوا 
لأفكارهم المضيادة للدستور مدعين أن الحكم النیابی لا يصلح للدولة 
لات ا قاس بو + وليل کر من اا الى ا 
مصالح الأمم الأوربية + 


آما الجواسيس وتجار الرشاوی الذين كسدت سوقهم أو كادت فلم 
بخلدوا للسكون » بل راحبوا يديرون امؤامرات مسد مدحت ورقاقه » 
ووجدوا من السلطان آذناً واعية » فسکبوا فيها سمومهم منذرين أن مدحت 
بسعى لاقامة الجمهورية ولفصل الديق عن الدولة » ولاعادة مراد الى 
الحكم ٠۰‏ وغير ذلك مما أزعج السلطان وأثاره ۰ 


ولم یکلم السلطان غظه » فسرعان ما عزل مدحت وألقى القيض 
عليه ونفاه قبل أن يتم شهران على اعلان الدستور » وضاعت کل آلشروعات 


— 4۱۱ س 


التی كان مدحت قبد بدأ بتنفيذها » وكذر” للرماد فى العیون سمح باتخاذ 
الاجراءات الخاصة بالانتخایات » ولکن حياة الجلس كانت قصيرة لم 
تتجاوز بمفسعة آشهر فقد آمسدر السلطان قرارا فی ۱4 فيراير سبنة 
۸ بارجاء اجتماعه لأجك غير مسمی ؛ وأوقف: الدستور كما ذکرتا 
من قبل ۰ ۱ 


ولنسر مرحلة آخری مع مدحت لنذکر أن السلطان سجنه بتهمة 

قتله أو اشتراکه فى قتل السلطان عبد العزیز »> وحوکم مدحت فحكمت 

عليه الحکمة بالاعدام ولكن السلطان عقا عنه ونفاه الى الطائف » وتقول 
بعض الروایات أن السلطان دير قتله هناك » ونفگذ تذیره ‏ ” 


ويدفع شيخ الاسلام مصطفی مبری هذا الاتهام » ویقسدم 
بعض الادلة لذلك » ونحن نقتبس بعض کلامه فى هذا الوضنوغ () > 
ولنا بعد ذلكا تعليق على ما يقوك : 

اس بفقال شيخ الأسلام من مذكرات السلطان عبد الحميد أن مدحت 
ارتكب بعض الاخطاء الجسيمة مثل تميين ولاة من الأتليات فى مناطق 
أكثرها مسسلمون » وأنه قبل طلبة من الگروام فى الدرسة الحربية > 
وهذا وذاك خطأً كبير ٠‏ 


۲ - كان مدحت من الماسونيين » وبالتالى كان متعساوتا مع 
الانجليز' ٠‏ 

۳ س قبل بعض الأموال والرشاوى من الائجليز ٠‏ 

4 - لم يشر" الشعب” لعزك مدحت.ياشا » ولكن .الذى ثار هو 


(۱) الأسرار الخفية وراء الغاء الخلانة المثيانية ص ۱.۲ - ۱۰۸ . 


— 4۱۲ بت 


ه ‏ عندما حوکم مدحت ود ین" وعفا عنه السلطان » لجا الى 
قنصلية انجلترا حتی یخرج من البلاد > فلما وجسد القتصسل ف اجازة 
لجا الى القتصلية الفرنسبة » وکانت هذه خيانة وطنية منه ۰ 


وینتعی الشیخ مصطفی من ذاك الى تبرئة السلطان من قتل مدحت 
أو الایماز بقتله » ویقول : لو أن السنطان آراد ان يتدي عیه ترك حکم 
المحكمة ينفذ ۰ 


والناظر فى هذه الاقتباسات لا يثق تبام الثقة فيه! قا 
السلطان المتهم ٠‏ ثم إن التهم التى نسبت دحت باب عامةلم تتضح » 


فمن هو الوالى من الأقليات الذى عثي بولأية کت مسلمون ؟ 


o‏ ن هم الطلبة ار وام لین يم بارس حم ا عددهم ؟ 
واذا كان الشعب لم يثر لعزل مدحت. باشلا فذلك :كان نتیجةه لسلوك ٠‏ 
طویل تعو*د عليه الشمب تجاه آعمال ال السلاطين > 


ولكنه كان الوسيلة الوهيدة لسلامته . 


وتقی بعد ذلك آن بترك الأمر فى غموضه 6 أو ا ن ترجقح تورط 
السلطان فيه + 


جساءة الاتصاد والترقى 


قلنا من قبل أن بعض الأتراك الذين کانوا بعيدين عن تزکیا آلگنوا 
جماعة أطلقوا عليها « تركيا الفتاة » واتخذوا من العواصم الأوربية 
مراكز لهم » وأخذوا يكتبون القالات » ويخطبون ف المحافل لقساومة 
الحکم الطلق الذى لجا له السلطان عبد الحميد بعد أن ألغى الدستور 
أو أوقف العمل به » وكذلك لقاومة الهزائم التى نزلت بالدولة تباعا ٠‏ 


سس ٩۱۳‏ س 


وكان رجال 2 تركيا الفتاه ) حريصين على توصیل نلداءاتهم للجيش 
لعلهم یجسدون القوة التی تهيىء النجاح لأفكارهم » وقد وجد زعماء 
« تركيا الفتاة » طلبتهم فى مقدونیا » ففى هذه المنطقة كان بوجد نظام 
الرقاية الدولية على الشسئون الالية وأجهزة الامن » وكان قوام هذه 
الرأناية خمس دول هي : بریطائیا وفرنسا وروسيا والنمس' و و اليا ¢ 
وكان معنى هذه الرقابة ضمف سلطة استانبول على المنطقة من جانب » 
ومن جانب آخر إمكان الاتصال بالقوى الاجنبية الموجودة بهاء 
أوهذا هیا الفرصة ازعماء « تركيا الفتاة » للاتصال بالجیش 
التركى بهذه المنطقة : وهيا الفرصة كذلك لعقد تفاهم بين قيادة الحيش 
التركى وبين ممثلى أوريا اإلسيحية لتحقيق الأغراض المشتركة » ..٠‏ 

وق هذا الجو تکوگنت جماعة « الاتحاد والترقى » بقيادة شوكت 
باشسا وأنور بك ونيازى بك من قادة الجش » وهى التى آعلنت إعادة 
الدستور كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


وقد انضم آتاتورك الى جماعة الاتحاد والترقی ٠‏ 


الصسهيونية والاتحاديون : 

<< ويذكر الدكتور عبد العزيز الشناوى أن جماعة الاتحاد والترقى كانت 
على صلة بالصهاينة » وأن الصهيونيين كانوا يتعاونون مع بریطانیا فى تأليب 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقى ضد السلطان عبد الحميد » لأن السلطان كان 
حازما فى منع الهجرة اليهودية لفلسطين » وكان متعاونا ممع الأللان فى 
مواجهة الاتجلیز » وكان مكروها من جمعية الاتحاد والترقى » وعندما 
تلاقت أطداف الجماعات الثلاثة ( الصهاينة والانجليز والاتحاديون ) 
تعاونت ضد السلطن » ولهذا عمل الصهیونیون للوصول الى الانقلاب 
الدستوری سنه ۱۹۰۸ والانقلاب العسکری الذی عزل السلطان سنه 
8 ۰ وأيدوا حدوث هذا وذاك بحماسة ٠‏ 


| م ۵۸ موسوعة التاريخ ج ه ؛ 


م ٩6‏ س 


وكان من نشاطهم لاحداث هذين الانقلابين أن آصدرو! فى العاصمة 
العثمانئية صحيفة باسم « الترکی الشاب © وکانت تساند رجال الاتحاد ` 
والترقی ۰ ۱ 


وقد وجد الصهاينة فى قرار عزل السلطان فرضة نادوة فاشتركوا 
للأصف فى حمل قرار العزل. للسلطان » فقد كان الوفد الذى حمل هذا 
القرار مكونا من ثلائة آفراد أحدهم يهودى اسبمه « قره صو » وکسان 
السلطان قد طرده من قصره عندما عرض على السلطان أن يتساهل فى أهر ٠‏ 
هجرة اقيهود الى فلسطين » وها هو الآن.يحمل قرار طرد السسلطان من 
سلطاته ومن قصره بل من الامبراطورية كلها () *. 


ديكتاتورية رجال الاتحاد والترقى :. 


ول الا عد الت ی تقو السلاطين 5 : اتاحية 
مشتاهدا للأحداث 0 تب نها عد ال من جانب آخر 4 ولهذا 
ترك السلطة الفطية لرجال الاتحاد والترقى » وکان يقول انه. سلطان 
دستورىق 4 والح آنه لم تكن لد وسسبيلة لیر هذا الوقف 4 وکان 
مثلته أو آتل» مئه ف السلطة السلطانان الأخيران اللذان جاءا بعده وهما 
وحيد الدین وعد المجميد » وكان هدا آخر السلاطين ۰ 


والهم أنه عندما آلت السلطة الفطية ارجال الاتحاد والترقی باشر 
هؤلاء حکما مطلقا غير مبالین بالدستور والجالس الدستورية » وأسرفوا 
اسرافا شدیدا فى الاستبداد حتي أن الاتراك آنذاك کانو! بترحتمون على ` 
. حكم السلطان عبد الحمید () الذى كان بوجد فى التشریع الاسلامی 


(۱۷) الدولة العثمانية : د ۲ ص ۱۰۲۳ - ۱۰۲۷ بتصریف . 
(۲) محمد چمیل بيهم : فلسفة التاریخ العثمانی ص ۱۷۸ ٠‏ 


م 6۱۵ ب 


ما بوقفه فى كشر من الأحوال عند حدة لا يتجاوزه » ولکن رجال الاتحاد 
والترقى لم یحترموا الدستور » ولم يخضعوا للتشريع الاسلامی » فكان 
حكمهم مطلقا بدون حدود » وجاء على شاككلتهم بعد قليل « كمال 
أتاتورك » الذى سنتحدث عنه قیما بلی : 


مسطفی کال 


الغازی ‏ أتاتورك ( ابو الاتراك ) 
( ۱۹۳۸-۱۸۸۱ ) 


زعیم ترکی » ولد ى سالونيك » والتحق بالدرسة الحربية » وأصبح 
ضایطا بالجیش العثماتی » اشترك فى « ترکیا الفتاة » التی تحدثنا عنها 
من قبل دولا يتمد من آجل ناگ الى دهشق » ثم اشترك فى حرب طرایلس 
ضد ایبطالیا » ومرز اسمه سئة ۱۹۱۵ عندما استطاع رد هجوم الحلفاء 
غلی الدردنیل » وق عام ۱۹۱۵ نظم. الحزب الوطنی الترکی الذی .حل 
محل جماعة الاتحاد والترقی » 


ومن آشهر آعماله حروبه ضد الیونان وضرب جيشهم الذی احتل 
أزمير وانتصاراته العظيمة فى سقاريا وقد اشرنا لها من قبل » واستطاع 
بذاك أن يطرد اليونان من الأئاضول فمثنح لقب « الفازی » وكانت 
له ميول غربيكة غير متمسكة بالروح الالسلامية مما ونكق علاقاته 
ولول لكا ميرم اعادو ا ) التى بسطت تركيا 
بمقتضاها سلطانها من جديد على جميع آسيا الصغرى وعلن القسطنطينية 
وتراقیا الشرقية » وقد آشونا لها من قبل ٠‏ 


مهادنة أوريا وصداقة الصهبونية : 


وتدل الدراسات والبحوث الختلفة القى سنشير اليها أن أتاتورك 
أدرك أن تکتثل أوريا ضد ترکنا كان لأنها تمثثل الاسلام وتدافع عنه ٤‏ 


وتأکد" له كفلك أن الصهاینه سیوتفون الصراع ضد ترکیا لو أنه آلغی 

الخلاقة » ومکذا آدرك الرجل أن إبعاد” بلاده عن الاسلام » وللعساء 

الخلافة الاسلامية سیضمن له تأبيد الغرب والهدنة مع الصهاينة » كمسا 

يضمن له النقوة الكامل ولو باسم الديكتاتورية التى تظاهر بمحاربتها » 

فالفی الخلاقة وأصبع رئيسا للجمهورية ولكنه رئيس مدى الحياة فهى 
رياسة ديكتاتورية ققد انتخب سنة ۱۹۲۳ رئيسا للجمهورية » كم جدد 

انتخابه سنة ۲۷ و ۳۱ و ٣#‏ وكان كل مرة بنتخب بالالهماع ولسم ينقذ 

الغاس منه الا موتته سنة ۱۸۳۸ وقد آحبا عبد الناصر بسبده هذا النظام : 

وابتمد أتلقورك تماما عن الاسنلام » وحاول - عبثا ‏ أن يليلد 

تركيا عنه ٠.‏ وستمطی هیما يلى بحض التقاصيل عن حياة مصطفى كمال » 
تلك الحباة التی دفعت تركيا الى ما يسمى « علمانية الدولة » : 


تحدثنا من قبل عن جماعة « الاتحاد والترقى » وتلك الجماعة كانت 
تسمى « الاتحادیین » وكان لمصطفى كمال صلات بها » ولكنه لم يليث 
أن کون لنقسه جماعة تبت" له فسميت « الكهاليين » فهل الكماليون 
امتداد للاتحاديين ؟ أو أنهم جماعة متغايرة ؟ 


يقول شيخ الاسلام () : ان المجموعتين تمثلان شرذمة مختلفة 
العروق والأجناس حرصت على اختلاس السلطة واحتكارها بقمسد 
المنافم الذاتية ؛ مهما سیب ذلك من خراب الدولة » وقد نستمکو"! الى 
نهابة الحرب العالمية *الأولى باسم « الاتحاد والترقی » وأنساقوا خلف 
جمال وأنور وطلعت ( من العجب أنها نفس أسماء جمال ( عبد الناصر ) 
وأنور ( السادات ) ) وبعد الهدنة جمعوا شسملهم تحت قيادة القاشد 


خر سم 


(۱) الاسرار الختية ص ۲۱۱ و ۲۱۲ ١‏ الهاشی ) . 


سا ٩۱۷‏ سم 


الجديد مصطفى كمال وستموا « الكماليين » وهم هم بأعيانهم وميولهم 
النحرفة وأهدافهم الخطرة » وقد يوجد من بين الکمالبین من یشنتم على 
الاتحادیین كما فعل « فالح رفقى بك » الذى نشر مقالا طويلا فى صحيفة 
« اقشام » ف ۸ ضد الاتحاديين » اتگیم خيه قادتهم بأنهم 
تروا بمدمرة أجتبية بعد أن ..لموا الأمة الاسلامية الى الگ د ؟!“ورميين 
وأن الاتحاديين لهذا ولسبواه كانوا مجرمين فى حق الدين والوطن 
وهم الذين دفعوا الامه للحرب العالمية الأولى بجهلهم وحماقتهم » فغرقت 
امه وفرتوا هم ٠‏ 

ويضيف. شيخ الاسلام أ ن الكماليين لم | الاتحادین بل 
ساروا فی نفس الطرق > فهم جميعا ف لیر سواء ۰ 


جذور يهودية : 

يقول شيخ الاسسلام أن مصطقى كمال عميق الصلة بطائفة 
« الدونمه » البهودية » بل هو منها () وینقل الدكتور بوسف الترضاوی 
عن هربرت ابری أنه لم يكن أنحد من الناس يجرؤ على أن يتتنيكا أن 
هذه النثه العمورة المعروفة بالدوئمة ستلعب دورا رئيسيا فى ثورة كان 
لها نتائج خطمة فى سم "تاريخ () » واستمرارا مم هذه الصسلات 
العر قية يذكر شيخ الاسلام أنه لم يسلم من اعتداء الاتحاديين 
و الکمالیین الا الیهود » وفیما عداهم ققد وقم الاضطهاد على كافة العناصر 
من الألبان والعرب والأكراد والروم والتبراكسة والأترالنا () ۰ 


صلة بالاسوئية : 


١‏ بنقل شيخ الاسلام عن بعض الوشائق التى نشرتها الحكومة 
البريطانية أن أعضاء جماعة الاتحاديين والكماليين تابعون جميعا لمحفل 


. 1٩ الأسرار الخئية ص 15 و‎ )١( 
9 ۱۲ لله یو سف الترضاو ی الحلول الستورده صر‎ (۲) 
۰ 1۷ - )1 الأسرار الخفية ص‎ )۲( 


س ٩۱۸‏ سه 


الشرق ال ماسونى » وعند هزيمة الامبراطورية العثمانية فى الحرب العالية . 
الأولى اتنقت أحزاب ایطالیا جميعها على أن تحتل ايطاليا طرابلس الا 
جماعة اللاسبونية الايطالية التى أعلنت قولها : لا يجدر بنا أن نصول على 
الأتراك حال کون حكومتهم فى أيدى الماسونيين () ٠‏ 


سوء صلة مصطفى كمال باسرته ويأتباعة : 

يروى کتاب الأسرار الخفية لشيخ الاسلام آن مصطفى كمال عر ف 
بأساليب الذابح والغدر والكذب والحيل اللا أخلاقية التى لم يسام متها 
حت زوجته وآقرب المقربين اليه من آصحابه وزملائه ومعاونيه الذين 
استخدمهم للوصول الى أغراضه ثم لفظهم فى النهاية () ٠‏ ولم يبلق 
على زميل أو صدیق علوته » بل کان مصیرهم جمیما التکل غيلة» . 


تضحبات مصطفى كمال لارضاء الغرب : 

ف تقدیمنا لهذا الموضوع نذكر أن الفسرب كان يصارع التجمع 
الاسلامى ویخشی الخلافة الاإسلامية لأنها ملجا المسلمين » وبخاصبة أن 
بعض الدول المسيحية كانت تحكم أجزاء من العالم الاسلامى » وترى 
فى الخلافة تهديدا لها » وقد جاء فى مذکرات عبد الحميد الثانى ما يلى 
عن هذا الموضوع « ولكن الدول الكبرى التى تحكم شعوبا مسلمة ى 
آسيا مثل انجلترا وروسيا ترتعد من سلاح الخلافة الذى أحمله ‏ ولهذا 
اتفقوا على إنهاء الدولة العثمانية » () ٠‏ 

وكان من وسائل الغرب لإنهساء الدولة العثمانية تلمشس” الأسیاب 
لاعلان الحرب على هذه الدولة » وكان الخليفة يتحاثى الحرب بقدر 
الامکان : ولکن الاستفزاز والعدوان الباشر كان یقم من الأعداء ۰ 


- سم 


٠ شيج الالام : الأسرا. الخشة‎ :١( 
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سس ٩۱‏ ات 


الفرب يتطلع إلى مصر والقسطنطينية : 

وقد کتب الفیلسوف الفرنسی « لبيئتز » سبنة ۱:۷۲ الى لويس الر ایح 
عشر ملك غرنسا مقول © « انه اذا انتز عت مصر من يد الاتراك آل آمرهم 
الى البوار » )١(‏ وبعلثل لآذلله بقوله « انها وکر الدین الاسلامی » وملاذ 
المسلمين ( )0( و آتجه العرب كذلك الى القسطنطينية وعنها مقول نابلدرون, م 
« من ملك التسطنطينية أمكنه أنه يسود الدنيا » وومسنها مرة أخرى 
بأنها « مفتاح العالم » () ٠‏ 


هكذا كان طموح الغرب للقضاء على الامبراطورية المثمانية » فماذا 


قال مضطفى كمال لأرضاء الغرب ؟ 
يقول الشيخ محمد الصواف () : 
إن مصطافى كمال اوقد زميله عصمت اینونو الى لندن برسالة یتول 


انا 2 ی و و کب وک تخشون 
ااناسیل ؟ 


وبعد محادثات طويلة اشترا ك فيها حاييم تاحوم حاخام الليهود: 
الاکیر فى تركيا » قال الانجلیز : اننا نخشی‌آن تعودوا مرک تجمقع 
۱ للمسلمین ونواة” لوحدتهم ۰ 


اس نومیم 


Ga بذ‎ GT کی‎ SE LS O 
٠ الرجع السابق‎ )۲( 

(9) المرجع السایق ص ۲٩۱‏ ۰ 

(1) ثلخطلعلات الاستعمارية لكافحة ااسلام س ۱۷4 . 


اس (Ye‏ سس ۱ 
وهنا عرض مصبطفی عمال الشروط الأربعة الاتية لارضاتهم : 
١‏ الناء الخلافة الاسلامية نهائیا فى تركيا ٠‏ 
؟ ‏ أن تقتطنم تركيا کل صلة لها مع الاسلام والدول الاسلامية * 
+ أن تضعن تركية تجمید وشل حركة جميع المناصر الاسلامية 


بترا ٠‏ 
؛ ‏ آن تستبدل الدستور العثمانی القائم على الاسلام بدستور , 


وهكذا كان عوقف مصطنى كمال من الخلافة ومن الاسلام والمسلمين ٠‏ 


نشرت صحيفة مص رسد برقية السفي البریطانی فى أتقوة 
الى وزارة الخلرجية البريطائية آفنی ذكر فيها أن آتاتورك اسندعاه وهو 
مریضی ورجاه أن یخلفه فى منصب الرئیس » وقد نقلت صحيقة الاهرام 
الصرية نص هذه للبرقية في عددها السادر فى ۱۹۱۸/۳۴/۱۵ () ٠‏ 


مخاففاته للاسلام ؛ 

كان مصطفی کمال مدمنا شرب الخمر » وکثیر السخرية بالقدسات 
الاسلامية > وأباح زواج المسلمات من غير المسلمين » وترك الحلف” 
باسم الله ق الأيمان الوسمية » وعرقل ستر الأتراك لأداء فريضة الج » 
ومنع حجاب المرأة » وأزال الفو اصل التى كانت تفصل مين الرجال والتساء 
فى وسائل الموامسلات ه 


ومن أجل هذا كان الأتزاك يتهمون الحكام الجدد بالالحاد واعتقاق 


(۱) انظر كذلك کتاب النکر الصهیونتی للاستاذ مصطفی الس عدتى 
حس ۲۲۰ ص( و 


سه ٩۳٩‏ سے 


آلبلدیء افيد مة » ویقولون عنهم : إتهم يهود وماسونیون ولیسوا أتراكا 
ولا مسلمين » وكل ما بهدفون اليه هو القضاء على الاسلام والخلافة (۱) ٠‏ 


ویقول الميد رشید رضا ف مجلة الثار () : ان ملاحدة الترك هم 
الذين مینگون الدعوة الى تشویه الدولة العثماتية وييشون الدعوة الى 
الالجاد وبصر شون الزنادقة على ترك الاسلام و احتقار تشریمه و آدابه » 
ولیس تلاس الاقرتج وإثارة النعرة القومية والعصبية الجنسية » وقلكها 

ثبت لمؤلاء اللاحدة تسب صصح ف الشمب التركى الذى كان عريقا ف 
الاسلام » بل هم أوشاب » متهم ألووسى والروعى و البلقاتی » واليهودى 
الأصل ء وان السواد الأعظم من الترك يمقتون هؤلك لکمالیین أشد مما 
کاتو! بمتتون أخولتهم الاتحاديين ٠‏ : 
اناتور وطباتية اقدوقة : 

اتجوت جماعة الاتحاد والترقى ف سیاستها اتجاها مطيا » 
واستبعدت مد سنة ۱۹۰۸ الاسلام والوحدة الاسلامية » ووجهت كل 
عتليتها الى تركيا وللی الآتراك » ف حجود نظرتهم الماديةللاسلام وكان 
مصطقى کال صوت حدّه الأفكار والاتجاعات ومتئذها » ولهذا دفم 
= 5) الى اسباقية عتدما آلت ثه السلطة ء 


وما القصود مالملماتية ؟ 

لمل اأقصود الدقيق بالطماتية هو الا يتدخل دين الشخص أو مذهبه 
آلدیتی فى تقدير قيمته آو قف حأثلا دون يله ما تستحقه مواهيه » ولكن 
المعنى الشسائم الطمانية یکاد يعادل معنى اللاديتية » وذلك المعنى هو الذى 


([9) ارمستروتج : مصطتى كيال س ۲۸ . 
(۲) تقلا عن كتاب « تاريخ الصسحافة الاسلامية » للاستاذ انور 
لحتدی ص 1131 ١ ٠‏ 


سم ۳۲ ہے 


الدینی والاجتماعى الذى أحدثه أتاتورك ) أمو الأتراك ) ف حياة ترکیا فى 
عهد الكماليين امتدادا لاتجاهات جماعة ( الاتحاد والترقى ) : ففى الجلسة 
النى عقدتها الجمعية الوطنية فى مارس سئة ۱۹۲6 » وقررت فيها الثاء 
الخلافة > وافقت الجمعية الوطنية أيضا على قانون بالغاء وزارتى الشرعية 
والأوقاف ثم سارت خطوات مصطفى كمال دون توانر لإكمال الصورة 
التى رسمها لتركيا الحديثة بابعادها عن الدين ابعادا تاما أو قرييا من 
التمام » فاعلن الغاء المحاكم الشرعية واضافة اع‌الها الى المحاكم المدنية » 
وألفى المؤسسات والمدارس الدينية » وجط أنشاء المدارس مقصورا على 
وزارة المعارف ٠‏ 


أتاتورك يناهض الإسلام : 

وألفى الغازی من الدستور النص على أن دين الدولة: الاسلام » 
وألفى التشریع الاسلامى الذى أطلق العهد الجديد عليه « شریمت عتيقت » 
ای القانون البالى واستبدل بسه القائون ا مدنى السويسرى والتانون 
الجنائى الايطالى > وأصد الغازى قانونا یجعل العطلة الاسبوعية یسوم 
الأحد بدلا من يوم. الجمعة » وألفى التقويم الهجرى » وغيكر أحكام المواريث 
فسوی بين الذکر والانثى » وجعل أصحاب الحق فى الارث هم الفروع 
دون فیهم () * 

وخطت حكومة أتاتورك خطوات آضری ف سبيل التخلص من 
الاسلام أو اضعافه » فحددت عدد المساجد ولم تسمح بغير واحد منها 
ف كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها خمسمائة متر » كذلك خفض عدد الوعاظ 
الذين تدفم الدولة أجورهم الى ثأثمائة واعظ » وفرخش عليهم آلا يقصروا 
خطبة الجمعة على الأمور الدينية فحسب » بل أن يضموا اليها فوائد 
٠‏ عملية فیما بتصل هالشكون الزراعية وغيرها أيضا » وأوصدت حكومة آتاتورك 


(۱) انظر ترکیا والسياسة العربية للاستاذ سید العریان و آخرین 
ص ۱.۰۲ ۱.٥‏ .۰ 


آبواب جامعین من آشهر جوامم اسطنبول فى وجه المصلين » ليحو أولهما 
( آیا صوفیا ) الى متحف » وثانيهما ( هسجد الفاتح ) الى مستودع ٠‏ 


واصبح تعدد الژوجات س بسبب اقتباس القانون السویسری س 
محر تما وقد کان هع الوجهة العيلية مقتصرا .على الطبقات الوسرة ۰ 


وهکذا آدارت ترکیا ظهزها للاسلام. واتجهت لوربا » ومؤثر عن هذه 
الجماعة جملة فى هذا العنی وهی : « شرقت وداع » آی؛ وداعا آیهسا 
الشرق ۰ واکمالا لهذا حرم مصطفی كمال الزی الدینی ( الجبة والعمامة ) 
الا على رجال الدين » وفرض الزی الأوربى والتبسة ذات الحافة 4 وآصدر 
قانونا یقضی باحداث اسم الأسرة ولم يكن ذلك صمروفا من قبل ق تركية » 
وحترامت جميع الطرق الصوفية وآغلقت زوایا الدراویش » وقضست 
الحكومة فى قسوة وعنف على کل نقد دینلی لتدانیرها » ونزلت المرآة: التركية 
مبدأن العمل » وألغيت آلحروف العربية وأستیدلت ,يها الحروف اللاتينية 5 
وأصر الفازی نشسه أن يظهر آمام اناس بمظهر العلم فهذه الأحرف » 
وأنشئت آلدارس فى طول آلبلاد وعرضها لتعليم الناس على اختلاف 
أعمارهم الحروف الجديدة التى أصبحت « وطنية » وحذف من مناهج 
الكليات تعليع الافة العربية وال .ية » رهما اللقان كان الأتراك 
یعتبرون در استهما ضرورية لفهم الأدب التركى » وحرم استعمال الحرف 
العربى لطبع المؤلفات التركية » آما الکتب التی سبق اطابع استانبول 
آن آخراحتهما ف العهود السايقة - وهی كثيرة لا نكاد تشعدة س ففد 
صد ر ت" الى مصر وفارس والهند ۰ 

والواقع أن هذا الانقلاب آدی الى قطيعة صعبة بين ترکنا وماضیها 


الاسلامى من جهة » وبينها وبين اخوان الأتراك فى الدين فى ساگر 
الأقطار الاسلامية من جهة آخری » وهی قطيعة قاسية النتائج () ٠‏ 


(۱) کارل بروکلمان ۰ تاريخ الشعوب الاسلايية ج ۲ ص ۱۷ س .۲ . 


س 4 س 


ومن لبرز اتجاعات تركيا الحديئة اتجاهها نهو الغرب فى ميولها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وتقليل علاقاتها ممع الثبرق 
الاسلامى » وقد دفعها مصطفی کمال ق هذا الطریق مقوة وعنف ۰ 


وانتهى مصطفى كمال الذى لقب نقسه ( ابو الأتراك ) ولكنه لم 
بخلتف للاتراك الا الفقر والضیاع وقد ظل مصطفی كمال شعل منصب 
رگیس الجمهورية حتی توفی سنة ۱۹۳۸ فخلفه عصمت اینونو الذی ظل 
ريسا للجمهورية حتی مات سنة 1۳۰ وجاء بعده جلال بایار ف رياسة 
الجمهورية وشغل عدنان مثدریس معه منصب رئيس الوزراء ۰ ٠‏ 
ثورة عسكرية : ۱ 

وق مایو سئة 155٠‏ حدث انقلاب عسكرى قاده جمال جورسيل وقد 
جمع زمام الأمور فى يده بصفته العسكرية » شم رشح نفسه لرياسة 
الجمهورية » دون منافس فاختين لهذا النصب ف العام الثالی » وقد 
ادانت الثورة رجال العهد الاشی بالوان من الرثنوة واستغلال التفوذ 
واهمال مصالح البلاد تحقيقا للمصائح الشخصية وحكمت بالاعدام على 
عدد كبير من كبار الرجال من بينهم عدنان مندريس نفسه » وقد نقذ فيه 
هکم الاعدام ۰ 

وهه الأحكام دليل على انحراف القادة انحرافا قضی باعدامهم ٠‏ 
ولم تغير ثورة جمال جورسيل من اتجاه تركيا » بل سسارت ف نفس 
السياسة الغربية التی كانت طريق ترکیا منذ عهد مصطفی كمال ٠‏ 

وقد ظل جمال جورسيك فى الحکم حتی مرض ف أوائل سنه 1555 » 
وق مارس اشند عليه اارض وفقد الادل فى شفائه فآنهی البرلان ریاسته 


0 بت 


واختار لرياسة الجمهورية « جودت سونای » ۰ وبعد جودت سونای 
اختير غخرى کورتوك سنه ۱۹۷۳ * 


نلاب عسکری ججید : 

وق سبتمبر سنة ۱۹۸۰ هب انقلاب عسکری آخر بقيادة الجنرال 
کینای ایفرین فاطاح ميصكومة سليمان ديميريل » وأعلن مجلس" الأمنر 
التومی* الذی تشک من المسکریین أن هسدف الانقلاب هو منع نشوب 
حرب آهلية وايقاف هوجة العنف السیاسی التي تجتاح ترکیا منذ > سنوات 
والتى بروح ضحیتها حوالی عشرين شخصا 0 يوم ٠‏ 


وقد تم حل الحکومة والبرلان التركى وتعطيل الدستور » وتم 
التبن على كثير من الزعماء » وهدّه الانقلايات أكير دليل على أن ثورة 
أتاتورك كانت مدمارة ولم نود للبلاد شيك ذا بال ۰ 


و دم استقرار الأمور عاد الحكم المدنى الدستوری للبلاد ۰ 


رؤية شاعد هیان : 


وقد زرت" ترکیا سنة ۱۹۵۰ أى بعد إعلان الجمهورية وبعد سيرها 
ف ركب الغرب أكثر من ربم قرن » ولكنى وجدت تركيا كما لا تزال حتى 
الآن ثبرقيكة الشمب غربيكة الحکم » ولا يزال شعبها يعيش ف مستوى 
اجتماعی عتدهور » وقد كسب ادخ الأتراك حينا أن الاسلام كان سیب 
تخلفهم » فاطرحوا الاسلام ولکن تخلفهم لم یعالج وربما زاد » وقد 
عثرت الثورات على بحض الأسباب الحقيقية لتخلگف هذه الدولة من رشوة 
واسثغلال نفوذ ۰۰۰۰ ولبتها تعثر علی باقی الاسباب » ثم لیتها تحاول 
أن تمالجها » وریما كان من آنجع الأدوية أن توقظ الاتجاهات الروحية 
التی تشعو ف‌الشرق دافعا قویا نحو الخلق الصالح وحارسا آمينا على 
الأهداف السامية ۰ ۱ 


ترکیسا فى العهد الحساضر 


تبلغ مساحة ترکیا الآن ەر ك + م ء منها ر كا ٠‏ م 
بآوربا والباقی باسیا » وأهم الدن التركية أنقرة واستانبول وأزمير وأدنة 
وبورسه واسکی ثنهر » وییلغ عدد سکان ترکیا حوالی ۳۰ هلیون ذس.مة 
تقرییا منهم ١4‏ ملیون من الأتراك والباتون ینحدرون من آجناس متعددة 
آهمها الاکراد والترکمان والأرمن » والسله‌ون من سکان ترکیا هم يه /: 
وهم یتبعون مذهب السنة ٠‏ ۱ ۱ " 


نشاط اسلامی بعد أتاتورك : 

وایتداء. من سنة ۰ نشط الفكر ااسلاهی واستعاد قوته » بعد 
وغاة آتاتورك » وبعد أن زالت الاسباب التی كانت تدعو الى التزمت 
والشدة » فصيدن وعاظ وائمة وانضموا للجیش الترکی » كما كان متبعا 
فى عهد الخلافة » ويقول الدكتور برنارد لويس أنه قد ظهر اتجاه جدید 
فى الحكومة التركية التى جاعت فى أعقاب أتاتورك » وهذا الاتجاه أزال 
كشرا من مظاهر الدكتاتورية ألتى اتصف بها عهد مصطفی كمال » خانتهزت 
العناصی الاسلامية هذه الفرصة وجددت حماسها لبعث الحياة الدينية 
من جدید فى تركيا (1) * 


ومن الواضح أن الدکتور برنارد لويس ینبه بذلك من يهمهم الأمر 
ويخاصة من دول الغرب ليوقفوا هذه الحماسة الدينية قبل أن تعود جذورها 
الى ما تخشاه هذه الدول من تعمق وأصالة ٠‏ 


وقد بدأ قحو الاتجاهات الدينية بواسطة كلية الدراسات الدينية 
النزعة > مسلم العقيدة عارفا يمقارفة الأديان وبالدر اسات الختلفة یجید 


۷ من مقال فى مجلة الشئون الدولية عن البعث الاسلامی بتركيا . 


س ٩۱۲۷‏ يسم 


عددا من لات الغرب »> بدین بالولاء لتركيا الديمقراطية ویعتنق 
الاسلام () ۰ 
مؤتمرات اسلامية فى تركيا : 

ولكن الحق. أن تركيا اتجهت بعد ذلك نحو ماضیها الاسلامى دون 
توقف » وق سنة ۱۹۷ عنقد بها مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية 
وكان أول مؤتمر اسلامى يعقد بتزكيا منذ الخلافة سنة ۱۹۲۳ » وقد كان 
العنوان الرئیبی بصحيفة : 
Turkish Daily News‏ ۳۲۳ 

. . Istambul Again Heart of Islam - 000 


ای « استاتبول تعود. مرة أخرى لتصبح قلب العالم الاسلامى » ٠‏ 


وتقول صحيفة الأهرام_الصادرة ۱۹۷۰/۰/۲۱ عن هذا المؤتمر ان 
الحكومة التركية طبحت بمناسبة المؤتمر كتابا عن الدول المشتركة فى مؤتمر 
وزراء خارجية الدول الاسلامية اسمته « الاقطار السائرة فى طريق 
الصسبواب ) ۰ ۱ 1 


وتلك كانت مفاجاة المتمر الحقيقية ٠‏ 


وثمة حماس شديد للاسلام فى تركيا تفجر بعد طول كبت وخوف » 
بل أن هذا الكيت دفع القاس الى مزيد من التمسلا بالاسلام لا التحول 
عنه » وهذه ظاهرة اكتثشفها الساسة الاتراك قبلنا فى انتخابات عام ۱۹۷۳ ۰ 
عندما تأسس ف ذلك العام جزب. السلامة الوطثى الاسلامی النزعة » 
وخاض المركة الانتخابية » وفوجیء الجمیم بان هذا الحزب الولید قد 
جاء ترتیبه الثالث من مين ۸ آحزاب ف ترکیا ٠‏ 
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وقد قرض الحزب نفسه داخل الحكومة » وعين زعيمه الدكتور نجم 
الدين اریکان نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ مشترکا فى الاكتلاف الوزاری الذى 
حسکم الملاد عقب هذه الاتتخابات ۰ 


ومنذ ذلك الوقت ‏ عام ۷۳ - تتبه الجمیع الى أن الاسلام لا يزال 
مزدهرا ق ترکیا » وآن قرار إلغائه ظل حبرا على ورق ٠‏ 


وتقول مجلة « ديانة » التركية : ان معالم"التظر الدینی بترکیا 
تحددها الأرقام والحقائق التالية : فى تركا الآن.٤:‏ آلف مسجد » نتزاید 
بمل یتراوح بين ۸۰۰ وآلف مسجد كل عام . والمسائل الاسلامية من 
اختصاض هيثة الشستون الدينية التى يعمل فى فروعها ستة آلاف مسن 
الأشخاص ٠)‏ بینهم 4889 مفتيا » و٤۸۸‏ واعظا » و ۱۰۰ مدرس لتعليم 
القرآن » و۳۳؛ اماما وخطبيا ‏ آما مدارس تعليم القرآن فعددها آلفان 
تضم ۱ آلف طالب وطالبة ‏ ومدارس الائمه والخطباء عددها ۱۷۱ 
وف جامعة أنقرة كلية للالهيات » وق جامعة أرضروم كلية للعلوم الاسلامية ٠‏ 


وتهتم تركيا اهتماما كبيرا فى العهد الحاخر بالمؤتمرات الاسلامية 
وبرعاية القرآن الكريم وعلومه ٠‏ 


بلاد زراعية 7 

وترکیا بلاد زراعية عموما اذ أن آکثر سكانها يشتغلون بالزراعة » 
والملكيات الزراعية. الآن موزعة بين امزاعيين » وأهم حاصلات تركيا 
المعادن آهمها الفهم والحديد والتحاس ٠‏ 


(۳ 


ترکیسا والمالم العربی الآن 

مرت السنون » واستطاعت الدول العربية أن تحصل على استقلاها 
بعد مراع طويل » كما استطاع الشعب الترکی أن يسترد آنفاسه بعد 
المشيرة المجهدة التى عاناها ابان الخلافة وبعدها » والخلصون يتوقعون 
أن تزدهر الصلات الطيبة بين ترکیا والدول العربية » احتراما وتقدیرا 
للدين والتاریخ والجوار وغيرها من الصلات التى ربطت الترك بالعرب » 
وان معرفتی الشخصسية بجماعات من الثقفین الأتراك تجعلنى أحس 
بتفاؤل عمیق نحو مستقبل الملاقات بين الترك والعرب » وقد عبر لى 
صديق ترکی عن عتب بعض المفكرين الاتراك عما یقوله العرب عن 
الامبر اطورية العثمانية » وآجبته بأنه لیس سهلا أن ینسی العرب مالاقو"ه 
من عناء » ولکن من الیسیر أن نتصاون لذخلق مسستقبلا أجهل 
وأنصع » يضم على الاضی غلالة أو ساترا حتی بوشك أن یحجبه عن 
الفكر » واتفقنا على الدعاء مخلصين أن يتجه الساسة الترك الى الشرق 
بوجه عام والى العرب بوجه خاص لنعيد رباط الود » متناسين مشكلات 
الاضى ومؤملين فى مستقبل آحسن وأنفع » وأنا أقول كلمة « الساسة » 
وأعنبها » أما الشعب التركى فقد عانی معنا قسوة الخلافة ؛ والكمالبين 
وسخط مثلنا بسيب الانحراف عن هدى الدين » وأنا أعرف هذا الشعب 
فى داره » وأعرفه ق بلادى العرمية » متعلما وزائرا » وأكثر هذا الشعب 
يبادلنا ونبادله الأحاسيس الطيية وبيارك نهضتنا ویوید جهادنا ؛ ونحن 

بالتالى نحس بأحاسيسه » ونرجو له كل تقدم ورقى + 

مشكلة الموصل والاسکندرونة 

+ بقبت مشکلتان عرسعتان تستحقان. مزیدا من الشرح والايضاح 0 
وهاتان هما مشكلة الوصل ومشكلة الاسکتدرونة » وذلك أن الژتمرات التی 
عقدت لتصفية أملاك « الرجل المريض » لم تضم حلا اشکلتی الوصل 
والاسکندرونه » وتتازعت العراق وترکیا الوصل » كما تنازعت سوریا 


(م ۵۹ س موسوعة التاريخ جه ) 


— ۳ ب 


وترکیا الاسکتدرونه » وکان مصدر النزاع فى نظر ترکیا مبنیا حول عنصر 
السکان : فأكثر سكان منطقة الموصل من الاکراد » وهم من عتصر سکآن 
الأقاليم التركية الشرقية » ومنطقة الاسكتدرونة يلغ عدد الاتراك فمها 
۰ من السکان » ومن هنا ادعت ترکبا أن المنطقتين تابعتان لها ء ولم تكن 
العراق وسوریا مستقلين آنذاك » وکانت انجلترا تتکلم باسم العراق وفرنسا 
تلم باسم سوریا » وکان الاحتلال البریطانی للغراق يطمع ف أن يثبت 
فى هذه البلاد وبخاصة أن البترول كان قد بدأ یتفجر فى هذه النطقة » ولهذا 
ا ل ET‏ اتشفق على أن 
تیقی ااوصل تجت الاحتلال البریطانی رجاء أن يمكن الوصول ألى حل 
فی خلال عام » فاذا لم يتفق الطرفان المتنازعان على حل فى خلال العام 
رفم الأمر الى عصبة الأمم ٠‏ ولم یصل الطرفان الى حل خلال الغترة 
الحددة فرقمت بريطانيا الامر لعصبة الامم التى ألفت لجنة لدراسة 
المشكلة » وقررت اللجنة ضم الوصل العراق على أن يبقى العراق تحت 
الوصایه البريطانية مدة لا تقل عن ۲۵ عاما » ووافق عصية م 
على هذا القرار فى ديسممر سته re‏ 


ولکن ترکیا عارضت هذا القرار » بيد أنها أحست بآن الأمل ضعیف 

و3 ق الحضول على الوصل » خاثرت الاتفاق مسم بریطانیا اتفاقا وديا 
فعتد٠٠ ٠.‏ ها معاهدة فى بونيؤ سنة ۱۹۴۲ نالت بمتتضاها ٠١‏ ۰ من انتاج 
البترول.ق الوصل لاستعمالها الخاص نظير تنازلها عن معارضسة قرار 
مجلس عصسبه مجلس الأمم ۰+ وبهذا أنتهت مشکله الوصل وتات 
جزءا من الوطن العربى ۰ 1 
" آما مشكلة الاسکندرية فقد انتهت على نعط آخر جعل الخلاف : 
بزال قاكمآ حتى الآن » وقصة ذلك أن غرنسا التى كانت تتکلم باسم 
00 وقفت موقفاً مضطربا ف هذه المشكلة » فنراها تعقد اتفاقية مم 
ترکیا سنه ۱۹۱ تنص فيها على ایجاد نظام ادارى خاص يتحكم به 
9 ال » وکان معنی ذا النص خلع هذه النطقه من الوطن الام 


ست ۳ ب 


( سوريا ) » ثم نراها تعقد معاهدة مع سوریا سنة ۱۹۳۰ تعد فيها 
یمنح سوریا استقلالها يما فى ذلك لواء الأسكندرونة ٠‏ 

وثارت ترکیا ضد هذه العاهدة التی تناقض الاتفاق 'لذى آجری 
معها بشأن المنطقة التنازع علیها » ورفعت. شکوی خد ذلك الى عصبة 
الأمم سنه ۱۹۳۷ » وقضی مجلس العصية بعدم‌تسلیم اللو اء إلى سوریاوبحکم 
ثنائى له ؛ وبضمانات خاصة للسكان الأتراك » واطل* شبح الحرب العالمية 
الثانية عقب ذلك » واتجهت فرنسا الی. الاستعداد ضد تحركات النازيين 
واستعداداتهم > ومن أجل هذا تساهلت في الاتقاق مع تركيا حول هذه 
المشكلة » فعقدت معها اتفاقاً فى يوليو: ۱۹۳۸ يقخى. بصکم ثنائى للمنطقة 
وأن تقوم دوريات فرنسية تركية بحراسة و الى أن ّت ف محسير هم 
بانتخايات عامة ۰ ا 

ودخلت القوات التركية اللواء » وأجريت الانتخايات فى هذه الظروف 
التى لم تتکافاً فيها القوى ؛ خادت الى فوز تركيا بأغلبية القاعد التى 
كانت النافسة تجرى عليها ؛ إذ حصسلت على ۲۲ مقعدا من 4۰ مقعدا >¿ 
وق ۲ سبتمبر أعلنت أغلبية الجلس المنتخب الحكم الذاتی تحت اسم 
« جمهورية هاتای » وأرسلت وفدا الى آنقرة يطلب الانضمام الى ترکیا ۰ 

وتم لتركيا ما آرادت تحت ضغط تهسدید الحرب العالیه الثانية : 
غسرعان ما اعترفت فرنسا رسمياً بسيطرة ترکیا على لواء الاسکندرونة ؛ 
وکان ذلك ضمن معاهدة عدم الاعتداء التى عقدت مين خرنسا وترکیا ۴ 


۳ بونبو سنه ۱۹۳۵۹ ۰ 


انتهت المشكلة بالنسبه لفرنسا » ولکنها لم تنته بالنسبه اسوریا 
وخالسة لازن لمر + كه اله م و اظر ال الا یود 
آنها زاوية انحدرت بها ترکیا الى ما وراء حدودها الطبيعية ٠‏ ولیس من 
حق فرنسا أن تمنح من أرض سوريا ما تشاء لترکیا أو لغيرها » ومن هنا 
فإن سوريا لا تزال ترى أن اللواء جزء لا يتجزأ من أراضيها وأن احتلال 
الترك له ليس مشروعا ۰ 


ترکیا وا مشسكلة التبرصية 


ويمناسبة الحدیث عن مشكلة الوصل والاسکندرونة ؛ هناك مشكلة 
مهمة يجدر بنا أن نتحدث عنها هى اأشكلة القبرصية ۰ 


والناظر لخريطة البحر الأبيض التوسط يجد بين جنزرره جزيرة” 
تعتبر جزيرة آسيوية فهى اتقع فى شرقی البحر المتوسط وتحتضنها تركيا » 
لأنها تقع الى الجنوب منها وعلى مساغة غير بميدة من حدودها » والمسافة . 
بين هذه الجزيرة وبين اليونان طويلة جد اذا قيست بالسافة بين 
الجزيرة وتركيا » وكان من الطبيعى أن تتبم هذه الجزيرة تركيا » 
كالجزر الكثيرة التى تتبع الأقطار التى تقم هذه الجزر قريية من 
حدودها » ولکن. السياسة دفعت الكثيرين من الیونانیین لسكتى هذه 
الجزيرة فكوتنوا بها أغلبية تصل الى حوالى ۸۰/ من الس‌کان » 
أما الأتراك فيمثظون حوالى 2/۲۰ فقط من السكان معيشون فى شمال 
الجزيرة » وهذا الوضم خلق مشكلة لتركيا لا تزال مشکله قوية 


وحساس 4 ی 
وجزيرة قبرص ”0 چزيرة جبلية » بها سلسلة 


عل دسي > عمال و « کرودس > جنوبا + وبینما سهل « نیکوسیا» 
وهو سهل زراعی خصب تجود به الحبوب والفاکهة والزیتون ؛ وعاصمه 
الجزيرة « نیکوسیا » أو « نیقوسیا » ۰ ۱ 


ومن الناحية التاريخية نذکر أن معاوية بن أبى سفیان استولی على 
هذه الجزيرة وهو وال على الشام سنة ۲۸ه (544م) ف عهد عثمان بن عفان 
رشن الله عنه » وذلك لأن هذه الجزيرة قريية من حدود سوريا من 
جهة الشرق » ونقل لها معاوية كثيرا من الاسر الإسلامية » شم 
تناقلتها أيدى العسرب والرومان: واليونان ۰ ٠‏ ۰ خلال الصراع على 


س ۳ اس 


جزر البحر التوسط » ثم استولی عليها الأتراك سبنة ٠٠١۷١‏ .م 
وظلت تحت سلطة الأتراكا أكثر من ثلاثة قرون » وف خلال الصراع بين 
الامبر اطورية العثمانية وآوربا الصليبية استولت بریطانیا على قبرص سنه 
۷۸ مظلت الجزيرة خاضعة اسلطاتها حتی سنة ۱۹۳۱ وف خلال 
هذه الدة دفعت بريطائيا الكثيرين من البونانین الحياة بها » فالیونان 
أقرب الدول !اسيحية للجزيرة » ولهم بها صلات تاريخية » وبدأت بذلك 
الشكلة الوجودة الآن ٠‏ 


وق سنة ۱۹۳۱ آعطی للجزيرة نظام الحسکم الذاتی » ولکن السکان 
الیونان طالبوا سنة ۱۹4۷ بالاتحاد مع الیونان ٠‏ 


وظهر الاسقف مکاربوس وكان أميل للاعت_دال » غنوقشعت قشعت اتفاقبه 
سنة ۱۹۰۹ بين بريطائيا وترکیا والیونان لإقامة جميورية قبرصية مستقله » 
ذات مجلس تشريعى ثلثه من القبارصة الأتراك وثلثاه من القبارصة 
الیوتانیین » واختير ات تا الجمهورية » ونالت الجزيرة 
هد سنة ۱۹۹۰ ۰ 


وق الستینات اشتد التتافس بين الطاگفتین » ووقعت معارك دموية » 
وأحست ترکیا أنها مضطرة لحماية الأتراك بالجزيرة فارسلت قوة تركية 
قوامها «۳ آلقا احتلت شمال الجزيرة ف وليو سنة ۱۹۷٤‏ ۰ وزادت 
المشكلة بذلك تعقيدا » 


وق نوفمير سنة ۱۹۸۳ أعلن القبارصة الأتراك تأسس جمهورية 
خاصة بهم فى شمالى الجزيرة » وسارعت تركبا.فاعترفت بالجمهورية 
الجدمدة ؛ وكان ذلك ردا على بحض. المحاو لات التی اتجهت لضم الجزيرة 
للبونان » واخثير رعوف دنکتاش ریسا لهذه الجمهورية التى تسيطر على 
حوالی 4۰/ من آرض الجزبرة ٠‏ 


بت 


وقد اقترح السکرتیر العام للام التحدة حلولا؟ لهذه اب کلة 
قوامها اعادة توحید الجزيرة فى. ظسل حنکومة اتسادية بين طائنتين 
ومنطقتين » على أن يكون ريمس الدولة من القبارسة اليونانين ونائبه من 
القبارصة الأتراك > مم متح الجانبین سلطه آلااعتر اخضص على أبة قرار ات 
بمدرها البرلان الذى کن کن مان ۰ ٠‏ وأقترح أن تشكل الحدكومة 
الاتحادية من عشرة وزراء سبعة سبعة مثهم من القبارصة اليونانين وثلاثة من 
الأتراك » مع تطبيق نفس التسية على آعضاء مجلس التواب » أما مجلس 
شیوخ فيكون مناصفة بين الطائفتين » مع كفالة' للحريات الأساسية 
لكل المواطنين على السواء «ه - 


ومع أن روف دنکتاش ± أن قبوله لمتترحات ألتى قدمها 
السكرتير العام للامم المتحدة موخر |" لتكون اساسا افاوضات بين زعیمی 
الطائفتين اليونائية والتركية ؛ غقد رفضها الرئيس القبرمى سبيرو كبريانو 
الذى ینصر" على انسعاب قوات الاحتلال التركية ومعهم المستوطنون 
الجدد من الأتراك » وتقديم ضمانات دولية لاستقلال قبرص ووحسدة 
أراضيها ۰ وعودة حوالی e+‏ آلف قبرمی .یوتاتی الى منازلهم التى 
طردوا منها ابان الاحتاال الثتر کی وذلك قبل الجلوس أمام مائدة المفاوضات 
حول مقترحات: السكرثي العام اكيم المتحدة. ي ۱ 


ول ترال المشكلة قائمه حتی كتابة هذه السطور ق اواخر س 
۸۲ م ۰ 


س 4۳۵ س 


نظرة الدول الاسبلامية للامبراطورية العمثماذية 


اتجاه المنسلمين الى الوصدة : ۱ 

0 الاتجاه العام فى الدول الاسلامية هو الوحدة وائتکتل » وهذا 
الوضع عميق الجذور فى تاريخ الاسلام » فقد نشا الاسلام وامتد. 
مكوتنا دولة واحدة » وهو كذلك عفيق الجذور ف الفکر الاسسلامی 
الذی يرى أن الؤمنين إخوة » ويحث المسلمين على التعاون والتآزر > 
ويتفق فى هذا كل الدول الااسلامية على السواء ٠‏ 


“جرفة لجمض التادة الترك : 

مده هی الفكرة العامة » ولكن موقف أكثر الأتراك من الدول التى 
خضعت لهم كان موققا مشیتا : فقد رأينا أن الاسلام لم يكن الا هصدفا 
بحاول العثمانيون أن منتفعوأ يه كلما اشندت علیهم الخطوب © آما ددح 
الاسلام » وآداب الاسلام » واتجاهات الاسلام » فلم يكن لها مدي 


ف قصور ائخلفاء أنذين حسکم الکثیرون منیم هذه الدول اسم الاسلام 
دون أن يدينوا بفلسناته وتعالیمه . 0 


واتجه الفکر الترکی ف آواخر عهد الخلافة العثمانية الى « نتريك » 
العرب لیکون ذلك ضمانا لاسقمو آر سیطرتهم على العالم العربی » وف ذلك 
بقول جلال نورى آحد کتاب التركا اللشهورين فى كتابه ( تاريخ المستقبل ) : 


« ومما لا مندوحة أنا عنه للدقاع عن کیان أن نحوثل جميع الأقطار 
العربية الى أقطار تركبة » أن آلنشء العربی الحديك صا كار حي اليم 
معصمية جنسية » وهو بهددئا متكبة عظيمة يجب أن نحتاط ! ها من 
الان » ۰ 
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ويقول أحد كبار الصسحفيين فى جريدة ( طنين ) : إن العرب 
لا يزالون يلهجون بلغتهم » وهم یجهلون اللفسة التركية جهلا تام » کانهم 
ليسوا تحت حكم الترك + فمن واجبات الباب العالى فى هذه الحال 
أن بنسیهم لختهم ويجبرهم على تعلم لغة الأمة التى تحكمهم » فاذا 
أهمل هذا الواجب كان کمن يسعى الى حتفه بنفسه » لان العرب إن لم 
ينسوا لعتهم وتاريخهم وعاداتهم غانهم سيعملو ون عاجلا أو آجلا على 
استرجاع مجدهم الضائع وتشييد دولة عربية على آنقاض الترك () ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ذاقت الدول التی تبعت ترکیا صسوراً من 
المرارة والحرمان المادى والأدبى » وطالا تصور قادة السسلمین أن 
الاضطراب والطغیان یصدران عن شخص الخليفة فوجهو! بغضهم نحوه 

فقط وعملوا على خلعه وتغييره » ولذلك ظل الكثيرون منهم تحت ضسوء 
هذه الفكرة يدين بالولاء للخلافة والوحدة الاسلامية كما راینا فى ميل 
جمال الدين الأفغاتى ومصطفى كامل وغيرهما ٠‏ 


فريقان : 
ومرت الأيام وجاعت الحملة الفرنسية الى مصر » وفتح د 
عيونهم على التقدم والدنية والعرئان نی حرمیم ا منها ؛ 
المصريون بناضلون الاستعمار الفرنسی وهتفوا بالاستقلال ا 2 
واستمر هتاف الكثيرين يدوى خد ترکیا ویسعی للتبشير بالقومية العربية 
كما كانت جماعة الاتحاد والترقى تبشر وتعمل للقومية التركية » و هذا 
ااسلمون فى تفکیرهم » فیتجه. البلمون الذين ها الالام تحت 
ن الترك الى التخلص من هذه الخلافة » ویبقی السلمون الذين 
- یخض.موا للاتراك على ما کانوا عليه من ولاء للخلافة وعمل على 
تأييدها واستهجان اناواتها » وکانت هذه المجموعة من الدول الاسلامية 
ترى فى الترك حماة من الاستعمار » ومما يدل على اتجاه هذه الدول 
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(1) نقلا عن الامه العربية الدكتور عبد الحميد البطریق ص ۹۵ س ٩۱‏ . 


۳ 


آن سلاطین اة سومطره تقدمو] سب عندما هددهم الهولندیون سس الى 
سلاطین آل عثمان بالولاء » وهددو| بهم الستعمر الهولندی »© وطلیوا 
من الترك العون لدفم الخطر عن الوطن الاسلامی ٠‏ 


الباحث الخبير الأستاذ عباس العقاد (ا) فیما ينى : ۱ 


« والمسآلة التى تضاءلت الى جانبها كل مسألة من مسائل السالم 
الاسلامی فى حساب مسلمى الهند » هی مسألة الخلافة الاسلامية » التى 
كانت فى آل عثمان بااقسطنطشة + فقد كان آمر اء الهند أنفسهم يستقبلون 
تلك الخلانة فى الشسدائد » وینظرون اليها نظراتهم الى البقية الباقية من 
الاسلام ودولته الدنيوية ٠‏ 


« ومنذ عهد الاحتلال: البريطانى » توجهت الأنظار الى سلاطين 
آل عثمان » وكان فى طليعة المتوجهين اليه سلطان «.ميسور » على مقربة 
من سلطنة حيدر آباد » فإنه كتب الى الخليفة ببلغه حقيقة الخطر. على 
الديار الآسيوية » ولم يكن فى وسم الخليفة أن ينجده بالعون الذى أراد » 
فكتب الى نابليون يطلب منه العون » وجاءه الجواب منه بانتظار ادد 
فى جیش جرار يضرب الدولة البريطانية فى مقتلها » ويخلى أنطريق الى 
الهند من شماكها ٠‏ 


« ولم یزل آمراء ند 290003 بتطلعون الى الخلافة 
فى القسطنطيئية حتی زالت وانتهت ت بخاتم الخلفاء السلطان عبد آلجید » 
فسعى سلطان حيد آباد الى التزوج من إحدى بناته » وقيل فيما قيل 
من أسياب هذا الزواج آنه « زواج سیاسی » مهد به السلطان الى 
إمامة المسلمين فى الهند على الأقلَ » إن لم تتعق تنعقد له الإمامة على العالم 
الاسلامی بأجمعه ٠‏ 


(۱) القائد الأعظم محمد على نجثاح , 


2 ۳۸ 


« ولم متفق لمسلمى الهند ما يضعف مكانة الخلاقة بينهم » كما اتفق 
للمسلمین الذين حكمتهم الدولة العثمانية فتمردوا على حكمها » وتغليت فى 
نفوسهم دفعة الوطنية على الولاء لحسكومة ساءت سياستها » وخرجت فى 
رأى الأكثرين عن آحکام ديتها » فقد كان مسلمو الهند بزدادون عطفاً على 
دوله الخلافة كلما اشتدت بهم آلحن من داخلها وخارجها » وینسمون 
الثورات علیها أحيانا الى دساكس الاستعمار » وغواية الدول الأجنبية 
بالرشاوی والوعود الكاذبة » ۰ 


وهکذا عاشت الامیر اطرية العثمانية أربعة قرون ثم سقطت » وکان 
عهدها فى العالب عهد ظلام ٤‏ وقد آسلمت العالم العربی الى الاستعمار. 
الأوربى ؛ بعد أن ضعف بنيانه وانهار کیانه » وعندما تخلت تركيا عن 
مکانها القبادى اتجه قادتها الاتحادیون والكمالبون الى الغرب متفاسين 
هذا التاريخ الطويل الذئ ربطها بالششرق وبالاسلام » ومن المؤكد ‏ 
كما قلنا من قبل . أن آی ممسوت ينبعث فى تركيا لإبعادها عن الاسلام 
وعن الف الاسلامى سيكون صرخة فى واد » فالشسعب الترکی عريق فى 
إسلافه وق تمسكه بسواه من الشعوب الاسلامية ٠‏ 


% اذ د 
ولنختم حدیثنا عن تركيا بالدعاء أن تزدهر الحياة فيها » ون يحقق 


شعبها ما يمح له من مجد وسؤدد » ف ظل الاسلام والتعاون الشامل 
مع الدول العربية والالامية ه ` ۱ 


1996 س 
ملاحظتسان : ۱ 
ل الب التی سنتذکر فى هذه التائمة هى فتط الكتب. التی وردته 
۰ . ا ذیل صفحات :لس 4 آما الکتپ التی اسهمت فى هذا البجث 
. نطريق غير مباشر فلم تثبت فى هذه القائمة لكثرتها . 
؟ لانظمت الراجمع غیما لى حسب الترتيب الابجدی للاسم الذى 
اتيز به اف مع صرف النظر عن اللحتات ( ابن س ال ۰ 
Beye of a‏ فى عدة مقالات . 
Eneyclopacdin Britannica‏ فى عدة مقالات ۰ 
۷ کرد ۰ 
ای ی 
ے اقات سا وام مب ایو رین - 
نب سميقاع : الطبيعة والتاريخ والانسان والامل ) دار الهلال اند 
۲ ( ء 
٩‏ به و سنا Cambridge‏ 


0 


۱۰ 2 اا و ام EM‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد - 
!1 ابراهیم طرخان : مصر فى عهد دولة المماليك الشراکسة. 
۲ ایو شامة : کتاب الروشتین نی تاريخ القولتین ٠‏ 
۳ ايو شامة ٠.‏ : ذيل الروضتین ٠‏ ۱ 

۲ س یو الفدا ٠١٠‏ : الختصر فى اخبار البشر ۰ 

۵ - ابو الحاسن بن تفري بردی : النجوم الزاهرة ٠‏ 

ا آیو یوسش . 000 : الخراج . 

۷ - این ابی أصيبعة : عيون الاثباء ٠‏ 

۸ - این الاثر 2 : الکامل فى التاريخ ٠.‏ ۱ 
Armstrong‏ : مصطفى كيال : الذئب ( الترجمة 


العربية ) . 


ہہ .ا — 


ل أفاتجلوس بابا یواتو دير طور سيناء ( الترجمة العربية ) . 


۱ - این ایاس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور  »‏ 


1 . الاسلامية « الاجزاء الاخری » ٠‏ 


۲ - فکتور احمد شلبی : السياسة والاقتصاد فى الفكر الاسلامى 


. دکتور احمد شلیی . : الجتمع.الاسلامی‎ ٥ 
: . دكتور احمد شلیی : تاريخ التربية الاسلامية‎ . 1 
. ب دکتور أحمد شلیی : تاريخ التشريع والقضاء فى الاسبلام‎ ۷ 
دکتور آجمد شلبی : 'اليهودية «من سلسلة مقارنة الأئیان»‎ -- ۸ 
دکتور احمد شلبی : السيحية «من سلسلة مقارنة الأدیان»‎ -- ٩ 
فكتور أحمد شلبی : الاسلام امن سلسلة متارنه الادیان»‎ - ۰ 
٠ لس دکتور لحمد شلبی : مصر ق حربين‎ ۱ 

۲ . دکتور أحمد شلبی : الکتية الاسلامية لكل الاعماربل. ١‏ اجزء) 
۳ ل دکتور احمد الصاوی : الصقالية فى آسبائیا . 


اک 


۶ ب أحمد عرایی مذکرات لحمد عرایی ۰ 
۰ - الشیخ احمد كاتب الشونة : تاريخ ملوك السودان 
۷ - أحمد النائب الانمارئ ‏ : النمل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب 


۷ ل انور الجندی : من اعلام الحرية فى العام آنعريی . 
۸ -. آنور الجندی : تاريخ الصحافة الاسلامية . 


Midiûeval Europe : Emerton _ ذم‎ 

A Short History of the Fatimid Caliphate : O" LeorY ب‎ ۰ 
The Art of War in the Middle Ages : Oman C. W. _ {1 
The Frist Crusade : August Krey __ ؟)‎ 

The Legacy of Islam : Bsrker __ ۳ 

The Fall of Constantinople : Bear Elwin _ {{ 
The Origin of Ismailism : (Dr.) Bernard Lewis _ {o 

" The Emergence of Modern Turkey : Bernard Lewis 


Rcligiors of the World : Berry G. _ 4ع‎ 


Burton Bermstein م‎ ۷ 


۸ ديبل 


٩‏ - البلاذری 
۰ - البلوى 


بت یاه س 


۳ سمسيقاع أرضص المارك والتداسة 
( الترجمة العربية ) . 
: مصر من الاسکندر حتى الفتح المربی 
( الترجمة العربية ) ۰ 
. : سسيرة احمد بن طولون ٠ .. ٠‏ 


. History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia : Budge. F. زه انث‎ 
The Arab Conquest of Egypt : Butler _. ۳ 


Thomas Arnold _ gy 


The Caliphate : 


Turkistan Orient : Gelzer H _ وم‎ 


The History of the Decline and Fall of the Roman : Gibbon E. _ ده‎ 


لاه سب الجبرتی 


4 این جبير 


: عجائب اآثار فى التراجم: ولاخبای... 
: الرحلة ٠‏ ش 


The Syrian Desert : Grant ) P. م‎ ٩ 


Ghildreh Crusade : Gray G. 22 _ 1. 


James Hosmer _ ۱ 


۲ -- جورجی زیدان 
۳ جورجی زیدان 


٤‏ - أبن حجر 


The Jaws : 


: تاريخ التمدن الاسلامی . 
: تاريخ مصر الحديث ٠.‏ 
: الدرر الكاينة فى علماء المائة الثايئة . 


٠ م دکتور حسن أيرااهيم : الفاطمیون فى مصر‎ ٥ 
.۰ سم دکتور حسن ابراهیم. : عبرو بن العاص‎ 1 


4 سم حسن عبد ألوهاب 


۰ سل دکتور جسن محمود 


: تاريخ الساجد الاثرية صر » 


: ممر فى عهد الطولوتیین والاخشيديين. 


ا س 


۷۱ س حبسین سری : بحث عن « الاعمال الهندسية وا منشات 
5 العامة ق عهد أسماعيل » نشرته وزارة 
۲ « عهد اسماعیل » سئة 1٩10‏ ۰ 
۲ ل حنا النقیوسی : تاريخ حنا النتیوسی ۰ 


۲ - این جوتل ۱ : صورة الارض ٠‏ 

6 ل ابن خلدون . . . . : المتكيةء 

ما ابن خلدون 0 ۰ العبر ودیوان البتدا والخیر . 

1" . این خلكان 1 : وفيات الاعيان .. 

۷ خليل شیپوب : عید الرحین الجبرتى .٠‏ 

۸ س اين الداية 2 سيرة أحمد بن طولون م 
۷ - الذعبی ...۰ ۰ :دول الاسلام له .: 

` Suleiman the Magnificent : Roger Merriman _ A. 

۸ زأمياور ٠  .‏ :ممم الانساب والاسرات الحاكمة فى 

. التاریخ الاسلامى ٠‏ 
۲ - دکتور زکی حسن : کنوز الفاطميين ٠‏ 
الم زكى شنودة : تاريخ الاتباط .. 


6 سم ساویرس « أبن القفع ۷ : سییر الآباع البطارقة ۰ 
Ao‏ __ ظ ما Histoire Gènèrale .des Arabes : Sédilot‏ 


مم _ Muhammadan Dynasties : Stanley Lane -- Poole.‏ 
۷ — السخاوي 5 الضو ء اللامع ف علهاء الترن التاسع ۰ 
Egypt in the Middle Ages : Stsnley Lane -- Poole A۸‏ 
٩‏ ل ابن سعید «علی بن موسی» : الغرب فى حلى المغرب والثشرق فى 


حلی المشرق .. 
کو ا تلهم اتلك و جرال : 
٩۱‏ س دکتور سبعيد عاشور : الحركة الصليبية ٠‏ 
؟؟ ‏ دکتور سعيد عاشور : السيد أحمد البدوى : شيخ وطريقة . 


۳ -- سعيد العريان وآخرون 2 : تكيا والسياسة العربية ٠‏ 
۹ دكتورة سيدة کاشف ۱ مصر بى عهد الولاة . 


6 دکتورة سيدة کاشف 
5 - السسيوطي 

۷ ب السسيوطى 

۹۸ ب السيوطين | 

۹ سب شاهتشاه بن أيوب 
١.‏ این شداد « بهاء الدين » + 
۱ ہہ شکیب ارسلان 


0 سس 


٩‏ سس 


۷ سب 
۸ سم 
٩‏ سب 
۰ سب 


۲ ل الصفدی . . 

۳ طارق البشري 

۲ - الطبری 

۰۵ س عباس العقباد 

5 نس عباس العقعك 

۷ -- عثمان بن پشر 

۸ د ابن عبد العکم_ . 
۹ - عبد الحمید البطریق 

٠‏ ۰ س عبد الرحین الرافعی 

. عبد الرحمن الرانمی‎ - ٩ 
سه عبد الرحمن الرآغعی‎ ۲ 
ب عبد الحميد العبادی‎ ۳ 
" س دکتور عبد الرحمن زکی‎ ۶ 


: سيرة أحمد بن طولون ۰ 1 


هه 


حسن الحاضرة ف آخبار وصر والقاهرة 


7 بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة 


: قزوات قبرص ورودس ٠‏ 


3 


مه 


مجم 


+4 


: ذیل انو اتن 


سيرة صلاح الدين .۰ 

حاضر العالم الاسلامی ٠‏ 

الوانی بالوفیات ٠‏ 

المسلمون والاتباط فى السياسة المصرية 
تاريخ الامم والملوك ٠‏ 

القائد الأعظم محمد على جناح ٠‏ 


: بحث عن « الفتوح فى عهد اسماعيل » 


e. 


بالكتاب. الذی نشرته وزارة المعارقه 
عن ( عهد أسماعيل » . 

غنوان المجد في تاريخ نجد . 

ختوح مصر والمغرب ٠‏ 


: الامة العربية ٠‏ 

۰ تاريخ الحركة التومية . 
: مصر من عهد أسماعيل + 
۰ فى اعتاب الثورة . 


0 
9 


دكتور عبد الرازق السنهوری : بحت عن «التملیم‌ق‌عهد اسماعیل» . 
دکتور عبد العزیز الشناوی : 


عبد اللطيف البفدادی 


الدولة العثمانية : دولة اساامية مفترى 
عليهنيا . 


: الافادة والاعتبار .. 
8 بسلاجقة ایران و المراق ۰ 


"ابن العبری « أبو الفرج » : مختصر تاريخ الدول . 


۱ - أبن عرشاه 
۲ - أبن عساكر 


۰ عجائب المقدور فى تاريخ تیمور ٠‏ 
: تاريخ دیشسق . 


| . دکتور على ابراهیم : جوهر الصقلي‎ - ٤ 

`. عماد الدین الاصفهانی ۰ تاريخ آل سلجوق‎ - ٥ 

۹ - عماد الدين الاصنهانی ٠.‏ : الفتح التسی فى الفتح التسی . 

۷ ل عبر الاسکندری ومیجر سفدج. : تاريخ مصر الى الفتح العشانی . 
۸ - عمر الاسکندری ومیجر سفدج : تاريخ مصر من الفتح المشمانی . 


.' العينى : عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان‎ -- ٩ 
. ل التبا غرغوریوس : وثائق للتاریخ‎ ۰ 

۱ س غوستاف لوبون . ۰ حضارة العرب ٠.‏ 

۲ -- تدری تلعجی "۰ صلاح الدين الایویی . 

۳ - القفطی : أخبار العلماء باخیار الحکهاء ٠‏ 

6 - ابن التلانسی ٠‏ ذیل تاريخ دمشق لهلال الصابشی . 
۵ - التلتشندی : صبع الاعثی . 

۲ ل أبن القیم : زاد الماد . 


۱۳۷ کارل بروکلمان 
Caulbeaux × ۱۳ ۸‏ 


Kik _ 1‏ 
۰ - کرومر ' 
۲۱ - الکندی 


۲ سس ۱ 


Hist, d" Abyssnie : 

A Short History of the Middle East : 
. مذکرات کرومر‎ ٠ 

: کتاب الولاة والقضاة . 


Syria : 


The ‘Turkish Impire : Sir Mark Sykes _ ١+ 


٤‏ - مجر الدین 


٥‏ ل محجوب زيادة 


E 


٦.‏ دکتور محمد حامد همی :۰ بحث عن « مرکز مصر الدولی فى عهد 


۷ ہہ محم: جمیل بدهم 


۸ - محمد حديب أحمد 


أسماعيل » . 
: نلسقة التاریخ الشائی . 
: تشه الشعوب الاسلامية ۾ 


۷٩‏ س محيد حسنين. ميكل 
۰ سب مكيك حشین: هيكل . 


۱ - محمد الحشيثى زخا 


۲ سد محمد حرب 


۳ لسن محمد رفعت 


۲ - محمد شفیق غربال 


۵ س محید صبری 


1 س لي نت ات 


لم 4۵ نہ 


4 خریف الغضنت ۳ 


۰ مذکرات السلطان عبد الحمید (تحتیق) - 


اسماعيل » . 
تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية . 


: تاريخ العصر الحديث . 
: المخططات الاستعيارية لكافئجحة 


الاسس لام ۰ 


۷ محمد ضیاء ادن الریس : تاريخ م الشرق المربی والخلافة 


oa 


: المليك الصریون الذين و ف 


65 دکتور محمد 00 


۵ اه محيد جبد: الخو اد 3 


 - ۱‏ محمد بن عبد الله الاتصاری : 


۲ - محمد عبد الله عنان 


۲ محمد غرید 


۶ بل دکتور محمد نژاد شکری 


۵ - محمد کرد على 
7 لس محمد کرد على 


۷ - دکتور محمد المبارك 
١4‏ دكتور محمد مصطتى زيادة 


ميدان الفكر . 


تحفة المستفيد . 


: الحاكم بأمر الله ٠‏ 

: تاريخ الدولة العلية العثمانية . 
: مصر والسودان . 

: خطط الگام . 

: الاسلام والحضارة العربية ٠‏ 


: ترکیب المجتيع السورى . 


: حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته 
فى المنصورة . 


* مصر بين ثورتين . 
: جمال الدين الافغاتى : تاريخه ورسالته . 


٠ ومبادثه‎ 


: قضية ليبيا . 


( م۱۰ س التاریخ الاسلامی د ۵.) 


ست ٩)‏ س 


۲ -- مصطقی السعدنی ل | 
الخلافة العثمانية ٠‏ ' 
۵ -. دکتور مصطفی مسعد ' الاسلام والنوبة : 


۲ - العلوف ۱ : تاريخ الأمير فخر الدین الثانی ۰ 

۷ - النضریزی 0 : السلوك . 

المقريزى : الخطط ٠‏ 

4ل التریزی : اتعاظ الحنفاء ( تحقدق الدكتور محمد 
۱ حلمی ) . 

A Short History of the Crusades : Mombert _ ۰ 

۱ - أبن الیسر : تاريخ مصر . 

۷ اتوم كتير ارتم ما 

۲ - النعیمی : الدارس فى تاريخ الدارسی ۰ 

۲ - النویری اه ارت 


History of the World : Hal HK R. _ ۵ 
Kulturgeschichte der Kreuzzuge : Hans Prantz _. 1A1 
Atlas of Islamic History : Harry Hazard __ Ay 

His. Générale : Hene - am Rhys _. ی‎ 

History of the Arabs : Hitti Ph. ا‎ 1A۹ 
History of Syria : Hitti Ph. _ ۰ 


 )ةيبرحلا هرنشو : غلم التاریخ ( الترجمه‎  ]5١ 

5 هلال الصابی : تاريخ دمشق . 

۲ ب أبن واصل : مفرج الكروب فى اخبار بنی آیوب . 
۲ - وايزمان : مذكرات وايزمان ٠:‏ 


Outline of History : Wells _ مور‎ 


ب ٩۷‏ سب 


History of William al Tyre ۰ William of Tyre ۰. 1 


۷ س ياقوت : معجم الأدباء . 

۸ . ياقوت . : معجم البلدان ٠‏ 

61 یجیی بن آدم ۰ الخراج . 

۰ سم يحيى بن سعيد : تاريخ یحیی بن سعید . 


. ل دء يوسف الترضاوی  : الحلول الستوردة‎ ٩ 


— ٩۹4۸ بت‎ 


فهسرس الأعسلام . 


لاحظة الكل 


١‏ تحاشیا للاطالة لم أضبين هذه الفهارس اسماء المؤلفين اكتفاء بورودها 
فى كيل صفحات الكتاب وق قائبة الصادر وااراجم ٠‏ 


؟ ‏ رتبت فا الاسپهاء ترتييا أبجديا مع عدم اعتبار الملختات ( ابن س ال )_ 
ومع عدم اعتبار الالقاب ( الملك - الخديوى س باثما ‏ بك .... ) . 


م« حرف ( م ) يوضع بعد الرقم للدلالة على ان الاسم تكرر فى الصفحة 


أكثر من مرة . 


حرف الألف 

ابحر الطبيب ۷۲ 

ايراهيم ( سلطان عشمانی ) ۸۲۲ » 
رفن" 

ابرا هيم باتما « الصدر الأعظم 1 
1.0 

ابراهیم پاشا « اين محمد على » 
۷ ۰ ۱۷ » ۲۹۰ » ,۰۰4۰ 
AAoe < ۵۰ Û ۵‏ 

ابراهیم بن خمارویه ۱۰۱ 


ایںاهیم بن صالح اله:اسی ۱ 1١١)‏ 


ابرراهیم فرج باشا ۵۲۰ 

ایراهیم عبد الهادی ۵۰۳ 

ایر‌اهیم بن محمد « ابن الصوق » 
۱ 

آبراهیم هنانو ۴۱ 

ابراهیم الوردانی 1۸0 

ابراهیم الیازجی ۷۱" 

ابو اسحق الروزی ۱۱۵ 

آبو آیوب الانصاری ۸۲۲ » ۸۵۵ 

آبو بكر الصدیق ۲۵ 

آیو بكر بن الثاصر محمد ۲۲۸ 


ابو تمام ۷۵ . 

آبو الحسن الاخشیدی ۱۰۸ ۸ ۱۱۱ 

آبو حنيفة ۸۸ 

ابو ركوة ۱۳٩‏ 

ایو طاهر الزهلی ۱۱ 

ايو الطیب التنبی ۱۱۵ © ۱۱۸ > 
ذال 

ابو العیاس أحمد 1511 

أبو عبيدة بن الجراح 14 

ابو العساکر: چیشی ٩۳‏ 

ابر العلاء المرى ۱۷٤‏ 

ابو داود الکندی ۱۱۵ 

أبو فراس الحمدانی ۱۱۸ 

ابو القاس ( الخليقة العباسی 
عر ) ۲6۲ 

آپو ترة 1م 

ابو الظفر بهرام ۱۵۵ 

آیو موسى هارون ؟5 ¢ ٩۹۵‏ 

آبو نصر الفارابى ۱۱۸ 

أبو الهدى الصیادی ٦٦۸‏ 

أبو الهيجا بن عبد الله ۱۱۷ 

أحمد الأول ۸۳۳ 4 ۸٩۲‏ 


تب ۹4٩‏ سه 


احمد الثانی. ۸۳6 " , .. 

اجمد بن الافصل ٠5‏ 11 

آحمد آمن ۵۴۸ " . 

احمد بن اینال ۲۳۰ 

آحمد بن بایزید .۸۲۱ 

اجمد باشا الجزار ۲۲۵ س 551 

احيد خورشید باشا ۳۳۷ 

احمد زکی باشا +۱۸ 

احمد زیور ۵۰.۲ 

احمد الثبقیری 1۹۸ 

احمد پثبوقی ۸۹۱۰۴۲ 

احمد بن طولون ۲۰ ) ۰] » ۵۵ ؛ 
5 ¢ له ¢ مم > A‏ : 
o 11# 4 Cp.‏ 


۲۷۹ - ٤۷۰ ٤ 1۲ احم غرابی‎ 

احمد عزت باشا ۱۱۸ 

احند بن على “ين الاخشید ۱۱۳ 

احمد غؤاد الأول ( اللك 1 1٩۳‏ : 
1۹ 

احمد غؤاد الثانی ( املك )۳۹۱۰ 

احمد بن کیفلغ ۲۰۱۰۱ ۱۰۸ 

آحمد ماهر ۵۲۲ 

أحمد بن محمد بن الثبر ٩۰‏ 

احمد بن محمد الواسطی ٩۱‏ 

أحيد بن محمد التمیمی ۱۱۵ 

أحمد بن المؤيد ۲۲۹ 

أحمد بن الناصر محمد ۲۲۸ 

آحمد بن يحيى التجيبى ۷۱ 

الأخشيد 21.17 ۲۹.۸ ۱۰۹ 

أدريس بن عبد الله ٩۷‏ 

آدموند اللثبی 1۳۸ . 

ادهمار ۷۳۲ 


E 


اديب الشیشکلی 14۰. 
أسامة بن منتذ ۸۰۸ 
اسحاق ين كنداج ٩۷ 4 ٩۱‏ 
اسعد العظم 511 
اسماعیل باشا ( بن محمد على ) 
0 0 
اسماعيل ( الخدیوی ) ابن ابراهيم 
۰ ۲ ۰ ۱۷ 1۱۸۰ ۰ 1۳۱ ۰ 
۸۹ > ® 
اسماعیل بن صالح ۲۲ ' 
اسماعیل صبری 1۸۲ 
اسماعیل العظم 551 
اسماعیل بن لۇلۇ ء1۷ ` 
انتباعیل بْنَ الناصز محمد ۲۲۸ ' 
اسباعیل بن نور الدين ۰1۹۷ 
TT‏ ۷ ۲۰۱ 3 
الاشرف باربای ۲۱۸ + ۲۱۰م » 
۳۷ ۱ دك 
ازيك )۲۳ 
اشرف حاثبلاط ۲۳۰ 
الاشرف خلیل ۲۲۷ : ۲۵۲ 4 ۷۹۰ 
الأشرفت قاتصوه الفوزی ۲۲۰ » 
1o‏ 
الاثرقا مظفر الدين موسی ۲۳۲ 
الاشرت بوسنی ۲۰6 ۲ ۲۰۷ ٤‏ ۲۰۸ 


'فتكين الترکی ۱۲۸ » 17۵ » ۱۹۳ 


الأفضل ( اللك ) ۷٠٠‏ 

الأفضل' ين بدر الجمالی ۰۱۵۵ : 
۸ 10۹ ۱ 

الأغضل بن صلاح الدين ۲۰۲ ؛ 
۳۰۳ 

الأفضل محمد ۲۰۵ 

الب لرسلان ۷۲۲ 


سیم 


الفونس کونت بواتبیه ۷۸۲ 

لکسیوس كومتين ۷۲۵ » ۷۲۰ : 
۷۳1 

الیاس بن منصور ٩۱‏ 

أم کلئوم ort‏ 

ام ليث الدولة ۸.۸ 

الآمين ۷ 

١مم‎ ۱۵6 ٤ ۲٩ الآمر‎ 

انين الحافظ ۸۲“ 

انتونی ناتنج ۸ 

انوجور ( ابو القاسم ) ۱۱۱ 

اثور بك ۰۸۹۵۰ ۸8 

اوچائیوس ۷۵ 

أوربان الثئی ۷۲۱ ۰ ۷۳۷ ۰ ۷ 

»رخانا بن عثمان ۸10 

اورنځان حفید سلبمان ۸۲۰ » ۸۳۱ 

آویس باشا ۲۹۰ » ۳,۰ 

۲۵٩ 6 ۷۲۳۷ بيك‎ 

تام الترکی ۲6 

ابو از بك ۳,۱ 


جرف ايو 

باك باك الترکی ۸٩‏ 

بالیان دی ايبالين ۷۱ 

بالطة جى محمد باشا ۸۲ 

بایزید الأول ۲۵۱ 2 15م + ۸۱۷ + 
۸14 

۸) ٤ ۸۲٦ بایزید الثانی‎ 

٦ ۰ ۷۰ البحتری‎ 

بدر الجمالی ۸۱ 4 ۱۵۱ + 6م( ع 
۷ .11 

بدر آلدین لول .۱۷ 

براتراند ۷۳۸ 


۰ سس 


برجوان الترکي ۱۳۳ 4 ۱۳۹ 

بركة خان بن بیبرس ۷۸۹ 

برسبای ۰۷۹۱ ۷۹۲ 

برقوق ۲۱ ؛ ۲۳۲ ) ۲۲۱ 

برنارد ( القدیس ) م ]ب 

برتارد اویسس ( دکتور ! ٩۲۹‏ 

. پرویس ۲۱۹ 

الپساسیری ۱۵۲م 

بسمارك اليم 

بشارة الخوری ۷۷ )2 1۸۲ 

بشي الشمایی ۰۷ ۰ 1ل 4 
le ¢+ ۴‏ 

بشسر المظمة ٩۸1‏ 

1٩۰. ٤ 1۸۳ الجميل‎ 

بطرس الاکبر ۸۷۲ » ۸۷۷۲ ٤‏ کدی > 
AAY‏ 

بطرس غالی ۸؟) » 1۸۳ - 6۸۵ 

بطرس الناس ۷۳۰ 

مكار بن قتيبة ٩۸‏ 

الیکری ۲۱۰ 

بلباي ۲۳۰ 

بلغور ]۷۰ 

بئيامين ۲۹ 

بهروز ۱۸۵ 

) ۷۲۷ ۰ ۷۲۲ . ۷۳۲ پولدوین‎ 
Veo. ۱ 

يولس ۷۱۰۱ 

بوهزموند ۷۲۲ ¢ ۷۳۲ ¢ ۷۳۷ 6 
۷:۹ 
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ناسم زعيم التاسمية ۲٩۵‏ 
تیودان باشا Aol.‏ . 
تره صو الیهودی ٩۱.‏ 
تراتوش ۱۹۹ ۱ 
ترة مصطفی باشا ۲۰۰ 
قرة بن شريك ۳۸ 
تسطنطین .۵1۲ » ۸۲۰ 
قطب الدین مودود ۱۱٩‏ 
قطر الندی ٩۳‏ 
قطر ۲۲۳ » ۲۲۵۰ 2 ۱۷۸۵ 
قلاوون ۲۲ » ]۲۲ ۰ ۲۳۷ 4 ۲۵۱ 

۷۹۰ ¢ ۹ 


حرف الکاف 
حاترینا « الملكة » ۷۱۱ © ۷۲۲ 
حاغور الاحتیدی ۰۱۰۸ 6 ۰۱.۱۲ ۱۱6 
الخايل ۸ الملك » ۷۱ ۰ ۷۷۱ ۰ 

۲ ۷۷۲ ۰ هلالا ۰ ۷۷۱ 

ختبعا ۲۲۸ 
حشنر 1۸1 
حيجك ۲۲۸ 
کرئیس ١08‏ ۰ ۲۵۹ 7 
کرومر ۲۱ ۲ ۰۳۱ » ۳۷ » 11۵ 
کلیبر ۲۲۵ 
کمیل شممون 1۸۲ 
کمشتکین 115 ۰ ۱۹۷ 
کنراد ۷۵ 
كنز الدولة بن شجاع ۱۹۳ ۰ ۲۵۹ 
کوباریللی ۸۸۰ ) ۸۸۱ 
کورنجتون 1۰0 © ۸۸۰ 
كوتضك باشا .1 


9A‏ س 


8٩۸ کرزون‎ . 


" کینای اینرین ٩۲۵‏ 


حرف اللام 
لاجین ۲۲۸ » ۰.۲۳٩‏ 
وراتس 1۷۲ ب 
لويس الام ۰۵ ¢ :۱۷۲ 
لويس التاسع ۲۳۱ ٤‏ ۷۷۹ > ۷۸ > 
VAY ۰ ۲ ۰۷۸۱‏ 
لزی الاتاسی ۷۸۲" 
لى استاك ٥.٤‏ 
الليث بن سعد ۱۷۲ 


" حرف ام 
مارسبیل ۷۸۲ 
المأمون 5ه > 1۷ ۰ 1۸ ¢ 1۳۱ 
المليون البطائحى ۱۵۹ 
مأنون الكزبرى 3/1 
مایلز لامیسون ۵۱۰ 


التقی 1.4 » ۱۱۰ 
7 التوکل ۲۳۹ 1¥ ¢ ۰۷۵ CAA‏ ۹۵ 
۱۰۷ 


مجاهد شيركوه الثانى ۲۰۵ » ۲۰۸ 
مجر الدين أبق ۱۸۸ 

محمد الثالث ۸۲۲ ۰ ۸۵۲ 

محمد الرابع ۸۳۳ ۰ ۸40 

مدید السادس ۰۸۳ ۸٩۳‏ 

" محمد بن آبی بكر ۲۵ 6 ٩۵‏ 
محمد أحمد الهدی 59/5 

محمد بك الألنى ۲۲۱ ٤‏ ۳۸۹ ۰ ۲۹۰ 
محمد بن آبی حذيفة 16 

محمد بن بایزید ۰۸۱۸ ۸۱٩‏ 

محمد بن بدر الصيرق )۱۱ 


محمد بك چرکس ۲۰۱ 

محمد يلك الدفتر دار ...ی 

محمد بن رائق ۱۰٩ » ٩۷‏ 

محید رشاد الى 

محمد ين مسعود 5۰۱ 

محمد بن سلیمان الکاتیی ٥ای‏ ؛ ٩٩‏ » 
1.e.‏ ۱ 

محمد ټن ططر ٣م‏ 

محمد بن طقج ۱۰۱ » ۱۱:۰۷ ۱۱۱ 

محمد عيد الوهاب 6۲ 

محمد بن عید الوهاب ۰.1 4 2.5 6 
A1:‏ 

محمد عيده ۱۸ ) ۲۸۵ » .11 س 
1۹ 

۰ 1۸ ۰۱۱۸ ۰ ۱۷ محمد على پانا‎ 
۰ ۲۷۱ ۰ ۲۲۷ ¢ ۲ 
> FAS > JAY. ۰ ۲۸۵ o NAA 
۰ {TI 6 ام‎ 6 ۰۰ ¢ ۰۰ 
مكل‎ ۱ ۲ 

محمد ين على انخالنجی ۸٩+‏ ۶ ۱۰۱ 

محید بن علي الذرانی ۱۰۵۸. 

۸ ) ۸۲۵ » ۸۲۰ محمد الناتح‎ 
Aas +۸0 ¢ AL 6 AY 

محمد فرید ۲۸۰ ۰ ۳۸۲ » ))۰ 

محمد کریم ۲۱۲ ) ۳۲۸ 


- محمد بك لاظوغلی 1.7 


محمد محبود 1٩۷‏ + ۵۲۱ 

محمد بن ملکشاه . ٩۷‏ 

محمد نجيب مام 6 ١1م‏ 6 ۵]۷ 
محمد وحيد الدين ۸۲۳۳۲ . 

محمود الثانى ( ألبلطان ) 1.0 ۶4 


محمود سامی البارودی 1۷۱ © ۷۳ 
| محمود خهمی النتراشی 0.۳ 4 رو 


۹۵٩ م‎ 


محمود فوزی ٥۵۷‏ 
محمود بن ملکشاه ۱۷۲۰ 


وما بعدها 
مراد الأول ۸۱۵ 
مراد الثانی ۸۱٩‏ 
مراد الثالث ۸۳۲ ۰ ۸۷۲ 
مراد الرايع ۸۳۲۲ 


مراد الخایس ۸۳۵ ۰ ۸۷ ۰ ۸٩٩‏ 


مراد بك ۳۱۰ 6 ۳۱۲ 

مراد بن آورخان ۸۳۱ 

مروان بن محمد ۲۸ ٤‏ 15 

مزاحم ين خاقان 4 

الستملی ۱۵۵ وما يعدها 

المستنصر ۱٩‏ وبا بعدها 

مسمود بن غياث السلوقی ۱۸۵ © 
كما 

مسلمة بن مخلد ۲۷ 

مسلية بن عيد الملك ۸۲۳ 

ابن مصال ۱۸۱ 

مصطفی الأول ۸۲۲ ۸6۲ 

مصطفی الثانی ۸۲ 

مصطفی الثالث )۸۲ 

مصطنی الرابع ۰۸۳۰ ۸۱۷ 

مصطفی باشا ۳۲۵ 

مصطفی صيرى ( شيخ الاسلام ' 
41١‏ 

مصطفى خهمی باشا 10۵ ٤‏ 1۸۲ 
{AS‏ 

مصطفى کامل ۲۸۰ ۳۸٦ ٤‏ 6 ۸۲] 
۹ .0 ش 


مصطفی كمال ۲ اتاتورك » 894 © 
AIA ¢ AMA ۰ ۸۱۱ ۰ ۰‏ 
۰ وبا بعدها 

مصطفی مرعي 651 1 

مصطفی النحاسرم پاشا ۵ » 
كك ° ۵۲۱ ¢ ۵۲۲ ¢ oT).‏ 

مطر موني المنصور ,۲۲ 

الطنر الأول تتی الدين ۲.۵ © 
يون 

ابطر التانی محمود 1:0 * ۰۷ 

المطفن التالت ۲۰۵ © 1:۷ 

مماوید بن ایی سفیان ,كل 4 1۸ 

العتصم كيل » له > مهم » كل > 
SIE ۷‏ 

۶ 35 ؛‎ ٩۵ 4 ٩۳ للعتضد‎ 
1.14 ۵ 

العتمد 6م » ٩.‏ 6 40 ۶ ۸ 

معروف الدوالیبی ۱ 

معز الدين سنجر شاه 1۷۰ 

المعز لدين الله الفاطمی ,۱۲۲ -- 
۸ 2 ۱۷۲ — 1۸۰ 

العز بن يائيس ۱۵۲ 

معين الدين انر ۷٤۷‏ 

العظم عيسى ١١6‏ 

الفوض بن المعتيد ٩۳‏ 

المتوقس 1ه » ." 

۰ ۱۰۱ » ٩۷ © 18 الکتفی‎ 

مکرم عبید ٩٩‏ » ۵۲۲ 

ملحم بن يوئس ٩0۱‏ 

ملکشاه ۷۲۰ 

1٩۹۸ ملثر‎ 

منشا الیهودی ۱۳۲ 

المنصور الاول ۲۰۵ 


55 بش 2 


النسور القاتی 1۰۵ ۰۷.4 ا 
المنصور ٠‏ ابراهیم ۰.۵۰ ۰ ۱ 
المنصور بن اللا 1 ۷۲ ۲۰۵۰4 


بهیب هندی A1‏ ° ده یت 

وح ات كل . VY‏ م6 . 3 
AY‏ 

٩ < نت‎ © ۸٩ الوفق‎ 
۹ 


بوفق عصاصة ا 

المؤيد ابو الفدا ۴۰۳ 6 ۲۰۵ 
المؤيد شيخ ۲۲۸ 

موسى بن عيسى بن مومى ۲۸ 
میخائیل السابع + ۷۲۸۵۱۰ 
ااسلطان میسور ۹۳ 


حرقه ٠‏ اون ٠‏ 
نابليون بونابرت. ۲۷۰ 6 ۰۴۳۱۳ » 
Mo‏ ۱ و 
نزار الستنصر ۱۵۸۰۱۵5 > 1۵٩‏ 
الناصر داود.) ۲۰ 6 ۲۰ 
الناصر کل آرساژن ۲۰۷ 
الناصر محمد بن قلاوون ۲۲۸ > . 
VAI ¢ ۲۰ » ۲۳۹ 2 ۹‏ 
نامرو خسرو ۱۵۲م. 
ناصر الدولة الحمدانی ۱۵۱م 
ناظم التسی ۹۸۱ ۱ 
تن بن عباس 111 
نجم الدين اریکان ۹۲۸ . 
نجم الدين ايوب ۱۸۵ 4 ۱۸۲ © 
١ ۲۲۰ ۰ ۲۰۳ ۰ ۹۹ ۰۶‏ 
نجیب الریحانی ۵۲۲ 
نجیب الهلالی ۵۱۵ 
نظام الملك ۱۷۱ 


5 i تل‎ 


نویاں ياشا ١٣٤م‏ » 146 


توح بن اسد السامانی ۸۷ 
نور الفین الاتاسی AY‏ 


2207 


نون الهين ارسلان ۱1٩‏ 


تور الدين زنکی ۰.۱۲ 11۹ 1 ۱۷۱ 
۱٩۳ » ۱۰۰ * ٩‏ ۰ ۲۱۰ 
۷۲۱۳ ۹۸ 


حرف الهاء 
هارون الرشید: ۰.]:» 1۲۳ ..: 
هارون بن خمارویه ۸۷ 
عاشم الاتاسی 1۸۰ 
'بن هانى الاتدلسی ۱۵۸ 
هتلر ۵۰۸ 4 ۵.۹ 
هريرت صموئیل )1۵ 
هرئمة بن اعين ۲۳ 
هشام بن عبد الملك ۵ه 
هکسی باشا 44١‏ 
هيام بن يوضف ۲۰۲م 
هندرسون ۵۰۸ 
هريرت لبرى 11 
مثرى السادس ۷11 ؛ ۷۱۵ 
هتری مکماهون 1۷۲ 
هنری الاح ۸۲5 
هولاکو ۲۳۲ ) ۲۲ » ۲۶ 4 ۸۱۵ 
A\Y‏ 2 
هونریوس الثالث ۷٦۹‏ 


ولسن AY‏ 
يا جوردان ۷۲۸ 


حرف الیاء 
يحبى ابرباهیم .0 
يزيد بن حاتم ۳۴ : 
يزيد بن أبى سفيان 5151 
يعقوب ين کلس ٠١١ ©» ٠١5‏ 
يوحنا القديس ۸۲٩۹‏ 
يوحنا النحوی ,1۲ 


و دا و د © 
1م ۱ سب التاریح رت ۳ 


سس ٩۱۲۰‏ سس 


فهرس الامکنة 


لكثرة ورود هذه الکلمات فى آکثر الصفحات يما لا یجعل ذکرها مفیدا الکاشف ۰ 


حرف الالفه 
آسسیا الصفری ۲.۱۵ » ۷1۵ سب 
6 ۰ ۸۱۳ ؛ ۸۱ » كال 6 
AIA ۷‏ ¢ ۸۲۱ 
اترنتو ۸۲۵ 
ادرنة 1۰,0 » ۸۲۲ ۸۵۰ ¢ ۸۵۱ 
ادنة ۲۰۷ ۰ ۰۰۸ ٩۲‏ 
آذربیجان ۱۸۰ 
الاردن ۸٩۲‏ 
ارمینیه ۲۸۱ © ۸۸۲۱ - ۸۸ 
ارسوف ۱۷۸۷ 
آرضروم ٩۲۸‏ 
آزمیر ۲۵۱ » ۸۲ ۰ ۸۷۵ ۰ ٩۲۱‏ 
اسپانیا ۷۲۹ » ۷۲۷ » ۷۹۱ . 
استانيول « الآستانة » ۲۳1 - 
۷ — ۳۱ ¢ ۵۲ ¢ 
۰ — ۸۲۱ ۸۵۰ — ۸۵۷ 
رف 
اسكندرونة ٩۳۱ ۰ ٩۳۰ ۰ ۹۲٩‏ 
الاسکندرية ۸۷۵ 
أسوان 2:51 ۲۵۱ 2 ۳۰۹ 242 ۸۲٩‏ 
أتضة ٩۳]‏ 
اتریطشس 1.6 
الاشهر ۸۱۰ 
البانیا ۸۸۲ 2 ۸۸٩‏ 
آم رشرش ( ايلات ) ۵0۲ 
آمریکا ۵۸۵ 


الاتاضول 0/18 » ¥ ۶ ۸۲۷ 

انچلتر! ۸۷۸ ۸۷۹ 41 ` 

الاتدلس ۷۲ »> ۷۵ » ۷۱۲ ۰ ۷۱۷ 

۷۰۲۸۱ 2) ٠٠١ اندونیسیا‎ 

۰ ۷۳۳ ۰ ۲۵۲ » ۸۱ 6 ۷6 انطاكية‎ 
> ۷۲,۱ » ۷۲۸ ۰ ۷۲۷ ¢ NYA 
۸۰۲ ۰۷۸۸ ۰ ۹ 

انقرة ۲۵۱ ل ١٥ا۸‏ - ۸۱۷ س 
۸ - 111 

۸۸٩ ايجبه‎ 

ايران ۲۰ س E4۸ = ۱٤١‏ س 6۵۲ 

ایطالیا 1۸۲ - ۷۲۷ ۰۷۲۸ ۷ 
۳ 


حرف الباء 


بابليون ( حصن ) ۵٩‏ » ۷۷ > .۸ 
باریس 1:6۸ 


بانیاس 


البجة ۷۲ 

بريرة 1۱٩‏ 6 1۸۲ 
البرتقال ۳۱۳ 
برتة ٩۱‏ 

برلین ۸۸۳۰ 
بروسه ۲۵۱ +¢ ۸۱۵ 
بروسیا ۸۸۵ 
بریمة ۸٩۲‏ 


س ٩۱],‏ س 


البشناق ۸۱۲ 

بعلبك ]۷ 4۹۲ ۲۰۲ ¢ )1۵ 

۹۷ ) ٩۲ » ۸۵۰ 6 ۷۰» ۲٩ بغداد‎ 
؛‎ ۲۲۳ ۰ ۱۵:۳ ۷ 
؛‎ ۱۳۲۲ ¢ ۲۵۱ € ۲۲ ¢ o 
ATA 

الیتاع 1۵4 ی 

بلبيس 15 © ۰۵۵ ۱۸۸ 

بلغاريا |1۰ 

بلفراد ۸۲۸ 

بلتان ۸۲۲-۸۱۲ 

یبای ۲۱۳ 

بنرآن ۸۷۸ > ۸۸۲ 

۸۸۲ ٤ ۸۷٦ ٤ ۲۸۳ البندقية‎ 

بواتیه ۷۲۷ 

۸۲٩ بودایست‎ 

Ale بروسه‎ 

البوستة ۸۸۲ 

بولاق ۲۸۲ » ۲۰۵ ۳۹۳ 

بولندا ۸۷۲ > ۸۸۳ 

بيت التدس ۲۳۱ 2 ۲۵۲ ) ".لم 

بروت .؟ ) ۷۲ ) ]لا ۶ 1۵ 

بيزتطة ۰1۵۲ 


حرف التاء 


۸٩۰ ٤ ۸۸۹ تراقية‎ 

ترانسلنانیا ۸۸۲ 
ترکستان ۸۷ ۲۱۷ © ۲۲۵ 
ترکیا ۰۷۰۸ ۸۷۱۰۸۲۷ 
تکریت ۱۸۱ 

التل الكبير 1۷۲ : ۷۲ 
تئیسی ۳۹ 6 ۷۲ 

تورز ۷۲۷ 


تولوز ۷۲۷ 

> ۷۸ » ۱۹۸ » ۱۰۲ » ٩۱ تونس‎ 
ككلم‎ ¢ AAT ¢ YAT, 

0۵٦ © ۵0 ترآن‎ 


خرف الحيم 

جبل الدروز ۷۰۷ 

چبل طوروس ۱۲ 

جبل الملويين 565 

۷٤ حسده‎ 

جدیلة ۷۷۲۹ » ۷۸۰ 

جزيرة الورة ۵.) 

۸٩۱ 6 ۸۷۲ 2> ۲۹۱ الجزائر‎ 

حنوة ۷:۱۸ ۷۲۷ 6 ۷۲۰ 

حولان ۵۸6 

حرف الحاء 

حاصبیا ۹04 

> ۱۵۲ 6 ۱۰۷ » ۸۵۰ » ۷ الحبشة‎ 
> ۷ » ۷۸ ¢ ۰.۷ ۸ 
AY i Aco 

حراان ۷۲ 

حضرموت ۱۵۲ 

حطین ۷۵۱ ۷۵۲ ) ۷۵۰ 

> ۱۲۰٩ ¢ حلب ,) ¢ ۵۱ ¢ كلا‎ 
> 1*1 € ۱۱۱ 2 ۱۵ ۰ ۷ 
¢ (ol ¢ ۲6۲ ¢ ۲۳۲ ۹ 
4 ۷۲۰ 6 ۷۰۷ » ۰.16 ۸ 
¢ ۸۷۵ ¢ Vol ۰ ۷۲۳ 2 ۰1 

حلهان ۲۷ ۰ ۷۸ 

۲۲۳ ٤ ۲۰۲ » ٩1 حباه‎ 

4 ۲۵۱ » ۲۰۲ 6 ٩ ۵ حبص‎ 
VAN 4 Ff." 


د 116 سم 


حيدر اباد ۷۱۱ 
حیفا ".5 ۰ ۷۵۲۱ 


حرف اراء 


حرف الخاء 
خراسان 11 
الخرطوم ٤۸.‏ 
خلرج الستبة ۵۵6 » ۵۵71 > ۵۵۷ > 
۵00۸ 
الحزر ۲.۱۷ 
خوارزم ۳۱۸ 


حرف الدال 

دارنور ۲۵۳ 

دانمرك ۷۲۷ 

الدردنیل ۸۷۳۱ 

الدرعية ۰,۱؟ 

4 4. 6 ۲۷ 6 ۲٩ 4 ۱۸ دمشق‎ 
4 ۱۰۷ 6 51 6 ۸۵ ۰ ۹ 
۱۹۵ ۶ ۱۳۲۱ ¢ ITT ¢ ۱ 
۲.۰۲ 6 ۰.1۸۷ 2 ۱۱٩ 2 ۷ 
۷۲۱ € ۷۲۰ ۰ TAV شف‎ 
۸۲۳ ۷۵۰ » ۷۲۷ ۰ 3 

6۱۹۰ > ۱۷۸ ۰۷ 2 1۸ دمیاط‎ 
۳۹۰ 6 ۳۳۷ 6 ۲۰۵ ¢ ۷ 
خف‎ 2۵ ٩ ۷۰ 
VAT ¢ YA! 

دتشوای 0۲۰ : 

دئعلة ۲۵ ۰ ۰.۲۵۵ ۸۰؟ 

ديار بكر ۲۰۲ » ۲۰۳ 

ار هه ۳ ۱ 

دير سائت کاترین ۲٩‏ © ۵1۲ 

دير سدتاع 1۷ 

الديلم ۲۹۰۶ 


راس نصرانی ٥٥٤‏ 

راشیا 166 

۲۹۰ ۰ ۲۰۵ » ٤۸ رشید‎ 

. ٩۱ الرقة‎ 

VY ¢ Vo. ۰۷۲۳ ۰ الرملة‎ 

الر ها ۷ ¢ ۷۲۱ 6 ۷۳۲ ¢ ۷۳۷ > 
۰۵ ¢ ۷۲۱ 2 ۱۳۱۱ 

۱۷۹۲ ٤ ۷٩۱1 2 ۲۷۱۰ رودسی‎ 

روسیا ۷۱۰ ¢ ۸۷۳ ¢ ۸۷۷ ¢ كلام 
ايل 

روما ۷1۷ 

الريدائية ۲۱۵ » ۲۸۲ 


حرف الزای 
آلز اب ۲۸ 
الزقازيق ۳۹۱ 
زیلم 41١5‏ 

حرف السین 
سالونيك ۳۸۹ ۶ ۸۱۹ 
سامرا ۰۸۸ 455 ۹٩‏ 
سان ريمو 1851 
سلمية ٩۲‏ 
سپرتند ۲۱۸ 
سنار ۳۹۲ 6 ۲۰۳ 
السئد ۷۲ 
سواکن ۲۳۹ ۰۲۵۹ 111 
سویا ۲۵۲ 
السودان ۲۱۷ > ۷٤۸‏ 
سومطرة ۲۹۱ 
سبرالیون ۸۲۱ 
سيشل ٩٩‏ 


~~ o مج‎ 


السویس ۷۳ 4 ۷۸ ۰ ۲۸۷ 4 
۳ ۳۹۳ 

1٩٩ © 1۷۲ سیلان‎ 

سیناء ۱۸ 4 ۲۸ 2 ۲٩‏ 2 ۰۱ > 
۲۳ ۵۳۷ ¢ امه ¢ 0۵۹ 
.۷ 


حرف الشسن 
الشام ۷۱۷ ۰ ۷۱۸ ¢ ۷۲۰ ¢ ۷۲۱ 
AAT ¢ AA. ۰ ۷۳۷۹ ۲‏ 
تیه » AAA‏ ¢ ۸۱۲ 
شاتیلا 11۰ 
شیراخیت ۳۱ 
شرم الشيخ ٥٥٤‏ »© ۵۵۷ > 3 
شكود ۸۱6 
شندی ۰۲ 
نیزر ۸.۸ 
حرف الصاد 
الصابحية ۲۰۹ 
صاير! ٦1۰‏ 
المرب ۸۸۲ ؛ ۸۸۷ 
صند ۱۷۸۷ ۱ 
صقلية ٩.۵ 4 ۱٩۳‏ » ۰۰۷۹۱ 
۲ ¢ ۷۹۱ 
صنتاغیر ]۵0 
صتعاء Vf‏ 
صور ۷۵۸ .۰ 
CVE ۷۹‏ 
.1 
صوفیا #۱7 
صيدا هه )ا ۷۵۰ ۷۵۲۱ . 
الصین ۷۷۰ 4 7 


of ۰ 


VTA ۱ 


حرف الطاء 

طابا عون ¢ كلت 2 ۵۷۱ ¢ 6۷۲ 

طيرق ۵۱۰ 

طبریه ۱۱۵ » ۷۱۳ 

طبرية ( بحيرة ) ۷۵۷ 

طبرية ( حصن ) ۰۷۵۵ ۷۷۸ 

© ۲۵۳ ۰۱۹۸ ۶ 1٩ طرابلس‎ 
۷۲۵ ¢. ۰ ¢ YAY 
VANA < VIA < ۷۲۷۱ ¢ ۷۳۸ 
۷۸۹ 

٩۰ 4 ۸٩ ۰ ۸۸ طرسوس‎ 

طنجة ۷۲ ۱ 

الطوئه ۸۱۷ 

طوروس ۷۳۳ 

حرف المین 

۸٩۲ ۰ ۷۲ عدن‎ 

۷۲۰ ۸ ۰۲ ۰ العراق‎ 
1 ١ A۸1 

المریشی) ۳۲ » ۷۷۲ 

5 ۷۲۲ 6 ۷۲۱ ¢ ۱۷۸ عستلان‎ 
۷۷۸ YY ۰۷۸ 

السکر ۳۸ > ۷۹ 6 .۸ ¢ ۱۹5 

> ۱۹۹ 2 ۱۷۸ 2 ۱۵ ) ۹۸ عكا‎ 
2۷۲۱ 4 4.۸ 4 ۰ ۰ ۰ 
۷۷۳ CY ¢ Vos ¢ YEA 
ش‎ ۷۱ 


et علوة‎ ١ 


*]. عمان 6لا 


عبورية ۷۵ 
عیذاب ۷۸ > ۲۵۲ 
عين جااوت ۳ ۲۳۳ ¢ ۲۳۳۵ ¢ 


1 


1۳۲۵ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵+ ۸ 
AA. ¢ ۵ 

عين شمس ۲۲۱ 

حرف الفين 

غزة YY‏ ۲ ۲۲۲ 4 ۰7 2 ۷5 ع 
YY‏ ¢ ۷۷۷ 

غتدكرو 1۱۸ 

حرف آلفاء 

۸۷۳ ۰۷۱۹ ۰۷۱۵ ٤ ۲۲۵ غارس‎ 

فرشوط ۲۰۲ 

آلنرما ۷۲ 

۷۳۰ ¢ VTA ¢ ۷۲۷ ¢ ۷۲۹۱ رتسا‎ 
٩۱۳ ۰ ۸۸۰ ۸ 

¢ YA ¢ YY ¢ 1۵ ¢ ۲ الفسطاط‎ 
۱۹۶ ۰ 

۰۱۹6 ٤ ۵۲ 4 ۲۰ » 15 غلسطين‎ 

ا ۱۹۵ ۰ ۲۳۲ ۰ 1۲ ¢ 0۷۳ 

۱ .كلم‎ ¢ AAT 

شیتیسیا ۷۷ 

AYY غينا‎ 


. حرف . القاف 


قابس ۱۹۸ © ۷۲۸ 

۷۹۱ ۰۰۷۷۹ 6 ۲۰ ۷6 تبرص‎ 
AYY > AAA YY 

قبة الصخرة ۷۵۸ ۷۷١‏ 

التدس ۱۲۳ > ۷۲١‏ ۰ 5م ع 
VUE‏ ¢ لاك 

ترطاجنة ۷۸۲ 

الترم ۲۲۵ 

قره حصار ۸۱۲ 


التطائع .لم » 55 2 ۱۹۰۱.۲ 

التسطنطينية ۰۰۷۲۵۲ ۲۸۱ 6 ۲۹۸ 
۲ ¢ ۷۱۱ ۰ ۷۱۷ ۰ ۷۲6 
۸ ۷۲۰ ¢ ۷۳۲ ¢ ۸۷۱ 
115 

التتحاك ۲۲۰ 

تلعة یعتوب ۷۵۰ ۷۵۱ 


قناة السویس 1۳۰ » 11۱ 
انقوتاز ۲۱۰ 
عوله ۲۸۸ 
قونیه ۲۹۲ ) ۰۷ ` 
قیساریه ۲۵۰ 
قینارجة ۸۸۲ 

حرف الکاف: 
كامب دينيد ۵۷۹ ا 
کردستان 81٠.‏ 
كردقان ۲۵۲ ».۲۹۲ 
الکرج ۲۲۷ 
الکرك ۷۵۱ ۰۱۷۵۵ ۷۸۷ 
کربت ۲۰۷ ۰ 1۰۸ ۸۸۹ 
كصلا 1۸۰ ۱ 
کلیرمونت ۱۷۲۲ 
كوتاهية ۰.۷؟ 
کوش ۲۵۲ 
الکوفة ٩۲‏ 
کیفنا ۱۷۹ 


حرف آللام 
اللاذتية ۷۰۸ ۰ ۰۷۱۱ ۷۸٩‏ 
لبنان ٤ 1٩‏ ۲۰ ۵۱ » ۰۱6 ۱6۷ 
“ىم 
اللد ۱۲۱۳ 


سب ٩۱۳۱۷‏ د 


لندن 11۸ » ۸۸٥‏ حرف النون 
“kh;‏ 
ن نز نايانا ,106 
ييا 1۸۳ ۰ ۱۰۷ ۰ ۸٩۲‏ تبلس ۲ © ۲۸ 
نجسد 0 

۷ a 1 واي‎ 

9 . . ۷۹ ۱۳ 
الدائن ۸۲۲ النوبة ۳۵ » 5# 2 ۷۲ ۰ ۲۱۷ ۰ 
الديتة ۱۱۰ 7 تا شا 

نهاوند ۱۱۷ 

١ 
۷۲۳ لحر ۸۱۱ نيقية‎ 
۱ ۲۸۲ © ۲۹۵ مرج دابق‎ 
حرف الهاء‎ ۸٩۳ مسقط‎ 
1۸۲ ٩ 1۱٩ مصوع ۸۲) هرر‎ 
۸۲۰ هرمز‎ ۸٩۲ الغرب‎ 
۳۱۳ > ۲۸۱ ۰ ۷ 6 ۲۰ الهند‎ ٩6 معرة النعمان‎ 
مقرة ۲۰۲ © ۲0۷ شش‎ 
۳۱۳ 6 ۲٩۱ مولندا‎ ۸۸٩ ۰۸۱۲ مقدونية‎ 
مكة ۳۱۲ حرف الياء‎ 
۷۷۵ ۰ WY 6۰5 » ۳۲۶ ا ۱ یانا‎ 
VV ۷۸۱ » ۷۵۰ المنصورة‎ 
۱۹۸ ۰ ۱۹ 6 ۱۵۳ » ۷۲ مهاج )۸۳ الیمن‎ 
۷۹۰ ۰ ۲ ۰ ۱3۸ 4 ۱۱۷ » ۱۰۹ الوصل‎ 


)٩۱ یوغسلافیا‎ | ٩۲۹ ۷۰۱ ۷۲۱ ۰ ۱٩5 
7۸۸۸ الیونان‎ 1 


3 رقم الایداع ٥۰۸٥‏ لشنة ۱۹۸۰ 
٠‏ مطابع سجل العرب 


- تبقى دراسانه فى 5 لي 
( جامعة القاهرة ) ول .جاهعة لندن وجامعة کمبردج. ' 

س زا ر الولایات المنحدة الامربكية. کا زا ر اكثر دول أوريا 
وآسیا وافر يقياء ومثّل صرق غددة موتمرات دولية . 

575 رس نوعة من اللغات الأجييية فيد ا 
والاند رنيسية ۱ ل :2 
س اشتغل ا بجافقة القاهرة یی فل ال درجة أستاذ 
ورئيس قشم الثار يخ الاسلامی والحضارة الاسلاهية : وقد 
حاضرب منتد با 'وزائرا وشعارا فى جامعة الأزهرء 


وعن شمس ۰ واندونيسياء والسودان » ومالیز ياء والملکة: 


العر بية السعودية ء. ولیبیا ٠‏ وف معید الدراسات؟ أالاسلاهية» 
ومعهد البحوث والدرانسات العربية ٠‏ ومعهد. الد راسات 
الد بلوماسية  ,‏ . ۰ ۱ 

مولفاته نز يد :عن خسن كتابا ظهرت الطبعة الثامنة عشرة 
من بعضها وأهم .هذه ه المؤلفات : : 


ات هوضوعة التاريخ الاسلامی 5 غشرة أجزاء : 
۲- موسوعة احضازة :الاسلامية ف عشرة أجزاء , 
۳س مقارنة الأديان فى: أربعة اجزاه. 
4 كيف :تكتب نا أو زسالة . ٠‏ 
ت المكتبه الاسلامية لكل الاعمار ۰ چ 
٠‏ السير والتاريخ وقصص القرآن للأولاد والشيات ٠‏ 
والسيدات والرجال . 
س ISLAM: BELIEF, LEGISLATION, MORALS‏ 
HISTORY OF ۷ EDUC ATION ~۷‏ 
بش كنت بعمضص كتبه بالانجلیز بة والاند ونيسية ٠.‏ ورجت أكثر. 
'لفاته ال الأوردية. والتركية » والاند ونيسية › واماليز ية 


پل رنسية ۰ والفارسية . 
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